مشروع القراءة الصيفية 
يصبح مشروعا لتنظيم القراءة 
بين الشباب طوال العام 
مع بداية موسم الصيف » أعلن مركز مطبوعات اليونسكو فى القاهرة » عن تنظيم 
أول موسم للقراءة الصيفية » حتى تتحول اجازة الصيف الى فرصة ممتعة ذهنيا » 
الى حوار متمتها البدنية والرياضية ٠‏ 
وتيسيرا على قراء دوربات اليونكو » حدد المركز عشرة قروش فى الثشلاثة 


شهور : « يوليو ‏ أاغسطس سيتمير » للاشتراك فى احدى دوريات المركز وهى : 
مجلة رسالة اليونسكو وتصدر شهرية 


المجلة الدولية للعلوم الاجتماعية وتصدر فى شهور يناير ‏ ابريل ‏ يولية ‏ أكتوبر 
مجلة اليونسكو للمكتبات ١‏ وتصدر فى شهور فبراير مايو أغسطس- نوفمبر 


مجللة ديوجين وتصدر فى شهور فبراير مايو ‏ أغسطس نوقمبر 
مجلة العلم والمجتمع وتصدر فى شهور مارس- بونية- سبتمبرب ديسمبر 


واضاف المركز تيسيرا جديدا » فقرر خفض نسبة ١2/ز‏ لمن يشترك فى اكثر 
من دوريتين ٠‏ 


وحتى تكون القراءة مفيدة ومثمرة » وتنتقل من مرحلة المتعة الخالصة ©» الى 
مرحلة الانتفاع بما فيها من أفكار » أعلن عن مسابقة للمشتركين » للادلاء بأرائهم 
تعليقا على بحث صدر » أو محاولة لتطبيق ما فيه من أفكار على المجتمع العربى » 
وذلك فى حدود لا تنتجاوز ..ه كلمة ٠.‏ 


تصدر عن : مجلة رسالة اليونسكو 

ومركز مطبوعات اليونس كو 

١‏ شارع طلعت ح رب 
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محتويات هذا العدد 


العقل الأسير فى دراسات التنمية 
بعض مشكلات مهملة والحاجة الى 
تقليد مستقل أعلم اجتماغى فى آسيا 
,لم : سبد حسين الأتاسى 

ترجمة : دء راشد البراوى 
منطق التنمية 

بقلم : أجناسى ساكس 
برجمة : د صلبب بطرس 


والشخصات الذاتية للجماعات الشعوبية 
«فلم : أندريه بيتل 


نرجمة ؛ د- أحمد الخشاب 


استعمال الحاسبات الالكترونية فى علم الئقس 
التجر دبى 
«فلم : دومنيك لوبين 


أحمد زكى صالح 


اأحاسب الالكترونى وتحليل. بلهتازد 


عزك 


2ه 


آ 
>« 
» السلالة وااطبقة الغلقة 
«٠‏ 
« 


ءلم ٠‏ دبير مارائدا 


كن 
الأمم امتحدجر ووكالاتطا! كوم كلاه 12 


النمية : بين المصاحكاة 


صارت كلمة التنمية أصطلاحا من الاصطلاحات العامة » التى 
تنتشر فى كل ااحتمعات . 

وارتبط الاصطلاح بخطط قصيرة أو بعيدة الأمد . 

وصار منطق العصر مرتبطا بالتنمية وخططها ارتباطا شديدا 
حتى لم تعد تخلو منها ميزانية من ميزانيات الدول » صغيرة أو كبيرة . 

وكلما اشتد الشعور بالتخلف ظهرت كلمات التنمية والخطة » 
كأنما هى الطريق الوحيد الى القضاء على التخلف »© والخروج من 
الدائرة المظلمة التى فرضتها على المجتمعات عوامل تاريخية وسياسية 
واقتصادية , 

وفى الدول المتقدمة التى لا تشكو من التخلف تتردد كلمات 
التنمية والخطة فى مجال التنافس بين الدول 4 2 والضراخ بين الحتميات ؟ 
لتحقيق التفوق فى الانتاج » وتحسسينه » وتهيئته لسيادة سوق 
الاستهلاك . 

ومعنى هذا أن كلا من الدول النامية والمتقدمة قد صارت تردد 
كلما تالتنمية » والخطة » وخطط التنمية » فى سبيل تحقيقاحتياحات 
مجتمعاتها » سواء للتغلب على مشكلات التخلف الذى عانته المجموعة 
الاولى من الدول » أو الدعم تفوق المجموعة الثانية متها . 

على أن الشىء الذى يجب أن يكون واضحا عند التعرض لهذه 
الاصطلاحات » وعنك تطبيقها كذلك » هو أن مجموعة الدول النامية 
تسير فى طريق تخطيط التنمية » فى ظروف تختلف تماما عن ظروف 
الدول المتقدمة . 

ذلك أنها تكون عادة دولا حديثة العهد. بالاستقلال الوطنى » كما ان 
الانظمة التى تحتل مراكز السلطة فيها تكون » فى الغالب »© أنظمة مكافحة 
مناضلة » اكتسبت مراكزها من النضال الوطنى » أو من ثورات التحرير» 
أو من التشكيلات السياسية ذات التاريخ المعروف فى الكفاح . 

ومثل هذه الانظمة تصل الى الحكم فى طموح اكثر مما ينيغى 1 
متسرعة أكثر مما يجب » حريصة على ارضاء أخيلة الجماهر التى 
ساندتها » بتحقيق جزء واضم من أحلامها » بجعل للاستقلال الوطنى 
معثاه . 

ومثل هذا الطموح والتسرع والحرص قد تدفع الى وضع خطط 

ثمة على المحاكاة » ونقل صور مكررة من المجتمعات المتقدمة . 

من ذلك مثلا أن الحاكم الوطنى الجديد قد بيجد تنفسه أمام 


واحمنياجهاث المجمنمع 


طلبات شعبية ررغبات قومية تنادى بزيادةالخدمات علىأنواعها » فكماكان 
المستعمر القديم بتمتع بنواد فيها ملاعب الكرة والتنس والكربكيت » 
وكما كان المستعمر القديم يحيط نفه بالحدائق والبساتين » وكما كان 
أبناء الجالية المستعمرة تتمتع بالمدارس وما يتبعها من سيارات مخصصة 
لنقل الأطفال من منازلهم م الى مدارسهم . نعم كما كان المستعمر القديم 
9 بكل هذا فان الكبرياء الوطنية تحتم أن ينتقل هذا الاستمتاع 
من المستعمر الذى رحل الى أبناء البلاد . 

عندئذ قد بيجرف التيار القومى » بكل ما فيه من عناصر الكرامة 
والكبرياء » الأنظمة الجديدة الحاكمة » فتعطى عنابة خاصة الى النوادى 
والملاعب » والتوسع فى اقامة الحدائق والبساتين » وانشاء المدارس ذات 
السيارات الخاصة » فى حين بكون المجتمع أحوج الى المستشفيات مثلا 
منه الى النوادى »© أو يكون أحوج الى اصلاح لض الزراعية منه الى 
البساتين » أو تكون لغته غير مكتوبة أصلا » فتصبح المدارس التى يقيمها 
على نسق المدارس الاستعمارية » وقد تعطى المناهج القديمة » بل قد 
تستعمل اللغة التى درج المستعمر على استعمالها . 

ومثل هذا يمكن أن يقال فى كثير من مجالات التنمية . 

تروج فى المجتمع الجديد النامى دعوى التصنيع . 

ويكتب الكتاب » وبطالب الساسة بضرورة تصنيع البلاد » 
لتنتقل عن طريق الصناعة من مرحلة التخلف المفروض عليها عبر 
العصور الى مرحلة الاستقلال الوطنى القادر على الاستفناء والاكتفاء » 
بل ربما تمتد الاطماع الى المنافسة فى الأسواق العالمية . 

يحدث هذا فى حين يكون المجتمع النامى خاليا تماما من رأس المال» 
رخاليا تماما من خبراء الصناعة > وخاليا تماما من العمال المهرة . 

صحيح أنه قد بكون متخما بالمادة الخام القابلة للتصنيع » لكن 

يع ليس المادة الخام وحدها . التصنيع خبرة وتجربة وتقاليد 
طويلة » خضعت للصواب والخطأ . 

عندئف يصبح على المجتمع النامى أن سستقدم الخبراء » والعمال 
المهرة » ويوظف طاقات انتاج صنامى من خارج البلاد . 

والادهى من ذلك أن يستعين برأس مال اجنبىء عن طريق القروض 
الفادحة التكاليف » متوهما أنه قادر بعد هذا على أن بسدد ما بقترض 
من فائض الانتاج . 


والنتيجة الحتمية التى يواجهها متل هذا المجتمع انه ينشىء 
صناعات أجنبية فى حتيقتها » وان كانت مصانعها وادوات أنتاجها تقع 
فى أرضه . 

وقد بضطرب اقتصاد مثل هذا المجتمع أمام دعوى قائمة على 
المحاكاة . 

وسيجد مثل هذا المجتمع نفسه عاجزا تماما عن تحقيق مطامحه 
فى اقامة صناعة وطنية مستقلة وقادرة مع هذا على أن تقف على قدميها 
دون عون خارجى . 

كل هذه الاوضاع تنششاأ عادة نتاجة لقيام خطط التنمية على 
المحاكاة والتقليد والنقل . 

بينما نحد المجتمعات المتقدمة : تضع خططها على غير أساس من 
التسرع والطمو.ح وارضاء أخيلة الوا 

لم تكن هذه المجتمعات فى أقل القليل مستعمرة » لتعمل على 
اشباع الكبرياء والقومية عن طريق خطط التنمية . 

وهى لا تعانى نقصا فى رأس المال » ولا فى الفنيين » ولا فى التقاليد 
الصناعية وتجارب الانتاج . 

وعندما تضع هذه المجتمعات خططها فى التنمية تضعها على أساس 
من الدراسة التأنية » التى تحرص على ان ترصه الواقع اولا » 
واحتياجات المجتمم بوض هه الراهن »© ثم تدرس احتمالات نموه على 
أسسنى احصائية علمية » وفى ضوء احتمالات النمو تضع خطة استهلاك 
أفراده من المواد » ثم تضع فى الاعتبار بعد ذلك عوامل" المنافسة الدولية 
فى أاسواق العالم » لتصل الى خطة تقابل احتمالات نمو المجتمع من 
ناحية » وتكون فى القت نفسه قادرة على المنافسة الدولية . 

واذا كان هناك فى هذه الخطط قدر من المحاكاة فان الأاساس 
فيها هو المنافسة الدولية فى الاسواق » وانتاج المواد التى تستطيع أن 
تواجه نظراتها فيها . 

صحيح أن العالم يتقارب . وصحيح ان عصر العلوم قد حطم 
اجاج بين الدول والشعوب . وصحيح أن تقدم وسائل المواصلات 
ام بعد بسمح لمجتمع من المجتمعات أو ينزوى . 

وهذا التقدم العلمى المذهل قد يفرض نوعا من الشمول فى خطط 
ااتنمية » وقد يوحى بغخرورة أن تتفض_من هذه الخطط حدا أدنى من 
المحاكاة » بحيث لا شعر مواطن فى وسط أفريقيا بأنه محروم من 
ااحاجات الأساسية الت,, تتوفر ازميل له فى السويد . 

ولكن برغم صحة هذه الحقيقة فان الاسراف فى المحاكاة قد 
ددفع ببعضر, المجتمعات الى التردى, فى عدد من الاخطاء » تعوق خطط 
التنوية فيها » بدلا من أن تدفعها الى مزيد من النمو م 

والذى يجب أن بتقرر » بادىع ذى بدء » هو ان التنمية وخططها 
تستهدف ولا تحقيق احتياجات المجتمع » وترمى الى تلبية رغيات 
الانسان فى حياة أفضل . 


1 


وليست الحياة الأفضل فى مصر هى دائما الحياة الافضل 
فى قفرنسا . 1 

وليس المستوى المناسب لابناء الصين هو نفسسه المستوى المناسب 
لابناء الاتحاد السو فيتى أو الدانمرك . 

ولكن الحياة الأفضل الشعب فى أى مجتمع تحكمه ظروف المجتمع 
وتقاليده واحتياجاته » والنمو المتئد الذى لا يصيبه فجأة بالصمدمة » 
عندما يسرع الخطى قبل ان يكون مهيأ نفسيا وصحيا وأقتصاديا لهذه 
السرعة . 

اذا دفعنا طفلا الى الجرى فى سباق للشباب فسترتبك خطاه » 
وقد تدمى السقطة قدميه ووحهه . 

وانما علينا ان ندرب الطفل منذ طفولته على حياة تؤهله لان يدخل 
فى سباق الشباب » عندما يصل الى سن الشسباب » بحيث يكتب له 
التفوق على أقرانه فى السباقى . 

ان خطط التنمية يجب أن تنبثق من حاجات المجد 2 
واقعه » ومن أحلامه » دون اهمال لتأثره بالتقدم الخارجى . 

أو فى كلمات اخرى يجب أن تعكس خطة التنمية فى المجتمع 
شخصية هذا المجتمع » بكل ما له وما عليه . 

وليست المحاكاة سبيلا الى التقدم » والمثل العربى السائد يروى 
عن الغراب أنه أراد أن يقلد الطائر وأن يقلد الحيوان فى وقت واحد » 
ففقد قدراته على أن بطير » وفقد فى الوقت نفسه قدراته على ان يسير. 
وعندئذ صار أعرج » لا هو من هؤلاء ولا هو من أولئك . 

وفى حياة الأفراد » كما فى حياة الجماعة » يجب أن يستقر مفهوم 
اساسى »؛ هو أن لكل فرد شخصيته » ولكل مجتمع كذلك شخصيته » 
ولو قلد كل الاأشخاص شخصا ما فان الشسخصية الفردية ستمحى 
وتزول ٠‏ 8 ُ 

كذلك لو قلد مجتمع ما مجتمعا آخر فان الشخصية الاجتماعية 
قد تذبل » وقد تجف » وعندئف تتداخل المجتمعات فى عالم لا طعم له 
ولا لون . : 

ولعلنا بعد » فى مجتمعنا العربى أن ندرس خططنا فى التنمية على 
هذا الأساس من استلهام واقع المجتمع وأحلامه » بدلا من المحاكاة 
والتقليد . 

أن التنمية ضرورة . 

وصياغة التنمية فى خطة ضرورة الزم . 


ومن 


وتطبيق خطط التنمية . على اساس من واقع المجتمع وظروفه 
وعاداته وتقاليده يحفظ للمجتمع شخصيته » لينمو فى طريق سليم 
ومستقيم وقادر على أن يتميز بطابع شير الاحترام . 


والله الموفق 
عبد المنعم الصاوى 


العم لالأسير سبير 
دراساثالتفية 


ممطوريةة يوه سشلة والحاجةإلى 


0 


فى « حوليات الأكاديمية الامريكية للعلم السياسى والاجتماعى » الصادر فى 
نوفمبر 1177 »© ظهر مقال بعنوان « الاستاذ فى الخارج » »© بقلم ادوارد و . وابدنر » 
استاذ مادة العلم السياسى » وهو شخص له تجاربه » فيه من الصفات ما يؤهله 
للحديث عن تأثير وظيفة الاساتذة الامريكيين فى الخارج . ولبعض ملاحظاته أهمية 
بالنسبة الينا . فقد لاحظ وهو يناقش مشكلات الترتيبات المتعلقة بالتبادل ما بأتى : 
2 ثر الاستاذ الامردكى أساليبه الامريكية فى التدريس » (ب) يصحب الاستاذ 
الامريكى معه محاضراته ومعمله ومذكراته التى يلقيها فى الندوات » ويعتمد عليها 
دون تعديل كبير فيها » (ج) ليس لكثير من محتويات برامج الجامعات الامريكية أهمية 
أو صلة بالنسبة الى المناطق النامية » ( د ) القضاءا التى يمكن اعتبار أن لها قوة 
قوانين عامة ©» لا يمكن تطبيقها فى الغالب على النظام الاجتماعى بالبلد المضيف »2 
( ه ) من وجهة نظر البلاد الاقل نموا » لم تكن الابحاث التى يقوم بها العلماء 
الامريكيون وسواهم من الاجانب تدعو الى كثير من الرضى . 


اقل سني سين الاعامق. 


رئيس قسم دراسات اللملايو فى جامعة ستغافورة ٠‏ ومن 
منشوراته الحديثة مقال « الدين والتجديد فى جنوب آسيا » 
و « الوثائق الأوربية فى علم الاجتماع » ٠ 191٠‏ 


ترمةاد. راشداللسراوف 


سابقا : أستاذ التاريخ الاقتصادى والعلاقات الدولية 
بكلية التجارة ( جامعة القاهرة ) » عضو المجلس الدائم لتنمية 
الانتاج القرمى , رئيس مجلس ادارة الينك الصناعى وعضوه 
المنتدب , عضو المجلس الاستشارى للصناعة 2 سكرتير عام 
١نحاد‏ الغرف التجارية المصرية ٠‏ 
ومن مؤلفاته : 
١‏ الطريق الى السلام * 
"٠١‏ العلاقات السياسية الدولية ٠‏ 
- قادة الفكر الاسلامى فى ضوء الفكر الحديث ٠‏ 
؟ ‏ اقتصاديات العالم العربى من الخليج الى المحيط ٠‏ 
ه ‏ حرب البترول فى العالم » حرب البترول فى الشرق' 
الاوسط , ثورة البترول فى أفريقية ٠‏ 
د طهعتمف عطا صذ أسعددمماء7ع10 عتسمدمعك1 
.أمررع18 ؤه عناطنمعع. 


وبعد أن استعرض وابدنر التغييرات التى وقعت فى السئوات العشر الأخيرة » 


أبدى الملاحظة التالية : 


هناك فى البلاد الاقل نموا اشياء جديدة كثرة تغر ظروف الاساتنة الامريكيين 
الذين يتوجهون الى الخارج بالنسبة الى النخب الممتازة من رجال التعليم الجامعى » 
لم يعد عدد من البلاد فى عدد من النظم والمهن «اقل نمو1» أيا كانت حالة اقتصادياتها» 
والتكيف مع هذه الحقيقة ضرورة تفرض نفسها على الاساتذة وعلى من يقدمون 
الاموال من الولايات المتحدة ٠ )1١(‏ 
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وبرغم أن المناقشة التى أجراها وابدئر تدور حول العلماء الامربكيين » 
فملاحظاته تنطبق على العلماء الاسيودين أيضا . ليس فى صفو ف العلماء الاجتماعيين 
الاسيو بين سوى أقلية صغيرة تشعر بالحاجة الى وضع تقليد مستقل وخلاق للعلم 
الاجتماعى له أهميته بالنسسية الى آسيا وكذلك الى التطوير العام للعلوم الاجتماعية ٠‏ 
أما الأغلبية الكبيرة فيقتصر أمرها على مد نطاق استخدام العلوم الاجتماعية السارية 
فى أوريا والولايات المتحدة دون اجراء التكييف الواجب الذى ل الى أن تحدثه 
العملية العل.ية ذاتها ان كان لها ثمة وجود . هنا لا يوجد تخلف ثقسافى فحسب فى 
ميدان الوعى الفكرى »6 ولكن هناك آيضا دلالة على أن العلماء الاسيويين لا يزالون فى 
عالم العلم واقعين تحت سيطرة فكرية . من السهل تتبع نمطا هذه السيطرة 
وآثارها » وينطوى فهمها على آهمية كبيرة بالنسبة الى تخطيط التنمية » ذلك ان 
لها فى بعض الحالات مضامين سياسية خطيرة . لقد فرض على شعوب بكاملها تخطيط 
خاطىء فى مفهومه » فأسفر عن عواقب خطيرة )١(‏ . 

عندما تناقثى اهداف التنمية وتحقيقها : يلزم أن نناقش أيضا من وقت لآخر» 
مشكلة المخططين » من الخبراء والقادة الحكوميين على حد سواء . وهنا أود أن أركز 
الاهتما م على الخبراء » اذ ما من بند واحد فى آية خطة للتنمية يخلو من تاثير الخبير ٠‏ 
اننا نريد عل اجتماع يضعه العدماء الاجتماعيون فى آسيا » وعلينا ان نخضع تفكرهم 
ونشاطهم العلمى لتحليل من النوع الذى ابتدعته سوسيولوجيا المعرفة . ٠.‏ قن نبدا هنا 
من الحقيقة القائلة ان اتجاه الفكر فى صفوف العلماء الاجتماعيين الاسيوبين يمكن. 
تفسيره فى الواقع على ضوء ما بدعوه الاقتتصاديون تأثير المظهر . فديو ستبرى » 
وهو أول مر. استخدم المصطلح عند الاشارة الى سلوك المستهلك » فهم منه أنه عبارة 
عن زيادة ف الانفاق على السلع التى بسودالاعتقاد بأنها من نوعية عالية » وذلك بغرض 
المحافظة عل أى احترام الذات بصورة مستقلة عما للسلع التى تقتنى من منفعة 
مو ضوعية . ان تواتر الدافع وقوته على اقتناء سلع أرقى » يتوقفان على تكرار 
الاتصال بأمثال هذه السلع . فكل اتصال هو اظهار لتفوق أمثال هذه السلع وتهديد 
لاستمرار النمط الجارى من الاستهلاك (؟) . 

وتأتير المظهر هو بالفعل جزء من اتجاه أعم بدعوه علماء النفس وعلماء 
الانثر وبولوجيا الاجتماعية « الانتشار » »© انه يبشكل جزءا من هذه العملية . فيينما 

كان الاقتصاديون معنيين بالجزء المحسوس من هذه العملية ١‏ اقتناء السلع ) كان 
علماء الاجتماع والانثروبولوجيا الاجتماعية معنيين أيضا باكتساب السمات 
والاتجاهات . وفضلا عن هذا » حلل علماء الاجتماع والانثروبولوجيا الاجتماعية 
العملية على مستوى أرفع من الثقافة . ونظرا لآن موضوع هذا البحث ينصب على 
تأثير المظهر فى تفكير العلم الاجتماعى عند الاساتذة والمخططين الاسيويين » لهذا سوف 


)١(‏ كمثال عن هذا ء أدى استخدام مفهوم النسية بين رأس المال والانتاج فى نخطيط التنمية 
الاقتصادية فى ماليزيا , كما اقترح الكثيرون من الاقتصاديين الغربيين ء الى استخلاص نتائح باطلة واعمال 
أقاليم معينة , وبذلك زاد من الاختلال الاقتصادى الاقليمى - انظر : « جانب من التنمية الريفية بماليزيا : 
اعادة فحص أسلوب المخططين » بقلم أزهرى زاهرى ٠»‏ (ورقة بحث , قسم دراسات الملايو » جامعة” 
ستغافورة ) , وكذلك مؤلفه « اندونيسيا : السيطرة العامة والتخيط الاقتصادى ,. سنغافورة . ببت ماليزيا 
للنشر . 19356 6 ٠‏ 
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نستبدل مصطلح « سلع »© بعبارة « معرفة وتكنيك العلم الاجتماعى » . ان الدافع 
الرئيسى على استيعاب المعر فه بالعلم الاجتماعى من الغرب © هو الاعتفاد فى منفعتها 
وتعومها . وعمليه تمتيل هده المعرفه وهذا التحنيث بطهران سمات موازيه لسمات 
تائير المظهر © وهى (!ا) تواتر الاتصال © (ب) اضعاف او تحطيم المعرفه او العاده 
السابقة ء (ج) الهيبة التى تتعلق بالمعرفة الجديدة ء و ( د ) الها ليست بالضرورة 
معقولة ومبتيه على المتقعه . 

وثمة كثير من سمات موازية أخرى يمكن مناقشتها بطريقة مثمرة . يكفى أن 
نقول ان انتشار المعرفة بالعلم الاجتماعى فى البلاد الاسيويه ويبسيب انها لا تتحد 
صوره تاثير للمظهر » خالية من روح النعد » هدا الامر ياتى بالكتير من العيوب 
والنعائص . هذا الموقف يجب تصحيحه بآسرع ما يمكن . ولاسباب سعق بملهج 
البحث حرق أركز على الحبراء الغربيين نظرا لابهم مصدر تانير المطهر 6 فما يبيعه 
هؤلاء هو ما يجرى شراؤه . 

ان المؤلفات عن تخطيط التنمية فى آسيا وغيرها من المناطق النامية : والتى 
أخرجها عدد كبير من العلماء الغربيين ومن العلماء الدين [خضعوا لتاثير المظهر عندهم » 
هذه المؤلفات غالبا ما تكون مضلله سسبب عدم صدى الفروض الاساسية »© والتجريد 
فى غير موضعه السليم » والجهل بالوقائع آو سوء تفسيرها ؛ وتصور خاطىء 
للمشكلات ودلالتها . وبصر ف النظر عن هدر هائل من المعلومات والتغريرات الوضعية 
والاحصائية التى يمكن اعتبار الكثير منها نافها ومبتدلا » فليس فى النتيجة ككل قدر 
كاف من العمق والمنفعة . ولقد أدرك بعض العلماء الاسيوبين والغربين الموقف وشددوا 
على الحاجة الى تقليد مستقل للعلم الاجتماعى فى آسيا والاقاليم النامية الأخرى(١1)‏ . 


ان اكبر مشكلة فى الوقت الراهن هى تخريج وتوزيع العدد المتزايد من العلمساء 
الآسيويين من النوع المتسم بتاثير المظهر . والملاحظة الآتية ابداها عالم أمريكى وهو 
يناقش فكرة ميردال : 

أن اعادة البناء النظرى تفترض سلفا مزيجا يجمع بين ألكفاية والتحرر من 
التقليدية » وهما ما يصعب ان يحمعهما طلاب علم الاقتصاد من أبناء البلاد المتخلفة 
الذين يحصلون على درجة الداتتوراه فى الفلسفه فى احدى الثليات فى بلد متقدم ٠‏ 
وعندما بحين الوقت الذى يعود فيه الطالب الى بلده يكون فى العادة قد تقبل تماما 
الحكمة التعبيديه السانده (التى يروح ينعلها الى الأجيال التالية من الطلاب ٠‏ وعلى 
غرار معظم العمليات الاجتماعية يحصع نعل الافكار والنظريات لنوع من القصور 
الذاتى آو التعليل التراكمى الذى ‏ يميل الى أن يجعل عمليه التعليم والتعلم تنحرك ق 
نفس الاتجاه الدذى يتحرك فيه الدافع الاصلى . وهكذا يمكن ان تتسع العجوة 
المحتومة بين البنيان النظرى وعالم التجربة » الى أن يعد المسرح لاكتشاف أن المفاهيم 
والنظريات التقليدية قد فقدت صحتها . ان الاحساس السائد بزوال الوهم من 
ناحية معدل التنمية الاقنصادية فى بلاد كثرة » هو الى حد ما نتيجه مترتبة على 


٠ انظر من بين آخرين‎ )١( 
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وهناك. مقالات آخرى فى عذا العدد لها صلة بالموضوع ٠‏ 


قصور القوالب النظرية عن تشخيص طبيعة الشكة ووصف الاساوب الملائم 
للعمل ٠ )١(‏ 


يكاد فى كل النشاط العقلى العلمى أن تسرى نزعة من المحاكاة الخالية من روح 
ألنقد . وبهده العملية تاثرت جميع العناصر الكبرى التى تشكله » مثل : عرض 
المشكلات » والتحليل » والتجريد ©» والتعميم » والتصور » والوصف » والشرح » 
والتفسير. لقد تكون نمط من العادة » وحتى يتسنى تحطيمه يكون من الضرورة الملحة 
شف بواحى الضعف فى تمط الفكر الدى نجرى محاكتاته . وينبعى ان تكون الخطوة 
التالية كشف الظروف المؤدية الى المحاكاة العمياء والى دوام نمط العادة الناتج منها . 
ويمكن من آحل العرض الحالى الذى نتوخاه » ان ضع مجموعة العلم الاجتماعى 
لاوا سبي وي ري ادو كاي 1ك عدي لا و0 0 
التعميم » التصور » عرض المشكلات »© وفهم الوقائع والتمكن 00 
نستيهد منهج البحث والتحليل الوصفى لآن حل الشكلاث فى هذا اللجال اسهل "أ 
كو بي وه اعم ابو و الع وااو ال 
الذى نقترحه هنا . وبمجرد ان يتقرر هذا يكون من السهل التسليم به . فاعتراف 
رجل الاقتصاد بأن البيانات التى تحت يده ناقصه ©» أسهل من ادراكه أن تفكيره 
الاقتصادى قائم على المحاكاة التى لاتفرق بين الأمور . 


ومن رأبى أن أوسع العيوب انتشارا هو عادة الحديث المرسل والقضايا المجردة 
النى تكون اما مضللة واما أنه لاحاجة اليها لانها معروفة . فهذه القضايا تستخدم 
لاثبات او تفنيد نظرية أو نموذج أو خطة . وكمثال عن مثل هذه القضية العامة » 
اليك اقتراح تنبيرجن *: 


فى هذه الاثناء اذا آريد فهم الاختلافات بين البلاد المتقدمة والمتخلفة فهما 
صحيحا فيحسن أن نذكر ان ظاهر» التنمية تتطلب من الشرح أكثر مما تتطلبه ظاهرة 
التخلف ٠‏ ففى كل من الطبيعة والتاريخ البشرى يكون وجود حد فاصل بين الحياة 
والموت أمر عادى اكتر من وجود النوع الذى نلقاه اليوم فى بلاد العالم المتعدمة ٠‏ فيرغم 
ان رخاء هنه البلاد العظيم يرجع بسكل مباشر الى انها تملك كلا من المعرفة وكمية 
كبيرة من السلع الرأسمالية » فهذه بدورها نتيجة عوامل اخرى يمكن تفسيمها بوجه 
عام الى عوامل تحدد البيئة التى يستخدم فيها الانسان استخداما نشيطا » وعوامل 
بشرية بحتة ٠‏ واضح بالطبع أن تمة حاجة الى صفات بشرية معيئة اذا أريد من مجتمع 
متقدم حديث أن يضطلع بوظيفته على النحو الصحيح . والآن تتميز المجتمعات التى 
من هذا النوع بعمليات انتاجية تستخدم السلع الراسمالية المعمرة وتوظف أعدادا 
كبيرة من الناس سويا . ولهنا السبب » فان من الصفات التى تتطلبها نسبة عالية 
من سكان مجتمع متقدم : : اهتمام بألرخاء المادى » واهتمام بالتكنيكات والتجديد » 
وقدرة على النطلع الى المستقبل ورغبة فى ركوب المخاطر » والمثابرة » وقدرة على 
التعاون مع اناس آخرين ومراعاة قواعد معينة (9؟) ٠‏ 
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أول سؤال يثور هنا هو عن طبيعة جمهور القراء . لمن وضع تنبرجن كتابه ؟ 
لوكان الكتاب موجها الى العلماء لكانت فقرات كالتى اقتبسناها » غير ذات موضوع . 
ولو كان موجها الى الطلاب لكان الافضل أن يقال هذا . والمشكلة الكبيرة هى أن معظم 
المؤلفات عن التخلف والتخطيط » بصرف النظر عن الروايات الوصفية والاحصائية » 
مؤّلفات لا حاجة اليها . فالاهتمام بالرخاء المادى وبالتكنيكات والتجديد » والقدرة 
على التطلع الى المستقبل »© والاستعداد لركوب المخاطر » واظهار المثابيرة » والقدرة 
على التعاون مع الغير ومراعاة قواعد معينة » كلها قضايا معروفة منف أمد طويل بانها 
شروط مسبقة للتنمية » وعرض أمثال هذه القضايا على العلماء مجهود لا لزوم له . 
والامر شبية بمناقشة المبادىء المعروفة للصحة فى وقت تشتد الحاجة قيه الى 
دراسات عن حالات تجريبية عينية ومحسوسة » بكل ما تنطوى عليه هذه الدراسات 
من تعقيد . 

وربما قد نختار مثالا افضل عن مثل هذا المدخل » يتوفر فيه عديد من النقائص 
فى كثير من المجالات التى نذكرها : عرض المشكلات » التصور » الشرح » والتفسير . 
وفى الدراسة المقارنة التى أجراها كوزنتس عن أنماط النمو بالبلاد المتقدمة والنامية » 
بقترح النقاط الآتية : 

المستوى الحالى للمنتج بالنسبة الى الفرد أقل انخفاضا بكثير فى البلاد النامية 
منه فى البلاد المتقدمة فى مرحلة ماقبل الصناعة . ١‏ 

- العرض من الارض الزراعية بالنسبة للفرد أقل كثيرا فى معظم البلاد النامية 
اليوم منه فى معظم البلاد المتقدمة الآن » وخل عنك فى مرحلة ماقبل الصناعة . وتسفر 
مقارنة مورد الارض الزراعية بالنسبة الى كل عامل زراعى » عن كشوف ممائلة . 

لمل انخفاض الدخل بالنسبة الى الفرد (والعامل) فى البلاد النامية » بالنسيبة 
الى الدخل فى مرحلة ماقبل الصناعة فى البلاد المتقدمة فى الوقت الحاضر » راجع الى 
حد كمير الى انخفاض انتاجية القطاع الزراعى ٠.‏ 

التفاوت فى توزيع الدخل الاجمالى فى البلاد النامية اليوم » فى مثل اتساعه فى 
البلاد المتقدمة الآن فى مرحلة ماقبل الصناعة » أن لم يكن أعظم اتساعا . 

- يظهر أن مصاحبات انخفاض الدخل فى النواحى الاجتماعية والسياسية فى 
البلاد النامية اليوم » تشكل عقبات فى طريق النمو الاقتصادى بدرجة أكير مما كانت 
تشكله فى مرحلة ماقبل الصناعة بالبلاد المتقدمة الآن . 

لم تحصل معظم البلاد النامية على استقلالها السياسى الا من عهد قريب بعد 
عقود من الوضع الاستعمارى أو الخضوع للبلاد المتقدمة . وهذا لم يكن يصدق على 
البلاد المتقدمة فى الوقت الحاضر فى مرحلة ماقبل الصناعة » فقد جاء التصنيع فى 
اعقاب فترة طويلة من الاستقلال السياسى .. 


الشعوب فى البلاد النامية اليوم هى ورئة حضارات متميزة تماما ومستقلة 
عن الحضارة الاوربية . لكن الحضارة الاوربية هى التى أتاحت على امتداد قرون من 
التوسع الجفرافى وااسسياسى والفكرى النمو الاقتصادى الحديث » فجميع البلاد 
المتقدمة فى الوقت الحاضر » باستثناء اليابان » اما أعضاء قدامى فى الحضارة الاوربية 
وتفرعاتها فيما وراء البحار » واما فى امتداداتها الاقليمية ناحية الشرق )1١(‏ . 


5. -عصاع8 ,صممقصمآة ,111-83 .م ,ع ”نااعنة17 3 01 1أأصده67) 1011016 ,روأ صعدكة‎ 0١ 
,سسهصط‎ 1966. 
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نبدا بالقول بأن القضايا الخمس الأولى نظرية ألى حد كبير » بمعنى أنه لم تثبت 
صحتها تجريبيا بطريقة موتوف بها » وتنتمى الى مستوى من العموميه لافائده مه 
للتحليل . فعلى خلاف الدراسه المقارنة التى حاولها جرشتكرون والمبنيه على حالات 
تاريخيه محدده تستخدم العديد من الو قائع التاريخية » وتقدم بتاتج مستمده مباشره 
من هده الوقائع ٠‏ فان الدراسة المعاربة التى قام بها كوزنتس ليست مقيدة جدا . 
فهى لاتكشف عن تفاعل المتغيرات فى عملية التنمية . ان النتاتج الموجزه العامه لانفع 
فيها لغير اهل العلم ٠‏ وعلى المستوى الحالى من معرفة عملية التنميه » تبدو مناقشه 
كالتى يعرضها كوزنتسس بدائية لو كانت موجهة الى العلماء (1) . لسنا نحكم هنا على 
اسهامات كوزنتس العلمية والنافعة ككل » ولكنا نستخدم هذا الاسهام المعين 
كوسيلة أيضا فحسب ؛ والمشكلة هى أن هناك مناقشات من هذا النوع » اكتر مما 
ينبغى © تؤثر فى القائمين بالتخطيط وى الذين يدرسون موضوع التخلف . والعضايا 
العامه المتضمنة فى أمثال هذه المناقشات تنتشر بكميه متزايده » وهى لاتضيف شيا 
الى المعرفة كما أنها أوسع من أن تكون ذات نفع . وهى فى حالات كثيره مجرد تقريرات 
ملخصة لو قائع وملاحظات معروفة (؟) بل وفى حالات أخرى تقام لنا ابحاءات عامة 
عما ينبغى عمله . ومع كل » فالصورة فى دراسة المجتمع الغربى مختلفة كلية . 
فالحوار بصدد العلم الاجتماعى ٠‏ لاتفزوه » بصورة تبعث على الابزعاج » تقريرات 
عامة ليس لها مضمون محسوس وتحليلى ٠‏ مصدرها العلماء الاجانب » على مستوى 
ضثيل أو عال ٠‏ فالتقريرات العامة هى فى أدنى حد ممكن . ان موضوعا واسعا مثل 
أصل الرأسمالية : لم يناقشى بدون الاشارة الى وقائع ملموسة . قد جرى النقاش 
كله حول التجديد والثورة الصناعية والتنمية الاقتصاذية بالغرب » جرى علىمستوى 
رفيع من الثقافة والعلم » مع الاشارة المستمرة الى الوقاتع التاريخية والسوسيولوجية 
المحسوسة (") . 

وئمة مشكلة اخرى تتمثل في الكيفيةالتى تئر بهاالكشوف والنتائج المستخلصة 
عن المناطق النامية » بالعوامل الثقافية و١أ]:‏ لمنهجية التى تقحم نفسها على الحكم الذى 
يصدره المؤلف . وخير مثال لهذا فكرة ايفرت . أى . هاجن عن ادخال التكنولوجيا 
الحديثة فى المناطق النامية . فهو بوجه عام يشدد على المبدا المعروف وهو أن عناصر 
ثقافية معينة لايمكن استيعابها بمعزل عن غيرها . والذى بهمنا هو المثال الذى 
يضربه : 


فى بورما والهند » وبغير شك فى أماكن آأخرى بجنوب شرق آسيا » ومن المرجح 
فى معظم افريقيا » تكاد مجرفة الحفر أن تكون مجهولة 5 فالحفر يتم بفأس لها نصل 


٠ ١908 كانت المناقشة التى أجراها موجهة الى جمهور أمريكى فى مؤتمر بجامعة تكساس فى عام‎ )١( 
, وقبل ذلك كانت هناك محاولة لاجراء المقارنة » قام بها كوزنتس فى كتابه « اقتصاد التخلف » ( يومباى‎ 
٠ ) وأعيد نشرها فى طيعات أءن٠ أجاروالا » س+*ب* سنج‎ 2 1173١ » مطبعة جامعة اكسفورد‎ 

(؟) مؤلف كوزنتس ع#ناأعنا52 لمصة طايه عتستمدمعظ " تحليل طريف ٠‏ وبرغم اتسساع 
المجال الذى يغطيه فان مستوى التحليل ليس من النوع الذى لاينرك لنا سوى نقريرات عامة > والموضوع 
الذى يتناوله هو مقارنة بين مراحل ماقبل الصناعة فى اليلاد المتقدمة والنامية ٠‏ 

(؟) المعالجة الشاملة للتنمية الاسيوية التى تستخدم مفاعيم عامة عريضة مع قلة الرجوع الى 
الوفاتع , هذه المعالجة لاتشكل سوى طراز واحد من العمل ٠‏ وهناك أيضا الطراز الوصفى والاخبارى , 
والمفيد لأسياب كثيرة ٠‏ لسنا نعتزم عرضا لمثل هذه المؤلفات » فالاشارة اليها ليست الا من حيث علاقتها 
بالموضوع الحالى 
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عريض ٠.‏ وبرغم أنه يؤدى العمل ببراعة » ويظل كعملية سمجة فى ظروف كثيرة ٠‏ 
وبالتاكيد » يبدو ان احلال المجرفة مكان الفاس » يزيد من الانتاجية الى حد كبر 
ولكن لا يمكن استخدام مجرفة الحفر العادية مع ارتداء الصندل أو السسسير حاق 
القدمين » وتكون النتيجة انه اذا صنعت المجرفة مع شريط عريض عند قمتها يمكن 
أن تضغط عليه الاقدام العارية » عندئف تعلق القاذورات بهذا الشريط فلا تتخلص 
المجرفة مما علق بها ٠‏ وفى تركبا وايران » وربما بلاد أخرى بالشرق الأوسط فيما 

: عدا شبه الجزيرة العربية » حلت المشكلة بعمل خلاق هو عصا قطرها بوصة أو اكثر 
ويمكن للاقدام الحافية أن تضغط عليها في بسر . وهذه العصا يجرى تمريرها من 
خلال مقبض المجرفة لسافة عدة بوصات فوق النصل » أو يربط شريط مستعرض 
يخدم نفس الفرض » على كلا جانبى النصل ٠‏ والوسيلة ليست جديدة » اذ الابتكار 
قدبم .٠‏ وحتى هذا الترتبب يحب أن يكون متعبا , بعض الظروف . واذا لم بتم 
اتكار شىء آخر » فحتى مثل هذه الآلة السسيطة من قبيل اللحرفة , لابمك؟ 
استرادها فى مجتمع يعانى من انخفاض الدخل » واستخدامها بكفاءة تامة الا اذا 
ارتفع مستوى المعيشة بدرجة كافية تتضمن لبس الأحذية ٠ )1١(‏ 


هذا كشف عن خطأ أولى نوعا . فهاجن ام بفهم وظيفة المجراف فى جنوب شرق 
آسيا فى الببئة التى يستخدم فيها . وهنا بعتبر الشانجكول (الفأس, فى الملابو) آداة 
اكثر كفاءة بكثير من المجرفة . ففى زراعة الارز على المصاطب المتدرجة على متحدرات 
الجبال » حيث يجب أحيانا كشط جوائب المارجات التجهة ال أسفل © فان 
الشانجكول ولبسن المجرفة » هو الآلة التم, تتسم دالكفاءة » وامكائبة استخدامها اكر 
كثير من امكانبة استعمال المجرفة . فبواسطته يمكن حفر ثقب وكذلك كشط 
الجوانب بسهولة اكبر بكثبر . وهو ذو كفاءة فى الحفر وفى التقليم آبيضا »4 وناسب 
البناء الر قبق المطلوب فى زراعة الارز » كما دمكند فضلا عن هذا أن هوم بالحفر بأسر ع 
مما تفعل المحرفة . وهكذا تجاهل, هاجن المذا الانثر وبواوحى وهو أن ل الآلة 
دجب أن يحكم عليها على ضوء بيئتها . وثمة آمثلة أخرى لا حصر لها عن ١‏ 
الخاطىء على الشئون الآسيونة » المتولد من الجهل أو قصور المعرفة بالوقائع 
الملحسوسة . لسسنا نشك فى أخلاقيات المراقب العلمى, » ولكنا نشك فى استعداده 
القاصر فحسب الذى قد لا دكون على بينة منه . سوف أضرب مثالا آخر مستقى فى 
هذه المرة من انثروبولوجى ثقافى معروف هو ملفيل . ج . هرسك فتز » وهو مثشل 
ناشىء من عيب فى منهج البحث » ربما يكون مصحوبا سيانات غير كافية . 

أن اهتمام هرسك فتن بالعلاقة ببن مفهوم الوقت فى المجتمعات الصناعية وغبر 
الصناعية » بسر عنه بالعبارات الآتية : 


جرى التعسر عن الفرق سن المحتمعات الصناعية وغر الصناععة بانه فرق بين 
جماعات .تستخدم الوقت ع, طربق الساعة وجماعات تعبش على الوقت «الطسعيى» 
أو الذى يعتمد عل, حركة الاح ام السماوية . وجرى التعبر عنه ابضا انه الفرق 
سن الوقت الذى يمكن تصور انقسامه الى وحدات قيست بعناية تكون غالبا ذات 
أنعاد صغيرة ( ثوان ودقائق وساعات ) فضلا عن ايام واسابيع وسئين » وبين الوقت 
الفصلى حيث حدنود الوحدات ليست واضحة وغر دقيقة لانها تتبع الدورة المتشايئة 
التى تمليها مثلا استجابات الشعوب الزراعية لوقت الفراس والزراعة والحصاد ثم 


15.1. ,000صس؟عممهة11 ,312 .م ,عوجه0 اماع80 07 17070 156 071 ,مععمة‎ 111, ١١ 
1202567 ,ؤوعع2‎ 62. 
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أوجبت وجود جداول زمنية معينة تجرى اللحاقظة عليها فى جميع نواحى الحياة ‏ 
( لقاء مع صديق » صلاة فى كنيسة » فضلا عن خط انتاج  )‏ آذا اريه ان تتحرك 
الجولة اليومية فى سهولة ويسر ٠ )١(‏ 


اما أن المواظبة جزء لا يتجزأ من المركب التكنولوجى فقضية تلقى القبول بوجه 
عام . ولقد اوضح هرسكوفتز آيضا ما يأتى . 

٠٠٠٠‏ يجب اعتبار التغيير التكنولوجى عملية توفيق بين نظامين لحساب 
الوقت » أحدهما دقيق وواجب » والآخر غير دقيق ويتسم بالتراخى ... وهناك 
عدد قليل من العمال الزراعيين فى الشعوب الافريقية الوطنية » ممن تشبعوا بالمركب 
الأوربى لحساب الوقت » لم يستشعروا الضجر وهم فى انتظار شخص يوافيهم فى 
وقت متفق عليه لببلغهم شيئا أو يفسر لهم شيئًا ٠‏ وسرعان ما يتعلم اكرء أن يتوقع 
آلا بدا حفل فى الساعة المقررة ٠‏ وغالا ما يتعين الانتظار فترة طويلة الى أن يتم 
أعداد كل شىء » أو يحدث فى بعض المناسبات انه عندما يحين الوقت الذى يجب ان 
مدا فيه أحد الطقوس الدبنية يكون اداؤه قد قطع مرحلة طيبة ٠.‏ فى النهاية يبدا 
الطقسى فعلا » ولكن تعلم التجربة أن من الخبر أن ياتى المرء مستعدا تلحديث المرح ألى 
ان يدا الطفس » مستفبدا من اية فرص هناك تتح له مشاهدة المقدمات التمهيدية ٠‏ 
وبتعلم الاحث فى الحقل ايضا أن حرصه على الدقة فى التوقيت أمر لا يمكن أن بفهمه 
الذبن يشتغل معهم » ولا يمكن أن يكون مثيرا للضيق بمثل ما بحس به ازاء أغفالهم 
اعرافه وتقاليده 0) ٠‏ 

وأوضح كذلك أن الاتجاهات والساوك المتأصلة فى التقليد الوطن,, بجب أن تفهم 
على أنها جزء من الميئة بأسرها . وليس ثمة خلاف على ذلك حتى الآن . ومع كل + 
فهناك نقائص لها شأنها فى التقييم الذى بجريه . لقد ناقشش التقاليد الوطنية بأسرها 
فى افر شا كما لو كانت تقلدا واحدا » وتجاهل عناصر مهمة تفرق بينها » هذا 
بالاضافة ال , عدم درانته دراية كافبة بالوقائع . فليس صحيحا على العموم أنالتقاليد 
اله طنبة خالية تماما م المفهوم الحددث عن, الوقت © فنحن اذ ننظر الم, السودائى 
الذى ذكره هر سكو فتن كمثال م.. عدم المواظة »؛ فى المحافظة عل . اللواعيد » بمكن أن 
تكتشف أنه مواظ ددقة فى نواح اخرى من الحماة . انه مواظب عندما بفطر فى ختام 
بوم صومه » عندما مد صلاة الجمعة وصلاة الفجر وصلاة المفرب . فهو ليسى 
مج دا بالكلية من معت المواظبة . 

ان ددنه وهو الاسلام » بقدر قممة الوقت . فالقر آن بتضمى سورة عنوانها 
«العصر» (؟) . وكانت قيمة قياس الوقت معترفا بها قبل استعمال الساعة بوقت 


رى لم8 12 :مز ,«وعتسمم2 1هسخلمت لصح ممصم عتمروممعظ1» ,واتومعاوة85 171 
50310-16070111 0704 وعنتآه17 ,ه171 ,(كةء) «عا[ومعم5 .3.1 همد كأصدط 
.1961 بؤوعع2 517مع لم1 م11 ...11 بمتقطعتاط .128 .م انع تم ماعمع« 


المصدر السابق . ص ٠9 - ١158‏ 

*) محمد على 2 «العصر» (الوقت) , القرآن اأكريم , السورة ٠١*‏ ص 77١58‏ / لاهور , 9935 . 
(الترجمة الانجليزية هع النص العربى) : «والعصر + ان الانسان لفى خسر ٠‏ الا الذذين آمثوا وعملواا 
الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصير » 
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طويل . وعند المسلمين فرع من المعرفة يقال له علم الحساب أى علم العد والقياس . 
وليس تقرير قيمة قياس الوقت المرتبط بالدين » صفة خاصة بالسلمين » ففى جميع 
أنحاء العالم كان النان منذ الماضى السحيق يقدرون قياس الوقت والمواظبة )١(‏ . ان 
ماتغير هو مكان المواظبة (؟). ونظرا للزيادة الكبيرة فى حدة الأحداث فى العالم الحديث 
التى نتطلب المواظبة » فان حدوث تغيير فى العادة المألوفة آمر مطلوب بالنسبة الى 
من بتعودون عليها . ولا ينبغى أن نخلط هذا بالتغيير فى القيم أو فى مقهوم الوقت . 
ولابتبغى أيضا أن نصدر حكما عاما ينطبق على جميع المجتمعات غير الصناعية .٠‏ 

ان المشكلات الناشئة عن التحليل الخاطىء المبنى على قضابا عامة دون الربطا 
الصحيح بالوقائع المحسوسة » ومشكلات التعميم الخاطىء وقصور الالمام بالوقائع » 
واختيار المشكلات الخاطئة » والتكرار الذى لالزوم له للقضايا المسلم بها » هذه 
المشكلات بمكن بحثها داخل اطار أوسع : المشكلة الاكبر المتعلقة بالتأثير الثقاق بين 
المنطقة النامية والعالم الغربى . لقد لاحظ الاقتصاديون وعلماء الاجتماع ظاهرة 
التصنيع المشتق والتنمية المشتقة . والمظهر المميز للتنمية المشتقة هو أن الستحدثات 
التى تساند العملية متولدة فى أماكن أخرى(؟) . انها موجهة نحواستهلاك سلع تنتجها 
بلاد أخري أو تجرى محاكاتها محليا . وعن طريق تأثير المظهر على المستوى الفكرى فى 
صفو ف كل من العلماء والمخططين » تنتراءى لنا أيضا صورة أخرى من التنمية المشتقة 
هى عملية توجيه الاستهلاك المبنية على المستحدثات من الخارج . قالافكار عن 
التخطيط والتنمية مستمدة من الخارج . وسسفر تأثير المظهر عن كثرة تكرار التعرض 
للسلع الجديدة وهو مايميل الى التقليل من الكبت . أن اغراق الاقاليم الناميةبكميات 
متزائدة باستمرار من المؤلفات المستوردة من الخارج عن التنمية » بشكل مشكلة 
كبرى نظرا لغياب الاستيعاب والهضم القائم على النقد والانتقاء . لقد أوصى بعض 
العلماء بالحاجة الى الاختيار والنقد » ولكن لابكاد يمكن ملاحظة هذا الامر من الناحية 
العملية وقد كانت الأباطيل والنقائص معترف بها نظريا ولكنها لم تكد تنقل الى 
نطاق الواقع العملى (©؟) . 

هذه الحالة راجعة الى ناحية واحدة من نواحى تأتي المظهر أعترف بها علماء 
الاجتماع منذ وقت طوبل . وكما كتب جون بيتس كلارك فى عام 18/5 : 


(١)تقدم‏ الصين أمثلة طريفة جدا ٠‏ ان هسيانج ‏ ين آو قاتم اللبان طريفة بارعة لقياس الوقت 
وتدل مختلف الأشياء النى تستعمل لقياس الوقت على القيمة التى يعلقها عليه المجتمم الصينى , انظر : 
سمعتعصسف عطا 02 كممتأعمفصهء؟ ,«معصسكة 2ه غصءء5 عطل1» ,تستقمعظ ة ملجاره 
.3.1 قصهة :1963 ,5 اعوط ,53 5701 بوعاعء5 :و2169 ,طعلعم5 [وعتطمموم1ئطط 
1 ها انه 11726 ,مع جتاععووعء2 ل[وع م1115 قصة عصتك» _,لأعسامطة 
.1949 ,ووعع2 نوم كتصتة عاجه بوه11 .11.7 ,كاعملا ه231 ,111 وعلمعم 
(؟) تعتبر المواظبة ذات قيمة دينية عند المسلمين وان لم تكن دائما موضوعم المراعاة ٠‏ والتكييف 
المطلوب هو هد نطاق استخدامها بدلا من مده الى المواظبة بصفتها هذه ٠‏ وهتاك اشارات كثيرة الى المواظبة 
اترجع الى النبى محمد علبه الصلاة والسلام * 
5 آأنظى : 
ماع12 261 4ه لزبمعغط1” 2 ققعهجه1 و2016 عمصدم5»_ طعتلته79 .0 ومع 
أك .مه .(ققه) طعمنك .5.2 قصة ملمسعدعق .كآللة :لصأ ,«أمعممط 
(5) تلقى معالجة طريفة لهذه المشكلة فى كتاب دوجلا ريس * 
-26 سه ,لإتمعط2 عتسمصدمء5 غه عدوتكاضت : وعناتاه20 ممم «متاأعويوطة عط 
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عندما تنشا العادات تسمح نظروف ثلاثة متمايزة تبعا لامكانية اشباعها ٠‏ 
فالرغية فيما يتجاوز بالتاكيد امكانية التحقيق لاتكون دائمة أو فعالة فى ظل طبيعة 
صحية ٠.‏ فالفلاح يمر بجوار القصر بلا مبالاة » ولاتساوره فى الأغلب سوى رغية علبرة 
وزائلة بأن يكون هو المقيم فيه ٠‏ مثل هذه الرغبة حلم من أحلام اليقظة » فلا تبعث 
على بذل أى مجهود » وعدم تحقيقها يسبب القدر اليسير من الاستياء ٠‏ وعندما يمر 
العامل بجوار مسكن يفضل مسكنه قليلا » فقد تساوره رغبة فيما يمكن الوصول 
آليه » رغبة نشيطة تحفزه على بذل الجهد سعيا وراء الثىء ٠‏ والاخفاق فى مثل هذا 
السعى يحدث خيبة: آمل شديدة ٠.‏ وعندما يتم الوصول الى الثىء تتوقف الحاجة 
البه » وتمد الرغبات الفعالة نطاقها الى شىء ابعد منه ٠ )١(‏ 

ولكى تكون المحاكاة مؤثرة ومنتجة يجب اعتبار الشىء المرغوب فيه على أنه فى 
متناول اليد » وهذا يعنى » على ضوء تأثير المظهر على المستوى التصورى » أن الشىء 
وضع التقليد هو مايمكن محاكاته سسهولة . فهو لن بكون القصر التصورى امثير 
للعاطفة » هو الكوخ الواقع فى نهاية الشارع . فالنتيجة تحددها طبيعة الشىء الذى 
يجرى تقليده » كما بحددها القائم بعملية التقليد . ومن ثم ففى ضوء أفكار التنمية 
موالتخطيط. لدينا الاتجاه المستمر نحو محاكاة مايكون متاحا فى سر بكمية متزابدة . 
مادام الشىء المحتذى غير كاف فى نطاقه وصفته » وكذلك الحال فى شأن المحاكاة . 


ويقترح بول ستريتن مصادر معينة للتحديد الاجتماعى للفكر : )1١(‏ لعلم الاقتصاد 
الفربى قيمة عالية مستمدة من سمعته » (ب) تتوقف احتمالات الاستخدام بالنسبة 
الى الاقتصاددين على تقدير مراتبهم وفق مسستوبات وضعها علم الاقتصاد الغربى » 
١ح)‏ الفصل المشروع للمواقف والانظمة الذى أجراه الاقتصاذ الغربى والذى نقل الى 
النطقة النامية بطريقة غير نقدية » (د) من الاسر استخدام الحقائق التى يستطيع 
البحث ٠التقدير‏ الكمى الو صول اليها » (ه) المعتقد أن الكميات الاقتصادية اكت 
موضوعية من المعابير غير الاقتصادية » (و) ويلقى جهاز الهروب الذهنى تأبيدا قؤيا من 
الاجهرة الاخلاقية والسياسنية (؟) : ويمكن أن نوسع القائمة بحيث تشمل افتقاد 
الحكومات فى المناطق النامية الى الدافع على تنمية روح الخلق فى العلم الاجتماعى » 
وعدم وجرد مجموعة قوية من النقاد من أهل الفكر . 


لقد آدرك سمتراشترد وميردال وعدد من علماء آخرين © غربيين وآسيوبين » 
خطورة المشكلة . وماأود أن أناقشه هنا هو مالها من تأثير على التنمية . وثمة تشوبه 
بتمثل فى تو<يه التفكر بصدا عن المشاكل المهمة » وسوف أقدم هنا مثالا محسوسا من 
سنغافورة وماليزيا يمكن أن بنطبق أيضا على بلاد اخرى كثيرة . فالبانيوهات الغربية 
تستخدم بصورة متزايدة فى الشقق والبيوت العصربة . فى اوربا لاستحم معظم 
الناس بوميا . فنظرا للجو البارد أو المعتدل تكون الحاجة الى الاستحمام كل يوم غير 
ملحة »© اذ تكفى عملية اغتسال . والبانيو وسيلة مناسبة لاخذ حمام أسبوعى لدة 


(0 .هصتت رفكقلة .805:08 ,و4 .م .اغآهء19] ]0 بحذم0و5110ط 126 ,عاعمكت وعأو8 وطمر 
.(1967 علعملا مك21 ,قرع طقناطمط برعلاءع1 .5ه لعأمتممعم) 1887 
(؟) تت طذ ,21013789 غنات 97ماءومء12 بجة هاء 7100 ز0 عقعناط4 0اجه 1756 1726 ,معاععماع صر 
-10 676 ؟طماءمء 1 0 وتتلاعهع1 17786 ,(.095ع) مموصعة .3 لصهة صناعه81 .كز 
7 ,0355© كعلصة8 ,صه6هم.ة ,8 - 65 .م ,و0710 
النقاط الست التى أثيرت غالبا ها ناقشها فى دوائر خاصة بعض العلماء ممن أعرفهم + ومن المهم 
ان نركر الانتباه عليها علانية ‏ - 


1 


نصف ساعة أو أكثر . ففى امستردام مثلا » لايزال كثير من الناس سستخدمون 
الحمامات العامة » ولاتحنوى معظم الشقق الحديثة (مسائن الطبعتين الوسطى 
والدنيا) الاعلى دش . ومن ثم » فحتى فى أوربا نفسها لايعتبر البانيو اكثر اقتصادا أو 
عمليا بالنسية للاستحمام اليومى أو حتى للاغتسال الاسيوعى لان كمية الماء والتد فئة 
اللازمين ليسا اقتصاديين بمثل ماهما بالنسية للدش . 


لهذه الظاهرة مغزى متميز بالنسبة لمجتمعنا » انها تغيير لنظامنا فى الاستحمام 
بالبيت . فالذين لايملكون حمامات فى دورهم يستخدمون النهر او البركة او الحنفية 
العامة . لكن البانيو الحديث شىء نشأ فى الغرب من تقليد كان قائما . ونحن فى جنوب 
شرق آسيا نفغتسل بأن نصب الماء على اجسامنا من جردل صغير أو آبيه . وى بعض 
الليوت ستخدم البانيو كبركة بدلا من حوض للغطس » وهو يستخدم فى بيوت 
أخرى كارضية نغف فوقها عند استخدام الدش . وهحذا لم يدخل البابيو من الناحية 
الوؤظيفية :الي حياتنا 6 بطرقة “تسم بالكفاءة ٠‏ قير إن اهناك بدلا طمسة انتفسان 
البانيو » وهو عبارة عن حوض مستدير أو مستطيل مصنوع من مادة البانيى ويثبت 


بنفس الطريعه » ويرتعع فوى الارض بصعه آقدام © ويتراوح فطره بين قدم وهدمين» 
وعمقه شبيه بهذا . 


والغرض هو توفير بركة صغيرة مصنوعة من مادة البانيو » يسهل تفريغ مائها 
وتنظيفها » وتسمح فى الوفت نفسسه بالنظام التقليدى للاستحمام عن طريق صب الماء 
على الجسم . هذا النوع من البانيو سوف يجد بالتاكيد سوقا تتفبله يسهولة . فاو 
أرادت سنغافورة أو ماليزيا تطوير صناعته لكانت احتمالات التصدير كبيرة . فلماذا 
لم تنتهز هذه الفرصة ؛ دلك لان الجمهور لم يدرك منفعة مثل هذا الحوض والحاجة 
اليه ليحل محل حوض الحمام . لو أننا ادخلنا استعمال هذا الحوض لامكن أن ندعو 
هذا تجديدا وان كانت الفكرة والتصميم تقليدبين » بينما المادة والتحسينات معقولة 
وعلمية . انه أرقى من البركة التقليدية المصنوعة من الاسمنت وامثبتة بالحائط لانه 
بمنع تشيع الجدران بالماء » وتنظيفه أسهل » كما يمكن أن يستخدم أيضا لغسل 
اللاشن 6« فضيلا.عن: أن :ضرف امام ننه أكثر كغاءة -. :وهو الانتطاب مهنا ان تقتيسن 
النظام الغربى فى الاستحمام عن طريق الانغمار فى حوض الاستحمام . 


اما آننا لانستغل تصنيع هذه الصورة من مثل هذا الحوض التقليدى المثبت فى 
الحائط والتمشية مع الطران العصرى » ونسمئل الطلب عليه » هذه الحقيقة نذعوها 
التأثير الناجم من احتمال الالغاء . انها نتيجة متولدة من تأثير المظهر . والتأثير المنبعث 
س احتمال الالغاء » بعم مفعوله عددا كبيرا من السلع . فقد تكون فى آسيا آلف 
صناعة وصناعة لم تظهر الى الوجودايسبيه 6 وها التأثير يتأثر جزئيا بقدرة المنظمين 
الآسيوبين على التجديد . وهو قايل للتحليل الكمى » الصفير والكبير . انه ظاهرة 
بحسن دراستها بطريقة تربط بين علوم الاقتصاد والاجتماع والانثروبولوجيا وعلم 
النفس الاجتماعى والتاريخ . يجب على الاقتصاديين الذين يبحثون موضوع التخلف 
وعلى خبراء التخطيط أن يصروا على أن تكون أمامهم امثال هذه المعلومات والوقائع 
قبل أن يرسموا مشروع الخطة على الووق . ويجب أن يشجعوا على تحقيق ماازاله 


تأث ثير المظهر . وهذه العملية يمكن أن تدعوها التأثير الناجم من احتمالات التحقيق 
الكامنة , 


هذا ايضاح كاف للحاجة الى اثارة مشكلات جديدة لها أهميتها فى اقتصاد 


ذا 


التخلف وف التخطيط من أجل التنمية » وايضاح لامكانية هذه الاثارة . أن السببه 
الذى من أجله لم يكشف عن الكثير من امثال هذه المشكلات هو سيطرة اثر المظهر على. 
قريق له وزنه فى المجتمع الأكاديمى الآسيوى » وى مجالات اختيار المشكلات وحلها 
وتحليلها » يفرض آثر المظهر تأثيرا قويا . وخير مثال لهذا هو الاهتمام الموجه الى آثر 
المظهر الذى كان موضع الدرس بمعزل عن أثرين مصاحبين له » فى الوقت الذى تشكل. 
فيه اأشكلات جميعا ثلا واحذا له معناة ووظيفته . عندما وجه ديوستبرى الاهتمام 
الى أثر المظهر كان يفكر فى مفعوله فى مجتمع رأسمالى غربى حيث لا يؤدى نجاح سلعم 
معينة وتفوقها الى نشوء موقف من الاعتماد على مجال سياسى واقتصادى خارجى © 
ولا يؤدى الى اختلال بين عنصرى الميزان التجارى » ولا بأتى معه بتصنيع « محصور » 
أو من أجل امظهرية . كان سباق التحليل مختلفا كلية . لكن فى سياق تحليلنا يجب 
أن نلاحظ أثر المظهر دون أن نعزله عن الأثرين الآخرين اللذين لهما أهمية بالنسبة الى, 
المناطق النامية . 


ان ما تحتاج اليه دراسة المناطق النامية لا بقتصر على بيان نواحى القصور فى 
النماذج والتحاليل الجارية المستمدة بروح غير نقدية » من العلماء والعلم الاجتماعى 
بالغرب . ما نحتاج اليه هو نماذج بديلة » ومناهج بحث ومفاهيم لتعديل النماذج 
المتوافرة الآن واكمالها أو ابدالها . وهذا يمكن وجب أن يقوم به العلماء الآسيويون. 
لأسباب علمية بحتة . بجحب أن أعتذر هنا عن كثرة استعمال مصطلحات « غربى » 
و« آسيوى » » ذلك أنى لا استخدمها بأى معنى ينم عن تعصب عرقى » ولكن 
استعملها بمعنى اسمى بحت لتعريف كل جماعة بسبب الحاجة الى اجراء التفرقة . 
كذلك لست أوحى بأن احدهما اكثر موضوعية أو عمقا من الآخر » فى دراسة المشكلات. 
الآسيوبة . وأن السسبب الذى من أجله أعهد الى العلماء الآسيوبين بمهمة اعادة بناء 
تفكير العلم الاجتماعى فى آسيا » هو انهم فى أفضل موقف لتحقيق المتطلبات العلمية 
الآساسية » ان توافر لهم التدريب الاكاديمى المناسب والخلفية الفكرية . ونظرة 
لأن العلماء الآسيوبين بعيشون فى الاقليم وقادرون على أن بيتطوروا مع الموضوعات 
التى بعالجونها فى تكافل »© لهذا فهم فى موقف آفضل لخلق تخصص يتطلب اتصالةه 
مباشرا ومستمرا مع الوقائع المحلية . ان الثقافة العلمية الأجنبية لا يمكن ان تحل 
محل الوطنية » وبدون أن تكون للاولى قاعدة فى الأخيرة فلن تقدر على الاسهام 
بطريقة مثمرة . ان غياب ثقافة علمية وطنية » متسالطة ومتحررة من آثر المظهر 
الفكرى © هو الذى اسهم بصورة جزئية فى الكشوف التى توصل اليها العلماء 
الأجانب ٠.‏ 


ان علاقة هذه المشكلات بأهداف التخطيط وتنفيذه واضحة . قلكى نحول دون 
أن تكون أهداف التخطيط ونماذجه نتيجة فحسب لتأثير المظهر على مستوى رفيع 
الثقافة » بجب أن نعيد توجيه تفكيرنا الى التخطيط المنى على « ثورة تخطيطية » . 
وحتى يتسنى للعلماء الآسيوبين أن بحققوا الثورة التخطيطية بنجاح » يجب أن يبدأواآ 
بالبرامج الآتية : 

ازالة تأثير اللمظهر الفكرى أو الحد منه بحيث لا بشكل عقبة خطيرة 

تحويل تأثير المظهر الى عملية من الاستيعاب القائم على الانتقاء والمستقبل ٠.‏ 


بلوغ مستوى عال من الوعى العلمى والفكرى عن طريق قياس الانجازاته 
الآسيوية بالمذاهب الممائلة فى البلاد المتقدمة . 


18 


مساندة الاهتمام بالدراسات المقارنة كجزء من اعداد العالم للفرد (1) . 


آثارة اهتمام قادة الحكومة والجمهور بابجاد تقليد للعتم الاجتماعى فى آسيا » 
حقيقى ومستقل ٠‏ 

كسب تأبيد العلماء الأجانب من المشبعين بروح العطف . 

شن هجوم عام عنيف على التخطيط المزيف وأساليب البحث فى العلم الاجتماعى 
.وذلك عن طريق اختيار أهداف محلية ملموسة . 

أابقاظ وعى العلماء الاجتماعيين فى آسيا . 

مناقشة جميع هذه المسائل فى الندوات وفى المجلات المتخصصة . 

ان ضيق المجال يحول بينى وبين مناقشة جوانب أخرى من المشكلة . فتأثير 
المظهر على ذهن العالم يغريه بان يحاكى حتى فكرة التخصص الضيق وأن سستبعد 
.المذاهب المختلفة للكشوف التى توصلت اليها . فكثيرا مالا بوجه الاهتمام الى نظرات 
ثاقبة وانتقادات لها قيمتها لابها لم تصدر عن علماء فى ميدان التحصص سيا 
ما تجاهل الاقتصاديون مؤلفا مثل « الطفيلية والتخريب » الذى وضعه س . 
اندرسكى » وهو مؤلف مهم للغاية بالنسبة الى المجتمعات النامية . وكذلك الشان 
.بالنسبة الى كتاب « المجتمع الصناعى » لريمون آرون (؟) . ان الدراسة التى أجراها 
عن نظريه التنمية تكملة معيدة لاقتصاد التحدف . فتشديلده على الطبيعة النوعية 
لمفهوم التخلف » والتحذير الذى يطلقه ضد استخدام مفاهيم متجاننة للتنمية 
والتخلف » واصراره على أن السبب النهائى فى التنمية هو تطبيق العقلية العلمية على 
الانتاج » هذه كلها مؤشرات سنرحب بها . الى مزيد من مجالات البحث . ان 


٠ يميل الاقتصاديون والمخططون بوجه عام فى بلاد معينة الى تجاعل تجارب الافاليم الاخرى‎ )١( 
فمتلا » من المفيد تماما بالنسبة لمن يعتيهم الأمر فى ماليزيا » أن يبدوا اهتماما مقارنا بايطاليا مع الاشارة‎ 
الى الاختلاف فى التئمية بين الشمال والجنوب + وفى ماليزيا نلاحظ الاختلاف بين الساحل الغربى والساحل‎ 
قالعوامل الينائية والسوسيولوجية التى نلقاها فى المسهد الايطالى تمثل وقائع وبيانات‎ ٠ .الغربى من الملايو‎ 
٠ مقارنة مهمة‎ 
: أنظر‎ 
585.8 7لقسة صذ : 11517 صذ طأبوه عندعمدمء15» ,أسنة ماعمقكت لصة طمدمكت0‎ 515 
عاممناة .183.1 :مذ ,«مطانه5 قصة طاعه21 2ه امعصمماء227 معرعمتآ عطذ 4ه‎ 


مممقصه8 ...11 ,كاده 7 ج11 ,أاصه670) 10202014 ]0 ممع« ومدظ ع5 . (.0؟) 
.3 ,عوناه11 


وبالمئل جرى تجاهل مؤلفات اندونيسية طريفة وعديدة » عن اندونيسيا برغم أن بعضها متوافر 
باللغة الانجليزية ٠‏ ولفد أثار ج٠هء‏ بويك 80612 .1.11 منذ عام 19١١‏ المسائل المتعلقة بصحة 
المفاهيم الاقتصادية الغربية » قد استمر الجدل بصدد الموضصوع وقنا طويلا : أنظر « الاقتصاديات 
'الاندوئيسية » , لاهاى , فان هوف + 193١‏ + باشراف رئيس هيئة التحرير و٠ف٠‏ ورتهايم ٠‏ ولقد استبق 
العلماء الهولنديون الكثير من المشكلات الجارية حول نقل التحليل الاقتصادى الى المناطق النامية ٠‏ ويجمع 
أسلو بهم فى اليحث بين الاتجاعات الخارجية والباطنية ٠‏ انظر المصدر الوارد فى الحاشية التالية حيث تجد 
شرحا لهذين المفهومين ٠‏ 

رى مممعامعك2 عق فاعتمعلك17 ,مملممة ,#راعك50 05121ص1 عط ,صمعة 0دمص رمع 

1267#. 
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الخصائص امشهورة والمميزة لكل من التنمية والتخلف يجب اعتبارها كنتائج مترتنة 
على أسياب آاساسية قى شرح الظواهر ومن الواجب تصنيف الانواع المختدفة من 
التنمية والتخلف » الى فصائل وأجناس . 


وفى نفس الوقت ينبغى أن نوجه بصفة جادة » اهتماما متزايدا الى ادوار 
المنظمين والمجموعات السياسية فى المجتمعات النامية . ان جميع التحاليل للسلوك 
البشرى والانجازات يمكن تقسيمها الى فئتين كبيرتين : الخارجية والباطئية . 
وأقصد بالاولى جميع المسائل التى هى نتائج مترتبة على الفعل البشرى » والخارجة 
عن الانسان والقادرة على أن تعيش أمدا أطول مما بعيشه فرد أو جماعة . واأقصد 
بالثانية جميع المسائل التى نجدها فى داخل الفرد أو الجماعة . ورغم أن فالحياة تفاعلا 
قويا واعتمادا متبادلا بين الظاهرتين » فم نالمفيد عند مستوى ميدئى من الفهم 
اجراء تفرقة تصورية . فموهبة موزار فى التأليف الموسيقى » وأهتمامه العميق 
بالموسيقى » وتكريسه حياته لها » وقدرته على تنظيم حياته مع الفرض الرئيسى من 
<اتراع الموسيقى » هذه كلها وقائع باطنية » تزول بموته . ولكن موسيقاه » وعز فها» 
والطلب عليها » والتأثير المتضاعف لانتاجه » والهيئات الاجتماعية والاقتصادية فى 
زمانه » هذه جميعا يمكن مهما طال أمدها » اعتبارها وقائع خارجية . انها خارجة 
عن موزار ولا تزول بموته . 

ويجب أن لا نخلط المفاهيم الخارجية والباطنية بالمفاهيم البشرية وغير اليشرية 
أو بالمفاهيم الفردية والاجتماعية . قتمو السكان وما يترتب عليه من آثار » ظاهرة 
بشرية » يدرسها الديموحرافيون كأنها عملية مستقلة . ومن جهة اخرى فدراسة 
الدوافع التى تحرك الجماعات المحسوسة التى تعمل وتؤثر فى العملية » دراسة 
باطنية . ان مصطلح باطنى يشير فقط الى ناحية محددة من الفعل البشرى ©» حيثه 
ينصب التركيز على طبيعة الجماعة ودوافعها واتجاهاتها ولي قعاتها د فهو في نتن" 
على الغفلية . فالجماعات المحددة كالتجار الطليان مثلا خلال عصر النهضة » والطبقة 
الحاكمة فى أمريكا اللاتينية » والمنظمون الانجليز » هؤلاء نتعرف عليهم من الناحية 
السوسولوجية » كما بجرى التعرف على طبيعة نشاطهم الاقتصادى . والمجموعات 
الباطنية عبارة عن مجموعات تاريخية معروفة ومحددة . ويبدو أن تنبرجن الذى يميل 
اهتمامه الى أن يكون خارجيا » بشعر بالحاجة الى التحليل الباطنى . فهو يشير 
الى الشغرات الواسعة جدا فى معر فتنا بالخصائص البشرية التى تتطلبها التنمية (1) ٠‏ 
وثمة كتاب يغلب عليه الطابع الخارجى » ذلك هو كتاب راجنار نورسكه « مشكلات 
تكوين رأس المال فى البلاد المتخلفة» ويمكن أن يقال الشىء نفسسمه عن كتاب ب.ت باور» 
وب.س. بامى « اقتصاديات البلاد المتخلفة » . ولن نحاول هنا استقصاء الأسباب. 
التى دعت الى نشوء هذا الاتجاه . ويكفى أن نقول ان وضع تأكيد مبالغ فيه على 
الوقائع الخارجية » لا يمكن أن يمدنا بشروح عميقة لانه بكون متحيزا ولا ساعد 
كثيرا على التخطيط . وتقدم لنا الفقرة التالية ( التى كتبها نورسكه فى عام 14181 ) 
مثالاً عن القضية الخارجية * 

ليس فى استخدام المالية العامة لتكوين راس المال فى البلاد المتخلفة » فكرة 
أكاديصسة وغر واقعية » فهناك آمثلة مهمة لذلك » انظر الى البانان ٠.‏ ففى الفترة 
الممدثية من التئمية » وخاصة ف العقدين الثامن والتاسع والثمانينات من القرن 
التاسع عشر ٠‏ 


* (59 انظر جان تتبرجن 2 مصدر سابق 2 ص‎ )١( 


التاسع عشر » سادت الدولة المشهه عن طريق توفير راس المال للاشغال العامة 

وفى ذلك الحين جرت فى آسيا محاولات من جانب الدولة لاس تخدام بعض 
المالية العامة لتكوين راس المال . لقد ولد هذا فى بعض الحالات الفساد وخسارة 
راس المال . اذ كيف يمكن اقتراح سياسة دون ربطها بنوع الناس الذين سوفه 
ينفذوتها ؟ . 

كان اتجاه الذين بدرسون اقتصاد التخلف ومخططى التنمية » خارجيا يوجه. 
عام . فعندما يناقشون الشكلات فان الصورة التى تبرز » هى صورة قوى مسستقلة 
تحدث تغييرات معينة او تعر قلها » والعوائق المتولدة عن الأنظمة » وانتاجية العمل. 
بالنسبة الى دخل الفرد » وحشد اللمعلومات الأخرى ذات الأهمية بالنسسية الى 
الشروح الوصفية والتمهيدية كل هذه العوامل تلقى اشارات من حين لآخر الى وقائع 
باطنية . غير ان الاتجاه السائد والمتسلط » خارجى . وهو بالاضافة الى هذا معاصر 
وغير تاريخى أصلا . ان نوع الدراسات التى أخرجها وببر وصومبارت وشمولر » 
التى تتضمن مناقشات تجرببية ملموسة عن المجموعات الاجتماعية والاقتصادية »». 
والمتركزة كزة حول الوقائع والبيانات الباطنية » هذه الدراسات نادرة للغاية فيما يتعلق 
بالمناطق النامية . 

والنقطة التى أعنيها يمكن فهمها على احسن وجه بالاطلاع على الدراسات. 
المشار اليها . ففى الدراسة التى أجراها شمولر عن التطور التاريخى للمشروع, 
بدرج الاشخاص والجماعات التى تلعب دورا قيه . ومن الفئات الأربع الكبرى التى. 
تتضمن الأسباب نورد الفئة التالية : 


تحدد روح ١‏ الشعب كيف يستخدم ١‏ الظروف المادية » 
أن تكون اشكل اتير العسدية آو غير سسا ركد 0 اع سن 
ويتوقف كل شىء على الطاقات الآدبية والفكرية المتاحة ٠‏ فالانجازات الحاسمة 
لا تخلقها سوى الفترات والاشخاص الذين يتصفون بالعظمة والنشاط ٠‏ والاشكال 
الحديثة النشاة تعكس درجة واتجاه الانانية وروح التعاون واللشاركة » وهى متوقفة. 
أبضا على مشاعر الجماعات والأفراد وعلى المفاهيم والآفكار الغالبة (؟) ٠‏ 


والاتجاه الباطنى مهم لأن مشكلاتنا الكبرى بمكن فى رأبى قهمها على أحسن وجه 
على ضوء التحليل الداخلى . فاذا أردنا كسر سلسلة التفسير الدائرى الذى بنطوى 
على التكرار المستمر للمعلومات والمشكلات المعروفة » كان علينا أن ندخل مجالا من 
من النقاش أوسع . وفى رأبى أن المشكلات الأساسية بالمناطق النامية تتعلق بالمنظمين 
ومن يمسكون بأعنة السلطة فى أبديهم . هذه الجماعات تشكل أهم المجموعات. 
الاساسية فى التنظيم الهرمى للاسباب وتنوعها . انهم بكيفون بصورة حاسمة رد فعل. 
بلد ما ازاء جميع مشكلاته الكبرى . فاذا كانم! غير صالحين تأثر الاقتصاد بأسره . 
والقرارات التى بتخذونها. بمكن أن تؤثر فى الاقتصاد بأسره. أن التحليل الاقتصادى 


رلى ساكنة0 © 11110670010564 171 1072041011 أمغاصه0 زه 270015 بععلوعتال «تممعمط 
.1962 بلاء مك812 ,ه04 ,148 .م ,2165 
رى .1 : صذ ,«عمتعممعغمظ غه امعسصسمملءع7 لمعمماكنة عط» ,معتامسط5 بعواكدك 


1" .م ,7079© جمابءء5 هه عمتمم 824 . لكلء) وودمع ص81 .3.0 هسه عصدآ 
.1953 مم1 .820 ,11 ,0موسعممم8 
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الجارى الذى يتحدث عن عدم توافر راس امال ولا يتجاوز هذه الناحية » تحليل يقيد 
نفسه لانه يستبعد امتبابا اخرى على جانب كبير من الاهمية . فعناما ناقشس 
شومبيتر دور المنظمين كان فى ذهنه أولئك الذين لديهم شىء ايجابى بسهمون به . فى 
آسيا منظمون تأوا بأنفسهم أو هم ينحازون الى جانب حكومات عاجزة وفاسدة . 
وكرون متهم 9 تيون على الاطلاق بالطب الشامل الت » ون اضف اأها انحانا 
الآن هى دراسة طبيعة ووظيفة المنظمين والحكومات فى آسيا » الى جاتب المجموعات 
الاقتصادية الأخرى .٠.‏ ولن يساعدنا فى حل المشكلات الاساسية ابراد الوقائع 
الخارجية بصورة متكررة . ولا يكفى أن نفسر كيف ولماذا تخفق خطط التنمية » 
ولكن ينبغى أن نفسر من ذا الذى نجعلها تفشل »© وكيف تعمل العوامل الباطنية فى 
المجموعة التى تسبب فشل الخطة . 

لقد ناقش أندريسكى المشكلات الباطنية ومن بينها طفيلية الطبقة الحاكمة » 
.ويذكر مظاهر مهمة عديدة بما فى ذلك تأ ثير الملبس المناسب للجو البارد » على الصحة 
والكفاءة . وازدراء اتواع معينة من العمل يرتبط ايضا بتحليل التخلف » أنه يفسر 
السبب فى فقر المساهمات فى العلم والفلسفة » وكتاب أندر سكى ساعدنا على فهم 
.مشكلات التنمية فى آسيا بأفضل مما تساعدنا مئات المؤُّلفات عن العوامل الخارجية » 
فكل فقرة تعكس الموقف الآسيوى . وهو ببدى التشكك فى صحة الكثير من 
التفسيرات الجاربة للتخلف بأن ببين التواحى المضادة التى يشتمل عليها الكثي من 
الحلول المقترحة . ان الاستخدام غير الانتاجى للاموال الموجودة بشكل عقبة لا تفل 
عما تشكله الموارد الفقيرة . وثمة عامل خارجى هام بؤثر فى الميزان التجارى » ذلك 
أن المال يؤول الى أبدى اناس يحتمل أن ينفقوه فى الخارج . مثل هذا التحليل 
الللموس والفصل » الذى هو برغم ذلك متعلق بالسباق وشامل 4 هو الذى يجمل 
للكتاب قيمة تعليمية عالية )١(‏ . 

وختاما يجب أن نشدد هنا على انه برغم أن أهمية الوقائع والتفسيرات 
الخارجية لا تحتمل الشك »2 الا أنه يجب تكملتها وربطها بالوقانع والتفسيرات 
الباطنية . وكتاب ميردال « الدراما الآسيوية » يقدم مزيجا من الأسلوبين . للسسمنا 
نعنى هنا بالأخطاء العادية فى عمل يتصل باجراء بحث »© ولكنا نعنى بالاخطاء فى 
الأسلوب الذى بتبع . ان أدراجه الوقائع الباطنية يصحح ما يتسم به الأسلوب من 
تحيز . وفى مناقشة تأثير نظام المزارع الكبيرة على اقتصاد جنوب شرق آسيا » يدرج 
إتجاهات اسحات مين الأوربيين * 


كوا فلي ا ا اللهارات بكان يمك 
آذن اشباع المطالب المتزايدة بأطراد على المهارات الأعلى من مصادر محلية ٠ ٠‏ ولكن 
الملكية والسيطرة الأوربة فى الأقاليم البدائية كانت تعتنى فصلا واسعا بين الفئة العلبا 
الأوربية وجماهم العمال غير المهرة الذين اخنت الزارع الكبيرة فى استخدامهم ٠‏ كان 
هذا على الاقل فى البداية » اختلافا حقيقيا جدا فى أساليب العيش ومستوياته » 


() أنظى 2 
حامعخآا عة 4عتصع0ق لآ ,«مقصمة : 7510 مطنق ههه «وعاتموممط ,تكاوع اده .5 
.1966 صمع 


فق 


وبصفة اعم فى الخصائص المميزة الثقافية » اكثر منه مساألة « جنس )) أو (( تعصب 
عنصرى ٠‏ فاذ علمنا انتقاء التوافق والاتصال المباشر اللحدود » حتى فى العمل » فان 
رقع القدرات ( الصناعية )») الوطنية واجه عقبة اجتماعية كبرى ٠ )١(‏ 


يجب ان نعيد النظر فى صحة نوع التجريد والتعميم السائدين حاليا فى صفوف 
من بدرسون اقتصاد التنمية ومن يخطلطونها” . يجب أن براجعوا أسلوبهم ويزيدوا 
التركيز على دراسات لحالات تجريبية مستخدمين طائفة من المتغيرات مختلفة عن 
المتغيرات السائدة فى الوقت الحاضر . وعندئذ تصبح المناقثشات عن اهداف. 
واحتمالات تخطيط التنمية أكثر ثمرة وآأدعى الى كسب الاحترام (؟) . وسوقه 
بساعدنا هذا على جعل التخطيط أكثر معنى ومرغوبا فيه بدرجة أكبر . أن العلوم 
الاجتماعية وسائل صحيحة وحيوية للتخطيط ولكن يتعين تخريرها من التفرعاتاً 
المجانية نسبيا التى نمت حولها . ويجب تخليصها من التأثير الفاسد للجماعات 
الثقافية المشتغلة بالعلم » وذلك حتى يتسنى الوصول الى نتيجة أكثر عمقة 
وموضوعية ٠‏ 


7 سال سس 
)0 .80015 حتوعتاء2 ,450 .م ,1 .1701 ,101071:04 4516711 ,18/131031 عتوصطتاج» 
(؟) يتخذ مثال حديث ٠‏ كتبه م جون فلاندرز عن « الزراعة مقابل الصناعة فى سياسة التتمية + 
اعادة بحث ورطةالمخططين » , والمنشور فى « مجلة دراسات التنمية » ( المجلد الخامس , العدد الثالث »م 
أبريل 1939 ء موقفا متطرقا فى اتجاهه الخارجى ٠‏ قهو استقرائى ٠‏ وغير تاريخى ومجرد ولا صلة له 
بجماعات محسوسة من القفاعلين ٠‏ 
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قد يبدى مؤرخو العلوم الاجتماعية دهشتهم ‏ ولهم فى ذلك عذرهم ‏ للبساطة 
الواضحة والمعرفة التى تتسم بها نظريات التنمية التى سادت العالم بعد الحرب 
العالمية الثانية . وينبغى ولا ريب أن نقول النظرية )١(‏ لان منطق التنمية قام على 


)١(‏ جاءت هنم الكلمة فى الاصل الانجليزى 'تتلهعم عط8 (لمترجم) 

(وهذا أمر يستلزم أن نؤكده فى ضوء الارتباكات غير الملائمة والسائدة فى الوقت الحاضر والناشئة 
عن قضية الظروف ٠‏ أن السعى وراء نوع أفضل من الحياة قى اليلاد النامية يصبح لامعنى له على الاطلاق 
«ذا لم يكن مصحويا بنمو سريم + 
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3 
اقتصادى من أصل يولندى درس قى البرازيل ٠‏ والهند ب 
وبولند!ا ٠‏ كان هديرا لمركز أبحاث اقتصاديات الدول الناميق 
فى وارسو ومنذ ١978‏ اشتغل بالتدريس فى المدرسة العملية 
للدراسات العليا بباريس ٠‏ عمل مستشارا لمنظمات دولية فى 
مناسيات عديدة ٠‏ واششسترك فى تأليف الفصل الخاص_ 
بالاقتصاد فى : 
عطا صذ طعسوعقع]8 عه مقمعا” صنوكة. 
-50 ,1 .1701 ,قععمع5 ممص قصة لوتعمق8 
.0 ,قععصعلعء5 لهك 
ومؤلفاته الأخرى تشمل : 
1720 صذ «ماعع5 عناطوط عطا عه مدعغوط 
موتعده"1 ,(1964) قعتصدمدمء1 03عمم1ء067 
أسعصصدمم1ء 10697‏ عتسمصمء1 قصة ع0ه1 
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ترجمة: د . صليب بط رس 


دكتوراه فى العلوم الاقتصادية من جامعة بروكسل 2 
وماجستير فى الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة ٠‏ يعمل 
مستشارا فتبا لبعض المؤسسات الصحفية فى همصر 2 وأستاذا 
زائرا بكلية الأعلام بجامعة القاهرة ٠‏ عمل خبيرا اقتصاديا 
بوزارة المالية حتى أواخر الأربعينات ٠‏ ومعلقا اقتصاديا لجريدة 
المصرى , له عدة أبحاث فى تخطيط التنمية فى البلاد النامية » 
وبخاصة التخطيط الجمعى ٠‏ ترجم عدة كتب اقتصادية وكان 
آخرها وثيقة تاريخية لحقبة من تاريخ هصر الاقتصادى لم 
تنشر هن قبل : مهمى تقرير وضعه فان زيلتد فى منتصفه 
الأر بعينات عن الأرصدة الاسترلينية فى مصر )١9195(‏ - 


أسس واحدة لدى الفريقين اللذين سنتناول اتجاهاتهما فيما بعد . ان الانتحاء 
الاقتصادى الضيق يجعل القوم يعتقدون أن النمو السريع للقوى الانتاجية » اذا ما 
رسخ » بحرك كل العملية الانمائية التى تتسع بطريقة تلقائية لتشمل جميع قروع 
النشاط الانسانى . لقد كان هناك » ولا شك » شرط ضرورى ()) للعنمية يمتبر ف 
الوقت نفسه بطريقة أو بأخرى شرطا كافيا لها . وهذا الشرط حاء نتيجة لتفسير 
مادى للتاريخ مبسطا تبسيطا كبيرا شارك فيه الماركسيين المعتدلين اعداؤهم العتاة 
( امثال روستو ) . ولكى يستطيعوا 7 تحفيق هذا الشرط الشروري والكاقى ف نفس 
الوقت اقترح أن تسلك البلاد الثامية سبيل محاكاة النموذج التاريخى . وقد 


و1 


خلهرت أهمية الاختيار الابديولوجى وأهمية اختلاقف الفربقين عتلما أصيح من 
الضرورى اختيار النموذج الواقعى . واقترح البعض أن تقتفى البلاد النامية اثر 
البلاد الرأسمالية على الطريق الذى قطعته منف الثورة الصناعية » ونادى الآخروت 
يمناقب النموذج (؟) السوفيتى الجامعة . وهكذفا قامت النماذج التى اقترحها أصلا 
كلا الفرئقين » على نفس الاعتقاد وهو : التكرار الآلى وفى اتجاه واحد لتطور التاريخ » 
وهكذا بحيل كلا الفريقين التطور التاريخى الى مجرد آلية اجتماعية » وبستلزم كلا 
الفريقين الاختيار الارادى لواحد من هذه الآليات التى ارتفعت الى مرتبة القانون 
“العام . 

واختيار طرفى النزاع للنماذج التى يمكن محاكاتها ونكران أى مجهود جاد لتفهم 
آبة محاولة خلاقة لابجاد حلول جديدة » لا يمكن أن تؤدى » فى لغة الواقع » الا الى 
.الاخفاقات التى ظهرت الى حد ما وآلتى يجب التسليم بها. وحول ١4688‏ ظهرت 
الأزمة التى اضطرت الفريقين الى « اعادة التقييم المؤلمة » ( سواء انصرف الذهن الى 
المؤتمر العشرين للحزب الشسيوعى فى الاتحاد السو فيتى » أو الضجة التى اثارها فى 
بلاد الغرب مؤتمر باندونج أو أثارها فيما بعد تحرير البلاد الافريقية ) . ان عبارة 
« العالم الثالث » التى صيغت فى ذلك الوقت » تعكس آلى حد ما هذا الاضطراب . 
انها عبارة صيغت بحيث تحتمل عمدا أكثر من تأويل » ولها معنى مزدوج فى محال 
السياسة الدولية ( العالم الثالث غير المنحاز ) » وفى الاصطلاح الايديولوجى ( العالم 
الثالث الذى ببحث عن طريق ثالث بين الرأسمالية والاشتراكية ) . وليس كل من 
هذين التفسيرين كامل الدقة ولكن » فيما بتعلق بالتشديد ( المبالغ فيه أحيانا) 
على الطبيعة المميزة للعالم الثالث منذ ذلك الوقت »© اتخذ البحث فى مسالة التنمية 
مسلكا أكثر واقعية . وخلال ما يقرب من عشرين عاما رأينا العلوم الاجتماعية وقد 
جاوزت محاولة ذات جوانب ثلاثة : الاولى الانتحاء الاوربى المقيد )١(‏ وتتكون من 
تناول ظاهرة تاريخية معينة قد عانتها أوربا ومجموعة الأآدوات التى استنبطت 
لدراستها ثم تصعيد ذلك كله الى المستوى العام وتحويله الى حقائق مطلقة » والثانية 
عى مفهوم ضيق للتنمية على نحو غير ملاثم » يهبول بها أولا بحيث تصبح نموا 
الاتساديا ومسب ف بيد لمشيل التزادل الاستدطنة والنقاقسة راجيا لمعل 
ألى مفاهيم أسلوب الحياة ونوعها أو يصبح بمنتهى البساطة منهاج عمل للمجتمع » 
والثالثة هن الحواجر التقليدية التى تفصل مجالات النظم الأكاديمية التى يتحمس كل 
نظام للحرص عليها ٠‏ 

ما هو اذن الموقف فى الوقت الحاضر ؟ ان بعض المتشائمين والساخطين يرون 
غير الفشل »© وبنكرون أى تقدم قد وقع فى نظرية التنمية خلال العشرين سنة 
الأخيرة . انئنى أرغب فى مجابهة ذلك برأى أكثر اتزانا . لقد حاولت فى كتاب (؟) 
ظهر آخيرا ان اتتبع التاريخ الشاق لتخليص هذه النظرية ومؤكدا المساهمة الفعالة 
وغير المعترف بها غالبا التى يقدمها باحثو العالم الثالث . ويقهر ما يمالج العالم 
الثالث التنمية كمنهج تاريخى »© بقدر ما بصبح قادرا فى موقفه الحالى على تجلية 
القواعد التى يجب أن تسير العمل » ولكن ليس عن طريق التزود بمعادلات جاهزة 


)١(‏ ويوجه هذا النقد ال الماركسية المعتدلة التى أصبحت مذهبا رسميا لوقت ما وكانت , فى الواقع, 
حريفا للتصور الماركسى للتاريخ ٠‏ 

(5) ترجمة لكلمة ‏ 591150006624516 وهى كلمة صاغها كاتب المقال ويقصد بها وجهات نظر 
الرجال الذدين يقتحون فى تصعيد المشاكل الاوربية وحلولها الى مرتبة النظريات المطلقة (المترجم) 

م 1971 ,قتعد2 ,810506 1125 داكن ماع 7تنامء16 صل 


1 


مازال يتخف الوجهة المضادة التى سيق أن أشرنا اليها » وهى اقامة مظهر زائفه 
للحقيقة الموضوعية مع التعمية على العامل السيامى . لا يمكن أن تكون هناك تنمية 
طويلة المدى دون أن توجد رغبة فى هفه التنمية التى تستخدم فى ايجاد برنامج عمل 
مترابط مجتمع يفترض سلفا بدائل من الغايات والوسائل يعاد تقويمها بصفة دائمة 
فى ضوء النتانج المحققة والمعلومات الجديدة . وعملية التنمية تتضمن وجود اجراء 
تنظيمى قابل للتكيف تبدو من خلاله مناقشة البدائل وشيكة الوقوع . وأدت بنا 
البلبلة الناجمة عن النموذج الميكانيكى الى أن يضللنا التوكيد على الاسهام المستطاع 
لطرائق الفن التخطيطى مع التركيز على مسالة التوزيع الامشل للمواك المفترضة 

معر فتها لانجاز غايات مقدرة سلفا . وبهذا نحاول ازالة الارتياب الذى يهدد المستقبل, 
راو على الاقل نقلله الى ادن حدوده ) ولكن المقابل المؤدى غاية فى الارتفاع وهو 2 
ابعاد التفكير الاجتماعى الخلاق عن الانظار بمجرد أن يستخدم فى اعداد خطة 
يصبح رابطها حجر عثرة فى سبيل التجديد ٠.‏ وتقضى عجلة التاريخ التى نشاهدها » 
وخطى التقدم العلمى والفنى » على عكس ذلك » الى الارتفاع باسدائل )١(‏ المختاره 
الى مرتبة مبدا التخطيط والمحافظة عليها . ويعلم جميع من لهم علاقة بالتخطيط » 
ان الخطة ما وجدت الا لتبقى » وانها تعوق النقاش فى نطاق الممكنات . وفى الوقت. 
الذى فيه تحوم حول مستقبل مشرق » فانها تخفى نظرة محافظة . ريعلل هذا 
التناقض اخطاء عملية عديدة . 

ان الكافة » فى أحوال كثيرة جدا » يتذرعون بذلك الوضع لادانة التخطيط ». 
والدفاع بدلا منه عن مجرد العودة الى نموذج التنمية العفوية . 

اننى اعتقد ان معظم الانتقادات التى وجهت للتنمية مبالغ (؟) فيها من ناحية 
الانجازات العملية . فبدلا من التخلى عن التخطيط ثم العودة الى ميزات نظام. 
السوق الموهومة ومئها الى اسطورة البد الشفية » يجب علينا أن نفخص التخطيطا 
فحصا كاملا مع الحذر من الانزلاق الى مجرد مذهب الارادة الذى يمارس بواسطة 
نموذج من نماذج علم المستقبل ويسقط العامل السياسى عمليا من الحسبان » وهذ1 
فى الواقع ضرورى »© ويعجز عن أن يدرك أن بعض أنواع ضرورية من التنمية يضيق 
كثيرا من مدى الامكانيات المحتملة فيما يتعلق بتباديل الامكانيات خارج نطاق. 
التاريخ (9) وفضلا عن ذلك فما دام فى الامكان ممارسة التفكي المتنوع ( وقد كان. 
هذا تعريف كاليكى ‏ ذفظله15816 المتسم بالدقة للتخطيط ) فى عدد محدود 
نسبيا من البدائل » فالسبيل الصحيح هو أن يبرسم للمستقبل عدد محدود من 
السيناريوهات ثم تبحث مع المختصين . وأعنى بذلك تخطيط المشاركة . وينبغى 
استخدام سيناريو لاستقراء الاتجاهات الحالية فى تحديد مواقع النقاط الحرجةة 


)١(‏ يرجم فى ذلك الى تقرير اكاديمية العلوم الامر يكية 


: 1969 ,.2.0 0 أع8صتطفة7؟ ,ععامط قصة اأمعمصووعدقمة 02 د5عووععوعط تزع0[مصطمه]- 
8 دا 8 ؟تأسصهام ع0خاأم202 02 ممأهعتلةت أمععصمه عغطأا صدة 
970 2 كلملا ؟ع71 ,وسصتسصصقاط عأهممعه2© 4ه أمععمم© كة لمعه 


(2التقييم التخطيط فى العالم الثالث تقييما واقعيا يتسم بالاعتدال انظر المقالات : 


«65ممماء5-265ناه5 5تزوط 165 قصقق و«متأوءكتصقاط ع3 فصكث علط ,لكلو بومعطه8 م6 
عناو سم مع وعم اعنم 5 و06 عمصمقق8 أء ممنأوءعتستاط» ملفأعظ .© لصم 
.1970 ,1 .20 ,1 .5701 ,عنومامق50 ع0 و5عممعؤم مجك وعبحتطععمة ,«عسمتاه1 


)4 ان غطعل 2078 على حق عندما قرر : « ان مأساة ازمنتنا هى انه بينما نفكر بطر يقة 
غير جدية فى « المسكثات » , فاننا نهمل دائما ماهو لازب 
(1970 ,كعوط ,28 .م ,ع كاه نلق 80620 تلت كدمتع قم8) 


ف 


( حيث لا يوجد هذا التوع من المعادلات فى هذا المجال ) » بل بنشر وسيلة ما للتفكير» 
ثم العمل على اثارة المسائل الخاصة غير الواضحة على الاطلاق التى لا يحتمل 
أثارتها دون عون من هذه النظرية . وبمعنى آخر اننى اعتقد فى مناقب نظرية التنمية 
«المستمدة من الطريقة الاستتباطية » ولكنى لا أظن أن هذه الطريقة يمكن أن تفضى الى 
تعغنية للتنمية تطبق بهذه المثابة . وهذفه التقنية بجحب أن توجد حيثما تكون هناك 
حاجة أليها على أن يوؤخذ فى الاعتبار المميزات التاريخية الخاصة بالعملية الاجتماعية 
ككل . وهذان شرطان من الصعب تحقيقهما . 

اذ كيف يمكن لاحد أن يتقدم بطريقة تمكنه من رؤية كافة العناصر الخاصة 
«بتجربة معينة دون أن يرتد الى الحالة التجريبية التى يجرى بحثها ؟ وكيف يستطيع 
أحد أن يبدا بتحليل الكل الى عناصره الأولية » ذلك الكل الذى يزيد على مجموع 
الظواهر ( أو العمليات ) التى تظهرها الصور التى تقدمها الانظمة الفردية المختلفة ؟ . 

ان القول بأن نظرية التنمية ليست لها تطبيقات مباشرة » لا يعنى الاقلال من 
أهمية العمل النظرى »© بل بالعكس يحب على الذين يساهمون جاهدين فى التنمية 
“أن يعيدوا التفكير بصفة مستمرة فى هذه النظرية » فيما بتعلق بعملهم وعلى أساسه » 
وآن يقيسوا دائما هذه النظرية بالحقيقة العملية » وهم بهذه الطريقة يعملون على 
ثرائها . واللهم حقيقة هو الابتعاد عن النموذج الآلى للنظرية المأخوذة عن العلوم 
الطبيعية والذى أدى » فيما أدى اليه » الى تركيز الاهتمام على نحو كبير على حجم 
الادخار والاستثمار . اننى لا اقصد الى أن أنكر فى هذا المجال الجهود المتزايدة 
ألتى بذلتها بلاد العالم الثالث » ومما لا بقل أهمية عن ذلك الوقوف على المجالات 
ألتى تستثمر فيها هذه المدخرات »© ومن يقومون بالاستثمار ومن هم المستفيدون منه 
.وكيف بتم ذلك » وبالاختصار ماذا سوف تكون عليه الفاعلية الاجتماعية للاستثمار . 
وهذه المسائل تأخذنا بعيدا عن مجال الاعتبارات العادية لنسب الادخار ونسب راس 
“لال للانتاج » وهى النسب التى تمكننا من تكوين معادلات النمو بصورة تقريبية . ان 
صانعى السساسة يفضلون هذه المعادلات نظرا لبساطتها فى تصوير الافكار » وأهم من 
ذلك لانها تلبس ما هو فى الواقع قرارات سياسية تختص بتوزيع أعياء النمو 
'( وفوائده ) » وجها موضوعيا ء واحيانا ما تخدعنا الامثلة المأخوذة من تاريخ العلم . 
.ولكنها جديرة بأن تذكرنا بالصعاب التى عاناها » فى القرن الثامن عشر »2 علم الاحياء 
عندما تحرر من النموذج الميكانيكى كما وصفه جيدا فرانسو جاكوب )١(‏ . 

وفى ضرء الاعتبارات السابقة يعتبر العمل الرائد الذى قام به ميكل كاليكى 
ماعل امطوتكة لدمج الشوابت السياسية فى نظرية للنمو مثشلا جديرا 
بالتقدير . ولكن هذا الاقتصادى البولندى العظيم » كان يمكن أن يكون أول من 
سلم بآنه من اللستحيل »؛ فى الوقت الحاضر على الأقل » اخضاع هذه الشوابت 
للقباس الكمى (؟) . 

وهل سيكون فى امكانتا تحقيق ذلك يوما ما ؟ اننى شخصيا أميل الى أن 
أجيب بالنفى . والحل المفضل هو قياس حوار بين الحكام والمحكومين حول قرارات 
سياسية معلنة وصريحة » فى حين ان النموذج الميكانيكى » وحتى بعد اتساع رقعته » 


زلف 0 ,كمه ,أصونازلا عل عدونهمة هآ ,طمعوك .1 


رىع56 .1970 ,قنعد2 ,50121146 علأسمتمصمع15 دع ععصددسزهت ماع عمط ,لكاء316ع1 .21 


مة لقق50 عطا صذ طعموععع8 04 كقدعع1 صنهآ1 ,مذ كعتسسمممعه ده #عأورقط عط مقل2 
قسة 11111560 ,عنعمة1 عط قصة نعوط ر,قععمءعكء5 50121 :1 اعوط وععطعء5 مقصسياك1 
انا 
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ولازمات النى تهدد الجديع اذا لم تحطيح استجماع القوئ الضرورية لتعديل هذه 
الاتجاهات . ويمكن ايجاد سيناريوهات أخرى على أساس فروض خيارية لافقاد 
هذه الأزمات آثارها . ويبدو أن طريقة السيناريو تستحق الاهتمام من ناحيتين : 

انها تناشد خيال الجمهور » وبهذه الطريقة تصبح قابلة للنقاش 6 وفى الوقت نفسه 
تتجنب الصخرة التى أغرقت عديدا من سفن علم الاجتماع ( والتى ستفرق عددا 
0 وهى صخرة افتراض بقاء الأشياء والعناصر الاخرى من غير 
تعديل ٠ )١(‏ 


والطريقة السابقة التى أوجدت وسيلة لعالجة موضوع التنمية معالجة عملية 
تنطوى على أولويات معينة للبحث فى العلوم الاجتماعية نذكر منها ثلاثا : 

١‏ الاولى » وقد سبق بحثها ضمنيا » تنطوى على وضع الأسسسن التنظيمية 
لعملية التخطيط باعتبارها نظاما )١(‏ لاتخاذ القرارات » يقوم على المشاركة ووجهته 
المستقبل ( وكنت افضل استعمال كلمة الديمقراطية بدلا من المشاركة اذا لم تكن 
قد آسرفنا فى استخدام الكلمة الاولى ) . 


؟ ‏ والثانية تتعلق بالطرق الخاصة بتحويل العامل السسيائى الى نموذج 
تفسيرى . وفى الوقت الحاضر يسود اتجاهان متساويان فى درحة انتمائهما الى 
العقائدية . 

الاول منهما بنزل دور العامل السسياسى منزلة ثانوية دون أن يدمجه فى المحاولة 
التفسيرية » ودون أن بتجرأ على استكشاف العلاقات العديدة المتداخلة بين المتغيرات 
المختارة لأعراض التفسير وعمل النظام السياسى » ودون أن يبذل كذلك آبة محاولة 
جدية للافادة من متغيرات السلوك السيامى التى لا تلقى » فى غالبية الحالات » الا 
أهتماما ظاهريا وتضاف الى النموذج التفسيرى بطريقة ضعيفة 5 


والاتجاه الآخر » على العكس من ذلك » يبدا بالهبوط بالموضوع كله الى اختيار 
آبديولوجى . وبعد أن بسلم هذا الاتجاه بمثل هذا الاختيار بقف عند ذلك الحد » 
راضيا بالنزعة الى الاختزال الجذرى الزائف المبالغ فيها ( الثورة أو لا شثىء) مع 
معتقدها الساذج بأن المقدمات السياسية تعتبر شرطا كاقيا للتنمية » ومن ثم فان 
العامل السياسى بحدد وحده العملية كلها . اننا لسنا فى حاجة الى القول بأن هذا 
الاتحاه لا يمت بصلة الى التحليل الدقيق للعلاقات المتبادلة بين القاعدة والقمة كما 
قدمها ماركس . وميزة هذا الاتجاه الوحيدة هو انه يذكرنا بأن مدى الممكنات 
المحتملة » فى كل حالة على حدة » يحتوى ثورة ( وهذا ما بنساه غالبا كثير من باحثى 
العلوم الاجتماعية ) وانه فى بعض الحالات بشبت انه شرط ضرورى لبدء التنئمية ٠‏ 


والى أى مدى أعمتنا وسائل التفكير التى أعتدنا عليها فى مثل هذا المجال 
الدقيق ؟ وما مدى الظروف الاجتماعية للعلوم الاجتماعية ؟ شبغى البحث عن اجابات 


)١(‏ وهى ترجمة للعبارة اللاتينية 5لاط321م 6818© التى تعنى افتراض بقاء العوامل والظروف 
الاخرى على مامى عليها دون تعديل حتى يمكن الوقوف على اثر المتغير موضوع البحث (المترجم» 


زفها طععاصوة طعتعه : صتم«عستصصماط 2ه بمغط؟! لدععمء 0 ده لمدىه1» : مقطاء026 .7231 


-2183 .1 مقعلج ع5 .1969 ,02800 ,وتعوط بستمصفاط غه وعستأععووعءم ١‏ (قء) 
عط ,«صعاطوعط 0008© عتاطتظ عط 40 طعومءممق عمتصصعاط ثق» ,متوعصنا 
1971 ,1 .210 ,73 .1701 كعتصطمهمء5 02 لقمساوك طقتقء مم85 
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لهذه الأسئلة أكثر تطريقا من الاجابات التى يرغب قبولها المشايعون لنزعة الاختزال. 
الجذرى الزائف ؟ وينبغى أن نتذكر » فى الوقت نفسه » ان هذه الاجابات تحتل 
أعماق النقاش ومن ثم فأن محاولة تنحيتها جانب أو انزالها منزلة التدريب على 
نظرية المعرقة عديمة الأهمية » يعتبر ضريا من الأعمال الصبيانية ٠‏ 

؟' ‏ أن مسألة اقحام العامل السياسى فى هذا المجال هى جزء من موضوع 
أوسع سبقت الاشارة اليه : هو موضوع الظروف التى ينبفى أن تتحقق اذا ما أريد 
لمعالجة الانظمة المتبادلة أن تعنى اكثر من اهتمام ظاهرى بالمبدا » وأن تجمع سويا 
بطريقة تقريبية الآراء الفردية التى لا طائل من ورائها . 

والخطوة التمهيدية هى أن يهيىء الجو عن طريق تعويد الاخصائيين فى مختلف 
الأنظمة أن بخاطب بعضهم البعض . ان العلوم الاجتماعية فى الوقت الحاضر هى بمثابة 
برح بابل العظيم الذى يسير فيه جنبا لجنب تعدد اللغات الخاصة والرغبة فى الخلق 
اللفظى مع عدم القدرة على احتمال رطانة الجار . 

ومع هذا فينبفى ألا نقع فى خطأ ارجاع كل شىء الى مسألة التخاطب . ولا يكمن. 
الحل فى ايجاد لغة مشتركة بين العلوم الاجتماعية أو فى تدريب الاخصائيين فى الأانظمة 
المشتركة دون دراية كاملة بنظام واحد من هذه الانظمة . والوسيلة الوحيدة الفعالة 
لتحقيق التعاون بين الانظمة المختلفة هى الرغبة فى قيام حوار مع الانظمة الأخرى. 
والقدرة على القيام به مع بذل مجهود لتحليل النظام حتى يمكن الوقوف على صفاته 
المميزة له وقصوره . وتعطى بالضرورة فكرة أحادية النظام صورة مشوهة للحقيقة 
الاجتماعية ككل . ولا يعتبر ذلك شيئًا رديئًا فى حد ذاته شربطة أن ندرك طبيعة هذ1 
التشويه . وعادة ما ينجح الضالعون فى التاريخ والانثروبولوجى مع الاحساس بالوقت 
والفضاء الاجتماعيين » فى ايجاد وسائل الاتصال بين نموذج النظام الأحد والواقع 
الاجتماعى الأكثر ثراء » كما بنجحون فى معالجة المتغيرات الاستراتيجية فى الانظمة 
الأخرى كمتغيرات للنظام الآخر . وينيغى أن يؤدى ذلك الى اثراء هذه النماذج 
والتداخل التدريجى بينها . 

ويتساءل الاقتصادى هل لنا أن نأمل فى أن نرى تلك الصيغة المربحة ولكن 
الضارة (وهى افتراض بقاء الأشياء والعناصر الأخرى دون تعديل) وقد اختفت بوما ما 
وما نحتاجه أولا هو دراسة عميقة للصيغ الواقعية العقلانية الاقتصادية فى مختلف 
المجالات الثقافية الاقتصادية )١(‏ . ويعتبر ذلك القضية الأساسية لممارسة التنمية 
واننى اعتقد ان المسلمات التى تحتوى كافة عناصر العقلانية تشكل ألمساس 
الانثروبولوجى الفلسفية » بمعنى انه يجب أن نتوقع فى كل حالة أن يختار الناس 
البديل الذى بلائمهم بصورة أفضل . ولكن هذا لا يستتبع على آبية صورة ان تكون 
هناك بعض العقلانيات الاقتصادية الفوتاريخية (؟) التى تطبق تطبيقا عاما . والواقع 
أن معابر تقييم البدائل بختلف حسب اللمجالات الثقافية الاقتصادية .متى يستطيع 
فلاح اعتاد على زراعة الكفاف أن لغير من اتجاهه نحو اقتصاد السوق ؟ وى أى 
موضع يعدل من سلوكه ؟ وأى مجموعة من الظروف والمتغيرات الجديدة يمكن, 


)١(‏ انظر فى هذا المجال الكتاب الهام 
.1967 كتعدط ,عتصسمدمعء2 ده فانتهممتكدم1 أه فاتتقدمناه8 ,عوناءنه6 ععنججدد1ة 


(؟) هذا الاسلوب من الترجمة البادئة 5 ورد فى بعض المعاجم الحديثة 2 فمثلا 
1م ممم متد ترجمت هكذا فوقومى (المترجم) 
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تكوينها قبل ان يقع هذا التفير ؟ وما اثر الخبرة الحالية » واتجاه الجران » والممتقد 
السياسى ؟ وهذه كلها أسئلة لا يستطيع عالم الاقتصاد أن بجيب عليها ما لم يقرر أن 
بطرح جانبا النماذج التفسيرية المبسطة التى اعتاد عليها والتى يجد لذة فى اخفاء 
فجاجتها خلف ستار من دخان وسائل الاقتصاد القيامى المعقد )١(‏ . ومن أجل هذا 
بتضمن تبادل الانظمة تذريبا مغايرا على العلوم الاجتماعية . ولا يمكن الفالاة فى 
توكيد الحاجة الى اصلاح شامل لتدريس الموضوع . ونظرا لأن ذلك يقع خارج 
نطاق هذا المقال » فاننى آوجز بضع جوانب من الموضوع التى يمكن أن تكون مجالا 

وبينما الاخصائى ما يزال بتلقى تدريبا عاليا تى مجال معين » ينبغى مع هذا 
أن بتدرب على تشكيله من المواضيع الاخرى » وينبغى أن يكتسب القدرة على التفكير 
.الشامل وعلى فذموذج النظام الواحد وعلى التجول بين ربوع الحقيقة التى وان كانت 
مركبة فهى واحدة لا تتجزأ . ودعنا لا نخطىء فى أن طريقة تبادل الأنظمة لا تعنى 
اضافة المعلومات التى حصل عليها الاخصائيون المختلفون فالتاريخ الكامل شىء اكثر 
اختلافا من حاصل جمع أجزائه المختلفة . وينبفى على أى متخصص فى التنمية أن 
يكتسب بعض صفات المؤرخ : بنبغى عليه أن بعد نفسه للدراسات المستقيلة عن 
لريق استخراج المنطق التجريبى للعنمية من المادة الاولية التاربخية أو حتى عن 
طريق اختبار مهارته فى القصة التاريخية . ولا يطلب من المتخصص أن يفحص 
التجربة الحاضرة أو المستقبلة للبلاد الاخرى لكى يكتشف منها نماذج لتقليدها - 
وبالأحرى قان التاريخ يقدم لواضعى السياسيات وباحثى العلوم الاجتماعية » 
النماذج المضادة التى بحسن غالبا أن بحدد المرء موقفه منها . 

ان التاريخ يؤدى بنا الى أن ننظر الى العمليات نظرة مزدوجة ومن الناحية 
الأخرى فان الانثروبولوجى تعودنا على ان ننظر للبناء الاجتماعى الذى يجمع بين 
الشمول والاهتمام بالتفاصيل »© نظرة تزامنية . وعلى ذلك ينبغى أن يشسكل هذان 
النظامان الاساس المشترك لمنهج البحث لاى علم من العلوم الاجتماعية . وفى الوقت 
نفسه يجب أن بلقن الشباب من الباحثين ميكرا فن اعادة التفكير فى النظريات 
وتوسيع نطاقها على أساس من المواقف العملية . ومن هنا كان اقتراح تكوين 
مجموعآت من الطلبة لدراسة مشاكل التنمية المحلية فى مجال أو مكان معين كشكل 
من أشكال ؛لتدريب خلال العمل على العلوم السياسية . ويتنبغى على الجامعات أن 
تتقبل التجربة التى نحصل عليها من التدريب اليومى اذا كانت تأمل بصورة جدية 
ع ام ب لس اي ا د و اليد 
التنمية فى المدى الطويل . وهنا يظهر للعيان العمل على اصلاح نظم التعليم جذريا 
كشرط لازم لزيادة قيمة الدور الذى تلعبه العلوم الاجتماعية فى حل مشالل بلاد 
العالم الثالث ٠‏ 


لسالس شيمم 


(1) آنتى وأن كنت ممن يضعون الناحية الاجتماعية فى موضوعها الصحيح من عملية التنمية » 
الا اننى أخالف ماذهب اليه كاتب المقال قى نظرته القاسية الى الاقتصاد القياسى 1/202012©]2105 (المترجم) 


زننا 


ان محاولة التعرف على السلالة والطبقة المفلقة من خلال اطار واحد للفهم » 
تقودنا الى اتجاهين مختلفين : ففى المحل الاول ينبغى علينا أن نهتم بالمدى الذى 
تستند وفقا له انساق التدرج الى الطبقة المفلقة ( كما هو الشأن فى الهند ) والى 
اللون ( كما فى بعض ولابات الجتوب من الولايات المتحدة ) . ومن ثم يمكن النظر الى 
هذه الانساق باعتبارها متمائلة فى بنائها » وتلك قضية من قضايا علم الاجتماع 
المقارن . وينبغى علينا أن نسأل فى المحل الشانى عن المدى الذى تتطابق وفقالَه 
تمايزات الطبقة الغلقة فى الهند مع التباين فى النمط الفيزيقى أو السلائى » وتلك 
قضية على قدر كبير من الآهمية لدى دارس المجتمع الهندى والتاريخ (؟) . 


فعناما بدا علماء الانثروبولوجيا الاجتماعية الامريكيون المتأثرون « بلويد 
وارنر » » فى دراسة الجنوب الأقصى للولابات المتحدة » فى حوالى ثلاثينات القرن 
الراهن » وجد هؤّلاء العلماء أنه من المفيد آن بتحدثوا عن نسق الطبقة المغلقة » وذلك 
لعرض الانقسامات بين الزنوج والبيض ف المجتمعات الريفية والحضرية الواقعة فى 


٠)مجرتملا( لاشضعوبية تعبر فى هذا المقال عن ذلك المركب الدال على وحدة السلالة واللغة والثقافة‎ )١( 
: (؟) المناقشة حول هذا اانظر‎ 


0003321476 88302 قسة 6م23 ,(.كةء) أطونسصك1 عنلمادة قصة عاعنع8 ع وإسمطامة 
.7 ,دمقصمة ,معطعومعممهق 


لذن 


كتف امكتووية مدن 


محاضرة فى علم الاجتماع بجامعة دلهى ومؤلف كتاب : 
الطبقة المغلقة , الطبقة والقوة : الأنماط المتغيرة للتدرج 
الاجتماعى بقرية تنجور 110013018 30و , وكتاب : 
الطبقات المغلقة : القديمة والحديثئة ‏ مقالات قى البناء 
الاجتماعى والتدرج الاجتماعى ٠ 1917١‏ وله مقال حول : 
التدرج الاجتماعى فى الريف الهندى 2 نشر بالمجلة الراهنة 
مجلد 1١‏ ء رقم 15 . 


أستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة ٠‏ 


تلك المنطقة )١(‏ . ولقد استخدم « حونار ميروال » مثل تلك المصطلحات والفئات 
فى دراسته الكلاسيكية حول الزنجى الامريكى » وهى دراسة تم انجازها فى نفس 
الوقت تقريبا (؟) . ومنف هذا الوقت استعير مصطلح الطبقة المفلقة » واستخدم 
استخداما واسعا عند وصف المجتمعات التى تتألف من سلالات متعددة فى جهات 
أخرى من العالم وخاصة فى جنوب افريقيا (9) . 

وهناك تساوق واضح بين نسق الطبقة الهندية المفلقة » وبين نسق التدرج 
الاجتماعى المستند الى اللون » سواء كان ذلك فى جنوب الولابات المتحدة أو فى جنوب 
افريقيا . ولقد واجهه كل من « وارنر » و« ميردال » فى دراستهما لجنوب الولاياث 


: من الدراسات التى أجريت فى هذه الفترة دراسة‎ )١( 


-تللث لجته ,1937 ,جع113 .]1 د10 لمع طأنام5 صذ كق2 © 20ة 32)6© ,1320اه20 سمنطول 
.طأناه5 صرعء ,عصلعةة .18 زمدالة قصة «عصلعمد .8 طعا اسناظ ,239315 دمع 
1 ,معقعنط© ,1885© قصة ع251© 04 زلد5 تقعتعمامممعطاسة لتمكه5 24 


دمع18106 صذ معاطوعم مجمع25 عط" بقصصع1ئ2 سمعتمعصسة مث ,ل2732 مقصسصني ‏ 
.8 ,667 .م ,1944 ..لآ.11 ,تعوى معط 

ى بع كتاععموع2 عالأو ةممصم لك بمنواء83 قصة ععم8 ,غطوعء8 معومة؟ هآ عجعزط 
27.7167 

وفيه تحدث عن البيض والافريقيين والاسيود يزوالملونين على أنهم يكونون أربع طبقات مغلقة أو طبقات 


لونية مغلقة فى جتوب افريقيا + 


إزذنا 


المتحدة » بالتمايزات الصارمة القائمة والمدعمة بين الزنوج والبيض » والتى بدت لهما 
وكأنها فى تضاد بين » مع أكثر أنماط العلاقات مرونة داخل نسق الطبقة 7 
وام يكن الغرض من تسمية نسق التدرج المستند الى اللون بأنه « طبقة مغلقة ) لم 
تكن هذه التسمية تهدف الى الكشف عن تمائله مع النسق الهندى بقدر ما يؤكد 
اختلافه مع نسق الطبقة فى أمريكا وفى اللجتمعات الغربية الأخرى ٠‏ 

وربما كان من المفيد ان نستجلى أكثر التمائلات وأوضحها » بين نسق الطبقة 
الهندية المغلقة » وبين ما سوف أسميه موّقتا نسق طبقة اللون المغلقة مامه 
مسعأهزة عأهوه . ففى كلا النسقين تتباين الوحدات المكونة لكل منهما عن الأخرى . 
وبأتى هذا عن طريق أبعاد محددة تحديدا واضحا . وسوف ندعم تلك الاختلافات 
التى بين الطبقات المغلقة عن طريق قياس التجانس داخل هذه الطبقة المغلقة . 

هذا ويمكن وصف انساق الطبقة المغلقة على انها انساق تتألف من متراكمات 
غير متعادلة » وتميل امتيازات المكانة لان ترتبط بالمزايا التى يحصل عليها الفرد عن 
طريق الثروة والقوة . وأما أولئك الأقراد الذين بحرمون من هذه الامتيازات 
الاجتماعية » فانهم أميل ما يكونون فى أدنى درجات السلم الاقتصادى والسياسى . 
وهناك عدة استثناءات فى هذا الصدد بالنسبة للنسق الطبقى المغلق المستند الى 
اللون » حيث نجد أن فقراء البيض بتعايشون جنبا الى جنب مع الميسسورين من 
الزنوج )١(‏ غير أن تلك الاستثناءات وجدت أيضا فى المجتمع الهندى منذ أمد بعيد (؟) 


هذا وتعمل الوحدات المكونة فى كلا النسقين على دعم هويتها الاجتماعية من 
خلال قواعد صارمة تقضى بالزواج من نفس طائفتهم . وأما فى داخل سق الطبقة 
018 فيميل الأفراد الى الزواج من داخل طبقتهم بالرغم من أن ليس ثمة قواعد 
محددة تقتضى منهم القيام بهذا الزواج . وأما فى جنوب الولابات المتحدة فان الزواج 
بين البيض والزنوج كان ممنوعا منعا باتا » وما زال الحال هكذا فى جنوب اقريقيا . 
وأما نى الهند فان ميدا الزواج من الداخل خفت صرامته فى مناطق معينة عن طريق 
زواج التسرى أو المتعة 1 أو الأنولوما 228مآتاطة الذى بمقتضاه 
يستطيع الرجل الذى يكون من طبقة مغلقة أعلى أن يتزوج فى ظل شروط وظروف 
خاصة » من فتاة من طبقة مغلقة أدنى من طبقته . وبحب أن نؤكد فى هذا الصدد 
أن التقاليد كانت تفرض أن زواج « التسرى » أو « الأنولوما » كانت تحكمه قواعد 
صارمة » كما أن هذه التقاليد تعترف بالتمايزات بين الطبقات المغلقة باعتبارها 
طبقات متدرجة فى وضهعها الاجتماعى . وقد أوضح لنا أرأواتى كار 158376 1232401 
ان هذا النظام يوجد فى أماكن معينة من الهند بين الطبقات المغلقة فقط »© ولا بعتبر 
هذا ممارسة عادة فى أى أقليم من الأقاليم (؟) ومن ثم فالذين يحددون انساق 
التدرج من خلال القواعد الصارمة للزواج »© لابد وانهم سيصدرون يما هنالك من 
تمائل بين النسق الهندى للطبقة المغلقة » والانساق القائمة على اختلاف اللون . 


ويرتبط ارتباطا وثيقا بتلك القواعد المنظمة للزواج » بعض الاتجاهات نحو 


له .أك .م0 ,1213081 


(؟) مقك50 قصة ع مداع تماد لهك50 صذ وتزدكفظ 2149 همه 0106 : وعأمدت ,عللئعء8 ععقصة 
.3 .م ,1969 ,لإقطمه8 ,ممنادء اهراد 


م .16 .م ,1961 بقصمعه2 ,دمقهاءعممعاصة سة .زأع50 سقستة عممك1ة أكووقم1 


اغا 


خصائص المرأة فى كلا النموذجين من نماذج المجتمع . فهناك مجتمع يعطى قيمة عليها 
للنساء اللائى ينتمين الى درجة عليا » فيصبغ عليهن صفغة الطهر » ويحيطهن بسياج 
من الحماية مما قد يتعرضن له من دنس اذا تزوجن برجال من طبقة ادنى ٠.‏ وى 
سبيل تحقيق هذا بقرر المجتمع أكثر أنواع الجزاءات » ردعا (1) » ومن جانب آخر 
فانه قد يوجد هناك عنصر قوى من عناصر الاستغلال عن طريق الاتصال الجنسى 
بين الرجال ألذين ينتمون الى درجة عليا » والنساء اللائى ينتمين الى درجة دنيا . 
وقد لاحظ بيريمان 2هدع+86 2 أن الميزة الجنسية التى يتمتع بل) رجال الطبقة 
العليا فى القرية التى درسها تتشابه حتى فى تفصيلاتها مع تلك الكيزة التى يتمتع بها 
الرجال البيض ف المدينة التى درسها دولارد ‏ 8011824 فى حنوب الولايات 
المتحدة (5؟) ٠.‏ 

ونستطيع فى هذه المرحلة ان نلخص خصائص الطبقات المغلقة » بالقول بأنها 
جماعات مرتبة ترتيبا تدرجيا » أو فئات تستند الى العضوية الموروثة التى تحافظ 
على هويتها الاجتماعية وتدعمها » عن طريق قواعد الزواج الداخلى الصارمة . وتعتبر 
العضوبة الموروثة هذه على جانب كبير من الأهمية » فهى التى توُكدالمكانات الاجتماعية 
للفرد وتثبتها عند مولده » وتمنع حركته من جماعة أو من فئة لأخرى وبرغم 
الاستثتاءات العديدة فان هذه العوامل تترابط لتجعل التقسيمات الاجتمامية فى 
المجتمع الطبقى » فى قالب واحد صارم بصورة غير مألوفة . 

واذا كنت قد بدات بتوضيح اوجه الشبه بين هذين النموذجين من نماذج 
التدرج الاجتماعى فان ذلك لا بعنى أننى اعتبرت هذا التشابه » بأى معنى من 
المعانى © أكثر أهمية مما بينهما من فروق . هذا ولقد انقسمت الآراء القساما بينا 
حول الدلالة المعلقة على هذه التشابهات وتلك الفروق(؟). فقد اعتبر بعض الدارسين 
من آمثال ديومونت 05 (؟) وليش طعوعمة (ه) أن من دواعى الخلط وسوء 
الفهم أن نصف انساق التدرج القائم على اللون » على طبقات مغلقة . قبالنسبة 
لهذين الباحثين يعد نظام الطبقة المغلقة » بالمعنى الحقيقى لهذا الاصطلاح » سمة 
فريدة للحضارة الهندية القائمة على الرعى ٠.‏ 

ومع أن الفروق بين هذين النموذجين من نماذج الطبقة المغلقة واضحة بشكل 
كاف باستخدام اصطلاح الطبقة المغلقة بقصد تبسيط العرض ‏ فانه لم يقم هناك 


: لمعرفة بعض الأمثلة الأمريكية ,» أنظر‎ )١( 

عاك «عصوعمة قصة «عصوعة© ,كأجة© برط قصة قعقتامط نزط 5عتلناة عفقء عط 
حياتك 

وبالتسبة للهند انظر : 

5أعومقة (0ه) طعوعة1 .85.8 صذ ,ع1711186 ع«مزصه1 صذ عأقة© ,طعناه مععتلطاةع1 .1 
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زم يأك .م0 7عأمو0 2رط صدءكة 196 للتامط5 غقط79 : صمتاعنقمماصآة بطعوعنة .5 


و 


دليل على امكان صياغة هذه الفروق صياغة مختصرة دقيقة . ويحدد بعض الباحثين 
التمايز بين النسقين بقولهم : أن أحدهما بعد نموذجا ثقافيا » ويمد الآخر نموذجا 
بيولوجيا )١(‏ ومن المؤكد ان نسق الطبقة المفلقة فى الهند ظاهرة ثقافية » ولكن اليس 
من الممكن أن نعرض بيساطة نسق الطبقة المغلقة القائمة على اللون فى جنوب الولايات 
المتحدة (أو فى جنوب أفريقيا) من خلال صطلاحات بيولوجية ؟ ان كلا من «وارئر»(؟) 
وميردال (؟) اعتبراه هكذا فى البدابة » غير انهما عادا لير فضا وجهة النظر القائلة بأن 
الجماعات التى درساها يمكن أن توصف على انها سلالات . ونظرة سريمة الى 
مناقشتهما نمكن أن نلقى بعض الضوء على العلاقات المعقدة بين السلالة والثقافة 
والمجتمع » وتساعد فى تحقيق قليل من التعمق فى موضوع دراستنا . 

ويصر « وارنر » على ان نسق التدرج القائم فى أقصى الجنوب يقدم تصنيفا 
لفئات الزنوج والبيض على اساس اجتماعى لا بيولوجى . فالأشخاص ألذين يصنفون 
اجتماعيا على انهم زنوج يمكن تصنيفهم من الناحية البيولوجية على أنهم من البيض . 
وأولئك الذين ينظر اليهم على انهم زنوج فى مجتمع معين » يبمكن النظر اليهم على 
انهم بيض فى مجتمع آخر ()) . ويتشابه موقف « ميردال » مع موقف « وارنر » 
حيث يشير الاول الى ان السلائة الزنجية تحدد فى أمريكا عن طريق البيض انفسهم . 
كما أن تعريف السلالة الزنجية فى الولابات المتحدة يختلف عن ذلك الذى يسود بقية 
القارة الامربكية (5) والشىء الذى له دلالة فى هذا المقام ليس مجرد ابراز التمابزات 
الفيزيقية فقط » بل أيضا ابراز الكيفية المتمارف عليها اجتماعيا » والتى تكون 
بالفرورة تراثا مجمعا عليه . ومعنى ذلك انه لا يمكن النظر الى كل من الزنوج 
والبيض فى جنوب الولابات المتحدة على انهم سلالات عنصرية بالمفهوم البيولوجى 
البحت لهذا الاصطلاح . 

ولقد حاول كينجزلى دافيز 28718 .35 أن بحدد الخصائص المميزة بين 
انساق الطبقة المغلقة » السلالية وغير السلالية . 


فنسق الطبقة المفلقة غير السلالية كالذى يوجد فى الهند » هو ذلك النسق 
الذى يكون معيار المكانة الطبقية فيه متوارثا بالدرجة الاولى وتعبر عنه رموز تصاغ 
من خلال اصطلاحات اجتماعية اقتصادية بحتة . وأما نسق السسلالية فهو ذلك 
النسق الذى يكون المعيار فيه مبنيا أساسا على التكوين الطبيعى للمورثات » المتصلة 
بالكرموزومات التى تتضمن فروقا اجتماعية اقتصادية (0) - 

ولقد راينا آنفا لماذا لا بعد كافيا وصف الطبقة المفلقة فى الولايات المتحدة على 
أنه نسق سلالى » كما انه لم يتضح لنا تماما أن الفروق الفيزيقية الموروثة التى 


ر1) «قتاعقاط 3 مذ مملغوء قتامصسله وومجع 2 25 ومغتتدمممه عن©طا عأصعوعهم طقتطصة" ,8.3 
.3289 م مغك .م0 ,(كل») غطهونصكة سه عاعدع8 36 صذ 0م أعممعم ‏ صمتو 

(؟) 500 31عنع010ممعطاصة [دك50-طأدم5 وع126: ممناء د 0مجاص1 تعصعة19 11023 .19 
.314 .م مأك .م0 عسوم سه #عسصلمةة ,كتعة8 صذ ر,كققك لصة عأقق 2ه 


م يأك .م0 ملهق23 
ا نأك .م0 ,تعصمة19 
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-ملوممخطاصة سوعتمعصسم «زأعك50 عأوة صل عمةتسقصمء أسل» رمتجوط ,روعلووصكة 
.3867 .ص ,1941 ,43 .لملا ,اماع 


نا 


هناك أكثر أهمية ودلالة من تلك الفروق الاجتماعية » كما افترض « دافيز » هذا . 
كما أنه ليس من المقنع تماما فى هذ السياق أن ننظر الى السلالة كأصل » على انها 
فى تعارض مع ما ينحدر منها من عائلات بشرية . وذلك لاننا فى كلتا الحالتين نهتم 
بالتحديد الثقافى للعمليات البيولوجية . 


ومع ذلك فمن الثابت أن الفروق الفيزيقية المرئية » اكثر وضوحا فى نسق 
الطبقة المغلقة فى الهند . فمن السهل على الملاحظ الخارجى الذى يتفحص مجتمعا 
من جنوب الولايات المتحدة أن يحدد طبقاته » فى حين أنه يجد صعوبة أن لم تكن 
إستحالة فى القيام .بذلك فى الهند . ولكن ذلك فى ذاته » لا شكل عدم وجود أكثر 
الفروق الوراثية أهمية بين الطبقات المغلقة فى المجتمع الهندى . وبطبيعة الحال 
يمكن أن يكون انعدام ذلك كاملا موضع تعجب © وخاصة اذا وضعنا فى الاعتبار 
الحقيقة التى تذهب الى أن أعضاء معظم الطبقات المفلقة يعتقدون أنهم يمارسون 
الزواج الداخلى المحدد من أجل أجيال لا حصر لها . 


. وسوف يحاول اولئك الذين بؤُكدون الفروق بين النسقين الهندى والامريكى » 
آن يقيموا مناقشتهم على أساس تفرد القيم الثقافية الهندية . وفى واقع الامر يمكن 
للمرء أن يميز فى هذا بين وجهة النظر البنائية فى الطبقة التى تركز آهتمامها فى 
التمائلات العريضة »2 وبين وجهة النظر الثقافية التى تنظر الى نسق الطبقة المفلقة 
فى الهند على انه نسق فريد فى نوعه )١(‏ . 

والأمر الذى لا شك فيه أن الطبقة فى الهند راسخة مجسدلة فى نسق القيم 
الدينية » الذى ليس له مثيل » سواء فى جنوب الولابات المتحدة أو فى جنوب 
افريقيا . 

ولقد ووجه الدارسون الغربيون بأهمية التدرج فى أطار القيم الهندية (؟) . 
.ومن الافكار الأساسية فى هذا الصدد فكرتا الدهارما 0832508 والكارما علقصمةا (؟) 
وهما فكرتان معقدتان لدرجة انه من الصعب ابجازهما فى عبارات مختصرة . 
2 فالدهارما «( تعنى باختصار شديد المسلك المرغوب فيه » الذى ينسق مع وضع 
الشخص ف الحياة » ذلك الوضع الذى تحدده طبقته . واأما « الكارما » فتؤكد مولد 
الشخص فى وضع خاص من خلال أفعاله . وبعبارة آأخرى تختلف القواعد والمعابير 
الأخلاقية المحددة للصواب الاجتماعى» بين طبقة وأخرى . ولقد وجه معظم الملاحظين 
الغربيين بتعسف النسق » الا أن بعضا آخر من الباحثين من أمثال « ليش » أشار 
الى أن ذلك النسق بؤكد وبدعم الامن المادى والفيزيولوجى لكل قطاعات المجتمع » 
وخاصة تلك القطاعات التى تربض أسفل السلم الاجتماعى ()) ٠‏ 

وبالمقابلة مع القيم التقليدية الهندية . فان المعتقد الامركى يبضع قيمته 
الاجتماعبة العليا فى مسساواة الناس . وعلى هذا فالبيئة الأخلاقية التى توجد فيها 
التمايزات الاجتماعية الصارمة فى أمركا » تختلف تمام الاختلاف عن البيئة الاخلاقية 


(0) سمتقم1 02 غععم35 صم عه عتتتأعد5 02 «مسعسمسصغطط ك : عأقة0)» ,أممصتاط عتدمة 
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رى عوط ,وعأق23 عع عممغأوز5 14 نك تهدككظ1 بوتعتطءممعع1811 ممدم8» بأممصسط كتتامة 


.1866 5م 
3-3 غك .م0 ,عسبوكة 
2 كك .م© ,طعوعن1ة 


يذ 


قى الهند . ويمكن للمرء أن يقول بأن النسق الامريكى نسق غير متسق » فعدم 
المساواة مطيق فى الواقع » بالرغم من مقاومة النسق المعيارى له . وآما النسق 
التقليدى الهندى بالمناظرة »© فيعد نسقا متسقا . فالتمايزات الاجتماعية الصارمة 
ليست قائمة فقط » بل هى مقبولة قبولا عاما على انها شرعية . واذا كانت هذه 
المناقشة صحيحة » فان كلا النوعين من الاتساق سوف يظهران أنماطا مختلفة تماما 
من التوتر والصراع . 

وليس من السهل وصف قيم المجتمع بطريقة موضوعية » لآن هذه القيم غالبا 
ما تكون مبهمة غير واضحة . وتتألف من عناصر متصارعة © ومن ثم فمن الصعبه 
أن تعتقد أن القيم المتدرجة يتم قبولها بنفس الطريقة فى كل درجات المجتمع الهندى» 
فمعظم ما نعرفه حول القيم الهندية » التقليدية يعتمد على مؤلفات كتبها اناس 
ينتمون الى قمة النسق المتدرج . ومن ثم فاننا لا نعرق تماما كيف بنظر الناس الذين 
فى قاع التدرج الى نظام الطبقة المنلقة 5 


وعلى عكس كل دارسى المجتمع الهندى » درس بيرمان سقمتحء8: 'مجتمعا 
قرويا » عن طريق حياته ومعيشته منع الطبقات الدنيا . وناقش وحود فروق حادة 
ودالة فى المنظور بين الدرجة العليا والدنيا )١(‏ . واهتم باحشون آخرون بوجود 
التوترات والصراعات داخل الطبقة المغلقة ٠.‏ وهى صراعات لا يمكن اغفالها لو أن 
شخصا قبل فى هذه الطبقة المغلقة دون سؤّاله عن الوضع المحدد له داخل التدرج(؟) 
ومع ذلك فمعظم هذه الاتجاهات قد سجلت على مدى العشرين عاما الماضية » وان 
ظهورها فى الهند المعاصرة لا يتناقض مع القول أن نسق الطبقة الهندية التقليدى 
يقترب من النموذج المتسق ٠.‏ 


وعارض « بيرمان » أيضا وجهة النظر التى ترى أن نسق القيم الامربكى » 
يمكن تحديده دون غموض من خلال تأكيد هذه القيم على المساواة (؟) . وقد اقتبس, 
« بيرمان » فى هذا الصدد نقد سبيرو 1250م5 « لميردال » حتى بدعم وجهه نظره : 


« بعد الافتراض بأن المعايير الثقافية تومن بالمساواة افتراضا غير دقيق اله 
اذا تبنى الباحث مغهوما مثاليا للمعايير المثالية التى تتلائم مع السلوك الانسانى 
والتطلعات . فالواقع أن تمييز البيض عن الزنوج لا بعد انتهاكا أو خروجا على 
المعابير المغالية فى الجنوب » بل بعد متسقا مع هذه المعايير (0) . 
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م -83 همه 5705 ع6.8 صذ علاعء مومع لدعبطانه- كوه 02506 بمقصمء8 .2 قلمك) 
ج26 قطة ععنطلدت0 صد عأمق© ,8366 ع1طلقتتمآ1 و'مصقمدك ,(.6035) وتستاوادع 1992 
1966 جرع لععاءهء8 ,297 .م ,#اتتقصمه 


(5) نفس المصدر ٠‏ 


لازا 


ويوجد ايضا سؤال حول الطبقة اللونية المفلقة فى جنوب افريقيا : فهل يمكن 

القول بأنه قد يوجد هناك نظام معيارى يتقبل البناء القائم » لعدم المساواة بين 
الجماعات على أنه أمر شرعى ؟ 

ولا تعد الاختلافات بين نسق الطبقة اللونية والنسق الهندى اختلافات قاصرة 
على مجال القيم » فهناك اختلافات هامة فى البناء ومكونات الجماعات التى تكون 
هذين النوعين من الاتساق . ففى جنوب الولايات المتحدة توجد فقط طبقتين 
اساسيتين : الزنوج والبيض . وفى جنوب أقفريقيا توجد أربع طبقات » هى 
الافريقيون والبيض والملونون والآسيويون )١(‏ . ويحتوى نمق الطبقة المفلقة فى 
الهند عددا كبيرا من الجماعات التى تتميز علاقاتها المتبادلة بطبيعة معقدة جدا . 

قفى الهند يعد مألوفا تمام الألفة أن تحتوى القرية الواحدة عددا كبيرا من 
الطبقات بتراوح بين العثرين أو الثلاثين طبقة (؟) . وان كل اقليم يتميز بلغة خاصة 
فى المجتمع قد بتألف من عدد كبير بتراوح بين 3٠٠١‏ » ..” طبقة مغلقة . وينقسم 
كثير من هذه الطبقات الى طبقات فرعية » تنقسم بدورها الى تفريعات اضافية (؟) 
ولو تركنا القرية لنأخفذ وحدة أكبر كالاقليم أو المقاطعة » فانه يكون من الممستحيل 
علينا حتى تحديد الرقم الصحيح للطبقات فيها . وقد تقودنا التمايزات بين الطبقات 
العامة والطبقات الفرعية » وتفريعات الطبقات الفرعية الى نوع من الخلط 
والاضطراب ٠.‏ فالطبقة الواحدة قد تسمى بعدة اسماء فى الوقت الذى تسمى فيه 
عدة طبقات مختلفة باسم واحد . 


ومع ان ليس هناك نظام واحد للمراتب لكل الطبقات والطبقات الفرعية يمكن 
تطبيقه على كل اقليم » فانه يمكن القول وبتأكيد بالنسبة للبلد ككل » ان مرتبة 
البراهمة فى قمة التدرج » و « الهاريجانز » فى قاعه . وهناك قدر كبير من الابهام 
فى المنطقة الوسطى . وتقوم الطبقات الزراعية المختلفة بدعاوى متناقفسة حول 
المكانات العليا ٠‏ فالبراهمة وكذا « الهاريجاتز » بقسمون أنفسهم الى عدد من 
الطقات والطبقات الفرعية التى لا يمكن بأبة وسيلة من الوسائل تحديد مراتبها 
المتناظرة بسهولة (6) . وهذا لا يعنى انكارآ لوجود مقياس عام متفق عليه © اما ما 
نظرنا الى المرانب الطبقية القائمة داخل المجتمع المحلى (5) . ومن المحتمل ان هذا 
الاتفاق على المقياس كان اكثر قوة فى الماغى عنه الآن . : 

ومن الممكن أن بنشاً حوار حول هذا الموضوع » فمن وجهة النظر البنائية هناك 
فروق أساسية بين النسق الثنائى » ونسق التدرج الذى توجد فيه أكثر من 
طبقتين . فكلا النوعين من النسق قد بحدث أنماطا شديدة التباين والاختلاف من 
الصراع الاجتماعى . فنظريات الطبقة الاجتماعية والصراع الاجتماعى تضع أهمية 


40 .غك .م0 ,عطومء8 صعل صننك 

رى) صذ مخطفصكة لص ع“مده ,عع نروكلا .© مماعقة : ععدروع تقلط ععقتلك؟ لدعامز؟ 02م 
عتقصث قصة :1960 ,«مقصمة ,ممنوع5 5غ قصد 171112842 كه .منهقه1 لمعامعت 
مملاقء لكتأة 5 01 ومععأنوط #عستعمقطة .«ع207 قمة 1235© ,عأقة© ,عللزع6ئع8 
.1965 ,لإعاءعاءء8 ,771113 ع«مزسصة"؟ 8 صذ 

زه أك .م© ...20 سه 1355© ,عذكة0 ,ع للأعاء8 


(5) تقس المصدر ٠‏ 


(ه) عقصكة عدتعخدالا ه :عدمأعمفصعة1 5003 هسه عستكتعمط عنقة » ,011 1ج سنك 11 
2284© 30 عمتاعتصاة (كةء) دم .5 لمقمحءظ8 هسه مععملة ده نذا 1 15و11 
.1969 ,معدعتط 133-71 .م ,لاكعاعم5 مسمتاصة صذ 


لض 


كبرى على التقسيم الثنائى للمجتمع (1, . فعندما تكون الاطراف المتعارضة اثنين 
العدد يميل الصراع فى همذنة الحالة لأن يكون شديدا وحادا . وأما اذا كانت هذه 
الأطراف كثيرة متعددة » فان تجمعها بقلل من شدة الصراع . وهذه النظرية نفسها 
يمكن تطبيقها على الطبقة . فحيث يكون المجتمع المحلى مقسها الى زنوج وبيض 
يكون الصراع حادا . وعندما بنقسم الى عشرين أو ثلاثين جماعة طبقية » كلا يكون 
هناك صراع يمتص طاقات المجتمع كلها ويبددها . 

وسوف نحاول فى القسم التالى أن نوضح ما اذا كانت هناك علاقة يمكن اقامتها 
بين تمايزات الطبقة والاختلافات الفيزيقية بين سكان الهند . ويجب أن نشير منف 
البداية الى أنه لو وجدت علاقة معينة » فهى لن تكون بسيطة أو مباشرة . فالاختلافات 
الفيزيقية ليست قطعية فى الهند » بل هى منتشرة على متصل » فالسكان ليسوا 
مقسمين تقسيما بينا الى سلالات أو حتى نماذج فيزيقية معروفة فنسق الطبقة 
المغلقة بدوره نسق على درجة كيبيرة من التعقيد . لأنه مقسم الى أقسسام عامة وأقسسام 
فرعية » فى جماعات لا تعد ولا تحصى »© وعلى هذا فوضع هذه التقسيمات فى الاعتبار 
يمكن أن يقدم لنا نقطة بدء اكثر رحابة . 


وتستخدم كلمة الطبقة المغفلقة فى الهند لتشير الى جماعات أو فئات مختلفة 
الانواع. وهناك نوعان من التمايزات لها أهمية خاصة » النوع الاول بين الفارنا همع 
والجاتى 3803 » والثانى بين الطبقة اللغلقة والطبقة الفرعية . ويمكن وصفه 
الاختلاف بين « الفارنا » و « الجاتى » باختصار على أنه اختلاف بين النموذج أو 
الاطار التصورى من جانب » وبين نوع من الجماعات الاجتماعية أو الفئات الحقيقية 
من جانب آخر . فهناك فقط اربعة طبقات فرعية من « الفارنا » » يمكن ترتيبها فى 
نظام خاص . فى حين أن هناك كثرة من « الجاتى » بعد نظام مراتبها غامضا واكثر 
مرونة (؟) . ولا بمكن النظر الى «الجاتى» على انها نمت من التقسيمات والتقسيمات. 
الفرعية داخل نوع من أنواع « الفارنا » الاربعة . هذا بالاضافة الى أن ارواتى كارفه 
.1 كان قد أشار الى أن « الفارنا » و « الجاتى » لا توجدان لجماعتين. 
مختلفتين » بل هما متعايشان لألفى عام على الأقل (*) ٠.‏ 

واما التمييز بين الطبقة الاصلية والطبقة الفرعية فيعتبرتمييزا مختلفا نوعا ما. 
فكلاهما بعد بمثابة قسسم “اجتماعى حقيقى » لكن واحدة منهما أكثر شوولا من 
الاخرى . فلو اخذنا صانعى الفخار أو التجارين كأمثلة على الطبقات ©» فسوف نجد 
ان هناك نوعين مختلفين أو ثلاثة انواع من صانعى الفخار أو النجارين فى أى أقليم 
من الاقاليم . ويأتى تباين هذه الانواع تبعا للوسائل الفنية أو المهارة أو الطائفة أو عامل 
آخر آقل وضوحا . وهفه الأقسام المختلفة سوف نشي اليها كطبقات فرعية 
متشابهة فى البناء بالنسبة للتجمعات الاكثر شمولا . وهى تعتمد عامة على الزواج 
الداخل ولقد اكد بعض الدارسين من آمثال غورى ©8112576© أن الانماط المختلفة 
من صانعى الفخار التى تكون طبقات فرعية » هى التى تحدث الانقسام داخل طبقة 


رى ,ممقصمة ,زخع 501 لقأعأكدقصآ1 عه صذ أعناخد00 كسمت هسه 01355 ,أعمةسمععطد2 كلده 
.1969 


رى منقصة ممعةمكة ص عأمد0 ,كدستملع5 .2110 : مذ «16أ035 لصة هصعة577» ركةستصاء5 .20.26 
.1962 ,إقطصمم8 ,63-9 .م ,185533735 بعطأه لصة 


زقف غك .م0 عصمعر 


صناع الفخار ٠. )١(‏ ومن ناحية أخرى فقد حاولت «أرواتى» أن تثبت أن عذه الأنما 
المختلعة التى توجد بين صانعى الفخار » غالبا ما تكون غير مرتبطة ببعضها البعض (5) 
وأن كلا منها يمكن ان يطلق عليها بمقردها طبقة مغلقة . وان صناعة الفخار يمكن أن 
تعتير فى هذه الحالة تجمعا طبقيا . ولا شك ان قولها فى هذا الصدد بعتير هاما لانها 
حاولت أن تدعمه ببيانات أنثروبومترية (9) . 

وتوجد أحيانا مستويات مختلفة من التباين » وليس مستويين فقطا . 
فالبراهمة التأمليين قستنصطهة:8 انه" يتآلفون من ثلاثة مسستوبات اساسية 
هى : قساوسة الكنيسة »© والقساوسة الذين يخدمون غير البراهمة » والتلاميذ 
وملاك الآرض . والآخيرة تنقسم الى السمارتا 5852832688 والشيرى فاشنافا أقطةع 
اننا والسماريا البراهمة ينقسمون بدورهم الى تقسيمات فرعية 
أضافية كالفاداما 222هة0نج7؟ والبريشارانام لمسقصة مط 2 18 والاستاساهائرام 
سحمعطمقطدمماكف والفاتيما هطنتنا)ج7؟ . وأخيرا تنقسسم الفاداما 
دسوقة”7 الى الغاداديشا 1١8080685828‏ والشوزهادثشا هقطقع80طدمطن)» 
202" ()) . ويفيد هذا التباين فى النظر الى الطبقة باعتبارها قسدما أو نسقا 
بنائيا (ه) . رذلك لآن لكل قسسم قواعد الزواج الداخلى الخاصة . كما أن المسافة 
الاجتماعية بين الاقام تعد متغيرا من المتغيرات . فالمسافة الاجتماعية بين الفاداما 
1 والبرهاشارانام 2صفصدمططءقطتر8 أصغر من تلك التى بين 
الفاداما وقسم الشرى فاشنافا امات » وهى مسسافة 
أصغر بدورها من تلك التى بين أى قسم من أقسام البرهمانيين وغير البرهمانيين . 
وطريقة النظر هذه الى النسق تفضى بنا الى السؤال عما اذا كانت هناك علاقة بين 
المسافة الاجتماعية والمسافة السلالية . 

ولقد اقتنع معظم الانثروبولوجيين الذين حللوا الطبقة من وجهة نظر بيولوجية » 
بأن هناك بعض ى الاختلاقات الفيزيقية بين الطبقات » غير انهم انقسموا انقساما واضحا 
حول الدلالة المعطاة لهذه الاختلافات . وعلى العموم أكد الدارسون الاول الفروق فى 
داخل النموذج الفيزيقى الذى لا حظوه بين الطبقات . وأما الدارسون المعاصرون فقد 
مالوا الى التأكيد على ان معظم الطبقات أكثر أو أقل تبايئا فى تكوينها الفيزيقى . وان 
هذا التغاير داخل الطبقة » بكون أحيانا أكبر من التغاير بين الطبقات . 

ولا بكفى أن نعرف ان الطبقات تختلف كل منها عن الأخرى فى الطابع 
البيولوجى » ولكنا نفضل أن نعرف بالاضاقة الى ذلك الى أى مدى يرتبط هذا 
الاختلاف البيولوجى بالمسافة الاجتماعية . فالطبقات المتقاربة قد تكون مختلفة تماما 
فى تكوبنها البيولوجى » فى حين أن الطبقات التى على طرفى نقيض فى السلم الاجتماعى 
بمكن أن تظهر اختلافات بيولوجية قليلة . ولكى نجيب على هذا التساؤل السابق 
أجابة مرضية » فاننا فى حاجة الى قدر كبير من المادة الاميزيقية ( التجربية)» 


زلف .1932 ,دمقدمة ,قنقص1 صذ ععم8 هسه 16و ,علاتتاط .6.5 


فا .أك .م0 ,بعسسروكة 
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.109-16 .م 
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(9) نفس المصير - 
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فالشاهد الذى نعر فه لا يفى بالغرض المنشود » كما أن كل وجهات النظر ليست فى 
اتجاه هذا الغرض ٠‏ 

ولعل أول جهد جاد بذل لدراسة الاختلافات الفيزيقية أو السلالية بين 
الطبقات بطريقة منظمة » هو ذلك الذى بذله السير هربرت ريزلى ٠.‏ إع[قق8 .8.5 
فى نهاية القرن المافضى )١(‏ ولم يعتقد « ريزلى » بأن هناك اختلافات قائمة فقط » بل 
أشار الى أن هذه الاختلافقات ترتبط أرتباطا واضحا بالفروق فى المرتبة الاجتماعية 
بين الطبقات . 

فاذا أخذنا نسق الطبقات فى البنجال : وبيهار 1838 واأقليم أجرا المتحد 
«ميةف وأوده 00082 ومدراس » ورتبنا هذه الانساق وفق الدليل الأفقى للرجل 
العادى ووضعنا الطبقة التى لها أكمل أنف فى القمة » والتى لها انف غليظ فى قاع 
القائمة » فسوف يتضح لنا أن هذا النظام يتطابق جوهريا مع النظام المقبول للاولوية 
آو الصدارة الاجتماعية (؟) . 

وواجهت « ريزلى » أيضا حقيقة أن الطبقات العليا ذات بشرة أكثر بياضا» 
بصفة عامة عن الطبقات الدنيا . ولذلك ركز اهتمامه على عدد من الحكم والأمثال 
ألتى بعرب من خلالها هذا التمابر . 

وطور «ريزلى» النظرية لكى يوضحح المراتب الاجتماعية للطبقات . كما ناقشس 
نسق الطبقة باعتباره محصلة للنزاع بين جماعتين سلاليتين متمايزتين » تمشل 
أحداهما البشرة البيضاء الرقيقة والآنف الضيق الآرى فى نموذجه » وتمثل الثانية 
البشرة السمراء والائف العريض غير الآرى . والآردون وفق هذه النظرية لم .كونوا 
فقط الجماعة السائدة فحسب » بل هم الذين يتبنون ممارسات الزواج المتعددة » 
تلك الممارسات التى تؤدى الى تكوين سلاسل من الجماعات اللمهجنة التى تتغاير 
مراتبها الاجتماعية مباشرة حسب مقدار الدم الآرى . وحرص « ريزلى » على تدعيم 
مناقشاته ببيانات انثروبومترية . غير أن الدارسين من بعده ناهضوا هذه النتائج » 
ووجدوا خطأ فى بيانات « ريزلى » ومناهجه (؟) . 

فغورى ©##تاط#)» 2 نقد عمل «ريزلى» الا انه لم بعترض على كل مناقشاته . 
حيث أكد أهمية التغايرات الاقليمية . ولاحظ ان الطبقة التى توضع فى مرتبة عالية 
جدا فى منطقة معينة ©» قد تتشابه فى ملامحها الفيزيقية مع طبقة توضع فى مرتبة 
منخفضة جدا تعيش فى منطقة متاخمة لها . وأشار الى أنه فى أماكن كثيرة من المجتمع 
لم تكن هناك علاقة واضحة من النوع الذى اهتم « ريزلى » ببرهنته واثباته . 

ونجد فى كل منطقة لغوية خارج هندستان » أن النمط السكانى نمطا مختلط » 
ويتسق فى تدرجه مع سلم الصدارة الاجتماعية للطبقات المختلفة (9) ٠‏ 

غير ان « غورى » قد وافق على أنه بوجد فى المنطقة الناطقة بالهندية نفسها 
تناظر كبير بين التدرج الفيزيقى والتدرج الاجتماعى . 

فالبرهمانيون فى هذه المنطقة ذوو رأس مستطيل وانف ضيق » والطبقات 
الدنيا كالشمار 8#ضضقط0) والباسى 82881 ذوو رأس عريض وأنف عريض . وعلى 


0 .08 ,3أأناء31© ,قتكص1 2ه عارمء2 عط ,نزه1ون8 .11.21 

.29 .2 ,مأك .و0 ,غ851 

5 .ةتطقتصسة5 «122]3 عتتأعصمممحطاصق و:براعءكن8 04 «متستصوع8 كش» ,كتاممهلقطة1ة .2.0 
.3 ,1 .1701 

3 1 2ص يأك .م0 يعخومتتطه 
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أساس بعض الشواهد » خلص, « تورى » الى أن فى هله المنطقة توجد على الاقل 
قيود يشاوم على الزواي الداخلى » يمكن ان تفسر على أنها ذات طبيعة سلالية 
فى الأصل ٠ )1١(‏ 


ولعل البحث الوحيد الاكثر شمولا » هو الدراسة الانثروبومترية « للبنجال » 
التى تعاون قيها الانثروبولوجى ماجومدار 00332:نا359[0 .82.27 والاحصائى راوؤو 
230 .0.8 (؟) والتى جمعت بياناتها من اقليم ثقاقى محدد » هو البنجال 
الشرقية والغربية . وبحثت فيه (148) جماعة : تضم المسلمين والمسيحيين وقليلا من 
الجماعات القبلية » وعددا كبيرا من الطبقات الهندوسية المفلقة . وتمت دراسة هذه 
الجماعات بالتركيز على ستة عشر سمة أنثروبومترية أساسية وعدد من الأدلة التى 
اشتقت منها . بالاضافة الى بعض البيانات حول انحدار هذه الجماعات وتسلستلها . 
وتم تحليل البيانات الانثروبومترية باختبارات احصائية دقيقة معمول بها . وبالرغم 
من الصلاحبات العديدة استنتج « ماحومدار » ان هناك تجمعات للجماعات وفقا 
لتقاربها الاجتماعى . فتتجه الجماعات القبلية وشبه القبلية الى التجمع سويا عند 
احدى النهابات ؛ وفى النهابة الأخرى نجد الطبقات العليا كالبراهمة والبديا 82310378 
والكياسا 8طاهة/زه1 


وأشار « ماحومدار » الى أن هذه البيانات تتفق والملاحظات التى قام هو بها 
فى دراسة له فى منطقتين آخردين من الهند هما لحرت 01013584 وأتاربرادش 
طوء0ة<2 عتماان] . 


ومن الدراسات المسحية الثلاث السابقة يتضح أن هناك ارتباطا بين نظام 
الصدارة الاجتماعية فى الدولة أو الاقليم » وبين الصورة الشعوبية العرقية المستندة 
آلى البيانات الانثروبومترية () ومع ذلك يجب التأكيد على أن العلاقات التى ظهرت 
من دراسة « ماجومدار » و « راؤو » أكثر تعقدا فى طبيعتها من تلك التى اعتقد 
« ريزلى » انه أقامها . 


ولم تؤكد الدراسات التى انجزت آخيرا كل استنتاجات « ماجومدار » فقد 
نشر «كارف» ومالهوترا 848120658 نتائج تفصيلية مقارنة بين ثمانى طبقات فرعية 
برهمانية فى ماهراشترا 8:غطقة11388 واضعين فى الاعتبار البيانات الانثروبومترية 
والخاصة بالتسلسل والنسب والاقيسة الفيزيقية (4) . وقد أوضحت بياناتهما وجود 
فروق جوهرية بين بعض الطبقات الفرعية البرهمانية . وبمقارنة نتائجهما بتلك التى 
توصل اليها باحثون آخرون »© استنتجا آن ليس ثمة علاقة ضرورية بين اللسافة 
الاجتماعية والمسافة الفيزبقية . 


ومع هذا فليس هناك ما يبرر الزعم بأن المسافة بينالطبقات البرهمانية موضوع 
البحث أقل من المسافة بين الطبقة البرهمانية وغير البرهمانية » وذلك لآن بعض 
المرهمانيين يتقاربون مع أعضاء الطبقات الأخرى أكثر من تقاربهم مع طبقتهم 


٠ ٠١! تقس المصدر صن‎ )١( 
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الاصلية )١(‏ . ومن هذا يتضح أنه كلما نظرنا عن كثب الى النسق » كانت العلاقة 
أو الصلة بين النسق والسلاله أقل اتساقا . 

ويمكن أن بوٌكد الانتقال م نالمؤشرات المورفولوجية الى الجينية أن العلاقة 
بين المسافه الاجتماعية والفيزيقية غير بقينية وغير دقيقة . واخيرا فسوف أورد 
مثالا من دراسة قام بها سنغاق 81م صناة وكانو لكار "تهعلامسقطكطة حية 
فحصا توزيع سبع سمات جينية بين ست جماعات تعتمه على الزواج الداخلى فى 
بومياى (؟) . وكانت أربع جماعات من الست برهمانية » وواحدة عليا غير برهمانية 
تسمى شنفرآأ سينيا كابات برابهو تتططوع2 لكطمد رمك وترتدءمدعقصفق ) ويرمز 
لها بالرمز 0158 وهى تأتى فى الرتبة التالية للبرهمانية مبائرة . والطبقة الاخيرة 
كانت طبقة زراعية بطلق عليها الماراثا 30328882 ويرمز لها بالرمز ( .3015 ) وتنتمى 
الى المستوى الاوسط من التدرج . ومع العلم فان الباحثين كانا قد أشارا بأن هذه 
الجماعات كانت تعتبر فى نظر علماء الانثروبولوجيا السابقين على انها نموذج فيزيقى 
واحد . 

وأوضحت نتائج التحليل نمطا معقدا من التفايرات . فبعض الجماعات 
البرهمانية تتقارب معا » وواحدة منها تتشابه فى تكوينها الجينى مع « الماراثا » غير 
البرهمانية . كما أن راهبة الكوكناث من جهة أخرى تتباين وتتميز فى تكوينها الجينى 
كما تتباين فى ذلك جماعة شندرا سينياكايات برابمهو »: هذا بالاضافة الى أن 
الجماعتين الاخرتين تختلف كل عن الأخرى اختلافا ملحوظا . 

والفرق بين براهمة الكوكناث » وجماعة شندرا سينيا كابات برابهو فى كل سمة 
من السمات الجينية السبع » هو فرق أقل أو أكثر تشابها مع ذلك الذى بين الزنوج 
والبيض من الأمر بكيين اوها © وبالرغم من أن براهمة الكوكناى غير برهمانيين فانهم 
يحتلون مرتبة عالية » ويجب ان ينظر اليهم على انهم متقاربون اجتماعيا مع طبقة 
الكوكناث طأهةم018ك1 البرهمانية . وهذا بقضى بئا الى الاهتمام بالدلالة الاجتماعية 
للنموذج الجينى » اذا ما نوظر بالفروق الفينولوجيةاأو الناتجة عن المناخ 
قالانثروبولوجيون الاول من أمثال «ريزلى» حاولوا أن يقيموا علاقة بين المرجة 
الاجتماعية للطبقة »© والمظهر الفيزيقى لأعضائها . وقد شجعهم فى بحوثهم على هذا 
المعتقدات التى يتمسك بها المجتمع الهندى حول وجود هذه العلاقة () . فالمعتقد 
عموما ان الطبقات العليا تكون ذاتَ بشرة بيضاء وانف ضيق » وان الطبقات الدنيا 
ذات بشرة سمراء وانف عريض . ولقد اتضح لنا الآن أن الطبقتين المتقاربتين 
اجتماعيا » واللتين يتشابه أعضائهما فى مظهرهم الفيزيقى » تختلفان مع ذلك فى 
تكوينهما الجينى ٠‏ 

وتكتسب الفروق الجينية دلالة اجتماعية فقط »© عندما يكون وجودهما معروقا 
وشائعا » أو عندما تنعكس على الاختلافات الواضحة للنموذج الفيزيقى . 

وكما أشرت فيما سبق »© توجد اختلافات كبيرة فى المظهر بين الطبقات التى 


1١5ص نفس المصدر‎ )١( 
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تمثل الأطراف المتعارضة فى التدرج فى كثير من أجزاء المجتمع وتأتى أهمية هذا من 
المعتقدات والنماذج المتشابهة التو تنظر للاخملا فات التى تظل باقية وقائمة برغم 
وجود شواهد عكس ذلك . :وتفترض المعتعدات الخاطئة فنيا أو غر المتسقة » وجود 
أهمية جوهرية فى الحياة الاجتماعية كما أوضح ذلك باسن 284551117 فى مناقشته 


فالعلاقة بين الطبقة والسلالة ليست ببساطة تساؤلا عن الجماعات المختلفة 
سلاليا فى الواقع » بل هو تساؤل يبدو آنه موجه الى الميل الذى يعزو الاختلاف 
السلالى الى آدلة هامشية فى الطبقة ومواقفها ([) . 

ويصدق هذا بصفة خاصة فى السياق أو الاطار الهندى حيث توجد فى بعض 
اللغات نفس الكلمات التى تستخدم للدلالة على كل من الطبقة والسلالة (؟) . فالمهم 
فى الحياة الاجتماعية التضامن الذى بحس به الناس عندما ينتمون ألى مجتمع محلى 
واحد © وكذلك الاحساس بالمسافة التى تفصل اعضائه عن الآخرين الذين نتمون 
الى مجتمعات محلية مغايرة . وغالبا يستند الاحساس بالمجتمع المحلى الى الاحساس 
بأن لاعضائه أصلا مشتركا . وقد يكون هذا الاحساس غامضا آو يكون مصاغا شعوريا 
فى أيديولوجية معينة . وقد يقوى هذا الاحساس اذا كان المجتمع متميزا بملامح 
فيزيقية محددة . غير ان ذلك الاحساس ليس الشرط الضرورى لوجود هنا 
المجتمع . فاحيانا يوجد احساس قوى بالمجتمع المحلى حتى فى حالة غياب الموؤشرات 

ة الواضحة . ويفضى بنا كل هذا الى أن نضع فى اعتبارنا الجماعات الشعوبية 


ويعد الاستخدام المنهجى لمفهوم الشعوبية حديثا نسبيا فى علمى الاجتماع 
والانثروبولوجيا الاجتماعية » بالرغم من اننا نلحظ معالجة الجماعات الشعوبية على 
نطاق واسع فى الولايات المتحدة منف عدة سنوات خلت . 

ويمكن اعتبار الجماعة الشعوبية فئة متميزة عن السكان فى المجتمع الكبير » 
وهى عادة تختلف فى ثقافتها عن ثقافة هذا المجتمع ككل . ويعتير أعضاء جماعة 
معينة » أو هم بحسون بأنفسهم » أو بأنهم يرتبطون سويا بروابط مشتركة كالسلالة 
أو القومية أو الثقافة (") . 

ولو نظرنا الى ما بقدمه هذا الوصف نجد أنه ليس هناك معيار واحد يمكن 
تحديد الجماعات الشعوبية عن طريقه . 

ويستخدم اصطلاح الجماعة الشعوبية فى الولايات المتحدة لوصف المهاجرين 


من أجزاء مختلفة من العالم . ومن الأمثلة على ذلك الآيرلنديون والايطاليون 
والبو لنديون » الذين استوطنوا المجتمع فى موجات من الهجرة المتتابعة . ولاتتباين 
كل هذه الجماعات عن طريق الموّشرات الفيزيقية المرئية فقط . فأولا هناك اختلافات 
أساسية فى اللغة والثقافة والدين بين هذه الجماعات . وبدأ بعض هذه الاختلافات 
فى التقلص بين الجيل الثانى أو الثالث من المهاجرين » مما ينبئنا بأنه سيحقق تجانسا 
ثقافيا بين السكان الذين لابد وان يكونوا قد انصهروا فى بوتقة المجتمع الامريكى . 
ولكن بالرغم من حدوث حراك اجتماعى على درجة عالية ») سواء كان حراكا أفقيا 
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أو راسيا » وبالرغم من حدوث زواج بين هذه الجماعات بنسبة معينة » فان الهوبات 
الشعوبية تثبت انها لا زالت قائمة وموجودة فى المجتمع الامريكى )١(‏ . 


ولابعد وجود الجماعات الشعبية » بحال من الاحوال » قسمة فريدة فى المجتمع 
الأمربكى » لانهاتوجد فى كل المجتمعات » حيثتكون الاختلافات الثقافية معنى خاصاء 
ويتم تنظيمها بطريقة خاصة أيضا . ويعتير التباين الشعوبى ملمحا واضحا فى 
اللجتمعات التى تسمى جماعية » كما هو الشأن فى جنوب وجنوبٍ شرق 
آسيا )١(‏ وأحيانا يرتبط هذا التباين بوجود جماعات كبيرة كالجماعات الصينية 
والهندية فى ماليزيا » التى تختلف اختلافا واضحا كل عن الأخرى فى اللغة 
والدين والسيادة . ولذلك فتعايش تلك الجماعات المتباينة خليق بأن بولد توترات 


ومظاهر للصراعات التى يمكن أن تهدد فى أقصى حالاتها المتطرفة تماسك وتكامل 
الاطار السياسى نفسه . ويستمر وجود الهوية الشعوبية حتى لو كانت هناك 
جماعات شعوبية غير مختلفة اختلافا واضحا أو منظمة سياسيا . ولقد حاول 
بارث ظطاتوظ وزملاؤه أخيرا جمع مجموعة من المقالات ليثيتوا أن الهوبة 
الشعوبية لاتعتمد فى استمرار وجودها على تجمع أو تنظيم خاص من السمات 
الثقافية . 

ومن الهم أن نعرف أنه بالرغم من أن الفئات الشعوبية تضع الاختلافات 
الثقافية ى الحسيان »© فاننا لانعنى أو نزعم بوجود علاقة بسيطة بيّن الوحدات 
الشعوبية »© وبين التماثلات أو الاختلافات الثقافية (؟) كأن تكون واحدة فى مقابل 
اخرى ٠.‏ 

ولقد أعطانا ابدهايم 2طأعطةاتظة تصويرا بوضح كيف تبرز بصورة وأاضحة 
الحدود الفاصلة بين اللاب 9«م5همة والنرويجيين بالرغم من أنه لاتوجد حتى الآن 
اختلافات فيزيقية أو ثقافية بين هاتين المجموعتين (4) . 

وتعتمد الجماعات الشعوبية بوجه عام على الزواج الداخلى » وبهذا فهم 
يميلون الى الحفاظ البيولوجى الدائم واستمرارية شعورهم بالذات . (0) وحتى 
فى حالة عدم وجود التمايزات بصفة قطعية قان الزواج الداخلى يمكن أن يساعد 
على بقاء الحواجز الشعوبية وأضحة مجسدة . وعندما لاتحدث كل حالات 
الزواج داخل الجماعة » فان الحواجزر الشعوبية ستظل مصانة ومدعمة لو أن 
بال الزواج كان محكوما بقاعدة الزواج التعددى . فمارسة هذا الزواج 
التعددى بعد -حاجزا هاما بدعم ميكانيزم الحياة الاجتماعية بين فصائل معينة من 
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راجبوتى التلال بالهند )١(‏ وبعيدا عن تفسخ الابعاد والحواجز الشعوبية »© فان 
الزواج المتبادل بؤدى فى ظل ظروف معينة 6 الى بقاء هذه الابعاد والموانع فى ثنائى 
وتضاد حاد . 

وعلى هذا فان مفهوم الجماعة الشعوبية أكثر اتساعا بعض الشىء من حيث 
النطاق من مقهوم السلالة . وتستند الاختلافات الشعوبية ولو فى حزء منها 
على الاقل . على السلالة كما لدى سكان اللملابو » والصيتيون والهنود فى ماليزيا » 
والهنود والبيض فى حزر البحر الكاريبى . وهناك أيضا مجتمعات أخرى »© أكثر 
أو أقل تجانسا من الناحية السلالية » كما فى الباثانيين بباكستان الغربية 
وأفغانستان » أو الجماعات التى ترتكز على انساق قبلية متعددة فى شرق 
اقفريقيا . 

وبالتالى يمكن النظر الى نسق الطبقة المغلفة على أنه حالة خاصة من حالات 
التبابن الشعوبى . وسواء وجدت اختلافات سلالية بين الطبقات أو لم توجد» 
فان هذه الطبقات تختلف كل منها عن الاخريات فى الثقافة والملبسى والطقوس 
والطعام . وحتى عندما تضعف هذه التمايزات أو تتلاثى فان الحواجز بين الطبقات 
يتم الحفاظ عليها عن طريق قواعد الزواج الداخلى والزواج التعددى . ومع ذلك 
فلر نظرنا الى الطبقة على أنها نسق للجماعات الشعوبية فليس من اللازم أن بتم 
ترتيب الجماعات الشعوبية على أساس تدرجى »؛ كما أنها ليست على الدوام جماعات 
متكاملة فى اطار نسق واحد . 

وبمكن ملاحظة وجود تشابه واضح بين الطبقة المغلقة فى الهند والجماعات 
الشعوبية فى الولايات المتحدة » خاصة عندما نتفحص الدور الذى تلعبه كل منها 
فى العملية السياسية (؟) . فالتضامن الشعوبى فى الولابات المتحدة يستخدم على 
نطاق واسع فى التأثير فى التأبيد السياسى تفالمنافسات والصراعات الشعوبية 

توضع فى الاعتبار عند وضع استراتيجية للانتخابات العامة (؟) . وأما فى الهند » 

فان الطبقة المغفلقة تتدخل فى العملية السياسية بطرق وصور ششستى (؟) ©» 
فالترابطات الطبقية هناك لاتعمل كجماعات ضاغطة فقط » بل تحول أنفسها فى 
أحزاب سياسية ©» وبحدث هذا على الاقل فى مناطق معينة (65) . كما آن الصراع 
بين الاحزاب يزداد اشتعالا عندما تعتمد هله الاحزاب على وجود تناصر بين 
الطبقات بعضها البعض . (1) ومع ذلك ففى كل من الهند والولابات المتحدة » تعد 
العلاقة بين الطبقة أو الهوبة الشعوبية » وبين العملية السسياسية علاقة معقدة 
وغير واضحة © فالعملية السياسية لاتقتصر على اظهار التباعدات بين الجماعات 
وتوضيحها فقط »© بل تصنع أيضا امكانات قيام الاتحاد فيما بينها . 


)١(‏ اننى لمدين فى هده المعلومات للاستاذ بارى 223297 ١‏ الذى قام بدراسة متفقهة حول 
راجبوتى التلال بمقاطعة كانجرا ٠‏ 
رى 1204 2ه ختصمء1100 ع1 ,رطمام0مط ععطع110 عمصسودياة قصة طماه00ن1 .1 0ئنزم1ة 
6 عمعقصث : 1967 ,معهعنط© ,12013 ص امعمممماء127 [وعتانامط .وملا 
...256 هسه 014 : وعأكة0 ,16لئمغء8 : صذ 4مسمقتتصسد؟' صذ وعتاتاوط وود ور 
9 .كك .05 ب,سقطتم1107 قصة عععهة1ن 
2 .1970 بتطاع2 ج21 ,وعغنامط مقنةم1 صذ عأمقك (.0ه) اتقطامك1 تمزمط 


ره) 05 8014 [معناناه عط بطمامهمتسس. جءطع150 عتصصةدناك5 قطة طم1له830 .1 8م11 


.5 ,1960 ,355032111 .1701 مسعتوقة عقعوط ‏ ,كممتتمووددقة عأمد0 ياه 


إنها -16 ععدمعك5 مدع تععدسة ,وعنا تس تسمه وعطلصة هه 3546© ,وممتعمة8 .5 ئأاء8 
.1856 بآ .701 ,ع1 
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وتقدم لنا طبقة الهاريجان مثالا خاصا على التضامن المستند الى الطبقة 
المغلقة أو الهوية الشعوبية . ففى الماضى كان يفصلهم حاجز التدنيس عن كثير 
من مجالات الحياة الاجتماعية » ولقد الغيت هذه الحواجز الآن قانونيا وشرعيا > 
آلا أن «الهاريجان» مازالوا بحتفظون بخصائصهم التقليدية » ومن ثم استمروا 
اجتماعيا واقتصاديا دون الامتياز والتفوق »© ولكنهم الآن يدعمون ببعض القرص 
لتنظيم أنفسهم سياسيا . )١(‏ الامر الذى ساعدهم على تحقيق بعض الامتيازات »> 
ولكن هذا سوف يجعلهم يواجهون الطبقات العليا التى لا يتقيل أعضاؤها دائما 
أعضاء «الهاريجان» على أنهم مساوون لهم . وموقف «الهاريجان» هذا فى الهند 
المعاصرة يوضح بعض التعارض ‏ كالزنوج فى الولايات المتحدة ب وذلك لانه كان 
من المفروض أن يصاحب تقليل المسافة الثقاقية فى كلتا الحالتين تقصان فى التوتر 
والصراع ولكن الذى حدث » هو زيادة هذا التوتر وذلك الصراع . 

ولاتعد مشكلة «الهاريجان» الوحيدة فى الهند » لان هناك مشكلة قبلية 
أخرى » هى مشكلة الاديفاسى 4837281 قكل من الهاريجان والآديفاس تتجمعان 
رسميا معا فى مؤوخرة الترتيب الطبقى . كما أن هويتهما معروفة اصلا )١(‏ . 
ويصدد عدد السكان القبليين فقد بلغوا وفقا لتعداد سئة ١95١‏ حوالى .م 
مليونا » آلى مايعادل “/ من سكان الهند . وينقسم هؤلاء السكان الى عدد كبير 
من القبائل المنفصلة التى تتباين فى السلالة واللغة والثقافة . وهم بتركزون 
فى أماكن خاصة من الهند تجعلهم أكثر عزلة من الناحية الجغرافية . غير أن ليس 
هناك اى سياسة مقصودة لابقائهم فى عزلتهم هذه . 

ولاينتمى السكان القبليون فى الهند الى نموذج سلالى أو فيزيقى واحد . 
فالاختلافات بين نموذج الفيدود 71908014 الشائّعة بين قبائل وسط وجنوب 
الهند » وبين نموذج الباليومونجولود 221060-1102501014الذى يؤجد فى مناطق 
التلال الشمالية الشرقية اكبر من الاختلافات بين السكان القبليين ومن يجاورهم 
من غير القبليين فى أى منطقة محددة . ومع هذا فقد أبد فورير هاميئدورف 
00 "ع1 وجود الاختلافات من النوع الاخر (9) . وبيدو أن بيانات 
ماجومدار #ة3متناز3]2 الانثروبومترية سير فى نفس الاتجاه وتدعم نفس 
الراى (4). . فبعد توضيح «فورير» للاختلافات فى النموذج الفيزيقى بين السسكان 
القبليين وغير القبليين اشار الى ذلك قائلا : 

«ومع كل ذلك فأكثر الاشياء جفبا للملاحظة » انه برمم الاختلافات 
السلالية التى لاتقل فى أهميتها عن تلك التى توجد فى البلدان التى تعانى من 
المشكلات السلالية الحادة » فانه فيما يتعلق بالهتد لاتوجد أى حالات للتوتر بين 
السلالات (ه) . 


والعامل الهام فى هذا الصدد هو التغاير الكبير بين النماذج الفيزيقية » الامر 


)م6 1 .1969 .]2 ,الأ قطعنامثم[] 02 كمتاناوط عط ,طعمجرة .231 مم0 

(؟) 6سلأاءصصمه ع 18‏ كعومماكت تموسطعد8 عط كه ععتننا عط بعللئماء8 معوصمة 
اننا 0 أمعصصع1صمنا5 .عع لتاعءوومء2 «ععووم لصة وتكة؟!5 02 ولسقصم 
.1489 .م ,1965 ,2 .1701 .دمناوءكتسمتصق4ق عنتطتط عه صدتهم1 

9) صق صمة سدم لوطم" 02 ممتائومط هط ,ممع سصستم-سععت1 مه17 طبرم كفتعص ‏ 
(:) قصة «أئمت: مماوعهت قصة ونقمآة ,(.له) «مددكة متلئطط : صأ,قنقص1 جعع0ه31 
.7 ,صمهصمة ,182-222 .م ,واتوعع ولط 

9 .188 .م مأك .م0 تمصع سند -عمت1 
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الذى حال دون وحود استشقطاب وتركيز للسكان على أسسن واعتبارات سلالية. 
ولابعتى هذا أن هذه الاختلافات غير موحودة أو انها غير معروفة اجتماعيا » لان 
الواقع يوضح أن الحياة الديموقراطية قد اطالت فى حياة القبيلة وهيات لها عمرا 
اكثر طولا . 

ولكن الصراع يتحول الى مستوى أو مجال آخر حيث تكون الانقسامات 
بين القبليين وغير القبليين واحدة من التمايزات الشعوبية التى لها ركائز سياسية. 

ولقد وضعنا فى الاعتبار الى حد ما التباين الشعوبى بين الجماعات المندرجة 
فى نظام من التهرج الراسى » وذلك بالرغم من أن «الاديفاس» بالمعنى المحدد 
ونون خارج نسق الطبقة “ا فهم يرتبون عادة فى مكان بعد طبقة الهندوس المفلقة . 
ونعود الآن الى التباين الشعوبى بين الجماعات التى لاترتب ترتيبا تدريجيا » كتلكُ 
التى تستند الى لدي أو اللغة . فهذا يقدم وبمعنى من المعانى أكثر التقسيمات 
أهمية فى المجتمع الهندى المعاصر . وعندما يتكلم المرء عن الوحدة القومية فى الهند» 
فيجب أن كون فى ذهنه مبدئيا المشكلات التى تتناول كلا من الجماعات الدينية 
والمجموعات اللغوية المختلفة . وبالرغم من أننا يمكن أن نميز من الناحيةالتحليلية 

بين الهوبيات الشعوبية للانواع المختلفة ‏ سواء التدرج متها او غير المتدرج ب بالرقم 

من هذا 5 الهويات الشعوبية تكون ممتزجة فى الواقع 

وتوصف الهند على أنها دولة متعددة الد.يانة » فالهندوس يشكلون غالبية 
عظدى »© وبعدون بما بقارب .م/ من السكان . واما المسلمون فيمثلون أقلية ذات 
دلالة تزيد عن /١١.‏ من مجموع السكان . وهناك جماعات دينية أخرى لها دلالات 
خاصة قى بعض الأقاليم مثل السيخ هططء8 فى البنجاب والمسيحيين فى الكيرالا 
ع1 ولكن فيما يتعلق بالهند ككل فان التمايز الاكثر دلالة هو ذلك 
التمايز بين الهندوس والمسلمين . واذا كانت هناك مشكلة مشتركة وعامة فى 
المجتمع الهندى »© فان طابعها الاصلى ينمو ويتبلور كنتيجة للعلاقة بين هاتين 
الجماعتين الدينيتين ٠ 1)١(‏ 

ولابنتمى الهندس والمسلمون فى الهند الى سلالات منفصلة . لأنهما فى الواقع 
مختلطتين من الناحية السلالية . وذلك شىء متوقع لان معظم مسلض الب 
هندوس تحولوا الى الاسلام . وحاول سبير 5268# البرهنة على أن هناك 
نموذجين أساسيين للذين غيروا ديانتهم الى الاسلام » التموذج الاول كان تحوله 
الى الاسلام على مستوى العشيرة أو الجماعة مما ترتب عليه نشأة طبقات مغلقة 
كالراجيوت والجات والجيجار فى شمال الهند ممن تتوزع قفصائلهم أو اقسامهم 
الصغيرة بين الهندوسية والاسلام . واما النموذج الشانى فقد غير ديانته بطريقة 
جماهيرية عامة انبثق عنها الطبقة الهندية الف الدنيا » وخاصة ق البنجال (9) . 
وهذه النقطة الآخيرة التى تتعلق بالنموذج الشانى وجد مابثبتها فى بيانات 
« ماجومدار » الانثروبومترية . فالطبقة لدت التى تسىى الناماسودراس 
0 تقترب وتتشابه فى مظهرها الفيزيقى من المسلمين ا 
اقترابها من الطبقة الهندوسية العليا () . 


)١(‏ انظر على سبيل المثال : حلقة البحث نمرة 554! ,2 أغسطس ١13١‏ التى خصصت النزعة المحلية 
مصكفلة متتسحممت . 

(؟) «متأتامدط ععاكة لصة عممكء8 ,كستلقد181 عط ؤه «مغتئومم عط ممعم5 لومعم 
.33-4 .م مأك .م0 ,(.ةع) «سمدهقة :ص 

زلف غك .م0 بهتقصآة صذ دعترمععأة© كلقك50 كه امععءوء8 قصة ع8820 ,عاللعاع8 
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ولقد تعايشت الجماعات الهندوسية والمسلمة فى مختلف بقاع الهند كمجتمعات 
متجاورة جنبا الى جنب فى آماكن مختلفة من الهند لحوالى الف عام تقريبا . وترتبط 
الاختلافات الدينية بمجموعة من الاختلافات الاخرى فى طرائق الحياة . وهذه 
الاختلافات ليست دائما واحدة » لان واقع هذه الاختلاقات يزيد فى بعض الاوقات 
ويقل فى اأخرى ٠‏ فالهندوس والمسلمون لايختلقون فى النموذج الفيزيقى » بل فى 
العقيدة الدينية التى تمد كل مجتمع محلى بأساس واضح لتنظيم هويتة وطابعه بما 
بتعارض مع الجماعة الاخرى . ولقد استعارت كل جماعة من الاخرى عبر القرون » 
كما أن كليهما تعرض لقوى تغير متشابهة ومتمائلة » ومع ذلك لم تختف الفواصل 
بينهما . وفى واقع الامر فان نمط العلاقات الهندوسية الاسلامية فى تاريخ الهند 
الحديث بظهر اتدلابد أن هذه الجماعات أكثر وعيا بما بفصل بين هوياتها م نتناقضات 
خاصة فى اللحظة التى تخف فيها وطأة الاختلافات بينها مع طرف آخر . 

وينقسم سكان الهند أيضا على أساس اللغة » وتتقاطع وتتقابل تقسيمات اللغة 
والدين دون أن تقوى كل منها الاخرى كما حدث ذلك لحد واضح فى بعض البلدان 
مثل ماليزئا وسيلان . هذا بالاضافة الى حقيقة أن كلا من الجماعات القائمة على 
اللغة » والقائمة على الدين » جماعات متعددة وليست اثنتين فقط » الامر الذىجعل 
الصراع بين الجماعات موزعا وليس مركزا . 

ويوجد فى المجتمع الهندى اكثر من اثنتى عشرة لغة » ولكن لا يوجد من بينها ما 
يمكن اعتبارها لغة أم لمعظم السكان ٠.‏ ولايتوزع المتحدثون باللغات المختلفة توزيعا 
عشوائيا فى أرجاء الهند »© لان لكل لغة منطقة خاصة تعيش فيها » لدرجة أن 
الاختلافات اللغوية تكاد تتطابق مع الاختلافات الاقليمية . فدويلات المجتمع التى 
تكون اتحاد المند لها وحدات لغوية » وهذا يعنى أن الهوية الشعوبية التى ترتكز على 
اللغة يصبح لها فى وقت واحد أساس ثقافى وتنظيم سيانى . 

ويمكن للاختلافات اللغوية أن تهيىء الظروف لظهور نوعين من التوتر . فعلى 
المستوى الاول بوجد نزاع بين الدويلات التى تقوم على وحدة اللغة » حول قضايا 
خاصة » كمسألة الحدود أو توزيع ماء النهر )١(‏ . وعلى المستوى الثانى يمكن للمرء 
ان بواجه بمشكلة لغات الاقليات فى كل دولة على حدة ©» وهذه المشكلات تحدث 
بشكل خاص فى بعض المدن الكبرى مثل «يومباى» أو «كلكتا» اللتان تميزان المواطنين 
من مختلف أرجاء المجتمع الهندى. وتعد هذه الحدودالشعوبية القائمة على اللغة هامة 
لانها تحدد الاتصال بين السكان بالمعنى المحدد لهذا الاصطلاح . وفى الحقيقة فان 
الاختلافات اللغوية تلعب دورا محدودا بالنسبة للاختلافات التى ترتكز على السلالة» 
هذا بالرغم من وجود حالة تمارس فيها هذه الاختلافات دورا واضحا فيمابتعلق 
بالسلالة . وتنتمى اللغات الهندية المختلفة الى فصيلتين رئيسيتين هما : اللفة 
الهندية ‏ الآرية التى بتحدث بها ثلائة أرباع السكان فى الشمال » ولغات الدرافديين 
1211 التى تنطق بها الدول الجنوبية الأربع » أى ما يقرب من ريع السكان . 

وتعبر ولايات الجنوب بصفة خاصة منف الاستقلال عن بعض الخو ف من سيطرة 
ولايات الشمال (؟) » وقد نمت هناك الحركة الانفصالية السياسية بالرغم من أن 
تأثيرها كان محصورا فى ولابة واحدة » هى ولابة تاميلاند (؟) 28مزههلة ١‏ وكان 


3١‏ .102 .5 ,أك .م0 ,مم8 قصة عقلصن زد1 
ذك) .1960 ,لاإقطصوظ8 ,ع0وع122 ه60 115056 ع1 ,018مآ1 ,«مكوتع ممم .5 عناعع 


,3 1965 ,لاوطصدم8 ,اأتعمء1810 سمنةزيه عط ..:3 ععوجول مد .هآ أمرعطمط 


من بين مناقشات قادة هذه الحركة : ان الهنود الجنوبيين الذين ينتمون الى الاسلام 
من «الدافيديين» أصيح لهم هوية منفصلة من حيث السلالة واللغة والثقافة ويجب 
أن بحرروا أنفسهم أولا من سيطرة الهنود الآريين )1١(‏ ولقد أصبح الانفصاليون من 
الفاميليين الآن » قى حالة كمون » ولم يعد يسمع احد عن أى جدل يقوم على أاساس 
0 شعوبى » ولكنالحواجز اللغوية لم تكن اقل فى دلالتها عما كانت عليه من 
دذى كبل ٠.‏ 

لقد انتقلنا لفترة كبيرة من التركيز على الاختلافات السلالية » الى الاختلاقات 
من نوع آخر » يعبر عنها فى هذه الاوقات باللهجة السلالية . ويجب الا يفكر فىالهوية 
الشعوبية على أنها شىء يمكن أن يحدد طابع وشخصية جماعة فى مقابلتها بجماعة 
أخرى على الدوام . فنفس الفرد فى الهند له هويات مختلفة باختلاف الطبقة واللغة 
والدين . وان واحدة من هذه يمكن أن تكون أكثر آهمية من الاخريات . وهذا بطبيعة 
الحال يتوقف على السياق العام وعلى الموقف . فلا يكفى أن نعرف الحواجز القائمة 
بين الجماعات » بل يحب على المرء أن يتفحص ايضا المواقف التى من خلالها يمكن 
تنجاهل بعض الفواصل ©» أو بصبح البعض الآخر منها له دلالة . وعلى ذلك فانه فى 
اطار سياق معين بتحد الهندوس والمسلمون المتكلمونبلغةالتاميل 111هه فىمواجهة 
المتحدثين باللغة الآرية المسيطرة . وفى اطار سياق آخر ينظر الهندوس من الشمال 
والجنوب الى المسلمين على أنهم غرباء عتهم . 

. وبالرغم من أن للاختلافات الشعبية ارتباطا بالصراع الاجتماعى » فان معرفة 
هذه الاختلافات لاتكفى للتنبوٌ بنمط الصراع ٠.‏ فلكى نفهم مدى وشدة الصراعات بين 
الجماعات الشعوبية يجب أن نضع فى الاعتبار عددا من العوامل كالاختلافات 
الموضوعية بينها والوعى الاجتماعى بهذه الاختلافات والتنظيم السيامى المرتبط بهذا 
الوعى . 

وكما لاحظنا فان الاختلافات الوضوعية نفسها » من أنواع متعددة » وقدتتجمع 
بصفة عامة معا وتتراوح بين الاختلافات الفيزيقية والاختلافات الثقافية . وتستند 
الاختلافات الثقافية بدورها على الدين واللغة أو الاقليم » وليس هناك علاقة مباشرة 
بين درجة هذه الاختلافات » والمدى الذى يكون الناس من خلاله على وعى بها . فقد 
توجد اختلافات اللون بدرجة واحدة فى مجتمعين » ومن ثم بكون الناس على ولفن 
وادراك بها فى مجتمع فى الوقت الذى لابكونون فيه كذلك فى الآخر . ويعد قياس 
الاختلافات الثقافية عملية شاقة وصعبة . ففى أى حالة من الحالات » ليس هناك 
معيار مقنع يمكن للمرء وفقا له أن يقارن مثلا الوعى بالاختلافات الدينية مع الوعى 
بالاختلافات اللغوية . 

وقد بكون الناس على درجة عالية من الوعى باختلافاتهم » سواء كانت فيزيقية 
أو ثقافية » دون أن يتطلب هذا الوعى وجود تشكيل أو تنظيم سياسى . ففىالجتمع 
الهندى التقليدى لاتوجد فقط مجرد اختلافات بين الطبقات المغلقة » غير أن الناس 
كانت بوجه عام على وعى بهذه الاختلافات » غير أنه لم تكن تلك الطبقات منظمة دائما 
فى جماعات متعارضة »© لانهم كانوا يبداون تنظيم انفسهم فى ترابطات » فى الوقت 
ا يبحسون قيه بوهن الوعى أو ضعقه وبصبح من الصعب التنيوٌ بمسار الصراع 

سى » فليس هناك نظرية عامة تساعدنا على أن تحدد بشكل واضح دقيق طبيعة 
0 بين الاختلافات الثقافية واتخاذ شكل منظم من الجماعات المتعاوضة قيما 
بيتها . 
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اه 


عامالنض ل ري 


لانود أن ندخل فى مناقشة جحدلية فى مشكلات مثل هل بوجد لدى الحاسب 
الالكترونى أى قسط من الذكاء ؟ والى أى مدى يشابه عمل الحاسب الالكترونى 
وظائف المع الانسانى ؟ ولكن يمكن أن نتساءل لماذا يجب أن بحتل تنسيق المعلومات 
والحاسب الالكترونى منزلة خاصة فى علم النفس عامة وعلم النفس التجريبى على 
وجه الخصوص ؟ فلاشك أنه يمكن الافادة من استعمال الحاسبات فى هذا المجال كما 
حدث لغير هذا من مجالات البحث العلمى وخاصة اذا كان اتجاه البحوث بيتطلب هذا 
الاستعمال » ونلاحظ فى هذه الحالة أن الامر لابتجاوز استغلال قدرة الآلات الحديثة 
على تنسيق البيانات وحساب النتائج المطلوبة . ولكن السؤّال الاساسى الذى نود أن 
نعالجه هو : هل يوجد فى مجال البحث فى علم النفس التجربى استعمال خاص 
للحاسب ٠‏ الالكتر ون لأنظير له فى الى مجال آخر ومن ثم فان هذه الاستعمالات الفريدة 
تجمل من الحاسب الالكترونى قاعدة العملية العلمية فى علم النفس التجريبى ؟ 
هل يمكن أن يستعمل الحاسب لتكوين نماذج لبعض الانماط السلوكية المعينة ؟ 
نحن عادة نكتب برنامج الحاسب فى لغة رمزية معينة مما يجمل الآلة أى الحاسب 
الالكترونى تحاكى بعض تسلسلاتالاحداث السلوكية فهل يتضمن ذلك تكوين ضورة 
جديدة للنظرية السيكلوجية ؟ 


إن 


بقام: دوسنيك لوسبين 


باحث فى معمل علم النفس التجريبى والمقارن فى 
باريس ٠‏ له كثير من المقالات فى علم التفس منها : «تكوين. 
مدرك المقارنة» , و «دور المعلومات السالبة والموجبة فى تعلم 
المدركات الأحادية البسيطة,» ٠‏ 


تيمة: د . أحمد زحى صالح 


أستاذ ورئيس قسم علم النفس التعليمى بكلية التربية 
بجامعة عين شمس ٠»‏ ومشرف على معمل علم النفس التجريبى 
بالقسم , والأمين العام لمؤتمر علم النفس الأول سنة ٠ ١191/1‏ 
له مؤلقات عديدة منها : «علم النفس التربوى» ٠‏ و «الاسس, 
النفسية للتعليم القانوى» , و « علم النفس فى الادارة 
والصناعة » , و « نظريات التعلم » , و « علم النفس, 
التجريبى » ٠‏ ومن أبحاثه : « العلاقة بين القدرات العقلية 
والصفات الانفعالية » ٠‏ و « القدرات العملية الفنية : ظهورهلا 
وطرق كشفها » , و « اطار التعلم : نحو نظرية عربية لنفسير 
التعلم الانسانى » ٠‏ هذا بالاضافة الى موسوعة الاختباراته 
التى أعدما لمختلف نواحى القياس التنفسى ٠‏ 


ولن نحاول أن نعطى اجابات مو ضوعية كاملة عن كل هذه الاسئلة ولكن سنحاول. 
أن نخطط لبعض استعمالات الحاسب الالكترونى فى الحاضر والمستقبل فى علم النفس 
التجريبى . ويجب أن نحدد هنا أننا فى محاولتنا هذه نتبنى وجهة نظر معينة ترتبط 
باتجاه نظرى ومنهجى معين فى علم النفس التجريبى » ولاشك أن مجال هذا العلم أوسع 
واضخم من أن يستطيع مؤلف واحد أن يغطى فى مقال مختصر مسألة تتعلق بماهية 
هذا العلم ككل » ومن ثم فلانتوقع أن يكون هذا المقال معالجة كاملة للموضوع ©» بل 
قد بشوبه النقص والتحيز . كما اننا سنتغاضى عن بعض استعمالات الحاسب الهامة 
والمفيدة » اما لانه لا خبرة لنا بها » أو لأنها لاتتفق مع وجهة النظر المتبئاة فى هذا 
القال . 
استعمال تقليدى للحاسبات 

من المسلم به أنه يمكن استعمال الحاسب فى علم النفس التجريبى كآلة حاسبة 
لاجراء العمليات الاحصائية والعمليات الحسابية اللازمة لتنسيق وتصنيف ماجمعه 
البحاث فى صورة بيانات رقمية نتيجة لما أجرى من تجارب . وقد لايكون هذا 
الاستعمال أحيانا مسألة عمل آلى مألوف على الحاسب » ولكنه رغما عن ذلك لايثير 


وف 


مشاكل »© ولذلك فهو لايتطلب منا أى تعليق مطول ضاف . ومن الواضح أن أهمية 
نتيجة القيمة الاحصائية تكمن ف الطريعة الستعيلة لا فى ,طريينة اجبراء الفعليات 
الحسابية الخاصة بهذه الطريقة أو تلك . ومن ثم بكون اجراء هذه العمليات على 
الحاسب أو على غير الحاسب من الآلات أمرا ذا أهمية ثانوية . ومع ذلك لانبغى 
اطلاقا انكار فائدة سرعة الحاسب وقدرته فى اجراء العمليات الاحصائية الامر الذى 
بسر للبحاث أن يطبقوا على بياناتهم طرقا ومناهج احصائية كانوا شاعرين بأهميتها 
ومع ذلك تجنبوا استعمالها نظرا لما ستتطليه من زمن وأعمال حسابية معقدة » وخير 
مثال لذلك طريقة هوتلنج فى التحليل العاملى (التى تجنب علماء القياس النفنى 
استعمالها فترة ما نظرا لصعوبة استعمالها » واصبحت الآن بفضل الحاسب 
الالكترونى أمرا سهل الاستعمال ميسور التطبيق على أى مصفوفة ارتباط بين أى 
مجموعة من التفيرات) . 

وتكن قيمة تشغيل البيانات على الحاسبات بوجه عام فيما بيسره من استعمال 
طرق تحليل متعددة مختلفة » مما يتيح اجراء جميع انواع المقارنات بين فلات 
البيانات ونتائجها » أو بين طرق التحليل . وهذه الامكانية هى التى تفتح الطريق 
للدراسة الموضوعية لطرق تجهيز البيانات عن طريق دراسة تفاعل هذه الطرق مع 
البيانات والوقائع . 

ومما هو جدير بالذكر فى هذه المناسبة ان الاستعمال المنظم للحاسب الالكترونى 
قد يساعد فى وضع نهاية لبعض التعارضات التقليدية للتفضيل بين طرق التحليل 
المختلفة » فنالبا بلاحظ نوع من التقارب بين النتائج المستخلصة من تطبيق طرق 
احصائية مخنلفة على المجموعة الواحدة من الوقائع وآلبيانات » ومثل هذا التقارب 
غالبا بلاحظ مثلا بين نتائج الطرق غير المعلمية والطرق الخطية كتحليل التباين » 
حتى حينما لاتتوافر شروط صحة استعمال هذه الطريقة الاخيرة . ومثل هذه 
النتائج » مع ذلك » لايمكن اثباتها نظريا » بل على العكس يمكننا بوجه عام أن نبين عن 
طريق استعمال أمثلة مقابلة مناسبة أن الطرق المختلفة قد تؤدى فى بعض الحالات 
لا الى نتائج متباعدة فحسب بل كذلك الى نتائج متصارعة . وحينما نلاحظ تقاربا 
بين نتائج الطرق الاحصائية المطبقة على المجموعة الواحدة من الوقائع والبيانات فاننا 
تخلص نتيجتين هامتين فى هذه الاجلة بالنسبة للبحاث ب“ 

أولا : أن الطرق التى استعملها البحاث دقيقة وحيدة بدرجة تبعدها عما يعترى 
الوقائع والبيانات من نقص وعدم كفابة » وغير ذلك من الشروط والمعابير الاحصائية 
الواح توافرها (مثل التوزيع الاعتدآلى وتجانس التباين) وما الى ذلك مما بلزم من 
شروط لصلاحية تطبيق طريقة احصائية معينة . 

ثانيا : ان الوقائع والبيانات المستخلصة أقل كفابة من حقيقتها فى ظاهرها » 
فهى اقل ثراء مما يكمن فيها » حيث تظهر البيانات خصائص الانتظام والاطراد التى 
تفسر فى الواقع مايحدث من تقارب بين النتائج المستخلصة بطرق متباينة الاسس 
وغير متشابهة . 

وهكذا يتضح مايمكن أن يثيره التحليل الشامل للوقائع الذى لايتيسر الا بتعميم 
استعمال الحاسبات » من ضرورة اعادة نظر ومراجعة الاسلوب التقليدى المستعمل 
فى اعداد البيانات . ومع ذلك فاننا اذا لم نطل الحديث عن هذا النمط من الاستعمال 
فان سيب ذلك ليس البتة هو ضعف علاقتها بطرق البحث العلمى ووسائله » ولكن 
لأن الحاسب فى هذه الحالة يقوم بدور ثانوى لما لقوم به الباحث من نشاط سواء من 


كن 


الجانب النظرى أو الجانب المنهجى وانه أى الحاسب لابؤدى أى دالة أو وظيفة تكامل 
فى العملية العلمية بمعناها الدقيق » حيث أن دور الحاسب هنا لايختلف عن دوره فى 
أى فرع آخر من فروع البحث العلمى . 


وسيبدو الامر مختلفا الى حد ما » على الاقل فى التحليل .الاولى » تبعا لنوع 
الاستعمالات التى سنضعها معا تحت عنوان المحاكاة . 


الحاسب والمحاكاة 


بلعب مفهوم المحاكاة دورا أساسيا فى بعض مجالات العلم الحديث مثل 
السيبرنتيك وبعض الابحاث الهندسية فى التشغيل الآلى للاعمال المعفدة . وقد بذلت 
المحاولات فى هذين المجالين لتصميم أجهزة قادرة على محاكاة بعض أساليب نشاط 
الكائن الحى أو نتائج بعض هذه الأنشطة . وخير مثال لذلك : الابحاث على الذكاء 
الصناعى أو على الترحمة الآلية من لغة لاخرى » ولاشك أن أنماط هذه الابحاث تكون 
على درجة كبيرة من الاهمية لمجال علم النفس التجريبى وخاصة مايمكن أن يطلقعليه 
«المحاكاة الحاسبية» فى علم النفس . 


ويتوقف معنى المحاكاة فى هذا المجال ودلالتها على علاقتها بمعنى النموذج » 
وفى علم النفس التجريبى (وخاصة فى قطاعه الصورى الذى يعرف باسم علم النفس 
الرياضى) فان المصطلح «نموذج» يطلق على أى تكوين رياضى يتضمن مفاهيم وفروضا 
(علاقات) تكون قد حددت وصيفت وشكلت بطريقة نيسر أجراء التنبوؤات الخاصة 
ببعض معالم سلوك الافراد فى موقف تجريبى معين . ويمكن أن يقال » بتعبير ادق » 
أن النموذج هو نظرية دقيقة أى ميكرو نظرية متقنة الايجاز وقابلة للاشتقاق . أما 
أن يكون النموذج دقيقا أى ميكرو فذلك بتوقف على مدى مابكون محال تطبيق 
النموذج محدودا ( خلاف مايحدث فى حالة النظرية بمعناها العام ) مادام نمط 
السلوك ونوع المواقف التجريبية المدروسة فى الحاسبات محدودين . أما أن يكون 
النموذج قابلا للاشتتقاق أو مشتقا فذلك لاننا نتطلب من النموذج ( وليس هذا 
هو الحال فى كل النظربات حتى اللصوغ منها ) أن بيسر لنا ( حيتما يعطى أو يزود 
بمواصفات معينة خاصة بالموقف التجريبى » أو خاصة ببعض معلمات النموذج » الخ) 
أن نتنباً بمعالم السلوك الملاحظة التى صمم النموذج لتوضيح كنهها . وتعنى هده 
التنبؤات » على سبيل المثال »© بالقيم الاحصائية النظرية التى قصد بالتجربة أن 
تزودها بالقيم اللاحظة . وهكذا تكون المقارنة بين النوعين من القيم هى اساس المقارنة 
دين النموذج من ناحية والسلوك الملاحظ من ناحية آأخرى . 


ويمكن أن بقال بوجه عام أن المحاكاة تطابق عملية الاستدلال التى تؤدى من 
النموذج الى التنبؤات عن الظواهر الملاحظة . ويمكن أن نقول ان الغرض هو ان نجعل 
النموذج يعمل خلال عملية المحاكاة » كى نحصل على بيانات مقلدة يمكن مقارنتها 
دالبيانات الملاحظة فى التجريب . وهنا بدخل دور الحاسب © فهو فى الواقع اداة 
ممتازة للمحاكاة بالمعنى الذى عر فت به المحاكاة . ومع .لك يمكن أن نذكر أن استعمال 
الحاسب الالكترونى ليس من الضرورى الالتجاء آليه دائما » ففى بعض الحالات 
الجيدة التى يكون فيها تكوين النموذج كموضوع رياضى أمرا بسيطا يمكن أحيانا 
استخلاص بعض التنبوٌات بالطرق الرياضية المباشرة . وقد درست بهذه الطريقة 
أول نماذج التعلم الصدفية التى سجلت فى نشوء علم النفس الرياضى . ومع ذلك 


نان 


قانه مما لاشك فيه أن الحاسيات تلعب دورا حيويا فى نماذج المحاكاة » ويمكن التنبقٌ 
بأن هذا الدور ستزداد أهميته فى المستقبل كلما أبتكرت الأبحاث نماذج أكثر تعقدا 
لاتخضع للتحليل . 


ويبدو دور الحاسب فى بعض- الاحيان آساسيا الى حد أن بمض الموٌلفين 
لايترددون فى التوصية بأن تشغيل البيانات وتجهيزها أوجدا شكلا جديدا تماما 
ومبتكرا لتكوين نظريات سيكلوجية . ويلوح ان هذا الراى يقوم اساسا على انه فى 
كثير من الحالات يمكن اجراء صياغة واضحة ودقيقة للنموذج فى صورة نظام العد 
الخوارزمى ( العد العربى )١(‏ ) وهذا النموذج يتمثل فى لغة الفورتران فى ب.ل.1. 
وغيرها » فاذا عمل النموذج «البرنامج بالطريقة نفسها بمعنى انه اذا تمكنت النظرية 
من صياغة الموضوع المجرد بطريقة تجمله مطابقا مع الترجمة التى تعطيها لغة تشغيل 
البيانات فمن الواضح أن العلاقة أو الرابطة بين النظرية والتنبقٌ تصبح بسسيطة 
ومباشرة » وبذلك تكون المحاكاة هى نتيجة تطبيق البرنامج الذى يعبر عن النظرية . 
ويبدو أن هذا الاسلوب يتجنب الصعوبات المنهجية التى تنشا عادة من طبيعة العلاقة 
غير المباشرة بين النظرية وتنبواتها » وهذا مما يجمل الأمر صعبا من حيث صلاحية 
النظرية لتفسي نتيجة المقارنة بين التنبؤات والوقائع التجريبية . والواقع أن 
الحقيقة التى تتمثل فى أننا نستطيع أن نكتب النظرية للحاسب ونتركها له كى 
ا جاه اكع ا و اس ل ارو ا 2 
والتجريب مما بترتب عليه تكوين مثل أعلى للبساطة المنهجية يرنو اليه علماء علم 
النفس التجريبى . وبلوح أن مثل هذا التصور (الذى يمكن أن نتتبع بعض آثاره فى 
بعض الدرامات المعاصرة) هو دليل واضح لا يشعر به البحاث من تقدير واعجاب 
للحاسبات الالكترونية وماادته من خدمات لهم فى علم النفس وغيره من الميادين . 
ويبدو من غبر الواضح تماما سبب اختفاء المشكلة المنهجية النظرية غير التجريبية التى 
أشرنا اليها فيما بختص بالعلاقة التى تربط بين النظرية والتنبؤات والتجريب ؛ مادام 
بمكن التعبير عن النظرية فى صورة تتناسب مع لغة الحاسب ثم يضطلع الحاسب 
بدور المحاكاة » الا اذا كانت هذه المشكلات باطلة لاأساس لها » وهذا بحتاج فى نظرنا 
الى اثبات . ان أساس المشكلة «وجد ف المعنى الدقيق الذى برتبط بالمصطلح «نموذج» 
فاذا كان صحيحا » كما أشرنا » أن النموذج هو تكوين منطقى رياضى ومن ثم فهو 
تكوين صورى (فرضى) وبالتالى يمكن صياغته فى نظام خوارزمى (عشرى) . ومن ثم 
فى مصطلحات قابلة للبرمجة فان هذه الحقيقة نظل ثابتة مادام هذا التكوين ناتجا عن 
عملية صياغة (ايجاز) أساسها مدرائات وفروض غير مصوغة . ويمكن التعبير عن ذلك 
مجازا بقولنا انه يجب أن ننظر الى جوهر النموذج عل ىانه لايتضمن حالة اختفاء 
التكوين الشكلى (الصورى أو الفرضى) فحسب بل كذلك جميع مراحل التكوين التى 
تؤدى لهذه الحالة الاخيرة خلال عمليات تجردد المفاهيم والعلاقات وعزلها وتعريفها 
وقصل وحداتها » ومع ذلك فان عملية اتحاد النموذج والبرنامج كل منهما فى الآخر 
هى عملية معادلة لانحاد النموذج مع حالته النهائية الكاملة فق صورة عشرية خوارزمية 
عن طريق عزل هذه المراحل عن عمليات الصياغة الاخرى ومن ثم يمكن أن ندعى بدء 


)١(‏ الخوارزمية نسبة الى العالم العربى محمد بن موسى الخوارزمى . وهر نظام العد العربى هن 
الواحد الى تسعة هضافا اليها الصفر + ويسمى أحيانا النظام العشرى . وهو نظام العمل الكودى فى 
الحاسيات (المترجم) 


كم 


غ نظرية كاملة من العدم فى عقل عالم النفس الموجه توجيها حاسبيا . ويطبيعة 
الحال فا رأينا أنه يجب التعبير عن التكوين المجرد للنموذج فى صيغة البرنامج كلما 
آأمكن ذلك على شرط أن يوْخذ البرنامج كما هو أى أن تكون محاكاة البرنامج مرتبطة 
بالنموذج لا بجوهر النارية وراء عملية المحاكاة )١(‏ . 


والواقع ان امكانية ربط برنامج المحاكاة بالنموذج لاتكفى ولاتضمن حل المشكلات 
المنهجية الناشئة عن العلاقة بين النظرية والتنبوٌ وبالتالى بين النظرية والتجريب . 


الوقت المناسب 


ستعالج الآن استعمال الحاسب بطريقة تختلف عما نوقش به حتى الآن وبطريقة 
يلوح انها نادرة الشيوع » ومع ذلك فاننا نعتقد أن هذه الطريقة ستحظى بالقبول 
العام سريعا مادامت تقدم وتعبر عن استغلال قدرات الحاسب المناسبة تماما 
لخصائص البحث فى علم النفس التجريبى ومانقصده هنا هو استعمال الحاسيات 
فى مايسمى بالوقت المناسب (مرحلة التخزين) أو بتعبير أدق تكامل الحاسب فى 
الميكانيزم التجريبى ٠.‏ 


ولتوضيح معنى هذا الاستعمال ومضمونه يجب أن نعطى فكرة عن مكونات 
التجريب فى علم النفس فالفرض من التجريب فى علم النفس هو أن نتيح الفرصة 
الاحظة ظواهر سلوكية معينة مثل سلوك حل المشكلة أو تعلم استعمال كلمات معينة 
أو نماذج من الاستجابات الادراكية) وملاحظة هذه الظواهر السلوكية فى مواقفف 
بسيطر عليها منظم التجريب . وهذا الضبط بتيح لمنظم التجربة أن ينوع أو يغير من 
بعض معالم الموقف لدراسة العلاقة بين هذه التغيرات ومابحدث من تغيرات مقابلة فى 
خصائص سلوك اللاحظ والمسجل . رستنستعمل مصطلح «قاعدة التجريب» للدلالة 
على الطريقة المتبعة من العالم المجرب لتحديد حالة الموقف فى كل لحظة على ضوءِ 
خصائص المتغيرات الخاضعة للضبط » والواقع أن مفهوم «قاعدة التجريب» يتضح فى 
تلك الحالات (وهى عديدة) التى يدكن تقسسي مدة التجريب فيها الن سلسلة من 
الفترات التى تتميز بظهور أحداث من نوع واحد . وخير مثال لذلك هو مابحدث فى 
التجارب الشرطية ففى المرحلة الاولى ينقسم «التجريب» الى سلسلة من المحاولات 
كل منها بتضمن هذه الاحداث المتتالية ؛ تقديم المثير الشرطى ثم المثير غير الشرطى 
ثم الاستجابة » وهنا تكون قاعدة التجريب هى المسئولة عن تحديد لحظة ظهور كل 
مثير ومدة ظهوره . وبوجه عام تحدد قاعدة التجربب التوزيع الزمنى للأحداثه 
المرتبطة بخصائص المتغير الخاضع للضبط التجريبى ٠‏ 


ونعود فنعبر بطريقة بسيطة عما يحدث فى الحاسب الالكترونى فنطلق على 


20١‏ يمكن للتموذج الواحد أن يؤدى الى مجموعة برامج محاكاة لا الى برنامج واحد . بيد أن 
الانتقال بين النظرية والبرنامح القابل للتشغيل لايتم مباشرة بل يجب مراعاة مجموعة من الشروط مثل. 
الموقف التجريبى ومعالم النموذج وغيرها ٠‏ أما المطابقة القتامة بين البرنامج والنموذج فانها لا بؤدى 
ألا الى تقيدد كبير فى مجال تطبيق التموذج ٠‏ وهنا لابد ان نفرق بين «النموذج» و «فئة النماذج» كما نفرق 
اس «البر نامج» و «فئة البرتامج» ٠‏ 


7اهم 


ملسلة الاحداث مصطلح «المثيرات» » ومجموعة الخصائص السلوكية التى تلاحظ 
ومسجل مصطلح «الاستجابات» ومن ثم فان «المثير» و «الاستجابة» هما نموذجان 
للظواهر المتغيرة الحادثة أثناء التجريب »© وبينما يكون يكون التنوع فى المثير خاضعا 
لسيطرة المجرب يكون تنوع الاستجابة بحكم تعريفها خارج نطاق هذا الضبط 
والسيطرة (مادامت هى موضوع الدراسة) كما أنها تحدث نتيجة تفاعل د بين الفرد 
والوقف . 

وميزة الحاسب الالكترونى فى الطريقة التجريبية واضحة : ومع التسليم 
بتطبيق قاعدة التجريب مما يتناسب مع البرنامج الخاص فان الحامب يبظ بظل 
باستمرار مسيطرا على حالة الميكانيزماتٌ السطحية الخارجية التى تكون بدورها 
الاطار الشامل والمدعم للمثيرات ؛ كما انه يسجل فورا المعالم المميزة للاستجابات 
المسجلة بواسطة ميكانيزمات مناسبة أخرى . وهكذا بؤدى الاستعمال التجريبى 
للحاسب الى نوع من آلية التجريب » وعلاوة على قيمته فى تيسير التقنين التجريبى 
الكامل القدرة على تكرار وانتاج التجارب فانه بيسر كذلك دراسة قواعد اكثر تعقيدا 
للتجريب كما أنه بسجل الدلآلات الدقيقة للاستجابة بطريقة لاتتوفر فى استعمال 
الطرق التقليدية حتى الالكترونى منها . بيد أن الآلة فى حد ذاتها قد تكون نوعا من 
التحصيل الثانوى » ويصيح من الصعب العسير وصفها بأنها تقهدم فتنى بالمعنى 
الدقيق » اذا لم يكن استعمال الحاسب فى هذه الدراسات وسيلة لفتح فاق جديدة 
تماما عن طريق اتاحة فرص جديدة لتطبيق قواعد تجربسية معينة لم سبق 
استعمالها من قبل نتيجة عدم وجود وسائل تعد وتهيىء لها . ومن بين قواعد 
التجريب يجب أن نخص بالذكر تلك القواعد التى تتميز بأن تجعل امثير يعتمد فى 
لحظة ما لآ على غيره من المثيرات الحاضرة فقط »© وهذا أمر شائع » بل كذلك على 
الاستجابات السابقة . 

ومن ال كد أن الشروط المتحكمة فى التجريب التقليدى «غير الحاسبى» تحول 
دون استعمال مثل هذه القواعد » اللهم الا فى بعض الحالات ذات البساطة النادرة» 
مادام اختيار المثير المطلوب استعماله فى لحظة ما يجب أن يتم فى احظة قصيرة جدا 
بعد تسجبل الاستجابة السابقة (وهذا الاختيار قد يقتضى بعض العمليات ت العقدة على 
مجموعة ضخمة من البيانات والوقائع) وهذا الاختيار لابمكن للتجربة أن تجيزه فى 
برهة سوية تتفق مع ابقاع نشاط القرد التلقائى . 

وعلى خلاف ذلك تكون عملية الاختيار هى البساطة نفسها » نظريا على الاقل» 
حينما تستعمل الحاسبات الالكترونية ذات السرعة العالية » التى فى مقدورها ان 
تحسب فى كل احظة الحالة المطلوب تبليغها (اعطاؤها) للجهاز » وذلك بفضل مابتضمنه 
البرنامج من تعريف قاعدة تجريب البيانات الاساسية الخاصة بالثيرات السابقة 
والاستجابات بما فى ذلك احدثها . وهكذا بتيسر لنا استعمال خاص تماما للحاسب 
الالكترونى » نكون فيه قد استطعنا استغلال قدرته للعمل فى الزمن المناسب أو 
الزمن الواقعى الى أقصى حد . 

وبعتمد قولنا أن جهد الحاسبات وامكانياتها فى هذا المجال تفتح آفاقا جديدة 
التجريب على اعتبار أن علم النفس التجريبى بوْسسس فى نموه وتطوره على 
قدرته على تسجيل خصائص السلوك اللملاحظ فى المواقف التجريبية المضبوطة »© بيد 
أن خصائص السلوك هى نتيجة التفاعل بين الميكانيزمات التى تتعلق بالفرد والتغيرات 
ألطارئة فى الموقف الخارجى » ولاشك أن علم النفس التجريبى يضيق من مجال 
دراسة وقائعه » كما وكيفا » حينما يقتصر على قواعد التجربب التى تجعل التغيرات 


مه 


الحادثة فى الموقف الخارجى مستقلة تماما عن استجابات الفرد ونشاطه » لان المجال 
الحقيقى هو دراسة التفاعل » عن طريق ملاحظة السلوك »© بين ميكانيزمات الفرد 
وتغيرات الموقف الخارجى . ففى المواقف التجريبية التقليدية يكون من الصعب 
الى حد كبير الحديث عن التفاعل مادامت التغيرات الموقفية محكومة بعملية مستقلة 
تماما عن استجابات القرد » ومع ذلك قان التفاعل هو القاعدة فى التسلسلات. 
السلوكية «الطبيعية» أى فى نشاط الفرد الناتج فى تعديلات مستمرة لشروط المجال 
الذى بحيط به . 


ومماهو جدير بالذكراننا لانعالج فى هذه الفقرات الصقة أو الخاصيةالاصطتاعية 
كما توّجد فى الموقف التجريبى التقليدى ولكن بالاحرى نعالج الجدب والعوز الناتج 
فى أغلب الحالات عن القصور الكامن فى قواعد التجريب المستعملة . ولاشك أن 
اصطناعية المواقف المعملية هى نتيجة لابمسشى تجتبها للحاجة الماسة للضبط 
التجريبى لهذه المواقف » وهذه الحاجة لايمكن تحجنيها » هذا من ناحية » ومنناحية 
أخرى نعتبر أنه من الامور المرغوب فيها جدا أنه يجب أن يبذل كل جهد للتحرر من 
هذه القيود المفروضة بواسطة الشروط التقليدية للتجريب . والواقع أن ذلك 
لابعتبر من امرغوب فيه فقط بل كذلك يعتبر جوهريا اذا كنا نريد تنمية طربقة ما 
حديثة معاصرة لقابلة مشكلات علم النفس التجريبى . وهذا فقط هو مايجعل 
استعمال الحاسب فى العملية التجريبية ذا قيمة » ولابقصد بذلك عودة الى الشروط 
الطبيعية التى تعتبر على آبة حال حاضرة دائما » بل بالاحرى اثراء للبيئة المصطنعة 
فى العمل » فى حين نحتفظ فى الوقت نفسه بشروط الملاحظة الدقيقة الضابطة فى 
أقصى قوة لها . 
خاتمة 


وخير ختام لهذا المقال هو عمل تخطيط لبعض النتائج الممكنة التى يحتمل 
تحقيقها نتيجة استعمال الحاسبات الالكترونية فى مسيرة رلبحث العلمى » ويمكننا ان 
نتصور الوقت »© وهو ليس ببعيد » الذى ينتشر فيه استعمال الحاسبات بجميع 
مستوياتها الى درجة كبيرة تلزم طبيعة العمل الفنى لاخصائى علم النفس التجريبى 
أن تتتحى جانبا وتفسح الطريق لنمط آخر من العمل معادل لنمط الانتاج الصناعى 
على مستوى البحث العلمى . ويتمثل ذلك قيما يستلزمه ويتطلبه تكاد ثر التجارب 
وتحاليل البيانات التجريبية و قواعد التجريب المختلفة والنماذج من مهارة فى معالجة 
مشاكل تناول اسيانات . ولاشك أن آلية بعض هذه العمليات (مثل تجميع البيانات 
وتشغيلها ومحاكاة النماذج وتزويدها بالبيانات) التى يملك البحاث المعاصرون خبرة 
تامة بها » وأصبحوا بثقون فى اجرائها وتنفيذها على ماوهبوا من بداهة وبصيرة دون 
أعتماد الا على قليل من النظرية » أن هذه الآلية تجعل تبنى مناهج بحث دقيقة صارمة 
لاتقل غير مسر واحد أكثر ضر ورة من أى وقت مغضوى »© اذا كنا نود أن لانحد أنفسنا 
غرقى تحت كتلة ضخمة من البيانات المتنائرة غير القابلة للاستعمال والتى لاقبل 
لنا بها . 

وفى رابنا أن تنمية استعمال الحاسسات الالكترونية سيضطر العاملين فى 
البحوث الى ذل جهد أكير لبناء ممارساتهم العلمية ‏ التى مازالت بدهية وتجر بيه 
على اسسس نظردة سليمة متيئة » ولا شك أن ذلك لا يعتير بحال من الأحوال اقل 
مابيجنى من فوائد نتيجة استعمال الحاسب الالكترونى فى علم النفس التجرببى ٠‏ 


23 


يستطيع العقل البشرى أن ينقب عن أعماله التى تتكشف فى اثنين من أروع 
منحزاته وهما الاسطورة والحاسب الالكترونى حيث بمكن تبين أصداء كل منهما 
فى الآخر . 


«من بين تلك الآراء التى تبنى على أساس قليل من المعر فة الاعتقاد بوجود قوة 
خلق لانهائية فى الخيال البشرى » ومعالجة الاساطير فى مختلف المناطق عن طريق 
ترتيبها فى مجموعات مقارنة » تجعل من الممكن تحديد تكوين العمليات التصويرية التي 
تتكرر مع الانتظام الواضح للقانون العقلى . ولذلك فبينما تكون بعض تفصيلات 
القصص ذات أهمية نسبية فئيلة الا انها قد تأخذ هيكلا مرموقا فى العقل البشرى 
«تيلور » ١964‏ من ص #الا؟ ب 545) »ا 


وقد كتب تيلور هذه السطور منذ مائة عام فى منة 14/1 وفى أيامنا هذهتناولها 
بالبحث «ليفى شتراوس» ولكن لاتوجد آلة أقدر ‏ أساسا وبأى معدل على مثل 
هذا العمل من الحاسب الالكترونى ٠‏ 


1 


بقام: بسيير مارابتدا 


قبل أن يصير بيير ماراندا أستاذا مساعدا للأنثرو بولوجيا 
فى جامعة كولبيا كان يشتغل بالتدريس والأابحاث فى جامعة 
عارقارد وفى المدرسة العملية للدراسات العلما فى باريس ٠‏ 
له حوالى ؟١‏ مقالا ‏ كما أسهم مع آخرين فى اخراج عدد من 
المؤلقات عن النسب ٠‏ وعلم الأساطير » والهباكل الاجتماعبة ٠‏ 


ضابط أعلام علمى بالمركز القومى للاعلام والتوثيق ٠‏ 


فاذا استعملنا الكتابة واتخذنا الماء كمثال فيمكننا أن نميز بين الرموز الثقيلة 
وغير الثقيلة . أما الأولى فهى الكلمات الرئيسية فى الثقافة التى تكون الهيكل المعنوى 
الذى تقوم عليه الجماعات الانسانية واليها يرجع السبب فى تنوعها ومنه تستمد 
ديناميكيتها . ومثل هذه الكلمات الرئيسية توجد فى الاساطير وهى التى تجعل من 
الممكن استنتاج اجابات معئوية لها أهميتها وكمثال لذلك «رؤوس المجاميع» (ماراندا 
4) . ومن هذه الكلمات كلمة (سمكة القرش) التى ستعملها سكان السواحل فى 
ميلانيزيا وكلمة «الحما»ه 1378 2382626-12 التى يستعملها عدد كبير من القبائل 
والعشائر وكلمة 686ءصظط (زواج محرم) . أما الرموز غير الثقيلة فهى تخيلات أو 
ابتكارات أدبية وهى بهذه الصفة تكون سريعة الزوال . 


وان التطور البطىء للرموز الثقيلة عبر أجيال من التفكير يؤدى الى تنقية 
النطق الذى يتدرج الى مسستوى اللفغة » وفى بعض الاحيان يصبح هذا الاسلوب فعلا 
جزءا منها حيث تتضمن الادب غير المكتوب كما أوضحت ذلك دراسات فيلبسن » 
شمكين وسييورك كونجاس وماراندا وآخرين .. وعلى أى حال فان الحاجة تدعو 
الى الكثير من العمل المنظم تنظيما عاليا (أنظر ماراندا 1154 ب) لمعرفة الخطوط 
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العريضة للدراسات المقترحة . وى حالة استكمال هذه الدراسات سوف تتضح 
مدى مساهمة دراسة الاساطير فى تطوير نظرية الاتصال كمثال تحتوى الاساطير 
على عامل كبير محدد »© وعلى ذلك فهى ذات حشو (لغو) أقل من لغتنا المكتوبة التى 
تبدو لاول وهلة مثيرة للدهشة بالنسبة للحاجة الى نقل الرسائل دون تحريف . تلك 
الرسائل المفروض نقلها سليمة من أحد الاجيال الى الجيل الذى بليه (انظر ماراندا 
وكونحجمى ماراندا ./إ19 وماراندا ./151) . كذلك يظهر أن تركيب الاساطير مرتبطا 
بنظريات شانون عن سعة الاستماع وسعة القنوات كما هو مذكور فى النظوية 
الرياضية للاتصال (ماراندا ./151) . وحيث انه من الممكن قياس تماسك ١‏ 

و كذلك قنوات الارسال لمجموعة حفظ الاساطير فا القهم الا لتركيب الاساطير 
فى جميع الاحتمالات سوف يساعد على تطوير هفه النظريات . 


فى هذا المجال يمكن قول الكثير عن تمائل التركيب لدوائر الحساب الالكترونى 
ومحولاته ‏ خاصة العاكس الثنائى المعروف باسم (فليب فلوب مها"1-مناط ) 
والدوائر البولونية فى الفكر الاسطورى (ماراندا 1151 ب) . فى 1105 أشار ليفى 
شتراوس الى الطريق بواسطة فرضه الخاص «معادلة انيجما القياسية» . ومنذ ذلك 
الحين استمر العمل بواسطة ليفى شتراوس نفسه وجريماس .111 وآخسرين 
(مورين 1157 » كونجس ماراندا 1115 > ليتثى .1917 : التحليل بواسطة الحاسب 
الالكترونى للامثال الفرنسية فى متحف الفنون والتقاليد الشعبية (ماراندا .151 ب) 
وهؤلاء قد فعلوا الكثير لايضاح الاسس الميكانيكية للاساطير . وهذا الموضوع بمكن 
تعالختسه يقاءة: عن 'طريق البح نين اخصائن الااظر واخضائى تخليل 
البانات . 


ليس الغرض من هذا المقال فحص هذه الآراء أو التساؤل عن كيفية اسهام 
دراسة الاساطير فى نظرية الاتصال وتنسسيق البيانات » ولكن الهدف مئه أن نعرف 
كيف بساعد تنسسيق البيانات فى دراسة الاساطر . 


أولا دعنا نعيدماقاله آخرون -مثلا جرانجر ١15.‏ ومولزر 17 «أن الحاسب 
الالكترونى بجبر المحلل على أن بأخذ فى الاعتبار أشياء لم بكن ليعيرها اهتماما اذا كان 
يعمل بدونه» . ومن أهم مقتضيات العمل بالحاسب الالكترونى الاساسية لتقدم 
الابحاث أنه بمنع التضارب . 


ونى هذا المجال دعنا نعطى مثالا فى مجال الالفاظ العامة التى تحدد البحث 
حتى يمكننا منع التضارب »© فهناك لفظا تصطغ1معله ,قعتسامداء2 »> ويمكن كتابة 
موضوع كامل عن سسطغتسسوع 1م (الجورثم) واستعمالها فى الحساب والمنطق » 
وبمكن تعريفها بصفة عامة مبدئيا حتى نقلل من اللبس «بانها نظام متكامل منالخطوات 
تجاه هدف محلد» أما اللفظ الآخر رقع مس11 فهو على العكين بعنى 
استراتيجية غير محددة . أما الحاسب الالكترونى فانه بغذى بالمعلومات الكافية لان 
بقوم بعمليات منتقاة . 


وعلاوة على ذلك فان الحاسب الالكترونى اذا زود سلسلة شبيهة بالسلاسل 
الحددة للتماذج الثقافية النوعية ( ع«ماطاه2 سمتفميي «20 بع .ه ) 
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أساطير صتاعية » وهنا نجد أن سلاسل ماركوف 1282107 ستساعد كثيرا على 
اعطاء تعليمات محددة » ومن جهة أخرى فانها تعمل على كشف نماذج ممائلة فى 
أجسام آخرى »2 ولكن هناك توقعا آخر » فالذى تسعى اليه هو تفهم القواعد التى 
تتحكم فى تكوين النماذج داخل الجماعة والمبادىء الثقافية أو القواعد التى تجعل 
2 طنهارع0) ممكنة أو مستبعدة أو كامنة الخ ©» ثم نعمل بعد ذلك على 
كشف عمليات النقل فى مجموعة من القواعد تجعل من الممكن الانتقال من مجموعة من 
العلامات الى أخرى (قانون0006 ) ) © سواء فى جماعة منها أو فى جماعات أخرى . 
والآن فلندخل فى صلب أو لب الموضوع ويحب أن تعرف معنى كلمة قاموس 
02337 ,50215102 التى سبق تعريفهافى نشرات أخرى » فالقاموس 
هو باختصار مجموعة من 82608 (الواصف . الشارح . الراسم) 
وال ##ماصضء5 يتكون أساسا من البيانات التى توضحه ويجب أن تخضع 
ال نايا لعفت الى التفسيرات البديهية أو الحدسية مادامت كلمات اللغة 
تستسمل لتسميتها »ولكن يجوز الرجوع الىالارقام كما هوالحال فى العقل الالكترونى» 
وان اعتماد تكوينها على 15 لوط عندعة أو مشابهته له يعتبر تقاربا . وى 
الواقع فانها تكون أساس لغة انتقالية ©88ناعضه1هاءلة بدونها لايمكن التقدم 
بعد ذلك * ولكن القواعد التى تتحكم فى عضوية الطرازات النوعية المصممة بواسطة 
ال معمام ته يجب تحدبدها اما بأن يكون لها الاولوية اذا كنا نسترشد 
أو نتبع فرضا أو نظرية » واما على أساس معلومات تجريبية عن التصنيفات التى 
تحدد مابيحب تحليله . ويتفق الجميع على وضع ألفاظ (مطرقة أو الفأس الصغيرة 
والمنشار) تحت عنوان (آلة) ولكن عندما نضع كلمة «سمكة القرش» ف اللغة الميلانيزية 
مع «التمساح والثعبان والاخطبوط فى عداد تبجيل الاسلاف فلاستطيع أن يتبينها 
الآ محلل ملم بالجماعات البدائية . 


والآن فلنتتبع موضوع الاساطير الميلانزية . ومن المعلوم أن التشعب الجنسى فى 
هذه المنطقة الثقافية له اهمية عظمى فى التظام الاجتماعى . ومن المسلم به أيضا 
أن التشعب الزوجى بتخذ شكل اتجاهات متعددة فى شبكة غير معلومة حدودها 
وتشكيلها وانماط تجمعاتها. والبيانات التالية التى تسير من التعميم الى التخصيص 
توضح كيفية تناول الموضوع : 


١‏ اذكر جميع الحوادث فى جمل من الكلام العادى أو بالاشارة الى التشعب 
الزوجى تإدسمأامطعتة لقتدعم مع الرجوع الى ال «دمغأمترعوع12 
حسب تعريفه فى القاموس . 

؟ ‏ بين موضع هذه الحوادث فى كل اسطورة . 

“ا ارسم الخط البيانى للبند (9) 

اجمع الحوادث أو الحالات التى تكون فيها علاقة الرجل والمرأة ولنرمز 
لها بحرف «18»> بحيث تكون تساوى التفوق (حسب تعريفه فى القاموس) وسنعبر 
عنه هنا بعلامة » وبقرأ بعد ذلك من الشمال لليمين ٠‏ 


لذ 


ه ‏ اعكس اتجحه القراءة فى بند (4) وفى هذه الحالة تكون« هر » معناها 
الخضوع . 


اجمع الاساطير الموجودة فى ؟ وه . 


7 ضع رمز 16.77 للر قم 5 والرمز .70.24 للر قم ه لكل اسطورة فى المجموعة(1) 
وهذا يؤدى بنا الى السؤّال رقم (8) . 


م هل 24 تساوى 78 واذا كان الامر كذلك . اكتب بيانا بذلك . 


هل هناك علاقات مساواة أخرى بلمنزل بالمعنى الاجتماعى كما هو مبين 
بالقاموس ؟ 


٠‏ - أو خارج المنزل ؟ 


فاذا تبين وجود بلاقات بين الاخوة من جانب والاخوات من جانب آخر 
فيمكننا أن نضيف الى ماسبق السؤالين 1١١‏ و؟١‏ . 


. الاخوة : الاخوات ومامغزى ذلك‎ 1١ 
. اخوات : اخوة ومامغزى ذلك‎ 1٠* 


ويمكننا بعد ذلك أن نبحث عن علاقات أخرى بين الاقارب أو بين الطاعم 
والمطعوم وبين المضلل والمضلل وبين المعتدى والمعتدى عليه .. الخ . 


وبذلك تكون لدبنا قائمة بالعلاقات الكونية والمتعلقة بالارصاد الجوية واذا 
ماحددنا الهيكل او (الشبكة) لجسم واحد فيمكننا بعد ذلك أن نستمر فى اختبار 
التشكيلات التى حصلنا عليها » وان نكشف عن اسباب ممكنة لهذه الاختلافات . واذا 
انتقلنا من منطقة سكانية الى غيرها حيث تتشابه أو تختلف الظروف الابكولوجية 
فاننا نصل الى بعض الحقائق الثابتة . 


وهكذا اذا عملنا على تغيير العلاقات بين الاناث فسوف تظهر أساطير وصور 
سماوية محتملة سوف نراها ممثلة فى بعض حماعات غيئيا الجديدة © كما أننا سوف 
نجد أيضا أن القواعد التى تتحكم فى المركز الاسطورى للمعونات الزراعية (الخنزير 
جوز الهند الخ .) مسئولة عن .5/ من الذبذبات التوبوغرافية تبعا لعادات 
الجماعات موضوع البحث » ففى مالايت فى جزر سولومون مثلا نجد أن أصل رجال 
الشواطىء هو الأفق فى الوقت الذى نش رجال الجبال من أعماق الارض . وسوف 
بكون من السيل على العقل الالكترونى أن بمسح كل ميلانيزيا ومساحات اخرىزراعية 
لاشات هذه القاعدة وتكفى بضع دقائق لاتمام ذلك اذا ماوضعنا المادة على شريط من 
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الورق أو الورق المقوى أو شريط ممغنط مما يمكن استعماله فى الجهاز وهنا نتساءعل 
أبن بقف العقل الالكترونى ؟. 

نشير مرة اخرى الى مؤلف تايلور الذى ورد ذكره فى أول هذه المقالة . وبالرغم 
من أن الاساطير والعقول الالكترونية والبشرية يمكن قياسها بهذه الطريقة الميكانيكية 
الا أننا نطرحها لسيب أو لآخر لانها تقيدنا فى البحث . 


والرد على ذلك هو أن قدرة العقل الالكترونى بحددها العقل البشرى ٠‏ والعقل 
الالكترونى كالطائر يسير حيثما يوجهه الانسان . فنحن نصنعه ونضع له البرامج 


ومن يدرى فلعله بجىء اليوم الذى يظهر فيه عقل الكترونى قادر على وضع البرامج 
من تلقاء نفسه . 


امؤمر[ت الزولدينَ القادمَيٌ 


تفكنا 

)١(‏ 07" أكتوبر 1975 ميونيخ : المجلس الدولى للادارة العلمية : مؤتمر الادارة 

الدولى السادس عشر . 
101 تامقع طتالا 12210281151 
,آ1153- اأكقطءماسة؟؟ «عطءفابعط م36 
1635-7 عفقد ناما د11 
9 مطنمكطا/تتقتمدء1 6000 ,9193 طعهعاومط 
(لإسممدعة 065 عناطتامع8 لدععةء8) 


(5 11 نوفمبر 191/5 تورنتو : الاتحاد الدولى لعلم أصل الانسان 
ل ا 
0 تاهاعمقهم اهعتعه10ودمعنطاهسمة سمعتمعمم 
.27-77 ,عنتصعمم عسنطقم مسق11 تتا 281 103 
09 .12.0 صماعستطعة17آ1 
(قعكها8 لعانمتنا) 


فتن , 
)١(‏ النصف الاول من عام 191/9 كوبيك : اتحاد العلوم السياسية الدولى : 
المؤتمر العالمى التاسع 


رقع1:1386 فمتسقطن 068 عدد8 43 
(تسستواء8) 5 هاعمصتحظ 
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باب جديد لخدمة الدارسين والمشتغلين بالعلوم الاجتماعية 

ير المجلة الدولية للعلوم الاجتماعية أن تبدا من هذا العدد بنشر مجموعة من 
البيانات عن اللمؤتمرات الدولية التى تعقدها الأمم المتحدة ووكلاتها التخصصة فى 
انحاء العالم حول موضوعات تهم دارسى العلوم الاجتماعية . 

وكذلك تنشر المجلة ابتداء من هذا العدد مجموعة كبيرة من المطبوعات 
والتقريرات التى حررت فى هذا المجال الحيوى الخصب . 

وتحرص المجلة على أن تنشر كل المعلومات عن هذه المطبوعات 4 بما بمكن 
المهتمين بها من الحصول عليها باللغات التى صدرت بها . 


(؟) 4 ابريل 147/8 يلفريول : جمعية علم النفس البريطانية : المؤتمر السنوى 
لالتماعتعع5 التعمع 
اعن50 لمعتعه[مطععزوط طقتاظ 


رع 50183 عاعمأهذججة 1" ,1108 عاعمأماجة1" 
. (تدملعصتك1 #عأنمتا) .1 .179.0 ,دمقصمة 


(9) .” أغسطس 1978 نيويورك : الاتحاد الامريكى لعلم النفس : الاجتماع 


الستوى 
,21.797 ,عنتتعكق أتاعتاءعصده0 1001 


6 .1.0 ,دماعصتطقة117 
(قعاهاة ل0عغندت1) 


(8) سبتمبر 199/9 فارنا : الاتحاد الدولى لجمعيات الفلسفة : المؤتمر الدولى 


الخامس عشر . 
,آ1:طة) معة «موقوءعمعط 


لآ غها نمع ململ 
.مقطتدعة7؟ 1010 ,7 عوهم دحام -ماهانم مع نم1 
٠.‏ (قتأقتسة): 


(5) م سبتمبر 15197 شيكاغو : الاتحاد الدولى لعلوم الأجناس والسلالات : 
الكؤتمر الدولى التاسع . 
أطعلزوع2 ,سه" 8501 .«معوعوومم 


ر0جيقعقط0) 06 زأذممء نم11 
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الفهرس الدولى أؤسسات علم الاجتماع : 
الأبحاث والتدريب المتقدم والوثائق 
والهيئات المهنية 


نشرة خاصة من المجلة الدولية لعلم الاجتماع 


تتضمن الطبعة الاساسية من هذا الفهرس » التى صدرت عام .117 »© بيانات 
منتظمة عن اكثر من ..5 من الهيئات العاملة فى مجال أبحاث علم الاجتماع » 
والتدريب المتقدم ومؤسسات الوثائق والهيئات المهنية . والفهرس فى لغتين » على 
الصفحة اليمنى بالانجليزية وعلى الصفحة اليسرى بالفرنسية . وهو مرتب ترقيبا 
هجائيا حسب اسماء المؤسسات (باللغة المناسبة) والهيئات الدولية ثم بعد ذلك 
تحت أسماء البلاد واسماء المؤسسات القومية . 


وتقدم خدمة عصرية بالمجان للمشتركين فى المجلة الدولية لعلم الاجتماع التى 
تصدر بطاقات جديدة بالمؤسسات الاضافية وبطاقات تتضمن معلومات حديثة عن 
المؤسسات التى سبق ورودها فى الفهرس »© وليست هناك خدمة عصرية أخرى 
متاحة . ومع العدد الحالى توجد المجموعة السادسة من مثل هذه البطاقات لكى 
تقطع وتضاف الى الفهرس الاصلى . 


أما المعلومات التى تعطى تفصيلات“ عن أكبر قدر ممكن من فصائل الفهرس » 
فيما يتعلق المؤسسات والهيئات التى لم ترد فى الفهرس » وكذلك التصويبات للبنود 
القائمة فيمكن ارسالها الى : مركز وثائق علم الاجتماع » اليونسكو » بلاس دى 
قونتفوى ؛ هلا باريس الحى السابع (فرنسا) 

5 ,لإمسعكمه"1 ع0 ععقاط ,111112500 بع«طدعن) «متاهمأاسعسيه10 عممعلعة5 لوتعمع8 
. (ععصسه1) ع7 فوط 
والفهرس متاح بغلاف أو بدون غلاف فى صورة مماثلة لهذه المجلة » ويمكن 

طليه مباشرة من : 

.76 فصو« 715 تإممعقده1 ع0 ععقاط ,11211:500 ,ممتمتحلط مطامط 
أو من الموزعين القوميين المذكورين فى القائمة الواءردة فى آخر هذه المجلة » والثمن 
بدون غلاف 1 دولارات أو جنيهان استرلينيان و .لا بنسا و 56 فرنكا : والثمن 
بغلاف ١5‏ دولارا أو ؟ جنيهات استرلينية و .ه بنسا أو .5 فرتكا . 
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لوكت 91د 


السكان » الصحة » الاغذية 


السكان : 


151/١ . الخصوبة البشرية والتنمية القومية » تحد للعلم والتكنولوجيا‎ ١ 
. فرنكات سوسرية وا.م سنتا‎ ١٠١ » صفحة » دولاران و .ه سنتا‎ 1. 
)1011/51/ ناآ‎ /138( 
طبيعة المشكلة . العوامل الاجتماعية والثقافية فى معدل الواليد . برامج‎ 
. تخطيط الاسرة . برنامج الامم المتحدة الخاص بالسكان‎ 


؟ ب كتيبات عن طرق تقدير السكان . الكتاب السادس : طرق قياس الهجرة 

الداخلية » ./191 ]لا صفحة » دولار و .ه سنتا أو 60ر5 من الفرنك السويسرى. 

( 4 متتظاة/ 1011/51/50 

(ق.ح.) طب طبيعة البيانات . معالجتها . تقدير مدى وقتها . أمثلة من 
الاحصائيات . 


جدوى انشاء معهد روسى للسكان ‏ 191/1 9" صفحة 
(1/12 ,:5151/ 1111/51/50 


تقرير بعثة اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية التابعين للامم المتحدة »© طبيعة 
ووظائف مثل هذا المعهد . الشروط المطلوبة لانشائه . احتمالات انشائه . 


(1) كقاعدة عامة , ليس هتاك ذكر للمطبوعات والوثائق التى تصدر بصورة أوتوماتيكية بصورة 
أو بأخرى مثل التقارير الادارية المتتظمة ومحاضر جلسات الاجتماعات ٠٠‏ الخ ٠‏ وعندما يكون همضمون 
أى نص واضحا بذاته قلا يعطى عنه وصففا تفصيق ٠‏ وقد ترجمت عناوين المطبوعات والوثائق ترجمة 
حرة حيث لم يمكن الحصول عليها باللغة الانجليزية فى الوقت المناسب ٠‏ وفى هذه الحالة يكون العنوان 
مسسوقا بعلامة نجمة ج ٠‏ وقد استخدمت الاختصارات التقليدية التالية : 

(ق) : تتضمن قائمة مراجع هامة ٠‏ 

ف : احصائيات هامة أو نادرة * 
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؟ ل برنامج التنمية الاجتماعية الاوربى» مجموعة العمل فىالدراسة الاحصائية 
الاجتماعية للسسكان »© الاجتماع (سترأسبورج »#6 ده يونيو ./ا )15‏ .لا15 د 
9 صفحة 10/1 شه /10111) 

نموذج للاستفادة عن الخصوبة . المشروعات السكانية الاقليمية : دراسة 
للمناهج والتوصيات . وسائل الحصول على الاحصائيات عن الزواج . ضرورة دراسة 
النتائج الاجتماعية للتطور الهيكلى للسكان الاوربيين . الحاجة الى تحليل نسب 
الوفيات فى مجموعات الاعمار المختلفة » وبخاصة الشيوخ والرجال فى سن العمل . 


ه ‏ تقرير لجنة الخبراء عن برامج الجوانب السكانية فى التنمية الاقتصادية » 
فى اجتماعها المنعقد بمقر الامم المتحدة من 59 يونيو الى 7 بوليو عام .191 . أكتوبر 
.ع صفحة (.1.9/239 :013/19 

الجوانب السكانية للتنمية الاقتصادية : النظريات والنماذج .السكان كمنتجين 
ومستهلكين . الجوانب السكانية لتكون راس امال . ديناميكا التغيرات الاقتصادية 
والسكانية . بعض الجوانب الاقتصادية السكانية . الابحاث السكانية المطلوبة لوضع 
السياسة القومية والتخطيط . برامج الابحاث التى تتضمن الجوانب السكانية 
للتئمية الاقتصادية . 


 "‏ تقيم برامج تخطيط الأسرة .151 18 صفحة » دولاران » ارم من 
الفرنك السوسرى (0171.11/936 1011/1 

(ق.ح.) تقرير ندوة عقدت فى بانكوك » تابلاند من 56 نوفمير حتى 11 ديسمبر 
5 تحت أشراف اللجنة الاقتصادية لآسيا والشرق الاقصى . طرق الحصول على 
معلومات . تحليل احصائى . مشكلة قياس مستويات الخصوبة واتجاهاتها . 


الاتجاهات السكانية والسياسات البديلة فى أمريكا اللاتينية . فبراير 
1511 ل الا صفحة (1025/1/021.12/874) 

الموقف الراهن والتوقعات . التداخل بين التغيرات السكانية والاجتماعية 
والاقتصادية والسياسات الممكنة . 


م دراسات رائدة عن الخصوبة » نسسبة الوفيات بين الاطفال وتقييم برامج 
السكان فى افريقيا . ديسمير ١١  ١191/.‏ صفحة ‏ (1121/15:,013.14/2018/29) 

دراسات قامت بها مجموعة من الخبراء التقت فى اديس أبابا فى الفترة من 5 
الى ١١‏ ديسمبر .199 . العمليات التى تمت فى غانا والمغرب ونيجيريا ومصر وتونس 
وكينيا واثيوبيا . الوسائل المستخدمة . وضع التوجيهات المشتركة لهذا النوع من 
ألبحث . 

4 خطوط توجيهية مؤّقتة للدراسات الرائدة عن الخصوبة » نسبة الوفيات 
بين الاطفال وتقييم برامج السكان . نوفمبر .15-151 صفحة . 

(011.14/50/33 نل /كان1) 

أهداف المشروعات المخططة الرائدة . اعداد وتنفيذ هذه الدراسات التمويل 

٠. والتنسيق‎ 


7 


١٠‏ منهج دراسات الأسرة للعوامل الوراثية  151/1١‏ لال صفحة » دولار 
واحد » * فرنكات سوسرية (سلسلة التقارير الفنية » رقم 557) (منظمة الصحة 
العالمية) . 

رق ) التعريفات الاساسية . تحليل التمييز العنصرى . تقدير الترابط فى 
البيانات الانسانية . مشكلة اكتشاف حملة الميكروب . مخاطر العودة . تواتر 
الجينات . 


يو 
الصضحة : 2 


11 - التقرير الرابع عن الموقف الصحى العالمى 1558-1558 - الاةا‎ ١ 
. ) م دولارات » 55 فرنكا سوسريا ( منظمة الصحة العالمية‎ ٠ صفحة‎ 

( ق.ح.) الموقف الصحى فى البلاد والمناطق المختلفة . الحقائق والاتجاهات 
ذات الدلالة . المشكلات الصحية الرئيسية على المستوبين القومى والدولى » مثل 
التعليم والتدريب المهنى والصحة البيئية . 


١‏ الصفة الوبائية كرض السل والعجز عن السيطرة على مرض السل عند 
الأطفال . 99 9؟؟ صفحة  »‏ دولارات » ؟١‏ فرنكا سوسريا ( منظمة الصحة 
العالمية ) . 

رح ٠‏ ) نتائج الدراسات التى أجريت من (1955 بواسطة خمسة 
عشر مركزا فى أربع دول اوربية (فرنسا وبولندا وسويسرا ويوغوسلافيا) بناء على 
طلب البرو فيسور ر . ديبريه . مصادر العدوى . درجة فاعلية اللاجراءات 
القانونية . 


+1 لجنة خبراء منظمة الصحة العالمية عن الملاريا ‏ (/191 1ه صفحة ب 
دولار و ه؟ سنتا » 4 فرنكات سوسرية (سلسلة التقارير الفنية » رقم /581)) ٠‏ 


. التقرير الخامس عثشر للجنة . المبادىء الجارية لاستئصال الملاريا‎ ١5 
. وضع التقارير والتقييم . المناطق التى تم فيها استئصال الملاريا . التوصيات‎ 


٠‏ الصحة العامة والتخلص من النفابات المشعة »© بقلم س . ب . ستروب 
او 55 صفحة دولاران و ها سنتا » 6م فرنكات سوسرية (منظمة الصحة 
العالمية) . 

(ق.) جرعات الاشعاع المسموح بها . الآثار على البيئة . مصادر التقلبات . 
العينات . وسائل العمل . 

1 تقرير أحصائيات الصحة العالمية المجلد 5 ؟ رقم 5 45-1511 صفحة 
؟ دولارات » ؟١‏ فرنكا سوسريا » المجلد 5؟ رقم 2ه 1911 -[1 ص فح 


؟ دولارات ؟١‏ قرنكا سو سريا »© المجلد 5 رقم 1991-5 ١9‏ صفحة © .1 
سنتا » فرنكان سوسريان ( منظمة الصحة العالمية ) ٠‏ 


لف 


( ح. ) قسم من سلسلة متصلة من الاحصائيات عن انتشار مختلف الامراض 
تغطى العالم بأسره . بالاضافة الى جداول اساسية تصدر بانتظام » ويتضمن كل 
ملم دراسات خاصة . وتذكر من بين هذه الاحصائيات : الاحصائيات التفصيلية 


فى رقم 5 عن نسسجة انتشار مرض التراكوما (هه19 -1555) وق رقم ه البيانات 
التى توضح مدى انتشار التهاب الكبد نتيجة للعدوى ونسسية الوفيات الناجمة 
عن ذلك . 


البرئة » الموارد الطبيعية . 


17 ب تقرير اللجنة التحضيررية اؤتمر الامم المتحدة عن البيئة الانسانية . 
(الدورة الثانية » جنيف »2 لم 11 فبرابر 199/1) 5م صفحة . 
(001717.48/20.9 ره/لان1) 
موضوعات لادراجها فى جدول الاعمال . الجوانب الاقتصادية والمالية 
والاجتماعية . بيان حول البيئة . 


١‏ سياسات الموارد الطبيعية وتنميتها » بما فى ذلك الاعتبارات البيئية 
يناير 151/1 0 ؟؟ صفحة مع اضافات عديدة 
(202ع00هقتناط 11121/1/0.112) 
(ق -. ح . ) الموقف فيما يتعلق بمشكلات البيئة . استخدام الموارد الطبيعية 
والبيئية . التلوث » بما فى ذلك تلوث البحار . المحافظة على الوارد) ٠‏ طرق العمل < 


القرارات التى اتخذها المجلس الاقتصادى والاجتماعى والجمعية العامة 
فى مجال الموارد الاجتماعية . ديسمير .1537 ١67‏ صفحة ٠.‏ (0015/18/0./11]) 


الاقتصادبات 


الاحصائيات والمناهج الاحصائية . 

٠؟ ‏ الكتاب السنوى للاحصائيات الحسابية القومية » 1155 . المجلد الاول: 

البيانات فى كل دولة على حدة . اكتوبر  191/.‏ 56م صفحة ١!‏ دولارا 
و.؟ سثتا » 6ه فرنكا سويسريا . المجلد الثانى : جداول دولية . اكتوبر .1937 
6؟؟ صفحة ©» 9 دولارات » .ه سنتا » 15 قرنكا سو سريا 

)3 هسه 112 +/1011/171) 

(ق . ح . ) يغطى ١4.‏ دولة ومنطقة . الناتج القومى . الدخل والمنصرف 

تكون رأس المال . معدلات النمو . 


"١‏ الكتاب السنوى لاحصائيات التجارة الدولية » 1554 1130 صفحة» 
١‏ دولار و .ه سنتا » لاه فرنكا سوسريا . (515.6/19 0111/81/5 

(ق . ح . ) التجارة الدولية حسب المناطق والبلاد طبقا للجهة الصادرة 
منها والجهة الصادرة اليها . احصائيات سنوية تفصيلية لعدد ١59‏ دولة . 


نف 


؟؟ ب الكتاب التجارى السنوى . المجلد 1؟  )191/1(‏ 191/1 - هلاه صفحة» 
“* دولارات .*ر.” من الفرنك السوسرى (منظمة الاغذية والزراعة) . 

رق . ح .) يعطى هذا الكتاب السنوى ١51‏ جدولا توضع كميات وقيمة 
التجارة بالئسة للسلع والمتطلبات الزراعية المختلغة وكذلك قيمتها من 195115 حتى 
8 . احصائيات التجارة الخارجية لافريقيا . المجموعة ١‏ : اتجاه التجارة . 
رقم 191.15 »6 ١.‏ صفحة » دولاران » 15ر6 من الفرنك السويسرى 

)1017/15/011.14/5 11/51/14 

اح . ) تقدم هذه السلسلة التى تصدر مرتين سنويا بيانات مجمعة عن 
التجارة الافريقية طبقا لتصنيف التجارة الدولية المعيارية » طبقا للمنطقة والدولة 
الصادرة منها والجهة المرسلة اليها . 


«؟ ‏ احصائيات التجارة الخارجية لافريقيا . المجموعة ب : التجارة طيقا 
للسلع رقم ١١7‏ (يثاير ‏ ديسمير 19519 . ينابر ديسمبر 19158) .151/6 --/17١؟‏ 
صفحة : 8 دولارات » ١‏ فرنكا سو سيريا (1021/1/011.14/8101/8198-8./1) 


(ح . ) وثيقة تصدر هى الاخرى مرتين سنويا وهى تكمل النشرة السابقة . 


8 - الكتاب السئوى الاحصائى لآسيا والشرق الاقعى 6 191.155 - 
١‏ صفحة »م دولارات » هور6؟ من الفرنك السو يسرى (1[11/18/021.11/895) 

رق . ح . ) الاحصاثيات المعتادة مضافا اليها جداول جديدة تغطى معدلات 
الوفيات بين الاطفال » ومعدلات الزواج . وظروف المعيشة والحياة وكذلكاحصائيات 
عن ساعات العمل والاسكان . 


ه؟ ‏ بيان الطاقة فى آسيا والشرق الأقصى . يوليو .16-151 صفحة © 
؟! دولارا » .ه سنتا (017.11/900) 1011/1 

دليل مختصر عن انتقاء العينات . المجلد الثانى : برامج الكمبيوتر 
لتصحيح العينات .9 لالا صفحة » دولار و .ه سننتا » ه6ر5 من الفرنك 
السوسرى (11 .9/5701/. 515,1 / تنه 5/ :011/51 

مجلد يتضمن برامج فورتران 5 بالنسبة لاثنتين وعشرين عملية شرحت فى 
المجلد الاول من الدليل . 


7 تقرير لجنة العمل عن احصائيات القطاع العام (اللجنة الاقتصادية 
لأفريقيا ) ( اديس ابابا » 15 7١‏ نوقمبر .191 )»© نوفمبر .50-151 صفحة . 
(1/011.14/499/ 10137 


8 - تطاق واستخدام احصائيات القطاع العام . نوع البيانات المطلوبة . هيكل 
وتركيب القطاع العام . الحسابات » جداول وتصنيفات فى نظام الامم المتحدة. 
للحسابات الوطنية فيما يتعلق بالقطاع العام . تعريف العمليات المتضمنة فىالحسابات 
والجداول . 


7 


تقرير عن الندوة الخاصة بالبيانات المطلوية لوضع الخطط (اأدسن ابايا » 1 س 
“1 نوقمبر ./191) دسمير ./1919 57 صفحة (011/1/01.14.7501) 

طرق التخطيط الاقتصادى فى الاستخدام . نظام الامم المتحدة المنقحللحسابات 
القومية كأساس للتحليل والتخطيط الاقتصادى . استخدام مجموعات الحساب 
القومى فى دراسة معدلات النمو المتوقعة فى أفريقيا خلال حقبة التنمية الثانية فى 
ضوء الاهداف المقترحة . 

احصائيات المالية العامة فى افريقيا . أكتوبر ./191 110 صفحة . 

(40/40آ017./14/1) 1011/1 

(ح . ) دراسة الموقف بالنظر الى احصائيات المالية العامة المتاحة فى أفريقيا. 
تعريف قطاع الادارة العامة . الحسابات العامة . التحليل الاقتصادى والوظيفى 
لمصروفات الادارة العامة . الحسابات العامة . التحليل الاقتصادى والوظيفى 
لمصروقات الادارة العامة . درجة الاتفاق مع التوصيات الدولية . جداول احصائية 
و 5 


عرض اولى لبعض البيانات الحسابية الافريقية الوطنية لعام 151/0 و 


أغسطس ١5  19!/.‏ صفحة . (13 1:55 10121/1/01.14) 
رح . ) وضعته مجموعة عمل من اللجنة الاقتصادية لافريقيا . 
التخطيط 


١الر؟.‎ » التخطيط طويل المدى  191/1 7.50 صفحة »؛ » دولارات‎ ١ 
)1077/19/1015/780( . من الفرنك السويسرى‎ 
(ق . ح . ) تقرير اللجنة الاقتصادية لاوربا . آهم النتائج المستخلصة من‎ 
الدراسات عن التخطيط الطويل الدى فى المملكة المتحدة والولايات المتحدة وهولندا‎ 
. وبولندا وقرئما والسويد‎ 


أوجه التخطيط طويل المدى فى المسستوبين القومى والدولى وآثاره على 
التطور العالمى . بعض أوجه التخطيط طويل المدى فى اوربا . فبراير 191/1 ب 1٠١‏ 
صفحات . (39-:0.54/1 //011) 

مساألة التغيرات طويلة المدى فى التوزيع الاجتمامى للدخل . 

79 ب تخطيط الاصلاح الضر ببى - .م ١١‏ صفحة ‏ .ه سسنتا » هإر؟ 
من الفرنك السوسرى . (135/خن)ظ1 0117/51 

الدراسات والنتائج التى توصلت اليها مجموعة من الخبراء اجتمعت فى نيويورك 
من يم ؟١‏ سبتمير .199 . طبيعة تخطيط الاصلاح الضريبى . المناهج . تقييم 
النتائج . : 

مسار التخطيط الاجتماعى بين المناطق (أمستردام #؟ مارس الى 4 مابو 
./ا9١)‏ [/إ 15 ١.‏ صفحات . (02_2/51/140/51:.0/122)) 
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التخطيط كاأداة للتنمية . الاهداف الاجتماعية للتخطيط . النطاق الاقليمى 
للتخطيط الاجتماعى ٠‏ 


5 مؤتمر التخطيط الرابع عن برنامج التنمية الاجتماعية الاوربى (جنيف 
5١-4‏ أكتوير ./191) ./1517 6م صفحة (190/5/ 02/50/1510 

الاتجاهات الجارية فى السياسة الاجتماعية . الآثار على برنامج التنمية 
الاجتماعية الاوربى . النشاطات بين 19174 و .117 . مقترحات لعقد اجتماعات 
خلال الفترة بين 1/ا5١‏ و لالا5١ا‏ . 


هم تخطيط الضمان الاجتماعى ١489 1599/١‏ صفحة (منظمة العمل 
الدولية) ٠.‏ 

اجراءات ومبادىء التخطيط الاساسية فى قطاع الضمان الاجتماعى فى عدد من 
البلاد ذات الانماط الاقتصادية المختلفة . حالة الدول النامية . الرخاء الطبى فى دولة 
اشتراكية استطلاعات الرأى وتخطيط الضمان الاجتماعى ٠‏ 


- منهج مقترح لتوفير البيانات اللازمة للتحليل والتخطيط الاقتصادى 
والاجتماعى . اكتوبر ./ا19 5590 صفحة . (017.14/115/15) /رظظ/1111) 

وضعته مجموعة عمل عن المناهج الاقتصادية » وقد اجتمعت هذه المجموعة فى 
اديس آبابا عام 1974 تحت اشراف اللجنة الاقتصادية لافريقيا . 

7 مذكرات جديدة عن البيانات اللازمة للتخطيط والمشروعات . اكتوبر 
51 لا صفحة (011.14/155/16 1011/1 

؟ ‏ التنمية الاقتصادلة (بما فى ذلك التنمية بصفة عامة) » والتصنيع تطبيق 
تكنولوحيا الكمبيوتر للتنمية ‏ .1919 0 ؟؟١‏ صفحة » دولاران » هارم من الفرنك 
السوسرئ:ء (1011/19/4800) 

(ق . ) تقرير لجنة عمل . برامج للدول النامية فيما يتعلق بالتدريب النظرى 
والعملى على علوم الكمبيوتر . منشآت واجهزة تصنيف البيانات . 

و*» ‏ مسائل متعلقة بأقل الدول نموا بين الدول النامية . تحديد الدول الاقل 
نموا بين الدول النامية . فبراير ١١ 191/١‏ صفحة . 

المتغيرات اللستخدمة فى تحديد مثل هذه الدول وتحديد مشكلاتها الاساسية . 

العلم والتكنولوجيا للتنمية .  1591/.‏ /51 صفحة ‏ ولا سنتا » ولار؟" من 
الفرنك السوسرى . (04/1833 017/51/15 

مقترحات لجنة التنمية الثانية للامم المتحدة قدمتها اللجنة الاستثارية 
لتطبيق العلم والتكنولوجيا على التنمية . برنامج عمل دولى للتطبيق السلمى للعلم 
والتكنولوجيا . أهمية هذفين العاملين للتنمية . 


”7ع 


.؟ ‏ أستراتيجية التنمية الدولية ب  !9[/.‏ .؟! صفحة © .!؟ سنتا » هار" 
من القرتك السوسرى . (139/لطنان1/ :1011/51 

برنامج عمل الجمعية العامة لحقبة التنمية الثانية للامم المتحدة أقرته الجمعية 
العامة فى اجتماع خاص عقد فى 16 اكتوير .191 . 


» صفحة »© دولار‎ ١51 تجارب مختارة فى التنمية الاقليمية ./ا191 ب‎ ١ 
017/51/50 4/101( . ."رع من الفرنك السويسرى‎ 

(ق . ح) دراسة بعض التجارب المختارة فى التنمية الاقليمية ( اختيرت 
بعض الامثلة من عدد من بلاد افريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوربا (الشرقية 
والغربية ) . طبيعة البرامج . علاقتها بالسياسة الاقتصادية والاجتماعية الشاملة . 
ملاحظات عن الابحاث الجارية ومشروع يتعلق بالسياسة الاقليمية . 


؟؟ - التعاون للتنمية الاقتصادية لشرق افريقيا . تقرير لفريق شرق افريقيا 
الجزء الاول : مقدمة وتلخيص للتوصيات  1917١‏ /! صفحة »؛ دولار وا .هم 
سنتا » 65ر5 من الفرنك السوسرى . (5 جوم : 140/ :0011/87/19 


5 التجمع الاقليمى وتعاون المناطق والمناطق الفرعية . صيغ التعاون . 
هيكل المؤسسات . التوصيات . وقد اضيف لهذا المجلد مجلدات أخرَى »© تتناول 
الآفاق الاقتصادية لشرق افريقيا والبرامج الموضوعة لاقامة التعاون بين بلاد هذه 
المنطقة . 

تقرير مجلس التنمية الصناعية الآسيوى . فبراير 191/١‏ - 6" صفحة 

)1011/12/011/11/962( 

اجراءات الاسراع بالتصنيع آثناء حقبة التنمية الثانية . استعراض التصنيع 
والتعاون الاقليمى فى آسيا . الحديد والصلب . البتروكيماويات » منتجات الغابات 
الهندسة الميكانيكية » الزيوت والدهون » التصنيع الزراعى . المؤسسات الدنيا . 
مركز الاستثمار الآسيوى . 

«الصناعات الكيماوبة فى أمركا اللاتينية وتطويرها بين عامى 1١9865‏ و15510. 
قبراير ./ا15 . (2 سه 1 : 3840 قصة 00111/192/017.12/848) 

ثلاثة مجلدات باللغة الاسبانية بقع كل منها فى حوالى ١0.‏ صفحة . 


ه». ‏ آقاق صناعات الحديد والصلب فى البلاد النامية . مابو ./1918 - 819 


صفحة . (10121/1/07.12/854) 
مابو ./ا 19‏ 19/5 صفحة (0.1ه/02//07.12/854) ابريل 1١51/.‏ 
(1/07.12/855/ 017 باللغة الاسبانية فقا . 


1 - تهيئة الموارد الداخلية . المجلد الاول : الموّسسات العامة : مغزاهاالحالى 
وتطورها المحتمل . المجلد الثانى : التدخل المالى فى آمريكا اللاتينية . فبراير 1517/1 
اكه صفحة . (1/07.12/876/ 007 


كلا 


دور المؤسسات الخاصة أو العامة فى تعبئة الموارد القومية . الجهاز المالى 
وتعبئة المدخرات . 


57 تقرير الندوة الخاصة بالاطار الادارى للتنمية (اديس آبابا : لا م1 
ديسمبر ./1917) يناير 191/١‏ لاه صفحة بما فى ذلك الملاحق 

بحث الاجتماع كتييا مخصصا للمعاونة فى استخدام نظم أحدث للادارة العامة 
فى الدول النامية . العلاقة بين نوع الجهاز الادارى والتنمية ”, 
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4 - مناخ الاستثمار فى افريقيا . أكتوبر .191 646 صفحة 

(1711/154/ 017.14 /1/ :112 
معنى مناخ الاستثمار . الفصائل الرئيسية لمصادر راس المال التى تتأثر 


بمناخ الاستثمار . رق ازالة المتاعب التى يشكو منها المستثمرون الاجانب 
بخصوص مناخ الاستثمار فى افريقيا . 


1 الاستثمارات الأجنبية فى جمهورية جنوب أفريقيا ب .لإ95١‏ ب بام 
صفحة » هلا سنتا » ولا را من الفرنك السو سرى (51.8/11 /خطناة 1111/51/7 


جم وعائد الاستثمار الأجنبى فى جنوب افريقيا . حركة رأس المال الأجنبى 
اثناء السنوات الأخيرة فى هذه البلاد . 
النجارة . 
.ه ‏ الآفاق القصيرة والمتوسطة المدى للصادرات من الصناعات من عدد من 
الدول النامية : الجزائر  191/.‏ 9ا/ا صفحة »4 .1 سلتتا » .كر# من ألفرتنك 
السوسرى (51/110/1/ 011/0110 


تحليل عام للموقف الراهن والتطورات المحتملة فى انتاج وتصدير السلع 
ملوعه . 


١ه‏ ممارسات العمل المقيدة ‏ يناير 1١57 191/١‏ صفحة 
(1017/12/13/6.3/104) 


(ق . ح . ) على أساس الردود الواردة من أربعين دولة على استفتاء وضعته 
هيئة التجارة والتنمية . العمليات والطرق التى 38 تضر بالصادرات من الدول 
النامية . الكارتلات وأعمالها . 


المواد الخام 


؟ه ‏ تثمية الموارد المعدنية مع اشارة خاصة للدول النامية ب ./[19ا - 1/5 
صفحة ‏ دولار واحد » .*ر؟ من الفرنك السوسرى (123/ )1011/51 

المراحل العملية المختلفة قِ تنمية الموارد المعدنية . الاطار القانونى الذى يتم 
فى اطاره هذه العمليات بصفة عامة . التشريعات المتعلقة بتنمية الموارد المعدنية 
السياسات الراهنة فى هذا القطاع . 


1/١ 


!اه مؤتمر الامم المتحدة للتصدير ‏ .151 أكتوبر ./1919 ب الا صفحة هلا 
سنتا هار" من الفرنك السوسرى (-1 .بع" 4/1 م1018/1/11 

القرار الختامى للمؤثمر الذى يمثل الاتفاق الدولى الرابع بشأن التصدير . 
الزراعة » السلع الرئيسية 

سياسات الحبيوب الوطنية (.لا15) . .لا19 ١.50‏ صفحة » 
“ دولارات » ١7‏ فرنكا سوسربا ( منظمة الاغذية والزراعة ) . 

عقب طبعة 1159 . تطور سياسات الحبوب الوطنية . الدول المصدرة والدول 
المستوردة . 
الاستهلاك . حوافز الانتاج . 

هه النظرة السلعية :  191(  191[/.‏ 19191 /7؟؟ صفحة ٠‏ دولارات 
و .ه سنتا » هلار"ا؟ من الفرنك السويسرى (منظمة الاغذية والزراعة) . 

الزيادة فى قيمة التجارة الزراعية العالمية فى عام ١917/.‏ . عوامل الوق 
الرئيسية . النظرة القصيرة المدى . تحليل النواتج : الحبوب ومنتجات الماشية 
والزيوت والكسب وحاصلات التصدير الاستوائية » حاصلات الحقل والاشجار 
الاخرى ؛ المواد الخام الزراعية » منتجات الاسماك » منتجات الغابات . آخر الاعمال 
عن مشكلات السلع . 
المو قف الاقتصادى 

مسح اقتصادى لآسيا والشرق الاقصى » 1959 ١91.‏ - ه58 
صفحة  »‏ دولارات » .؟ر/!! من الفرنك السو سرى 


رق . ح . ) الاتجاهات الاقتصادية فى عام ١954‏ و 1159 بالاضافة الى مسح 
استراتيجيات التنمية الزراعية ودود التجارة بين المناطق كأداة للتنمية . 


. لاه مسح اقتصادى لاوربا فى عام ١155‏ . الجزء الاول : الاتجاهات 
الهيكلية والآفاق فى الاقتصاد الاوربى ‏ (191 ١610‏ صفحة ؛ ؟ دولار وا.ه 
سنتا » .لمر.١!‏ من الفرنك السوسرى . 

( ق . ح . ) طبقا للبيانات الواردة حتى نهاية فبراير .1917 والتطور الاخير 
للمو قف الاقتصادى فى اوربا الشرقية والاتحاد السو فيتى وفى اوربا الغربية . 
النتتباء 


مه اللجنة الاقتصادية لافريقيا : تقرير لجنة عمل خبراء غرب اقريقيا عن 
تكاليف بناء المساكن 


( كوماسى © غانا » #١‏ أغسطس حتى ١١‏ سبتمير ./191) توفمير ./ا 19‏ 
9 صفحة . (011.14/496 1 /10171) 


2,724 


دراسة تمويل البناء . خلق الظروف اللمواتية للمقاولين المحليين . تحسين 
الانتاج . تخفيض النفقات . 
المجتمع » ظروف العيشة والعمل » 

العمالة »؛ السسمياسة الاجتماعية 

التنمية الآجتماعية » السسياسة الاجتماعية 

- تقرير هيئة معهد ابحاث الامم المتحدة للتنمية الاجتماعية . 

د يسمير .ا اله صفحة (1013/1/07.5/46) 

تطوير برامج المعهد . الابحاث الجارية . 
التنمية الريفية . 

تقرير اللجنة الاقليمية الفرعية عن التوسع الزراعى وتنمية المجتمع . 
١غرب‏ افريقيا » الدول الناطقة بالفرنسية) توفى باليمى » توجو © 71 اغسطسس الى 
1 سبتمير 1979 ل ينابر 191/1 س0 ١٠؟‏ صفحة , (011/1/01.14/471ا) 

- تقربر عن اجتماع خيراء تنمية الحياة الريفية والؤسسات فى وسط 


افريقيا (ليبرفيل » جابون » ؟ ‏ ؟١‏ ديسمير 1151) يناير 151/1 84 صفحة . 

)07/1/ 7.14/472( 

مشكلات التنمية الريفية . سياسة دول وسط افريقيا فى هذا المجال . برنامج 

المنظمة الدولية . 

56 ل تقرير اجتماع الخبراء عن تنمية الحياة الريفية والمؤسسات فى غرب 

افريقيا (اكرا » ؟؟ ب الا بوليو ./!19) دبسمبر .191 .؟ صفحة بما فى ذلك 

اللاحق . (1013/12/011.14/494) 
تخطيط وتنفيف برامج التنمية الريفية فى هذه المنطقة . 


اللجنة الاقتصادية لافريقيا : تقرير لجنة العمل الاقليمية عنالتحسينات 
فى تسهيلات الاسكان الريفى والمجتمع (اديس ابابا » ١19‏ ؟؟ اكتوبر ./[11) ٠‏ 
اكتوبر ./1591 - /ا؟ صفحة . (17/1:/017.14/495ن1) 
الاسكان الريفى وتخطيط التنمية الاقتصادية والاجتماعية . الجوانب الادارية 
والمالية . المواد والاساليب المحلية فى تشسييد المساكن الريفية . اعادة اسكان السكان. 
الخدمات الصحية ©» منع انتشار الامراض وغيرها من خدمات المجتمع . 
التحضر 


5 - الجواتب الادارية للتحضر ‏ .1911 - 518 صفحة " دولارات و .م 

سمنتا » همهره1-من الفرتك السوسرى . (1/51/ 1011/81/10 

دور الادارات الحكومية المختلفة . تسوية المنازعات . مشكلات التمويل . 
مشاركة المواطنين ممثليهم . العلاقة بين خطط تطوير المدن والتخطيط القومى . 
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الاطفال » الشياب . 


16" تقرير عن الاطفال 1591/١‏ 4ه صفحة ‏ دولار وخمسون سنتا »> مور( 
من الفرتك السوسرى . (8/104 011/81/50 

مكان الاطفال المتغير فى العالم . المشكلات التى يثيرها فى هذا العدد الانفجار 
السكانى والتغيرات الاجتماعية . تقييم الاجراءات المتخذة . السياسة والتخطيط 
القوميين للاطفال والشياب . 


7 - السياسات والبرامج طويلة المدى للشباب فى التنمية الوطنية ب .151 
1ه صفحة » دولار واحد > 3 من الفرنك السوسرى (1021/81/504/103) 


دراسة شاملة لوضع الشباب من ١1‏ الى ١0‏ سنة فى العالم الحديث . اسهام 
الشساب فى التنمية . دراسة الاجراءات التى تثبت فعاليتها فى ضمان مشاركة 
الشباب فى النشاطات الواسعة النطاق التى تسهم فى التنمية . 


السياسة الاجتماعية » الخدمات الاجتماعية » ظروف العمل 


51 الضمان الاجتماعى فى سياق التنمية القومية . نوفمير ./ا9١‏ ب 4ه 
صفحة . (5/460. 00/07 

أهداف الضمان الاجتماعى . الضمان الاجتماعى والتنمية القومية . تخطيط 
الضمان الاجتماعى كجزء من التخطيط الاقتصادى والاجتماعى الشضشامل . 
دور الدولة , 


4 الضمان الاجتماعى والاقتصاد القومى 191/١‏ ب .7*8 صفحة (منظمة 
العمل الدولية) يقدم سلسلة من الدراسات قامت بها مجموعة عمل من الاتحاد 
الدولى للضمان الاجتماعى . العلاقة بين برامج الضمان الاجتماعى والنظام الاقتصادى 
فى البلاد النامية . تأثير الضمان الاجتماعى على النمو الاقتصادى . تقدير اعادة 
التوزيع الاولى الذى قام به الضمان الاجتماعى . حسابات الضمان الاجتماعى فى 
البلاد الاعضاء فى المجتمعات الاوربية . ملاحظات فيما يتصل بالضمان الاجتماعى 
والاقتصادى القومى . المشكلات الرئيسية لاقتصاديات الرخاء . نموذج يمثل تكلفة 
نظام الضمان الاجتماعى . تطبيق مناهج ابحاث العمليات على طريقة اتخاذ 
القرارات . 

18 نشاط منظمة العمل الدولية فى محال القوى العاملة والعمالة فى اوربا فى 
عام ./[19 فيراير ١70 151/١‏ صفحة . (1/804 ةن /011) 

الابحاث والمطبوعات . التعاون الفنى . الاجتماعات والندوات ورحلات 
الدراسة . التعاون مع المنظمات الاوربية الاقليمية . عمل الحكومات فى المساعدات 
على تنفيذ برامج مبادىء منظمة العمل الدولية . 


5 4 50م صفحة »؛ دولار وا.ه سنتا‎ 151/1١  ىهلاعلا بر نامج العمالة‎ - ٠ 
. فرنكات سويرية (منظمة العمل الدولية)‎ 


4 


الإاارق. ) أحدث المعلومات الاساسية عن موقف الممالة فى البلاد النامية 1 
السياسات التى حاولت الدول تطبيقها تى هذا المجال . التقدم الذى أحرزهوالعقبات 
التى ظهرت » التطورات الاخيرة فيما بتعلق بسياسة الممالة على المستوى العالمى . 

ص 


؟ ‏ النتائج الاجتماعية لمناهج الشحن (احواض أصلاح السفن) ‏ 19171 ل 
/الم صفحة دولار و'.ه سنتا » ” فرنكات سوسرية (منظمة العمل الدولية) . 

تقرير أعدته الدورة السابعة والخمسون للؤتمر العمل الدولى (جنيف؟197) . 
المشكلات الناشئة عن التغيرات التى حدثت فى طرق الشحن . الاجراءات التى 
اتخذتها منظمة العمل الدولية بخصوص ظروف العمالة بالنسبة لعمال أحواض|أصلاح 
السفن . التشريع والممارسة الوطنيين بالنظر الى اعطاء عمال اصلاح السفن عمالة 
واجورا ثابتة والنتائج الاجتماعية المترتبة على اتخاذ اجراءات جديدة . مبنية على 
اساس استفتاء ارسل للدول الاعضاء فى يونيو 1554 + 


المسائل القانونية والسياسيية » حقوق الانسان . 
القانون الدولى 


؟ ‏ الكتاب السنوى للجنة القانون الدولى : 1555 . المجلد الثانى .151 ب 
١‏ صفحة »2 9 دولارات و .هم سئتا (1 .4/1969/81(1. 4/1 


يعالج هذا المجلد الثانى الملاقات بين الدول والمنظمات الدولية » تلخيص 
للمناقشات التى جرت حول هذا الموضوع اثناء الدورة العشرين للجنة القانون الدولى 
مسودات مواد عن الوضع القانونى لممثلى الدول لدى المنظمات الدولية . 


5 - ملاحظات على المجموعة الثالئة من المواد (أعداد من ١ه‏ الى )١١5‏ عن 
ممثلى الدول لدى المنظمات الدولية » وهى الملاحظات التى أقرتها لجنة القانون 
الدولى فى دورتها الثانية والعشرون ‏ قبراير 151/1 4ه صفحة 

1017/5 011.4/240( 

ملاحظات من استراليا وكندا واسرائيل ونيوزلندا وباكستان وبولندا وسويسرا 
والامم المتحدة » ومنظمة العمل الدولية » ومنظمة الصحة العالمية » والبنك الدولى 
للانشاء والتعمير والاتحاد المالى الدولى واتحاد التجارة العالمى 1100 ومنظمة 
الأرصاد الجوية العالمية (9210) 


ه/ ‏ مسألة المعاهدات المبرمة بين الدول والمنظمات الدولية أو بين منظمتين 


دوليتين أو أكثر ‏ دسسمير .1919 1150 صفحة (161:آ/611.4/ 4 /كانة) 
(ق . ) استعراض تاريخى ‏ الجوانب المختلفة للمشكلة ‏ قائمة بالمعاهدات 
المتعلقة بال شو + 


كلا المعاهدات المتعددة الاطراف المودعة لدى السكرتير العام . قائلمة 
بالتو قيعات والتصديقات والانضمامات » الخ . حتى اا دستمبر .191 ب الاكاب 
صفحة / دولارات » .*ر.؟ من الفرنك السوسرى 
5151/10/4 / نامآ / 0121/851) 


4١  ةيعامتجالا العلوم‎ 


يغطى هذا المجلد كل المعاهدات التى أبرمت تحت رعاية الامم المتحدة 
وبتضمن كذلك المعاهدات التى أبرمت تحت رعاية عصبة الامم وبعض المعاهداث 
الأخرى التى أبرمت قبل أنشاء الامم المتحدة . 

وبالاضافة الى الاسم الكامل لكل معاهدة » هناك أيضا تفصيلات خاصةبوضعها 
موضع التطبيق وتسجيلها ونشرها »© والتوقيع عليها والانضمام اليها والتصديق 


تصفية الاستعمار 


/ا/ا ‏ تقرير اللجنة الخاصة عن الموقف فيما يتعلق بتنفيذ الاعلان الخاص 
بمنح الاستقلال للبلاد والشعوب المستعمرة » 191/1 ؟ مجلدات . 
أعمال اللجنة الخاصة منف نششاأتها . استعراض لتطور كل بلد أو اقليم 
مستعمر من النواحى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية . ملاحق 
1 


- تقرير اللجنة الخاصة عن الوقف فيما بتعلق بتنفيذ الاعلان الخاص 
بمنح الاستقلال للبلاد والشعوب المستعمرة . ديسمبر .1917 4 صفحة 

(4/1023/انة) 

ويضاف الى هذا التقرير عن نشاط اللجنة فى عام .191 ملاحق مختلفة خاصة 


بكل من البلاد والاقاليم المستعمرة 
حقوق الانسان 


9 احترام حقوق الانسان فى النزاعات المسلحة . دسمبر ./ا19 --8؟ 

صفحة (1011//8/28) 

استعراض للبيانات الواردة من مناطق العالم التى تحترم فيها هذه المشكلة 

قَ الرقت الراهن . مشروعات قرارات لتقديمها للجمعية العامة حمابة الصحفيين 

فى المهام الخطرة » المبادىء الرئيسية بخصوص حماية السكان المدنيين فى النزاعات 

المسلحة »© أاعادة توطين المسحونين والمصابين بامراض شدىدة والجرحى »© احترام 
القواعد الواردة فى معاهدات الصليب الاحمر الدولى المختلفة . 


.م حقوق الانسان والتطورات العلمية والتكنولوحية . دسسمبر ./ا9١‏ ب 
صفحة (6 .(201ق1111/011.4/1028/4) 


يعالج هذا التقرير احترام خصوصية الفرد » وتكامل الامم وسيادتها ففمواجهة 
التقدم التكنولوجى . وتتضمن المسائل المثارة معدات التسجيل والوسائلالبيولوجية 
والاليكترونية الجديدة ألتى أصبحت متاحة الآن . 


١‏ دراسة التمييز فيما يتعلق بحق كل شخص ف أن بترك بلدا معينا » بما 
فى ذلك بلاده » وحق العودة الى بلاده . نوقمبر .16-191 صفحة . 
(017.4/1042 /1117/1) 


دن 


مذكرة للسكرتر العام عن الدراسات التى قامت بها الهيثات المختلفة التابعة 
للأمم المتحدة ٠.‏ وبتضمن الملحق الردود الواردة من الحكومات . 


م عقوبة الاعدام . فبراير ١.  191/(‏ صفحات . (1017/1/494) 


طبقا للردود الواردة من سبعين حكومة . الحقوق القانونية للاشخاص المتهمين فى 
مخالفات أو جرائم سياسية فى ظل القانون العام الذى ينطبق عليه عقوبة الاعدام . 


الحقوق الاقتصادية والاجتماعية . 


م ندوة عن تحقيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مع اشارة خاصة 
للبلاد النامية (لوساكا 7؟ يونية الى ؟ يوليو ./ا15) . ١51/.‏ -9ا؟ صفحة . 
(1315:/40/ 202/51/10 
دراسة للظروف المادية وغيرها من الظروف المطلوبة لضمان تحقيق متقدم 
للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على المستوى القومى . دراسة للاجراءات 
القومية المتخذة : المواد الدستورية والقانونية » النظم والاجراءات الادارية » قرارات 
اأحكمة . الدور الذى لعبه العمل الدولى . 


وضع النساء 


5 ندوة عن مشاركة المرآة فى الحياة الاقتصادية لبلادها (موسكو من / الى 
١‏ سبتمير ./191) .191 -8؟ صفحة . 0/3/4 
مناقشات الندوة . مدى مشاركة النساء فى الحياة الاقتصادية لبلادهن . 
الاجراءات التى نستهدف اعطاء النساء مزيدا من الاعداد فى هذا المجال . طرق 
ووسائل تمكين النساء من الولادة ٠‏ وفى الوقت نفسه مسسولياتهن المهنية والمنزلية 
والمانية . 
الجحريمة 
آهم ‏ الأجرام والتغير الاجتماعى . ديمير .0191 ؟؟ صفحة 
(5/457.. 2000/7 
تقرير من الخبراء . استكملت هذه الوثيقة بعدد آخر من الوثائق 
(ويخاصة : 0 يناير 151/١1‏ .4 صفحة » و 180/011.5/469 


بناير 5 55 صفحة ) التى تعالج الاتجاهات الراهنة فى الاجرام والاجراءات 
الوقائية المتخذة لمحاربة الجريمة . 


التعليم » العلم 
تدريب الشسباب والتنمية 


1 تقرير اجتماع لجنة الخيراء عن التعليم والتدريب من اجل التنمية فى 
افريقيا (أدبس أبابا » لا 1١‏ ديسمبر ./199) قبراير 191/1 لا صفحة . 


لي 


(207/1/011.14/515) التعليم فى أفريقيا . الاحتياجات ‏ مفهوم التعليم والتدريب 
للتنمية الريفية والتصنيع . استراتيجيات التعليم . والوثائق الواردة قيما بعد 
تتصل بهذا الاجتماع . 

الم نظرة على بعض برامج الخدمة القومية للشسباب والبرامج الأخرى ذات 
الاهداف المشابهة نوفمبر .151 ؟؟ صفحة . 1011/1777 

خصائص هذه البرامج والاتجاهات الاساسية فيها . وصف التجارب المختلفة» 
لكل بلد » مع اشارة خاصة للجزائر وتونس . 

م برامج خدمة الششسباب القومية للنساء والفتيات فى افريقيا . نوفمبر 
٠١‏ صفحات (57177/28/ 0714 

دراسة قدمتها السيدة ليتى ستيوارت . المشكلات التى بثيرها الشباب فى 
أفريقيا الاميون والنساء والفتيات المتعلمات . التجارب التى نفذت فى عدد من 


بلاد أفريقيا 85 
ل سياسات الششسياب القومية والتعاون الدولى . نوفمبر ./ا19 ب ١1‏ 
5 , (14/5777/29. 017/12/07 


التو فيق بين المفهومات التقليدية والافكار الجديدة فى سياسة الشباب . تنسيق 
العمل الرسمى والجهود الاختيارية" ٠.‏ تكامل هذه البرامج » فى صياغتها وتطبيقها » 
مع السمياسة القومية الشاملة . التعاون الدولى ا الحالية التى تبذلها الامم 
المتحدة بالنسبة للشباب . 


. دور برامج خدمة الشباب القومية فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية‎ ٠ 
1011/1/١ 14/77/30( /!ا؟ صفحة‎ 151/٠. اكتوبر‎ 

المشكلات التى تفرضها التنمية الاقتصادية على البلاد الافريقية ٠.‏ وضع 
الشباب . الاعداد للعمالة . التوجيه المهنى ٠.‏ اعداد الشباب لان يصيحوا مواطنين. 
الاعذاد لقضاء أوقات فراغهم . الاعداد لفهم دولى . 


١‏ برامج خدمة الشباب القومية . الى أبن وصلنا ؟ ماهى مهمتنا العاجلة؟ 
نو فمبر ./ا159 ب ١2‏ صفحة . (1017/1/07.14/559/51) 

النتائج والتوصيات الاساسية التى ظهرت من الاجتماعات التى نظمت على 
المستوى العالمى وعلى المستوى الافريقى . مناقشة انتقادية . 

؟؟ ‏ اجراءات لزيادة أسهام برامج خدمة الشباب القومية فى التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية . نوفمير .191 ١١‏ صفحة ٠.‏ (14/5177/32 0 


تقرير اللجنة الاقتصادية لافريقيا . زيادة عدد الشباب بين السكان . أهمية 
تكامل البرامج بالنسبة للشسباب . 

47 ب تقرير عن تقييم مسح العرض والطلب على الايدى العاملة من المستوى 
الجامعى فى عدد من بلدان افريقيا المختارة . نوفمبر .191 18 صفحة بما فى 
ذلك الملاحق والجداول . (14/172.6/32/. 017 رنظ/1017) 


841 


(ح.) يغطى البلاد ألتالية : الكاميرون » جمهورية الكونغو الديمقراطية » غانا » 
كينيا » نيجيريا » تانزانيا » أوغندا وزامبيا . القسمات الرئيسية لاقتصاد هذه 
البلاد . سوق العمالة بالنسبة للخريجين  197.(‏ ./199) . الاجراءات الواجب 
اتخاذها . 


5 الحاجة الى الافراد المهرة تصنيع ومايتضمنه ذلك من متطلبات 
بالنسية للتعليم والتدريب فى افريقيا . نوفمبر ./ا 159‏ ١؟‏ صفحة . 

(6/33 'ظ! ' 2و2 01211) 

الاحتياجات الراهنة والمستقبلة . الحاجة الى استراتيجية للتعليم 
والتدريب . قائمة بمؤسسات التعليم والتدريب . تحديد الاهداف . 


العلم والتكنو لوجيا والتنمية . 


- دور العلم والتكنولوجيا فىالتنمية الاقتصادية ‏ .191 1١5‏ صفحة » 
؟ دولارات » 17 فرنكا ( دراسات ووثائق السياسة العلمية » رقم 3 
0 0 1 (5500/25/555/18لت ‏ 
رق ٠.‏ ) الاتجاهات الرئيسية للمناقشات فى اجتماع للخبراء (ديسمبر 15"4)» 
مع وثائق العمل المعدة فى تلك المناسية . التخطيط العلمى والتخطيط الاقتصادى . 
تمويل الابحاث . اسهام العلم والتكنولوجيا فى التنمية : حساب ختامى . تحليل 
على المستوى القومى والمستوى الصناعى . الدول الاشتراكية . اليابان . الهند . 


سياسة العلم 


917 السياسة العلمية وتنظيم البحث العلمى فى الارجنتين  (91/.‏ #4 

006 
هل دع وعتكتاصع 0 6520م 12 ع0 دمع همتصوع 02 لآ وععغدم0 ومتغتامط 
.قستامععمم 117 
دولاران و »5 سنتا . ٠١‏ فرنكات( دراسات ووثائق للسياسة العلمية » 
رقم ٠.‏ ) (اليونسكو ) (115/558/20/ 10115500 
(ق . ح . ) دراسة اعدتها سلطات الدولة المعنية . استعراض تاريخى لتطور 
العلم فى الارجنتين . تنظيم البحث العلمى والتكنولوجى . الاهداف . التمويل . 

تدرنب الافراد العلميين والفنيين . قائمة بمؤّسسات الابحاث . 


4 السسياسة القومية للعلم وتنظيم الابحاث فى يولندا .111-151 صفحة 
* دولارات » ؟١‏ فرنكا (دراسات ووثائق السياسة العلمية » رقم ١‏ (اليونسكو) 
(ق .ح . ) دراسة شبيهة بالوثيقة السابق ذكرها . بولندا , 0 
اللسياسة القومية للعلم وتنظيم الابحاث فى الفيلبين ‏ .151 1١1‏ 
صفحة » دولاران و .ه سنتا » ١.‏ فرنكا ( دراسات ووثائق النائشة الطلفيية 
رقم 51 ) ( اليونسكو ) ( ق.ح. ) دراسة شبيهة بتلك السابق ذكرها . الفليبين . 


٠. هق‎ 


الات الشا عه العلمية وتنظيم البحث العلمى فى المجبر ب ./119| 
٠>‏ صفحة » ”# دولارات » ١١‏ قرنكا (دراسات ووثائق السياسة العلمية » رقم )١7‏ 
(11171560/115/558/23) 


(ق . ؟ . ) دراسة شبيهة بالوثيقة السابق ذكرها . المجر . 
السياسة العلمية وتنظيم الابحاث فى فرنسا ‏ (19191 1١650‏ صفحة 
؟ دولارات » 15 فرنكا (دراسة ووثائق السياسة العلمية رقم ؟؟) . 
(102500/175/525/24) 
(ق.ح. ) دراسة شبيهة بتلك السابق ذكرها . فرنسا . 
٠‏ السسياسة العلمية والدول الاوربية  ١9[9[(‏ -68.؟ صفحة . 
* دولارات » ١١‏ فرنكا ( دراسات ووثائق السياسة العلمية » رقم 58 ) 1 
(5/25 0015/55 )2 


مؤتمر وزراء الدول الاوربية الاعضاء المسئولين عن السياسة العلمية ( باريس 
تدريب وتحنيد الباحثين اختيار الاهداف ذات الاولوية . التعاون الاوربى . 


استنزاف العقول 
٠‏ - نزوح الافراد المدربين من الدول النامية الى الدول المتقدمة . فبراير 
١١ 51/١‏ صفحة 0/494 


تقرير من المدير التنفيذى لمعهد الامم المتحدة للتدريب والابحاث . تقدم 
دراساتها فيما يتعلق بهذا النزوح . أهدافهم العلمية والعملية . موضوعات عولجت 
فى استفتاءات . المنظمات المشتركة فى البحث . 


الاعلام العلمى . 


5 - تقرير دراسة عن جدوى انشاء نظام عالمى للاعلام العلمى 151/1 - 
١‏ صفحة ‏ ؟ دولارات » 15 فرتكا ( اليونسكو ) . 


نتائج الدراسات التى قام بها اليونسكو والمجلس الدولى للاتحادات العلمية 
منذ عام 19571 بهدف انشاء نظام دولى للاعلام العلمى (002115151) 222 . وستكون ٠‏ 
وظيفة هذا النظام اختيار المعلومات والاسراع بنشرها » وبخاصة فى البلاد النامية ٠‏ . 
مششسكلة الاعلام العلمى . الموقف الراهن . وظائف النظام العالمى المقبل . اعد بالاتصال 
مع مؤتمر حكومى عقد فى أكتوبر . وهناك كتيب أكثر احكاما يتضمن تلخيصا لهذه . 
الدراسة ( '1115151 . تلخيص ‏ 19191 - 15 صفحة ) ( اليونسكو ) . 
علم الاجتماع . 


٠‏ ماهو علم الاجتماع ؟ بقلم بول لازار سفيد . .15910 101 صفحة 
( مجموعة آفكار رقم 5388 ) ( اليونسكوق ‏ جاليمار ) . 3 


ث4 


٠6‏ (ق . ) اعادة نشر دراسة بقلم بول لازارسفيلد لليونسكو تحت عنوان 
الاتجاهات الرئيسية للبحث فى العلوم الاجتماعية والانسانية . تاريخ علم الاجتماع . 
الاتجاهات الراهنة . النظريات العامة و « نظرية الحلقة الوسيطة » . الماركسية . 
المذهب النفعى والهيكلية . المدارس القومية . علم الاجتماع والعلوم الاجتماعية 
الأخرى ٠.‏ 


الدراسة الاحصائية للسكان ٠.‏ 
٠‏ الدراسة الاحصائية للسكان . بقلم حامد بورجوابيشا ب (199 ب 
4 صفحة ( مجموعة « أفكار » ) ( اليونسكو جاليمار ) . 


(ق . ) اعادة نشر دراسة بقلم حجان بورحوابيشا لليونسكو تحت عنوان 
الاتجاهات الرئيسية للبحث فى العلوم الاجتماعية والانسانية . مدخل الى الاحصاء 
السكانى واستعراض لأحدث اتجاهاته . العلاقات بين هذا العلم وعلوم البيولوجى 
( الاحياء ) والاقتصاد والبيئة والاجتماع . 


لاخ 


0 
| م 
يا 
المقال واسم الكاتب المقال واسم الكاتب 
٠‏ العقل الأسير فى دراسات. مموعك هذ لمعنس عرفمفت عطلا 
التئمية معتلدة غمعسمه1 
بقلم : سيد حسين الآناس 5ل منءودت21 52243 87 
٠‏ ملطق التثمية أمعدمماء ع0 4ه عنوه1 عط" 
بقلم : اجناسى ساكس قطعة5 ترمدمع1 ر8 


٠‏ السلالة والطبقة المغلقة -معل1 عتمطاء كامة عاكف ع1 


واللشخصات الذاتية وان 
للجماعات الشعودية عللعئعء8 ععقمة ر8 
بقلم : اندريه بيتل 

» ادستعمال الحاسياتت ا<ء ضذ 5رعاناتصسم 04 عكت عط" 
الالكترونية فى علم النفس يهواوعهد لممعستعم 
التجريبى عمتمغ1 عدوتمتهوط و8 


٠‏ الخحاسب الالكترونى وتحليل ‏ -همة عط فسة ععتساصسمه عطل 
الأساطير عطترم 4ه كندرا1 
بقلم : سير ماراندا سدعملم عمععلم وآ 


مطابع الهيتة العامة للكتاب 
رقم الايداع بدار الكتب 1517/50/5 


رقم العدد وتاريخه 


المجلد 5؟: 
العدد الأول 
ك/او1 


المجلد 55 
العدد الأول 
الوا 


المجلد : 2*9 


العدد الرايع 
تإفحدا 


المجلد : “9؟ 
العدد الثانى 
الوا 


اللجلد : *؟ 
العدد الثانى 
الاو 


وقرر المركز الكافآت التالية لمن يشتركون فى هذه المسابقة : 
الآول : ه جنيهات - الثاني : * جنيهات الثالث : حنيها واحدا ٠‏ عشرة اشتراكات 
من الرابع آلى العاشر فى الدورية التى يكون قد علق الفائز على مادة فيها ٠‏ 

ولما كان هذا العدد من المجلة الدولية للعلوم الاجتماعية بصدر فى آخر الدورة 
الصيفية الأولى للقراءة . 

ونظرا لما لمسناه من أهمية هذا البرنامج من برامج تنظيم القراءة بين الشباب » 
وفى دوائر المهتمين بالثقافة الانسانية منهم ٠‏ 

وعملا على ألا بصبح برنامج القراءة الصيفية ظاهرة عابرة تنتهى بانتهاء موسم 
الصيف » فقد قرر المركز مد العمل بهذا التنظيم » بحيث بصبح من حق القراء 
استثناف صلتهم بدوريات المركز كل دورة مدتها ثلاثة أشهر . 

ومعنى هذا أن باب الاشتراك مفتوحلمدة الثلائة شهور التالية : « أكتوبر ا 
نوفمبر ‏ ديسمبر 197/5 » بنفس التخفيضات الممنوحة ٠‏ 

وستعقب هذه المدة مسابقة للذين يرغبون فى المساهمة فى قياس مدى اقادتهم 
من قراءاتهم هذه الدوريات . 

ان القراءة لم تعد مجرد استمتاع ذهنى » ولكنها صارت وسيلة لنمو 
الشخصية الفردية . 

ونحن فى مجتمعنا العررى فى أشد الحاجة الى تنمية ملكات الانسان القادرة على 
احداث التغيير فى المجتمع . 

أكتب برغبتك الى : مركز مطبوعات اليونسكو ١‏ شارع طلعت حرب بالقاهرة 
وارفق حوالة بريدية بقيمة اشتراكك فى الدورية التى تختارها ٠‏ 


يجحلة رسالة اليوسكو 
ومركزمطبوعات اليونسكو 


تقدم مجموعة من المجلات الدولية بأقسلام كناب 
متخصصين وأساتذة دا 


ويقوم باخبارما وتقها ال العربية نخبة متخصصمة من 
الاساتذة العرب - 


مو ود جيم هد واطه 8 


يجاة رسال اليو 0 ْ 
المجلة الدولبة العلوم الالجماعية 
ل اليوشكوللمكتبات 


ا 


0 العلم وال مجتمع 2 


© ماةايعهعى 
علم الأسنثروبولوجيا 


تعد د الحاشر: - اليه الشائرئةه 


لش 2 ل م اد ١‏ 


تصدرعن >إةِ رسالة اليوشكو 
و محكز مصضشوعات اللونذجكو 


تصدر عن : مجلة رسالة اليونسكو 
ومركز مطبوعات الي و نسكو 

١‏ شارع طلعت حرب 

تليفون : 5175017 

ميدان التحرير _ القاهرة 


رئيس الحرر « عبد المنعم الصاوى 


هيئة انحور هد . مصبطغىكمال طليه 
د. محمود الشنيطى 
عثمان نوكه 
محمود فؤادعمرانت 


الإشزفللتى عير السلا مالشريف 


لخلطا 


العام الدوىللكتاب 


الطبعة العربية هن مجلة 


لم50 أمدمنتممئئنم1 
هده[ ععمعكن5 


العدد العاثر ‏ السنة الثالثة 
ه يناير ( كانون ثائى ) 1910# 
فى القعدة لعن 


محتو يات هذا العدد 


© اللراهق والاختيارات الأخلاقية 
بقلم : فرد ماهفر 
ترجمة : الدكتور محمد فتحى الشنيطى 
© الاطار الاجتماعى لجماعات الشباب 
بقلم : جلين ٠هاء‏ الدر (الابن) 
'ترجمة : الدكتور محمد الجوهرى 
»+ تفاقم الآزمة والوصول الى قرار 
بقلم : أول ٠رء‏ هو لستى 
ترجمة : محمد كامل النحاس 
© الانثروبولوجيا : علم الانسان 


بقلم : سيريل بلشو 
ترجمة : الدكتورة فضيلة محمد فتوح 


أجيال بين الفْجوةٍ والجفوه ... 


منذ نشأنا وكلمة المراهقة وصف كريه نتجنيه فى أحاديثنا , 
ونتحاشاه كأنه وباء ! 


وقد درجنا على أن نستعمل هذا الوصف مقترنا بكل أعمال الطيش 
والنزق والخروج على المألوف * 

وجرت أقلام الأدباء والكتاب والباحثين ‏ فى أعمالهم الأدبية وأشعارهم 
وقصصهم وبحو ثهم » لتؤكد خطر المراهقة واندفاعها » حتى جرت العادة 
على اعتبارها ظاهرة مفرغة يتحدث الناس عنها فى همس وحذر !! 

اذا أخطأ صبى فذلك أثر من آثار المراهقة » واذا انحرخت فتاة فتلك 
سمة من سمات المرحلة الخطرة التى تمر بها ٠‏ 

وعندما تستقر فى المفهوم العام دثل هذه الصور ء ويتوارثها جيل 
عن جيل ٠»‏ فان تصحيحها يصبح من أشق المهام على الذين يتصدون لها 
بالبحث والدرس والتحليل ٠‏ 


٠‏ فحديْ عن أزمة المرامقين 


ومع هذا فان أشق المهام ليست دائما بالقشىء المستحيل ٠‏ 

وقبل أن نمضى فى هذا الحديث علينا أن نفكر قليلا فى الأوصاف 
التى وصفت بها المراهقة » وفى الأعمال التى نسيت اليها » وسنجد حتما 
أنها ليست من صنع المراهقين ٠‏ 

ذلك لأن المراهق لا يعتبر ما يقوم به من أعمال طيشا . أو نزقا » 
أو انحرافا * 

والذين يطلقون على تصرفاته هذه الأوصاف ينتمون الى جيل أسبق 
من جيله ٠‏ الى جيل آبائه » وفى أحيان جيل أجداده ٠‏ 

ويجد المراهق نفسه موضع اتهام » يعتقد أنه منه برىء ٠‏ 


وبين حكم الآباء أو الأجداد عليه بالمخالفة » وبين حكمه هو على نفسه 
بالبراءة مما هو منسوب اليه ء تنشاً الفجوة بين الأجيال ٠‏ 


فان ضاقت الفجوة فان ضيقها يسمح بحلها على وجه أو آخر ٠‏ انما 
البلوى أن تتسح الفجوة لتصبح جفوة تهدد بالانعزال بين الآجيال ٠‏ 

واذا كانت طبيعة المجتمعات القديمة » فى المناطق الريفية مثلا » أو 
فى المدن ٠‏ قبل أن تصاب حياة المدينة بهذا التعقد , قادرة على أن تحصر 
الفجوة بين الأجيال فى نطاق معقول فان تطور المجتمع الجديد 2 وزحام 
الحياة » وضجيج المصانع » وطول المسافات » وصعوبة الانتقال » قد جعلت 
الانسان مشدود الذهن والأآعصاب » بحيث لم يعد يستطيع الالتفات الى 
مابينه وبين جيل المراعقين من جفوة يمكن أن تزول بالحوار والتفاهم » وتقدير 
آفاق التطور ٠‏ 

رب الأسرة فى المجتمع الجديد يواجه التزامات أكبر » وحرصه على 
توفير حظ أكبر من الراحة لأسرته يجعله مضطرا الى بدذل جهد أكبر فى 
عملة ٠‏ 


والى جوار الجهد فان وقتا أطول يضيع فى المواصلات ٠‏ وانفاقا أكثر 
تفرضه عليه طبيعة التطور ٠‏ 


من هنا يصبح رب البيت محتاجا الى الراحة من عناء الحياة الجديدة » 
وقد لا يجد الوقت ٠١‏ ولا المناخ ٠‏ للالتفات الى سسلوك الأبناء » ومحاولة 


0 


مناقشة قضاياهم 2 وهم يواجهون التطور . فى تلك المرحلة الحرجة التى 
اعتدنا أن نسميها المراهقة ٠‏ 


وكما فرضت مطالب الحياة على الأسْرة مزيدا من العبء على رب 
الأسرة فقد دفعت كثيرات من ربات البيوت الى العمل ليشاركن أزواجهن 
مسئولياتهم ٠‏ وبهذا خلا البيت من الوالد والوالدة معماء وترك الأبناء 
يواجهون بدونهم مراحل التطور * 


معنى هذا بوضوح أن فجوة الأمس ء بين الأجيال 2 قد جعلتها 
ظروف الحياة الجديدة نوعا من الجفوة » فلم يعد جيل الأمس يشعر بمشكلات 
جيل اليوم ء الا من خلال ما يقرأه عن حركات الشباب وانحرافاتهم »2 
وما يقال عبن ميلهم الى الرفض والتمرد والثورة على القديم ٠‏ 

أما روح الأسرة ,2 أو دوح القدوة 2» فقد اختفت أو كادت 2 فى 
مشكلات المجتمع وظروقه وأعيائه 2 وانشغال الآباء والأمهات عنها بتوفير 
ضرورات الحياة ٠‏ 


ولم يعد الآباء والأمهات يأخذون معلوماتهم عن المراهقة والمراهقين 


من الصلة المباشرة بأولادهم وبناتهم . بقدر ما يلتقطونها مما يسمعونه 
عنها من زملاء وزميلات ٠‏ أو يقرأونه عنها فى الصحف السيارة والمجلات ٠‏ 


وتلك ظاهرة تزيد من حدة الجفوة بين الأجيال ٠‏ بدلا من أن تحصرها 
فى دائرة الفجوة القابلة للالتقاء ٠‏ 


ولو أنئا عنينا بنظرة موضوعية للمشكلة »2 والاقتراب من الأزمة 2 
لوجدناها فى حقيقتها: فسألة طبيعية , لا تحمل كل هذا الخطر , بل لوجدنا 
أن الخطر الأكبر مهو فى عدم قيامها !! 

ولكى نكون موضوعيين فى علاج الموضوع علينا أولا أن نتعرف على 
المراعق » بهذا المتهم بالشغب والاندفاع والخروج على المألوف ٠‏ 


والتعريف السليم للمراهق هو أنه انسان . يتلمس الطريق الى 
تحقيق كيانه الأخلاقى ٠‏ 


وعندما يشعر الشاب بأنه قد بدأ هذه المرحلة من حياته فانه سعى 
الى أن يكون له استقلاله فى التفكير والسلوك وحرية اتخاذ القرارات 
الخاصة به ٠‏ 


ومعنى هذا أنه يحاول أن ينتقل من تابع 2 نتلقى رعاية أبويه » 
ولا يتصرف الا من خلال قرارات يتخذانها لتنظيم أموره » الى شخص حر 


1 


مستفل ٠‏ قادر على أن يسلك فى حياته السلوك الذى يناسب مزاجه 
ومجتمعه الخاصض به ٠‏ 


وتصبح هذه المرحلة هى مرحلة تشكيله تشكيلا أخلاقيا خاصا به ٠‏ 


ولعل حاجة الفتى والفتاة خى هذه المرحلة الى القدوة والمثل الذى 
بحتذيانه تكون شديدة التأثير عليهما ٠‏ 


فاذا افتقد الفتى القدوة ذى الجو المحيط به فى أسرنه قانه يتلمس 
الطريق اليها » فى مجتمع أقرانه » وأصحابه ٠‏ وزملائه ٠‏ 


وقد تعمد الأسرة الى مقاومة هذا الميل للاستقلال ٠‏ قد ترى فيه 
تمردا لا يليق ٠‏ قد ترى فيه انحرافا 2 فتقاومه فى حدود شعورها 


بالمسئولية عنه ٠‏ 


وهنا تتحول العلاقة بين المراعق وأسرته الى صراع 2 والى شكوى 
دائمة ومستمرة من سسلوكه ٠‏ وقد يلجا المراهق الى التمادى » فيعتبر 
قرارات والديه أثرا متخلفا عقيما من آثار اعتياده استعمال السلطان 
علية ٠‏ 


وفى هذا الجو من الأزمة لايجد الفتى من وسيلة الا أن يعوض حاجته 
الى الحرية بمزيد من الاندماجفى مجموعة من أقرانه وزملائه ٠‏ 


وتتحول الفجوة الى جفوة بين المراهق وبين ذويه 2 فى حين تشتد 
العلاقة بينه وبين مجتمعه الخارجى ٠‏ 


فاذا ألقينا نظرة على هذا المجتمع الخارجى الذى يتأتر به المراهق 
فاننا نجده قد وصل الى درجة من التعقد تحتاج الى التأمل فى صبر وأناة ٠‏ 


وكما أن هذا المجتمع الخارجى لا يمكن أن يكون شرا كله خانه كذلك 
لا يستبعد احتمالات التأثير الضار على التكوين الأخلاقى للمراهق فى 
هذه المرحلة من مراحل تطوره ٠‏ 


لهذا غان تأمل هذا المجتمع الخارجى ضرورة يقتضيها الحرص على 
مصلحة المر اهقين ٠.‏ 

بل أن الحرص على التطور السليم للمجتمع يحتاج الى توجيه قدر 
أكبر هن العناية نحو هذا المجتمع ٠‏ لأنه يكون الاطار النفسى ٠‏ الذى تتشكل 
فيه أخلاقيات جيل سيتحمل فى القريب » أردنا أو لم نرد » مسئولية 
توجيه مرافق الحياة كلها ٠‏ 
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ولسنا هنا بصدد حصر عجوانب هذا المجتمع كله » لكنه فى اختصار 
ينحصر ق المدرسة ء أو الجامعة . والنادى ٠‏ والملهى , والساحة الرياضية , 
أو التجمعات الشعبية . بل فى الشارع كذلك ٠‏ 
وتلعب أجهزة الاتصال الجماهيرى بأنواعها دورا خطيرا وفعالا خى 
التأثير على كثير من هذه الأماكن والتجمعات ٠‏ 
وهنا يصبح على هذا المجتمع الخارجى أن يلائم نفسه مع مسئوليته 
عن التكوين الأخلاقى للشباب ٠‏ 
وليس عناك من حل ٠‏ يقتضيه التفكير العلمى الموضوعى ٠‏ الا أن 
توضع كل هذه المؤثرات تحت الاختبار الدقيق ٠‏ لقياس مدى تأثيرها على 
المراهقين 2 ومدى قدرتها على أن تمد المراهق بالزاد الأخلاقى الذى يحتاج 
اليه » فى هذه المرحلة من مراحل تكوينه ٠‏ 
لكن أحدا لا يعباً خى محيطنا العربى بهذه الدراسة » فيترك الشباب 
يواجه قدره بلا ضابط أو تنظيم ٠‏ 
ولعلنا لا نزال نؤمن برواسب الماضى ٠‏ أو سيطرة تراثتا الروحى 
والأخلاقى على كل الآجيال ٠‏ 
أو لعلنا نعتقد أن شبابنا لا يزال بعيدا عن المؤئرات التى وجهت 
سلوك شباب العالم * 


وقد تمضى بنا هذه النظرة المطمئنة ‏ لتجد أنفسنا خجأة أمام واقع 
نحار فى علاجه , أو خطر لا نعرف الطريق الى تفاديه ٠‏ 

والخير أن تبدأ من. الآن دارسات جادة ومخلصة ومستنيرة لجوانب 
التأثير فى الجو النفسى الذى تتشكل فيه أخلاقيات المراهقين 2 أو للمجتمع 
الخارجى الذى يتاثرون به ٠‏ 

وانى لأود أن أشير هنا الى أن مهدف الدراسة لا يجوز أن ينصرف 
الى تحويل هذا المجتمع المحيط بالفتى والفتاة الى مواعظ عقيمة وسقيمة 
ومملة » فان ذلك قد يصرف كل المراهقين عن هذا المجتمع ليبحثوا لاتفسهم 
عن باب آخر يسلكونه الى غاياتهم ٠‏ 

وما غايات المراهق الا أن يحقق لنفسه قدرا من الاستقلال يرضى 
طموحه وينقله من دور التابع الى دور الانسان ٠‏ فى بيئة نفسية قادرة 
على تكوين أخلاقياته , وفقا لتطور المجتمع . 

هذه الغايات مى الأصل على الطريق الجديد . ولسنا هنا ندافع عن 
أخطاء التطبيق , حقد تكون هذه الأخطاء من صنعنا ٠‏ قد يكون المراهقون 
قد اضطروا اليها بدافح الدفاع عن النفس ٠‏ وتحرير ارادتهم من سيطرة 
الأجيال السابقة على سلوكهم » والحرص على قدر من الحرية يستهدفونه فى 
مسارهم نحو كيانهم الأخلاقى ٠‏ 

على أنى لا أريد أن أستطرد ء فان كثيرا من الدراسات الجادة قد 


أثيرت حول الموضوع » وانتهت الى نتائج طيبة فى تحديد مسار الشباب ٠‏ 

وسيكون علينا أن تحمى مجتمعتا من الانحرافات التى أصاءدت 
المجتمعات المتخمة ٠‏ التى تعانى من الرفاهية أكثر مما تعانى من الحاجة ٠‏ 

وعن طريق دراسة المؤثرات القائمة 2 والتعرف على مدى غائدتها 
أو خطرها 2 نستطيع أن نضع الخطة اللازمة التى تحقق للمرادق 
شخصيته 2 فى ضوء شخصية قومية عامة 2 تشكل أخلاقيات المجتمع 
الجديد ٠‏ 

وحبذا لو شارك الشباب قى هذه الدراسة ء وحيذا لو وضعنا 

الحدود بصورة تسمح لأن يتنفس المراعق فيها بقدر من الحرية 2 يكفل 
عدم تمرده عليها ٠‏ 

وبعد فان علينا أن لا نعتبر المراهقة سمبة , لأنها بالفعل ليست 
سية ٠‏ 

انها رحلة طبيعية يمر بها الانسان . فاذا لم نحسن تطويعها فى 
ضوء القدوة والمثال الصالح » واستثمارها لنمو يحقق الشخصية القومية 
المتطورة » فعلينا آن نعترف بعجزنا 2 بدلا من اخفاء فشلنا فى مجموعة 
من الأوصاف عن المراهقة والمراهقين ٠‏ 


عبد المتعم الصاوى 
1 


تنحو الدراسة العلمية للشباب » بدرجة تتزايد شيئا فشيئا 2 نحو أن تغدو 
علمامستقلا » بيد أنها تصطدم فى أيامنا هذه بمشكلات تبلغ من التعقد حدا لم يسبق 
له منتيل ٠‏ وفيما يبذله علم الشياب من جهود لصياغة هذه المشكلات وحلها لارساء 
أسس سياسة « مشاركة الشباب » )١(‏ انتفع باسهامات علم النفس والنظرية التربوية, 
وانتفع كذلك ومنذ عهد قريب » ولكن بدرجة أعظم فى الأعمية 2 باسهامات علم 
الاجتماع (؟) ٠‏ ومع ذلك . ورغم شىء من نجاح لا ينكر , فان عدم ملاءمة التحليلات 
والحلول التى طيقت على الشباب غدت أمرا بينا فى الستوات الأخيرة » وبخاصة بصدد 
موقف الشسبان نجاه قيم الحياة وطرائقها التى تقدمها المدنية المعاصرة ٠‏ 


وينصب موضوع هذا المقال على تلخيص نتائج بحث أجرى فى رومائيا على موقف 
الشبان تجاه القيم الأخلاقية » وعى بسط بعض النتائج التمهيدية + 


0١‏ انظر :.(عستعدعوه22 كلذ مده معوعمت)) 1969 ,وعدعملآ رمعدط رطتصولا طاتم وتطوععمعدط صلا 
زف مذ لمعيهن[ ,دقاعلامة1 معلقتده5 «منعد*1 كله لمعهدن[» نر ءومصم:ه80 هآ 
.1970 رعقاء7؟ فمنمء م[ رطعتصس4ة بمعكقطعهمعدىة1 عع تستمتاءم5 
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بعلم 0 كرد ماعملر 
نائب مدير المركز الرومانى للأبحاث المتعلقة 
بمشكلات الشياب منذ 1938 ٠‏ ويقوم بتدريس علم 
الأخلاق فى المعهد الطبى والصيدلكى ببوخارست ٠‏ 
وأسهم فى عدة هموسوعات وقواميس رومانية ٠‏ وله 
مؤلفات فى المشكلات الأخلاقية ومشكلات الشباب ٠‏ 


تخمة : اللكتور د فتج الشنيطى 


أستاذ الفلسفة ورئيس قسم الدراسات الاجتماعية 
بكلية الآداب بالمنيا ٠‏ منذ ١900‏ وهو يحاضي فى 
الفلسغة الحديثه والمعاصرة ٠‏ وفى النطق ومتامج 
البحث العلمى فى كلية الآداب بجامعة القاعرة وفى قرع 
القاهرة بالخرطوم ٠‏ وفى كلية الدراسات الاقتصادية 
والاجتماعية يجامعة الخرطوم » وأخيرا فى كلية الآداب 
بجامعة بيروت العربية ٠‏ له مؤلفات عديدة فى المنطق 
والفلسفة ,» ومترجمات فلسفية كثيرة ٠‏ 


وكانت نقطة الانطلاق فى مقالنا هذا هى الفكرة القائلة بأن دراسة الانضياط فى 
الشسباب يجب أن تخص الجانب الأخلاقى بانتباه أعظم 2 وأن تبحث دينامية نمو 
روح النظام بين الشبان واتجاهاتهم فى المستقبل , مادام المثل الأعلى الأخلاقى للمراهقين 
هو أحد العناصر الرئيسية فى شخصيتهم ٠‏ وفى هذا الطريق يبرز علم الاجتماع وتظهر 
المتل العليا الأخلاقية من حيث كونها ميادين ومناهج جديدة متميزة فى درامسة 
الشياب ٠‏ 


والمشكلات المنطوية فى العلاقات الأخلاقية بين الشبان والمجتمع » وهى المسكلات 
التى تغدو حادة بدرجة متزايدة فى كل مكان ء لها أهحمية خاصة فى مجتمع اشتراكى » 
وتمثل قسمات متميزة فى ذلك المحيط ٠‏ فالمجتمع الاشتراكى بطرائقه الجديدة فى 
الانتاج » وبشروطه الجديدة فى الملكية . وبعلاقاته الانسانية الجديدة 2 لهو 2 ويجب 
أن يكون الهيكل لتلك « النزعة الانسانية الواقعية » التى تتميز ٠‏ تبعا لماركس ء 
بالعلاقات الأخلاقية المؤسسة على مبدأ العدالة الاجتماعية ٠‏ 

والبحث الذى نصفه فى هذا المقال نظمه ونفده بين 1١934‏ 1917009 المركز 
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الرومانى للبحوث الخاصة بمشكلات الشباب ٠‏ وكان هدفه دراسة « نماذج الحيماة 
ومثلها الأعلى بين المراعقين المتخرطين. فى المدارس » ٠ )١(‏ وشملت الدراسة ٠٠لارة‏ 
مراهق ينخرطون فى مدارس المدينة والقرية وضمت مسح آرائهم » وتحليل سلوكهم 
ودوافعهم والعملية التربوية ٠‏ 

وكان أحد الجوانب الأساسية فى البحث الدراسة المتطلعة نحو المستقيل 
للشخصية النامية للمراهق ٠»‏ ولهذا الغرض ابتدع كاتب هذا المقال منهجا مبتكرا فى 
تحليل دور الاختيارات الأخلاقية فى تشكيل الشخصية الآخلاقية (؟) ٠‏ 

فبالآخذ بالنظرة الذاهبة الى أن الشخصية الأخلاقية هى بشكل بارز عنصر هام 
فى الشخصية ككل*., ما دامت تمثل مركز الجاذبية لمشاعر الانسان ومعرفته وعلاقاته 
بالآخرين » سعى الياحثون الى تحليل نشأة ونمو الوعى الذاتى الأخلاقى والتصور 
الأخلاقى للعالم معا فى المراهق ٠‏ والشخصية الأخلاقية التى يمكن أن يقاس بها النضج 
الفردى والاجتماعى تمثل مكان التقاء الماضى والحاضر والمستقبل » فهى ذاكرة من حيث 
كونها مركبا من الأفعال الأخلاقية فى الماضى , وهى اختيار من حيث كونها ادراكا 
أخلاقيا بالفعل الحاضر 2 وهى توقع من حيث كونها تأملا انتقائيا فى أفعال المستقبل ٠‏ 

وباختصار خان الشخصية الأخلاقية لا يمكن الهبوط بها الى مجرد خلاصة آلية 
لخبرة سابقة » ولا الى مركب غامض لامكانيات المستقبل » وانما هى ذلك المجال الذى 
لا يكف عن الدينامية لحرية اختيار الفرد » الذى تتغير استعداداته الفطرية ب تغيرا 
جذريا أحيانا ‏ عبر حياته نتيجة لما يتلقاه من تربية ولتربيته الذاتية » ولمواجهاته 
لحقائق المجتمع ومعابيره وقيمه ومثله العليا ٠‏ 

هذا التعريف للشخصية الأخلاقية يوحى بالفرض التالى : ان لحظة نشوء 
الشخصية الأخلاقية تتزامن مع المرحلة التى تتكون عندها أول اختيارات واعية » أعنى 
مرحلة المراهقة التى تمثل مولد الانسان ككائن أخلاقى ٠‏ فالمراهق يكتشف امكانية 
الاختيار وضرورته بحيث يكون على بينة من تخطى النزوات والاهتمامات المبهمة التى 
كانت فى الماضى تحدد أفعاله » ويتحول الى نسق من القيم يتطور تطورا واعيا ويختاره 
اختيارا حرا ٠‏ وهو يمضى من التبعية الى الاستقلال » ومن الطاعة الى الحكم النابع من 
الذات + ومن الوعى بالذات الى الوعى بالآخرين » ومن الواجب الى الحرية متصورة 
كضرورة مفهومة » ومن محاكاة النماذج الى ظهور المثل العليا » ومن التربية الى التربية 
الذاتية () ٠‏ 


)١١‏ أشرف على توجبه فريق الباحثين وارشادهم الأساتذة : دء بازاك ‏ 8323 .(1 ا+ ديميترسكو 
معوعتتنسلط .1 ف» ماهر ععاطوة1 .2 وف» رادوليان ممنلت 220 37 
آقة نتاماتلد موي28 متعمععه004 هذ تتمسناد0 لنطمع. : ع1طو34 .1 
(«تتاهممدعء7 81021 عط كه كنوعصعع10م0 عط مذ عمتمطه غه 8016 عط علدعملة 
(؟) ( رسالة دكتوراه قدمت الى جامعة بوخارست ) تعطك لدوماة اسعسععمر عنة عجوتط .[ 
1957 رعمهوء1 عل كعمتمائوى وتمتآ وعووعع8 ركتتدط بكممكمظ”1 
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ومما يميز دراسة المراهقة تمييزا نوعيا من وجهة علمى الاجتماع والأخلاق وضع 
اللراعحق ودوره فى الحاضر من ناحية » ووضعه ودوره فى المستقيل من ناحية أخرى ٠‏ 
وبقدر الاهتمام بالشخصية الأخلاقية يعير عن هذه العلاقة الدينامية فى التمييز بين 
الشخصية « المفروضة » والشخصية « المقترحة » ء بين الانسان وقد حددته شروط 
وجوده والانسان كما يود أن يكون فى حدود المثل العليا » والنماذج والمطامح التى 
ترتبط بدورها بالظروف الاجتماعية والتربية ٠‏ 


واختيار المثل الأعلى للحياة ينجم عن التفاعل بين الشخصية النامية وبين الحقائق 
الاجتماعية والثقافية للبيئة ٠‏ ويتألف هذا الاختيار من التوحيد بين النماذج والمثل 
العليا الماثلة نصب عينى الشاب ومن انتقاء نقدى لتلك النماذج , حتى ولو أدى الى 
« رفقضها » ٠‏ وبهذا يشكل هذا الاختيار عملية أساسية تبني الشاب عبرها معايير 
وقواعد لنفسه 2 ويدرك معنى الواجب 2 ويصبح على بينة بتسلسل القيم » ويحدد 
مطامحه ٠ )١(‏ 


وتشكيل المثل الأعلى تشكيل حاسم فيما يتعلق بمعرفة الذات » وتعريف الذات» 
كذنك فيما يتعلق بتحديد الاعتقادات ٠‏ والمشاعر ٠‏ والاختيارات بصدد القيم المخصصة 
لآأغراض الحياة » ومن ثم يحدد هذا التشكيل علاقة الفرد بمطالب المجتمع ٠‏ وفى الوقت 
نفسه يحفن تعريف المثل الأعلى للحياة الميل الى التعالى على الحاضر , والرغية فى اصلاح 
الببتة واصلاح الذات (؟) ٠‏ 


وينبغى » من وجهة نظر منهجية » تأكيد أن الاجابات على الأسئلة المختلفة التى 
ألقيت على المراهقين قد اعتبرت من حيث علاقتها بالخلفية الاجتماعية والاقتصادية » 
ونمط المدرسة التى ينتظمون فيها , والتعاطفات السياسية . والسن » والجنس » الخ » 
« مؤشرات الطبقات » ٠‏ وقد ظن أيضا أن من الضرورى دراسة العلاقات بين النتائج 
المتوصل اليها وبعض مؤشرات الشخصية » أعنى درجة النضج ٠»‏ معرفة الذات » 
الاستقلال » توجيه القيمة ٠‏ وبينما تزودنا المؤشرات الأولى بصورة أفقية بصفة 
رئيسية ء جاعلة من الممكن التعرف على الخصائص المميزة للمواقف المستجيبة فى 
استجابتها المتزامنة » تزودنا مؤشرات الشخصية بصورة رأسية مكملة » مبينة 
للخصائص المميزة لهذه المواقف المستجيبة فى استجابتها الدينامية المتحركة ٠‏ وبينما 
إيحدد وضع المراهق ودوره فى الحاضر من حيث علاقته بجميع المؤشرات التى حللناها 
آنفا فان وضعه ودوره فى المستقبل يتحدد من حيث علاقته بمؤشرات خاصة ٠‏ 


(01) بتعنطامه©- اعقوم 7ط رمتعوط ,كممتتدعاوعق عع عنهه1مع0ه5 عمه عمو نم1 عل بوطصسوطة .1ط 
086 

(؟) كسة طنده5؟) لتدعمكلة تسلدء13 ف لساأعءععسة1" ردهى ع عتتصد2 رومعنةاة آ رتكوعم20 .7 رتالاء8 .21 
.1969 ,قتسفدده2 .2.5 أعتدعلععة ومعتمتك5 ,نأدءستعد8 ,(لدعك1 لدعمدقة عط 
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وطبقا للفرض الأساسى اعتبرت الاختيارات المتخذة أفعالا ذات تعقد ضخم يشمل 
الشخصية بأسرها من حيث الوعى والتشاط معا ء وان يكن ذلك بدرجات متفاوتة ٠‏ 
وقد استتيع التحليل دراسة أربع متغيرات : : 1 
( أ ) اختيارات الموقف ء أى المواقف التى يختارها الشخص فى حالة معينة ٠‏ 
( ب ) اختيارات العلاقة » أى طرائق السلوك تجاه الآخرين ٠‏ 
ر ج) اختيارات الفعل مع تقدير احتمالات المستقبل ٠‏ أى التحديد التقديرى لاختيارات 
المستقبل من حيث علاقتها بالسلوك الأخلاقى الجوعرى ٠‏ 


ررد) اختيارات المثل الأعلى مع تقدير احتمالات المستقيل » أعنى بالمثل التعبير 
التقديرى عن اختيارات .من حيث علاقتها بالقيم وبالأعداف الأخلاقية ٠‏ 


إن أى اختيار ‏ لا الاختيارات التقديرية فقط ‏ يتضمن علاقة متبادلة بين 
المصنحة والمعايير 2 بين الرغيبات والواجبات » بين سلسلة كاملة من الشروط المعطاة 
وتقدير احتمالات المستقبل للمثل العليا » وهو ما يتبلور من خلال انجاز قعل وانعكاسه 
عنى مستويات الوعى والمطامح - وبينما تكون هذه البارامترات )١(‏ تعرف معرفة جيدة 
وتفهم 2 وذلك فى حالة المجموعتين الأوليين للاختيارات ( الموقف والعلاقة ) 2 فمن 
جانب آخر فى حالة الاختيارات التقديرية لا يستطيع الشخص أن يعرف الشروط 
الصحيحة للاختيار الذى عليه أن يتخذه / أو للفعل الذى عليه أن ينجزه » أو للمطامح 
التى عليه أن يسعى اليها » ذلك لآن تلك العناصر كلها بعيدة معظمها عن بعض الى 
حد ما من حيث الزمن ٠‏ وعلينا أن نسلم بآن ثمة تغيرات هامة ستحدث , فى غضون 
ذلك . فيما يتعلق بالشخص نفسه , وبالملايسات التى يعمل فيها على حد سواء ٠‏ 


وبالنظر الى تعقد الاختيارات التقديرية فقد حللت لا من حيث علاقتها بمؤشرات 
الطبقات ومؤشرات تشكيل الشخصية » وههمى المؤشرات المعبرة عن وضع ودور المرامق 
فى الحاضر . فحسب ء بل أيضا من خلال منشور المؤشرات المتصلة بتحديد احتمالات 
الوضع والدور فى المستقبل ٠‏ 


وفى الاختيارات التقديرية للنشاط يكون فعل المستقبل نتيجة اختيار اتخذ 
بفضل المثل الأعلى الذى اختير » وفى الاختيارات التقديرية للمثل الأعلى يدعى الشخص 
للدلالة على جانب ما من جوانب ذلك المثل الأعلى عيته٠‏ ومن المفهوم أن الأسئلة المستئدة الى 
هذا العنصر الثانى تفترض قدرا أعظم منالنضج : وان الحلول المشار اليها تنضمن 
قدرا أكبر من النسبية » بأن ندخل فى الاعتبار سن أولئك الذين تشملهم الدراسة 


)١(‏ البارامتر : المتغير الذى يتعين بقيمة من قيمه المختئفة أحد أفراد مجموعة من النقط أوالمنحنيات أو 
الدالات التى تشترك فى خاصة واحدة ٠‏ 
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وتشكيل شخصيتهم الأخلاقية * ومع ذلك ٠‏ ومن ناحية أخرى + فان هذه الأسئلة 
أكثر عونا فى دراسة الشخصية الآخلاقية ونشأتها وتشكيلها جميعا ٠‏ 

ولضيق المكان يستحيل علينا أن نفعل أكثر من أن فلخص قليلا من الخصائص 
المميزة للاختيارات التقديرية التى اتخذها المراهقون الذين سئلوا ٠‏ 

ان رأى المراعقين بخصوص روح النظام غى المستقبل يعبر عن وجهات نظرعم 
وهى أحيانا ايجابية » وأحيانا نقدية ‏ فيما يختص بالمعابير السياسية والاقتصادية 
وانتربوية الفعالة فى المجتمع الذى يعيشون فيه ء أو الكامنة وراء سلوك الشياب 
الفعلى فى الحاضر 2 وفى الوقت نفسه , وعلى أساسسى تقدير احتمالات المستقيل يعكس 
عذا .الرأى العلاقة بين وجهة نظر المراهقين فى التطور الممكن أو الضرورى للمعايير فى 
المستقبل وصورتها المثالية المترتبة على ذلك ٠‏ 


الحاجة الى مثل أعلى : 

وعلى عكس الرأى الذى يدور حوله الجدل , والقائل بأن ثمة « جيلا أصغر من 
الشكاك » (؟) بمثابة ظاهرة عالمية ( وهفا الرأى يسقط من اعتياره الفوارق فى 
الظروف السياسية والاقتصادية ) , خان الأغلبية العظمى من المراهقين الذين شملتهم 
الدرامة قد عبروا عن ايمانهم بمثل أعلى ( انظر الجدولين ١‏ و 9 ) ٠‏ فالاجابات على 
السؤال المنصب مباشرة على الاهتمام بمثل أعلى تؤيدما المعلومات التى جمعت من 
الاستجابة للأسئلة غير المباشرة فى الاستبانة » والمعطيات التى حصل عليها الياحثون 
خلال أشكال أخرى من البحث ٠‏ ان المراهقين تواقون الى أن يكون لهم متل أعلى 
يتبعونه » ومعظمهم قد حدده من قيل أو هو يسبيل نحديده ٠‏ وعلى نحو أدق هذه هى 


الصورة الأولى للمثل الأعلى كعنصر دينامى » دائب السعى الى الكمال » يمثل مرشدا 
للنمو المتصل للشخصية معتبرة من حيث علاقاتها الاجتماعية ٠ )١(‏ 


الجدول رقم )١(‏ 
الاهتمام بنموذج للحياة ومثل أعلى لها 
الاهتمام ينمو ذج أهتمام بمشل أعلى 
للدياأاة تلحياأاة 
لحم |« الايعرف انعم 9 الايعرق ‏ المجموح 
للم شط اس سدس ل سل ب ب س2 
العدد لطنطئة ال 4 6١ل‏ مود ١٠5‏ تخفف 
النسبة المتوية 9رلالا ‏ 6ر١٠١‏ ؟*ر١١ا‏ “#رلالا 2ره؟" 6رلام ٠ر٠٠١‏ 
[اس؟ > اعرء ا >س”؟ .رهة - اراز (هام) ] 

)60 .1970 رعهاى7٠‏ عطءقعلء101 معوسظ1 بممتتموععمء) عطععلامء51 عذط ,واواعك5 .11 
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اخدول رقم "١‏ 
دينامية الاهتمام بنموذج للحياة ومثل اعلى لها 


السن الاهتمام بنموذج للحياة الاهتمام بمثل أعلى للحبساة ب 
نعم لا لابعرف عم لا لابيعرف العده - النسبة المئوية 

15 العدد 4 7" 13 3 8 34 28 كرة 
النسبة المثوبة هره”" ور5١‏ كرما كرا كركم كرؤئهة 

النسبة المثوية للمجموع ار؟ مرك 5رة كرا وره كر 

ا١كرك لي بحق‎ ١ 10 العسدد نفذ 7 ذا‎ ١8 
النسبة المثوية ١رهلا ورت١ 5ر4 مركة كرم؟ ليلا‎ 

النسبة المئوية للمجموع "ره١‏ ار" ور؟١ا‏ ورا ميلا ور؟١‏ 

75 العدد /وه 85 اف 24" 0" لقف 070 وره؟ 
النسبة المثوية 4رلالا ورا١ا‏ /ار١١1‏ كرءة 14 لياكلينا 

النسبة المثوية للمجموع /اره" :12 كرك لمرلا" دكين قرا" 

1١‏ العدد للك ليك ع5 ين 84 لي ه35" كرة؟ 
السسبة المثوية "'رة/ ارم ارلا كر5" ار/ا؟ /ارت؟ 

النسبة المثونة للمجموع 27 كروا ذره١‏ رمع للق 5ر١‏ 

6 العدد /ااه 6 يفن 13 ف يلك 344 ره" 
النسبة المئوية ٠رها‏ كرما /ار/ا١‏ دع" /ار/1١‏ فرلاه 

النسبة المثوية للمجموع "ار ؟ ورد١‏ ارا ورة١ا‏ كر/ا١‏ روم 

5 العندد د 0 00 نذا ١‏ /" لذن 0 
النسبة المثوية هرام كر ؟ر؟1١‏ لارة؟ را؟ رم 

النسبة المثوية للمجموع ١ر؟‏ لار١‏ ارم ترع هر" تر" 
المجموع الكلى 5١55‏ للق 4 10 39 ل 5 16 

النسبة المئوية الكلية كركلا مر١١‏ كرا ار/ام 5ره؟ كرلا؟ 


لن؟ د كخرا ١‏ >اس؟ رو4 هس #راا (دام) 
سنن 


هذا التعلق بالمثل الأعلى » الذى يتزايد عامة بارتفاع السن ء ينبثق من الاعتمام 
الذى يبديه المراعقون ٠‏ أولا فى اختيار النماذج ( كمرحلة أولى قى تشكيل المثل 
الأعلى ) وبالتالى فى المثل الآعلى نفسه ٠‏ 


وتصنيف الاجابات » مثل كون دينامية الظاهرة ينظر اليها تبعا للسن » يمكنتا 
من القول بأن ثمة اعتماما عظيما بالمثل العليا » بل ان ثمة حاجة الى المثل العليا بين 
المراعقين ٠‏ فقد حدث أن جاهر المراهقون به بشكل واضح فى اجاباتهم على الأسئلة 
الصريحة وفى المقابلات ٠‏ والتعلق الملحوظ الذى أبدوه بصدد نماذج للحياة يعكس 
مرحلة طبيعية فى نمو الشخصية ٠‏ فهو لا يتعارض مع التعلق بالمثل العليا » بل 
يؤكد نشأة وتعزيز الأشكال الواقعية » وان نكن أولية » لذلك التعلق ٠‏ وبالطبع كان 
هنالك عدد معين من المجيبين غير قادرين على ابداء رأى ,2 ويلاحظ كذلك أن بعض 
الاستجابات كانت سلبية » وبخاصة فيما يختص بالتعلق بمثل أعلى *٠‏ فعند بعض 
المراعقين يمثل هذا مرحلة طبيعية قبل الوصول الى الرشد » فى حين يعكس هذا عند 
بعضهم الآخر ( وان لم يكونوا كثيرين ) افتقارا حقيقيا للاهتمام » بل يعكس نوعا من 
الازدراء بتحديد مثل أعلى ٠‏ 


وقد حصلنا كذلك على بعض المعلومات الشائقة للغاية بصدد الاصرار على المثل 
الأعلى المختار ( انظر جدول رقم 3 ) ٠‏ 


جدول رقم (”) 
الاصرار على المثل الأعلى المختار 


الردود العدد النسبة المئوية 

يجب على الاتسان أن يثاير فى مثله الأعلى بصرف النظر  ١/84‏ ورءه 
عن الملاسسات 

قد يتخلى الانسان عن مثله الاعلى تخليا جزئيا ه15 كركا 
قد يتخلى الانسان عن مثله الاعلى تخليا تاما “07 رك" 
لا يعهمرفون ان /ار؟١‏ 
لم يصدوا ألبتة للمشكلة :2 مركا 
المجمصسوع لكنن و 


[[ س؟ - بمره١‏ كهس؟ .رهوهو - 2ر١١‏ (غابة فى الأهميه) ] 


ال-٠‏ سد 


(؟) 18 كسمة أعنلتوتلمد ىك لمهعه5» ,مدتلسوم8 .لا ,معلطفلة .1 و .1 عمعدظ .10 


ر«65وتأمهامء5 وتمعمءاوق4 ذا معط عذلا عل [1”136 عل عدوتسمموط ول » تضتينيا 
,كتسعااوع2 طتتولا مغمذ طعتمعع1 +102 عتتمعن) راكع مم83 نسط”لعسوزمة :4 عومعصكل هآ 
1970 


وئمة أغلبية كبيرة من المراحقين ‏ أكثر من النصف ‏ ينبغى أن يثابروا فى 
مئلهم الأعلى بصرف النظر عن الملابسات ٠‏ فى حين أن أقل من عشرين فى المئة بدرجة 
بسيطة يسلمون بآن الانسان قد يتخلى عن المثل الاعلى تخليا جزئيا » وأقل من ثلاثة 
فى المئة يظنون أن من الممكن التخلى تخليا تاما عنه ٠‏ وينبغى الاشارة الى أن السؤال 
مرتيط بالحالة التوعية حيث تستلزم ملاحقة المثل الأعلى المختار جهودا أو تقود الى 
المتاعب ٠‏ 

ومن جميع المعلومات التى حصلنا عليها لا نخصوص حاجة المراهقين الى مثل 
أعلى وتصميمهم على العمل وفق مثلهم الأعلى فحسب , وانما أيضا بصدد ميلهم نحو مثل 
أعلى خاص , من الواضح أنهم يقرون صراحة بالمثل الأعلى الانسانى للاشتراكية ٠‏ ان 
المجتمع الذى يتطلع اليه معظم المراعقين ليس مجتمع الاستهلاك حيث تفضى نزعة 
الانسان العادية واغترابهة ‏ وهى بعض الخصائص المميزة لهذا المجتمع ‏ الى الحا من 
شأن القيم والمثل العليا » بل هو على العكس من ذلك عالم تمضى فيه صبغ العلاقات 
الاجتماعية بصبغة التفاؤل فى جو من المساواة والعدالة الاجتماعية جنيا الى جنب مع 
التطور التكنولوجى والتصنيع والآلية ٠‏ وهم يأملون فى المجتمع الذى سيكون »2 أن 
بحل القضاء على الفقر واعادة صياغة العلاقات الانسانية محل « التلهف على المثل 
العليا » » و « البحث عن القيم » محل اشتهاء الطعام والتدافع بالمناكب نحو السلع 
المادية ٠‏ 
أخلاق اجتماعية : 

وقد سئل المراهقون عن القيم الغالبة على المثل الأعلى ٠‏ وقد طلب منهم أن يشيروا 
الى القيم التى لها فى نظرهم الصدارة » مثل : السعادة الشخصية » الشهرة » المنفعة » 
الجمع بين المصلحة الشخصية والمصلحة الجماعية » الخ ٠‏ هذا الطيف العريض من القيم 
قد انكمش ليلائم التحليل ٠»‏ الى ثلاث قيم غالبة : المثل الأعلى العام ء المثل الأعلى 
الشخصى ٠‏ والمثل الأعلى البراجماطى ( انظر جدول رقم 5 ) ٠‏ 


جدول رقم (5) 
القيم الغالبة فى المثل الأعلى 
المتل الأعلى العام 57 /اره 7 
المثل الأعلى الشخصى حفن قرم 
المثل الأعلى الب راجماطى :22> درلا 
يدون جواب 32 ورم 
الجصوع تلخدف ١١‏ 


0 س» ح ؟#ارلا؟ >اس»" دوورء (هام للغابة) ] 
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ويظهر بجلاء من الاجابات أن أغلبية كبيرة من المراعقين يؤثرون القيم المتجمعة 
تحت مصطلح « المثل الأعلى الشخصى » ( السعادة الشخصية » تحقيق الشخصية 2 
النجاحالمهنى ) » ثم تأتى القيم الغالية المتجمعة تحت « المثل الأعلى العام » ( التضحية 
من أجل قضية مشتركة , والجمع بين المصلحة الشخصية والمصلحة الجماعية ) ٠‏ هذه 
القيم الغالبة التى تفسر ثمانين فى المئة من الردود ‏ وهى تعبر بوضوح عن وجهات 
نظر مختلفة ‏ تعكس اختيار المراعقين الأساسى لمجموعة قيم نموذج الاشتراكية : 
التأكيد الحر والمتنوع للشخصية ٠‏ لا فى تعارض مع مطالب المجتمع 2 بل فى تناغم 
معها ٠‏ وآخيرا أشار عشرة غى المئة من المراعقين الى تفضيلهم للمثل الأعلى البراجماطى » 
الذى يمكن اعتباره اختيارا سلبيا يرجع الى غلبة القيم الدنيا من منفعة وشهرة + 

وطبقا لوجهات نظر نابعة من أبحاث مسح أخرى + وبوجه خاص طبقا للواقف 
سلببة تجاه العمل من حيث كونه نشاطا منفرا حقا » عارض المراهقون الذين سثلوا 
صورة عمل « سيسيفيوس » الفاشل بصورة عمل « بروميئيوس » الناجح الذى يمتاز 
بكونه جهدا ابداعيا ٠ )١(‏ ففى روح مجتمع المستقبل . كما تخيله هؤلاء الشسيان 
ورغبوا فيه فوق كل شىء ء, لا ينبذ العمل من حيث هو كذلك » بل ينبذ فى أشكاله 
المنفرة والمنحطة فقط ٠‏ فالعمل مرغوب من حيث كونه روحا مبدعا يتيح للشخصية 
أن تتفتح ٠‏ واذا كانت الزيادة فى انتاجية العمل واذا كانت العلاقات الاجتماعية الجديدة 
تنتج عن مزيد من أوقات الفراغ فان صفات العمل وشخصية الالنسان العامل 
2856# مط يمكن تكملتها بصفات وقت الفراغ والانسان اللامهى 11025 مصتمط 

علاوة على ذلك ٠‏ ومع كون قائمة مجموع القيم الغالبة قائمة ايجابية ككل , فان 
لها أيضا قسمات سلبية ٠‏ هذه النتيجة تؤيدها » اتفاقا » دراسات وملاحظات أخرى ٠‏ 
وقليل من المراهقين يؤثرون موقف « يخول لى أن أفعل كل شىء » 2 ويتخذون النظرة 
الفردية » ولا ينازعون فى صراحة فى الواجبات الاجتماعية » ولكنهم لا يفتأون يميلون 


الى اهمالها ٠‏ 
وأيا ما كان , فيجمل بنا أن تكرر أن القيم التى تغلب بين المجيبين هى قيم 
مرتبطة بالانجاز الاجتماعى كهيكل للشخصية ووسيلة لتوكيدها ٠‏ ومن ثم فعند 


الشباب لا يتبدى روح المستقبل كمجرد تبرير أخلاقى للملاحقة المصالح المادية 2 وهو 
ليس كذلك كبحا لتلك المصالح واستبعادا زاهدا لها , بل هو على العكس ينظر الى هذا 
الروح من حيث كونه مركيا من معايير ومبادىء مفضية الى تحقيق صادق لشخصية الفرد 
من حيث ارتباطه بالجماعة ومن حيث هو فى الوقت نفسه مستقل عنها ٠‏ فبتحدى 


» ابن ملك « كورينث‎ ٠ سيسيفيوس 5157086 شخصية هن شخصيات الأساطير اليونانية‎ )١( 
حكم عليه أن يرفع بعد هوته صخرة ضخمة من سفح الجبل الى قمته » كانت تسقط‎ ٠ اشتهر بقطع الطريق‎ 
أما « بروهيثيوس » عقطاعتصوءط فهو اله النار الذى يعزى اليه بعث‎ ٠ دائما قبل أن تصل الى القمة‎ 
٠ ) أول حضارة انسانية ( المترجم‎ 


لف 


النزعة الفردية تحديه لغريزة القطيع 2 يجعل روح المستقبل من الممكن انجاز الأمر 
الكانطى « الانسان كغاية » » لا على صعيد التأمل الفلسفى ء بل على صعيد البراكسيس 
ككتةتم ( العمل ) , لا من أجل الصفوة بل من أجل الانسان العادى ٠+‏ 


العمل وتحقيق الشخصية : 


ويشغل النشاط المهنى مكانا بارزا خى أذهان المراهقين الذين سئلوا » سواء 
كان نديهم مثل أعلى اجتماعى أم لم يكن ٠‏ وفى رومانيا يرتبط الجهد المبذول من أجل 
التنمية الاقتصادية ارتباطا وثيقا بالحياة اليومية » بحيث يرى الشسباب مستقبلهم 
مرهونا بممارستهم لمهنة من المهن » تضمن لهم بوجه عام حرية اختيار التدريب الملائم * 
وعند معظمهم يعتمد النجاح قى الحياة على اختيار عمل ملائم لاستعداداتهم ومطامحهم ٠‏ 
بيد أن التعميم » بالطبع » مستحيل ٠‏ فيعض المراهقين يعزون الدور الأول الى الفرصة٠‏ 
وعلى سؤال ينصب على العامل الرئيسى الذى تعتمد عليه سعادة الاتنسان كان جواب 
درلا فى المئة : « العمل والجهد الشخصى »2 وجواب لار"١‏ فى الملة فقط : 
« فرصة الحظ » ٠‏ 


ويذهب بعض المراهقين بعيدا الى حد التوحيد بين المثل الأعلى الاجتماعى ومثل 
أعلى العمل » وأقلية قليلة تتخذ النظرة البراجماطية للعمل ( انظر جدول 9) ٠‏ 


جدول رقم (20» 
العوامل المحددة فى السعادة 

الردود العدد النسبةالملوية 
العمل . المجهود الشخصى 18 اراك 
المجهود الجمماعى لحل ٠ره١‏ 
فرصة الحظ ا /لار1١‏ 
لا يعرفون رذذا ورء 
المججوع الخففا وعد 


[س؟ 2 زنير > ن؟ بريه ع وكرة (هام) ] 


وفى اقصاحهم عن اقتناعهم بضرورة العمل يبدو أن المراهقين يعلنون ايثارهم 
لروح نظام مؤسس على قيم العمل » ويرون أن الجهد والمقدرة ينبغى أن يكونا هما 
العاملين المحددين فى النجاح ٠‏ فى حين أن أبحاث مسح أخرى أظهرت مواقف تنكر 
العمل من حيث كونه منفرا » ويتطلع المراهقون الذين سئلوا الى تحويل العمل المضنى 
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؛لى نشاط ابداعى ٠‏ وتتجلى الرغبة فى أن يكون روح المستقبل روح عمل ابداعى قادر 
عنى أن يكفل نموا كاملا للشخصية ٠‏ 


.النماذج والاستقلال : 


وقد قادت دراسة دينامية معرفة الذات من حيث علاقتها بالسن الى اكتشافات 
فى غاية الأعمية ( انظر جدول رقم 3) + 


وأيد المسح دراسات سابقة كشفت عن مرحلة أولى تهيمن عليها معرفة الذات 
( التنشئة الفردية ) , نتبعها مرحلة من الاعتمام بالآخرين » وبخاصة أعضاء جماعة 
'السن الواحدة , وكذلك فى المعايير الأخلاقية والاجتماعية ( التنشئة الاجتماعية ) ٠‏ 
.وأظهرت فى الضوء مرحلة ثالثة تتأرجح خلالها التنشئة الفردية والتنشئة الاجتماعية 
كلتاهما بدرجة خطيرة بين الرفض والقبول ٠‏ تلك هى مرحلة تنشئة الشخصية » وفيها 
.يكون للشاب فى نهاية المراهقة شخصية مشيدة أغنتها من قبل معرفة الآخرين وعلاقاته 
بهم » وهو من ثم ينشغل انشغالا رئيسيا بأن يرتبط بين معرفته بذاته ومعرفته 
بالآخرين ٠‏ وبينما تميز نماذج الأسرة والنماذج الخيالية ( أدبية أو فنية ) مرحلة 
'التنثسئة الفردية . فان النماذج من خارج الأسرة التى يزودنا بها شبان آخرون أو 
فتيان تميز مرحلة التنشرئة الاجتماعية 2 وتمتاز مرحلة تنشئة الشخصية برفض 
الساذج الخارجية 2 وتكوين شخصية الفرد تكوينا مستقلا ٠‏ 


ولا يعتبر المراهقون القضاء على التنشئة الشخصية للانسان والهبوط بالطرافة 
الى قاعدة عامة للسلوك » وضياع الفردية ى الجمهور » أمرا يلزم أن يحدث ٠‏ ومع 
ذلك فان صبغ التربية والتعليم بصبغة المنظمة وتزايد تأثير الوسائط الجماهيرية يجعل 
هذا أمرا ممكن الحدوث , مما يجعل من الجوهرى أن تتيح التربية للشبان تنوعا كبيرا 
من القيم والنماذج ٠‏ ومن ثم يتحتم ابتكار شكل من التربية والتعليم يمكن المراهق من 
أن يختار لنفسه قيمه ونماذجه فى السلوك ٠‏ 


وكنتيجة طبيعية لما تقدم ينبثق الحق فى تكوين الشخصية انيثاقا واضحا كسمة 
مميزة من سمات روح المستقبل ٠‏ غفى مجتمع العدالة والمساواة » فى مجتمع التقدم 
الأدى والروحى ٠»‏ لا يكفى تشجيع ازدهار الشخصية قى المستقبل » بل ينبغى كذلك 
نشجيع ازدهار شخصيات متعددة الأشكال ٠‏ 


والنتيجة الرئيسية التى تساق من البحث هى أن فى وسع المجتمع الاشتراكى 
أن يقدم مثلا عليا ونماذج تجد صدى حقيقيا بين الجيل الأصغر + ويمارس عليه نفوذا 
حقيقيا ٠‏ ومع ذلك فيمكتنا أن نلاحظ نزعة براجماطية وبعض الاتجامات الفردية تشكل 


لغ 


حدول رقم (3» 
دينامية معرفة الذات 
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السمن الى الى الى اقامة بدون المجممسوع 
معرفة الذان معرفةالآخرين علاقةبين احابة العدد النسبة 
الذاتويين المثوية 
ليود : الآخرين 
15 العدد 3 15 3 وق 1 00000 
النسبة المثوية اننا اركا مر1؟ 5ر159 
النسبة المثوية للمجموع ١‏ /ار؟ /ارة واره 
ه١٠‏ العدد ال ذا 55 07 5:32 كركا 
النسبة المثوية ار؟ة ةر4١‏ /ار1؟ مكرتا 
النسبة المنوية للمجموع حرىا١ا‏ كره١ا‏ ارا 5ر5١1‏ 
15 العدد الفف ١8‏ يدل تفن 7و7 ره" 
النسبة المئوية كرمع وروا دقرف امرلا 
النسبة المئوية للمجموع ركم /ار5؟ كر؟؟ ليئض 
!١/‏ العدد 54 38 1/83 لذد 1 كرة1؟ 
النسبة المثوية كارع روا -ر4؟ ١1‏ 
النسية المئوية للمجموع مره" مر 1 ره" كرما 
4 العدد لقف لز 6" 11 18 كره؟ 
النسية المئوية لوا /ارو١ا‏ كرلم كمرت١‏ 
النسبة المثوية للمجموع 125" عردم 5ر59 ١ر55‏ 
9 العدد :535 17 كا ه١1‏ 438 ار 
النسبة المثوية كرة؟ را" قر.؟ ادرم١ا‏ 
النسبة المثوية للمجموع غأر؟ عرم 5ر؟ أشذين 
العدد الكلى 1١٠‏ /ااه لقف 5:5 نكف 


النسبة المثئوية الكلية عرم؟ ؤر8١1‏ /ار”؟ اكرك١ا‏ 
[ ,»ع نوعرة ا >كس؟ مثرء جح كرذا (مام) ] 


من قبل صورة تتعدد أنواعها فى نطاق واسع ٠‏ ولعملية تشكيل المثل العليا للشباب 
وتعزيزها أهمية كبيرة فى المجتمح الاشتراكى » من حيث أنه وقد بلغ درجة عالية من 
النضج السياسى والاجتماعى والاقتصادى 2 يعنى أكثر من أى وقت مضى بصياغة 
الانسان الجديد » وتنمية ضمير الجماهير » وشد أزر مبادىء الأخلاق والمساواة الاجتماعية 
قى العلاقات الانسانية ٠‏ ومن اللى أن مهمة التربية الشيوعية أن تحفز الشباب ليختار 
القيم الاجتماعية السياسية الأخلاقية الأعلى ٠‏ 

واذا كان ينبغى للأجيال القادمة أن تصاغ خى كنف نزعة اشتراكية انسانية 
فينيغى اعتبار الشيان لا كموضوعات بل كذوات فعالة » كمشاركين فى اتخاذ القرارات 
وتطبيقها على حد سواء ٠‏ قيجب أن تتاح الفرصة للشباب ليعاون معاونة فعالة فى 


7 مجلة رسالئة اليو نسكو 
تصدر بأربعة عشر لغة فى أنحاء العالم 
وتنئاول مختلف المسكلات الانسائية وتبسط العلم وتكششف 
عن أآسرار الجمال فيما خلفه 'الانسان من تراث ٠‏ 
عدد خاص يعنى بفن أصدار الكتاب من أول صناعة الورق 
حتى عرضه فكرا انسانيا للقراء ٠‏ 
لوحة فنية مطبوعة فى باريس ٠‏ 
5؟ صفحة بالسعر العادى أربعة قروش مع الباعة الآن < 


تناول المفكرون النظريون الاجتماعيون » على مدى ثلاثين عاما مضت 2 نتائج 
التغير البنائى فى المجتمع على تحول مكانة الفرد من دور الطفولة الى دور البلوغ ٠‏ 
وقد ركز هذا التحليل ‏ الى حد كبير » على ظروف نشسأة جماعات الشباب ونتائجها » 
والوظائف المشكلة التى تؤديها . ووضعها وأهميتها النسبية فى شبكة التنشئة 
الاجتتماعية ٠‏ ولكن ما هى » مثلا . الظروف التى تحدد درجة ونمط تأثير الرخاق » 
وعلاقة هذا التأثير بتأثير البالغين المحيطين بالشاب عليه ؟ لقد بحث الدارسون عن 
اجابات لمثل هذه الأسئلة فى كل من العوامل البنائية والتفاعل الاجتماعى » وفى ظروف 
التيسير والتوتر البنائى من ناحية » وفى العمليات الاجتماعية التى تقوى أو تضعف 
الروابط الاجتماعية من ناحية أخرى ٠‏ 

ونلاحظ أن المنظور البنائى هو الذى يوجه الاهتمام الى وضع الشباب فى النظام 
الاجتماعى القائم » وكذلك الى الظروف التى تؤدى الى تكون جماعات الشباب وتكون 
الثقافات الفرعية الخاصة بالشباب » سواء كانت مؤيدة لثقافة المجتمع الكبير أو مناوئة 
له ٠‏ وتعتبر هذه الظواهر الاجتماعية على وجه العموم استجابة جماعية للحرمان 
المسترك أو الاهتمامات المشتركة التى يخلقها التباين البنائى » والتخصص الوظيفى » 


نا 


٠١ ٠. 3‏ 
رٍ جلين.ه . الدر (الإبنت) 
أستاة علم الاجتماع بجامعة نورث كارولينا , 

تشابل هيل ٠‏ من هؤلفاته : « التنشنة الاجتماعية 
اللمراعقين ونمو الشخصية » (1ا9١)‏ , « أطفال 
الاكتئات العظيم » ( ١915‏ ) 2 كما نشر عددا من 
اللقالات فى المجلات العلمية الأمريكية : التربوية 
والسيكولوجية والاجتماعية ٠‏ 


مدرس علم الاجتماع بجامعة القاهرة »ع هن 
مؤلفاته : « الدراسة العلمية للعادات والتقاليد 
الشعبية » القاهرة , ١91٠‏ , « الدراسة الميدانية 
للثقافة » القاهرة 2 ٠ ١919/5‏ وله عدة مقالات بالعر بية 
والالمانية ومترجمات عديدة ٠‏ وعمل باحثقا بمعهد 
الفولكلور بجامعة بون ( بالمانيا الغربية ) بعد الحصول 
على الدكتوراه ( 719353 19358 ) ٠‏ كما أنه عضو 
بحث التدريج الاجتماعى بالمركز القومى للبحوث 
الاجتماعية والجنائية 2» وعضو جممسيتى الفولكلور 
الالمانية والنمساوية ,. وشارك فى أعمال ثلاثة مؤتمرات 
علمية دولية باألمانيا وهولندا ( ١958 1١95#‏ ) 
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م 


وتقدم لبعضها ببحوث هنشورة ٠‏ 


وحواجز المكانة » وعدم الاحساس بالاندماج فى المجتمعات القائمة على الانجاز ٠‏ ومن 
الأمور التى تبسر حدوث التكيف الجماعى الموقف المشترك للشباب » والتركيز الطويل 
فى البيئات المنعزلة نسبيا ٠‏ وقد اتضحت بعض نماذج لهذه النظرة فى كتابة كلوارد 
واوهلين سنلط0 هسه ه0109 رعام 155٠‏ ) , وكوهين صعطه© (ر960١2)1‏ 
وكولمان سقصع001) 1١93١(‏ )ء وايزنستدت غ8هاأفصمعق181 ردهو١ا),‏ 
وبارسونزن 8«مقتوط 0-1 


واذا سلمنا بوجود جماعات من الشباب ذات ثقافة خاصة فرعية )١(‏ فمن الواضح 


)١(‏ كتب الدارسون الكثير عن المسكلات المتعلقة بتعريف وقياس أنماط الثقافات الفرعية بين 
الشباب ٠‏ وللحصول على مقالات نظرية وكتابات نقدية حول هذا الموضوع انظر داقيز 12 
(1511) , ودوجلاس (-01917) ء وجريندر 5©ع4ص©© | (0939) . وشفارتز وميرتون ونين 

ممغمعل1 نمه (03737) > وسيبالد 566314 )190١0(‏ , وشوجرمان #قتهصدعنا5 (0933) ٠‏ وقد 
قدملنا أندرسون واكهولم ممامطاع قمة ممدومعلصم (1511) عرضا مفيدا للبحوث الخاصة بالاختلافات 
بين الأجيال ٠‏ وهناك عرض آخر مفيدا أيضا عند بنجستون 86888602 (-/1510) . وو يضم من بين ما 
تعرض له الدراسات الأوربية حول هذا الموضوع . 


ا 


أن كثيرا من الشباب لا يندمجون فيها برغم الفرصة المتاحة أمامهم ليفعلوا ذلك ٠‏ ومن 
الواضح أيضا أن بعضهم يكون أكثر استجابة لاغرائها وأكثر عرضة لتأثيرها من الآخرين 
ر قارن برلتجام 8206ىضنامنا8 فى مؤلفه الصادر عام 1131 ء وليرمان ‏ سفقسحمة 
٠ ) 31‏ ومن عوامل هذا التباين اختلاف التنشئة الاجتماعية على تكوين الروابط 
وتحمل الالتزامات داخل الأسر ٠‏ وتدلنا الدراسات السابقة ٠‏ فيما يتعلق بالمرجعم 
الرئيسى فى توجيه الشباب », على أن الأقران يلعبون دورا أبرز بالنسبة للشباب الذين 
يتلقون أدنى حد “من الدعم العاطفى ٠‏ والتفهم » والتوجيه من جانب الآباء ( بورمان 
0 وكينس 15126182 ١15504‏ , وشريف وشريف ٠ ) 1١935‏ وحتى لو 
وجدت ظروف مشجعة داخل الأسرة فان تفضيل الوالدين كمصدر للقيم يتغير تبعا 
للمسائل وتبعا للمواقف ٠‏ فنجد تأثير الآباء أعظم ما يكون فى المجالات التى يتمتع فيها 
الآباء بالخبرة والمعرفة . كخطط المستقبل مثلا ( قارن بريتان طنهاك8 ١9598‏ ء 
كاندل وليسار ‏ “عقوعمآ 20ه [06صهكة ١9395‏ )ع قى حين نجد تأثير الأآقران أكبر 
ما يكون فى المسائل الاجتماعية التى تدخل فيها علاقات الشباب مع رفاق عمره ٠‏ 


وقد أثمرت بؤرتا التحليل المشار اليهما ‏ وهما البنائية والتفاعلية ‏ عددا من 
الدراسات التى تفسر الجوانب المختلفة للسياق الاجتماعى والمؤثرات الاجتماعية التى 
تمس الشباب ٠‏ وتلقى بحوث التنشئة الاجتماعية الأسرية الضوء على الفروق الفردية 
فى استجابة المراعقين أو حساسيتهم لرفاقهم ٠‏ هذا فى حين نجد أن ظهور بيئات 
خاصة بالشياب , وجماعات الرفاق ٠ )١(‏ والثقافات الفرعية الخاصة بالشياب 2 من 
المشكلات التى ترجع جذورها الى بتاء المجتمعات المحلية والنظم الاجتماعية ٠‏ ولا تمتد 
الآفاق النظرية للتحليلات البنائية لتشمل العمليات التفاعلية بين الأسر وجماعات 
الشباب » مع أن مثل هذه العمليات تتوسط فى نقل بعض الآثار البنائية ٠‏ وهكذا 
نرى أن كل منظور يفرض بعض القيود على دراسة جماعات الشباب ٠‏ 


وقد افترض كولمان (؟) ( ١93١‏ ) وجود ثقافة قوية خاصة بالرقاق تختلف ,2 
وكثيرا ما تتعارض » مع الثقافة السائدة فى المجتمع ٠‏ ولكنه لم يجمع البيانات الضرورية 


)١(‏ أدى تراكم الدراسات الدائرة حول جماعات الشياب الى اثارة السك فى بعض المفاهيم المتصلة 
بتكون الجماعات ٠‏ وقد ركزت احدى المناقشات العلمية التى دارت فى العقد الماضى على قضيتين متصلتين 
بالانحراف المتأثر بالجماعة : الجماعة المتضامتة أو العصابة فى مقابل مجموعات غير وثيقة الارتياط تضم 
ثنائيات أو ثلاثيات أو جماعات أكبر من ذلك ٠‏ ( قارن كلاين وكراوفورد ‏ 982024 سه صنعلك1 
وليرمان ٠ ) ١9571‏ وقد قدم شريف وشريف )١934(‏ وأرنولد )١933(‏ الخطوط العامة لاتجاهات التفكير 
الحديث عن جماعات الشباب ٠‏ 

(؟) للرجوع الى دراسة سويدية استخدمت كثيرا من عناصر اسستبانة كولمان ٠‏ انظر أندرسون 
رككحكل ٠‏ 
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عن الآباء ليتسنى اختبار قضيته هذه الاختبار الكافى ٠‏ ونجد , على خلاف هذاء 
أن علاقة المراهق بالآسرة وبالأصدقاء كانت تمثل النقطة المحورية فى البحوث المتعلقة 
بالمحددات الأسرية لتأثير كل من الرفاق والآباء على الشاب ٠‏ ولو أن هذا التركيز كان 
عؤ حساب النقطة الخاصة بحساسية الشباب للتشكيلات البتائية الموجودة فى المجتمع 
المحلى وآثارها على ثقافات الشباب الفرعية ٠‏ الا أن البحوث التى من هذا التوع لا تجيب 
بشكل مرض عن سبب اتخاذ الشباب أنواعا معينة من الأصدقاء ٠‏ فاختيارات الأصدقاء 
تتأثر بالاختيارات الاجتماعية المتاحة » وهى الاختيارات التى تتحدد بدورها بظروف 
النظم وعوامل التركيب الاجتماعية - 


والهدف الأساسى لهذا المقال هو أن يهتم بالقيمة التحليلية للبحوث المتصلة 
بجماعات الشباب وتأثير الرفاق التى تأخذ فى اعتبارها الآثار الممكنة لسمات المجتمع 
المحلى وظروف النظم ٠‏ وسنحاول تحقيق هذا الهدف من خلال التركيز على مشكلتين 
مترتبتين على العلاقات بين النسق الاجتماعى الكلى والظروف التفاعلية . وهما : تأثير 
سمات المجتمع المحثى على درجة ومضمون تأثير كل من الآباء والرفاق ٠‏ والعوامل 
الاجتماعية المحلية المسئولة عن ظهور أساليب معينة من التفاعل فى بيئة الشباب ٠‏ 
والمقصود ببيئة الشباب منطقة معينة أو اقليم معين يكتسب معنى ودلالة خاصة للتفاعل 
الاجتماعى ٠‏ ويرجع وجود هذا الطراز من البيئات الى مبادرة الشباب أنفسهم » على 
خلاف البيئأت التى يحددها لهم البالغون » مثل نوادى الشباب المنتشرة فى المملكة 
المتحدة ٠‏ فهذه النوادى « تمد الشاب بعالم مستقل ٠‏ ولكنه ليس عالما منفصلا » والطبقة 
الانجايزية المستقرة هى التى ترشد هذا العالم وتوجهه » (انظر ماسجروف 1/118870176 
25 2/, صفحة 58 ) ٠‏ والسؤال الهام هو لماذا تظهر بيئات جديدة أو أماكن تجمع 
جديدة ؟ ويقودنا هذا الى مزيد من الأسئلة عن البيئة الاجتماعية المحيطة بهذه 
التجمعات ٠‏ ودور الشباب فى حياة المجتمع المحلى » واتاحة البيئات السلوكية لكل 
من الشياب والكبار , الج ٠‏ 

وسنبدأ بدراسة دلالات سمات المجتمع المحلى بالنسبة للسياق التفاعلى للمؤثرات 
الاجتماعية » وذلك من خلال استعراض الدراسات التى تجاعلت مثل هذه العوامل » 
ثم نتبع ذلك بتحليل سريع لتطور احدى بيئات الشباب الجديدة ودلالتها الاجتماعية » 
وهى محطات خدمة ركاب السيارات )١(‏ » المنتشرة بين المراهقين الأمريكيين ٠‏ وقد 
وردت عرضا بعض أوصاف لهذه البيئات الشيابية فى البحوث التى أجريت على 
المراعقين ( مثلا باركر 8256# 1958 ) ء الا أن التركيز فى مثل تلك الدراسات 
كان على الجماعة عادة لا على المعنى الاجتماعى أو الآثار الاجتماعية للمكان على حياة 
سب ل م 

)0 هذ - عوزون المقصود بها المطاعم أو دور السينما الخ التى يمكن الشراء منها أو رؤيتها 
والاستقادة بخدماتها والرواد فى سياراتهم لا يبرحونها (المترجم») - 
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الجماعة ( قارن مايرهوف ومايرهوف 27676280465 193340 ) ٠‏ وما زالت معتوماتنا 
ضتيلة فى الوقت الراعبن عن السياق الذى تظهر فيه بعض البيئات الشبابية الخاصة , 
وعن صور التكيف والتوتر التى تحدث عندما يستخدم المراهقون أماكن كانت مخصصة 
أصلا لأغراض معينة فى مخالفة أو متعارضة ( انظر جانز هصه© 219717 صفحة 
) ء وعن الأصول والمصالح الاجتماعية للرواد المخلصين أو المواظبين على التردد على 
تلك البيئات + أو عن آثار الظروف السابقة على الحياة الاجتماعية خى تلك البيئات ٠‏ 
وسوف نستخدم بعض البيانات الميدانية وبيانات الدراسات المسحية لالقاء الضوء على 
تنك المسكلات ٠‏ 


تآثير الآباء والرفاق فى سياقه الاجتماعى 

قلما نعثر فى دراسات التنشئة الاجتماعية عن التأثير النسبى للآباء والأقران على 
نظرية واضحة تريط بين سمات المجتمع المحلى وتكون جماعات الرفاق وتربط بينها 
وبين العلاقات بين الأجيال ٠‏ وقد يذكر حجم المجتمع المحللى كمصدر محتمل لتباين تلك 
الجماعات بعضها مع بعض ٠‏ الا أن دلالاته لم تتحدد. تحديدا نظريا أو تستخدم فى تفسير 
النتائج ٠‏ وقد وجد الكين ووستلى- [لأهء؟آ 4ة سنطاك1ة (60ه90١)ء‏ فى دراسة 
شهيرة لهما عن المراهقين فى احدى الضواحى ذات التكوين الاجتماعى المتجانس التى 
يتطنها أبناء الطبقة الوسطى الكبيرة » أن هناك درجة عالية من الاستمرار فى تنشئة 
المراعقين اجتماعيا » وأن هذه التنشئة تخضع لرقابة الأسرة والبالغين ٠‏ وقد أكدت 
هذه النتيجة الملاحظة التى مؤداها أن ثقاقة الشباب قد تكون ظاهرة ميتروبوليتانية 
( نسبة للمدنية الكبيرة ) » لم تخفف من غلواء التعميمات المتعلقة «بالطابع الأسطورى» 
لثقافة المراعقين الفرعية فى جماعات الطبقة الوسطى ٠‏ وهو الزعم الذى كان الباحثون 
يسلمون به دون تمحيص فى منتصف العقد الماضى ٠‏ وعلى حين لم تكن هناك تحليلات 
بنائية قيقة لجماعات الشباب وثقافات الشباب الفرعية فى الوقت الذى أجريت فيه 
تلك الدراسة فان هذا البحث لم يكن له تأثير ظاعر قوى على البحوث التى أجريت بعد 
ذلك على تأثير الآباء والرفاق ٠‏ 


وتكشف لنا المقارنة بين دراستين أمريكيتين حديثتين لعملية نقل أهداف الانجاز 
( كاندل وليسار 1١939‏ » غورستبرج اطع م1 ) عن بعض دلالات 
السياق الاجتماعى بالنسبة للآثار الاجتماعية على الشباب ٠ )١(‏ ففى هذا المجال 
.يفوق الحكم الأبوى حكم الرفاق عادة ٠‏ ولكنه كذلك ميدان حساس للقيود والفرص 


)١(‏ اختيرت هاتان الدراستان لتلقيا الضوء على العلاقة بين السياق الاجتماعى وتأثير كل من الآباه 
والاقران » ولا بهدف تقويمها تقويما نقديا عاما ٠‏ فقد قدمت 'ئلتا الدراستين اسهاما هاما لمعرفتناالراهنة 
فى هذا المجال ٠‏ الا أن اسهامهما فى التحليل المقارن للمؤثرات الاجتماعية فى تنشئة المراعقين اجتماعيا 
كان يمكن أن يكون أعظم بكثير لو أنهما وجهتا بعض الاهتمام للسياق الاجتماعى ٠‏ 


2 


البنائية المتاحة ٠+‏ وقد كان الاتفاق على أعداف الانجاز هو المتغير المستقل فى كلتا 
الدراستين * وقد استخدم كاندل وليسار قائمة سيطة من المشروعات التعليمية من 
احدى الاستبانات » وحصلا على مقاييس لاتفاق المراعقين مع كل من الأم وأقرب صديق 
للشاب ٠‏ وقد طلب من الأمهات ٠‏ فى الاستيانة التى أرسلت بالبريد ٠‏ أن يحددن 
آمالهن التى يرجونها لآبنائهن فى مجال التعليم ٠‏ وقد كشفت الدراسة عن أن الآمال 
التى حددها أفضل صديق للشاب لنفسه قد أثرت على الشاب لآنها كانت بمثابة مثل 
يحاول أن يحتذيه ٠‏ 


وقد استخدم فورستتيرج قائمة متنوعة من الموضوعات حول اتجاه الحراك » 
وما الى ذلك من الأسئلة التى وجهت الى المراهقين وآبائهم فى خلال المقابلات ٠‏ وهو على 
خلاف كاندل وليسار لم يجمع معلومات من أقرب أصدقاء الشاب . كما أجريت مقابلات 
الآباء فى هذا البحث مع الأم أو مع الأب فقط فى كل عائلة ٠‏ وبرغم نواحى القصور 
هذه وغيرها فى البيانات التى اعتمد عليها فورستنيرج فان هناك قدرا كافيا من الاتفاق 
بين الدراستين » مما يسمح لنا بمقارنة تأثير الأقران على درجة الاتفاق بين الشساب 
ووالديه ٠‏ ولتفسير هذا الاتفاق كعامل مؤثر يجب أن نوضح أن الاتفاق يختلف تبعا 
لنمط التفاعل القائم » وأنه لا يمكن تفسيره من خلال الظروف الخارجية التى يمر بها 
كل من الآباء والأبتاء )١(‏ + 


وقد اختار كاندل وليسار فى بحثهما ( الذى سنشير اليه فيما بعد باسم دراسة 
نيو إنجلند ) ١٠١١١‏ مراهق ‏ الى جانب أم كل منهم وأقرب صديق له من ثلاث 
مدارس فى الاقليم الشرقى من الولايات المتحدة » كافت أوضاعها كالتالى : مدرسة 
ثانوية ريفية صغيرة » ومدرسة ثانوية حضرية ينتمى معظم تلاميذها الى الطبقة العاملة 
والطبقة الدنيا 2 وأخيرا مدرسة ثانوية اقليمية ينتمى تلاميذها الى المجتمعات المحلية 
الصغيرة المجاورة لها ٠‏ وقد كان حوالى ثلث المراهقين الذين تناولتهم الدراسة ينتمون 
الى أسر الطبقة الوسطى ٠‏ ويمثل هذا الوصف السريع لكل مدرسة الاشارة الوحيدة 
الى ظروف المجتمع على طول تقرير الدراسة ٠‏ كذلك لم ترد أى معلومات عن التر كيب 
السلالى أو العنصرى للعينة المدروسة ٠‏ 


وتقوم دراسة فورستنبرج على مقايلات ل 577 حالة ( قابل فى كل منها أحد 
الوالدين والشاب ) من شرقى مدينة نيويورك ٠‏ وهى منطقة يزيد تعداد سكانها على 


)١(‏ من الأمور اليالغة الصعوبة أن نعزل آثار هثل مهمنم الظروف الخارجية ٠‏ حقيقة أن كلتا 
الدراستين قد تحكمت فى عامل الطبقة الاجتماعية ٠‏ ولكن هذا التحكم ‏ على سلامته ‏ يمثل نوعا هن 
التحكم بسيطا كل البساطة ٠‏ هذا فضلا عن أن تصميم العيتة قى كلتا الدراستين لا يسمح بالتفسير 
الواضع اللتتايع العلمى + 


لفن 


.٠ر١١٠‏ نسمة ٠‏ أما أعمار الأطفال فقد تراوحت بين ٠١‏ سئوات و9١‏ سنة , 
وكانت أغلبيتهم العظمى تنتمى الى الطبقة الدنيا فى المجتمع ٠‏ وكان حوالى نصفهم من 
الزنوج أو المهاجرين من بورتوريكو » وينتمى الباقون الى الجماعات اليهودية وأبتاء 
دول شرق أوربا ٠‏ ومن الواضح أن أطفال فيويورك كانوا ذوى مكانة اقتصادية 
اجتماعية أدنى من أطفال نيو انجلتد السابق الاشارة اليها ٠‏ فكانت الفرص المتاخة 
لهم أقل ٠‏ وكانوا أكثر تعرضا لبيئة ثقافية أكثر تنافرا واختلاطا ٠‏ 


ولم يشر فورستنبرج الى وجود أنماط مضادة لثقافة المجتمع بين شباب المنطقة » 
على الرغم من أن ليرمان ( ١9717‏ ) كان فد أشار الى وجود ثقافات فرعية ذات اتجاعمات 
منحرفة ٠‏ ومع أن الجزء الأدئى من شرق مدينة نيويورك ‏ الذى أجريت غيه الدراسة ل 
لا يمثل أعلى معدلات الانحراف فى نيويورك ٠‏ الا أن معدل الانحراف فيه يزيد على 
معدل الانحراف فى المدينة بشكل عام ٠‏ والواقع أنه قد بدىء فى أوائل العقد السابع 
تنفيذ برامج واسعة النطاق ( عرخت باسم التعبئة من أجل الشباب ) + كان من أهدافها 
تخفيض انحراف الأحداث عن طريق توفير مزيد من الفرص التعليمية والاقتصادية ٠‏ 
وما لم يكن قارىء الدراستين مطلعا على معلومات ليست واردة فيهما فانه لن يدرك 
ادراكا كاملا الفروق الحساسة بين السياق الاجتماعى لكل من الدراستين ٠‏ وتقودنا 
هذه الفروق الى توقع وجود تباين له دلالته فى نتائج اشتراك الأقران فى تحقيق 
انفاق الآباء والشباب على تحديد أهداف الانجاز 2 وتكشف الدراسة عن مثل هذه 


فقد أدلى معظم ششبان دراسة نيو انجلند بأهداف تتفق مع مشروعات الأمهات 
ومع الهدف التعليمى لأفضل أصدقائهم ( وكانت نسبة هؤلاء لاه / ) 2 واتضح أن 
الشبان الذين اتفقت أهدافهم مع أهداف الوالدين كانوا أميل الى أن يكون لهم صديق 
مقرب له مشروعات ممائلة » من أولئك الشبان الذين اختلفت أهدافهم مع أهداف 
آبائهم ٠‏ وفى ثلثى الحالات كان هناك اتفاق كامل بين آمال الأم وآمال أقرب أصدقاء 
ابنها » سواء على المستوى الجامعى أو الثانوى ٠‏ ولقد كان الأصدقاء المقربون لهؤلاء 
الشياب يؤدون ‏ الى حد بعيد ‏ دورا مدعما لتأثير الأسرة » وخاصة بين أبناء الطبقة 
الوسطى » على الرغم من أن تأنير الأم فى تلك الأسر كان أقوى بكثير من تأثير الأصدقاء ٠+‏ 


أما بالنسية لدراسة نيويورك ققد اتضح أن درجة الاتفاق بين الآباء والشباب 
عنى أهداف المستقبل كانت أقل بكثير من دراسة نيو انجلند » وهى نتيجة يمكن أن 
تعكس حواجز الاتصال والتباعد بين أفراد آسر الطبقة الدنيا » والتأثير المعاكس للقوى 
الخارجة عن الأسرة ( مثل الآقران ) » وبعض نواحى القصور المنهجى فى الدرااسة 
نفسها ٠‏ وعلى الرغم من أن أهداف الأصدقاء لم تدخل ضمن الدراسة فان عناصر 


ين 


المعلومات الأخرى تصور جماعات الأقران فى شرقى نيويورك بأنها قوة معارضة 
للوالدين ٠‏ 


وعندما تصبح بيئة التنشئة الاجتماعية أكثر تباينا 2 وتصبح تنشتة الأبوين 
لابنائهما أكثر تعرضا للمشكلات ٠‏ فالآرجح أن ترتبط المؤثرات الاجتماعية على الشباب 
بشكل أقوى بنمط التفاعل ونوعيته - فيرتبط التباين فى بيئة التنشئة بعمر الطفل 
انظر كونجر 0856© ١919١‏ 2 صفحة ١١5٠١‏ ) + ويبدو هذا الارتباط أوضح 
فى بيئة نيويورك منه فى البيئة السكنية لشباب نيو انجلند ٠‏ فقد اتضح من دراسة 
فورستنيرج أن تأثير العلاقات بين الطفل والأبوين على حجم التأثير الأبوى يزداد تبعا 
!عمر الطفل , وكان بوجه عام أقوى من التأثير الأبوى على شباب دراسة نيو انجلند ٠‏ 
وثنبت من دراسة نيويورك أن اتفاق الطفل والوالدين يزداد مع طول المدة التى يقضيها 
المراهق معهما » ومع الاعتماد على قبول الوالدين » ودرجة الانسجام الموجودة فى 
الأسرة ٠‏ وعلى العكس من هذا اتضح أن العلاقات بين أمهات نيو اتجلند وأبنائهن - 
بما فى ذلك كثرة التفاعل ٠‏ والاتصال الواضح » والعاطفة » والضبط ‏ لم تؤثر على 
درجة اتفاق الطرفين على الخطط التعليمية ٠‏ وان كانت درجة الاتفاق تنزداد عندما كانت 
الأم نشجع انجاز الطفل وتدخل معه فى مناقشات حول خططه التعليمية ٠‏ 


أما نتائج تدخل الأقران فقد اختلفت تبعا لانسجام أهداف كل من الوالدين 
والأصدقاء ٠‏ وقد اتضح أن أغلبية آباء وأصدقاء شباب نيو انجلند كانوا يشتركون 
فى الهدف التعليمى , ولذلك لم يؤد الارتباط بالأقران الى تقليل درجة الاتفاق مع 
الوالدين » وذلك فى ضوء الشواهد التى قدمتها الدراسة ٠‏ وفى مقابل هذا نجد أن 
العلاقات بين أهداف الانجاز عند كل من الوالدين ورخاق العمر كانت مفعمة بالمشساكل 
عند أطفال فيويورك ٠‏ فكلما ازدادت مشاركتهم فى نشاطات أقرانهم » كما يتضح ذلك 
فى تكرار وكمية التفاعل معهم » قلت معرفتهم بآمال الآباء أو مشاركتهم لهم فى تلك 
الآمال اذا كانوا يعرقونها ٠‏ 


فارتباط الشباب مع أقرانهم كان يؤدى الى تقليل درجة الاتفاق بين الوالدين 
وأبنائهم » حتى بين الشباب الذين كانوا يقضون « وقتا طويلا » مع الوالدين ٠‏ هذا 
على الرغم من أن تأثير هذا الارتباط مع الآقران كان أخطر وزنا عندما لم يكن الأطفال 
يعتبرون آباءهم شخصيات مرجعية هامة ٠‏ ونجد فى هذا المجتمع الذى ينتمى أبناؤه 
الى الطبقة الدنيا » أن الشباب الذين كانوا يشاركون آباءهم آمالهم بالنسبة للمستقبل 
كانوا يعتبرون هؤلاء الآباء نماذج جذابة 2 ويتفاعلون معهم بكثافة أكبر 2 ويحتلون 
مكانة هامشية بالنسية لجماعة الآقران فى البيئة المحلية ٠‏ وبالمثل وجد ليرمان 195137) 
أن الأفراد المنعزلين اجتماعيا كانوا أبعد ما يمكن عن معرفة اللغة الخاصة بفئة المنحرفين 


العلوم الاجتماعية '8* 


وعنتقديس القيم المنحرفة ٠‏ من الواضح اذن أن طبيعة تأثير الأقران تختلف اختلافا 
بينا بين هاتين الدراستين » وهى تتطلب منا تحليل الآثار البنائية فى البيئة المحيطة 
بالعلاقات الشخصية ٠‏ 


ومن النماذج الأخرى لآثار مماثلة للسياق الاجتماعى ما نجده فى برنامج كورنل 
الكانو اق للبحوث عن مؤثرات البالغين والآقران (ديفيرو وي 1ه 5 
ففى البداية لم يعتبر البحث بيئة الآقران العامة أحد متغيرات البحث ٠‏ وكان التأكيد 
اأرئيسى على آثار التباين فى عملية التنشئة الاجتماعية الأسرية ٠‏ الا أن بعض نتائج 
المجموعة الآولى من الدراسات قد ألقت الضوء على دلالة اختلاف السياق الاجتماعى » 
مما أدى الى وضع تصميم للبحث بتيح التحليل المقارن لبيئات الأقران ٠‏ ومع أن هذا 
البحث ما زال جاريا حتى الآن فان نتائج أحد التحليلات التفسيرية تستأهل منا أن 
ننظر فيها . ذلك لأنها توسع من نطاق الإمنتيتاجات التى توصلتا اليها من دراستى 
نيو انجلند ونيويورك * 

لقد أمكن خلال العقد الماضى تطوير أحد الأساليب التجريبية الجديدة ‏ الذى 
يعرف باسم « اختبار المأزق  »‏ وأمكن تنفيذه بالفعل فى الفصول الدراسية فى 
جموورية المانيا الاتحادية » والاتحاد السوفيتى » والمملكة المتحدة , والولايات المتحدة ٠‏ 
وطبقا لأحدث الأشكال التى طبق بها هذا الأسلوب الجديد يواجه الأطفال بمجموعة من 
مواقف الصراع :و الضغط ,٠‏ التى يمثل كل منها مأزقا فرضيا » ولكنه من طبيعة 
واقعية مما يمكن أن يواجه الانسان فى الواقع ٠‏ ومن خلال المقابلة بين مصالح الأقران. 
ومصالح الكبار يعرف الاختبار مصالح الأقران بأنها ذات تأثير مضاد أكثر مما عى 
فى المجتمع المحلى عادة ٠‏ معنى هذا أن الاختبار لا يكشف عن درجة الانسجام بين 
الجماعتين المرجعيتين ( الأقران والكبار ) ٠‏ وبالرغم من ذلك فان المواقف الصراعية 
تكشف عن اختلافات حادة كانت محيرة من قبل ٠»‏ كما يبدو ذلك فى « تقنية كشف 
الاختلاف » الشهيرة التى توصل اليها سترودبيك ‏ عء8608]06 2020. 


وتفسم مجموعة المواقف الصراعية الى ثلاثة أشكال بديلة 2 يمثل كل منها أحد 
ثلانة مواقف مؤثرة » هى على التحو التالى : 

(1) يخبر الأطفال المتأثرون بالكبار أن اختيارات جميع أفراد الفصل سوف 
تعرض على لوحة وتعرض على المعلمين والآباء خلال اجتماع سيعقد فى الأسباع القادم ٠‏ 

رب ) يخبر الآطفال المتأثرون برفاقهم أن القرارات التى ستسجل على اللوحة 
سوف تعرض على تلاميذ الفصل بعد أسبوع ٠‏ 


( ج ) أما الأطفال المحايدون فى المؤثرات التى يخضعون لها فيؤكد الباحثون لهم 
أن احاياتهم ان يطلع عليها الا الأساتذة القائمون بالبحث خفقط ٠‏ 


36 


وقد أجريت دراسة استطلاعية على مجموعة من التلاميذ من ستة فصول دراسية فى 
ايتاكا 68هط]1 بنيويورك ( ديفيرو ٠ ) 191١‏ وقد ووجه جميع الأطفال بشكل 
واحد من اختبار المأزق فى كل حالة من الحالات السابقة ٠‏ واتضح من هذه الدراسة ‏ 
كما أثبتت الدراسات السابقة القريبة من هذا النوع ‏ أن الظروف المثبى لتكوين تأثر 
بالكباز فى المنزل كانت موجودة فى الاطار المعتدل للمتغيرات العائلية ٠‏ قلا المستويات 
العنيا جدا من التربية والضبط والنظام » ولا المستويات الهابطة جدا تساعد على تكوين 
الاستجابة لمعايير البالغين وعلى نكوين الأحكام المستقلة ٠‏ وفى هذا يقول تقرير 
الدراسة : « هناك شواهد واضحة على أن أكثر الأطفال تأثرا برفاقهم وأكثرهم ارتياطا 
بالعصابات ينتمون الى أسر اما مبالغة فى التساهل أو مبالغة فى التشديد والعقوبة ٠‏ 
وان الأطفال الممتثلين للكبار ينتمون الى أسر تتميز بالحد الأمثل من الدعم الكافى ولكن 
غير الخانق » والضبط المتين ولكن غير الصارم , والعقاب المعتدل ولكن غير المفرط » 
ديفيرو ١91١‏ 2 صفحة ١8:9‏ ) + وهناك شواهد أخرى مستقلة تؤيد هذه النتائج من 
احدى الدراسات المسحية الكبرى التى أجريت على المراهقين الأمريكيين ٠‏ فقد اتضح 
من هذه الدراسة أن الشباب الذين وصفوا رقابة الوالدين بأنها استبدادية أو متساهلة 
أشن التساهل كانوا أميل الى الشعور بأنهم موضع رفض الوالدين » واعتبار سياسة 
الأبوين ازاءهم غير معقولة » والى ذكر مرات عديدة خرجوا فيها عن طاعة آبائهم » والى 
وضع آبائهم فى أدنى مرتبة كمصدر أساسى للعواطف والقيم (1) ٠‏ 


وعلاوة على تأثير الأبوين تعتبر ثقافة الفصل الدراسى سببا هاما من أسباب تباين 
استجابة الأطفال للمواقف الصراعية فى دراسة ايتاكا ٠‏ فهناك ثلاثئة فصول دراسية 
كانت تخضع لتوجيه الكبار تبعا لاستجابات التلاميذ ذوى الوضع المحايد ‏ فى حين 
كان تلاميذ الفصول الثلاثة الأخرى خاضعين لتوجيه الأقران نسبيا + تبعا للمقياس 
السابق ٠‏ وقد كانت الاختلافات بين الظروف التجريبية الثلاث أعظم ما تكون بين 
تلاميذ الفصول الخاضعة لتوجيه الأقران حيث اختلفت توقعات الكبار والأقران أشد 
الاختلاف ٠‏ وكان هؤلاء الأطفال حساسين كذلك لقدرة الكبار على المجازاة 2» وكانوا 
يستجيبون تبعا لهذا عندما كانوا يخبرون أن اختياراتهم ستعرض على المدرسين 
والاباء ٠*٠‏ وعلى خلاف هذا تميزت الفصول الخاضعة لتوجيه الكبار بدرجة عالية من 
التطادق بين معايير كل من الآباء والأقران » ولم يكن للظروف التجريبية تأثير كبير على 
اخنيارات التلاميذ ٠‏ وتشبه هذه البيئة أشد الشبه بيئة المراهقين فى دراسة كاندل 


)١(‏ أورد المؤلف تحليلاته لهذه التجارب فى الأجزاء التى كتبها عن الاستقلال والتمو العاطفى فى 
مؤلفه : «التنشئة الاجتماعية للمراهق ونمو الشخصيةء , «اتلقمدكمء2 همه ممتتدعتلقكه5 عمعدوءلق 


+سعتدوماء ه12 ( انظر قائمة المراجم تحت الدر , 1١91/1١‏ 1) + 


إنار 


وليسار ٠‏ هذا على حين يبدو أن الثقاقة المعارضة للفصول المتأثرة بالآقران تتفق 
ومؤثرات الأقران فى دراسة شرقى نيويورك ٠‏ ومن الأمور ذات الدلالة أن ديفيرو 
وزملاءه قد وجدوا أن الاندماج الضئيل مع الأقران كان ينبىء بالامتثال لتوقعات الكبار 
بين تلاميذ الفصول المتأثرة بالأقران فقط ء وهى نتيجة تتفق بوجه عام ونتائج دراسة 
نيويورك ٠‏ 


البيئة الجديدة لجماعات الشباب 


وتقابل هذا الاعمال لتباين السياق الاجتماعى فى دراسات التنشئة الاجتماعية 
الأسرية ودراسات تأثير الآقران بحوث عن بيئات الشباب التى أخفقت فى الربط بين 
السياق التفاعلى للمراهقين وأساليب حياتهم والبيئة الخارجية ٠‏ وعن طريق الملاحظين 
المشا ركين يمكن تحديد علاقة البيئة بالمناطق والمؤسسات الأخرى التى تصف وضع 
هذه البيئة داخل اطار المجتمع المحلى لعملية التنشئة الاجتماعية للشباب »؛ من الناحيتين 
الرسمية وغير الرسمية على السواء ٠‏ ويتضمن هذا الاطار المناطق التى يخصصها 
- الكيار للشباب ويضعونها تحت رقابتهم » وكذّلك المناطق التى جعل منها الشباب أماكن 
تجمع لهم يترددون عليها بكثرة ٠‏ 


ونقدم النظريات البنائية تفسيرات لظهور المناطق المخصصة للشباب التى ترتبط 
ببعض الهيئات التى يتحكم فيها الكبار فى مرحلة التنشئة الاجتماعية قبل البلوغ ٠‏ 
كما تقدم تلك النظريات وصفا لفلسفة العلية الاجتماعية التى تقوم عليها جماعات 
الشباب ٠‏ الا أن فهمتا لعملية خروج هذه الجماعات على القواعد الاقليمية 2 واتخاذهم 
أماكن معينة كنقط تجمع ومراكز التقاء ما زال أقل اكتمالا بكثير ٠‏ ويمثل هذا 
السلوك تعبيرا عن مبادرة الشسباب واختيارهم لوضع معين من بين عدد من البدائل 
المتاحة » وذلك على خلاف الدور السلبى نسبيا للشباب فى البيئات التى يعدها لهم 
الكبار ٠‏ وتحليل هذه البيئات الجديدة كأماكن للتفاعل الاجتماعى ( ومنها مثلا : حالات 
لعب البولة )١(‏ » وأماكن انتظار السيارات » ومحطات خدمة ركاب السيارات 2 
والمقاهى » الخ ) » يمثل دراسة للتغير الاجتماعى فى البعد الأيكولوجى لجماعات 


الشباب + 


ويمكن القول بصفة عامة بان بحث الشباب عن بيئات اجتماعية خارج المناطق 
المخصصة يمثل نوعا من التكيف لبعض مشاعر الحرمان فى البناء التنظيمى لفترة 


)١١(‏ البولة ‏ آممط :- نوع من لعب البلياردو تتميز مائدته بجيوب يحاول اللاعيون اسقاط الكرات 
فيها ( المترجم ) ٠‏ 


نا 


المراهقة المتأخرة » ولبعض المواقف التى لا تكون فيها اهتمامات الشباب موضع اعتبار 
برامج الهيئات التى يشرف عليها الكبار ٠‏ وتنشأ تلك المواقف ‏ على وجه الخصوص ل 
نتيجة التفاوت بين النزعات التى شكلها المجتمع وطيعها بطابعه ( كالاستقلال » والعلاقة 
بالجنس الآخر , وما الى ذلك ) » والنتضج الجسمانى من ناحية ٠‏ وأساليب التنفيس 
المقبولة فى البيئات التى تخضع لاشراف الوالدين أو المدرسة , من ناحية أخرى ٠ )١(‏ 
ونجد مثلا فى بتنال جرين دعع2) لقسطعاءظ فى لندن ) أن الشبان الذين 
تصحبهم صديقاتهم من الفتيات كثيرا ما يهجرون النوادى الاجتماعية مفضلين عليها 
البيتات التى تقدم لهم قدرا أكبر من الاستقلال والتنويع أو الاحساس بمكانة الكبار 
والخصوصية ( قارن ويلموت الفا فى دراسته المنشورة عام 1١9539‏ 2 
من صفحة 5؟1١‏ الى صفحة لاا١‏ ) ٠‏ وتزداد الحاجة الى مثل هذه الأماكن بين الشباب 
الذى لم يتزوج بعد » ممن بعدوا عن المدرسة وما كانت تتيحه لهم من فرص اجتماعية » 
وتخلصوا من سطوة الكبار بوجه عام » ولكن ما زال يستنكر ترددهم على الأماكن 
الئيلية الجذابة فى المجتمع المحلى ٠‏ فاذا أتيحت لهم خرص الضغط لتكوين أماكن تجمع 
فان الاختيارات المتاحة تكون عادة داخل المجال العام والتجارى 2 وهى منطقة ليست 
بالمخصصة للشباب ولا بالمحرمة عليهم ٠‏ 


ومن أمثلة هذا المجال محطات خدمة ركاب السيارات المنتشرة فى مختلف أنحاء 
أمريكا . وهى نوع من أماكن تناول الطعام التى حولها الشباب فى كافة أنحاء الولايات 
المتحدة الى أماكن للالتقاء والتجمع خلال ساعات المساء ٠‏ وتلفت هذه الظاهرة الانتباه 
الى ثلاث مشكلات عامة تتطبق بشكل عام على البيئات التجارية التى خصصها الشباب 
لأغراض اجتماعية ٠‏ وهذه المشكلات هى : الظروف الاقتصادية الاجتماعية التى تسهل 
حدوث التغير » وأنواع الضغوط » وصور التكيف الناشئة عن التغير » كما تتضح فى 
العلاقات بين الادارة والشباب ٠‏ وأخيرا العوامل التى تميز الشباب النشيط فى هذه 
البيئة عن سسواهم من الشياب ٠‏ وستحاول القاء الضوء على هذه المشكلات فى الصفحات 
الباقية من المقال , مستعينين ببيانات مأخوذة من البحوث الميدانية ومن احدى 
الدراسات المسحية التى قمنا بها ٠‏ 


)١(‏ عندما يشرف الكبار على أحد أماكن التجمع أو مراكز اللهو الخاصة بالشباب فى المجتمع ينشب 
صراع بين المصالح « الآبوية » لأولئك الكبار ( الذين يرون أن المراهق طفل يحتاج الى اشراف الكبار 
متوجيههم ) ورغية الشباب فى الاستقلال ٠‏ وقد قدم هربرت جادد 0385 11767 أمثلة لبعض 
هذه الصراعات فى دراسته عن لقيت تاون 16918008 (19317 .صفحتى 5١8‏ و5090) وهى ضاحية 

شرقية قى الولايات المتحدة ٠‏ وهناك أمثلة أخرى فى دراسة روجر موران الأثنوجراقفية لبلودمية 


6غ لاط (510.0) وهى قرية ريفية صغيرة فى محاقظة بريتانى يقرنسا ٠‏ 


هذا 


محطات خدمة ركاب السيارات كبيئة جديدة 
: ؟ ©» 

ظهرت محطات خدمة ركاب السسيارات فى شتى أنحاء الولايات المتحدة فى 
العقدين الخامس والسادس من هذا القرن كاستجابة تجارية لاحتياجات سوق كبير 
متزايد بسرعة مهمو الآمريكيون المسافرون بالسيارات ٠‏ ومنذ ذلك التاريخ تركز 
استهلاك السلع المادية والخدمات بشكل متزايد حول محطات خدمة ركاب السيارات ٠‏ 
وأصيح بوسع الأمريكيين أن يشبعوا كثيرا من احتياجاتهم دون ما حاجة الى مغادرة 
سياراتهم ٠‏ فهم يستطيعون أن يشتروا ما يحتاجون اليه » ويؤدوا الصلاة » ويتناولوا 
العشاء » ويستمتعوا بمشاهدة فيلم سينمائى أو مسرحية ٠»‏ ويجروا ما يحتاجون اليه 
من العمليات المصرفية 2 ويغسلوا ملابسهم عن طريق مجرد التحرك بالسيارة من 
احدى محطات خدمة الركاب الى محطة أخرى . وهكذا ٠‏ ولعل ضرورة هذا المجتمع 
المتحرك وهذا الاقتصاد المتحرك واضحة كل الوضوح فى مضمون وفى أشكال التنشئة 
الاجتماعية للطفل والمراهق . سواء من الناحية الرسمية وغير الرسمية ٠‏ 


وعن طريق التعليم ‏ سواء من خلال المثل أو الضرورة الملحة ‏ يدرك الشباب 
قيمة السيارة وفائدتها فى مواجهة احتياجات النقل وتحقيق حرية الحركة 2 وكذلك 
قيمتها الرمزية فى اظهار الشخص بمظهر متميز ٠‏ وعلاوة على هذا نتاح فرصة تعلم 
قيادة السيارات فى معظم المدارس الثانوية خلال برامج تدريبية خاصة ٠‏ لذلك فان 
أهمية السيارة بالنسبة لقطاع عريض من الشباب الأمريكيين لا تدعشنا بسبب مكانتها 
الأساسية فى الحياة الأمريكية ( قارن شريف وشريف 2 ١935‏ 2 صفحة ٠ ) 5١6‏ 
وبسيب الرفاهية وتوفر السيارات المستعملة فى الأسواق بأسعار معتدلة تمكن عدد 
كبير من تلاميذ المدارس الثانوية من اقتناء سيارات خاصة بهم ٠‏ بل اننا نصادف ذلك 
حتى بين أبناء الطيقة العاملة » حيث وجدت احدى الدراسات أن /5٠‏ من تلاميذ الصف 
الثانى عشر )١(‏ يملكون سيارات خاصة بهم (5؟) ٠‏ الا أن نسسبة أعلى من تلك بكثير 
تستطيع استخدام السيارة بفضل كرم الأصدقاء والوالدين ٠‏ 


+ ) وهو ما يقابل الثانوية العامة عندنا تقريبا ( المترجم‎ )١( 

(؟) يمكن أن يتضح لنا مؤشر تقريبى لدرجة اقتناء الشباب الأمريكيين للسيارات اذا ما قارناهم 
بشباب البلاد المتقدمة الأخرى + وذلك من واقع عدد السيارات لكل ٠١١‏ نسمة من السكان ٠‏ فبالنسية لعام 
5 كان هذا العدد فى الولايات المتحدة +5 , تليها كندا (8؟' سيارة لكل ١١٠١‏ نسمة) 2 ثم أستراليا 
(59) . والسويد (١؟)‏ ء وفرنسا )١9/(‏ ء والمملكة المتحدة )١5(‏ (قارن جدول ٠أ‏ عند توبى م10" 
٠ 09717‏ على أن الانتضار الكبير للسيارات ليس مؤشرا دقيقا لأهميتها فى الأنشطة الاجتماعية للشباب » 
كما يتضح من دراسة موران (-191 2 صفحات )٠*17 1١*15‏ لقرية بلودميه الريفية الصغيرة فى محافظة 
برنيانى غرنسا ٠‏ فانتقالات الشباب فى أوربا الغربية تعتمد على الدرجات البخارية بأنواعها المختلفة أكثر 
منها فى الولايات المتحدة *٠‏ 


رالا 


والملاحظ أن ظهور محطات خدمة ركاب السيارات كبيئات شبابية تقابل زيادة 
قدرة الشباب على الحركة والتنقل + وقد وجد مايرعهوف ومايرهوف ( فى دراسستهما 
المنشورة عام ١935‏ 2 صفحة 55١‏ ) فى احدى الضواحى التى. يسكنها أبناء الطبقة 
الوسطى أن السيارة أثرت على اختيار الأماكن التى يكثر الشباب من التردد عليها » 
معضنين مطاعم محطات خدمة ركاب السيارات ودور السينما ٠‏ وعلى الرغم من أن ذلك 
النوع من المطاعم يختلف فيما بينه أشد الاختلاف من حيث التصميم فانها تشترك 
على اختلافها ‏ فى سمتين عامتين هما : سرعة تقديم الطعام فى أماكن الجلوس داخل 
المطعم » وتقديم الوجبات للسيارات المنتظرة وركابها بداخلها ٠‏ أو كليهما معا ٠‏ 
والسمة الثانية حمى وجود مكان انتظار ضخم يحيط بالمطعم من كافة نواحيه ٠‏ ومن 
شأن ضخامة هذا المكان أن تغرى الرواد عموما بالتجول بالسيارة رغية فى الاستعراض ٠‏ 


ومن شأن ابتعاد هذه المطاعم عن قيود التبعية للأسرة والمدرسة أن تشبع خى 
نفوس الشياب الرغبة المتزايدة فى الاستقلال التى تصاحب فترة المراهقة عموما ء كما 
تستجيب لرغبة الشاب والفتاة فى عقد لقاءات مستقلة بينهما ٠‏ وتعتبر هذه المطاعم 
بالنسبة لبعض الأمور الهامة مكانا لأداء بعض العروض الفنية أمام جمهور من الأقران ٠‏ 
ولا شك فى أن الطبيعة الاختيارية لهذه البيئة تسمح للشباب أن يظهروا بالمظهر الذى 
يحبون أن يكونوا عليه » وأن يدخلوا بسياراتهم فى نوع من الاستعراض الذى يؤكد 
لمجمهور أنهم طراز خاص من التاس ٠‏ 


وتبدو شعبية مطاعم ركاب السيارات من واقع مجموعتين من البيانات التى 
جمعها المؤلف فى منتصف العقد السابع عن الشباب فى منطقة خليج سان فرانسيسكو 
ضمن دراسة ميدانية ومسح لأحد المجتمعات المحلية ٠‏ وقد استكملت تلك البيانات 
بفضل تقارير أحدث من اخباريين فى مجتمعات أخرى ٠‏ وتتضمن المجموعة الأولى من 
البيانات الملاحظات الميدانية لاثنين من الملاحظين المشاركين ٠‏ والمقابلات السريعة مع حوالى 
هتين وخمسين مراهقا فى خمسة مطاعم لركاب السيارات على مدى أربعة أشهر ٠‏ وقد 
تمت جميع الملاحظات بين الساعة الثامنة والثانية عشرة مساء ٠‏ وقد اختيرت هذه الأماكن 
لندراسة بسيب شعبيتها الواضحة كمكان لتجمع شباب المنطقة » ويقع معظم روادها 
فى فئة العمر من ١5‏ سنة الى ٠١‏ سسنة ٠‏ واتضح أن ثلاثئة من هذه المطاعم ‏ التى يقع 
كل منها فى مدينة ذات مدرسة ثانوية واحدة ‏ تمثل مراكز لتخطيط وتنفيذ النشاط 
الاجتماعى للشباب فى مجتمعها ٠‏ 


وقد تكونت الصورة الشاملة لشعبية هذه المطاعم بين المراهقين من واقع دراسة 
مسحية بالاستبانة للشباب الأبيض فى المدارس الثانوية فى ريتشموند ء كاليفورنيا » 
وهو مجتمع محلى تتكون أغلبية سكانه من الطبقة العاملة على الشاطىء الشرقى لخليج 
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سان فر نسيسكو ٠‏ وتتضمن العينة الطبقية العشوائية 5٠‏ من الشسباب البيض و١١/‏ 
من البنات البيض الذين يدرسون فى الصفوف الدراسية من السابع عشر حتى الثانى 
عشر ٠ )١(‏ وقد قرر أكثر من /6١‏ من هؤلاء الشياب أنهم قد زاروا أحد المطاعم 
المحلية لخدمة ركاب السيارات مرة واحدة على الآقل ٠‏ ويتضح من الجدول رقم )١(‏ أن 
نسبة التردد المنتظم على هذه المطاعم تبلغ ذروتها بين الأولاد والشباب الأكبر سنا ٠‏ 
واتضح كذلك أن الشباب من أبناء الطبقة العاملة ‏ فى جميع فئات العمر ‏ أكثر 
انتظاما فى التردد من أبناء الطبقة الوسطى + ويبلغ متوسط الفرق بين المجموعتين 4[ 
( وهذه النسب غير ظاهرة بالجدول ) ٠‏ 


تعدد التعريفات : بين الادارة والشباب : 

كلما ارتفع معدل تردد الشباب على المطعم كانوا أكثر ميلا الى اعتباره مكانا للقاء 
الأصدقاء » والتعرف على أشخاص جدد . وخاصة من أبناء الجنس الآخر ٠‏ وقد كان 
الرواد المنتظمون للمطاعم الخمسة يكونون جماعات واضحة المعالم محددة الأهداف الى 
حد كبير » فمنهم من جاء الى المكان بحثا عن الأصدقاء , ومنهم من جاء ليرسم أو يتعلم 
أو يمارس نشاطا اجتماعيا » ومن جاء لقضاء وقت لطيف مع الناس بعد حضور عرض 
سينمائى أو حفل ٠‏ وعلى الرغم من أن توفر السيارة قد جعل من المطعم مكانا ميسور 
الزيارة فان أهميته كمكان للقاء الأقران وقضاء وقت معهم كان من عوامل جذب 
الشباب اليه ٠‏ أما الشباب الذين لم يترددوا على المكان الا نادرا كان تعريفهم له متفقا 
مع تعريف الادارة له » أى كمكان لتناول الطعام ٠‏ وبفحص البيانات المأخوذة من 
المقابلات مع الشباب اتضح أن الرواد الذكور المنتظمين ( أى الذين يحضرون مرة كل 
أسبوع على الأقل ) كانوا يضعون فى مقدمة الأسباب التى تدفعهم الى التردد على 
المكان : « التعرف على فتيات جديدات » ولقاء الجنس الآخر ( ونسبة كل منهما ١ه/ز‏ 
و 6 على التوالى ) ٠‏ على حين لم يذكر تناول الطعام كسيب غير 0"/ز فقا ٠‏ ونجد 
عبى العكس من هذا أن أكثر من 0٠‏ من الأولاد على الأقل ترددا على المكان يضعون 
تناول الطعام فى مقدمة الأسباب التى تدفعهم لزيارته ٠‏ أما بالنسبة للفتيات فانهن 


)١(‏ تتضمن العينة الاجمالية شبابا من السود أيضا ٠‏ ويقدر مجتمع البحث ‏ الذى اختيرت منه 
العية ‏ بحوالى سبعة عشر ألف تلميذ » كانوا مقيدين فى ربيع عام 1975 فى المدارس الثانوية المحلية ٠‏ 
وقد قسم هذا العدد تيعا للجتس ٠‏ والنوع ٠»‏ والصف الدراسى + وحرصا على أن تتضمن العينة عددا 
كافيا من التلاميذ الزنوج (حيث يمثل الزنوج حوالى 7/5٠‏ من سكان المدينة) اختيرت عينات عشوائية غير 
متماثلة من بين كل شريحة من شرائح التقسيم حسب الجنس والتوع ٠‏ وذلك على التحو التالى ٠‏ 40/ز هن 
الأولاد الزتوج 2 و +7/ من البنات الزنجيات » و +75 من الأولاد غير الرتوج »و /١5‏ عن البنات غير 
الزئجيات ٠‏ وقد أفرزت لنا هذه العملية عينة احتمالية طبقية يبلغ عددها 05405 تلميذا ٠‏ وقد استوفيت 
استبانة كاملة من حوالى ثلاثئة أرباع التلاميذ أفراد العينة ٠‏ (لمزيد من التفاصيل عن المجتمع الذى أجريت 
فيه الدراسة وعن العينة انظر الدر 0191/١‏ . 
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يحضرن الى المكان مع صديقات من بنات جنسهن عادة ٠‏ اذا لم يكن سبب حضورهن 
موعدا مع أحد من الجنس الآخر ٠‏ وقد قررت المترددات المنتظمات متهن أن لقاء الآولاد 
هو أهم أسباب زيارتهن للمكان ٠‏ واتضح أن نصف عدد الآولاد يحضرون عادة برفقة 
أشخاص من الجنس الآخر » على حين يحضر الباقون فى جماعات مختلطة أو على موعد 
مع احدى الفتيات ٠‏ 


جدول رقم )١(‏ 
نسبة تردد الآولاد والبنات الأمريكيين على 
مطاعم خدمة ركاب السيارات تبعا 
للصف الدراسى 
التسبة المئوية للتردد على ممذه المطاعم موزعة حسب النوع 
الصف الدراسى الآولاد |[ الصف الدراسى للبنات 
اما قن ال ا طن او 


معدل التردد على 
هذه المطاعم )١(‏ 


كثيرا 3 1١ ٠٠١‏ د 
عرضا 1 /ا5 ه:5 |55 33 لل 
لم يتردد مطلقا |49 لف ه» ]اء ه51 ننه 


وكما هو متوقع فقد أدى تضارب معنى المطاعم بالنسبة للادارة وللشياب 
المترددين بانتظام الى خلق بعض التوتر . بل أدى الى نشسوب الصراع فى بعض 
الأحيان ٠‏ غفى احدى المرات حاول المدير فرض حد أدنى لطلبات الطعام ( بحيث لا يجوز 
للعميل أن يطلب طعاما أقل من مبلغ معين ) ٠‏ ولكنه اضطر الى سحب هذا القرار بعد 
أن احتج رواده الشباب بأن عملوا طابورا لمنع الزبائن من دخول المطعم ٠‏ كما أن 
الوظيفة الاجتماعية لهذه الأماكن قد أثارت مشكلات التحكم فى الحشد ٠‏ فليست لدى 
المدير وموظفيه الوسائل الكافية للتعامل مع حشد من الشباب المراهقين المتجمعين فى 
أحف أماكن انتظار السيارات الذين يمارسون سلوكا فوضويا غير منظم » وانتقال عدوى 
هذا السلوك الى الآخرين ٠‏ والشجار + والسيارات المتجولة بغير هدف محدد ٠‏ وأكشثر 
الأساليب شيوعا لمواجهة عذه المشكلة العمل على عدم تشجيع تجول السيارات حول 
الطعم أو قريبا منه بغير هدف » وفرض نظام معين يلزم جميع الأشخاص بعدم مغادرة 
سياراتهم فى أماكن انتظار السيارات + ويكون بامكان الشخص أن ينتقل بحرية بين 


١‏ - يشير التردد الكثير الى أولئك العملاء الذين يترددون على مطعم خدمة ركاب السيارات مرة واحدة 
أسيوعيا على الأقل ٠‏ أما الفئة العرضية فتضم جميع الشباب الذين يترددون بمعدل أقل هن ذلك ٠‏ 
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السيارات ٠‏ ولكن يحظر التجمهر فى مكان الانتظار ٠‏ ومن الوسائل. التى تدعم هذا 
التظام : إستخدام أجهزة مكبرات الصوت ء والحرس الخحصوصى: ء وامكان تدخل 
الشرطة ٠‏ وان قل استخدامها بشكل صارم ٠‏ وقد تقبل معظم الشباب هذه القواعد 
عن طيب خاطر أو اضطرارا * 

ويبدو أن هذه القيود لم تقلل من القيمة الاجتماعية لهذه المطاعم فى نظر المراهقين 
الذين أجرينا مقابلات معهم ٠‏ بل لقد كان من نتيجتها ‏ على عكس ما نتوقع ‏ أن 
زادت من أهمية السيارة كاطار تفاعلى » مما زاد بدوره من صلاحية هذه المطاعم كمكان 
للقاء الاجتماعى ٠‏ وكان ركاب السيارات من هؤلاء ‏ فى كل مكان انتظار ب بمثابة 
جمهور متفرجين على بعض العروض » مثل استعراض المهارة فى قيادة السيارات أو 
التجمعات التى تضم أشخاصا من الجنسين ٠»‏ على حين كان التفاعل يتم داخل السيارة 
بين ركابها » أو بين ركاب السيارة المتجاورة ٠‏ وعمل مديرو هذه المطاعم ‏ من ناحيتهم ب 
على زيادة اغراء هذه الأماكن للشباب بأن يتجاهلوا عن عمد قيود السن المفروضة على 
استهلاك المشروبات الروحية ٠‏ وان كان هذا المسلك يرجع الى اعتبارات اقتصادية » 
لا الى حب الغير أو التحرر ٠‏ ولقد كان هذا المسلك باهظ التكاليف , كما كان عامل 
تمزيق وفوضى ٠‏ فقد لاحظنا أن المديرين أو الحراس لم يبذلوا من جانبهم أى جهد 
لتقليل تعاطى الكحول منذ البداية مادام يتم داخل السيارات ٠‏ ولم يكن يبعد من 
المكان الا أولئك الذين يصلون الى حالة سكر بين ٠‏ 

استعرضنا حتى الآن ‏ بايجاز ‏ الانتشار المتزايد للسيارات بين الشباب كعامل 
مؤد إلى تحول هذه المطاعم الى مكان لالتقاء الشياب ٠»‏ وتياين تعريف كل من الادارة 
والرواد لوظيفة هذه المطاعم » وبعض الأساليب التى تلجأ اليها الادارة لمواجهة زيادة 
أعداد الشباب المترددين الذين يبدو أن اهتماماتهم الاجتماعية غير مفيدة للمحل 
اقتصاديا ٠‏ وعللى الرغم من أن المترددين بانتظام قد تميزوا بحر صهم على العلاقة مع 
الجنس الآخر فاننا لم نتبين أنهم يختلفون خى هذه الناحية ‏ أو فى أى ناحية أخرى ‏ 
عن الشباب الذين لم يترددوا على هذه الأماكن اطلاقا ٠‏ ولكى نحدد نوعية الاغراء الخاص 
لتنك المطاعم عند الشباب الأمريكيين يجب أن نشرح سيب اقبال بعض الشباب على 
التردد عليها بانتظام » وعدم تردد الآخرين بانتظام ٠‏ 


الرواد المنتظمون والسباب الآخر 
توحى لنا السمات الآساسية لمطاعم خدمة ركاب السيارات بثلاثك خصائص 
يتميز بها أكثر روادها من الشباب انتظاما فى التردد عليها » وهى : التعلق الشديد 
بالسيارات » الاهتمام الواضح بالعلاقات مع الجنس الآخر » والرغبة القوية فى الاستقلال 
اجتماعيا وفى الاستمتاع بامتيازات الكبار فى قضاء أوقات الفراغ ٠‏ ويشير الاستقلال 
الاجتماعى هنا الى الاندماج فى العلاقات مع الآصدقاء ,» والرغية فى الاختلاف عن 
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الوالدين » ورفض الخضوع الطفولى للكبار ٠‏ ويمثل تناول المشروبات الروحية مثلا 
لأحد أنشطة الكبار فى وقت الفراغ التى ترمز لنضج الشاب فى الحياة الاجتماعية » 
وقد عبر مضمون الحياة الاجتماعية فى المطاعم الخمسة التى كانت موضع الدراسة عن 
الجوانب المختلفة لهذه الاهتمامات الآساسية ٠‏ وكان من العناصر المشتركة لهذا 
النشاط -: الرغبة فى الكلام داخل السيارة » واستعراض السيارات ٠»‏ والتفاعل بين 
الاولاد والينات ٠‏ وتناول المشروبات الكحولية فى جماعات ٠‏ الا أن السؤال الهام مع 
ذلك يظل هو : الى أآى حد تختلف هذه الاهتمامات والأنشطة عن اهتمامات وأنشطة 
الشباب الذين لم يسبق لهم التردد على مطاعم خدمة ركاب السيارات ؟ ٠‏ 

من أبرز السمات اللافتة للنظر لحياة المراهقين فى هذه المطاعم أنها تتصف بدرجة 
من الاستمرار لأساليب حياة الشباب الآخرين ولاهتمامات شغل أوقات الفراغ عند 
الكبار ٠‏ ونتميز أساليب حياة الرواد المنتظمين بالتركيز على الأنشطة الاجتماعية 
والاهتمامات الأساسية التى نجدها عند عدد كبير من الشباب الذين لم يسبق لهم 
التردد على هذه المطاعم ٠‏ وتعتير ثقافة هذه الآماكن ‏ الى حد كبير ‏ تعبيرا عن الجوانب 
الخفية لحياة الكبار » أعنى تلك الاعتمامات التى يمارسها الكبار خارج روتين حياة 
العمل التقليدية ( قارن ماتزا و سايكس 8/125 0صة همنوكلة1 2 2 ٠ ) 1١93١‏ وقد 
اتضح من البيانات المأخوذة من الدراسة المسحية للمجتمع المحلى أن رواد المطاعم المنتظمين 
سواء من الأولاد أو البنات ‏ يشتركون مع غيرهم من الشباب فى الاهتمام بالسيارات 
وفى اقامة علاقات مع الجنس الآخر » على الرغم من أن هذه الاهتمامات أكمل نموا وأكثر 
انتشارا بين فئة المترددين بانتظام ( قارن الجدول رقم (؟) بالنسبة للبيانات الخاصة 
بالأولاد ) ٠‏ أما بالنسبة للاستقلال الاجتماعى فالسمة المميزة لرواد المطاعم ليست هى 
وجود مسافة اجتماعية بينهم وبين الوالدين )١(‏ أو الاعتماد على الأقران »2 وانما هى 
الرغبة فى الابتعاد عن القيود التى تفرضها حياة المدرسة والأمور التى تحرمها عليهم » 
وكذلك الرغبة فى المشاركة فى تذوق الامتيازات المخصصة للكبار » كتناول المشروبات 
الكحولية ٠‏ قمن هذه التواحى يتميز الرواد المراحقون بدرجة أكبر فى ممارسة هذه 
الأنواع من السلوك التى يأتيها الكبار فى أوقات فراغهم ٠‏ لذلك تمثل تلك المطاعم 
بالنسبة لهذه المجموعة المتقدمة من الشباب بديلا لنوادى وبارات الكبار التى يحظر 
دخولها على غير الكبار ٠‏ وكما لاحظت احدى الفتيات : « اننا أصغر من أن نتردد على 
البارات ء» ولذلك نذهب الى هذه المطاعم 6 * 

وفيما عدا بعض الاستثناءات القليلة ‏ مثل لقاء أفراد من الجنس الآخر ب نجد 
أن الفروق بين الشباب الذين يترددون بانتظام وغير المترددين تبلغ ذروتها فى فئة 


0١‏ لم نجد أى فروق جوهرية ‏ عدا تلك الواردة فى الجدول رقم (؟) ‏ بين الرواد المنتظمين وغير 
المترددين من ناحية العلاقات العاطفية مع الوالدين ٠‏ الا أنه اتضح أن هناك فروقا قوية بين الرواد المنتظمين 
الذين سيق لهم التغيب بكثرة عن المدرسة وبين الشباب الذين لم يسبق لهم التردد على المطاعم ٠‏ 


ارق 


جدول رقم (؟) الفروق الاجتماعية بين المراهقين الذين يداومون التردد على 
3 مطاعم ركاب السيارات وغيرهم من الشباب » تبعا للصشف الدراسى ٠‏ 
بسننناسسس ك1 مااع اس اس فل _ ات ص سس سس تت __سسسس يبحب بف 
النسبة المئوية للمراهقين تبعا للصف الدراسى وانتظام التردد على المطاعم 


. 1 الصفان ا -م الصفوف ١5-15‏ 
قرا الاتناعية مترددون با نتظام(١)‏ آخرون- إمترددونبانتظام(1) 1 آخرون 
العددالادنى: 0٠‏ | العددالادنى:1١١‏ | العددالادنى: 5٠١١‏ | العددالادنى:؟59 
الاهتمام بالسيارة : :ااا س٠‏ لل الل :»لأ للخم 
السيارة بالغة الاهمية 0 3 4 0 
التجول با لسيارة : أربع ساعات أو أكثر 
أسبوعيا ١‏ إلى 5 0 30 
يمتلك سيارة خاصة - - 04 0 
الاهتمام بالجنس الآخر : 
الالتزام بمواعيد اجتماعية 4ه 1 44م 1 
ل مواعيد مرة واحدة على الأقل آسبوميا عد إن /ع4 1 


الاتصال بالوالدين والاقران : 
الحديث 3 الوالدين : أر ببع ساعات أو أكثر 


أسبوعيا * 3" 7" 5 ذا 
بناقش أمور المستقبل كثيرا مع الأب ٠‏ 0 " ف 55 
أحاديدث مع الأصدقاء : أربع ات أو أكثر 

أسبوعيا 531١ 31 "37 ٠‏ : ه54 


حالة مواجهة بين المدرسة والسلطة : 
ذوو الدرجات الأدنى : الذين وضعوا أنفسهم 


فى المرتبة ج (5) أو أدنى من ذلك ٠‏ إن 88 لك 1" 
المتفيبون عن المدرسة العام الماضى ٠‏ 4 "> و 4" 
يشربون البسيرة أو النبيذ أو غيرهمنا من 1 

المشروبات الكحولية خارج البيت ٠‏ 15 آل ين 18 


» المترددون باننظام عم الاأولاد الذين .يترددون على المطعم مرة واحدة على الا'قل كل أسبوع , أما « الآخرون‎ )١( 
٠ فهم أولئك الذين لم يزوروا مطعما من هذا النوع من قبل على الاطلاق‎ 
* ) (؟) تقابل مستوى « مفبول » فى التقديرات الجامعية تقريبا ( المترجم‎ 


العمر الكبرى ٠‏ وتصدق هذه الملاحظة على الأولاد والبنات على السواء » على الرغم من 
أن الجدول رقم (؟) يورد البيانات الخاصة بالأولاد فقط ٠‏ ويرجع الفرق جزئيا الى ارتفاع 
درجة التماسك والى التماثل السلوكى بين أفراد جماعات الفئة الأكبر عمرا ٠‏ ومؤدى 
ملاحظاتنا فى هذا الشأن أن مطاعم ركاب السيارات تمثل بيئة اجتماعية لها تميزها 
ودلالتها بالنسبة للشباب الكبار فى السن ٠‏ 

وبسيب العلاقات العديدة والاندماج مع رواد أقدم نجد أن نسية كبيرة 
من الشباب ترتبط غالبا بمطعم معين يصبح مكان لقائهم المنتظم مع أصدقائهم ٠‏ وكان 
هؤلاء الرواد القدامى هم الذين يقومون عموما بفرض المعايير التى تسود بين المترددين 
على المكان بانتظام » خاصة القواعد التى تستهدف محاربة القيادة باهمال ٠‏ 

كما أن المطعم يتميز بعوامل أكبر خى اغراء كبار الشباب ٠‏ فنسبة كبيرة منهم 
تمتلك رخصة قيادة » وتمتلك سيارة ء ولا تبدى ميلا قويا الى المساركة فى أوجه 
النشاط التى تتم تحت اشراف المدرسة ٠‏ فكل هذه السمات ‏ التى تضفى على صاحبها 
مكانة معينة ‏ ترتبط بالسن ء وتفسر لنا زيادة الاقبال على التردد بانتظام بين الشياب 
الذين لهم مواعيد مع أفراد من الجنس الآخر ٠‏ وقد لاحظنا على العموم أن المواعيد مع 
الجنس الآخر كانت عند البنات أكثر منها عند الأولاد هى مبرر التردد على المطاعم الأكثر 
انتشارا ٠‏ كذلك أثبتت الدراسة الميدانية أن الأغلبية العظمى من الفتيات تحضر الى 
المطعم لموعد من شاب » على حين تبلغ نسبة الذين يحضرون الى المطعم لهذا السبب حوالى 
ثلث عدد الأولاد أو أقل » أما الفتيات غير المصحوبات بشبان فيحضرن الى المطاعم مع 
صديقات لهن ٠»‏ وكثيرا ما يتهقدن سيارات آبائهن ٠‏ وقد يحدث عرضا أن 
احدى الفتيات اللائى حضرن على هذا النحو تغادر المكان فى سيارة أحد الأولاد » وان 
كان ذلك أمرا نادر الحدوث نسبيا ٠‏ أما مضمون العلاقات مع الجنس الآخر فهو بالنسبة 
للأغلبية العظمى عبارة عن تبادل الحديث والمشاهدة وتبادل النظرات ٠‏ 

وتقتصر ملكية السيارة على أقلية من الرواد الذكور فقط وعلى نسسبة أقل بكثير 
من البنات اللائى يترددن على المطعم ٠‏ أما السيارات التى يملكها الأصدقاء فكانت هى 
المحور الأساسى للاعتمام وللأحاديث ٠‏ وكانت أحدث التحسينات » أو آخر التلفيات » 
التى تطرأ على سيارات الأصدقاء » هى موضوع الأحاديث بين الرواد الذكور المنتظمين 
على المطاعم الخمسة المدروسة » خاصة لدى وصول سيارة تثير اعجاب الحاضرين ٠‏ وكان 
كثير من الأولاد يعرفون بسياراتهم أكثر مما يعرقون بأسمائهم ٠‏ ولقد كان أصحاب 
السيارات المداومين على التردد أكثر انشغالا بأمور السيارات والأنشطة المرتبطة 
بالسيارات من أصحاب السيارات الذين يندر ترددهم على هذه المطاعم ٠‏ وتميل الجماعة 
الأرلى ‏ كما دلت على ذلك مقابلاتنا ‏ الى التجول بالسيارة بغير هدف داخل منطقة 
المطعم وحولها ٠‏ والى اعتبار السيارات موضوعا طريفا للكلام » والى الانتماء الى أحد 
نوادى السيارات ٠‏ كما أنهم ينفقون مزيد! من الوقت فى عمل بعض الأشياء فى 
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السيارة + وأميل الى تعديل محرك السيارة أو جسمها الخارجى ٠‏ وحتى بالتنسية 
للآولاد الذين لا يملكون سيارة فان الأنشطة المتعلقة بالسيارات تقتصر الى حد كبير على 
أولئك الذين يترددون بانتظام على المطاعم 0 5 

ويدل انتشار ظاهرة التغيب عن المدرسة بين رواد المطاعم المنتظمين على وجود 
حرمان فى المدرسة وعلى قصور مستقبلهم التعليمى ٠‏ كما يعكس أسلوبا بديلا فى الحياة 
يتطلب تبنيهم بعض امتيازات الكبار أو ادعاءهم اياها فى وقت مبكر من حياتهم ٠‏ 
والتغيب ظاهرة عرضية بالنسبة لهؤلاء الأولاد » ولكنه جزء من استجابة أشمل لعدم 
الرضاء عن المدرسة وقلة الفرص المتاحة للخروج على القيود التقليدية المفروضة على 
الشياب ( قانون ستنشكومب ©002056طءطنة5 فى كتابه المنشور عام ١535‏ ) »2 وهو 
يجد تشجيعا على هذا الغياب فى بيئة المطعم الذى يتردد عليه ٠‏ ويرتبط التغيب عن 
المدرسة بالتردد على المطاعم عند كل من الجنسين على السواء ء كما يرتبط بالفشسل 
الدراسى وأعراضه : وجود التلميذ فى صف دراسى أقل من سنه , وطرده المتكرر من 
المخصص » والفصل المؤقت من المدرسة ٠ )١(‏ وتميز هذه الخبرات وكذلك انخفاض 
مستوى الطموح التعليمى نسبيا الشباب الذين يقضون كثيرا من سهراتهم فى المطاعم ٠‏ 
كذلك اتضح أن الأولاد والبنات الذين يملكون سيارات خاصة ويشربون الخمر ويدخنون 
ويقابلون صديقاتهم بكثرة قد تخلفوا عن المدرسة فى الغالب فى العام الماضى ٠‏ وكانوا 
يلتقون فى المطاعم المحلية المنتشرة فى المنطقة ٠‏ ويلاحظ أن كثرة الخروج مع أفراد من 
الجنس الآخر فى سن ميكرة من الظواهر التى تشير الى اتجاه الشاب بسرعة نحو 
الاضطلاع بأدوار الكبار وتقليدهم ٠‏ وقد أثبتت عدة دراسات ( انظر : الدر 2 تحت 
الطبع ) أنه كلما بكر الشاب فى الخروج مع أفراد من الجنس الآخر وفى الانغماس المبكر 
بأمور الجنس الآخر كانوا أكثر تبكيرا بالزواج * 

ونلاحظ أن الاغتراب أو العزلة عن المؤسسات التعليمية والأنشطة الاجتماعية 
المرتبطة بها يساعدنا قى تفسير انتشار التردد على هذه المطاعم بين شباب أسر الطبقة 
العاملة حتى سنوات الرشد ٠‏ ففى السنتين الأخيرتين من المدرسة الثانوية يزيد احتمال 
تردد التلاميذ من أبناء الطبقة العاملة على هذه المطاعم مرة واحدة على الأقل كل أسبوع 
( وتبلغ نسبة هؤلاء 7585 فى مقابل 54؟:/ من أبناء أسر الطبقة الوسطى ) ٠‏ ويرجع 
هذا الفرق الى الخبرات المدرسية السيئة التى يلقاها شباب الأسر ذات المكانة 
المنخفضة ٠‏ فنسبة كبيرة منهم تحصل على درجات منخفضة ٠»‏ وتكثر من التغيب عن 
المدرسة ٠‏ ونجد هذا الانتماء الطبقى نفسه أكثر ما يكون شيوعا بين الشباب غير 
المتزوج الذين تركوا المدرسة الثانوية والتحقوا بوظائف ٠‏ فمطعم خدمة ركاب السيارات 
من البيئات الاجتماعية القليلة التى يمكنهم الاختلاط بها . ماداموا مستبعدين من 


(1) هذه النتائج وغيرها من النتائج الواردة فى هذه الفقرة ملخصة من تقرير مستقل يتضمن تحليلا 
لبيانات الدراسة المسحية ٠‏ 
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الأنشطة الاجتماعية التى تنظمها المدرسة ومن نوادى وبارات الكبار ٠‏ وقد أوضحت 
دراستنا الميدانية أن أربعة أخماس الشباب الذين هجروا المدرسة ينتمون الى أسر 
ذات مكانة اجتماعية منخفضة ٠‏ وأربعة أخماس هذا العدد يعماون فى وظائف طول 
الوقت ٠‏ ويشعر هؤلاء الشباب ‏ بمقارنتهم بغيرهم من الرواد المنتظمين ‏ بالحرمان 
من أماكن التفاعل الاجتماعى مع أفراد من عمرههم ٠‏ 

وتنتهى علاقتهم الوطيدة بالمطعم بالزواج عادة ٠‏ ولو أن الفشل فى الزواج قد 
يؤدى بهم فى بعض الأحيان الى اعادة اقامة علاقات جديدة مع أفراد من الجنس الآخر 
فى جو الاختلاط الذى يسود هذه البيئة ٠‏ 

عنى أن اغراء المطعم للشباب بعمل علاقات مع الجنس الآخر لا يقتصر على أولئك 
الذين يشعرون منهم بالاغتراب عن المدرسة والتعليم العالى + خلقاءات الجنس الآخر 
ترتبط بمساركة المراهقين الأسوياء فى التردد على هذا المكان ٠‏ وسواء كان المترددون 
بانتظام يتغيبون عن المدرسة أو لا كان المواظبين يختلفون عن غير المواظبين اختلافا حادا 
غى لقاءات الجنس الآخر أكثر مما هو عليه الحال فى شرب الخمر ٠ )١(‏ فالتردد المنتظم 
للشباب الأسوياء أكثر ارتباطا بلقاءات الجنس الآخر منه بالاهتمام بالسيارات ٠‏ 
فالعلاقات مع الجنس الآخر تمثل اهتماما عاما مشتركا بين معظم المراهقين المترددين 
على المكان » بغض النظر عن وضعهم القانونى ٠‏ فى حين تتركز أساليب الحياة المنحرفة 
بين الشباب الذين سبق لهم التغيب كثيرا عن اللدرسة ٠‏ وتنشير بعض البيانات 
الوصفية ‏ التى لم تحلل حتى الآن ‏ الى انتشار تعاطى المخدرات بين المراهقين من 
الفئة الأخيرة » خاصة أولئك الذين ينتمون منهم الى الطبقة الوسطى ٠‏ 

وفى كل مطعم ثلائة ظروف تؤثر على شكل ومضمون السلوك الاجتماعى بين 
المرامقين فى داخل هذا المجال » وهى : تقارب الشباب ذوى الاحتياجات وال مصالح 
المتذمادهة » وظهور معايير مشتركة والاحساس بهوية واحدة , ووجود بعض الظروف 
التى تيسر آو تعوق عمايات العدوى السلوكية ( قارن تيرئر ‏ 067#تنن'؟ ٠. )١938‏ 
وكما لاحظنا من قبل فان هذه المطاعم تمثل اغراء للشباب الذين تتاح لهم امكانيات 
الذنقل بسهولة والذين يهتمون بالسيارات اهتماما قويا » ويهتمون كذلك بالاختلاط 
بالناس , واقامة علاقات مع الجنس الآخر ٠‏ وتمثل هذه الاهتمامات أساسس الأنشطة 
التى تمارس داخل المطعم ٠‏ ومن الأمور الهامة كذلك اجتذاب المطاعم للمراهقين الذين 
لا تربطهم بالمدرسة سوى أوهى الروابط » ولكنهم ما زالوا ‏ سنا أصغر من التردد 
على المراكز الاجتماعية التى يقضى فيها الكبار أوقات فراغهم ٠‏ لذلك يمكن القول بأن 


)١(‏ زادت هرات الخروج لمواعيد مع الجنس الآخر بمتوسط قدره /5١‏ بين تلاميذ المدارس الثانرية 
الذين لم «ترددوا على هذه المطاعم اطلاقا ء وأولئك الذين ينرددون بكثرة ٠‏ ولم يختلف هذا الفرق بين 
التلاميذ الذين يتغيبون عن المدرسة ٠‏ وقد أفاد بممارسة هذا السلوك /ا/ز من الرواد المتضبين عن المدرسة 
د /5١‏ من غير الرواد ٠‏ وجاءت نتائج المقارنة المماثئلة بين الأولاد الذين لم يتضبوا عن المدرسة 54/ 
و ؟١٠/‏ على التوالى ٠‏ ويتفق التمط العام لنتائج الفتيات مع التمط العام لنتائح الأولاد ٠‏ 
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الحياة فى هذه البيئة ممى ‏ الى حد كبير ‏ نتيجة لتقارب ظروفهم الاجتماعية الخاصة 2 
على الرغم من أنها تقوم كذلك على بعض المعايير الجديدة وعلى بعض الضوابط الوقائية 
لمنع انتشار العدوى السلوكية + فقد شهدنا بعض المناسيات التى أجبر فيها الرواد 
المنتظمون بعض زملائهم على الالتزام بالقيود المفروضة على القيادة المتهورة » وعلى 
الشجار ٠‏ وعلى الانتظار بالسيارة فى المناطق المخصصة لجماعات معينة ٠‏ كما لاحظنا 
فى جميع المطاعم أن المديرين قد اتخذوا بعض الخطوات لتقليل احتمال عدوى السلوك 
الى أدنى حد ممكن بين مجموعة من الشبان المرحين الذين أسرفوا فى تعاطى الكحول ٠‏ 


وتشير الفروق الموجودة بين المراعقين المترددين بانتظام والمراهقين غير المترددين 
الى الأعمية الاجتماعية لمطاعم خدمة ركاب السيارات » وتكشف عبن بعض العوامل 
الاجتماعية ‏ الموجودة فى المجتمع المحلى ‏ التى تشجع على تحولها الى بيئات يتردد 
عليها الشياب ٠‏ وتدعونا مثل هذه البيئة الى الاحتمام بالاطار الأوسع الذى تعيش فيه » 
وبالتنظيمات الرسمية ٠‏ والانفصال بين الفتات العمرية ٠‏ والتكوين الطبقى ٠‏ والى 
ادراك أن أقضل سبيل لعالجتها هو تحليلها فى اطار مقارن ٠‏ ولما كان هذا التحليل 
مقتصرا على منطقة متروبوليتانية واحدة فقد لا يصدق على بعض المجتمعات الأخرى 
ذات الخصائص المختلفة ٠‏ 


وتصور لنا كل من الدراسة المسحية والدراسة الميدانية مطعم خدمة ركاب 
السيارات بأنه سوق للعلاقات بين الجنسين 2 حيث يكون الشاب فكرة عامة شاملة 
عن المجال ٠‏ وحيث يمكن أن يراه الآخرون 2 وحيث يتم التفاعل الاجتماعى وتنمو 
العلاقات مع الجنس الآخر » دون تدخل الآباء أو غيرهم من الرقباء على الأخلاق ٠‏ وتمثل 
السيارة بؤرة الاهتمام فى هذه البيئة » وان كانت تعتبر تدعيما لنظام العلاقات بين 
الجنسين ٠‏ وعلى خلاف كثير من المناسبات الاجتماعية والمجالات السلوكية لا تفرض هذه 
البيئة على تردد المراهقين على هذه الأماكن بانتظام أى قيود اجتماعية أو أى قيود فى 
السن ٠‏ هالدخول اليها أمر اختيازى ليس فيه انتخاب أو تفضيل لأحد على الآخر »2 
ومن ثم يعتبر مشاركة فى ميدان الأنشطة غير الرسمية ٠‏ وبوسع الشاب أن يظل 
داخل سيارته مع أصدقائه 2 يرى الآخرين ويراه الآخرون » أو أن ينمى علاقات مع 
أفراد من كلا الجنسين ٠‏ ولذلك أصبحت هذه البيئة ‏ فى أحيان كثيرة ‏ سسهلة المنال 
وجذابة للشباب الذين يرفضون الاختيارات الاجتماعية الأخرى أو يكونون مستبعدين 
منها » وخاصة لأولئك الشباب الذين يرفضون الطريق التعليمى المؤدى بهم الى أدوار 
الكبار ولكنهم مع ذلك أصغر من أن يشاركوا فى مجالات الكبار ٠‏ 


الاطار الاجتماعى ومجالات العلاقات الشخصية : 


يتحدد شكل ومضمون العلاقات مع الأقران تبعأ لخصائص النسق الاجتماعى 
الأكبر الذى توجد غيه » والذى ينقل بعض المؤثرات البنائية على السلوك ٠‏ وهناك 
عدد قايل من الدراسات التى حاولت استكشاف جميع العلاقات الداخلة فى هذه 
السلسلة العلية » ابتداء من العوامل البنائية الى مجالات العلاقأت الشخصية , الى 
السلوك الفردى ( انظر كاميل وألكسندر ,. 1956 ) ٠‏ فقد ركزت التحليلات البنائية 
على العلاقة بين خصائص النسق الاجتماعى ومجالات العلاقات الشخصية » .كجماعات 
الشباب 2 فى حين ركزت دزاسات التفاعل على علاقة المراعق بالأقران وبالوالدين ٠‏ 
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وتميل دراسات التفاعل هذه عموما الى اعتبار المجال المحدود للعلاقات مع الأقران 
بمثابة معطيات تنطلق منها الدراسة 2 ويندر أن يربط الباحث بين المسائل البنائية 
ونتائج البحث واستخلاصاتة ٠‏ 


وقد أبرزنا خى هذا المثال القيمة التحليلية لدراسات التفاعل التى أجريت على 
جماعات الشباب التى تتميز بحساسية خاصة لاختلاف الاطار الاجتماعى » ولظروف 
الحياة الجماعية داخل النسق الاجتماعى الكبير ٠‏ واذا كنا تقترض أن التكوينات الجماعية 
تتأثر بخصائص البيئة الكبيرة فلابد أن تخضع تفسيرات تأثير الآقران لظروف الاطار 
الات + فاختيارات الصداقة تعتمد على الاختيارات الاجتماعية المتاحة فى النسق 
الكلى للعلاقات مع الأقران ٠‏ وبالمثئل تتطلب تفسيرات التفاعل الاجتماعى بين المراهقين 
خى البيئة السلوكية قدرا من الفهم للعلاقة بين هذه البيئة وغيرها من المجالات والنظم 
الموجودة داخل المجتمع المحلى ٠‏ 


وقد ثارت مشكلات التعميم والتفسير فى الدراسات التى أجريت على تأثير 
الأقران » ولم تأخذ اختلاف الاطار الاجتماعى فى الاعتبار ٠‏ ولتوضيح هذه المشكلات 
قارنا بين بعض الدراسات التى أجريت على الشباب فى بيئات ثقافية اجتماعية متباينة 
تباينا واضحا ٠‏ فقد أجريت احدى هذه الدراسات على شباب ينتمون الى مجتمعات 
تسيطر عليها الطبقة العاملة فى مدينة نيويورك ٠‏ وكان من الواضح أن هؤلاء الشباب 
فى وضع أسوأ من الشباب الذين أجريت عليهم دراسة نيو انجلند , وكانوا عرضة 
لثقافة الانحراف فى البيئات المجاورة ٠‏ وقد انعكست الفروق بين الشيئتين فى العلاقات 
مع الأقران ٠‏ ففى عينة دراسة نيويورك قلل الاندماج مع الأقران من اتفاق الشباب 
وآبائهم على أهداف الانجاز , فى حين أوحت بيانات نيو انجلند بنتيجة معاكسة ٠‏ ولما 
لم تنظر كلتا الدراستين الى سمات المجتمع المحلى داخل اطار مقارن فان النتائج لم تكن 
ثمرة الجوانب المتميزة لكل بيئة ٠‏ وقد أشارت كلتا الدراستين الى نتائج الدراسة 
الأخرى » ولكن مع تأكيد النتائج المتناظرة فى كلتيهما ٠‏ 


وتتحدد الأنماط التفاعلية والآفاق الثقافية لجماعات الشياب ‏ الى حد كبير ب 
فى ضوء تقارب الشباب ذوى الاهتمامات والاحتياجات المعينة ٠‏ وقد بدا ذلك بمنتهى 
الوضوح ة فى المواقتف التى خصصت فيها بعض الأماكن ذات الطبيعة التجارية أو العامة 
لاستخدام 9 فى أغراض اجتماعية ٠‏ ويؤدى ظهور مناطق جديدة أو أماكن تجمع 
الى مزيد من التساؤلات عن الوسط الاجتماعى ٠‏ والى مشكلات تتركز حول العلاقة بين 
المجتمع المحلى والأطر العامة الشاملة ٠‏ ما حمى الأصول الاجتماعية للمترددين بانتظام » 
وما هى انتماءاتهم الرسمية » وما هى اهتماماتهم وميولهم » والى أى مدى يختلفون عن 
الشباب الذين لا يترددون 2 وكيف تؤثر على الحياة الاجتماعية فى هذه البيئة ؟ وتعتبر 
بحوث انحراف الأحداث مصدرا قينا يمكن أن يمدنا بمعلوما تعن أماكن تجمع 
الشباب » والاساتبصار بالدور الذى تلعبه فى الحفاظ على تقاليد الثقافات الفرعية * 
ولكنها تقتصر ‏ بطبيعتها ‏ على الأشياء التى تلاحظها داخل البيئة فقط ٠‏ وما زالت 
2 ضتئيلة عن الأصل التاريخى لهذه الأآماكن وما تثيره من اغراء » والأوجه التى 
يستخدمها فيها جمهور الشباب المحلى ٠‏ وما زال الغموض ييل بعلاقة هذه الأماكن 
بالمناطق الآخرى والنظم الاجتماعية الأخرى ٠‏ 


العلوم الاجتماعية ب 61 


من رأى المستشار الأول للرئيس نيكسون فى السياسة الخارجية أن ما يتصل 
بالسياسة فى وقت الأزمة « لا يتوقف على الحقائق النظرية فحسب . ولكن على ما يمكن 
تنفيذه فى الظروف العصيبة كذلك » ٠ )١(‏ ان ملاحظات الآخرين الذين خبروا أو 
درسوا الأزمات الدولية يختلف بعضها عن بعض اختلافا شاسعا ٠‏ تأمل قيما يأتى : 


)١(‏ عنرى أ كيسيتجر «لإعفآه8 مومه كمه عمتهعناة5 عتاوعصه12» فى لقدمة قمع نمآ 
لاعناه2 صونءءه5 ك4هه وعتنناو7 ويحررها جيمس ن+ روزينو صفحة 5" فى الطيمة المنقحة 
2255 عن55 ع16 | سنة 1959 ٠‏ 


2 ع 5 0 5 د 

ملم : اول ثنز.ء هولسق 
0 آستاذ مساعد فى جامعة كولومبيا البريطانية . 
وقد عمل هن سسمئة 3 حتى سنة 1931 مدرسا 
وأسعاذا مساعد!ا فى كلية العلوم السياسية بجامعة 
ستانفورد » وكان فى الوقت نفسه متسقا للبحوث 
ومديرا مساعدا لمشروع دراسات فى الصراع الدول 
والتكامل الدولى ٠‏ والاستاذ هولستى فضلا عن ذلك 
رئيس تحرير مساعد لمجلة 
ومجلة ‏ 028تانالهوء1 ععتائممن) 064 لمعنه[ عط 

لمءقتاهط معؤوء17 ع1 

وقد كتب عديدا من المقالات وأصدر عديدا من المطبوعات 
فى تحليل المحتوى والصراع والازمة ٠‏ وأسسهم بمقالة 
سابقة لهذه المجلة ٠‏ المجلد السابم عشر العدد الثالث 
عام ١938‏ بعتوان : العلاقات الدولية لعلم اجتماعى 


ننهمة : حمد حامل التحاس 
حاصل على ليسانس المعلمين العليا فى العلوم 
والتربية , والماجسستير فى علم النقس من جاممة 
برمنجهام فى اتجلترا ٠‏ عمل أسمتاذا لعلم النفس 
بمعهد التربية العالى للمعلميل ( كلية التربية بجامعة 
عين شمس ) »2 وفى كلية الترببة يجامعة بغداد , ثم 
عميدا لكلية المعلمين بالقاهرة 2 ثم وكيلا لوزارة 
التربية والتعليم 2, ثم رئيسا لخبراء اليونسكو 
بالعراق ٠‏ مثل مصر فى عدة مؤتمرات وحلقات بحث 
دولية ٠‏ وله عدة أبحاث ومؤلفات علمية اهتمت بها 
المحافل الدولية ٠‏ وقد نشر له معهد اليونسكو للعلوم 
الا<تماعية فى كولونيا بالمانيا عام ١983‏ بحثا عن 
العلاقات الأسرية بين المتعلمين فى العراق ٠‏ 


ذذكذك11 1 1 1 1 1 1 ذ[010111-11ظ0ظ2000 


« ومن ثم فالشخص الذى يتخذ القرار فى أثناء الأزمة قد يتمكن من أن يبتكر 
أو بحل فى يسر وسرعة ما يبدو فى الظروف العادية لكل من الياحث الأكاديمى ورجل 
الشارع أمرا افتراضيا » أو غير واقعى , أو معقدا أو صعبا » (؟) + 

« فى جميع الحالات نجد أن القرار ( باعلان الحرب ) يقوم على وزن ذقيق للفرص 
حي 2 ديم 


(؟) عرمان خان ‏ و5منمةصعت5 سه دمهطجماء26 : ه8535 م0 صفحة 58 نبويورك الناشر 
786065 | سنة 9950 . 


ام 


أو المشاعر العاطفية » أو سلوك الجماهير » أو أى دوافع أخرى غير معقولة » (1) ٠‏ 


« اننا نؤمن بأن الانسان الذى وهب الفطنة التى تمكته من أن يخطط للوسائل 
التى تقوده لأن يدمر نفسه لديه أيضا من الفطنة ما يكفى لأن تجعله قادرا على أن يتحكم 
فى هذه الوسائل . ويسيطر عليها سيطرة فعالة » (؟) + 


« نحن نخلق الأزمات ونستمتع بها ٠‏ لاذا ؟ لست أدرى ٠‏ وليتنى أدرى ٠‏ 
ولكتنا جميعا تنصبو اليها ٠‏ أنا أعرف أنتى أستمتع بها ٠‏ ان الأزمات تثير شعورا 
بالسموء»() * 


« انك ترى شخصا مسكينا تيدو عليه الغباوة قابعا وراء أحد المكاتب 2 ثم 
تتسماءل لماذا عجز عن أن يكون أحسن حالا مما هو عليه ( فى مواقف الأزمة ) ٠‏ ولسوء 
الحظ تظهر هذه الصورة فى أحايين كثيرة » (5) + 


« لقد رأيت بنفسى فى الأيام والليالى الطويلة التى مرت بها الأزمة الكوبية كيف 
أن التعب الجسمى والعقلى يشل قوة الادراك » ويعطل حواسس الرجال الذين هم فى 
العادة محدثون لبقون » (80) ٠‏ 


« ان ذلك الفنوع من الضغط ( الذى تسيبه الأزمة ) يفعل العجب العجاب 
بالانسان 2 حتى بأولئك الرجال اللامعين 2 الشديدى الثقة بأنفسهم » وذوى الخبرة 
الواسعة ٠‏ انه ليظهر صفات وقدرات ربما لم يدركوا من قبل أنهم يحوزونها 2» فى 
حين يطغى على البعض الآخر طغيانا شديدا » (0) + 


كيف تستجيب الأفراد والجماعات لضغوط الأزمة وتوتراتها ؟ هل نميل لأن 
نواجه مثل هذه الظروف بدوافع قوية » وادراك خياض الهدف ٠‏ وطاقة فائقة 2 وقدرة 


)٠١(‏ ثيودور آبل عه17 5ه معع1و5 عط مذ ممنوعءء1 04 أمعص181 ع1" 
5 ©0386 ,1947 571 51701 ,رسعتوع12 معنومام50 موعائعهم 
زقة 5عللن10 ععنوه*1 صطه[ غمعمممهععدمت1 4ه بمعاطووط عطل" 
.416 ععة2 1966 ,12 لاععقلة ,متاعللد8 غمعمسعممء12 عتمدم 
(5) عن سياسى لم يذكر اسمه نقلا عن 25زهمة كتعط6 1 


238 ,5121 014 1معمتعديوء12 عط متطنلم ددعم جمعه1قعم1 لومم متتممعو0 5ع5ناهن) عصصوك 
امع تماموصء10 ,رطعتقعوع 1 5دصء ]535 [هم130أقصممعهم1 عه0؟ ععنمع ,10.00 ,مم )عوسصتطكه17 ,42 
5180 .710 سمقمعناطد©) ,1967 ,نم5 6ه 

4 ع #مطموون8 .2 غطهتم (1 فى خطاب ألقاءه فى حفلة غذاء عأدم8 غوم هه :وسصنطعد17 
5اتلث لطة نقلا عن 5عصذلة منلث 2510 فى أول اكتوير سنة 1958 -. 

)2( عومعءعه5 .© عرعلمعط1 عدده181 عغنطى عط مذ عمنلمل1ة ممنوعه[1 صفحة الا 
الناشر ‏ 26655 ,1137ز5يع19م7] ق[طصسا0 سنة عكؤل ٠‏ 

7ت لالصمعع1 .عه ععط120 ,رلعومة1 +ومسملث 131جه؟1 ع غتامطة مم50 عط" : 10225 مععتخنط] 
نوقمير صنة ١974‏ صفحة 1١448‏ ,وللق© 2/6 : 
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عالية على الابتكار ؟ أم أن قدرتنا على مواجهة المشكلة تتضاءل ربما لدرجة التعطل ؟ 
هل نميل تحت الضغط الشديد لآن نسلك السبيل الأكثر حيطة » أو هل نكون أكثر 
استعدادا لأن نتخذ طريق المجازفة الشديدة ؟ 


عل يتغير ادراكتا لمكونات المجازفة بأى شكل من الأشكال ؟ 


ان الأجوبة على هذه الأسئلة تهم دائما أولئك الذين يجدون أنفسهم أمام أزمة 
من الاأزمات ٠‏ وانها لتصطبغ بأهمية كبيرة وخارقة عندما يكون هؤلاء الأفراد زعماء 
وطنيين » وعندما يكون موضوع الآزمة أمرا دوليا معاصرا : ان مقدرة الزعماء على مواجهة 
المواقف العصيبة قد تؤثر فى حياة الملايين من البشر , ان لم تؤثر فى مستقبل البشرية 
جمعاء ٠‏ وعلى الرغم من أصممية هذه الأسئلة فان الكثير من النظريات الوصفية أو 
العلاجية للسياسة الدولية لم تعرها أى اهتمام » أو تفترض أن الأجوبة عليها بديهية 
واضحة ٠‏ ولنأخذ مثلا لذلك بعض الأسس القاعدية لنظريات الردع : ان القرارات 
التى يتخذها كل من الرادع والمردوع تقوم على أساس من حسابات جامدة للتكاليف 
المتوقعة / والمكاسب المحتملة 2 والتقويم الدقيق للموقف . والتقديرات الفاحصة 
للقدرات النسبية والقيم السلمية لكلا الرادع والمردوع تتشابه على الأقل لدرجة تجعل 
كلا من الجانبين يضع تجنب الحرب فى أعلى السلم أو قريبا من ذلك ؛ وكلاهما يفرض 
ضبطا مركزيا محكما على جميع القرارات التى يمكن أن تتضمن استخدام القوة 2 أو 
تكون عاملا لاثارتها ٠‏ 

ومن ثم فان الردع يفترض اجراءات منطقية وتنبؤية فى صياغة القرارات ٠‏ ومع 
ذلك » ومهما كانت قوة السلاح ء فانه لا يحتمل “ن يكون لأى نظام ردعى أثر ضد 
شعب يقوده زعيم مغرم غراما جنونيا بالحرب » أو زعيم يسعى لتدمير نفسه وشعبه أو 
الى الاستشهاد » أو اذا كان اتخاذ القرارات فى أيدى جماعة مستعدين لأن يقوموا بدور 
من أدوار المقامرة الدولية الروسسية » أو اذا كانت الزعامة فى أيدى أشخاص كانت 
اتصالاتهم بالعدو منقوصة » ومعلوماتهم عنه قاصرة » حتى أن الاجراءات التى يتبعونها 
فى اصدار القرارات لتقوم فى الغالب على التخمين . أو فى أيدى أشخاص يرون أن 
التضحية بأغلبية شعبهم » وبمعظم موارده ثمن معقول فى سبيل تحقيق أهداف متصلة 
بالسياسة الخارجية ٠‏ 


ومن الواضح أن افتراضات الردع صالحة فى معظم الآأحايين وفى أغلب الظروف 0 
حتى فى العلاقات التى تصطبغ بعداوة شديدة مثل « الحروب الباردة » ولولا ذلك 
لانغمس العالم فى حروب مستمرة ٠‏ والى جانب هذا فان معظم نظريات الردع تفترض 
أن التهديدات: والانذارات ليست فعالة فقط فى التأثير على سلوك العدو ء ولكنها تتطلب 
أيضا المزيد من الحمساب والضبط والحذر » فى حين تمنع التهور والمخاطرة ٠‏ وقد يقال 


رفن 


ان المنطق الذى يقوم الردع على أساسه هش وضعيف ٠‏ ولكن هناك اتجاها أيضا الآن 
نفترض أن هذه الأسس المنطقية لا تتطلب تعديلا يذكر فى مواقف الأزمة ٠‏ ان واضعى 
نظربات الردع يميلون لأن يكونوا متفائلين حول بروز سياسيين أثناء الشدة ٠‏ وهم 
غالبا بدركون بعض السمات الخاصة للأزمة » مثل الصعوبات فى الاتصال المعادى 
بين الطرفين المتعاديين ٠‏ ولكن الدرس الذى يستفاد من هذه الأمثلة هو بوجه عام أن 
ضعف التحكم فى المواقف وضبطه يمكن أن يستغل أساسا للممارسة فى الدقع بالعدو 
الى موقف فى غير صالحه , لا مرة واحدة فقط ء بل فى مرات متعددة ٠‏ 


ومن الواضح أن هذا الملخص هو وجهة نظر مبسطة الى حد كبير عن الكثير 
مما كتب عن الردع ٠‏ ومع ذلك فهناك عنصر أساسى من الصحة فيما أكده أحد النقاد 
من أن م« نظرية الردع تفترض أولا أننا يجب أن نملا أعداءنا بالاحباط . وذلك بارهابهم 
ارهابا شديدا » ثم يجب بعد ذلك أن تعتمد على تفكيرهم المنطقى الهادىء , فى أن نفوز 
بالنجاة والبقاء ,» ٠‏ 


ان السؤال الأكثر عمومية بشأن الأزمة ‏ التى تعرف هنا بأنها موقف تهديد 
غير متوقع لقيم هامة » يكون وقت اصدار قرار بشأنه ضيقا ‏ هو كيف يمكن أن تؤثر 
خى اجراءات الخطة السياسية ونتائجها ؟ وما عى التأثيرات المحتملة للأزمة فى القدرات 
التى تعد بوجه عام أساسسية فى اصدار قرارات فعالة ؟ وتشمل هذه القدرات على : 
( أ) تمييز اجراءات عمل رئيسية بديلة ٠‏ 


( ب ) تقدير التكاليف والأرباح المحتملة لا يقع عليه الاختيار من الخطط السياسية 
البديلة ٠‏ 


( ج ) التمييز بين الممكن والمحتمل ٠‏ 

( د ) التمييز بين المعلومات ذات العلاقة والمعلومات التى ليس لها علاقة ٠‏ 

ره) تحمل الغموض ٠‏ 

رو ) مقاومة اجراءات العمل غير الناضج ٠‏ 

( ز ) التهيؤ لمواجهة التغيرات الحقيقية فى الموقف ( ونتيجة لذلك : التمييز بين 
التغيرات الحقيقية والتغيرات الظاهرية ) ٠‏ 


ولا تغطى هذه القائمة القدرات جميعها ٠‏ كما أنها الصورة غير الواقعية للشخص 
الرسمى المتشائم ٠‏ ومع ذلك فانها تمدنا بقائمة ضابطة يمكن على ضوئها أن نقوم 
النتائج المحتملة للشدة وأثرها على مظاهر الأآداء البشرى الذى يتصل بالقرارات الخاصة 
بالسياسة الخارجية ٠‏ 


0 


وأعم -مظهر يعنينا من مظامر الأزمات هو أن هذه المواقف تتميز بسدة زائدة 
بالنسبة للأفراد والمنظمات المعتية ٠‏ ان كون التهديد الموجه للقيم الهامة يولد الشدة 
هو أمر بحاجة الى ايضاح ٠‏ ان عتصر المفاجأة هو أيضا عامل هام ٠‏ ان هناك ما يزعم 
أن المواقف الجديدة وغير المتوقعة ينظر اليها بوجه عام على أنها تكون أشد تهديدا ٠‏ 
وآخيرا فان الأآزمات تميز غالبا بجدول زمتى كامل لعمل متواصل ليل نهار 2 وذلك 
بسبب شدة الموقف » وعدم وجود فسحة من الوقت لاصدار القرارات ٠‏ فمثلا فى أثناء 
المواجهة الكوبية بالصواريخ كان الكثيرون من الموظفين الأمريكيين ينامون فى مكاتبهم 
طوال مدة الآزمة ٠‏ « كنا مضطرين لآن نواصل العمل على أساس أربع وعشرين ساعة 
فى وزارة الداخلية » ٠‏ ويبدو أن الرئيس خروشوف لم يجد وقتا يذكر للتوم فى أثناء 
؟سبوع الأزمة : « يجب أن أعترف أننى نمت احدى الليالى على الآريكة فى مكتبى بكامل 
ملاسى ٠‏ لم أكن أود أن أضع نفسى فى موقف ذلك السياسى الغربى الذى اندفع الى 
التلفون أثناء أزمة السويس من غير بنطلونه ٠‏ وحتى فى أثناء الموقف الخاص بالشرق 
الأوسط الأآقل شدة بكثير » الذى نشأ عن حرب الأيام الستة فى سنة 19531 ء فان 
مجلس السوفييت عقد اجتماعا أو أكنر استغرق الليل طوله ٠‏ ان عدم التمتع بقسط 
من الراحة ٠»‏ والعمل المستمر لساعات طويلة 2 يزيدان عادة من الشدة المسحون بها 
الموقف ٠‏ 


الشدة والآداء : الدليل من علم النفس : 

ان أهم ما : 2 نعنى به فى هذه المقالة هو الكشف عن النتائج الممكنة للشدة الناجمة 
عن الأزمة » وأثر تلك النتائج فى تلك المظاهر للأداء الفردى والتنظيمى التى يرجح كثيرا 
أن تؤائر فى اجراءات وضع السياسة الخارجية ؤتيعاتها ٠‏ وكنقطة بداية فاننا سنلجاأ 
إلى تنك المادة الغنية الهائلة من النظريات والبراهين النابعة من علم النفس التجريبى ٠‏ 
ان ميزات القياس الدقيق ٠»‏ والاستجابة السهلة . والضبط المحكم للمتغيرات التجريبية» 
فد يسرت على علماء النفس أن يفحصوا! بامعان مظاهر متعددة للأداء البشرى فى أنواع 
مختلفة من المواقف ٠‏ وسنؤكد بعض الشىء آثار الشدة فى تمييز الاحتمالات » 
واجراءات الاختيار من بينها 2 وتقدير عوامل الوقت . وأنماط الاتصال ٠‏ وسناخذ 
بعين الاعتبار أيضا كيف أن ضغط الوقت ٠‏ والاحتمالات والاتصالات » إيمكن أن تؤثر 
فى مستوى الشدة ف فى الموقف » وكذلك العلاقات الأخرى بين هذه المتغيرات » > هو 
الشأن مثلا بين أنماط الاتصالات وتمييز الاحتمالات ٠‏ 


ان قدرا من الشدة )١(‏ شرط متكامل وضرورى لحل أية مشكلة غردية كانت أو 


)١(‏ .يجب أن نذكر أن عناك اختلافا بين علماء النفس فى تعريف الشدة أو الضغط ٠‏ فمثلا يعرفها 
البعض بانها المثير ( هثل التهديد العنيفف ) ويرى آخرون أنها الاستجابات الحسية والسلوكية للتهديد ٠‏ 


إنإن 


جماعية ٠‏ فاذا لم توجد الشدة فاننا نفقد الحافز للعمل ٠‏ والقدر القليل من الضغط 
ينبهنا الى وجود موقف يتطلب اعتمامنا » ويزيد من نشاطنا واستعدادنا وقدرتنا على 
مواجهته ٠‏ وتزايد الشدة الى مستوى معتدل معقول يرقع من استعدادنا ويشحذ قدرتنا 
عنى الوصول الى حل مرض للمشكلة ٠‏ وقد كشفت دراسة بعض علماء البحث عن أن 
البيئة التى تحدث ضغطا معتدلا يتصف بعدم التأكد من غير قلق هى أكبر حافز للعمل 
الخلاق ٠‏ حقا ان قدرا عاليا بعض الشىء من الضغط » فى بعض الواجبات الآولية » قد 
يزيد فى الأداء » على الأقل لفترات محدودة ٠‏ فاذا كانت المشكلة بسيطة من حيث 
الكيف , وكان الأداء يقاس بمقاييس كمية » فان الشدة يمكن أن تزيد الانتاج ٠‏ ان 
وقتا عصيبا محدود المدى قد بحسن أداء الهيئة الكتابية فى وزارة الخارجية ٠‏ 


ومع ذلك » فان اعتمامنا الحالى يتصل بتأثير الأزعة على كبار العاملين فى السياسة 
الحارجية ٠‏ اننا نجد فى أحسن الظروف وأكثرها ملاءمة أن ما يصدر عن السياسة 
الحارجية يتسم بالتعقد والغموض وعدم الاتزان ٠‏ انها تتطلب عادة استجابات تقوم 
بمعايير نوعية أكثر منها بمعايير كمية ٠‏ وهذه المظاعر النوعية من الأداء مى التى يرجح 
كثيرا أنها تحت الضغط الشديد ٠‏ 


ان معظم نتائج البحوث تشير الى وجود علاقة على شكل خط منحن بين الضغط 
وأداء الأفراد والجماعات ٠‏ واذا كان مستوى الضغط معتدلا فان القلق قد يكون عاملا 
مساعدا »2 ولكن اذا كان مستوى الضغط عاليا فان القلق الناجم يفسد عمليات 
القرارات ٠‏ وقد أكد بيرش على ضوء سلسلة من التجارب أن الدافع المتوسط , لا الدافع 
القوى أو الصعب ٠»‏ هو أكبر عامل فى الوصول الى حل سليم للمشكلات سواء ما يحتاج 
منها الى بصيرة أو ما لا يتطلب ذلك ٠‏ وقد أيدت دراسات أخرى هذه النتائج © فقد 
وجد لانزتا أثناء تحليله للسلوك الجمعى أنه تحت الضغط الزائد يحدث نقص فى 
المبادرة بأنواع السلوك 2 خصوصا تلك الأنواع من السلوك التى تتصل بالتفسيرات 
الناجمة عن موقف التشخيص » وفى ذلك النوع من السلوك المتصل بزيادة فى توسيع 
اإنقاش العام للعمل * وقد انتهى بوستمان» وبردنر الى أن السلوك الحسى يتعطل 2 
ويصبح أقل قابلية للضبط منه تحت الظروف العادية » ومن ثم يكون أقل تكيفا : 
ان الأبعاد الرئيسية للوظيفة الحسية تتأثر » فيصبح اختيار المدركات الحسية من مجال 
ركب أقل ملاءمة » ويصيح التمييز بين المعقول وغير المعقول أقل جودة ٠‏ ويزداد سوء 
التكيف فى اتجاه العدوان والهروب » ويثبت على الافتراضات غير المفحوصة فى عدم 
مبالاة وطيش ٠‏ 


وثمة آثار أخرى للضغط كشسفت عنها البحوث التجريبية » منها زيادة السلوك 
العشوائى + ونقص الآداء اللفظى ٠‏ وارتفاع معدل الأخطاء » والنكوص الى أنواع من 


لن 


الاستجابات أكثر بسآطة وأكثر بدائية 2» وتزمت فى حل المشكلات 2 وتناقص فى 
مواجهة الغموض وتحمله » وضعف فى تركيز الانتبله سواء فى اتجاه الوقت أو المكان , 
ونقص فى القدرة على التمييز بين ما هو خطير وما هو تافه » وضيق فى مجال النشاط 
الحسى المركب , وعجز عن التفكير المجرد » واختلال فى التواقق البصرى الحركى ٠‏ وقد 
كشف عن أمر يتصل اتصالا خاصا بالأزمات الدولية ٠‏ ومو أن تحمل الغموض يضعف 
تحت الضغط الشديد ٠‏ ففى تلك الظروف اتخذ الأفراد قرارات قبل أن تتوافر لديهم 
المعنومات المناسبة ٠‏ ونتيجة لذلك فانهم كانوا أقل مقدرة فى الأداء من أولئك الذين 
كانوا يعملون فى ظروف سوية ٠‏ ان اقتران الضغط بعدم التأكد يدفع ببعض الناس 
لان يشعروا « بأن أسوأ الآمور قد تكون أحسن حالا من هذا » ٠‏ 


والخلاصة أنه فى المواقف التى يكون الضغط فيها شديدا ه يحدث ضيق فى 
التنظيم الادراكى أثناء الضغط » ويفقد الفرد القدرة على الرؤية الواسعة ٠‏ انه لايستطيع 
أن يدرك المظاهر الأساسية للموقف . وتبعا لذلك يصيح سلوكه أقل استعدادا 
لاتكف » ٠‏ 


ولقد .وجه النقد لبعض الدراسات التجريبية من ناحية الفكرة والطريقة 2» ولكن 
النتيجة العامة التى تمخضت عنها هذه الدراسات هى أن الضغط الشديد يعطل أكثر 
مما يسهل , وأغلب مظاهر الآداء البشرى تبدو نتيجة صادقة ٠‏ وفضلا عن ذلك فان 
القدرات التى يمكن أن تزداد بالضغط بين المعتدل والشديد ليس. لها سوى أثر محدود 
فى تشكيل السياسة الخارجية . فى حين أن القدرات التى. تتعطل تحت تلك الظروف 
هى فى العادة القدرات ذات الأثر القاطع فى مثل تلك المسئوليات المعقدة ٠‏ 


ومن المظاهر التى تتصل بالأزمات الدولية وجود ضغط من ناحية الوقت يمكن 
أن تنزداد دقة اذا كان أحد الجانبين يعتقد أن هناك خوائد تجنى من المبادرة بالعمل ٠‏ 
ويجب أن نشير هنا الى أن ضغوط الوقت ليست أمرا يتصل بالزمن الذى تقيسه 
الساعة فقط , ولكنه يتصل أيضا بالعمل الذى يجب أن يؤدى ٠‏ قاذا سمح الانسان 
بخمى دقائق يختار فيها بين لعب الجولف وتسوية الحضيرة فى الحديقة فى يوم عطلته 
الأسبوعية فانه قد لا يستشعر ضغطا يذكر فى ذلك ء ولكن اذا أعطى مدة خمسة 
أسابيع ليقرر فيها هل يغير وظيفته » فان ذلك قد يثير فيه مشاعر عميقة بضيق الوقت 
لكى يصل الى قراره ٠‏ وفضلا عن ذلك فان ادراك الوقت هو ما يبدو أمرا دقيقا » 
« ان آثار المهلة المحدودة ترجع الى الضغط المدرك كما يبدو + أكثر منها الى الضغط 
الواقعى الذى تفرضهة مهلة محدودة مستحيلة » ٠‏ 


ان مدركات الوقت تتأثر بالضغط الشديد ٠‏ فالقدرة على تقدير الوقت مثلا 
تضعف فى المواقف التى تزيد فى حالة القلق ٠‏ ولذلك يبدو أن هناك صلة مزدوجة 


لاه 


: بين الوقت: والضغظ ٠‏ فمن جهة نجد أن الاستغمال العادى لتلك الوسأئل أثناء الأزمة , 
مثل توجيه الانذارات والتهديدات الموقوتة بمواعيد محددة » يمكن أن تزيد من التوتر 

الذى يعمل بالضرورة تحت ضغوطه الجانب الموجه اليه الانذار أو التهديد + ومن جهة 

أأخرى فان تزايد التوتز يجعل التركيز على مرور الؤقت أكثر حدة . ويشوه الأحكام 
عليه ٠‏ ان المثل الذى يقول « ان الوعاء الذى يراقب لا يغلى أبدا » عو أسلوب شائع 

“لوصف العلاقة بين الضغط والادراك المحرف للوقت ٠‏ ولقد وجد فى مواقف الأزمات 
لاصدار قرار يميز الآأزمات عن أنواع المواقف الأخرى » بل أيضا الى أن الضغط الشديد 
يزيد من ادراك قفزات الوقت ٠‏ : 0 


ان مسائل السياسة الخارجية قلما تكون ممائلة , ان كان هناك تماثل على الاطلاق 
للسؤال الشائع المتشعب الاحتمالات » الذى تحدد فيه بدقة , الوفير من الاجابات 
المحتملة ٠‏ ان عدد الاحتمالات الممكنة من الناحية النظرية يفوق كثيرا العدد الذى يمكن 
أن ,بؤخذ أو سوف يؤْخذ بعين الاعتبار ٠‏ وفى المواقف غير المتوقعة بنوع خاص + مثل 
الأزمات » يكون من الضرورى البحث عن احتمالات ريما خلقها ٠‏ ان ادراك ضغط الوقت 
يؤثر فى البحث عن الاحتمالات من عدة نواح ٠‏ ويدل عدد من الدراسات على أن شيئا 
من ضغط الوقت قد يزيد من القدرة على الخلق » وكذلك من سرعة الأداء » ولكن 'أكثر 
الآدلة تشير الى .أنه اذا فاق الضغط مستوى معقولا فانه يأتى بنتائج مضادة ٠‏ ونظرا 
لأن الأعمال المعقدة التى تحتاج الى قوة فى الذاكرة وبراعة فى الاستنتاج ممى أكثر 
ما تعانى من ضغط الوقت فان تأثيرها على تقرير السياسة الخارجية ‏ التى تتميز عادة 
بالتعقد ‏ يمكن أن يكون ضارا بشكل خاص ٠‏ ففى مثل هذه المواقف نجد أن هناك 
اتجاها للتركيز على طريق واحد لحل المشكلة وللاستمرار عليه سواء ثبتت صحته أم 


لم تبت ٠‏ 


لقد بين البحث التجريبى أن الضغط الشديد للوقت يؤثر فى الأشخاص الأسوياء 
فيجعلهم يقعون فى أخطاء من النوع الانفصامى . وكشفت دراسة أخرى عن أنه بالرغم 
من أن الزيادة المعقولة فى ضغط الوقت قد تزيد من الانتاج الجماعى » فان الزيادة من 
الضغط القليل الى الضغط العالى تحدث تأثيرا مضادا ٠‏ ان ماكورث وماكورث يقرران 
أن مضاعفة عدد القرارات المطلوبة فى وقت معين خمس.مرات أدى الى زيادة الأخطاء فى 
.الفرارات خمس عشرة مرة ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فان هناك ما يدل على أن ضغط الوقت 
يزيد من النزعة الى الاعتماد على القرازات الشكلية الآلية » ويمزق القدرة الفردية 
والجماعية على حل المشكلات » ويضيق بؤْرة الانتباه » ويعوق الاستفادة من المعلومات 
الميسرة ٠‏ وآخيرا فان المهلة القصيرة لاصدار القران تؤدى الى اتفاق جماعى مبكر , 
أوبذنك تقلل من حوافز البحث عن احتمالات أخرى وتقويمها ٠‏ 


مه 


واذا كانت الفترة الزمنية لاصذار القرار قصيرة قمن .المحثمل أن تضعف القدرة 
على تقدير مدى النتائج الممكنة الناجمة عن اختيار سياسة معينة ٠‏ ان البحوث التجريبية 
والميدانية تبي أن الضغط يحد من مجال التوقعات المستقبلة ٠‏ وهناك أسباب كثيرة 
وراء ما يمكن أن يتسبب عن الضغط الشديد من اهتمام كلى فى الغالب » بالحاضر 
والمستقبل القريب ٠‏ على حساب الاهتمام بالاعتبارات البعيدة المدى .٠‏ ان الشسكوك 
وأنواع التردد التى تلازم الأزمات العصيبة تجعل من الصعوبة بمكان تتبع النقائج 
الناجمة عن سلسلة من الأآفعال والاستجابات الى مساقة بعيدة فى المستقيل ٠‏ ان نزعة 
الضغط الزائد نحو تضييق بؤرة الانتياه تحدد أيضا من الرؤى الخاصة بالوقت قى 
اطار المستقبل المباشر القريب ٠‏ ولتضرب مثلا لذلك ما لوحظ فى أثناء الحرب الكورية 
من أن الجنود المحاربين « لا يستطيعون أن يمارسوا وظائف معقدة تتضمن تمحيص عدد 
كبير من العوامل ٠‏ أو تنبؤات بعيدة المدى ٠‏ لأن الضغط شديد الجسامة » والوقت متناه 
فى القصر ء فلا يسمحان بالتفكير فى أى شىء سوى ما يتصل اتصالا فوريا بالموقفاء ٠‏ 
وزيادة عبلى ذلك فان الموقف الحالى اذا أدرك على أنه يشسكل خطورة بالغة فان المستقبل 
البعيد يبدو قليل الأهمية ‏ ان لم يكن عديم الأهمية ‏ ما لم تجد المشكلات الحالية 
حلولا مرضية ٠‏ وقد يكون هذا حقا ٠‏ ان من الحمق بعد أن ننتشل شخصا من المياه 
الشديدة البرودة التى كاد يغرق فيها أن نبدأ باتخاذ الخطوات الطبية لوقايته من أخطار 
التهاب الرئة البعيدة المدى » قبل أن نمارس معه التنفس الصناعى لكى تدب الحياة فيه 


عن اديه + 


ومع ذلك فهناك مخاطر كامنة فى الاحساس الزائد بالاهتمام بالموقف الحالى ٠‏ 
ان الاجراءات الحالية تغير من عمليات الاختيار فى المستقبل » والقرارات التى 
تأتى بمكاسب مباشرة قد تحمل معها ثمنا باهظا لهذه المكاسب فيما بعد ٠‏ ولكن قلما 
نستطيع تقويم الحساب النهائى بشكل فعال اذا نحن ركزنا انتباهنا على المكاسب 
الحالية فقط ٠‏ 


وهناك ما يثير الاغراء فى اعتقاد أنه « اذا ما استطعت حل مش كلة الساءعة فان 
المستقبل سوف يدير أمر نفسه » ٠‏ إن هذا النوع من التفكير هو الذى ساد تصرفات 
نيفيل تشمبرلين أثناء الأزمة التشيكية سنة ١954‏ » وكذلك سياسة ليندون جونسون 
أثناء حرب فيتنام ٠‏ 


وقد يحدث ضغط الوقت المستمر تغييرات هامة فى الأهداف أيضا .٠‏ وقد استنتب 
الذين قاموا باحدى .تجارب المساومة أن « مدلول الوقت كان يتغير فى أثناء مروره 
دون أن يصل المساومون الى اتفاق ٠‏ فقد بدا فى أول الأمر أن مرور الوقت وضسمسع 
المساومين تحت ضغط الوصول الى اتفاق قبل أن ترتفع نفقاتهم الى الحد الذى يقضى على 
مكاسبهم . ولكن باستمرار مضى الوقت خآن خسائرهم المتزايدة شدت من عزمهم على 


اف 


آلا يخضع أحد الجانبين فى المساومة للآخر ٠‏ ان تعليقهم على ذلك هو : لقد خسرت 
الكثير » وتحل على اللعنة ان أنا سلمت لغريمى الآن ٠‏ اننى على الآقل أستشعر الرضا 
فى أننى أعمل أفضل مما عو يعمل ء ٠‏ ان هذا التعليق وما يقع وراءه من تبرير يشبه 
الى درجة كبيرة ما جاء فى اجدى المذكرات الهامشية للامبراطور غليوم ٠‏ عندما أدرك 
أخيرا أن آماله فى أن تقف بريطانيا موقف الحياد فى الحرب التى كانت تقترب بسرعة » 
كانت سرايا وأوهاما : « اذا كان مقدرا لنا أن ندمى حتى الموت فان انكلترا سوفه 
تفقد الهند على الأقل » ٠‏ 


ان معدل سرعة البحث عن الحلول المرضية لمشكلة من المشكلات يتوقف جزئيا على 
الاعتقاد أن الظروف ملائمة + وأن احتمالات الحلول موجودة فعلا ٠‏ ولكن امكان ادراك 
أن أكثر الاحتمالات السياسية ‏ ان لم يكن كلها شىء غير مرغوب فيه هو أمر كائن 
فى طبيعة الأزمة ٠‏ ان المقلاة والنار هما أكثر من جحش بورى ( الذى مات جوعا عندما 
عجز عن أن يتخير من بين بالات التين المتساوية فى اللذة  )‏ المجاز الملائم الذى ينطبق 
على اختيار الاحتمالات فى أية أزمة من الأآزمات الدولية ٠‏ وكما ذكرنا من قبل كلما زاد 
الضغط كان حل المشكلة أكثر جمودا » وضعفت القدرة على المبادأة والتصرف »2 وبدا 
التمسك فى شدة بالقواعد التى التزم بها من قبل فى وضع القرارات ,2 وقلت القدرة 
على الوصول الى السداد ٠‏ ان هذه الكشوف لتوحى بالتناقض فى أن الأزمة العصيبة 
المتزايدة تجعل وضع سياسة انشائية خلاقة أكثر أعمية » وفى الوقت نفسه أقل 
احتمالا ٠‏ 


إن للتمييز بين الاحتمالات صلة أيضا بعنصر المفاجأة فى الأزمة ٠‏ ومن رأى 
سيندر أن بالامكان النظر فى عدد أكبر من الاحتمالات » اذا كان القرار متوقعا » وليبس 
نتيجة طارئة للظروف ٠‏ وعلى ضوء التعريف المصطلح عليه هنا فان الأزمات لا تكون 
متوقعة بالنسبة لآأحد الأطراف على الأقل ٠‏ 


ومن ثم فان هذه الخاصية للموقف تقيد البحث وتحده 2 وكلما اشتدت الأزمة 
وزاد الضغط كان من المنتظر أن يكون البحث عن الاحتمالات أكثر تقييد! وتحديدا ٠‏ 
ففى موقف مثل ذلك الذى عقب الهجوم على بيرل عارير فى سنة 19541 ما كان لافسنان 
أن يتوقع من صانعى القرارات أن يقوموا ببحث مستفيض فى الاستجابات المحتملة ٠‏ 
وحتى فى الأزمة الكورية فى سنة 196٠‏ التى كان الموقف فيها أكثر غموضا الى حد ما 
لم يؤخذ بعين الاعتبار سوى احتمال واحد فقط من الاجراء : « ٠*٠‏ ان عملية اصدار 
القرار فى المسألة الكورية لم تصطبغ بالنظر فى احتمالات متعددة فى كل مرحلة ٠‏ لقد 
برز عند تحديد الموقف اقتراح اجرائى واحد 


ان الموقف الدقيق يتشكل عندما ‏ تكون الرؤية مقصورة على احتمال واحد فقا » 


وتتحدد عملية وضع السياسة قى استسلام. المرء للمقدر المحتوم ٠‏ ولو أن صانعى 
القرارات أدركوا أن احتمالاتهم تتناقص حتى تتركز فقطٍ فى تلك التى تشسحن 
بالعقوبات الصارمة ‏ مثلا « ليس هناك من احتمال سوى أن ندخل غمار المرب  »‏ فان 
تناتضا كبيرا يتولد عن ذلك ٠‏ ان التناقض بين ما يقوم به فعلا واضع القرار ( اتباع 
سياسات من المعروف أنها تحمل مخاطرة كبيرة فى نضوب الحرب ) وبين ما يعرفه ( من 
ن الحرب يمكن أن تؤدى الى كارثة ) يمكن أن يقل اذا ما حرر نفسه من مسئولية اتخاذ 
القرار ٠‏ وقد وصف فيستنجر هذا الحل بقوله : « ومع ذلك فمن الممكن تخفيف التناقض 
أو حتى التخلص منه بالتخلى نفسيا عن القرار ٠‏ ويكون هذا الاعتراف بأن القرار اختار 
الاحتمال الخاطىء ٠‏ أو بالاصرار على أنه فى واقع الأمر لم يحدث أى اختيار يتحمل هو 
مسئوليته ٠‏ ومن ثم فان الشخص الذى قبل وظيفة جديدة قد يشعر على الفور بأنه 
ارتكب خطأ , وأنه اذا قدر له أن يبت فى الأمر من جديد فانه قد يتخذ اجراء مخالفا » 
أو أنه قديقنع نفسه بأن الوظيفة لم تكن اختياره الشخصى : ان الظروف ورئيسه قد 
تآمرا ضده وفرضا عليه الوظيفة » ٠‏ وهذا الاجراء يمكن أيضا أن يتصل بالعجز الشائع 
عن ادراك وتقدير مآزق الآخرين ومصاعبهم ٠‏ « ان العشب أكثر خضرة دائما على الجانب 
الآخر من السياج » ٠‏ وقد لوحظ هذا فيما يتصل بالدواقع , والقدرات العامة , 
والقوة العسكرية التى يتصف بها العدو ٠‏ 

ومن بين وسائل الاقلال من التناقض الاعتقاد بأن الاحتمالات الوحيدة التى ٠‏ 
تساعد على الخروج من المأزق تتوقف على العدو ٠‏ ان الجانب الآخر فقط هو الذى 
يستطيع أن يحول دون وقوع الكارثة ٠‏ خمثلا أثناء المراسلات العاصفة الأخيرة بين 
!ميراطور ألمانيا وقيصر روسيا فى يولية سنة ١915‏ كتب غليوم : « ان مسكئولية 
الكارثة التى تهدد الآن العالم المتمدين كله لن تقع على أكتافى ٠‏ وخى هذه اللحظة 
لا يزال فى مقدورك ( يقصد القيصر نيقولا ) أن تمنع وقوعها » ٠‏ وبالرغم من أنه قد 
يصعب فى بعض الأحيان تقدير مآزق الأصدقاء وصعوباتهم تقديرا كاملا » فمن المحتمل 
أن يكون هناك تعاطف أكبر مع الحلفاء منه بين الأعداء ٠‏ والخلاصة اذن ان احدى 
الوسائل الممكنة لمواجهة التناقض هى أن يقنع المرء نفسه بأن العدو متحرر من قيود 
الموقف التى تحد من الاحتمالات الميسرة للمرء والحلفاء ٠‏ 

وآأخيرا ما هى العلاقة بين الضغط الناتج عن الأزمة » والاتصال »2 ووضع 
السياسة ؟ ان ملاءمة الاتصال ٠‏ بالمعنى المادى من حيث مسالك الاتصال المفتوحة ,2 
وبالمعنى « العملى » من حيث المطابقة بين قصد المرسل » وتفسير المرسل اليه لهذا 
القصد , كانت ولا تزال مركز الاهتمام الكبير فى الدراسات حول اتخاذ القرارات ٠‏ 
وبهذا الشأن وجد هايس وميللر أن « أداء مجموعة صغيرة يتوقف على مسالك الاتصال 
المفتوحة أمام أعضائها » وعلى العمل الذى يجب أن تتناوله المجموعة » وعلى الضغط 
الذى تعمل تحت وطأته ٠‏ 
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. . ولقد.. استحوذت الاتصالات غير الملائمة على أكبر قسط من الانتباه فى دراسات 
الأزمة . مع اعحتمام أقل بآثار المعلومات الزاتدة ٠‏ وييدو أن دراسة الموضوع الآخير 
كانت دراسة معملية أكثر منها دراسة للمواقف التاريخية ٠‏ ومع ذلك خان المعلومات 
الزائدة تبدو ذات .أهمية خاصة - ان بداية الآزمة تثير فى العادة فاعليات فردية 
وبيروقراطية سريعة الحطى لدرجة كبيرة ومن المحتمل أن تزيد كلها فعلا من حجم 
الاتصال الدبلوماسى ٠‏ 


لقد ذكرنا من قبل أن المواقف ذات الضغط الشديد تنزع الى أن تزيد الرؤية 
الاختيارية 2 وأن تعطل القدرة على التمييز بين المعقول وغير المعقول » وبين ما هو 
ذو علاقة وما هو غير ذى علاقة ٠‏ وبصرف النظر عن تأثيرات الضغط فهناك حدود لقدرتنا 
على تصنيف المعلومات ٠‏ وكلما زاد حجم المعلومات التى نتجه الى صانعى القرارات فان 
البحث عن المعلومات داخل جهاز الاتصال يصبح أقل جودة ؤدقة ٠»‏ كما يصبح الانتقاء 
مما يقرأ 2 وما يعتقد فيه ء وما يحتفظ به ذات أهمية متزايدة ٠‏ ومن المرجح أن 
تتساقط وتهمل تلك المعلومات غير السارة وتلك التى لا تسند المعتقدات التى سبق 
تكوينها من قبل « ان الكشف التجريبى عن أن التصفية الاختيارية تستعمل غالبا فى 
مستويات تتدرج من الحلايا الى المجموعات البشرية لمواجهة القدر الهائل من المعلومات 
التى يصعب الالمام بها جميعا هو كشف صحيح أيضا بالنسبة للمنظمات الحكومية : 
«أآن جميع رؤساء الدول » على الأقل غى العصور الحديثة » يشكون من أكداس الأوراق 
التى من المفروض أن يطلعوا عليها ٠‏ وقليل منهم من يستطيعون النهوض بذلك + 
ونتئيجة لذلك قانهم ينزعون الى استبعاد ما هو غير سار منها ٠‏ ومن ثم غان مزيدا من 
الاتصالات يمكن أن يؤدى الى أن ما يتيسر من المعلومات لدى واضعى السياسة معلومات 
أقل فائدة وأدنى قيمة » ٠‏ 


ومع أن حجم الاتصال يمكن أن يزداد أثناء الأزمات فمن المحتمل أن تكون هذه 
الزيادة غير منتظمة ٠‏ وقد يحدث تقطع كبير فى الاتصال اذا كانت هناك عداوات 
كامنة ٠‏ وفى دراسة للادعاء وجد برودى أنه كلما زاد التهديد زادت كمية حجم الاتصال 
الحلفى بالمقارنة مع الرسائل التحالفية ٠‏ وفى الوقت نفسه يمكن أن تعكس الرسائل 
الواردة والصادرة تقديرات بسسيطة وثابتة للموقف بش كل متزايد ٠‏ واذا كانت 
التوقعات الخاصة بتغيرات وأنماط ومحتوى الرسائل فى أثناء الآأزمة صحيحة فان عدد 
الاحتمالات التى يأخذها واضعو القرارات بعين الاعتبار تكون محدودة ٠‏ 

وقد تحدد مظاهر أخرى معينة للمرااسلات فى أثناء الأزمة التنقيب عن 
الاحتمالات ٠‏ وهناك اتجاه عام للنقص من حجم لجان وضع القرارات فى مثل هذه 
المواقف ٠‏ وقد حددت عوامل تكنولوجية وغير تكنولوجية من الوقت الذى يستح 
لاصدار القرار الى درجة تجعل التشاور مع المشرعين القانونيين وغيرهم من الجماعات 
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الهامة أمرا مستحيلا تماما ٠‏ والمثل. على ذلك تحديد عدد أعضاء اللجنة التى اتخذت 
القرارات الخاصة بالقذائف فى كوبا + وبالمثل فان الهيئات التى أصدرت القرارات 
فى الآزمات المتصلة بكوريا فى سنة ١10٠‏ والهند الصينية فى سمنة 19858 وغيرها 
كانت محدودة الحجم أيضا ٠‏ 


وفضلا عن ذلك قد يكون هناك اتجاه للاقلال من استشارة الآخرين كلما زاد 
ضغط الوقت ٠‏ وكذلك للاعتماد اعتمادا أكبر على أولئك الذين يناصرون الأوضاع 
الجامدة القائمة من قبل ٠+‏ وقد وجد بريت فى دراسة لادارة حكومية أن عدد الناس 
الذين يستشيرهم أولئك المسئولون عن حل المشكلات ينخفض لدرجة كبيرة عندما 
إيزداد ضغط الوقت ٠‏ ففى أثناء الآزمة التى أدت الى الحرب العالمية الأولى كان أحد 
القرارات القاطعة هو ذلك القرار الألمانى بمنح النمسا تأبيدا مطلقا فى خطتها لمعاقبة 
الصرب ( يوغسلافيا الآن ) ء وقد اتخذ هذا القرار دون اجراء مشاورات واسعة ٠‏ 


فى © يوليو خرج القيصر للنزهة فى حديقة بوستدام مع رئيس وزرائه » ذلك 
العملاق الملحى » ذو العيون الحزينة ثيوبولد فون بثمان هولفج ٠‏ الذى كان يسميه 
بعض الشباب من الضباط المارقين لانكى ثيوبولد ٠‏ وكان بصحبتهما زيمرمان وكيل 
وزارة الخارجية ٠‏ وما أن أتموا جولتهم فى الحديقة حتى كان القيصر قد اتخذ قراره ٠‏ 


ولم يستشر القيصر أحدا غير هذين فى قراره ٠‏ لقد كان وزير خارجيته يقضى 
شهر العسل خارج برلين » ولم يستدعه القيصر ٠‏ كما أنه لم يستدع رئيس وزرائه 
السابق » الداهية المراوغ ذا الخيرة الواسعة . برنارد فون بولوف ٠‏ ففى الحديقة , 
ربصحبته بثمان هو لفج الذى كان القيصر يزدرى آراءه » وزيمرمان أحد الموظفين 2 
اتخذ القيصر قراره » ثم أخطر سفير النمسا فى برلين بأن المانيا على استعداد لأن 
تحمى بلاده اذا همت روسيا بالتدخل 


وبالمثل اتخذ جون فوستر دالاس شخصيا قراره القاطع فى أزمة قناة السويس 
سنة 1103 بالغاء القرض الذى كان قد اعتمد لبناء سد أسوان ٠‏ لقد رفض أن يتشاور 
مع هنرى بايرود سفير الولايات المتحدة الأمريكية فى مصر ؛ بل انه لم يقبل نصيحته ٠‏ 
وقد كان تقدير السفير للموقف ‏ الذى تبين بعد أنه كان تقديرا سليما ‏ مخالفا 
لتقدير دالاس . ومثل آخر أحدث من هذا عو قرار الرئيس نيكسون بارسال جيوش 
الى كمبوديا 2 وهو قرار قام بتنفيذه دون أن يستعين بآراء الكثيرين من المستشارين 
الممتازين قى السسياسة الخارجية ٠‏ 


ان الضغظ المتزايد قد يحدث تغييرا مضادا فى الاتصال ٠‏ ولقد وجد ميلر فى 
بحوثه عن المعلومات الزائدة أن أحد أساليب المواجهة الكثيرة الاستعمال استخدام. 
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منهجين متوازيين من الاتصال » خصوصا فى الأجهزة ذات المستوى العآلى مثل الجماعات 
أو المنظمات ٠‏ على عكس الخلايا أو أعضاء الجسم أو الأفراد ٠‏ ان واضعى القرارات قد 
يعملون على أن يتجنيو! تأثير المعلوفات الزائدة 2 وتأثير تحريف المستوى فى الاذاعة , 
وذلك باستخدام مناهمج ارتجالية فى الانصال ٠‏ وقد تتخذ هذه أشكالا كثيرة من 
بينها الاتصال المباشر بين رؤساء الحكومات + وإستخدام مبعوثين خصوصيين أو 
وسطاء ٠‏ 


ولقد أشير فى مناسبات مختلفة إلى أن سرعة النشاط الدبلوماسى وغيره تزداد 
يشكل واضبح أثناء الأزمة ٠‏ ويبقى الآن أن نتأمل هل الضغط الزائد يرفع من اللجوء 
للمخاطرة والعدوان والمظاهر الآخرى ذات الصلة للسياسة الخارجية ٠‏ هل نقاد الى 
موقف قريب جدا الى افتراضات الاحباط والعدوان ؟ ان الدليل على ذلك غير واضح > 
خفى بعض الحالات ,يؤدى الضغط الى درجة عالية من المخاطرة » وفى حالات أخرى ينتهج 
الأشخاص فى مثل هذه المواقف الحيطة الزائدة لأنهم يتطلبون درجة كبيرة من التأكد 
واليقين قبل أن يلتزموا بأى شىء ٠‏ ومع ذلك فان تقدير ما يشكل المخاطرة بدرجة عالية 
أو منخفضة قد يغير فى الظروف المشحونة بالشدة والخطر ٠‏ لنتأمل مثلا سنياسة 
بريطانيا الخارجية أثناء 1954 ب 1955 ٠‏ ان ما بدا كمنهج من المخاطرة القليلة ( على 
الآقل بوجه عام ) لم يكن عاملا مساعدا يذكر على الاستقرار والسلام ٠‏ ولنأخذ مثلا 
آخر أحدث من ذلك » فلقد كان من رأى العميد اشيسون ووليم فولبرايت وريشارد رسل 
فى أكتوبر سنة 1935 أن قرار الرئيس كنيدى بمحاصرة كوبا كان يشكل مخاطرة 
أضخم بكثير من المنهج الذى ارتآه » وهو اللجوء الى قصف كوبا بالقنابل » أو غزوها 
حتى تزيل القواعد الصاروخية السوفييتية من أراضيها ٠‏ 


وعلى ذلك فان مواقف الشدة العالية قد تؤدى الى احتمالات أكثر لسسسياسة 
عدوانية » ولكن الدوليل الذى نقدمه هنا يوحى بعملية أكثر تعقيدا ٠‏ ان الشدة الناجمة 
عن الأزمة تسيب تغييرات معنية فى ادراك الوقت وتحديد الاحتمالات وأنماط الاتصال ٠‏ 
وهذه قد تضعف كلا من فاعلية الاجراءات الخاصة باتخاذ القرارات واحتمالات الخطة 
السياسية التى تتبع ذلك , ولكن ليس بالفرورة فى اتجاه الغلو فى انتهاج سسياسة 
الملخاطرة ٠‏ 
خانمة : 

والخلاصة أن الدليل يوحى بأن وضع سياسة تحت ظروف الشدة الناجمة عن 
الأزمة يمكن أن يختلف من نواح عديدة عن اجراءات وضع القرارأت فى مواقف أخرى ٠‏ 


, ورأى بديل هو أن واضعى - القرارات لا يدركون أو يتصرقون بشكل مختلف فى الأزمات‎ )٠١ 
أى آنهم لا يدركون عداوة أن لم هناك عداوة قائمة , وأنهم يعيرون عن العداوة مباشرة وفق ادراكهم‎ 
٠ اللعداء‎ 
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فلشحد الذى تتواجد غيه هذه الاختلافات قانها قد تمنع أكثر من أن تيسر عمل أولئك 
الذين يضطنعون بالمسئوليات المعقدة عى وضع احتمالات للسياسة الخارجية ٠ )١(‏ ومن 
المؤكد أن هذه النتيجة متمشسية مع ما كشفت عنه البحوث التجريبية ٠‏ 


واذا كانت عذه الدراسة لا يعوزها الكشوف العملية والكمية فانها لا تخلو تماما 
من المشكلات الفكرية والادارية ٠‏ فمثلا لا يمكن أن نفترض أن النتائج التى أمكن 
الوصول اليها بالنسبة للطلية تصدق بالنسبة لأشخاص مختلفين فى العمر والثقافة 
والخبرة وغيرها ٠ )١(‏ وكذلك فان الطريقة التجريبية العادية التى بمقتضاها مسأل 
الأشخاص أن يكشفوا عن أحسن جواب لمشكلة أو لغز لا يمكن أن تماثل الواجب الملقى 
على واضع السياسة من الموظفين , الذى قد يواجه موقفا لا يتضمن اجابة صحيحة 
واحدة ٠‏ 

وقد ينار سؤال أهم من ذلك كله حول مقدرة القائم بالتجربة على خلق موقف 
سدخ عالية يوثق به حقا ٠‏ فاذا استخدم أشخاصا فى التجربة فان موقف الشدة فى 
المعمل يجب بالضرورة أن يكون هينا نسبيا وقصير المدى ٠‏ وفى العادة يثار هذا 
الموقف بحمل الشخص على اعتقاد أنه قد فشسل فى الواجب الذى عهد له به ٠‏ وعلى 
النقيض من هذا نجد أن الموظف الذى يعمل فى السياسة الخارجية قد يدرك موقف 
الأزمة على أنه تهديد حقيقى لوجوده هو وأسرته وشعبه بل الجنس البشرى جميعا ٠‏ 
ومن الواضح أن العالم التجزيبى الأخلاقى لا يستطيع أن يخلق موقفا مطابقا لذلك 
فى المعمل ٠‏ 


ومجمل القول أن الكشوف التجريبية تثير بعض الأسئلة عن الحكمة التقليدية 
وراء المظاهر المتعددة للاستراتيجية والدبلوماسية ع أثناء الأزمات ٠‏ ولكن الأجوبة 
على هذه الأسئلة يمكن أن نجدها فقط فى العالم الحقيقى للأزمات الدولية 2 ولا فى 
المعمل ٠‏ ولقد بدأ البحث على هذا النسق » وظهرت دلالات قوية على وجود تقارب قيم 
بين الكشوف المستمدة من التجارب المعملية ٠‏ والادعاءات ,2 والتحاليل التاريخية ٠‏ 


)١(‏ ولا يمكن بطبيعة الحال أن نفترض أنها ليست صادقة . أو أن ما يخالف الكشوف التجريبية 
يكون حقيقيا ٠‏ 


العلوم !لاجتماعية ب 568 


م هه 


م ام ساسم 

كتبت هذه المقالة من وجهة نظر الباحث فى طبائع البشر من الناحيتين : الاجتماعية 
والثقافية ٠‏ لكن ذلك لا يعنى أن علم الآثار أو دراسة تطور الانسان الخلقى لا يتصلان 
بموضوع هذا البحث ٠»‏ فان الحالات التى يكون فيها التنقيب الأثرى أساسا لدراسة 
التراث الثقافى تساهم فى ايجاد الثقة بالآمة والاعتداد بها . كما أنها تحث على تطور 
التعبير الفنى ٠‏ وبذلك تحقق هدفا من أهداف التنمية اذ أنها تزيد من رصيد الأمة 
الفكرى وتقوى الايمان بها ٠‏ 
ميدان الأنثرو بولوجيا الثقافى والاجتماعى 

يقوم علم الأنثروبولوجيا أو علم أصل الانسان وطبائعه على النظم الخاصة بالدراسة 
الشاملة النافذة والمقارنة للمستويات الثقافية » متضمناأ تطور الثقاقة مع الزمن وتآثير 
الثقافات بعضها على بعض + ولقد أعد الكثير من المؤلفات المستفيضة فى شرح لفظ 
« ثقافة »2 ولكن هناك تعبيرا مختصرا يعرف الثقافة بأنها جميع الأآشياء المادية والمعنوية 
والآراء التى أنتجها أو قدمها الانسان وما زال يقدرها ليومنا هذا ٠‏ ومن الأشسياء 
الجوهرية لدراسة وتحليل الثقافة تعريف الرمزية ء اذ أنه بدون الرمزية لا يمكن أن 
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ثالثا : تهدف الى مقارنة عدة 
رابعا : تدرس بطريقة منظمة ٠+‏ 
وأعنى بالنقطة الآخيرة أن الباحثين فى طبائع البشر يستنبطون عادة أهدافا 


أستاذ ورئيس قسم الانترويولوجيا يجامعة 
كولوميبا فى قانكوقو ٠‏ له أبحاث متعددة قى دراسات. 
المحيطات , ومن بين مؤلفاته : النمو الاجتماعى 
والثقافى فى فيجاى الريفية » )١1734(‏ 2 « وهمستوى 
الاداء الاجتماعى » (-191) + ولقد سيق أن ساهم 
سمقال عن البنيان الاجتماعى والقيم الحضارية وصلتها 
بالنمو الاقتصادى فى العدد الثانى من الجزء 
السادس والعشرين من هذه المجلة عام 195385 ٠‏ 


.. .م © .م هه © مه 
الدكورة فضيلة ند توح 
مدرسة الآدب الانجليزى بجامعة عين شمس ء 
وجامعة القاهرة ٠»‏ وجامعة الأزهر ٠‏ حصلت عل 
البكالور يوس والماجستير بتقدير ممتاز من جامعة القامرة 
ثم حصلت على الماجستير من جاممة ليدز بانجلترا , 


وكى عام 1591/١‏ حصلت على الدكتوراه من جامعة عين 
شمس بمرتبة الشرف الأولى ٠.‏ 


تتواجد عمليات الادراك والتمييز والاتصال والتقويم ٠‏ فالتقويم من أهم العوامل فى 
دراصة التطور الثقاقى اذ أنه أساسى فى عمليات الاختيار واتخاذ القرارات التى محى 
بدررها عوامل أساسية فى التشاط الاجتماعى ٠‏ وبناء على ذلك تكون الرموز والقيم 
ووسائل الاتصال وطرق الاختيار أشياء جوهرية للمشاكل التى تواجهنا ٠‏ 

ويدرس كذلك علماء الآنئروبولوجيا العلاقات الاجتماعية المتصلة بأبحاث علماء 


الاجتماع الآخرين + وربما تكون نقط البداية غى علم أصل الانسان وطبائعه أن 
العلاقات الاجتماعية : 

أولا : توضع فى بيئة ثقافية تتصل بالقيم ووسائل الاتصال والاختيار ٠‏ 

ثثانيا : تعالج عدة مجموعات أو طبقات ٠‏ 


مجموعات أو طيقات ٠‏ 
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نطرءة من العلوم الاجتماعية المتصلة يعملهم » فهم مثلا. يطبقون نظريات علم النفس 
والاقتصاد والعلوم السياسية وعلم الاجتماع وعلم الأحياء الخاص بالعلاقة بين الكائنات 
الحية وبيئتها لدراساتهم ٠‏ ولا يعطى جميع الباحثين اهتماما كبيرا للنظريات 2 ولكن 
من المسلم به أن هذه الاتجاهات المختلفة معترف بها ٠‏ كما أن التنافس بينها يؤدى 
عادة الى قوائد متبادلة ٠‏ ففى موقف علم طبائع الانسان من المجتمع يتجه الى توحيد 
المعرفة ٠‏ وأنا لا أفترض ولا يفترض أى باحث أنه بهذه الطريقة تتبع الأنثروبولوجيا 
النظم الأخرى ٠‏ ففى دراسة العلاقات الاجتماعية يبرز بوضوح وباستمرار هدفان 
واسعان » الأول وظيفى بناء يهتم بالتنظيمات الطبيعية التى تتسم بها المجموعات 
النقافية المحدودة 2 وهذا الاتجاه يقوم على تصنيفات رمزية وتعريفات لأنظمة العمل 
الدائم التى يمكن أن يستنتج منها وفقا للخط التقليدى أنماط السلوك وبعض التنبؤات 
الأخرى ٠‏ أما الهدف الثانى فيبدآ باتخاذ القرارات الفردية وسط البيئة والتوصل 
ألى النماذج والتنظيمات الاجتماعية عن طريق هذه القرارات وتفاعل بعضها مع البعض 
الآخر » ويعتقد بعض الباحثين أن هذا الاتجاه الذى لم يزل موضع البحث يقدم 
امكانيات أكثر لدراسة التغيير ولتحليل النظم والاحصائيات , كما أنه يقرب الباحث 
من الواقع ٠‏ 

ويجب أن نشرح بالتطويل النقاط التى سبق ذكرها » حيث ان هناك رأيا غريبا 
عمد عامة الناس وعند بعض الزملاء ينادى بأن علم الانسان ليس أكثر من أنه دراسة 
أنرية تتعلق بالعصور البدائية القديمة وحسب , فاذا سلمنا بأن هذه هى الحقيقة 
أصبحت مهمة علم الانسان مشابهة لعلم الآثار » باستثناء واحد » هو استبدال الأشياء 
موضوع البحث بكائنات حية » كما أن مهمة الباحث ستقتصر على احياء القبائل القديمة 
البائدة وادخالها الى الحياة العصرية ٠‏ 

ان النقاط التى أثرتها فيما قبل لا تتعدى أن تكون ملاحظات عامة ولا تختص 
بطبقات خاصة من المجتمع » ولقد احتم فى الماضى بعض الباحثين ( الأغلبية فى بعض 
البلدان ) بيأصل الحضارة ونشأتها . ولكن هذا لم يكن شغل الياحثين الشاغل لمدة 
نصف قرن » فلقد سعوا وراء ثقافات أخرى , وحيث ان معظمها بدائى فلم تكن هدفا 
.فى نفسها بل جزءا من خطة بحث منظمة تجبر الباحث على اختراق حدود الثقافات 
القائدة والبدء من الأساس بدون التأثر بالكتابات والأبحاث السابقة , كما أن هذه 
الطريفة ساعدت الباحثين على معالجة مابدا لهم من أول وهلة كنماذج سهلة وبسيطة ٠‏ 

ويحاول العلماء عدم استعمال لفظ « بدائى » ويستبدلونه بلفظ « أمى » أو 
« جاهل » ء أى اللفظ الذى يؤدى فى نظرهم عملا وظيفيا فى التعريف ٠‏ وحيث ان 
معظم حضارات العالم كانت أمية الى وقت قريب فان هذه الحقيقة تشكل موضوعا آخر 
يستحق اهتمام وتركيز الباحثين ٠‏ 
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ولكن يجب أن تلاحظ أن العلماء يهتمون اعهتماما كبيرا بدراسة المجتمعات 
الريفية والمتحضرة ( وخاصة قى أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ) ونظريات التسويق 
بها » ويحاولون تطبيق النظريات التى ذكرتها فيما سيق على دراسة الأنساب فى 
المجتمع الغربى والعلاقات العنصرية أينما كانت سواء فى أفريقيا أو بلجيكا أو الولايات 
«نتحدة ٠‏ وكذلك دراسة الثقافات الفقيرة + وبجانب ذلك يحاول العلماء تطبيق بعض 
ما تعلموه عند دراسة اقتصاديات الريف المتأخر فى أبحاث عن السلوك التجارى 
والتسويق فى المؤسسات الرأسمالية وعن اختيار الأفراد والمجموعات المهاجرة ٠‏ هذه 
بعض اعتمامات عالم الآنثروبولوجيا العصرى فى العصر الحديث ٠‏ 


الانثرو بولوجيا والاتجاه نحو التطور : 


وعند معالجة اتجاه الآنثروبولوجيا للتطور. يجب تعريف ثلاثة مصطلحات وتحديد 
مجالين للبحث العلمى ٠‏ أما المصطلحات فهى : « النمو » », و « الأداء » » و « التطور » ٠‏ 
وأما مجالا البحث فهما : ما تقدمه الأنثروبوأوجيا للأبحاث الطويلة فى الدراسات 
الاجتماعية 2 وما تقدمه الدراسات الميدانية لتكوين نظريات التطور وشرحها ٠‏ 


وعادة تسبق كلمة « اقتصادى » ألفاظ « التمو » و« الأداء » و « التطور » + 
وهذا يعنى أن الوسائل أو العوامل التى نقرر التطور أو التى تستعمل المقارنة تشتق 
من معلومات وحفائق النظم القائمة لتيادل البضائع والخدمات كما يصفه رجال الاحصاء 
الاقتصادى ٠‏ فعندما تكون هناك ضرورة لاستخدام عوامل أخرى فى النمو والاداء 
والتطور يستعمل لفظ « اقتصادى اجتماعى » ٠‏ ولكن الالتياسات والمعتقدات الخاطئة 
التى تنتج عن هذا التمييز مهمة جدا لما يقدمه فى المستقبل التحليل الأنثرو بولوجى » 
ويمكن تلخيص بعضها فيما يلل : 


ليس من المرمِى أن نستعمل لفظ ٠م‏ اجتماعى » لخدمة اجتماعية أو « قطاع الخدمة 
الاجتماعية » , فمن المحتمل أن تعالج هذه القطاعات من الوجهة الاقتصادية أو وجهة 
تحليل طبائع الانسان الثقافى » كما أن ما يسمى بالقطاع الاقتصادى يمكن معالجته من 
الوجهة الثقافية ومن تاحية العلاقات الاجتماعية » ولمثل هذه الأسباب يتبين أن 
التغئيرات فى اقتصاديات المنازل والجمعيات الدينية والجمعيات الخيرية وكذلك العوامل 
غير الملموسة فى الحياة الاقتصادية الاجتماعية كالتأثير الأيديولوجى للرؤساء بعضهم على 
بعض كثيرا ما يتجاهلها الباحثون أو يجدون أنها تفشل فى ضمها الى أبحاثهم ٠‏ وفى 
بعض الحالات تكون هذه العوامل غير ذات أهمية ٠‏ ولكن فى البعض الآخر تكون حى 
الفارق الكلى بين نجاح أو فصل التنبؤات المتعلقة بأهمية التطور أو نتائجه ٠‏ 
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يجب أن يقبل باحث الأنثروبولوجيا على تحليلاته ومعلوماته بذهن متفتح ومفهوم 
واسع عريض لموضوعات بحثه ء خمن المحتمل مثلا أن يؤخذ الدين كملاذ بين الأطراف 
المتنافسة ٠‏ أو يتأثر أحد قرارات الانتاج التى يتخذها مجلس الادارة بالآراء الثقافية 
والعلاقات الخارجية ٠‏ فالنمو يعنى التغيير فى كمية المنتجات والخدمات التى تقدم » أو 
التغير فى القوى الشرائية أو فى علامات متشابهة أو محايدة ٠‏ ولكن بيتما تكون 
العلامات نفسها محايدة فانها لا تكون كذلك عندما تواجه المجتمع وجها لوجه ٠‏ أما 
الآداء فيعنى مدى قدرة الأحداث والعمليات على تحقيق أقصى رغبات المجتمع وأهدافه ٠‏ 
والئمو ليس مرادقا لزيادة نسبة الآداءٍ ٠‏ فمن الجائز أن تشير جميع العلامات الى نمو 
مهول فى حين ينخفض مستوى الأداء فيهدم القيم المتعارف عليها ٠‏ وتوجيه الجهود 
بطرق فاشية من بين الحالات التى تستحق الدراسة ٠‏ كما أن بعض المجتمعات البسيطة 
لا تحبذ النمو أو التطور » وعندئذ لا يتعدى النمو أو التطور كونه انخفاضا فى 


مستوى الأداء ٠‏ 


ان التطور يعنى نمو فدرات المجتمع على التنظيم لتحقيق أهدافه وتنفيذ هذه 
التنظيمات بكفاية ٠‏ والعامل الأساسى فى هذه الحالة ليس سوى «٠‏ التنظيم » » فعندما 
نقارن ‏ بلغة الأنثروبولوجيا ‏ مجتمعا متقدما ومجتمعا متخلفا نجد أن الأول قادر 
على اتخاذ القرارات وانجاز الكثير من العمليات المعقدة » وهذا لا يتصل فى كثير أو قليل 
بتواجد أو بنقص الموارد الطبيعية ٠‏ فعلى سسبيل المثال نجد أن غينيا الجديدة لديها 
موارد غنية ولكن ليس لديها أى نوع من التنظيم المنمق » فى حين تستعمل اليابان 
وهونج كونج وسويسرا تنظيماتها المعقدة المحنكة فى استعمال مواردها والتحكم فيها 2 
تلك الموارد التى لم تكن أصلا داخل حدودها الطبيعية » وبذلك تصبح الأولى بلدا 
متخلفا » فى حين أن تلك متفدمة ٠‏ 


كما أن التطور ‏ من. حيث هو لا يتصل باشباع رغبات واحتياجات المواطنين - 
وتفترض كثير من المؤلفات أن أى تحسين فى وسائل التطور أو التنمية يتضمن تطورا 
فى الخدمات العامة وارتياح الجماهير » ولكن الحقيقة أن بعض صور التطور تنهض 
بمستوى الأداء فى بعض الحالات 2 ولا يؤدى البعض الآخر الى مثل هذه النتيجة ٠‏ 
وربما .يكون علماء الأنثروبولوجيا أقدر من غيرعم على تفهم وشرح هذا الوضع » ولكن 
تفسيراتهم لم تظهر الى الآن فى مقررات شاملة واضحة تبين مفارقات نسب الاكتفاء 
التى تتمشى مع مستويات التنمية المختلفة ٠‏ وهذا يمثل اشكالا أساسيا للأنثروبولوجيا » 
وحتى يعالج هذا الموضوع فان تحفظات عالم الأنثروبولوجيا نجو بعض صور التنمية 
سوف تفسر على أنها خالية أو منحازة سياسيا بدلا من كونها علمية وموضوعية ٠‏ 


ومن ناحية أخرى نجد أن بعض علماء الاجتماع الآخرين وكذلك السياسيين على 
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درجة كييرة من السذاجة بحيث يعتقدون ان التطور أو التنمية تتضمن بالتبعية ارتفاع 
مسنوى الأداء ٠‏ ( ومن الجائز أن نسير هنا كموضوع ثانوى ‏ الى أن أحد التحركات 
المضادة الجديدة يعارض أساسا التطور وينادى باليساطة ) ٠‏ 


ويشعر علماء الأنثروبولوجيا بعدم الارتياح نحو التحركات المتأرجحة بين 
الدراسات الميدانية الدقيقة والتفسيرات العينية الضخمة التى تتزايد بشدة 2 فهم 
يلمون ‏ أكثر من كل علماء الاجتماع باستثناء المؤرخين ‏ الماما تاما بالهوة بين 
النظردات والتفسيرات العامة من ناحية والدراسات الواقعية التجريبية من ناحية 
أخرى ٠‏ فغاليا يتضح أن هذه البيانات والمعلومات العامة ساذجة عندما تستعمل فى 
دراسة المجتمعات الانسانية ٠‏ ومن بين المهام التى تؤديها الدراسات الميدانية البرهنة 
على أن التوصيات النظرية أو البديهية لا يمكن أن تكون مجدية أو مفيدة ٠‏ كما أن من 
واجبها أن تنبت كذلك أن ما يبدو طبيعيا ومعقولا خى مكتب اقليمى أو وطئى يجده 
الأفراد المختصون ‏ فى كثير من الأحيان ‏ شاذا وغير معقول ٠‏ ولكن ترك الموضوعات 
كما هى ليس كافيا لحل الاشكال ٠‏ فكل نظرية عامة أو خطة عملية يجب أن تكون 
تقديرية » ومهمة علم الآنئروبولوجيا أن يتوصل الى الحقائق باستعمال هذه التقديرات* 
وأفضل طريقة لذلك هى تكوين قواعد عامة وسياسات محددة , وهذه هى احدى 
المهام التى تجاهلها تماما علم الآنثروبولوجيا ٠‏ فمن لوازم البحث العلمى أن يؤخذ 
النقد الميدانى للعلماء على أنه نقد بناء » ويقارن مع أوجه النقد الأخرى , ويستعمل 
فى تنقيح وتعديل النظريات والمناهج المختلفة ٠‏ وربما يكون الوقت المناسب قد جاء 
الآن للقيام بعملية شاملة من هذا النوع ٠‏ وهى دراسة نظريات العلوم الاجتماعية 
الأخرى. والسياسات العامة للتئمية على ضوء التقارير الميدانية لعلم الأنثرو بواوجى ٠‏ 


وانه لجدير بئا ‏ وهذه الموضوعات تحت الاختبار ‏ أن نبحث بعض مشروعات 
الننمية التى تزدهر وتنتشر هذه الآونة : 


١‏ انه لمن المؤكد أن لفظ « التنمية » يتضمن تغييرا فى الأعداف والآراء ووسائل 
؟لعمل والعلاقات العامة . ولكن كثيرا ما يأخذ هذا التغيير صورا أخرى كاعادة توزيم 
القوى الاجتماعية , الشىء الذى قد يؤدى الى خفض الايراد العام للدولة لفترة قصيرة 
أو طويلة » كوسيلة لبناء أساس متين لخطة تنمية طويلة الأمد ٠‏ وهذا يقدم مشاكل 
رئيسية فى تقويم آثار التنمية وخاصة قيما بين الخطط الطويلة المدى والخطط السريعة ٠‏ 
كما أنها تقدم مشاكل لمدى تقبل الجماهير لهذه السياسات وخاصة بالتنسبة للفلسفة 
السياسية ٠‏ 


 '"‏ وبينما يكون الاعتمام موجها الى قدرة بعض البلدان على تحقيق مصائرها 


1 


ووضحع خطط تنميتها وتطورها نجد أن واقعية هذه الدراسات تقل + وهتا يجب ملاحظة 
عاماين , فمن المحتمل أن يكون التمسك بالقومية قوة محركة للتغلب على آثار العزّلة 
والتفرقة الثقافية ووسيلة لتأكيد تمشى أهداف التنمية مع المدلول العالمى للفظ 
« الأمة » » ولكن التمسك بالقومية ريما يؤدى الى نتيجتين : أولاهما : هى عداء اقليمى 
والقضاء على دوح المبادأة بالدولة ٠‏ ثانيهما : هى عدم تبادل الآراء خارج الحدود 
القومية ٠‏ وعلاوة على ذلك غان العلاقات الدولية ( سواء كانت اقتصادية ثقافية أو 
سياسية ) تؤئر تآثيرا ملموسا على قدرات الحكومات الوطنية فى ١تخاذ‏ قراراتها ٠‏ ولذلك 
تجب دراسة العلاقات الحكومية داخل الدولة وخارجها لتأثيرها على نمو الدولة 
وازدهارها ٠‏ 


؟ ل بجب الاهتمام بمدى تأثير الدول المتقدمة على الدول النامية » ويجب الاعتمام 
بالعوامل التالية : 


أولا : اتجاهات الجماهير فى الأمم المتقدمة ومدى تأثيرها على الدول النامية خلال 
الزيارات الفردية أو نقلها اليهم ضمن وسائل التنمية ٠‏ 


ثانيا : فرض نمط التنظيم الحكومى المتجزىء فى الدول المتقدمة على التنظيم 
العالمى وعلى تنظيم المعونات للدول النامية ٠‏ 


ثالثا : من المحتمل ألا تتناسب قيم العمل وطبيعة التنظيم مع احتياجات التنمية 
فى بعض الدول ٠‏ 


5 لقد نجم خطر كبير من ايمان الدول الغربية بأصلها وعراقتها » اذ يفئرض, 
العلماء والمستشارون الغربيون الكثير من الافتراضات عن طبيعة المجتمع فى الدول 
النامية » فمن بين الأفكار القديمة الخاطئة التى مازالن سائدة الى الآن رغم البراهين, 
التى أثبتت العكس : أن القضاء على العلاقات الآسرية الواسعة والمراسم المعقدة فى 
بعض الاحتفالات خطوة أساسية للبدء فى النهضة والتنمية » ربما يكون هذا ضروريا 
اذا كان الهدف من التنمية هو تطبيق نموذج غربى محض » ولكن فى النهوض بالحضارات 
الأخرى ( كاليابان وفورموزا ) هناك نماذج أخرى عديدة للتنمية أكثر مما كان يتصورهم 
خيالنا » وليس هذا بموضوع يطرح للمناقشات النظرية ٠‏ فالاجراءات الحكومية التى 
توجه مثل هذه العمليات الهدامة ستعرقل النهضة اذا استعملت بهذه الطريقة 
السسيئة ٠‏ 

ه ‏ اننا الى الآن لم نتوصل الى نوع المحيط الذى يمكن فيه تحقيق أسرع طرق. 
للدئمية بأقل التأثيرات المضادة واقامة أمتن وأقوى قاعدة للتئمية بأفضل الوسائل 2 
وانه لمن الخطأ أن نعرف التغيير السريع « بالتنئمية » والاجراءات البطيئة « بالتخلف » » 


مه 


فكلتا العمليتين ليست سوى نسب مختلفة للتغير ٠‏ وعلاوة عنى ذلك فانه بينما نكون 
بعض التحركات الثورية العاجلة ضرورية ومرغوبة فانها فى بعض الأحوال تتسبب فى 
تأخير الجدول الزمنى ( ارجع الى الفقرة 1) ٠‏ 


 <‏ ان عالم الأنتروبولوجيا لعلى وعى تام بأن التيقظ المستمر وتنسيق العمل 
والدراسة المخططة هو من أفضل الوسائل التى تساعد على تطور التنمية على أسس 
سليمة ٠‏ ذلك اذا كان القائمون بالأمور على علم تام بما يفعلون ٠‏ ان مثل هذا الاتجاه 
الشامل فى البحوث الميدانية يؤدى الى هذه النتائج الحتمية ٠‏ ولقد أدت مثل هذه 
الفنسفة الى النظريات البدائية لتنمية المجتمعات خى شكلها الواقعى الموضوعى لا فى 
مجموعها الديناميكى ,2 ولكن هناك بعض الصفات الأساسية لهذا الافتراض : 


أولا : يفوق عالم الأتثروبولوجيا ‏ لانه يعمل من وجهة نظر الأفراد الذين 
يدرسهم ‏ العلماء الآخرين بعلمه التام بأن معظم المشروعات والخطط تفرض عليهم من 
الخارج لو كانت المهمة استشارية ٠‏ وهذا يثير كثيرا من الأسئلة عن العدالة والفاعلية 
الفنية أو العلمية للبحث ١ ٠‏ 


ثانيا : ان لمن المحال باستعمال الوسائل العلمية السائدة وضع خطة شاملة 
وتصميم مصغر لمشروع يكون ناجحا نجاحا كاملا ومطابقا مطابقة تامة لشروط 
المخططين » والسيب الأساسى لذلك هو أن التحليل الاجتماعى ( غير الاقتصادى ) 
لا تشتمل عليه وسائل التخطيط أو لا يكيف على نحو ملائم لها , ولكن حتى لو 
تضمنت تلك الوسائل التحليل الاجتماعى لوجد تعارض كبير » ولذلك فان نتيجة أى 
مشروخ أو خطة خاصة فيما يتعلق بالنتائج السريعة فى المناصطق المترابطة لا يمكن 
التنبؤ بها أو توقعها أو تحليلها أو ملاحظتها ٠‏ ويعتقد بعض اللملاحظين أن هذه النتائج 
المفاجئة هى عادة أساس نجاح المشروع ٠‏ فان أغلبية النهضات السابقة والحالية تكون 
من هذا القبيل حتى لو كان التخطيط محكما ٠‏ 

فاذا صحت هذه التكهنات فان مهمة التخطيط تنكمشس وتصبح أكثر غموضا 
وتقتصر على ايجاد مواقف دقيقة فى التنظيم الاقتصادى الاجتماعى يمكن استغلالها أقصى 
استغلال للتنمية والتطور ٠‏ والكثير من مادة الآنثروبولوجيا يتعلق بمثل هده 
الارتباطات » ولكن هذا لم يؤد الآن الا الى القليل من النتائج النظرية التى تفيد 
المخطط ٠‏ 
السسياسة التربوية 

ان كمية العمل التى يخصصها عالم الأنثروبولوجيا لدراسة التعليم صغيرة 
نسبيا بالرغم من أن له تاريخا طويلا » فكثير من هذه الدراسات تمت فى بيئات متباينة 


لف 


طبقت نظريات ونظم تربوية أجنبية أو قومية على مجتمعات لا تؤمن بهذه النظريات أو 
تتفهمها . ولقد كانت المشاكل المباشرة خلقية أو ذات طابع تربوى يؤثر على قدرة الطفل 
على تعنم تلك الأشياء التى تساعده على تبوأ مكانه غى مجتمع متغير مع احترام القيم 
التى يستمدها من تراثه الثقافى ٠‏ 
ومن هذه الناحية لا يمكن حدل المشاكل الخلقية والمتناقضات المتعلقة بحركة 
التربية بالالتجاء الى نظرية عامة بديهية » ولكن من خلال تحليل دقيق للبيئة الكاملة 
التى ننواجد فيها النظم المدرسية » ويمكن القول بأن أسرع وأفضل التغيرات فى 
. المهارات ووجهات النظر الفردية تظهر لدى الأطفال الذين أبعدوا عبن عائلاتهم فى سن 
صغيرة وبالتالى عن ثقافاتهم المباشرة الأساسية وخضعوا لنظم تربوية فى محيط 
مخناف , وهذا ينضمن بلغة أخرى هدم التراث الثقافى السابق ٠‏ اذ أنه يعنى ابعاد 
من سدرتوارث هذه الثقاعة فى المستقبل أو أكثرهم تيقظا واستجابة للتعليم ٠‏ كما أن 
هذا الاجراء سيخلق صراعات رهيبة وانفعالات مضادة اذا أعيد الأطفال الى بيثاتهم 
السابقة بعد هذا العلاج المفاجىء . ولهذا ثبت عدم صلاحية هذه الاجراءات وبطل 
استعماله تماما » وبقيت بعض الموضوعات البسيطة نسبيا تهدف الى التوثيق والتنسيق 
بين الثقاقات بالاعتماد على مدى ادراك الآباء للمشاكل وروحهم الطيبة بالاضافة الى 
تدريب المدرسين على مراعاة وتفهم وسائل التربية فى الثقافات المتعارضة ٠‏ 


ان هذه النقطة الآخيرة الدقيقة تؤدى الى كتير من القلق عند علماء الانسان ٠‏ 
فالمواد التى يعمل عليها العلماء تستعمل فى تدريب المدرسين لهذه الأغراض ولكنها فى 
الأغابية العظمى يساء استعمالها بغرض التسهيل أو تدعيم بعض الآراء » كما أن الكثير 
من خطط تندريب المدرسين تفشل فى تلقين المشتر كين فى حلقات التدريب المعلومات 
الآاساسية عن مهمة آلدرسة ودورها فى المجتمع » فى حين يرتكز التدريب على دور 
المدرسة فى التغيير » الثنىء الذى يصبغ دور المدرس بروح المبشر أو الثائر » وهو دور 
لم تكله اليهم السلطات السياسية المحلية أو عائلات الطلبة كما أنهم لم يدربوا على 
فهمه » وعادة يتغلب المدرسون على هذا النقص باخلاصهم وحساسيتهم وتواضعهم واعتبار 
عمنهم قدوة للآخرين » ولكن الآخرين يسيرون فى طريق مضاد للتقدم المضارى 
ويفشلون ٠‏ 


ومن الممكن استعمال علم الانثروبولوجى فى تغيير المقررات الى مناهج أكثر عمقا 
وتمشميا مع مراحل الانتقال فى مشروعات التنمية ٠‏ ولقد كان مثل هذا العمل من 
الناحية العملية ضئيلا يطبق جزثيا ٠‏ وبذلك تكون فتيجته غير مضمونة أو مجزية » 
ولذلك وجب اجراء تقويم موضوعى على وجه السرعة ٠‏ 


والمساهمة الثانية التى قدمتها الأنثروبولوجيا جاءت كاحدى النتائج المبدانية 
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التى ساعدت فى القاء الضوء على الوسائل العامة للتكيف الاجتماعى كقواعد وضع القيم 
وتأثير بعض القوانين كسن بدء الدراسة عنى تحديد اتجاهات الطلية »ء فان لهذه 
الدراسات بعض الآثار على تدريب المدرس , ولكن النتيجة العامة لم تأت للآن بالتتائج 
المتوقعة » فبينما لا تتعلق أغلبية الدراسات المستفيضة بالتنمية فان المشكلات الرئيسية 
الكامنة مارالت قائمة » وهمى أن التعليم الشكلى ليس هو العامل الأساسى فى تشكيل 
وجيات النظر والحوافز والدوافع والتوجيهات للعمل ٠‏ وحيث ان نظام التعليم 
الى حد ما من مسئوليات الحكومة قانه من بين الوسائل التى نتغالى فى تقويمها » 
وبينما النظريات الاجتماعية تهتم ببعض العوامل الأخرى نجد أن خطط التنمية 
تتجاهلها وتعدها عوائق يجب القضاء عليها بالعمل داخل اطار التنظيم الشكلى ٠‏ واذا 
ألقى عبء كبير على نظام التعليم الشكلى فمن الجائز اعتباره معوقا لا معاونا 2 وعند 
التنغيذ يفقد فاعليته ٠‏ 


فالتربية عدف ووسيلة ٠‏ وسوف يقاس مستوى التربية ونوعها وهدفها فى أى 
مجنمع عنى نمط مثالى » ويكون ضمن عناصر التقويم الحكم على مستوى أداء المجتمع 
نفسه ٠‏ فمن الممكن لأى تغيير الارتفاع بمستوى الأداء أو خفضه , ولكن بجانب هذا 
فالتربية تخلق وتوجه حوافز وأهداف الفرد والمهارات المهنية التى قد يتضمنها النظام 
الاقتصادى الاجتماعى بطريقة عملية أو تلقائية 2» ويمكن تحديد نسسبة تأثير التربية 
عل التنمية بمواجهة مثل هذه الاحتمالات المقابلة ٠‏ وهنا يكون دور علم الأنثروبولوجيا 
الربط بين التربية والأهداف الثقافية للمجتمع ومحاولة استرعاء الانتباه الى بعض 
المهارات والابتكارات التى يمكن للنظاميين اغفالها حيث انهم لا يهتمون بالثقافات 
المتباينة ٠‏ 


وبجانب هذا هناك نقطتا التقاء بين علم الأنثروبولوجيا والنظم الممائلة » فقدرة 
المجتمع على المضى فى التنمية مع الاحتفاظ باحتياجاته والرفع من مستواها يعتمد الى 
حد بعيد على قدرته لحل المشاكل الجديدة التى تعترض طريقه ٠‏ ولذلك يصبح اعداد 
مهارات قادرة على حل مثل هذه المشاكل الجديدة بطريقة بناءة من أدق المهام التى تواجه 
المجتمع ٠‏ وفى بعض الحالات تكشف الأنثروبولوجيا عن مواطن الضعف فى توجيه 
التعليم كالاعتماد على معلومات تتعلق بحلول بعض المشاكل القديمة أو الحفظ بدون 
فهم أو التعصب برأى معين لا يتفق وظروف المجتمع ( وخاصة من وجهة نظر الخبراء 
الأجانب ) + 


وعلاوة على هذا فان علماء الأنثروبولوجيا كغيرهم من العلماء على وعى تام بأن 
البلاد النامية تعوزها الخبرات فى العلوم الاجتماعية » وكذلك تفتقر الى توحيد البحث 
العلمى المحلى » كما أن الحكومات لا تهتم ولا تشجع تدريس العلوم الاجتماعية ٠‏ ودرجة 


١ 


صلاحية هده النظريات متبايتة » فما يعد ملائما للأنثروبولوجيا يكون مضادا فى علوم 
أخرى كثيرة ٠‏ وعندما نبحث مدى استعداد النظم التربوية لامدادنا بالمهارات المطلوبة 
يجب أن تكون الخبرات الاجتماعية ضمن هذه المهارات بدرجة مناسية » فى حين يكفى 
مجرد تواجد مهارات أخرى كشطر من موضوع البحث ٠‏ أما الشطر الثانى فهو مدى. 
تقبل المجتمع لهذه الخبرات ومدى صلاحيتها للعمل ٠‏ 


. الخطوط العلمية والفنية : 


وعادة توجه المؤسسات الحكومية والعلمية مثل هذا السؤال : كيف يتمكن علماء- 
الاجتماع من وضع سياسة علمية وفنية تتقبلها الجماهير اذا قامت الحاجة للتقدم العلمى 
والفنى أو توفرت الامكانيات ؟ 


ان صياغة السؤال بهذه الطريقة تستبعد علماء الاجتماع الذين يرون أن مايمكنهم. 
تفسيره فى مثل هذه الظروف تفسيرا اجتماعيا أصبح يفسر علميا أو قنيا بل أحيانة 
اقتصاديا ٠‏ ولقد نتج عن هذا الاتجاه بعض الصراعات فى الأمم المتقدمة 2 فى حين. 
تجاهلت الأمم النامية هذه النتائج الحاجتها الماسة للتقدم العلمى والفنى ٠‏ وبالرغم من. 
ذلك فانه يمكن تفسير سكونها بالنسبة لهذا الوضع بأن علماء الاجتماع بهذه الدول. 
قلما يتمكنون من التعليق على الأوضاع بحكم مراكزهم ٠‏ 


. ان أساسى المشكلة الذى يزداد اليوم ادراكه وتفهمه من نوع آخر ٠‏ انه يتضمن. 
مثل هذه الأسئلة : ما هى الخطط الفنية والعلمية التى تتناسب مع الأهداف الثقافية 
والاجتماعية للمجتمع ؟ كيف تتمكن أبحاث علماء الاجتماع من اظهار هذه الأعهداف. 
ونطوير العلوم والفنون حتى تتمشى معها ؟ كيف نتمكن العلوم الاجتماعية من تحليل 
وعقارنة النتائج المتعاقبة واظهار تلك التى تتفوق وتمتاز بعناصرها ؟ أو بمعنى آخر 
كيف يمكن للعلوم والفنون أن تساعد الانسان » لا كيف يمكن خلق انسان يتناسب 
مع العلوم والفنون ؟ 


ان علم الأنئروبولوجيا لقادر الآن على الاسهام فى مثل هذه الاستفسارات والحلول. 
من خلال النظريات الفلسفية والتفاصيل الميدانية ٠‏ كثير من الأبحاث الميدانية المتراكمة 
تصف نتانج التغير الفنى وتقدم المساعدات فى كيفية الاختيار عندما تظهر الاكتشافات 
الجديدة فى حين تهتم القليل من الدراسات بمدى تأثير النظرة العالمية والنظم الفلسفية 
والدراسات الثقافية على انتاج الفنيين والعلماء واختيار الخطط المناسبة ٠‏ فالاهتمام 
الشديد بالحضارة وعلم الأجياء يساعد الأنثروبولوجيا على البحث بعمق فى المضمون 
الاجتماعى للتغيير فى البيئة » تلك التغييرات التى تنتج عن تطبيق النظريات العلمية 
والفنية ( من تلوث المياه وتطوير حوض النهر الى نمو المدن ) ٠‏ ان استعمال النماذج 


آلف 


«الحسابية فى اقتصاديات الأنثروبولوجى والابحاث حول وضع النتائج تقرب بسهولة 
تحليل القواعد والأسس الاجتماعية من العلوم الاجتماعية الأخرى كتحليل تكاليف 
«الربح مثلا ٠‏ ويمكن أن تدرس الآنثروبولوجيا الاطار الثقافى والاجتماعى الذى تعمل 
بداخله السياسة العلنية الفنية : مدى تطابقها للقيم الاجتماعية ٠‏ علاقتها بالوضع 
.الراهن والخبراء » مدى تغلغلها بين الطبيقات » كيفية تقيلها أو لفظها للتجارب 
.والابتكارات » ثم معنى كل هذه الآشياء وأهميتها بالنسبة لاحتياجات الدولة وسياسة 
.التنمية بها ٠‏ 


.وسائل الاتصال : 


اذا نظرنا الى « الاتصال » كوسائل الاتصال بالجمهور فلن يكون لدى 
الأنثئروبولوجيا ما نقوله سوى اللملاحظات العادية ٠‏ ولقد اعتمدت بشدة مدرسة ماكلوهن 
الفكرية عنى النسبية فى الأنئروبولوجيا حتى يتسنى لها البرهنة على وجود وتشابه 
.الحضارات اللاخطية ٠‏ ويقول معظم علماء الآنثروبولوجيا بأن الكثير من الأحكام تقوم 
على علاقات واهية بين التكوين اللغوى والرمزى للحضارة من ناحية وأنماط السلوك 
من ناحية أخرى ٠‏ 


وعلى أفضل الوجوه خان التطورات المحتملة فى المجتمع المعاصر والآراء حول 
القبائذية العالمية تمثل تشبيهات بدائية بسيطة وتبالغ فى انصاف الحقائق ٠‏ 


أما الدراسات الأخرى المنظمة عن وسائل الاتصال بالجمهور فهى لا تنتمى الى 
هيدان الأنثروبولوجيا ٠‏ بالرغم من أنه من المحتمل أن تقوم بينهما بعض العلاقات فى 
.اللستقبل ٠‏ 


ومن ناحية أخرى فان بعض علماء البشر ينتابهم الشك فى زيادة الاهتمام بوسائل 
“الاتصال الجماهيرية فى أى دراسات عن « الاتصال » © ولقد منعهم هذا الشك من 
استغلال بعض طاقاتهم العلمية » فكان يمكنهم » على الأقل 2 وبأية وسيلة » دراسة 
استعمال الرموز فى البرامج التلفزيونية وتأثر الجماهير فى المجتمعات الطبقية ذات 
.الحضارات المتعددة ٠‏ 


ان « الاتصال » بمعنى آخر ركيزة الدراسات الأنثروبولوجية » و « الاتصال » 
.- بغض النظر عن القول بأن « الوسيلة عى الرسالة  »‏ لا يمكن أن يقوم بدون 
'استعمال رموز تتضمن اشارات وحوافز من الممكن تفسيرها ٠‏ فالرموز والمعانى والآراء 
حى قلب الحضارة النابض » وتحليل الحضارات هو هدف الأنثروبولوجيا الأكبر ٠‏ 
وهناك مجموعة كييرة من الدراسات التى تحتوى على افتراضات كثيرة عن نشاط هذه 


رما 


الرموز وكيفية تفاعلها ٠‏ ومن الغريب أن الأنثروبولوجيا البنائية والحضارية نعد ‏ وفقة 
لهذا المضمون ‏ دراسات علمية قلسفية تحتوى على القليل من الواقعية ٠‏ ومن الواقعم 
أن غانبية العلماء المختصين لم يحاولوا الانتقال من المرحلة النظرية للتطبيق العملى فى 
الأنثروبولوجيا » وأقرب ما توصلنا اليه هو تلك الدراسات المبدئية للموضوعات والقيم 
الثقافية التى تشكل أساسى البداية فى العمل » ومن ثم تتحكم فى اتجاهات التطور » 
وهى مجموعة من الافتراضات العامة القابلة للجدل والنقاش ٠‏ وفى هذا الميدان يتفوق. 
علم النفس على الأنثروبولوجيا ء وان كنت أعتقد أن مادة الأنثروبولوجيا ‏ فى عالم 
متعدد المضارات ‏ تنتمتع بامكانيات أقوى وفرص عديدة لاستعمالها فى أغراض الخير 
والشر على السواء ٠‏ 


وتسهم الأتثروبولوجيا كذلك ‏ من الناحية النظرية ‏ فى دراسة التبادله 
الاجتماعى ٠‏ فالعلاقات الاجتماعية كما هو مسلم به تتكون من اتصالات بين الأفراد 
يتبادلون فيها الكلمات والأفكار والمؤثرات والقوى والماديات والرموز ٠‏ وهذه العمليات. 
هى المادة الخام التى نستنتج منها النظريات والتنظيمات والمؤسسات الاجتماعية » 
فعمليات الانتقال من الاتصال 2 وى أساسية لنظرة الآانثرو بولوجيا للاتصال ٠‏ ان. 
صلة هذه الآراء بالتنمية مباشرة 2 ولكن نظرا لحدائة التحليل النظرى فمازال هناك 
الكثير أمام اجادة التطبيق ٠‏ ويمكن الاشارة الى أهمية هذا الاتجاه بمثلين : 


أولا : ان انتقال أية فكرة أو وسيلة وانتشارها يعتمد على قاعدة واسعة ٠‏ ومن 
بين مكونات هذه القاعدة شبكة الاتصالات وكمية الالتزامات والقوى والاحتياجات التى 
تؤثر فى هذه الانصالات » وأى منهج للتطور يقوم على دراسة خاطئة لهذه الشبكة تقل 
قاعليته ٠‏ 


ثانيا : يمكن القول بأن طاقة 'الحضارات على تقديم الابتكارات تتوقف على تبادل. 
الأفكار وكميتها . كما أن عدد الأفكار ليس وحده كافيا لتهيئة البيئة اللازمة » ولكن 
سرعة حركة الأفكار وتداولها عليها معول كبير ( وهذا ‏ الى حد ما يماثل نظرية 
الكم فى النقود ) ؤاذا كان الأمر كذلك فان الاتصال يصبح عاملا متغيرا فى قدرة المجتمع 
على الابتكار ٠‏ 


السياسة الثقافية : 

يمكن اعتبار السياسة الثقافية كبقية الموضوعات التى درست هنا وسيلة تؤدى 
الى التطور ء وهدفا للتطور ورفع مستوى الأداء » وعاملا أساسيا يجب أن تأخذم 
مشروعات التطور فى الاعتبار ٠‏ وفيما مضى كانت أغلبية الدراسات الخاصة بطبائم 
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البشر تهتم بالقيم القبائلية أو الحضارات المتفرعة فى بيئة منعزلة عن اتجاهات التطور 
قى السياسة العامة للدولة ٠‏ وهنا كان من الجائز أن توصف معلومات عالم 
الانتروبولوجيا بأنها ثقافة جزئية ريفية وليست ثقافة حضارية على الاطلاق * 


ان هذه الملاحظات لم تكن فى يوم من الأيام صحيحة تماما » فدراسات الثقافات 
المتغيرة والأنئروبولوجيا العملية تتم فى بيئة أوسع ء وبجانب ذلك فان وسائل واهتمامات 
العالم المعاصر تربط بين الوسائل التقليدية والعينات والاحصائيات لكى تعالج مناطق 
حضارية أكبر تربط هذه الأبحاث بالاتجاهات الوطنية للحضارات المختلفة ٠‏ فالوسائل 
والاهداف تندمج تدريجا والى حد كبير بوسائل علم الاجتماع ٠‏ 


وانها الحقيقة قائمة أن الأنثروبولوجيا يجب أن تكون جزءا لا يتجزأ من الحضارة 
التى تقوم بدراستها » وهذه صفة لا تتطلبها النظم الأخرى ء فعالم الآنثروبولوجيا يجب 
أن بتماثئل مع الأفراد الذين يعمل معهم . وهذا التماثل يتضمن الكثير من المخاطرات » 
خالعالم يفقد عندئذ وجهة النظر الواسعة وينسى أنه بالرغم من كل شىء أجنبى . كما 
أنه يمثل الحضارة بنفسه ٠‏ ومن ناحية أخرى نجد أن بعض الأبحاث والموضوعات 
لا يمكن أن تعد الا بمعرفة العالم نفسه , وانه لمن طبيعة عمل الآنثروبولوجيا أن تجمع 
مادة البحث من الجذور » كما أن دراسة التطور يجب أن تبدأ من هذا المستوى ٠‏ وحيث 
ان التطور يجب أن يكون فى خدمة الانسان فاننا نأمل أن يدرك الجميع هذا الهدف 
ويقدوره حتى لو استلزم الأمر تعديل بعض الأهداف الوطنية المتلهفة ٠‏ 


فنجاح أو فشل الأنثروبولوجيا عندئذ سيكون دلالة على كفاءة العالم فحسب ء 
ولكن على البيئة التى تمت بها الأبحاث ٠‏ فمهمة الأنثروبولوجيا ونجاحها سيزداد اذا 
اعتمدت سسياسة الدولة على ملاحظة التغيير الثقافى » وعلى التوفيق بين التنمية واحتياجات 
الحضارات الصغيرة التى تتكون منها الآمة » وعلى اقامة نظام اجتماعى بهتم بالعلاقات 
بين أفراد المجموعات الثقافية الصغيرة داخل الدولة ٠‏ 


ولم تهتم أبحاث الأنثروبولوجيا بفاعلية النتائج التى تتوصل اليها المقارنات 
والتسويات بين المجتمعات الصغيرة والأعداف العامة » وان هذه لمن أهم مشاكل التنمية 
فى كتير من البلدان , وهذا لا يرجع الى الافتقار الى العلم وأساليبه ولكن ليعض الآسباب 
الأخرى كالافتقار الى العلماء وقشل علماء الأننروبولوجيا والحكومات فى تفهم مضمون 
العلم نفسه ٠‏ 


وفيما بلى بعض الأمثلة التى تبين ذلك ٠‏ لقد بدأ علماء الأنثروبولوجيا فى بحث 
المشكلات التالية ويمكنهم بل يجب عليهم أن يستمروا فيها لايجاد نتائج أفضل : 


اف 


(1) تكييف المؤسسات الأعلية والاقتصادية لمواجهة الاختلافات الثقافية الاقليمية ٠‏ 


ب ) دراسة المضاعفات الثقافية واللغوية التى تؤثر عبى درجة الكفاية فى مراكز 
الخدمة الأهلية ٠‏ 


رج ) توضيح الرؤية لأهمية الانجازات الثقافية في التطور الاقليمى وفى الاعتداد 
بقومية الفرد وجنسيته ٠‏ 


رد ) تحديد الاختلافات بين المجتمعات الصغيرة فى الآمة حتى تلمسها مشروعات 
التنمية وتكيف نفسها وفقا لهذه المفارقات بهدف انجاز التطور ٠‏ 


زه ) تحليل الصراعات بين المجتمعات الصغيرة كعامل معوق للنظم الاجتماعية ٠‏ 


ان دراسة الحضارات نتضمن عدة وجهات أساسية لنظريات التطور وممارسته »2 
وخاصة اذا ارتبط التطور بمستوى الأداء ٠‏ فالمصنوعات مثلا من العوامل الجوهرية التى 
اعترف بها منذ زمن فديم كرأس مال أو مورد يقدم المواد الخام للحركة الاقتصادية » 
ومن ثم الى التطور / ولعالم الأنئروبولوجيا نتساوى الأفكار والرموز » فهما من تراث 
الانسان مورده الثقافى الذى يلجأ اليه اذا بدأ العمل ٠‏ ولا تنخفض قيمته باستعماله 
لأنه يحتوى على قوة ديناميكية منظمة تفسح فيها الآراء القديمة الطريق لاآراء الجديدة ٠‏ 
فالعلاقات المتبادلة فى الحضارات ميدان مهم لبحوث الأنثرو بولوجيا 5 بالرغم من أنه 
للآن لم يتم الربط بين الآراء النظرية وفاعليتها بطريقة منظمة اذا كان الاهتمام بالتطور 
سيستمر على الدوام ٠‏ 


ولقد درست كيفية سير النظم الحضارية من وجهات نظر متعددة » فالحضارة 
مركبة , ونظرا لطبيعتها المعقدة تصيح صعبة القياس , كما أن أغلبية الدراسات تتسم 
بطابيع شخصى أو فلسفى الا فى حالات نادرة تصحح بواسطة بعض المحاولات العلمية 
المحايدة » وعلى سبيل المثال نجد أن الحضارة لا يمكن أن تلخص , ولكنها توصف 
فقط . وبذلك يمكننا أن نقدم وصفا سلوكيا لقطاع جانبى لاحدى الحضارات يحتوى على 
قائمة بتلك الأشياء التى يعبر عنها الأقراد بسلوكهم الشخصى ٠‏ ومثل هذا القطاع 
الجانبى سيكون شبيها بفهرس حى » ويضم كذلك قيما كثيرة ٠‏ ويمكننا أيضا أن نصف 
قطاعا جانبيا للامكانيات الحضارية بحتوى على قائمة بأهداف وانجازات الأفراد اذا 
توفرت لديهم بعض أساليب الدراسة ٠‏ 


والتفاعل بين هذه العوامل فى القطاعين يظهر علامة مميزة للعلاقات داخل النظم 
الحضارية ٠‏ قالصلة بين سلوك الأفراد وامكانياتهم وانجازاتهم تشير الى مستوى الآداه 
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فى الحضارة ٠‏ كما أن تلاحم هذه العوامل خى القطاعين يشير الى فاعليتها ومستوى 
التطور ٠‏ 


النهوذى بعمليات التطور : 


وخلاصة الموضوع أن الآنئروبولوجيا من أهم أساليب ووشائل التطور اذا توافرت 
التروط التالية : 


( ؛ ) عندما يكون هناك حاجة لتحديد القيم التى يجب توافرها ٠‏ 


( ب ) عندما يعين المشروع على الآفراد اختيار الوسائل واتخاذ القرارات على ضوء 
القيم الحضارية والموارد الثقافية والاجتماعية والاقتصادية ٠‏ 


( ج ) عندما_تنشب أسئلة حول العلاقات بين الأفراد فى بنيان أو منظمة اجتماعية 
أو نتشعب الشبكة الاجتماعية اللازمة للحركة ولتبادل الآراء والمواد ٠‏ 


( د ) عندما تتواجد ضرورة للبحث هل للمشروع آثار ديناميكية ومتشعية على النظام 
الاجتماعى ٠‏ 


ره ) عندما يكون من الضرورى دراسة المهارات المتوفرة فى خطة التنمية ٠‏ 


ولعل من الممكن اضافة بعض النقاط الآخرى » الا أن هذه الشروط الخمسة كافية 
لتوضيح أية خطة أو مشروع للتنمية يتضمن دراسات يعدها عالم الأآنثروبولوجيا من 
صميم اختصاصه ٠‏ وبمعنى آخر يمكنا القول بأن التطور يتضمن التغيير » والتغيير 
يتطلب تكييف القيم والآراء والنظم الاجتماعية » تلك الأشياء التى تعتبر مادة العمل فى 
الانثروبولوجيا ٠‏ وبيئما تستعمل وسائل الأنثروبولوجيا فى جمع الحقائق والمعلومات 
غان الأنثروبولوجيا حى أساسا نظام بحث ٠‏ فائدته العظمى تكمن فى تحليل أفضل 
خطط التنمية وفى دراسة نتائج المشروعات المتعاقية وفى أحسن الوسائل لوضع الخطط 
وفى تقويم نتائج وعواقب المشروعاتءوعند تحديد مثل هذه الأحكام تهتم الأنثروبولوجيا 
بقيم وأهداف الأقراد المعنيين مباشرة ٠‏ 


ومع كل هذا فان كل العوامل التى سيق ذكرها لا تحتكرها الآنثروبولوجيا » 
ولذلك يجب أن نعود الى الحقيقة الثابتة وهى أنه لا يمكن أن نقوم أى عمل انسانى 


العلوم الاجتماعية ‏ 1/ 


دون الرجوع الى العلوم الاجتماعية الأخرى ٠‏ كما أنه من المتعذر عزل أى من العلوم 
الاجتماعية عن الآخر داخل اطارات التنمية ٠‏ 


كنا 


التوصيات : 


لقد قمت بتلخيص دور الأآنئروبولوجيا فى مشروعات التطور ء وفى معظم الحالات 
أشرت الى أن معلومات الأنثروبولوجيا مبعثرة وتحتاج الى زيادة التركيز فى الناحية 
العملية » كما أننى أشرت الى أن علم الأنثروبولوجيا فى صورة تتطلب اعادة البناء كى 
يكون أكثر قاعلية ء بالاضافة الى أنه يجب انجاز الكثير من العمل قبل أن نكون على 
يقين من نتائج الأبحاث الأنثروبولوجية ٠‏ فمن السهل اقتراح عشرين أو ثلاثين موضوعا 
للحلقات الدراسية والأبحاث ٠‏ ولكن مثل هذا الاجراء لن يواجه المشاكل الرئيسية » 
وعى فى تصورى كما بلى : 


هناك عجر كبير فى علماء الأآنئروبولوجيا غى الدول النامية » كما أن مراكزهم 
الاجتماعية والعلمية لا تتساوى مع غيرهم أو مع سياسة الدولة ونشاطها 2 وهمذا 
يستدعى الاعتماد المطلق على العلماء الأجانب ( المهتمين بالدراسات الأكاديمية أكثر منهم 
بالمشاكل الواقعية ) , والحد من التطور الذى تحتاج اليه الدولة , كما أن العلماء 
المقيدين يفشنلون فى الاندماج مع زملائهم فى وضع وتنفيذ خطة التنمية ٠‏ ومن هنا 
أوصى بأن يعمل على تزويد الدول النامية بالعلماء ورفع مستوياتهم والبيئة التى يعملون 
بها » كما يجب تقدير دورهم ومساهمتهم فى الجامعات وفى تقديم الخدمات الحكومية ٠‏ 


ولأسباب ممائلة أوصى بأن ينتدب علماء الدول المتقدمة عن طريق المؤسسات 
العلدية كالاتحاد الدولى للأنثروبولوجيا والاثنولوجيا ( علم الأعراق البشرية ) وجمعية 
الباسفيك للعلوم والمجلس الأمريكى حتى يعملوا يأقصى جهدهم على النهوض بمستوى 
العلوم فى هذه الدول ء الا أن هناك بعض الأسباب التى تجعلنا نؤمن بأن اهتمام علماء 
الاجتماع بهذا الهدف أقل من اهتمامهم بانهاء أبحاثهم دون اعطاء النظم المحلية 
أدنى عناية ٠‏ 


والرأى الذى يقول بأن التنئمية مسألة تنسيق داخلى مهم للغاية 2 وهذا يقود 
عباشرة الى فكرة خلق وظائف مستشارى التنمية 2 وتكون مهمتهم توجيه الحكومات 
والوزارات والمؤسسات بطريقة منظمة ومنسقة على الوجه الأكمل » وهنا يصبح 
التدريب لمثل هذه الوظيفة على جانب كبير من الأهمية » ويعوق هذا الاقتراح حاليا 
العقبات الموجودة داخل اطارات التنمية وعدم تجاوب الجامعات فى تنسيق التدريب » 


لذي 


قالجميع يعلم بالرأى الذى يمنع رجل الاقتصاد من ممارسة أعماله الا اذا ألم بكل المواد 
الاقتصادية ٠‏ أى يكون حائزا على درجة الدكتوراه فى مادته » ومثل هذه النظرية تطبق 
فى الانثروبولوجيا » وان كان من الى أنه ليس ضروريا على الاطلاق الالمام بالاقتصاد 
كله أو الآنثروبولوجيا كلها لأعداف مشروع التنمية ٠‏ 

وأخيرا أوصى بحسد جميع علماء الاجتماع فى تنسيق مناهج تدريب مستشارى 
التنمية » ذلك المشروع الذى يهدف الى خلق هيئة من المستشارين فى المواد الاجتماعية 
والاقتصادية أفضل بكثير من المديرين الفنيين للمشروع ٠‏ 


واذا خطط هذا المنهاج بنجاح يصيح من الميسور البدء فى اعداد برامج 


تدرببية ررائدة ٠‏ 


فى شهر فبراير 1518 

يصدر مركز مطبوعات اليونسكو : 
© مجلة اليونسكو للمكتبات 

وهى فى خدمة الكتاب وأثارة قضية تطويره ٠‏ 
© ومجلة ديوجين 
وهمى مجلة المجتمع » فى وجهة نظر فلسفية عميقة ٠‏ 

أكثر من ٠٠١‏ صفحة لكل مجلة ‏ عشرة قروش لكل منهما ٠‏ 

كذلك تصدر فى شهر قبراير 1919/7 المجلة الشهربة 
© رسالة اليونسكو 

لتقدم المعرئة الانسانية فى أبسط أشكالها 

بالسعر العادى ‏ أربعة قروش ٠‏ 


4, 


المؤمران الرَولِيّة القادمة 


ومطبوعان الآ المتحدة 
ووكالانها المنتخصصة 


1١ 
أللينوى مجلس دراسة الانسان : المؤتمر الدولى‎ ٠ شيكاغو‎ 77 
للشباب‎ 
قاصة5 895 و8 .2.0 ,.عصطة 40ستختصدك8 06 8561037 عط دمع 1أعستاه0‎ 
(قعأها5 0عاأندتآ) 90406 ,كثلة© ,وعنمصم1ة1‎ . 
ه -6ة أبريل ليفربول جمعية علم النفس البريطانية : الاجتماع‎ 


السنوى 
لإأع5061 لوعتع10مطعتزوط طقتاتم8 ,إتماعمعء85 لومعمه 
. (ماملعستكة 0غ166نا) 19.0.1 رمم00دمة ,عمتقنتو85 كاعماأمتجة1 ,عقدده11 عاعمغأمت9ة1؟ 


58-55 أبريل نيو أورليائز الجمعية الأمريكية للسكان : الاجتماع 
االلستوى 


2.77 ,هناها سنالسة8 ستسدزمء8 ,14182 عدم8 .2.0 رقؤقط 
. (قعاهاة 3عانمنآ) 20044 .12.0 ,سماأاعصنطمة11 


41 


مايو فيينا المجلس الدولى للمرأة : الاجتماع العشرون 
الذى يعقد كل ثلاث سنوات 

ةراون ع0 عدسل 13 ,قعسمدع"1 مع اهمده لاقم معام1 لتعقمم0 

. (ععصدع؟1) 9-وتموط 175 


أواخر أغسطس كويبيك الاتحاد الدولى للعلوم السياسية : المؤتمر 
الدولى التاسع 
. (مسستواء8) 5 قفالعففتح8 ,قع1:1786 قمسقطن و06 عدد81 43 
ا" ب ©"٠١‏ أغسطس نيويورك الجمعية الأمريكية لعلم الاجتماع : الاجتماع 
السنوى 
6 .10.0 ,تمأعستطفة؟؟ .11.11 ,عنتصععق أتعتأءعصد0) 1001 
. (قعاهغة 0ع6زم11) 


1" أغسطس ‏ أول سبتمبر فارنا الاتحاد الدولى لجمعيات الفلسفة : المؤتمر 
الدولى الخامس عشر 

0 ,1 عنقههةناهماها نمع اندل1 ,صعذ؟؟ اهاسع جتنمل 23161 معن1 «مممء ووعمط 

. (قتتاأكتدة) هقصدوزي؟ 


46 


١6م‏ سيتمبر ء شيكاغو . أللينوى الاتحاد الدولى للعلوم البشرية والسكانية : 
المؤتمر الدولى التاسع 

,مجةعنكت 05 واأتمعء جتملا بأسعلزهفعع6 س1 501 مهم ووعط 

. (قعاهاة 0ماندنا) 60637 .111 ,معمقعنطن باأعع5 595 أهمظ 1126 


أديسمير الولايات المتحدة جمعية القياس الاقتصادى : مؤتمر 
0 .0010132) ,11872 12159 ,55100 عله 1264 عردم .2.0 
.(فمعتها5 4عاتسل1) 


/اا ب 5١‏ ديسمير مدينة نيويورك الجمعية الأمريكية للاحصاء , الجمعية 
الاقتصادية الأمريكية وغيرها من الجمعيات 

المرتبطة : الاجتماع السنوى رقم ١١5‏ 

.21.77 ,أععا5 155 806 ,«مأععمل[ عل ساعععدط بممسطعة سطمل 

. (8ع5526 0عأنم11) 20005 .10.0 ,وسمأعستطفة19 


يوليو نيروبى المجلس الدولى للرفاهية الاجتماعية : المؤتمر 
الدولى السابع عثشر 

رعتدكاء117 1هء50 ده اأعصيام© لهدم تأ همعام1 ,تاعادكا عنمك1 11:5 

. (قغعأاهأ5 4عأندتا) 10017 21.5 ,له" بج21 بأعوما5 )46 أههة1 345 


أغسطس كو بنهاجن الاتحاد الدولى للتاريخ الاقتصادى : المؤتمر 
السادس 

,760621 عدوتسطععاز201 ع82:6016 ,كلكلق ,معتومع8 .1.1 «مفووووعط 

. (#سقاععت1ى8) طعتعدكخ 8006 ,33 عكمد فلم طرمع1 


6 55 أغسطس تورنتو الانحادد الدولى لعلم الاجتماع : المؤتمر 
أو الدولى الثامن لعلم الاجتماع 
١‏ الا سبتمير 
. (ولهأ1) سملنكة 7,20122 متعجوط 515 ,154 


©٠065‏ أغسطس نيوبورك الأمم المتحدة , قسسم الشئون الاقتصادية 
والاجتماعية : المؤتمر الدولى الثقفالث 
للسكان 


,281308 2عائم[آ ,قمتدككف [د50 قصسه عتستدمممع12 غه غمسعص ومع 
. (قعتهأ5 0ع1أتم11) 10017 .21.5 ,علع20 ووود 


94-11" أغسطس مونتريال الاتحاد الأمريكى لعل الاجتماع : الاجتماع 
الستوى 

21.77 ,عنتصععمة غأتاء عع صدم0 1001 

٠‏ (قعتها5 3عأنهنا) 20036 .2.0 ,دمغعستطمد19 


كم 


دلا1 
ه" 58 أغسطس سان فرانسيسكو الاتحاد الآمريكى لعلم الاجتماع : الاجتماع 
السسنوى 
1.77 ,عتتدعتتق أناءتأععصدم0 1001 
. (قعتهاة 0عاتم11) 20036 .10.0 ,سمأعستطهح11 


كلاوا 
2 فرنسا الاتحاد الدولى لعلم النفس : المؤتمر الدولى 
الحادى والعشرون 


زعم امطعبوة2 0 اأسعصهمومعء2آ1 ,لوتعدع2) - بإتماءمعع5 ,دمقطمعول .10 «مقوء]معط 
. (قعاهأ5 0عأند[آ) .طعتكة ,وستعدمآة أمدط ,وأتوء كتدنا عنهاة سووتطعة1 


وثائق ومطبوعات الأمم المتحدة ووكالاتها التخصصة )١(‏ 
السكان والصحة والآغذية 
السسكان : 


برنامج السكان الآسيوى ‏ تقرير متابعة ٠‏ مارس 191١‏ 9: صفحة 
(294 .هآ /11 .015 / 8 / 1013) 


الموقف السكانى فى هذه المنطقة ٠‏ نشاط اللجنة الاقتصادية لآسيا والشرق 
الأقصى خلال عام 1911/151١‏ + 


دليل توجيهى للموظفين الرئيسيين والدوريات فى مجال السكان فى منطقة 
اللجنة الاقتصادية لآسيا والشرق الأقصى ١24 1517١‏ صفحة دولاران » هترم غرنك 

سو يسرىق 
(11/898 .017 / 8 / 0130ك) 


تقرير عن الاجتماع الفنى حول الدراسات الرائدة عن الخصوبة » الوفيات بين 
الأطفال وتقويم برامج السكان ٠‏ مارس ١1917١‏ !ا صفحة بما فى ذلك الملاحق 
(14/518 .01© / 8 / 0133 


)١١‏ ليس هناك ذكر ‏ كقاعدة عامة ‏ للمطبوعات والوثائق التى تصدر بصورة أو:وماتيكية بشكل 
أو بآخر ء مثل التقارير الادارية الدورية , ومحاضر جلسات الاجتماع ٠‏ الخ ٠‏ وعندما يكون مضمون القتص 
واضحا فلا يقدم عنه أى وصف ٠‏ وقد قدمتا ترجمات حرة لعناوين بعض المطبوعات والوثائق التى لم نستطع 
الحصول عليها باللغة الانجليزية فى الوقت المناسب + وقد استخدمت الاختصارات التقلبدية التالبة : 

ق ل تتضمن قائمة هامة بالمراجعم ٠‏ 

ح . احصائيات هامة أو نادرة ٠‏ 


م 


يتضمن تقارير عن البلاد التالية : الكاميرون ء أثيوبيا » غانا » موريشيوس » 
المغرب » نيجيريا » السنغال , الجمهورية العربية المتحدة (ج٠م٠ع) ٠‏ ويختتم بتوجيهات 
مختصسرة حول مناهج الاستقصاء الواجب استخدامها ٠‏ 
الصحة : 

المؤشرات الاحصائية لتخطيط وتقويم برامج الصحة العامة 40-1911 صفحةقف 
دولار واحد 2 “ فرنكات سويسرية ( سلسلة التقارير الفنية » رقم 575 ) ( منظمة 
الصحة العالمية ) ٠‏ 

تبادل المعلومات بين العاملين فى مجال تخطيط الصحة ورجال الاحصاء ٠‏ أتواع 
الاحصائيات المطلوبة فى المواقف المختلفة +٠‏ يشمل كل أوجه النشاط التى تقوم بها 
الأجهزة الصحية بوصفها جهازا منظما ٠‏ 


تخطيط الأسرة فى الخدمات الصحية 1١91١ ٠‏ 350 صفحة هارا دولار ,2 
5 فرنكات سويسرية ( سلسلة التقارير الفنية » رقم 517 ) (منظمة الصحة العالمية) ٠‏ 


المناهج المتضمنة فى ادارة وتنظيم وتطبيق وتقويم برامج تخطيط الأسرة ٠‏ الصلة 
بالعناية الطبية والصحية ٠‏ النتائج التى يمكن أن تكون لمختلف أهداف تخطيط الأسرة 
على الخدمات الصحية ٠‏ 

مبادىء التخطيط الصحى فى الاتحاد السوفيتى . ١لا9١‏ ء ” دولارات » 
١‏ فرنكات سويسرية ( أوراق الصحة العامة » رقم ؟5 ) ( منظمة الصحة العالمية ) ٠‏ 

تقرير احصائيات الصحة العالمية المجلد 55" رقم لا 1911 ب 48١‏ صفحة ب 
درلارات ٠‏ ؟١‏ فرنكا سسويسريا ٠‏ المجلد 5" رقم 8 ل 719131 5ه صفحة ب 
هلار؟ دولار » 8 فرنكات سويسرية ٠‏ المجلد 55 رقم 1913125 5312 صفحة - 
هكرا١‏ دولار » 5 فرنكات سويسرية ( منظمة الصحة العالمية ) ٠‏ 

0ح ) كراسات من مجموعة الاحصائيات الدائمة عن مدى انتشار الأمراض 
المختلفة ٠‏ يششمل العالم بأسره ٠‏ وتتضمن كل كراسة دراسات خاصة » بالاضافة الى 
الجداول الأساسية التى تتكرر بصفة منتظمة ٠‏ ويتضمن رقم ا احصائيات تفصيلية 
عن المرض وحالات الوفاة المرتبطة بالربو » ويقدم رقم 6 بيانات عن مرض البول 
السكرى أما رقم ١‏ فيتضمن دراسة عن تطور حالات الوفاة الناجمة عن الصرع من 
7 حتى ٠ ١954‏ 


البحر ٠‏ متع التلوث البحرى والسيطرة عليه ٠‏ مايو 0151/١‏ 90 صفحة 
(.5003 / 8 / 01 


التلوث البحرى ٠‏ الأنواع المختلفة للمواد المسببة للتلوث ٠‏ قياس وارشاد ٠‏ 
آراء اندول الأعضاء عن مدى ملاءمة وعملية وضع معاهدة أو معاهدات دولية حول 
طرق منع ومعالجة التلوث البحرى ٠‏ الوسائل القانونية لمكافحة التلوث البحرى ٠‏ 
ملخص لأوجه النشاط فى هذا المجال من جانب الأمم المتحدة ووكالاتها » بما فى ذلك 
اليونسكو ٠‏ منظمة الأغذية والزراعة » منظمة الصحة العالمية » منظمة الأرصاد العالمية ٠‏ 


البيئة الانسانية فى أمريكا اللاتينية ٠‏ مارس 1911 ٠١‏ صفحة 
(12/999 .017 / 18 / 1017) 


بحث نشرنه سكرتارية اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ٠‏ حقائق مشكلة 


٠ البيئة‎ 


البيئة ٠‏ قائمة مراجع مع التعليق عليها ٠‏ فهرس للمؤلف والموضوع  ١911١‏ ب 
6 صفحات ( منظمة الأغذية والزراعة ) يشمل المطبوعات والوثائق التى أصدرتها 
منظمة الأغذية والزراعة فى الفترة من ١917٠  1١9571/‏ عن الموضوعات المختلفة المتعلقة 
بالموارد فى البيئات الطبيعية والانسانية ٠‏ 


محاضر الندوة عن حماية المياه الجوفية ومياه السطح من التلوث عن طريق البترول 
الخام ومنتجات اليترول  ١91١‏ مجلدان » ١49‏ صفحة ‏ 5 دولارات » ٠*رلا١‏ فرنك 


سو شرق 
(.2 / كتقكتة؟7 / 8015 / 51 / 1011 


الاجراءات الوقائية ونظام الانذار المستخدم فى المناطق المهددة 


الاقتصاد 
الاحصاء ١‏ المناهج الاحصائية 
دليل التجارة الدولية واحصاءات التنمية  191/١‏ #/ا صفحة ٠5ر١‏ دولار » 


96 فرنك سوسرى ٠‏ 
(3 “ه81 / 15 / 017 


( ق ٠‏ ح ) التجارة العالمية حسب المناطق والبلاد من ١96٠‏ حتى ٠ ١9539‏ 
القيمة الكمية وقيمة الوحدة وشروط المؤشرات التجارية حسب الدرجات الاقتصادية 
والمناطق ,» شبكة الصادرات العالمية حسب درجات السلع المنتقاة ومناطق المنبع وجهة 
الوصول ٠‏ جداول تحليلية منتقاة للتجارة العالمية ٠‏ التدفقات المالية والمعونة وميزان 
المدفوعات للدول التنامية + بعض المؤشرات الأساسية للتنمية ٠‏ احصائيات أساسية 
للدول النامية مرتبة حسب التركيب السلعى للصادرات ٠‏ احصائيات التجارة العالمية 
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فى الصلب . 1911619579+ 9ه صفحة , دولار واحد , ٠5ر5‏ فرنك سويسرى ٠‏ 
(38 / :18183851 / 88018 / 851 / 011) 


النشرة الاحصائية عن التجارة العالمية فى المنتجات الهندسية 2 ١955‏ ب الا5١ا‏ » 
60 صفحة ” دولارات ١١ ٠‏ فرتكا سوسريا ٠‏ 
(10 / 18226 / 8018 / 851 / 21013 


0ج ) احصائيات عن صادرات ١‏ دولة من الدول الرئيسية المصدرة ٠‏ يغطى 
نحو 13 فى المئة من التجارة الدولية فى منتجات الصناعات الميكانيكية والكهربائية ٠‏ 
جد:ول حسب المنتجات والجهة المصدر اليها ٠‏ 


معهد الاحصاء الآسيوى ٠‏ مارس ١8 - ١191/١‏ صفحة 
(11/974 .017 / 18 / 1017 


البرامج والندوات التى نظمها هذا المعهد فى الأشهر الآخيرة ٠‏ أوجه نشاطه 


الأخرى ٠‏ 
احصائيات التجارة الخارجية لآسيا والشرق الأقصى ٠‏ المجلد السادس ٠‏ فبراير 


51 الاه١‏ صفحة ‏ ؛ دولارات . ٠*رلا١‏ فرنك سويسرى ( المجموعة ب رقم ١‏ ) 
(11/917 .21© / 8 / 1011) 


احصائيات التجارة الخارجية لأفريقيا ( ٠/ا9١  )‏ لالم صفحة , دولاران » 


هرم فرنك سويسرى ٠‏ 
(15 / كه .ظكلاة / 5107 / /14 .011 / 18 / 1011) 


التخطيط : 


تخطيط التنمية ومشروعاتها ٠‏ الخدمات الاستشارية لتخطيط التنمية ٠‏ مايو 
٠١ 1‏ صفحة بما فى ذلك الملاحق 
(5034 / 18 / 1[13) 


فرق المستشارين المتعددة الجنسيات بين الدول ٠‏ تمويلها ٠‏ توجيهات لتكوين 

مثل هذه الفرق وعملياتها ٠‏ 
معهد الأمم المتحدة للتنمية والتخطيط الاقتصاديين » بانجكوك . تايلاند  191/١‏ - 
5 صفحة » مع ايضاحات ٠‏ غير مودع 
خ لف / 1011) 
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اللجنة الاقتصادية لآسيا والشرق الأقصى : مقترحات للتخطيط طويل المدى 2 
يتضمن آفاق الحقبة الثانية للتنمية ٠‏ مارس ١5 - 151١‏ صفحة 
(11/968 :11© / 8 / 1لنآ) 


أهداف الحقبة الثانية : 
اللجنة الاقتصادية لبر نامج التدريب الافريقى لمخططى القوى البشرية وبرامج 
التدريب + طتجة », المغرب 2 ١9  ويلوي ١‏ أغسطس ٠ ١939‏ يناير ١ا9١‏ 2 
5 صفحة بما فى ذلك الملاحق ٠‏ 
(14/484 .011 / 8 / 1011) 
فكرة تخطيط القوى البشرية » دور التدريب ٠‏ برمجة التدريب ٠‏ بحث قامت به 
منظمات نقابية ٠‏ 


مشروع بحث عن علم الاجتماع الاقليمى فى التخطيط المتعدد المستويات واتخاد 
الترارات بقلم ف ٠+‏ جروسمان ٠‏ قبراير ١9 191/١‏ صفحة 
(1 .ع8 / 0.7 / 70/ 1021515 / 1021) 


وثيقة عمل تمثل جزءا من سلسلة مجلدات أعدها معهد أبحاث الأمم المتحدة 
للتنمية الاجتماعية وسوف تخصص هذه المجلدات لعلم الاجتماع الاقليمى والتخطيط 
على نطاق اقليمى ٠‏ 

التخطيط الاقليمى الواسع النطاق فى البلاد المتطورة ٠‏ ( المشكلات والقضايا ) 


مارس 1910١‏ 21:02" صفحة 
(32.© / 71 / قلعت / 012 


التنمية الاقتصادية ( بما فى ذلك التنمية بصفة عامة ) > التصنيع : 


العوامل المؤثرة فى فاعلية منظمات الأبحاث الصناعية القائمة فى الدول النامية 
مارس ١8 ١191/١‏ صفحة 
(4900 / 8 / 1011 


خطة عمل دولية لاستخدام العلم والتكنولوجيا فى التنمية , المجلد الأول » مارس 
٠51١‏ لاه صفحة بما فى ذلك الملاحق 

)1011 / 8 / 4962( 

تقرير اللجنة الاستشارية عن استخدام العلم والتكنولوجيا فى التنمية ٠‏ المناطق 

ذات الأولوية فى البحث ٠‏ الأنواع العالية المحصول من الأغذية الرئيسية ٠‏ البروتين 
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القايل للأكل ٠‏ مراقبة الحشرات الضارة والناقلة للأمراض ٠‏ الألياف ٠‏ الماء ٠‏ انشاء 
معامل خاصة فى الدول النامية ٠‏ مقترحات بخطة عالمية لصندوق العمل ٠‏ نص الخطة 
الدولية للعمل ٠‏ 


دراسات عن بعض مشكلات التنمية المنتقاة فى عدد من بلاد الشرق الأوسط 
9 أبريل ١91١‏ لاا صفحة 
(5010/ 8 / 101) 


تلخيص لأربع دراسات : تخطيط التنمية والأهداف الاجتماعية فى الجمهورية 
العربية السورية ء آفاق تطور ونمو القطاع الزراعى فى الجمهورية العربية السورية , 
توزيع السكان والمدن فى عدد من بلاد الشرق الأوسط المنتقاة » التنسيق الدولى لخطط 
التنمية الصناعية والزراعية » على مستوى منطقة الشرق الأوسط ٠‏ 
حقبة التنمية الثانية للأمم المتحدة : نظام للمراجعة الشاملة وتقويم أهداف 
وسداسات استراتيجية التنمية الدولية ٠‏ مايو 5321591١‏ صفحة 
(5040 / 8 / 1011) 
الوظائف المنفصلة للتقويمات الشاملة والجزئية ٠‏ المناهج الواجب تطبيقها ٠‏ 


تمو الصناعة العالمية » طبعة ١979‏ المجلد الثانى : بيانات عن انتاج السلع من 
الى ٠١  ةحفص 54850  191ل1١ 1١939‏ دولارات 2 ٠5ر55‏ فرنك سويسرى 
( / 8 مظاظاة / كلها5 / '81 / 1011) 


(ق ٠‏ ح) جداول لأكثر من 517” نوع من السلع . تشمل أكثر من ١7١‏ بلدا 
واقليما ٠‏ 


التغيرات منذ عام 155٠‏ + 
اللجنة الاقتصبادية لأوربا : اسهام اللجنة غى برامج الأمم المتحدة التى تهدف 


الى مساعدة الدول الأقل نموا ٠‏ مارس ١6 ١191/١‏ صفحة 
(285 / 0019 / 8 / 021 


نشاطات اللجنة فيما يتعلق بالدول النامية فى أوربا ٠‏ نشاطاتها فى اطار برامج 
الآمم المتحدة لمساعدة البلاد النامية خى جميع أنحاء العالم ٠‏ 


مجلة التجارة والتنمية » ٠/ا9١ا‏ _لا١٠١‏ صفحات ‏ ٠در؟‏ دولار . ٠6ر١٠‏ فرنك 


سوسوي 
(1 .7ع5 / 309 / 8 / 10 / 1017) 


3و 


رقأح ) التمو الاقتصادى للبلاد النامية ٠‏ العلاقات بالتبيادل ٠‏ الاستثمارات ٠‏ 
التكامل الاقتصادى ٠‏ المنتجات الرئيسية ٠‏ البضائع المصنوعة ٠‏ النتائج المتحققة 2 
التغيرات فى تطور السياسات الاقتصادية والاجتماعية لليلاد العديدة التى تواجه هذه 
المشكلات ٠‏ 


قياس جهد التنمية ٠‏ ابريل ١91١‏ 355 صفحة , دولار واحد 2 ٠5ر5‏ فرنك 


سو يعرى 
(.1 .يع / 5040.1 75 / 0.3 / 8 / 10 / 1011) 


تنمية الصادرات الصناعية  191١‏ ب ١١5‏ صفحة ‏ دولاران 2 هترم فرنك 


سو يسرقر 
(17 / مآ / 1011) 


أبحاث قدمت فى برنامج للتدريب عقد فى غرب ( يوغوسلافيا ) من 58 أكتوبر 
الى 5 نوقمبر ٠ ١93/4‏ دور الصناعة فى تطور الدول النامية ٠‏ تطور الصادرات البحث 
عن أسواق ٠‏ تمويل الصادرات ٠‏ التبادل مع الدول الابرالية والدول الاشتراكية ٠‏ 
دور المنظمات الدولية ٠‏ 


الصناعات الصغيرة فى بلاد الشرق الأوسط العربية  ٠١5 2 191/١‏ صفحة ب 
دولار واحد 2 ٠5؟ر4ة‏ فرنك سويسرى 
/ 12 / 101) 


المادة التى جمعت بمناسبة الندوة التى عقدت فى بيروت ( لبنان ) » من ١١‏ الى 
6 ترفمبر ١138‏ برامج تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى هذه البلاد * 
الانتقال من المرحلة الحرفية الى الصناعة طاديثئة ٠‏ روح المؤسسة ٠‏ الخدمات 
الفنية ٠‏ التعاون الاقليمى الدولى ٠‏ الموقف الراهن فى عدد من البلاد التى اختيرت 
كعينات ٠‏ 
معاهد). الأبحاث الصناعية  ١91١‏ 4860 صفحة ‏ دولار واحد ,2 ٠5ر4‏ خرنك 
مو سعرىق 
(30 / م1 / 0021) 


طبيعة المعاهد من هذا النوع ‏ برامجها ٠‏ اختيار مشروعات البحث ٠‏ تنظيم 
البحث ٠‏ ادارة وتمويل المعاهد ٠‏ 
الجوانب الرئيسية لاستراتيجية التنمية قى أمريكا اللاتينية ٠‏ ( سنتياجو » 
شيلى . لا؟ أبريل ‏ 8 مايو ٠ ) 1910١‏ مارس ١91/١‏ 4لا صفحة 
(.1 .وع8 / 836 / 12 .011 / نط / 100117) 
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تقويم التتمية فى الحقبة الماضية ٠‏ أوجه القصور قيها + الأسياب ٠‏ الامكانيات 
الجديدة ٠‏ الاستراتيجية الراهنة ٠‏ أهدافها ٠‏ الرسائل المطلوبة لتحقيقها ٠‏ 


أمريكا اللاتينية والحقبة الثانية للتنمية ٠‏ مارس ١9171‏ 494 صفحة 
(12/869 .037 / 18 / 0013 


التغير والتنمية ٠‏ المهمة العظمى التى تواجه أمريكا اللاتينية ء. بقلم راعول 
بريبيسن , المدير العام لمعهد آمريكا اللاتينية للتخطيط الاقتصادى والاجتماعى ٠‏ مارس 


51-81١‏ صفحة 
.189 1271 / 14 .017 / 8 / 1013) 


المشروعات الصناعية الرئيسية فى افريقيا النامية . /1951 ل 1939 
( أديس ابابا » * - 8 مايو 1911 ) مارس ١0 191١‏ صفحة 


قانمة بحوالى 5٠٠‏ وحدة صناعية كبيرة قائمة أو تحت الانشاء ٠‏ وهذه المشروعات 
تقع فى سستة من بلاد أفريقيا الشمالية 2» و١١‏ من بلاد غرب أفريقيا » و١١‏ من بلاد 
شرق أفريقيا » و3 من بلاد وسط آفريقيا ٠‏ 


الاستثمارات الرا أسمائية : 


الضرائب »2 وتعبئة الموارد » وتوزيع الدخل قى البلاد النامية ٠‏ أبريل 1١91١‏ 
35 صفحة 
(4988 / 8 / 1011) 


تعبتة الموارد المحلية ٠‏ الضرائب على الدخل ٠‏ المبيعات وفرض الضرائب ٠‏ 
الضرائب على الزراعة ٠‏ الحوافز الضريبية فى البلاد النامية ١ ٠‏ 
دليل المصادر الخارجية المتاحة لتمويل المشروعات الصناعية فى البلاد النامية 


1991 لاه١‏ صفحة ‏ ٠هر؟‏ دولار » ٠4ر١٠‏ فرنك سويسرى 
54 / ه2 / 033 


المؤسسات الوطنية والدولية ٠‏ العامة والخاصة ٠‏ معلومات أساسية ٠‏ 
تعبئة الموارد اللحلية ( أديس أبابا » ؟ ‏ 8 مايو ٠ ) 1١91/١‏ مارس ١901١‏ 
:]| صفحة 
(186 / آلآ / 14 .0181 / 18 / 1011) 
الشروعات المتعددة الجنسيات : 
المشروع المتعدد الجنسيات فى أفريقيا ٠‏ فيراير 191/١‏ 1 صفحة ‏ 
(186 1171 / 14 .017 / :1 / 0131ك) 
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الاشارة الى المشروعات المتعددة الجنسية المتضمنة فى الانتاج والمبادلات 
الاقتصادية ٠‏ طبيعة المشروعات المتعددة الجنسية ٠‏ تأثيرها فى أفريقيا ٠‏ سيامسة 
الحكومات الافريقية خيما يتعلق بمثل هذه المشروعات ٠‏ 


ا مبادلات : 


العلاقات التجارية بين الدول ذات النظم الاقتصادية والاجتماعية المختلفة ٠‏ 
العلاقات التجارية والاقتصادية بين ايران والبلاد الاشتراكية فى شرق أوربا ٠‏ أبريل 


51/١‏ الا صفحة 
.334 / 8 / 10 / 21081 


العلاقات التجارية بين الدول ذات النظم الاقتصادية والاجتماعية المختلفة ٠‏ عملية 

اتخاذ القرارات بالنسبة للواردات فى البلاد الاشتراكية لدول أوربا الشرقية ( العلاقة 
بين الادارة المركزية والمنتفعين ) ابريل ١91/١‏ 0؟ صفحة 

)1021 / 50 / 8 / 341. 

مشكلات السوق العالمى بالنسبة للحديد الخام ٠‏ أبريل 3١0 191١‏ صفحة ٠‏ 


جداول تتضمن ملحقا 
(104 / 0.1 / 8 / 10 / 1011) 


الملشكلات الرئيسية للتجارة الدولية فى الدخان والخطوط التوجيهية للعمل 
الممكن ٠‏ مايو ١9 191/١‏ صفحة 
(106 / 0.1 / 8 / 20 / 027آ) 


ملحق للتقرير التحليلى عن حالة التجارة بين الدول الأوربية ٠‏ مارس ١917١‏ 
"١‏ صفحة ٠‏ 
(806 / 8098 / 8 / 1031) 


( ح ) تطور التجارة بين الدول الأوربية منذ آخر اجتماع للجنة الاقتصادية 
لأوربا ٠‏ 


التجارة الزراعية فى أوربا ء الاتجاهات الرئيسية من ١953-‏ الى 1١939‏ ل 
33-0 صفحة  8١٠‏ سنتا » 50ر؟ فرنك سويسرى 
38 / 681 / قلع5 / 81 / 013 


السوق المشتركة لدول وسط أمريكا » مشكلاتها الأخيرة ٠‏ مارس ١9191١‏ - 
5 صفحات ٠‏ 
.885 / 12 .017 / 18 / 10171) 
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اللواد الخام : 
اليحر ٠‏ موارد البحر المعدنية ٠‏ ابريل 1591/١‏ 45 صفحة 
(493 / 8 / 1011) 
يختص هذا التقرير أساسا بطرق تشغيل آبار البترول تحت البحر واستخراج 
عقد المنجنيز الحديدى من قاع المحيط فى المنطقة العميقة ٠‏ وهو يغطى الفترة من ١953/‏ 
حتى الا9١ا ٠‏ 
الاتجاهات فى استخدام وتطور الموارد المائية قى منطقة اللجنة الاقتصادية لأوربا 
١50‏ صفحة , بما فى ذلك الملاحق ‏ ٠ل/ار١ا‏ دولار » ٠؟رلا‏ فرنك سويسرى 
(.1 / كاتف / 1580015 / “851 / 1011) 
(ح ) المشكلات التى يطرحها تقدير توافر المياه واحتياجاتها ٠‏ تكهنات ٠‏ مشكلة نوعية 


المياه ٠‏ ادارة المياه ٠‏ ملحق : مذكرة عن مشروعات تطوير موارد المياه ومراقبة التلوث 
فى دول اللجنة الاقتصادية لأوربا ٠‏ الاستثمارات المتضمنة ٠‏ 


الزراعة » المنتجات الرئيسية : 


أسعار الانتاج الزراعى والأسمدة فى أوربا . 1910/1959 الا9١ا 1١55‏ 

صفحة . بما فى ذلك الملاحق ٠‏ والجداول ‏ هلار١ا‏ دولار » ودرلا قرنك سويسرى | _ 

)1017 / 81 / 18015 / 06151 / 30 

(ح ) يغطى دول أوربا الغربية والشرقية التغيرات العامة فى سياسات الآأسعار 

الزراعية وحركة الأسعار المدفوعة للفلاحين فى 191٠/1979‏ مع الأسعار النسبية 

المختارة فى  ١9159/1١960/‏ أسعار التصدير والاستيراد للمنتجات الزراعية ٠‏ عوامل 
التكلفة ٠‏ 


استعراض الموقف الزراعى فى أوربا فى نهاية عام ٠ 1917١‏ المجلد الأول ١91/1١‏ - 
7 صفحة ا ٠4ر؟‏ دولار » هلارة١‏ فرنك سويسرى 
(39 / 1ه / 18015 / “81 / 1011) 


( ح ) الموقف فيما يختص بالأذرة ٠‏ والماشية واللحوم ٠‏ الأنواع الأخرى من 
الانتاج ٠‏ اتجاه السياسات الزراعية فى أوربا ٠‏ 


مشروعات السلح الزراعية ,. 191١‏ ب ٠ 138٠‏ المجلد الأول 5:59 صفحة ٠‏ 
الجزء الأول 2 نظرة عامة ٠‏ الجزء الثانى » المشروعات حسب السلع ٠‏ المجلد القانى 
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5-0 صفحات ٠‏ الجزء الأول » المنهج العام الجزء الثانى » ملحق احصائى + 19171 + 
كل مجلد ه دولارات ٠‏ هلار؟؟ فرنك سويسرى ( منظمة الأغذية والزراعة ) ٠‏ 

رق ٠‏ ح) يشسمل أكثر من 15١‏ بلد أو اقليما ٠‏ تحليل الانتاج والطلب 
المحتملين ٠‏ 

استعراض وجهة نظر منظمة الأغذية والزراعة بالنسية للسلع : ١91١‏ ل 
اا 5107 صفحة , ٠دره‏ دولار . هلار؟؟ فرنك سويسرى ( منظمة الاغذية 
والزراعة ) ٠‏ 


الموقف العام والنظرة العامة للسلع ٠‏ الزيادة فى قيمة التجارة الزراعية العالمية 
فى عام ٠ 111١‏ عوامل السوق الرئيسية ٠‏ الموقف فى المدى القصير ٠‏ الموقف حسب 
السلع : الحبوب ومنتجات الماشية والدهون , محاصيل التصدير الاستوائية ,» 
المحصدولات الأخرى للحقول والأشجار ٠‏ المواد الزراعية الخام ,. منتجات الأسماك ٠‏ 
منتجات الغابات ٠‏ الأعمال الأخيرة فى مجال مشسكلات السلع »2 مؤتمر الأمم المتحدة 
لنتجارة والتنمية ٠‏ الاتفاق العام للتعريفة والتجارة ( جات ) » معونة الغذاء , اللجنة 
الاستشارية الفرعية عبن التصرف فى الفائض , التكامل الاقتصادى الاقليمى ٠‏ 


اللوقف الاقنصادى , التكهنات الاقتصادية : 


الظروف الاقتصادية فى افريقيا . ١191١‏ ابريل 191/١‏ ؟:؟: صفحة 
.5000 / 8 / 0237 
اتجاهات التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى أفريقيا فى الستينات ٠‏ الزراعة , 
والغابات وصيد الأسماك , التعدين ٠‏ الصناعة ٠‏ البناء » الطاقة . النقل ٠‏ السياحة ,2 
التجارة الخارجية ٠‏ ميزان المدفوعات , تعليم وتدريب القؤى العاملة » السمات الرئيسية 
لبعض مشروعات التنمية الآخيرة ٠‏ 
5 / 8615 / 8 / 017 
دراسة الاتجاهات الاقتصادية طويلة المدى فى منطقة اللجنة الاقتصادية لأوربا ٠‏ 
مارس 191/١‏ 4 صفحات بما فى ذلك الملاحق 
قائمة بالتحريات الجارية والمقترحة للجنة الاقتصادية لأوربا فى هذا المجال ٠‏ 
الدراسات المنهجية ٠‏ دراسة المشكلات الخاصة ولا سيما مشروعات التقدم الاجتماعى ٠‏ 
الانتاج حسب القطاعات ومشروعات العمالة لحقبة التنمية الثشانية ب ١91/٠‏ 


”© صفحة ب ٠ورة‏ دولار » 55ر9١‏ خرنك سوسرى 
.11/920 .1800171 7 1013) 


العلوم الاجتماعية ‏ /57 


(ق ٠‏ ح ) بواسطة أجزاء من اللجنة الاقتصادية لآسيا والشرق الأقصى ٠‏ المفهومات 
والمناهج مشروعات لسيلان وجمهورية الصين ء والهند ٠‏ وايران » وجمهورية كوريا »2 
وماليزيا » وباكستان ء والقلبين , وتايلاند , نحو التنيؤ بالاتجاهات للحقيبة من 
980ل ٠‏ 


استعراض اقتصادى لآسيا والشرق الأقصى 2 ١97١‏ , الجزء الأول : دور 
الاستثمار الخارجى الخاص فى التنمية الاقتصادية والتعاون فى منطقة اللجنة الاقتصادية 

لآسيا والشرق الأقصى , مارس ١91 ١191/١‏ صفحة 
(.8 / 283 هآ / 11 011 15 / 1013) 


( ق ٠‏ ح ) بيانات عن دور رأسى المال الخاص الوارد من الخارج طوال الأربعين 
سنة الأخيرة الموقف الراهن ٠‏ الصعوبات والآفاق ٠‏ 


استعراض اقتصادى لآسيا والشرق الأقصى 2 ٠ ١917٠‏ الجزء الثانى : التطورات 
الاقتصادية .الراهنة ٠‏ مارس ١917/١‏ !5 صفحة 
.8 / 283 هآ / 11 .011 / 8 / 1021) 


(ق ٠‏ ح ) المسكلات الرئيسية الجارية للمنطقة ككل وحسب البلاد كل على 
حدة ٠‏ السياسات المطبقة ٠‏ النتائج ٠‏ 
الموقف الاقتصادى فى آسميا ٠‏ مارس ١١ 1910١‏ صفحة 
(.293 مآ / 11 .021 / 8 / 210131 
يشكل مقدمة للاستعراض الاقتصادى لآسيا والشرق الأقصى 2 ٠ ١910‏ الحقائق 
الهامة ٠‏ 


مشروعات أمريكا اللاتينية الاقتصادية الكبيرة فى العقد السابع 2 مارس ب 
٠‏ صفحة 
(.12/865 .611 / 8 / 01011 


مسح اقتصادى لأمريكا اللاتينية » 191/٠‏ 
.868 / 12 .007 / 8 / 1017) 


( ق ٠‏ ح ) وثيقة رئيسية (5 صفحة ) تعطلى صورة شاملة ٠‏ تحليل 
( ملحق ١‏ 17؟ صفحة ) للاتجاهات الاقتصادية حسب البلاد ومجموعة ( ملحق 2 
صفحة ) من الدراسات عن موضوعات خاصة تكمل النشرة ٠‏ 


اتجاهات وعياكل اقتصاد أمريكا اللاتينية ٠‏ مارس ١١5 1١917١‏ صفحة 
.884 / 12 .017 / 8 / 10233) 


اتجاعات وهياكل اقتصاد أمريكا اللاتينية ٠‏ القطاع الخارجى - مارس ١911١‏ 


0 صفحة 
(.400.1 / 884 / 12 / 011 / 5 / 1011) 


اقتصاد أمريكا اللاتينية فى عام 191٠‏ ابريل 1917١‏ 2 31؟١‏ صفحة 
.890 / 12 .017 / 8 / 0137) 
( ق ٠‏ ح ) نظرة عامة على أساس تحريات اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية » 
منشور فى مكان آخر بصورة أكثر تفصيلا ٠‏ اتجاهات عامة فى الأوضاع الأقلية وتحليل 
النيارات الاقتصادية التى تميز 5" دولة كل منها على انفراد ٠‏ 
التعاون الاقتصادى ٠‏ التكامل ٍِ 


الأخداث الأخيرة فى اتحاد التجارة الحرة لأمريكا اللاتينية ٠‏ مارس ١لا91١ ‏ 
© صفحة 
88 / 12 .0171 / 8 / 1021) 
المجتمع ء ظروف المعيشة والعمل » العمالة » السياسة الاجتماعية 
السياسة الاجتماعية 
تقرير عن الندوة الخاصة بالسياسة الاجتماعية والتخطيط  ١91١‏ صفحة 
.128 / 0ق / 40 / 851 / 1011) 
العوامل الاجتماعية والاقتصادية فى التنمية ٠‏ السياسة الاجتماعية وسياسة 
التنمية الاجتماعية ٠‏ التخطيط والأبحاث ٠‏ عقدت التدوة فى كوبنهاجن فى الفترة من 
"" يونيو حتى ؟ يولية ٠/ا9١ ٠‏ 
الخدمات الاجتماعية » ظروف العمل 
تحسين الأحياء الفقيرة والخبرة ومناطق السكن غير الخاضعة للاشراف ل 1911 


9:59 ؟ صفحات ٠ور:‏ دولار » 55ر9١‏ خرنك سوسرى 
(.124 / © .518 / 840 / 817 / 0171 


تقرير عن الندوة الاقليمية التى عقدت فى مدلين ( كولومبيا ) فى الفترة من ١8‏ 
فبراير الى أول مارس ٠ ١17١‏ الموقف والخبرة فى أفريقيا .» والشرق الأوسط وأمريكا 
وآسليا , دور المتظمات الدولية ٠‏ الأولويات ٠‏ تمويل البراهمج ٠‏ 


تخطيط التنمية الاجتماعية - دراسات وأبحاث قامت بها الجمعية الدولية 
للضمان الاجتماعى رقم 0 191/7 ١89‏ صفحة ( منظمة العمل الدولية ) ٠‏ 
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(ق ٠‏ ح ) تقارير مقدمة الى المؤتمر الدولى السابع لعلم الاجتماع ( مارنا 2 
) الضمان الاجتماعى والتخطيط فى المجتمع المعاصر ٠‏ مشكلات فى تخطيط 
الضمان الاجمتاعى ٠‏ آفاق الخدمات الصحية ٠‏ استطلاعات الرأى العام وتخطيط 
الضمان الاجتماعى ٠‏ آراء « المستهلكين » فى سياسات التخطيط الاجتماعى ٠‏ 

العمل الجماعى  ١58 1١91١‏ دولاران » 8 فرنكات سوسرية ( منظمة 
العمل الدولية ) 


مدى استخدام هذه الطريقة لتنظيم العمل فى الدول المختلفة ٠‏ تحليل الأسباب 
الرئيسسية الكامنة وراء تبنى وتوسيع عمل الفريق ٠‏ أشكله المختلفة ٠‏ نتائج 
الدراسات الأساسية المعروفة عن آثار عمل الفريق ء فيما يتعلق بالسلوك ٠‏ والصحة 
والحياة الأسرية والاجتماعية ٠‏ موقف العمال تجاه عمل الفريق » مسألة التشريع ٠‏ 


التفتيش العمالى » غرضه وأسالييه ‏ ١ا91١‏ ا اها صفحة ‏ ؛ دولارات » 


7 فرنكا سويسريا ( منظمة العمل الدولية ) ٠‏ 

رق * ح ) دراسة المعا دير والممارسة ٠‏ اتجاهات التطور ٠‏ 

الجوانب الاقتصادية للضمان الاجتماعى ٠‏ بحث عن الضمان الاجتماعى ٠‏ قائمة 
مراجع  ١5٠ 19171١‏ صفحة ( منظمة العمل الدولية ) يتكون من جزءين ( أ) قائمة 
بالمؤلفات عن الجوانب الاقتصادية للضمان الاجتماعى ٠‏ (ب) قائمة بالأعمال عن 
الأبحاث فى هجال الضمان الاجتماعى » الوثيقة من وضع الاتحاد الدولى للضمان 
الاجتماعى ٠‏ 

ندوة عن أثمنة عمليات التعدين ٠‏ هومبورج ( فرنسا ) 2 ١‏ ؟" أبريل 
5851917١0‏ صفحة ‏ ٠در؟‏ صفحة 2 ٠8ر١٠‏ فرنك سويسرى ( منظمة 
العمل الدولية ) ٠‏ 


الطفوئة والشباب : 

الأطفال والمراهقون فى أحياء البلاد النامية الفقيرة وأكواخها مارس 1١9171‏ 
١‏ صفحة 

(1279 .مآ / “1011 / 88 / 1013) 

( ح ) أبعاد المسكلة ٠‏ خصائص الأنواع المختلفة من مناطق الخرائب ٠‏ سكانها ٠‏ 
ظروف معيشة الأطفال والمراعقين » وضع الأسرة » الصحة ء التعليم » التدريب المهنى ٠‏ 
الاستراتيجيات المباشرة وغير المباشرة المتبعة » دور منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة 
وغيرها من منظمات الأمم المتحدة ٠‏ 
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تقرير الندوة الاقريقية الاقليمية عن البرامج الوطنية لخدمة القباب ٠‏ اديس 


أبابا » ؟5؟ نوفمير ‏ 5 ديسمير ١91+‏ فيراير 1911 39 صفحة 
(515 / 14 .137© / 5 / آنآ) 


التطورات الآخيرة فى هذه البرامج ٠‏ دورها فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
لأفريقيا ٠‏ اجراءات لتوسيع مجال نشاطها ٠‏ السياسة القومية للشباب والتعاون 
الدولى ٠‏ 


تطوير ال مجتمع 
الملشاركة الشعبية فى التنمية : الاتجاهات الحديثة فى تنمية المجتمع  ١91١‏ - 
؟؟ صفحة ‏ 5 دولارات , ٠*رلا١‏ فرنك سويسرى 0 
.106 / 504 / 815 / 1011) 


رق ٠‏ ح ) تطوير المجتمع ٠‏ الأشكال الجديدة من مشاركة القيادة والمساركة 
الشعبية التى تستخدم فى هذا العدد فى مختلف دول جميع القارات ٠‏ 

السكان العاملون ء القوى العاملة , العمالة ٠‏ 

مشروعات القوى العاملة  1١91/١‏ ( خمس وثائق تتراوح بين ٠١٠١‏ صفحة 
و ٠ه‏ صفحة لكل منها ) ( منظمة العمل الدولية ) ٠‏ 

رق ٠‏ ح ) أشمل وأنظم مجموعة من البيانات المتاحة ٠‏ الاتجاهات مند ١96٠‏ 2 
المشروعات للفترة من 191/0 الى 19/68 ٠‏ حب الجنس ومجال النشاط ٠‏ معدلات الزيادة 
أو النقصان السنوية ٠‏ تغطى أزبعة مجلدات مناطق خاصة من العالم : آسيا وأفريقيا 
وأمريكا اللاتينية وأوريا وأمريكا الشمالية والاتحاد السوفيتى ٠‏ والأوقيانوس ٠‏ أما 
المجلد الخامس فيلخص كل المجلدات ٠‏ 

القوى العاملة فى أفريقيا من 20139/٠021١97٠‏ 5!: صفحة ( احدى مطبوعات 
مجلة العمل الدلية . المجلد ٠١5‏ رقم 5" سسيتمير 19171 ) (منظمة العمل الدولية) ٠‏ 

( ح ) خصائص مجموع السكان والشبه العامل فى أفريقيا فى عام ٠ 195٠‏ 
تطورها الذى يمكن التكهن به حتى عام 19٠‏ + 

مقالات عن العمالة  5١72 1591/١‏ صفحة ‏ 5 دولارات » ؟١‏ فرنكا سويسريا 
( منظمة العمل الدولية ) ٠‏ 

( ق ٠‏ ح ) يضم عددا من الدراسات عن مشكلات العمالة قى البلاد النامية ٠‏ تطور 
سكان العالم العاملين حسب أنواع النشاط والمناطق من ١88٠‏ حتى ©1937 ٠‏ التمو 
فى قطاعات العمالة » الآفاق المتاحة لعام -198 الميكنة والعمالة ٠‏ 


16. 


الاصلاح الزراعى والعمالة ١810151١ ٠‏ صفحة ‏ ٠5ر5‏ دولار » ٠١‏ فر نكات 
سويسرية ( منظمة العمل الدولية ) ٠‏ 


رق ٠‏ ح ) بيانات عامة ٠‏ دراسات اقليمية ودراسات حسب اليلاد * 


المنظمات المهنية : 
حق تكوين الاتحادات للعمال ومنظمات أصحاب الأعمال ودورها فى التنمية 
الاجتماعية والاقتصادية 159171 0 صفحة ( منظمة العمل الدولية ) ٠‏ 


لنمؤتمر الآسيوى الاقليمى السابع ( طهران » ديسمبر ٠ ) 191١‏ الوضع 
الراهن لمنظمات العمال وأصحاب الأعمال فى البلاد الآسيوية ٠‏ مشاركتها فى وضع 
وتنفيذ خَطط التنمية الوطنية ٠‏ دور وزراء العمل ٠‏ التدريب والتعاون الدوليين ٠‏ 


السائل القانونية والسياسية » حقوق الانسان 
القانون الدوقى 
الكتاب السنوى للجنة القانون الدولى 2 ١917١‏ المجلد الأول ب 5٠‏ صفحة ,2 


٠درة‏ دولار » ه5ر9١‏ فرنك سويسرى 
(1970 / حاتظاة / 011.4 / ذه / 1[121) 


دراسة لجنة القانون الدولى لمسألة الآثار المحتملة للمواقف الاستثنائية مثل عدم 

الاعتراف ٠‏ عدم وجود علاقات ديبلوماسية وقنصلية أو قطعها » أو آثار النزاع المسلح 
على تمثيل الدول فى المنظمات الدولية ٠‏ مايو ٠١ 151/١‏ صفحة ٠‏ 

.166 مآ / 011.4 / ه / 1[11) 

مسودات مواد عن ممثلى الدول فى المنظمات الدولية مايو 191/١‏ ب 5٠١‏ صفحة 

(168 سآ / 0171.4 / له / 1017) 


تعاقب الدول فيما يتعلق باحترام المعاهدات الثنائية ٠‏ أبريل 151/١‏ 870 صفحة 
(343 / 013.4 / له / 1015) 


تتناول هذه الوثيقة الاتفاقيات المتعلقة بالنقل الجوى ٠‏ الممارسة : الدبلوماسية 
فى هذا المجال ٠‏ أمثلة لحالات أدت فيها الخدمات الجوية بين الدول الى فشوء مشكلات 
خطيرة يسبب تعاقب الدول ٠‏ 
التقرير السادس عن العلاقات بين الدول والمنظمات الدولية ٠‏ مايو ١لا9١‏ ل 
6 صفحة 
(.5.ققه / 241 / 011.4 / ىه / 1017) 


مواد الوقودح المميزات العامة لوضعها ووظائقها ٠‏ ملاحظات الحكومات وسكرتيريات 
المنظمات الدولية , ملاحظات المقرر الخاص ٠‏ 


التقرير السادس عن العلاقات بين الدول والمنظمات الدولية ٠‏ مايو ١لإ9١ 1‏ 
5 صفحة 
(6 .ققش / 241 / 017.4 / ده / 1017) 


التسهيلات » مزايا وحصانة الوقود ٠‏ معايير السلوك للوفد وأعضائه ٠‏ 


استعراض للقانون العام ٠‏ ابريل 1١91/١‏ ١؟؟‏ صفحة 
(245 / 011.4 / له / 1057) 


( ق ) الوضع الحالى للقانون الدولى ٠‏ سسيادة واستقلال ومساواة الدول ٠‏ القانون 
اخاص بالسلام العالمى والآمن ٠‏ القانون الخاص بالتئمية الاقتصادية ٠‏ مسئولية الدولة٠‏ 
تعاقب الدول والحكومات ٠‏ القانون الدبلوماسى والقنصلى ٠‏ قانون المعاهدات ٠‏ الأعمال 
من جانب واحد ٠‏ المياه الدولية ٠‏ قانون الجوا٠‏ القانون الخاص بالمنظمات الدولية ٠‏ 
القانون الخاص بالنزاعات المسلحة ٠‏ القانون الجنائى الدولى ٠‏ 


التقرير الرابع حول تعاقب الدول فيما يتعلق بالمسائل الأخرى غير المعاهدات ٠‏ 
مشروع المواد مع تعليقات وملاحظات عن التعاقب فى الملكية العامة ٠‏ أبريل ١91/١‏ ب 
4 صفحة 

24 / 011.4 اذى / 1031) 


التقرير الرابع عن تعاقب الدول قيما يتعلق بالمسائل الأخرى غير المعاهدات ٠‏ 
مشروع المواد مع تعليقات وملاحظات عن التعاقب فى الملكية العامة ٠‏ أبريل ١91/١‏ ب 
“5 صفحة 

.1 .ققه / 247 / 011.4 / لذ / 1011) 


لجنة الأمم المتحدة عن القانون التجارى الدولى: ٠‏ الكتاب السنوى ٠‏ المجلد الأول ٠‏ 
6---:0ا9١ 5٠-١‏ صفحة ‏ ه دولارات 2 ٠3را!‏ فرنك سويسرى 
1970 / شعكة / 007.9 / ذن / 1011) 


أصل هنه اللجنة جلساتها إلثلاث الأولى ٠‏ العمل الذى أنجز فى مجنالات 
اختصاصها الرئيسية : المنتجات الرئيسية + التشريع الخاص_ بالتقل البحرى »2 
المدفوعات الدولية ‏ التحكيم الدولي في مجال التجارة ٠‏ 


ل 


حقوق الالنسان : 0 5 
الكتاب السنوى عن حقوق الانسان لعام 19531 27 4٠0 ١939‏ صفحة 2 
ه دولارات 2 ١5ر١؟‏ فرنك سويسرى 
(.1 .2177 .70 / 8 / 01011 
( ق ) التغيرات الدستورية والتشريعية والقانونية التى حدثت فى 88 دولة ,2 
وفى الأقاليم الخاضعة للوصاية والتى لاتحكم نفسها بنفسها » بالنسبة لحقوق الانسان ٠‏ 
نصوص الاتفاقات الدولية التى لها علاقة بحقوق الانسان ٠‏ 
تقارير دورية عن حقوق الانسان ‏ التقارير التى قدمتها الوكالات المتخصصة ٠‏ 


أبريل 151١‏ ؟1؟ صفحة 
(2 .488 / 1067 / 005.4 / 8 / 011 


وتتضمن هذه الاضافة تقرير اليونسكو ٠‏ وهو مقسم الى سبعة عناوين قرعية 
هى : تطوير وسائل الاعلام » الاستخدام الأوسع للاتصالات اللاسلكية والبريد » 
التدريب المهنى خى وسائل الاعلام » استخدام وسائل الاعلام للتعليم » نوعية الاعلام » 
حركة المواد التعليمية والعلمية والثقافية » حركة الأشخاص ٠‏ 


الوصاية : 


تقرير بعثة الأمم المتحدة التى زارت الأراضى الخاضعة للوصاية فى جزر 

الباسيفيكى . 5١91917١0 131١‏ صفحة ‏ 5 دولارات » ٠ل/ار؟١‏ فرنك سويسرى 

033 / 15" / 1713. 

( ق ٠‏ ح ) زارت بعثة الأمم المتحدة الأقاليم التالية : جزر مارشال ٠‏ بونابى , 

تروك » ياب » بالاوس ٠‏ التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعى ٠‏ التطور السياسى ‏ 
والدستورى ٠‏ مستقبل ميكرونيزيا ٠٠‏ 


السلطات المحلية : 
تقرير ندوة الكاريبى الاقليمية عن الخدمات المركزية للسلطات المحلية ٠‏ مارس 
511 - 415 صفحة 
(881 / 2532 / 8 / 0133 
التعليم » العلوم 
التعليم 


تخطيط التعليم والشباب المتعطل ٠‏ بقلم آرشيبالد كالاوى-١1911-/1‏ صفحة_ 
٠هرادولار‏ » 7 فرنكات سويسرية ( أساسيات تخطيط التعليم » رقم ١5‏ ) (اليونسكو | 
النجنة الدولية لتخطيط التعليم) + 


15 


رق ) التركيز على الدول النامية ٠‏ البطالة بين الشياب المتعلم ٠‏ مداه * 
وخصائصها ٠‏ الاجراءات الاقتصادية الواجب اتخاذها ٠‏ دور المدازس ٠‏ برامج خدمة ' 
الشباب الوطنى ٠‏ 


المؤتمر الاقليمى الثالث لوزراء التعليم والمسئولين عن التخطيط الاقتصادى فى 
آسسيا ٠‏ التقرير الختامى ٠‏ أكتوبر 1١ 191١‏ صفحة 
(.20 / طقة / 10 / معمعصنا) 


( ق ) نظم اليونسكو هذا المؤتمر بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصسادية 
لآسيا والشرق الأقصى ( سنغافورة . 5١‏ مايو ‏ لا يونيو 191/١‏ ) التقدم الذى تحقق 
خلال السنوات العشر الأآخيرة » فيما يتعلق بأهداف الخطط الخاصة بالتعليم ٠‏ المسكلات 
الراهنة ٠‏ الاحتياجات الكمية والكيفية ٠‏ اجراءات المؤتمر ٠‏ القرارات ٠‏ قائثمة بوثائق 
العمل وقائمة بالمستركين ٠‏ 


تطوير الكتاب فى خدمة التعليم ٠‏ مارس 1591١‏ ؟ صفحة 
(4958 / 8 / 0031 


تقرير لسكرتيرية اليونسكو ٠‏ دور الكتب كأدوات للاتصال الجماهيرى فى المدنية 
الحديثة ٠‏ الكتب والتعليم اليوم ٠‏ 


العوامل التى تثر على فرص تعليم وتدريب وتشغيل الفتيات والنساء ضمن 
تبان ادن ريق 91 لا" صفحة 
0 / 897 / 011.4 / 8 / 1013) 


وسائل الاتصال الجماهيرى : 


مقترحات بير نامج دول لأبحاث الاتصال  ٠١‏ سيتمبر 191/١‏ 594" صفحة 
(20 / طقة / 0011 / معقعم1) 


الخطوط العريضة لبر تامج أبحاث عن دور وآثار وسائل الاعلام هن الراديو 
الترانزيستور الى الوسائل الحديثة السريعة التركيب ‏ فى المجتمع الحديث ٠‏ أعدت 
هذا البرنامج لجنة دولية من المستشارين كونتها اليونسكو ٠‏ الحاجة الى مثل هذه 
التحريات ٠‏ الاتصال: والتغير. الاجتماعئ المخطط ٠‏ المؤشرات الاحصائية ٠‏ الأبحاث.التىي 
يمكن التفكير فيها على المستوى القومي » وعلى مستوي هياكل الاتصال الدولى ٠‏ قائية 
بالمستشسمارين ٠‏ 


العلوم الاجتماعية ب ١,6‏ 


مقدمات لعلم التنمية الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ تحرير بيتر لنجيل - 2-1511 
58 صفحة ٠‏ درلا دولار » 5١‏ قرنكا سويسريا ( اليونسكو ) ٠‏ 


رق ) مجموعة من المقالات بقلم حوالى عشرين من مشاعير علماء الاجتماع 
والاقتصاديين ٠‏ معظم المادة التى أعيد طبعها كانت قد نشرت أصلا بواسطة الي ونسكو 
كما تضمن كذلك بعض النصوص الأخرى ٠‏ وتوضح كل الموضوعات الجوانب 
المختلفة للمناقشة الدولية التى ثارت بين عدد من الاحصائيين وحركة التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية فى الأنواع المختلفة من المجتمعات ٠‏ مفهوم التنمية ٠‏ تعريفات 
وتصنيفات ٠‏ العوامل الاقتصادية والاجتماعية للتنئمية ٠‏ الأوضاع السابقة على 
الصناعة ٠‏ نماذج سكانية ٠‏ عملية التحديث ٠‏ العلاقات بالأنظمة الثقافية ٠‏ الأبعاد 
السياسية والاداربة . مذكرات عن كتاب المقالات . 


ممح فو بعد" 2 


دور أقطاب ومراكز النمو فى التنمية الاقليمية ( دراسة سيع حالات ) قبراير 
الإ ١15‏ صفحة 
(9© / 71 / «امتعوينم 


هذه الوثيقة ٠‏ والوثائق الثلاث التالية » جزء من المادة المعدة للؤتمر أقطاب 
التنمية : الفروض والسياسات , مدريد 2 5؟  ٠‏ © سبتمبر 191١‏ 2 وههمو المؤتمر 
الذى نظمه معهد الأمم المتحدة لأبحاث التنمية الاجتماعية ٠‏ أقطاب ومراكز النمو كعوامل 
فى تكامل التوسع الصناعى والجوانب المختلفة للتنمية الاجتماعية ٠‏ 


دور أقطاب ومراكز التمو فى التنمية الاقليمية ٠‏ أقطاب التنمية : الفروض 
والسياسات فى أمريكا اللانينية ٠‏ أبريل 1591١‏ 352 صفحات 
.5 .0 / 71 / طقتطلانآ / 1017) 


دور أقطاب ومراكز النمو فى التنمية الاقليمية ٠+‏ مناطق النمو ٠‏ مراكز النمو 
والسياسة الاقليمية للمملكة المتحدة ٠‏ أبريل 191/١‏ /ا؟ صفحة 
.© / 41 / 10218350 / 021 


دور أقطاب ومراكز النمو فى التنمية الاقليمية : قضايا فى سياسة التنمية 
الاقايمية الكندية ٠‏ أبريل 5١ 7 151١‏ صفحة 
(39 .0 / 51 / لاقمتظللانة / 01013 


الل 


استخدام أنواع حالية للمحاصيل من الحبوب الغذائية + استعراض للكتابات ٠‏ 
مارس ١91١‏ هه صفحة 
(10 .© / 71 / طقتع08 / 011 


( ق ) الحالات الاقتصادية والاجتماعية لتبنى أشكال جديدة فى انماء الحبوب فى 
سياق تخطيط التنمية ٠‏ آثار ذلك على العلاقات الاجتماعية والسلوك ٠‏ قائمة المراجع 
الحالية مى الخطوة الأولى فى الدراسة التى ستتكون من مسح لسلسلة من البلاد ٠‏ 

استخدام أونواع عالية المحاصيل من الحبوب الغذائية ٠‏ هيكل بحث ٠‏ مارس 


١١ 5١‏ صفحة 
(2 .»ع8 / 15 .0 / 11 / 100251810 / 0011 


الخطوط الرئيسية للابحاث التى يجرى التفكير فيها فى ظل المشروع المشار اليه 
فيما يتعلق بالوثيقة السابقة ٠‏ 


العدد القادم من مستقبل التربية 


يصدر فى شهر ابريل 191987 + 
ومن هوضوعاته الاساسية الكتب والقراءة والقارىء وأهمية 
الكتب للتطور الأفريقى بالاضافة الى التعليم فى عصر التكتولوجيا » 
ومعالجة كثير من مشكلات التعليم اليوم الى جوار ال ملفات الخاصة عن 
موضوعات الساعة حرره اخصائيون افى التربية من آنحاء العالم ٠‏ 
ونقله الى العسربية اخصائيون عرب على نفس الدرجة من 
التخصص ٠‏ 
اكثر هن عاثة صفحة ‏ خمسة عشر قرشا ٠‏ 


المقال واسم الكاتب 


المراهق والاختيارات الاخلاقية 
بقلم : فرد ماهلر 1 ' 


الاطار الاجتماعى لجماعات الشباب 
بقلم : جلين ٠‏ ه ٠‏ 


تفاقم الآزمة والوصول الى قرار 
بقلم : أول ٠‏ را٠‏ هولستى 


الانثروبولوجيا : علم الانسان 
بقلم : سيريل بلشو 


الدر ( الابن ) 


العنوان الأجنبى واسم الكاتب 
1ه نصة غدععهمه001ة فط" 
0 وععذمط 

ع 2 

«علطةكة نعا 


05 غعغصمهء ‏ لقنعمم عط 
0 3805 
85 


7 
.ل 1210 .8 م16 


-«متأقنعع0 قصة ممععاع ,منفتت ‏ 
عستطقمد 


نا 
5018 .2 016 
10م« ماسم 


دنا 
؟تقطقاء8 .5 لتو 


مطابع الهيئة المصرية العامة _للكتاب 
رقم الابداع بدار الكتب 159175/507 


رقم العدد وتاريخه 


المجلد : 25؟ 
العدد الثانى 91/5 


المجلد : 514 
العدد الثانى 91/9 


المجلد : 8" 
العدد الأول ١51/١‏ 
المجلد : 514 


العدد الأول 1١91/5‏ 


تقدم مجموعة من المجلات الدولية بأقلام كناب 
متخصصين وأساتذة دارسين ٠‏ 
ويقوم باخنيارها ونقلها الى العربية نخبه متخصصة من 
الاساننة العرب - 

لتصبح اضافة الى المكتبة العربية تساهم فى اثرلء 
الفكر العربى » ونمكينه من ملاحقة البحث فى فضايا 
ارات 


تصدر شهريا 
يناير ‏ ابريل ‏ يوليه - أكتوبر 


فبراير - هايو اأغسطس - نوقمير 


فبراير مايو ”ب اغسطس - نوكثمير 


مارس - يونية ب سبتمبر ‏ ديسمبر 


#جموعة من المجلات تصدرها هيئة اليونسكو 

بلغاتها الدولية ٠‏ وتصدر طبعاتها العربية بالاتفاق مع 
الشعبة القومية لليونسكو , وبمعاونة الشعب القومية 
العر بية » ووزارة الثقافة والاعلام بجمهورية مصر 
العر بية ٠.‏ 


المن» | قروش 
تاه ع وب سج 01 17 ب و و ا 1 10010 


مطاع الهييئة للممربية العامة للكتاب, 


ون الصساعرأتناء افسَا معط إشاع السيارة نصهم 210 
ا سليى ا حايس بالعرل اولي يرم ©) ماريس ا ماضى 
. ال مسا ع يح ".6 “سسارة نهم ١١١6‏ همزا العام 
« المعدلج ف الور ٠١"‏ "اراي ف الموملوامد 


الطبعة العربية من مجلة 


لقته5 أهممقهمئنم1 
لمعه[ عممعنة5 


العدد الحادى عشر ‏ السنة الثالثة 


19139 (نيسان»‎ ٠٠ ابريل‎ ٠ 


" ربيع الآول 1917 


تصدر عن : مجلة رسالة اليو نسكو محتويات هذا العدد 

ومركز مطبوعات اليو نسكو () الحماية القانونية للحرمات الشخصية 

١‏ شارع طلعت حرب دراسة مقارنة من الهيئة الدولية لرجال القانون فى 
ميدان التحرير ‏ القاهرة على هود 


ا ترجمة : الدكتور أحمد محمد راشد 
تليفون : ٠109‏ 
4 حق الحرمة اأشخصية 
دراسة مقارنة لقوانين عشرة بلدان 

رئيس الور « يد الم: الصّباوى ترجمة : المستشار أحمد محمد غنيم 
(ج) الاعتداء على اآخرية الشخصية للفرد 

وحقه فى خصوصياته وأسراره 

ترجمة : المستشار ياقوت العشماوى 

والمستشار عبد الخالق شعيب 


هيه الشوير هد . مصبطت ىكمال طليه 
0 () لافساء العلنى للمعلومات الشخصية 


د. محمود الشنيطى ترجمة : الاستاذ حسن أتور حبيب 
: ل ف ) توحيد النظم فى بنوك العلومات 
عثمان دوجه 0 وامساك الدفاتر الاجتماعية والسرية 


5 8 بقلم : يول *جء ميولر 
محمود فؤّادعمرات ١1|‏ و:ممهء كران 
ترجمة : الدكتورة فضيلة محمد فتوج 
المؤتمرات الدولية القادمة 


الإشزفالنى عيبو السلا مالشربيف وسو ا ل 
9 3 ووكالاتها ا متخصصة 


فى الإضان 


الحديث عن « الخصوصية » شائق وطريف ٠‏ وسواء عرفها علماء 
الاجتماع أو علماء القانون تعريفات قد تنتفق , وقد تتعارض » وقد تتفق فى 
بعض جوانبها وتتعارض فى جوانبها الاخرى ٠‏ فان ذلك لا يغير من 
من المجتمع ٠‏ الا آن يكون المجتمع كذلك على قدر من قهم هذه الخصوصية »2 
أهميتها . وضرورة حمايتها لنمو الشخصية الانسانية ٠‏ 

واذا كانت جمهرة العلماء تتلاقى حول تعريف شائمع . هو أن 
« الخصوصية » فى حقيقتها مى كفالة حق الفرد فى ان ينسحب اختياريا 
وبمحض ارادته من المجتمع » ليخلو لنفسه ,» يستمتع بخصوصياته كما 
يشاء » فان هذا التعريف فى حقيقته ينطوى على بعض النقصص والقصور ٠‏ 

ذلك لأن الفرد لا يستطيع أن يحصل على حق الانسحاب الاختيارى 
من المجتمع » الا آن يكون المجتمع كذلك على قدر من فهم هذه الخصوصية 2 
ووضعها فى مكانها السليم من تقديره » ومن تقديسه ء ليكفلها لأفراده ٠‏ 

والا قما معنى أن يكون لفرد من الأآفراد هذا الحق ء فى حين أن 
المجتمع يتعقبه بألوان التدخل ٠‏ ليفسد عليه خلوته بنفسه » ويحول هذا 
الانسحاب الى نوع من الهزيمة . يشعر الفرد ازاءها بأنها قد صارت عبئا 
عليه » أكثر من أن تكون سكينة هادئة » تعطى لهذا الانسحاب الاختيارى 
معناه ؟ 

معنى هذا بوضوح أن « الخصوصية » نوع من الرابطة الاجتماعية » 
يصبح الفرد والمجتمع فيها طرفين فى عقد خاص , له قداسته » غير قابل 
لأن يمس ٠‏ 


1 


وحمايها ص رورة لمموه 


واذا نحن تناولنا الخصوصية وتأثيرها على الناس فانئا مستصل 
الى أنها ضرورة انسانية لتنمية الأفراد من ناحية ٠‏ ثم هى بعد ذلك طابع 
اجتماعى يحقق السعادة للبشر ٠‏ 

صحيح أن الانسان يمكن أن يوصف بأنه حيوان اجتماعى » بمعنى 
أنه مرتبط بالمجتمع ٠‏ 

بل صحيح كذلك أن ندرك أن الاتصال بالجماعة قد هيأ للانسان » 
منذ بدأ رحلته على سطح الكون , أمنا واستقرارا وتطورا ٠‏ 

ولولا هذه الصفة فى الانسان ما نمت فيه كل المواهب الخارقة التى 
وصلت به الى درجة السيادة على الطبيعة الهائلة من حوله ٠‏ 

اللغة مثللا قد كانت أثرا من آثار المجتمع على الناس ٠‏ فقد كان 
ضروريا لقوم يعيشون فى مكان واحد وفى بيئة واحدة أن يتفاهموا » 
وما كآن يمكن لذلك أن يتم الا باللغة ٠‏ 

بل ان ارتباط القرد بالجماعة قد طور عاطفته , وحولها الى علاقة 
منظمة , يحكمها وجدان متطور »2 وتحكمها علاقات أسرية , هدفها المحافظة 
عل النوع ٠‏ 

ومن خلال الروابط الاجتماعية نشأت العادات والتقاليد 2 ونشأت 
كذلك التجربة ونمت ٠‏ وتبادل كل صاحب طاقة هذه الطاقة مع ما لدى 
الآخرين منها » فصارت التجربة علما » ثم تطور العلم » حتى هيأ للانسان 
هذا الغزو المذمل للأرض وما حول الأرض من فضاء ٠‏ 


كل هذا صحيح ٠‏ نعم صحيح أن الانسان قد عرف بالمجتمع طريقه 
الى التطور » وأنه لو انعزل أفراده كل منهم عن الآخر لما تحققت كل صله 
الانجازات التى تلمسها اليوم ٠‏ 

لكن صحيح كذلك أن الخصوصية قد لعبت فى حياة الفرد نوعا آخر 
من التطور ٠‏ 

ان الانسان ‏ برغم صفته الاجتماعية هذه لا يستطيع أن يعيش 
حياته كلها فى المجتمع ٠‏ 

حتى غرائزه الأساأسية تأبى عليه أن يقضى عمره كله رهن مشبئة 
مجتمعة *٠‏ 


انه محتاج مثلا الى أن ينام » وحين ينام فهو بالضرورة ينعزل عن 
الجو المحيط به ء المثر قيه ٠‏ 


وهو محتاج كذلك الى أن يهجع من متاعبه » وأن تكون له خصوصيات 
تحمى حرماته 2 وتعطيه قدرا من الانفراد بنفسه ء, ليحس انه حقيقة حر , 
بعيد عن أى تأثير قد يقع عليه * 


وفى ه خصوصيات » الأفراد مزايا هامة » تجعل هذه الخصوصيات 
دافعا لمشاركة أكثر فاعلية فى تطور المجتمع * 

ان فى كل فرد منا قدرا من الفن » وظهور همذ القدر لدى بعض 
الفنانين فى شكل أعمال فنية . وانجاز فنى , لا ينفى أن هذا القدر حظ 
شائع بين الناس جميعا » ولعل الفرق أنه يستيقظ لدى الفنان فينتج » 
ويستكين لدى سائر البشر فيكتفون بتذوق الفنون فى صمت ٠‏ 

هذا الجانب فى الانسان يحتاج الى نوع هن الخصوصية ٠»‏ لينمو 
لدى الفئان انتاجا » وينمو لدى الفرد العادى استمتاعا ٠‏ 

والخصوصية فى هذا المجال تعتبر وسيلة هامة وفعالة 2 فى أن 
يخلو الانسان بنفسه, يئمىقدراته » ويصقل وجدانه » ويسمو بروح الفن 
فيه عن الصراع الصغير . فى سبيل مصالح زائلة ٠‏ 


وتحول الأفراد فى المجتمع الى طاقة روحانية تتعيد وتشعر بضخامة 
الوجود من حولها ء يحتاج آلى همذه الخصوصية » لمراجعة النفس , 
ومحاسبتها ٠‏ 


ولحظات الندم عن خطأ وقع لا تتم الا فى نطاق الخصوصية ٠‏ 

ولحظات تص ححيح ما فى النفس من اعوجاج لا تتم الا فى جو 
الخصوصية ٠‏ 

معنى هذا بوضوح أن الخصوصية ضرورة لا بد منها للنمو الانسانى* 

لانتاج الفنان » ولصقل وجدان الانسان » ولمراجعة النفس ٠‏ 

ع هى بعد ذلك وسيلة من وسائل البهجة والسعادة ٠‏ 


ان الانسان الذى يشسعر بأن له قدرا من الخصوصية . يخلو فيه 
لنفسه ؛ ليعبر خلاله حتى عن نزقه . 


هذا الانسان يشعر ء بعد ممارسته لخصوصيته » بأنه قد أزاح عن 
نفسه ما يثقلها » وغسل ما فى قلبه من هم » فيستأنف علاقاته مع المجتمع» 
كأنما قد ولد من جديد ٠‏ بلا أثقال أو هموم ٠‏ 


وليست البهجة عملا سلبيا فى المجتمع , كما أن اشاعة السعادة 
بين الأفراد تحسب من قبيل الاضافة الى ما فى المجتمع من قدرات * 


من أجل هذا حرصت المجتمعات 2 بوسائلها المختلفة » على حماية 
الخصوصية عند الأفراد ٠‏ وأخذت هذه الحماية شكلا قانونيا يتفاوت من 
مجتمع الى آخر , لكنها فى النهاية تقر مبدأ حماية الخصوصية » وتعمل 
جاهدة على أن تحيطها بالضمانات اللازمة ٠‏ 


ذلك لآن الخصوصية مظهر حقيقى للحرية ٠‏ ولانها كذلك وسيلة 
فعالة فى نمو الشخصية الانسانية وتطورها , وتمكينها هن المشاركة 
الايجابية فى البناء * 


لكن الخصوصية لا تتوفر بالتشريعات وحدها ء ولا بالقوانين » 
ولا باستعمال السلطة فى كقالتها ٠‏ 


ان الخصوصية محتاجة قبل كل هذا الى أخلاقيات تسود المجتمع » 
بحيث تحقق وجودها بالآخلاق ٠‏ قبل القانون ٠‏ 


ولا شك أن المجتمع النامى يتمتع بأخلاقيات تمكنه من توفير 
الخصوصية لا'فراده ٠‏ 


وبشىء من التبصير والايضاح يمكن أن تعالج كثير من ألوان التدخل 
الاجتماعى فى حق الفرد فى الاستمتاع بخصوصياته وحرماته وحقوقه 
الأساسية فى خصوصية لا يخدشها أحد ٠‏ 


ولو أننا نظرنا الى بعض جوانب السلوك الاجتماعى فانئا سنجد 
أن هذه الخصوصية تنتعرض للانتهاك فى بعض الأحيان ٠‏ 


ان أصوات الميكروفونات التى تقتحم حياة الناس ؛, وأصوات الباعة 
التى تحطم السكينة فى الأحياء السكنية » وألعاب الصبيان بصيحاتهم 
التقليدية وهم يتقاذفون الكرة بين هذه الأحياء » شىء يتنافى مع الحرية 
الخاصة 2 وينتهك خصوصية الآسرة والفرد ٠‏ 


كذلك فان الألفاظ التى تجرح الحياء فى ملاحظات تبدى أثناء 
الفرجة فى المسرح ٠‏ أو دار العرض السينمائى . أو ربمأ فى الطريق » 
مى عامل من العوامل التى تفقد الخصوصية معناها ٠‏ 


وكثير جدا من التصرفات النابية عن طبيعة مجتمعنا يمكن أن تحصى2» 
لنصل فى النهاية الى ضرورة الالتقاء حول ميثاق أخلاقى ٠‏ يصون الحرمات» 
ويوفر للفرد وللأسرة حقها فى الخصوصية التى يجب أن تنستمع بها ٠‏ 

وذلك لن يتم بالقانون وحده . ولا بسن التشريعات ٠‏ ولا بالتهديد 
بالعقوبة والغرامة والزجر - ان أساس ذلك هو سيادة عرف أخلاقى 
يستقر فى الضمائر » ويحرص كل مهنا على تنفيذم * 


ولن يكون هذا عرفا جديدا . ولا استعارة لمبادىء وقيم مستوردة » 
ولكنه سيكون استعادة لمادرجنا عليه من تقاليد » أساسها احترام ما لدى 
الآخر من أسرار , وما يجب أن يتوفر له من خصوصية يمارس فيها 
التعبير عن نفسه . وغسل همومه ٠‏ واستعادة طاقاته فى العمل البناء ٠‏ 


ان قدرا كبيرا من توفير الحصوصية للفرد يتوقف على موقف المجتمع 
من أفراده » والمجتمع العاقل يجب أن يدرك أن توفير القدر اللازم من 


المخصوصية لأفراده مو فى الواقع اضافة جديدة الى عناصر التنمية 
البشرية لهم ٠‏ 


ان الخصوصية حرية » وديموقراطية , وعدالة 2 وأخلاق ٠‏ 


عبد المتعم الصاوى 


دياس ةمعحاريئة 
منالميئة الدولِبّّة 
ليجال القانون 
فئْ عشرة دول 


بناء على تكليف من اليونسكو فى سمبتمبر عام 11170 للهيئة الدولية لرجال 
القانون بالاضطلاع بأعباء دراسة حق ٠‏ الحرية اللشسخصية ثلفرد » قامت سكرتيرية 
الهيئة بجنيف بالأعمال التحضيرية ٠‏ ولولا المساعدات الكريمة عن الممتازين من أهل 
العلم .من اعضناء ء الهيئة فى كل من البلاد المعنية لما تمت هذه الدراسة , كما أن الهيئة 
قد استعانت كثيرا فى انجلترا بتقرير « الحرمة الثش خصية » و « القانون » الذى 
أعدته اداأرة العدالة وهى الجزء الانجليزى للهيئة ٠‏ 
وترغب الهيئة فى الاعتراف بالفضل : نلأستاذ هنرى ديسود ٠»‏ والاسستاذ 
جورج ليفاسير ( من فرنسا ) ٠‏ والسيد جينز ٠‏ أ ٠‏ بروكز » والسيد روديجرولفرام, 
والأستاذ ك ٠‏ ج ٠‏ بارتش ( من جمهورية ألمانيا الاتحادية ) »والأستاذ ستيج 
سترومهولم . والقاضى جوران ليونبرج ٠‏ والسيدة ستينا لاجيرجرف ( من السويد ) » 
والأستاذ جاك ميتشى جروسن ( من سويسرا ) » والسيد توم سرجانت » والسسيد 
ابول سيجهارت ( من انجلترا ) » والأستاذ ستيفن ٠‏ ر ٠‏ بارنيت » والسيد ستيفن 
ر ٠‏ فين + والراحل القاضى صمويل ه ٠‏ هوفستادتر » والأستاذ ورج هورويتز 2 
والاستاذ وليامل٠‏ بروسر (من الولايات المتحدة الا'مريكية) » والدكتورة اليسياحتسوء 
وبقية أعضاء اميئة فى الأرجنتين ٠‏ والاستاذ باولو جوزيه كوستا الصغير ( من 
البرازيل ) » والدكاترة سيرجيو دومينجويز قارجاز وفيرناندو فلوريز جارسيا 
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نيجة : الدكتؤر أحمد محمد راتثئشد 


عميد ممهد التبين للدراسات العليا المعدئية ٠‏ تخرج 
فى هندسة القاهرة ٠‏ ثم علوم درهام باتجلترا . وحصل عق 
الدكتوراه من انجلترا ٠‏ واشتغل بدراسات المشروعات الصناعية 
وانشائها وتنغيدها والمشروعات المتعلقة بالصناعات المعدنية , 
كما اشتغل بالتطوير التكنولوجى فى الصتاعة واعداد 
العلميين والفتيين ورجال البحوث للصناعة ٠‏ 


ولويس كابين وفريد رباكوانايا سانشيز وجوزيه لويس زامبرانو واتناسيو جوترليز 
وجيمس ٠‏ أ +ريتش الصغير وجبرارد وجوزمان أرانجو وفرانسيسكو اجويلرا مينديز 
وصمويل دى انفا الييفا ( من المكسيك ) » والدكتور اليريك بيريز أوليفاريز والأستاذ 
توليو تشيوسوم والأستاذ جيرت كوميرو ( من فنزويلا ) ٠‏ 
وقد وقع العب. الأكبر من التحضير لهذه الدراسة على اللسيد أ ٠‏ ج يويات 
والسيد أ ٠‏ اندرهيل من سكرتيرية الهيئة ٠+‏ 
ومن حاصل القول أن الهيئة تتحمل المسئولية الكاملة لأى من النقص أو الا"خطاء 
النى قد تظهرها الدراسة ٠‏ ولما كانت الدراسة قد أستكملت فى نهاية صيف عام 
2١2‏ وقوانين الحرمات الشخصية تتطور بسرعة فى كثير من الدول ء قانه من 
المحتم أنه عند نشر هذه الدراسة ستظهر فى بعض نواحيها بعيدة عن الواقع ٠‏ 
نيال ماكديرموت 
السكرتير العام 
الهيئة الدولية لرجال القانون 
9 بودانت دى تشين 
5 > تشين بوجيريز 
جنيف سويسرا 
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١ همقدمة‎ 

إن حماية الحرمات الشسخصية ليست بالخاصية الجديدة لأهل القانون » فقهقد 
ظهرت معالجات ضد المتصنتين والمتلصصين وضد الشائعات والاستهزاءات فى النظم 
القانونية منذ العصور الوسطى * 

امنا الجديد هو طبيعة ومدى التهديد للحرمات الشخصية فى المجتمع الحديث» 
وذلك للا حققته التكنولوجيا الحديثة ٠‏ وقد ظهر الاهتمام البائغ بهذه المشكلة فى 
السنوات الآخيرة وكما سيظهر فيما بعد فان العديد من الدول قد أدخلت أو هى فى 
سبيل ادخال التشريعات لقابلتها ٠‏ 

والهدف من هذه الدراسة هو مقارنة الققوانين الحالية المتعلقة بالحرمات 
السخصية فى عشر من الدول المختلفة فى درهات نموها وفى نظم قوانينها ٠‏ وقد 
يمكن نتيجة لهذه المقارنة الوصول الى نتائج عن شكل الحماية القانونية التى تكون 
أآشر فاعلية وعن نواحى الحرمات الشخصية التى غطيت بكفاية وتلك انتى ما ذالت 
فى حاجة لمزيد من الدراسة ٠‏ 

ومن الدول المختارة أثنتان 2 هما الولايات المتحدة والمملكة المتحدة » لهممسا 
نظام « القانون العام » 2 فى حين أن بقية الدول لها نظام « القانون المدنى » * 


ما هى الحرمة الشخصية ؟ 

يصعب تعريف الشخصية حيث انها تعالج بعضا من العوامل الأساسية , خان 
كل فرد تقريبا برغب فى الاحتفاظ بجزء من حياته وأفكاره وانقعالاته وأنشطته 
خاصة لنفسه أو لمن يختارهم من أعضاء عائلته وأصدقائه ٠‏ وتختلف الحياة الشخصية 
فى مجال الحرمات الشخصية من فرد لآخر ومن مجموعة لأخرى ومن مجتمع لآخر »2 
كما تختلف حسب اختلاف الأعمار والعادات والثقافات » ولكن برغم هذه الاختلافات 
فان الرغبة عالمية فى الاحتفاظ بالحرمات الشخصية ٠‏ 

وحتى زمن قريب كانت الحياة الخاصة للفرد محصورة فيما يفعله بين جدران 
بيته : كما تحدد هذه الجدران الحدود بين حياته الخاصة والعامة . ولكن فى وقتنا 
هذا وفى مجتمعنا المتكتل قد أصبح الفرد أكثر شفافية للآخرين حتى فى مجال 
حياته الخاصة » بل ان بعضا من أشد الأنشطة الخصوصية أصبحت تقريييا من 
العموميات » وحتى الأنشطة الجنسية وهى أشد خصوصيات الفرد قد أصبحت من 
من الاهتمامات العامة . بل صارت أمرا وطنيا بالنسبة لبرامج زيادة التسل 
أو تحديله ٠‏ 

ان الجو الذى يعيش فيه الناس وطريقة معيشتهم ووسائل حصوثهم على المعلومات 
وأذواقهم وازدياد المشساركة فى الحياة العامة كلها من العوامل التى تساعد على تعويم 


1 


الحد بين الحياة العامة والخاصة ٠‏ وقد تعود الناس هذه الأمور وأصيح عاديا أن 
يرضخوا للأبحاث ويجيبوا على الآسئلة ويملأوا الاستمارات عن حياتهم الخاصة ٠‏ بل 
انهم قد يرضون بأن تصيح حياتهم الخاصة جزءا من انترفيه العام » فبعض برامج 
التلفزيون هى كمثال لمدى تطور التصوير العام للحرمات الشخصية ٠‏ 

كيف اذن نتقبل هذا التطوير للمجتمع الذى أصبحت فيه أحوال كل فرد ى 
من اهتمامات المجموع بحيث نحافظ على مجالات ضرورية اللحرمات الشخصية ؟ هذه 
حى المشكلة للدفاع عن الفرد ضد العديد من طرق تخطى حرماته الشخصية ٠‏ وفى 
كتاب « الحرمة الشخصية والحرية » يذكر ٠‏ أ + ويستين : « ان الحرمة الشخصية 
للفرد حمى قلب الحرية فى الدولة الحديثة ٠‏ 

وتبرز بعض الأسئلة الأساسية لرجال القانون المستغلين بحماية الحريات وحقوق 
الانسان : هل وسائل الحماية متوافرة على المستوى القانونى لمقابلة الأخطار الموجودة 
أو المنظورة فى هذا المجال ؟ ما مدى الحرمات الشخصية التى تتطلب الحماية بالقانون؟ 
همل هناك حقوق أو بعض من هذه الحقوق متوافرة للحرمات الشخصية ؟ واذا توفر 
أحد هذه الحقوق فهل ينيع ذلك عن ازدياد كمية التهديدات لهذه الحرمات ؟ واذا لم 
اتتوافر بعد كأمر قانونى مستقل فهل تقديمها فى الدول المختلفة يشمل اهتماما 
متزايدا أو قلقا وخاصة بالنظر الى التطوير التكنولوجى الذى يساعد عدم تجميع 
وتجهيز المعلومات عن الحياة الخاصة للفرد ؟ واذا توافر همذ الحق فما هى قواعد 
الخروج عن هذا الحق المتوافرة والتى يجب توافرها فى سبيل الكشف عن الجريمة أو 
الأمن القومى »2 وما هى الضمانات المتوافرة ؟ 

هذه هى بعض الأسئلة التى حاول الرد عليها رجال القانون من مختلف أنحاء 
العالم فى مؤتمرهم المنعقد فى ستوكهولم فى مايو عام ١951‏ بدعوة من اللجانب 
السويدى لهيئة رجال القانون الدولية . 

وتنادى لمادة ؟١‏ من الاعلان العالمى لحقوق الانسان : 

« يجب أن لا يتعرض المرء 'لتدخل مفروض فى حرماته الشخصية وعائلته 
ويجب آلا يتعرض لهجوم على شرقه وسمعته . 

ودستور الأمم المتحدة عن الحقوق السياسية والمدنية اتبع ذلك فى نصه : 

« من حق كل فرد أن يحميه القانون ضد مثل هذا التدخل أو الهجوم » ٠‏ 

وقد اقترحت أو أدخلت عدة تشريعات عامة فى كثير من الدول » ولكن الم<'ولات 
قليلة من جانب المحامين للنظر الى الحرمات الشخصية عامة ومحاولة الرد على هذه 
الاستفسارات الآساسية حولها ٠‏ 

وقد تبنى مؤتمر ستوكهولم عددا من النتائج التى تحاول تحديد الأحقية اللحرية 
الشخصية وحدودها وطرق الوقاية التى يجب تقديمها فى التشريع حتى يمكن تقرير 
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الحق المحدد لحماية الحرمات الشخصية + وقد عرف المؤتمر حق الحرمات الشخصية 
هكذا : : 


هو حق المرء فى أن يترك نفسه ليعيش حياته بأقل درجات التدخل ٠‏ ويعنى 
هذا حق الفرد فى أن يعيش حياته فى حماية ضد : ( 1 ) التدخل فى حياته الخاصمة 
والعائلية والمنزلية » (ب) التدخل فى تكامل الفرد الجسمانى والعالى أو حديثه فى 
مبادنه أو ثقافته 0 (ج) لهجوم على شرفه وسمعته » (د) أن يوضع تحت أضواء 
خادعة ء (ه) بيان بعض المواقف المحرجة غير الهامة عن حياته الخاصة > ( و) استخدام 
اسمه أو شخصية مشابهة لشخصيته » (ح) التجسس والتلصص وااراقبة 2 
(ط) هراقبة مراسلاته » ( ى) الاستخدام السىء لاتصالاته اللسخصية الكتابيسة 
والشفهية » (ك) استخدام المعلومات المأخوذة أو المعطاة بواسطته فى حالات الثقسة 
الأهنية ٠‏ 

ويستخدم هذا التعريف » كما سيتيين فى الجزء الخاص « بالتدذل فى الحرمات 
الشخصية » » كأساس فى تصنيف النواحى المختلفة لقانون الحرمات الشخصية ٠‏ 

ولم تؤخذ فى الاعتبار فى مؤتمر أستوكهولم فاحية هامة فى هذا المجال 
نشكل ‏ كما يعدها كثير من الناس فى احتمالاتهسا أشد الأخطار » وذلك 
فى استخدام تجميع وتخزين وتجهيز المعلومات الشخصية بواسطة الكمبيوتر وبنوك 
المعلومات ٠‏ وقد بدأ التعرف على هذا الخطر فى الولايات المتحدة الأمريكية فى أوائل 
العقد الماضى ٠‏ كما كان صبور كتاب ويستين السابق ذكره فى عام 1931 مما 
أنار الاهتمام خارج أمريكا ٠‏ وحتى إلآن لا يوجد الا القليلن من التشريعات عن 
الموضوع ء ولكن عددا من الدول أخذ يوليه أهتمامه ٠‏ 

وتبدأ هذه الدراسة بالرجوع باختصار الى الأعمال التى قدمت فى هذا الحقل» 
وخاصة فى داخل الأمم المتحدة » ثم مراجعة أهم ما يهدد الحرمة الشخصية فى 
المجتمع الحديث يسبب التطوير العلمى والتكنولوجى » ثم بتجديد بعض 
الأخطار المرتقية من ازدياد استخدام ينوك المعلومات والوسائل المقترحة للحسد 
من هذه الأخطار ٠‏ 

وفى الأجزاء التالية ملخص للاتجاه العريض فى مشكلة الحرمات الشسخصية 
فى النظم القانونية لكل من الدول العشر المعنية » وتنتهى بتقرير النتائج المستهدفة 
باقتراحات للمساعدة فى تطوير القانون فى هذا الميدان ٠‏ 

وسيتبين أن القوانين المتوافرة فى هذا الشأن تحت الدراسة لا ترقى الى مستوى 
الاقتراحات التى قدمها القانونيون فى مؤتمر أستوكهولم عام 1951 ٠+‏ 

ومع أن معظم النظم التشريعية تحتوى على قواعد قانونية تهدف الى حمساية 
النواحى المختلفة للحرمات الشخصية فان هذه القواعد بعيدة عن التكامل ٠‏ كما 
أن المعالجات لتطبيقها غير كافية , وتوجد اختلافات بينة بين دولة وأخرى فى الحماية 
المعروضة وبين النواحى المختلفة لتهديد الحرمات الشخصية ٠‏ 
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اثر التطوير التكنولوجى 
على حق الحرمة الشخصية 

ان الركيزة الأساسية فى الحرمات الشخصية هى أن الا'فراد والجماعات يقررون 
بأنفسهم أى الجوانب يرغبون فى الاحتفاظ بها شخصية وأى الجوانب يرغيون 
أى يقرون الكشسف عنها اللغير ( ويستين ص ”0/8 )1 ٠‏ 

وكما يجب أن يكون من حق الأفراد والجماعات اختيار من يسرون اليهم 
بأمورهم التى لا يرغبون فى نشرها على العالم يجب احترام هذه الثقة ٠‏ 

ولقد كان من نتائج الثورة العلمية توافر الا'أجهزة والمعدات الفنية التى يمكن 
اشتتخدامها فى التجسس على الآخرين وتسجيل المعلومات التى يرغبون فى الاحتفاظ 
بها 2 كما يمكن استخدام هذه الا'جهزة فى تخزين واعداد وتجهيز مثل هذه 
المغعلومات ونشرها على أوسع نطاق بسرعة وعفاءة لم يحلم أحد بمثلها من قبل ٠‏ 
وواضح ما تحمله مثل هذه التطورات من تهديد جدى على الحرمات الشخصية للفرد ٠‏ 
وهذا التهديد يزداد سوءا عندما لا يعلم الفرد نفسه بما يجرى من جمع معلومات عنه 
أو استخدامها كما هو الحال فى أغلب الأحيان ٠‏ 

وقد بدأ الاهتمام بهذه المشكلة فى العقد الماضى فى كثير من الدولى » حيث 
عبر الأفراد والمهنيون والهيئات الحكومية وغير الحكومية عن قلقهم فى أوقات مختلفة 

ولفد 5ن المؤتمر العالمى لحقوق الانسان المنعقد قى طهران عام ١938‏ تحت 
اشراف الأمم المتحدة احدى نقط التحول فى هذا الموضوع ٠‏ حيث كان من قرارات 
المؤتمر التوصية بأنه : 

« يجب على هيئة الاأمم المتحدة الاضطلاع بدراسة المشكلات المتعلقة بحرية 
الانسان والناجمة عن التطور العلمى والتكنولوجى » وخاصة بالنسبة الى 

_ 1- احترام الحرمات الشخصية بالنظر الى أجهزة التسجيل * 

ب - حماية الشخصية الانسانية الجسدية والعقلية وتكاملها بالنظر الى التقدم 
فى الطب والكيمياء العضوية وعلوم الأحياء ٠‏ 

ج ‏ استخدام الالكترونات التى قد تؤثر على حقوق الشخص والحدود التى يجب 
وضعها عند استخدامها فى مجتمع ديموقراطى ٠‏ 

د وعموما التوازن الواجب اعتباره بين التقدم العلمى والتكنولوجى والتقدم 
النقافى والروحى العقلى للانسان » ٠‏ 

وقد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة فى ديسمبر عام ١138‏ القرار 
رقم 5١5 ( 545٠‏ ) عن حقوق الانسان والتطور العلمى والتكنونوجى 2 وهو يدعو 
سكرتير الأمم المتحدة أن يضطلع « بدراسة المشاكل المتعلقة بحقوق الانسان والناجمة 
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عن التطور العلمى والتكنولوجىءاستنادا الى الموضوعات الأربعة الواردة فى قرار مؤتمر 
طهران , وأن يقدم تقريرا عن الدراسات التى تمت فى هذا الميدان الى لجئنة حقوق 
الانسان » * 5 

وقد قدم سكرتير الأمم المتحدة تقريره المبدئى للاجتماع النسادس والعشرين 
للجنة حقوق الانسان . ويحتوى التقرير على مراجعة لطبيعة التهديدات للحرمات 
الشخصية للفرد وعلى آلدراسات التى كانت قد بدأت عن الموضوع من الناحيتين 
الحكومية وغير الحكومية > وعللى التشريعات التى اعتمدت أو قدمت عن هذه الموضوعات٠‏ 

وقد طلبت لجنة حقوق الانسان بقرار رقم ٠١‏ (7؟) من السكرتير العام للأمم 
المتحدة الاستمرار فى دراسته. كما طلبت هن انهيئات الحكومية وغير الحكومية معاونته 
بارسال جميع المعلومات المتعلقة دبها » كما قررت اعتبار الموضوع دائما فى جدول 
أعمالها ٠‏ 1 
طبيعة التهديدات بالوسائل الفنية للحرمات الشخعمية : 

يقول ويبستين : 

تنقسم المراقية الى ثلائة أقسام عامة : الأول للمراقبة الفعلية » حيث تتم 
الملاحظة بواسطة أجهزة بصرية أو صوتية لأماكن وجود الشضشخص وأفعاله وأقواله 
أو كتاباته الماصة» دون علم منه أو يعلمه قصدا ٠وهنا‏ يقوم أكبر الخطر بالتكنولوجيا 
االحدبثة على الحرمات الشخصية للفرد أو الجماعات . أما القسسم الثانى فهو المراقة 
النفسية»حيث تستخدم الاختبارات التحريرية أو الشفوية أو المعداتأو المواد للحصول 
على المعلومات الشخصية » وهى عادة لا يعطيها المرء بمحض ارادته ؛ أو لا يعلم بأنه 
يكشف عنها عن تقديره الواعى بأهميتها لخصوصيات شخصيته ٠‏ والقسم الأخير هو 
مراقبة البيانات وتجميع وتبادل والتعامل بوثائق المعلومات حول الأفراد والمجموعات 
عن طريق آلات تجهيز البيانات ( أساسا الكمبيوتر ) حيث انه لو تجمعت بيانات 
كافية ثم نسقت فانه بمكن الحصول على معرفة معاملات الشخص معر فة تهدّد 
حرماته الشخصية . 

وتبين أهمية القسم الأآخير أن الحرمات الشخصية لا يعتدى عليها فقطا بتجميع 
المعلومات من أحد الأفراد فقط , ولكن كذلك بسوء استخدامها » سواء تم المصول 
عليها بصفة علنية أو خلسة ٠‏ وقى الحالة الااخيرة ”ب وهو ما لم يتوقعه أو برغيسة 
صاحب الشأن ‏ بتحقق الاعتداء على الحرمات الشخصية ٠‏ 


ويقول ويستين أيضا : 
« الحرمة الشخصية » هى حق الأفراد أو المجموعات فى أن يقرروا لأنفسهم 
متى وكيف والى أى مدى يمكن توصيل العلومات عنهم لغيرهم * واذا نظرنا الى الفرد 
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بالنسباة لعضويته للمجتمع فانه يمكن تعريف لخرمة الشخصية بانها الانسحاب 
الاختيارى والؤقت للفرد من المجتمع عامة » جسمانيا أو نفسانيا » سواء فى حالة 
وحدة فردية أو مجموعة صغيرة متآلفة ٠‏ وكذلك قانه بين المجموعات الكبيرة تتكون 
حالة من التحفظ أو التجاهل ٠‏ 

وواضح أن حق الفرد فى أن يترك وحيدا كما يقول ويستين لا يمكن تحقيقه 
عندما يكون هناك خطر على حرمته الشخصية أو اعتداء عليها ء أى عتدما 
إيمكو الحصول على معلومات عنه بطرق غير سليمة بدون علم منه أو يعلمه 2 ثم 
تستخدم فى غير ما توقعه أو ارنآه وقت اعطائها ٠‏ 


المراقبة البدنية 

وأول أنواع الاعتداء على الحرمات الشخصية هو المراقبة البدنية للفرد 
بالأجهزة البصرية والسمعية » وهى طريقة العصر الحديث فى التصنت واخقلاس 
النظر  ٠‏ 

ومن الواضح أنه يجب تحديذ مكان الفرد قبل مراقبته ٠‏ وهنأ تأتى التكنولوجيا 
الحديثة اللمعاونة فى متابعة الشخص حيث يمكن وضع المواد الكيماوية والصبغات 
الفلورسنتا على جلد الشخص أو شعره أو ملابسه فلا يلاحظها أحد فى الضوء العادى, 
ولكن الرقيب يلاحظها بواسطة الأشعة فوق البتفسجية ٠‏ كما أن استخدام جهاز 
دقيق من أجهزة الارسال اللاسلكى بوضعه سرا بين ملابس الشخص أو سيارته أو 
نظارته أو جهاز معاونته على السمع أو ساعته أو بين حاجاته الأخرى يمكن الرقيب 
من نتبع الشخص وهو بعيد كل البعد عن نظره + وتوضع أيضا المواد المشعة فى 
ملايسه أو حاجاته ويتبعه الرقيب بجهاز جيجر أو جهاز أشعار حساس ٠‏ 


المراقبة بالأجهزة البصرية 
يمكن رقابة الشخص أو أوراقه أو متعلقاته دون علمه بطرق مختلفة مثل : 
« المرايا ذات الازدواج المرئى ٠‏ » حييث يمكن مراقبة الشخص أو تصويره داخل 
احدى الغرف خلال زجاج يظهر من الداخل أنه مرآة أو أنه زجاج غير شفاف ٠‏ 
« الحوائط وفواصل الغرف » التى قد تظهر من الجهتين سليمة ومتماسكة 
فى حين يمكن المراقبة أو التصوير خلالها باستخدام الأشعة تحت الحمراء ٠‏ 
أو ساعة الحائط ويمكن التصوير بها باشارات ألكترونية من الخارج أو أوتوماتيكيا 
« آلات التصوير الدقيقة » التى يسهل اخفاؤها داخل المدفأة أو جهاز التلفزيون 
عند استخدام زر اضاءة الغرفة أو فتح أحد الاثدراج * 
« الدوائر التلفزيونية المعلقة » حيث يمكن تخبئة كاميرا تلفزيونية صغيرة 
تعطى مشاهدات مستمرة على جهاز استقبال فى مبنى آخر قريب ء وفى هذا المجال 
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قد تم تطوير بعض أجهزة الالتقاط بالياف ضوئية يمكنهما من تطويع الضت. فى 
المنحنيات حول الأركان ٠‏ وفى عذه الحالة يكتفى بوضع ههه الأليياف فى الغرف 
المراقبة + 

« أجهزة التصوير بأشعة تحت الحمراء » التى يمكنها التصوير فى الظلام * 

« كاميرات تصوير دقيقة » على عيئة ولاعة سجائر أو علبة كبريت وبذلك يمكن 
التصوير بها فى الأماكن العامة دون ملاحظة ٠‏ 


« احدى عدسات التصوير البعيدة المدى»التى يمكن الحصول بها على صور واضحة 
على بعد مئة متر وصور يمكن التعرف عليها على بعد كيلو متر ٠‏ وبعض الوثائق 
العادية يمكن تصويرها من هذا البعد , كمأ يمكن استخدام هذه العدسات فى الظلام 
مع الأشعة تحت الحمراء ٠‏ وقد استخدم القناصة فى فيتنام بعضها على أهداف تبعد 
سبعمئة متر فى الظلام * 


الكراقبة بالأجهزة الصوتية 

يمكن الحصول على الأحاديث التليفزيونية بتوصيل أسلاك التليفونات داخل 
أو خارج المبنى الموجود به التليفون أو من السنترال العمومى للتليفونات ٠‏ كما 
أصبح من الأمور العادية عدم المساس بالأسلاك التليفونية اطلاقا وذلك بوضع 
ملفات كهربائية خاصة بعيدا عنها أو عن التليقون نفسه ببضعة أمتار . كما انه 
يمكن الحصول على الأحاديث التليفونية بوضع جهاز صغير فى جيب الرقيب وتسجيلها 
فى غرف همجاورة للمكاتب أو الفنادق أو حتى من الشارع ٠‏ 

كما يمكن تسجيل الأحاديث العادية باجهزة دقيقة كالميكروفونات التى توضحع 
اسفل قطع الأثاث أو تلصق مغناطيسيا بالقطع المعدنية أو تخبأ فى التليفون أو جرس 
إلياب وأجهزة التليفزيون والراديو والساعات وأقلام المكاتب وبراويز المصور 
وأجهزة الاضاءة والمراتب ومنافض السجاير أو أى شىء آخر فى الغرفة ٠‏ ودسذهم 
الميكروفونات قد يتم توصيلها بالأسلاك الى أجهزة الاستماع أو التسجيل » أو يمكن 
استخدام أجهزة ارسال لاسلكية ببطاريات دقيقة *وبعض هذه الأجهزة لا يصل حجمها 
الى بوصتين مكعبتين ٠‏ ويتوافر فى الولايات المتحدة أجهزة أصغر من هذا في المتاجر 
وأجهزة الحكومة ٠‏ 

ويمكن وضع الميكروفون داخل ملابس الفرد وبذلك يمكن التصنت عليه حيثما 
ذهب ٠‏ ولو تمكن أحدهم من الوصول الى معطف الشخص المراقب قبله بيضع دقائق 
لاستطاع استيدال أحد الأزرار بآخر يحتوى على الممكروفون وأجهزة الارسال 
واليطارية ٠‏ وقد أمكن استخدام أحد هذه الاجهزة بوضعها فى كوبرى أمستنان 
الشخص المراقب ٠‏ 


1 


وفى هذا المجال أيضا يمكن استخدام الميكروقونات ذات القطاع الناقص وأشعة 
ليزر » كما أنه يمكن تسليط الأشعة تحت الحمراء على زجاج احدى الغرف فتدخل 
الأحاديث من داخل الغرفة الى ابعاد قد تبلغ أربعمئنة متر عن طريق الذبذبات 
الضعيفة التى تحدثها الكلمات فى زجاج الغرفة . 

واحدى طرق التصنت خلسة تتلخص فى وضع جهاز صغير فى تليفون الشخص 
المطلوب مراقبته وعند طلب رقم هذا التليفون وبدون رنين الجرس يصبح التليفون 
ميكروفونا دون الحاجة الى رفع السداعة » ويستمع بذلك الرقيب الى ما يدور من 
أحاديث فى الغرفة من أى جهة من جهات العالم التى يمكن الاتصال منها أو توماتيكيا 
بهذا التليفون ٠‏ 


وتستخدم أيضم 


الميكروفونات الموجهة فى التقاط الأحاديث الجارية فى غرفة 
عفتوحة النافذة ومن بعد ١5٠١‏ أو "٠٠‏ مقر ومن أشخاص يتحدثون معا 
فى حديقة أو خى شرفة مطعم ٠‏ 

وتقدم هذه الأقلية القليلة الدلين على التقدم فى ميدان الملاحظة المباشرة للفرد 
وتهديد الحرمات الشخصية التى تقدمها هذه الأجهزة الحديثة ٠‏ 

ومن الصعب تقديم الدليل المادى على مدى أستخدام هذه الاأجهزة ٠‏ ولكن 
ويستين قدم كثيرا من الأدلة التى تبين الملى الواسع لاستخدامها فى الولايات المتحدة 
الأمريكية لا بواسطة البوليس والمخابرات وسلطات الدفاع فحسب بل كذلك بواسطة 
المخبرين الخصوصيين ( وكثير منهم تم تدريبهم فى المصالح العامة ) لأغراض التجسس 
الصناعى والتجارى » وأكثر من هذا فى مباحث الخصومات الزوجية . 

ولا يشك أحد فى استخدام هذه الوسائل بواسطة السلطات الحكومية فى جميع 
بلدان العالم المتمدين ٠‏ وكما سوف ترى فان قلميلا فقط من اليلدان تحت الدراسة 
تضع الموضوع تحت حكم أو رقابة القانون ٠‏ 

ويزداد استخدام هذه الوسائل من المخبرين الخصوصين ٠‏ ويقول س ٠‏ داش 
فى خطابه لجمعية القانون الآمريكية فى لندن ١917/١‏ أن استخدامها بواسطة هؤلاء يزيد 
عددا عن أعمال الرقابة الرسمية فى الولايات المتحدة ٠‏ 

وهناك آيضا زيادة فى التشريعات الخاصة بالاستخدام الخاص للرقاية 
الشخصية المتلصصة ولكن كما سيتبين فان وسائل العلاج غير كافية ٠‏ 
المراقبة الافسانية : 

كان أ ٠‏ ويستين الوحيد الذى استكشف ووجه النظر الى خطر استخدام 
وسوء استخدام أجهزة كشف الكذب فى اختبارات الشخصية على الحرمة الشخصية*٠‏ 

وقد طورت هذه الأجهزة أساسا لمساعدة البوليس على اكتشاف الجرائم ٠‏ 


١  وكسنويلا‎ 


وتقوم نظرية هذه الأجهزة على ان الكذب يحدث تغيرات واضحة يمكن قياسها من تأثير 
ردود الفعل الفسيولوجية وبواسطتها يمكن للمختبر الجهاز اكتشاف الا'لجوبة 
الكافية للأسئلة ٠‏ وقد تطورت طرق استخدام هذه الأجهزة بدون علم اللشسخص 
موضع الاختبائر باجلاسه فى كرسى ذى مظهر عادى ثبتت داخله أجهزة لتسجيل, 
أى أنغيرات فى درجات حرارة الجسم أو تضخم فى الاعضاء أو التحركات العصبية 

ويقول ويستين : 

« اختبار الشخصية هو استخدام الاختبارات التحريرية والشفوية لاكتشافه 
السلوك الشخعى للحكم على قوة الفرد النفسانية وخاصة للتنبؤق بطرق تعاملهالمستقبلة 
فى بعض المواقف مثل المركز الوظيفى » ويختلف ( اختيار الشخصية ) عن اختبارات. 
الذكاء أو قوة التحمل لآنها ( تحاول ) قياس الانفم الات والتصرف ومستويات 
الانضباط الشخصى ٠‏ وتشمل أيضا اختبارات الشخصية 2 كما جرى العرف عل, 
اشتماله كذلك على أسئلة عن الآمور الجنسية والسياسية والدينية والعائلية ٠‏ 

وتثير أجهزة كشف الكذب واختبار الشسخصية المشكلة المتعلقة بالحرماته 
الشخصية 2 وهل يسمح لأصحاب الأعمال والحكومة بأن يطلبوا من الأفراد أن 
نتحسس داخلياتهم بواسطة الآلات أو مقاييس الاختيار » ٠‏ 

ويعطى ويستين تقريرا وآفيا عن استخدامات مثل هذه الوسائل فى المراقبة 
النفسانية بوسطة حكومة الولايات المتحدة ورجال الأعمال والمدارس ٠‏ 

وفى ختام كتابه يصل الى النتيجة بأنه : 

« وتزداد الحاحة الى مراجع تحدد وتحمى حق موظفى الحكومة فى التخحرر 
من التهجم غير المعقول على الحرمات الشخصية بواسطة رؤسائهم ٠‏ وللحقيقة فانه 
نتيجة لضغط الكونجرس والرأى العام قد تم الكثير فى سببيل احتواء استخدام 
سلطات الحكومة المركزية أو الولايات أجهزة كشف الكذب والاختبارات الشخصية » 
هذه الأجهزة التى ما زالت تستخدم وبدون أى داع فى بعض حالات التوظف الحكومى ٠‏ 
كما لم توضع بعد الاجراءات الكفيلة لرقابة الاس تخدامات التى قد تكون لها 
ما يبررها » ٠‏ 

ويقترح ويستين منع استخدام هذه الا'جهزة واختبارات الشخصية بالقانون. 
الا قى الحالات القليلة المتعلقة بالا'من القومى والتعيينات التى تحتاج الى جهده 
خاص 3 

وقد بين دونالد ماديلك فى رسالته «١‏ التهجم على الحرمات » القلق الواضح 
فى بريطانيا عن استخدام اختبارات الشخصية فى الأغراض غير الطبية»وأوصى بوضعم 
نظم لتحديد استخدام أصحاب الأعمال الاختبيارات لانتهاك الحرمات اللشسخصية 


٠ لموظفيهم‎ 
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ولا نعرف حتى الآن أى تشريع فى أى من الدول التى تشملها هذه الدراسة 
يختص بالمراقبة النفسية سوى أن وزارة الدفاع الأمريكية قد وضعت تعليماتد 
داخلية لاستخدام أجهزة كشف الكذب ٠‏ 

واحدى طرق التهجم على الحرمات الشخصية بالوسائل النفسية هو الاعلاناتء 
المتخفية حيث تعلن فى التليفزيون لوقت متناه فى القصر وباشارات ضعيفة فتؤثر 
على المشناهد دون وعيه ودون علمه بما تم ارساله له ٠‏ وقد منعت المملكة المتحدمر 
الاعلان التليفزيونى بهذه. الوسيلة بحكم القانون ٠‏ 
مراقبة البيانات 

يمكن الحصول على المعلومات المخزونة فى الكمبيوتر ذى نظام الخط الواحدر 
المتعدد الطرق فى ثوان وبالطريقة المطلوية للاستعمال فى أى مكان فى العالم 
أذا كان متصلا بالكمبيوتر تليفونيا ٠‏ كما يمكن تبادل المعلومات بين كمبيوتر وآخر ٠‏ 
والاتجاه الواضح تحت العوامل :الاقتصادية هو توحيد النظم المختلفة لتخزين, 
المعلومات ٠‏ 

ومن المتوقع أن معظم المعلومات المسجلة فى العشرين سنة القادمة مستكتكون 
مخزونة فى أجهزة الكمبيوتر » ومن ثم فان أكثر من نصف الكالمات التليفونيةة: 
ستكون للاتصالات آلى أو من أو بين أجهزة الكمبيوتر ٠‏ 

واجهزة الكمبيوتر ليست أرخص وأكفا الوسائل العادية كالكتب والملفات فى 
تخزين المعلومات وتوفييرها » بل انها تعمل بمعابير مختلفة تماما حيث يمكنها جمع 
وتجهيز وتوزيع المعلومات بمقياس لم يكن معقولا للآن ٠‏ 

وليس من الضرورى أن تكون الاجهزة التى تسجل عليها هذه البيانات كبيرة 
فى الحجم , فمثلا فى بعض أنواع الكمبيوتر التى تعتمد على أشعة ليزر يمكن تسجيل. 
ما يوازى عشسرين صفحة من المعلومات عن رجل وامرأة وطفل فى العالم على عشرة 
أشرطة طول كل منها ١٠٠١‏ متر وعرضها هر؟ سنتيءتر ٠‏ كما أن علبسة الكبريت 
يمكنها أن تحتوى تسجيلات لمعلومات الكمبيوتر تملا مبنى كاتدرائية لو كانت. 
مكتوبة على الورق العادى ٠‏ 

والفوائد التى تعود على الانسانية من تدفق المعلومات نتيجة لاسستخدام. 
الكمبيوتر فوائد كبيرة ٠‏ وواضح أن هذه الاستخدامات ستستمر فى الزيادة بل انها 
ستسود الموقف فى بضع سنين حيث تصبح تقريبا كل المعلومات مسجلة للتخزين فى. 
الكمبيوتر 7 

وهناك ثير من الأشكال التى تهدد بها أجهزة الكمبيوتر الحرمات الشخصية 
للفرد » ولكن الأساس فيها أن من له مفتاح البيانات للكمبيوتر يستطيع تجميع كلر 


15 


العلومات المسجلة التى تكون غاليا شخصية وخاصة عن شسخص معين بسكل 
لم يكن متاحا على الاطلاق من قبل ٠‏ 

وقد تعود الناس_ الادلاء بكثير من المعلومات عن أنفسهم لأغراض معينة ,2 
وكل بند منها قد لا يكشف الكثير ويقدمه الناس وهم على ثقة بأن من يحصلون عليها 
سيستخدموتها فى الأتغراض المطلوبة فقطا ٠‏ واذا أمعنا الفكر فانه يمكن القول 
بآنه ليس من الممكن عمليا لأى شخص جمع مختلف المعلومات لتكوين صورة مهما 
كانت مهزوزة عن الحياة والأنشطة الخاصة عن أى فرد ٠‏ ولكن الكمبيوتر قد غير 
ذلك كله ٠‏ 

والأمئلة عن نوع المعلومات الشخصية التى تقدم للسلطات العامة تشمل 
شهادات الميلاد والزواج وآلوفاة والحالة الصحية والشهادات العلمية والخسدمة 
العسكرية وطليات استخراج جوازات السفر وطلبات التوظف وبيانات التأمينسات 
الاجتماعية وطلبات الضرائب وطلبات جميع أنواع الرخص وشهادات تسجيل 
السيارات ودفاتر توفير البريد وحسابات البنوك وفواتير التليفو نات - وتعتمد جميع 
هذه السجلات على معلومات اختيارية مقدمة من الفرد أو أقاربه.وهذا بخلاف ما يكون 
هناك من سجلات سرية جمعتها سلطات البوليس أو المخابرات ٠‏ وهلاك نوع ثان 
من السجلات المدونة للأغراض التجارية وتشمل حسابات البنوك وطلبات السلفيات 
وحسادات الكارت المفتوح وسجلات السفر التى تسمل شراء التذاكر وحجر الفنادق 
والتسجيل فى الفنادق عند الوصول ٠‏ وهناك سجلات قد تتقدم بها أو تقوم بها بعض 
الهيئات الخاصة عن معلومات عن أشخاص تتعلق بقدراتهم المالية دون علمهم » لم 
تستخدم هذه البيانات تجاريا لمن يطليها ٠‏ وقد قام عدد من الهبئات فى الولايات 
المتحدة الأمريكية باستخدام الكمبيوتر فى ويل الموقف المالى لأكثر من مئنة 
مليون . 2 

ويمكن لأى ممن يعملون على الكمبيوتر استخدام مثل هذه السجلات فى أغراض 
مختلفة تماما عما سجلت له وأولها لأغراض المراقبة ٠‏ 

ومن المشاكل الأساسية فى المراقبة أن تجد الشخص المطلوب ملاحظته ولكن 
استخدام الكارت المفتوح يوضح فى ثوان المكان الذى قدمه فيه صاحبه وأيضا 
يمكن الحمصول على هذه النتيجة لو كانت سسجلات الفنادق وأماكن الاقامة العامة 
متصلة بأجهزة الكمبيوتر ٠‏ ويمكن اعداد « ملف معكوس » فى دقائق من مثل هذه 
السجلات وعن أماكن سفريات الشخص فى فترة معينة وأين أقام ومع من وآنواع 
المشستريات وأماكن شرائها وهكذا ٠‏ 

وكماببين ج . ب . ف . نيبلت فان الكمبيوتر له « المقدرة » لاعادة 


تجهيز كميات كبيرة من المعلومات ( كل قرع منها منفصل غير ضار ) الى أنواع جديدة 
من المعآومات قد تكشف أكثر مما أريد لها أن تكشفا » 0 


30. 


وعلاوة على ذلك فان العلاقة التى قد تبنى على معلومات مختلفة عن ش خص., 
ما قد تستخدم فى الحكم عليه حكما خفيا لا يمكن استئنافه » وباعتقاد أنه صحيح 
وغير قابل للخطأ اعتمادا على أنه مبنى على استخدام الكمبيوتر ٠‏ والحقيقة 
أن المعلومات المستخدمة قد تكون غير دقيقة أو قديمة أو بدون معنى » وبذلك فان 
النتيجة النهائية هى أن نصل الى واحدة من « الصوفية العلمية » ٠‏ 


ويرى بعض الكتاب خطر التدخل الجدى فى تطوير شخصية الفرد » ذلك الخطر 
الناتج عن طريقة « تمثيل الفرد » فى الكمبيوتر » حيث قد يضطر الفرد الى تغيير 
شخصيته الحقيقية حتى يمكن ملاءمتها مع الموقف الجديد ٠‏ فيتصرف لا كما يرغب فعلا 
بل كما يعتقد أنه مطلوب منه بطريقة « علمية » أو موضوعية » ٠‏ كما أن هناك 
خطورة أخرى هى احساس الفرد بماضيه أكثر من احساسه بمستقيله ٠‏ وبمشل 
هذا التسلط على الحياة الخاصة للفرد قد يصل بنا الأمر ألى تلوث حقيقى لشخصية 
الانسان ٠‏ 


ويلخص ارثر ميلر جيدا هذه المتاعب فيما يلى : 

« ان الكمبيوتر بشراهته التى لا تشبع للمعلومات وصورته فى عدم قدرته على 
الخطأ وعدم امكانه نسيان أى شىء وضع فيه قد يصبح القلب لنظام رقابى يحول 
مجتمعنا الى عالم شفاف نرقد عارية فيه بيوتنا ومعاملاتنا الماكياة واجتماعاتنا 
وحالتنا العقلية والجثمانية لآى مشاهد عابر » ٠‏ 

وتتلخص الأخطار الأخرى على حرماتنا الشخصية من بنوك البيانات الالكترونية 
( الكمبيوتر ) فى حدوث أخطاء سواء عند تغذية الكمبيوتر بالمعلومات أو عند اعادة 
تنظيمها أو « تقويمها » ». أو ببساطة أخطاء ناتجة عن اعطال ميكانيكية أو كهربائية ٠‏ 
ومن صفات الكمبيوتر انه من البساطة تغيير البيانات عند التغذية دون اكتشاف ,2 
وهو ما لا يحدث عند حدوث أى تغيير فى السجلات العادية ٠‏ 


ومن حيث اللمبدأ فان هناك طرقا عديدة بخلاف القوانين الرادعة لحماية الفرد 
من تلك الأخطار أو التقليل من آثارها ٠‏ وتشمل هذه الطرق وضع مستويات مهنية 
طيبة وتركيب أجهزة أمان واختيار وسائل أمن أدارية ٠‏ ولكن من الملأسف فأن 
ما يجرى الآن يحتاج الى كثير من هذه الرغبات ٠‏ 

وقد ظهرت عدة محاولات فى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لوضع لائحة 
أو لغة مهنية للعاملين فى برامج الكمبيوتر » ولكنها امتتعد كثيرا مرحلة الاستدلال + 
وما زالت البرهجة احترافا غير منظم أو وثيق ٠‏ وهذا أمر خطير لا لآنهم يتناولون 
معلومات سرية فى عملهم بل لعدم وجود الاستقرار فى عملهم المطلوب كض مان 
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احترام السرية ٠‏ وكمثل صارخ فى عدم الاعتمام بالحرمان القسخصية فى عالم 
الكمبيوتر ما حدث فى الولايات المتحدة لاحدى هيئات نظام انبيانات عندما أنهت 
أعمالها فعرضت للبيع بأعلى سعر محتويات معلوماتها عن ثلاثة ملايين مواطن ٠‏ 

وتوجد وسائل تكنوائوجية لمراجعة « سلامة » النظام ومراقبة دخول المعلومات 
( كاستخدام مفاتيح للكلمات ) ٠‏ ومراقية تجهيز المعلومات ٠‏ وكثير من هذه الوسائل 
كثيرة التكاليفءوتحتاج الى معدات معقدة » من غير المحتمل استخدامها الا بالاضطرار٠‏ 

وقد أعد ف ٠‏ ج ٠‏ م *ء لافر قائمة بالضمانات الادارية التى يمكن استخدامها 
كمقياس فى استخدام الكمبيوتر للمعلومات الشخصية ٠‏ 

ويتترح أن يقوم استخدام استشارى مستقل بتقرير مدى الاحتياج الى المعلومات 
وصلاحية الضمانات قبل الموافقة على استخدام البيانات الشخصية بالكمبيوتر ٠‏ كما 
يقترح أيضا استخدام علامات بدلا من الأسماء والعناوين الحقيقية ٠‏ وكذلك يقترح 
ازالة المعلومات الشخصية كل فترة معينة لا تزيد على عشر سنوات ٠‏ وعلى مدى 
علمنا لا يوجد تطبيق لمثل هذه النظم الادارية فى أى من الدول تحت الدرامسة 
أو أى دولة أخرى ٠‏ 
الضمانات القانونية 

تقع كثير من الأخطاء المحيقة بالحرمات الشخصية للفرد الناتجة عن استخدام 
بنوك المعلومات تحت طائلة القوانين الحانية ولكن التشريعات المنفذة قليلة فقيما 
يختص بالكمبيوتر عى الدول تحت الدراسة ٠‏ 

وتوجد قوانين فى كثير من الدول تحرم على الموظفين العموميين افشاء المعلومات 
والاسرار دون ترخيص » مثل قانونى الأسرار الرسمية فى ١11١‏ والضرائب والادارة 
فى ١917١‏ فى المملكة المتحدة ٠‏ كما أن التشريع الجديد الذى يتيح الخدمات المتعلقة 
بتجهيز البيانات يفرض على العاملين بمصلحة البريد التى تقدم هذه الخدمات واجب 
الكتمان ويعرضهم لعقوبة السجن الى مدة أقصاها سنتان فى حالة افشاء هذه الأسرار 
دون ترخيص ٠‏ وكذلك خان المادة 5374 من قانون العقوبات لألمانيا الفيدرالية المطبق 
من أول سبتمبر عام 14739 توفر الحماية للحرمات الشخصية فى اجهزة المعلومات 
'الاوتوماتيكية ٠‏ 

وفى الولايات المتحدة يغطى قانون تقرير التسليفات العادلة ١591/1‏ نشاطات 
من يقدمون تقارير عن المقبرة فى حالة التسليف » ويمنح الحق للفرد الذى تم تقديم 
تقرير فى غير صالحه أن يعلم بمثل هذا التقرير وله الحق فى دراسة البيانات المتعلقة به 
و تصحيح ما بها من أخطاء ٠‏ 0 

وجمهورية ألمانييا الفيدرالية هى الدولة الوحيدة التى أوجدت تشريعاوافيا عن 
توك المعلومات ٠‏ 

ويفرض قانون , أكتوبر 1417٠‏ - المعروف بقانون عيسين لماية البيانات 


بف 


-حماية مزدوجة على بنوك البيانات ٠‏ أولا يقضى بجمع ونقل وتخزين السجلات 
والبيانات بطريقة لا تسمح لغير المرخص لهم بالحصول على استشارات منها أو تغييرها 
أو استخلاصها أو اعدامها ٠‏ وثانيا يفرض السرية على الأشخاص المسئولين. عن تحضير 
ونقل وتخزين أو اعداد التجهيز الآلى للبيانات٠ويعد‏ مخالفة أى أفشاء المعلومات سواء 
كان هذا مقصودا أو نتيجة للاهمال ٠‏ ويحق للجهة التى وقع عليها الضرر ان تطلب 
تصحيح البيانات الخاطئة ٠‏ كما يحق ثلفرد الذى اعتدى على حقوقه نتيجة للحصول 
على البيانات أو تغييرها أو عدامها أو استخلاصها بدون وجه قانونى وقف الاستمرار 
خى مثل هذه الأعمال ٠‏ 

وتطبيقا لهذا القانون تم تعيين قاض للماية البيانات » وهو مسئول عن تنفيذ 
مواد القانون ٠‏ وهو يقوم حقيقة بدور العمدة فى المشكلات المتعلقة بأعمال بنوك 
المعلومات ٠‏ ويستطيع أن يبادر باتخاذ اجراء ما أو يتقيل السلطات المسئولة عن أى 
خرد يرى انه قد اعتدى على حقوقه ٠‏ ويقع عليه واجب تبليغ السلطات المسئولة عن أى 
خروج على القانون وتقرير ما يراه من وسائل بشأن تحسين حماية البيانات * ويقدم 
تقريرا سمنويا للبرلمان ورئيس الوزراء * 

ومن المعروف ان عددا من الدول تدرس احتمالات مثل هذا التشريع ومنها كندا 
والداتمرك والترويج والسويد والمملكة المتحدة ٠‏ وقدم أحد أعضاء برلان المملكة 
المتحدة مشروع قاتون خاص ٠‏ 

وقانون هيسين قانون شامل بدرجة ملحوظة ويحتوى على البنود الآتية : 


1 فرض واجب حماية الثقة أو السرية فى طريهقة تصشغيل جميع 
بنوك البيانات ٠‏ 


ب قفرض واجب السرية على العاملين مع العتوبة للمخالفات ٠‏ 

ىج تطبيق فعال واجراء للشكاوى عن طريق قاضى حماية البيانات ٠‏ 

د اعطاء الفرد حق تصحيح الاخطاء ٠‏ 

وهناك ملاحظة هى أنه لا يظهر حق للفرد لمعرقة ما يسجل عنه حيث أن 
« حق التصحيح » قد لا يكون فعالا بدون توازى وجود « حق المعرفة » * 

وأخيرا فانه من الجدير بالذكر ان آاتحاد المحامين الدوليين قد وضع للمجلس 


الأوربى مشروع قانون مثالى عن حق الحرمة الشخصية يتناول مشكلة البيانات 
المتعلقة بانحرمة الشخصية والتى تشمل تخزين وسرقة وسوء استخدام البيانات 
ونشرها ٠‏ 


والآأمل فى ان التقارير المعدة على مستوى الحكومات نتيجة لقرار الجمعية 
العمومية للامم المتحدة "50٠‏ 56 ) ورد الحكومات قد تستخدم كأساس لاعداد 
دستور عالمى لحماية حقوق الانسان ضيه الأخطار المترتبة على التطور العلمى 
والتكنولوجى تطبيقا للقرار "5505٠‏ ( 565 ) الذى يقرر « أن هذه الدراسات قد تستخدم 
كأساس لتقرير أنماط ملائمة لحماية حقوق الانسان وائحريات الاساسية » ٠‏ ولن 
يمكن توفير الحماية القانونية الكافية الا عن طريق دستور دولى يتأكيد عدم استخدام 

الوسائل التكنولوجية فى عدم الحقوق القانونية للانسان ٠‏ 
رف 


المكسيك 

التشريع الوطنى والنصوص الخاصة بحماية حق اخرمة الشخصية 

بيقر التشريع المكسيكى منذ أمد بعيد حق الحرمة الشخصية أو حق الفرد فى أن 
تكون له حياته الخاصة ٠+‏ وأشارت الى ذلك على وجه الخصوص الادتان ١5‏ و609١‏ من 
دستور الولايات المتحدة المكسيكية الصادر فى 5 فبراير سنة ٠ 1١9117‏ وهاتان 
المادتان اللتان استوحاهما الى حد كبير دستور الولايات المتحدة الأمريكية » كانتا 
موجودتين بنفس عباراتهما تقريبا فى الدستور المكسيكى السابق الصادر عام 1861 
( المادتان ١‏ و5١1).‏ 


وتنص المادة 5 من دسمتور 0 فبراير سنة ١9117‏ على آنه : 


م لا يجوز حرمان أى شخص من حياته أو حريته أو ممتلكاته أو امتعته أو حقوقه 
الا دناء على اجراء قضائى يصدر من محكمة قائمة » على أن يتم ذلك وفقا للاجراءات 
القانونية المشروعة وبمقتضى القوانين المعمول بها قبل ارتكاب الفعل الموجب لاتخاذ 
هذا الاجراء القضائى » ٠‏ 
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تجة : الستشار أحمد محمد غهتم 

سحرج فى كلية الحقوق عام 19517 ء والتحق عقب تخرجه 
بسلك القضاء 2 قعمل وكيلا للنياية ثم قاضيا 2 فرئيسا 
للنيابة ,2 وعين هنذ ١939‏ محاهميا عاما ٠‏ ويتولى الآن 
سكرتيرية تحرير هجلة القضاة ٠‏ له مؤلفات عدة قانونية 
واقتصادية وتاريخية منها : «تطور الملكية الفردية» ٠‏ «تطور 
الفكر القانونى» ٠‏ «اليهود والحركة الصهيونية قى هصر» ٠‏ 
وقد أسهم فى وضع موسوعة الهلال الاشتراكية » وترجمة 
كتاب «الدولة فى النظرية والتطبيق» لهارولد لاسكى ٠‏ 


وتنص المادة ١5‏ من دستور ه فيراير سنة ١5111٠‏ على أنه : 

« لا يجوز ازعاج أى شخص فيما يتعلق بش خصه أو عائلته أو مسكنه 
أو مستنداته أو أمتعته الا بناء على أمر كتابى صادر من السلطة المختصة التى يتعين 
عليها أن تضمن هذا الآمر الستد القانونى الموجب لاصداره » ٠‏ 


ومع أن هاتين المادتين تشيران فى المقام الآول الى الأصل الدستورى للاجراءات 
المتبعة لحماية الفرد » آلتى تعتبر سمة مميزة لتشريعات أمريكا اللاثينية عامة , الا أن 
النص هنا صراحة على الحماية الممنوحة للفرد ليست له أهمية فى ذاته ٠‏ بل قد 
يبدو من قبيل المغالاة مجاراة بعض رجال القانون فى وصفهم هاثين المادتين بأنهما 
مادتان فريدتان نظرا لما تمتحانه للفرد من حقوق » ذلك أن اعمال هاتين المادتين 
يتوقف أساسا على التشريعات التفصيلية التى تجعلهما نافذتى المفعول ٠‏ ولا مراء فى 
انه من الواضح أن كلمة « ازعاج » يمكن تفسيرها تفسيرا وأسعا بحيث تكون ملائمة 
تماما لحماية الحرمة الشخصية ٠‏ وفى الوقت نفسه لا تضيق من مجال تطبيق هذه 
الحماية , على خلاف الحال لو أنها كانت كلمة أخرى أكثر تحديدا ٠‏ ولما كانت كلمة 
« ازعاج » قد أصبحت تعنى وفقا لما جرى عليه القضاء المكسيكى « تعرض الفرد للتدخل 


3و 


غى شؤونه الخاصة فقد أصبح من الممكن الآن أن يتسع مجال تطبيق فكرة التدخل 
بحيث يعنى أى فعل يمكن فرضه فرضا على أمور المرء الشسسخصية » سواء عليه فى 
ذاته ,2 آو فى علاقته بالآخرين + أو بوضع قيد غير مشروع أو لا سند له من القانون 
على هممارسته لحقوقه الشخصية » ٠‏ 

هذا بالاضافة الى أن المادة ١7‏ توجب تقديم الأمر الصادر من السلطة المختصة 
لمن يتخذ الاجراء حياله » على أن يكون الأمر متضمنا السند القانونى الموجب لهذا 
الاجراء وموقعا عليه ممن أصدرم ٠‏ 


ويجوز للفرد فى حالة خرق أى هن عذين الشرطين المنصوص عليهما فى المادة 
7 أن يتظلم الى المحكمة الفيدرالية طاليا حمايته » فضلا عن حقه ٠‏ وفقا لقانون 
العقوبات فى أن يقيع دعوى مدنية للمطالية بالتعويض ٠‏ 

وقد ذهبت المحكمة العليا فى حكم حديث لها الى أن المقصود بايضاح اللسند 
القانونى الذى يجب أن يتضمنه الآمر المخول لهذه الاجراءات قبل شخص ما هو ابراز 
العناصر التى يمكن بمقتضاها الربط بين الوقائع المعينة المحددة , وبين النص القانونى 
المنطيق عليها ٠‏ ويعتبر مخالفا لأحكام المادة ١7‏ سالفة الذكر خلو الورقة الرسمية 
المتظلم منها من أحد بياناتها الجوهرية كخلوها من ايضاح الأسباب الحقيقية لاتخاذ 
الاجراء » أو خلوها من تحديد صفة الشخص المسئول عن اصدارها ٠‏ 
تعريف عام لحق الحرمة الشخصية 

لم يضع القانون المكسيكى تعريفا محددا لحق الحرمة الشخصية , الا آن دستور 
الولايات المتحدة المكسيكية قد تناول فى المواد من ١‏ الى 8" عددا من القواعد المتعلقة 
بحقوق الفرد ٠‏ وتتعرض هذه المواد أساسا للحقوق المتعلقة بحماية الحرمة الشخصية 
ولا بد أن نؤكد هنا مرة أخرى أن حق الحرمة الشخصية واحترام حياة الفرد الخاصة٠‏ 
يستند فى المكسيك كما فى أغلب بلدان أمريكا الشمالية والجنوبية إلى قاعدة دستورية 
أساسية ٠‏ 


النصوص الخاصة 

يستمد حق الحرمة الشخصية حمايته أساسا من الدستور ٠‏ وقد تبنى قانون 
العقوبات بعض نصوص الدستور ووسعها على حين خلا القانون المدنى المكسيكى من 
أبة نصوص فى هذا الصدد ٠‏ 

وللمواد /ا و١١‏ و 550 و51 من الدستور أهمية خاصة , فهى تتناول إحترام 
الحرمة الشخصية بالنسبة لحرية الصحافة ( المادة ا ) » ولافعال ازعاج الشخص 
( المادة 11 )ء وسرية المراسلات ( م 0" ) ء وحرمة المسكن ( المادتان 15 5509 ٠)‏ 
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وتتناول الفقرة الاولى من المادة السابعة حرية الكتابة والنشر بغير رقابة » وتنص 
على أن : 

« حرية الكتابة والنشر فى أى موضوع مصونة قلا يجوز سواء بواسطة 
القانون أو بقرار من السلطات فرض الرقابة عليها » أو وضع قيود على المؤلفين » 
أو خرق حرية الصحافة , ما دام ذلك لا يخل بحق الحرمة الشسخصية وبالاخلاق 
العامة والنظام » ع 

: وتنص المادة 8" على أن : 

« المراسلات البريدية لا يجوز فحصها » ويعاقب القانون على خرق سريتها » . 

أما المادة 17 السابق الاشارةاليها فهى ترسى المبدأ العام لحرمة المسكن 2 أذ 
تنص صراحة على انه لا يجوز أزعاج الفرد فى مسكنه ٠‏ على حين تناولت المادة 5 على 
.وجه الخصوص حرمة مساكن أفراد القوات المسلحة فنصت على أنه لا يجوز قانونا 
خى غير أوقات آلحرب انتهاك هذه الحرمة الا بمواققة مالك المسكن » ٠‏ 

وعلى ذلك فمن الممكن القول بأنه لا يوجد تقنين مستقل فى التشريع المكسيكى 
بيعالج الحرمة الشخصية وانما تناولت ذلك نصوص خاصة تنطيق على حالات معينة ٠‏ 
وهى تستنئد أحيانا على مواد الدستور ء وأحيانا أخرى على مواد قانون القوبات التى 
هى فى جوهرها أعمال لمواد الدستور ء وهذا أمر واضح الفهم بالنسبة للمكسيك 
باعتبارها دولة فيدرالية توجد فيها تقنينات محلية » ولهذا فمن الضرورى أن يخوض 
الدستور فى مجالات معينة لكى يكفل ويؤكد بعض المبادىء القانونية الأساسية على 
مستوى الأمة بأكملها ٠‏ ولا يفوتنا أن نذكر أن المادة ١5‏ من الدستور باعتبارها مبدأ 
أساسيا للنظام القانونى المكسيكى قد نصت عليها أغلب الدساتير الفيدرالية » كما 
نصت هذه الدساتير كذلك على عدد من مواد الدستور التى عالجت حق الحرمة 
الشخصية ٠‏ وينطبق هذا بدوره على قانون العقوبات ٠‏ 

وقد وسعت المادتان ٠١‏ و /!ا١٠‏ من الدستور من مجال تطبيق المادة ١7‏ سالفة 
الذكر 2 فقد تناولتا الحق الممنوح للأفراد » الذى يخول لهم الالتجاء ألى القضاء فى 
حالة الاعتداء على حرياتهم الشخصية وهو الاجراء المعروف باسم أمبارق مجورصصدم 

وتنص الفقرة الأولى من المادة ٠١‏ على أن : 

« المقصود بهذا الاجراء هو فض أى نزاع يمكن أن ينشا نتيجة لاى قانون 
أو قرار تصدره السلطات يشكل اعتداء على حقوق الفرد » * 

ونظرا لآن مواد قانون العقوبات عى التى تمنح فاعلية لأغلب الحقوق التى 
خص عليها الدستور , فى حين أنه لا يوجد نص عام ( كما مهو الحال فى أغلب بلدان 
القانون المدنى ) يعالج من الناحية المدنية مخالفة أحكام قانون العقوبات , فان مشل 


يفا 


هذه الاجراءات القانونية المستخدمة فى حماية حق الحرمة الشخصية تبدو اما ذات. 
طبيعة دستورية أو جنائية ٠‏ 


فنزويلا 
التعريف العام لحق الحرمة الشخصية : 

لا يوجد فى قانون فنزويلا تعريف عام لحق الحرمة الشخصية ٠‏ كما لا يوجد. 
تعريف للطبيعة القانونية للقواعد التى تحمى هذا الحق ٠‏ وقد نص عليه الدستور 
فى عبارات عامة م ولم يحظ بعد ذلك بأى تطوير ٠‏ 

وتعتمد حماية الحرمة الشخصية فى جانب منها على بعض النصوص التى, 
يتضمنها الدستور » وعى نصوص تتسم بالعمومية » وذات أثر محدود من الناحية. 
العملية ٠‏ كما تستند من ناحية أخرى على نصوص القانون المدنى وقانون العقوبات ٠‏ 
وتعتبر هذه النصوص ملحقة بالقواعد القانونية الأخرى , ومن ثم فانها تبدو فيما: 
تسبغه من حماية قاصرة الى حد ما ٠‏ 


القانون الدستورى 

ينص القانون صراحة فى عبارات عامة على حماية الحقوق الفردية ومن بينها 
الحرمة الشخصية ٠‏ 

وتضم الحقوق الفردية التى يكفلها صراحة الدستور : حق الفرد فى الحفاظ 
على شرفه وسمعته وحرمته الشخصية ( مادة 9ه ) 2 وحق الحرية والأمن ( مادة 
٠‏ 6 2 وحق الحرية الدينية وتحريم كل صور التمييز العنصرى ( مادة 5١‏ ) ء 
وحرمة السسكن ( مادة 35 )ء وحرمة المراسلات ( مادة 37 )ا ء وحرية التحرك 
اولانتقال ( مادة 15 ) . وحرية العبادة ( مادة 70 ) ٠‏ وحرية القول والكتابة ( مادة 
٠ ) 5‏ وحق الوقاية الصحية ( مادة كلا ) ٠‏ 

وتنص المادة 9هدمن الدستور على أن : 

« لكل شخص الحق فى الحماية من كل اعتداء على شرفه وسمعته وحياته. 
الخاصة » ٠‏ 

وكفالة هذه الحقوق من المفروض أن تتحقق وفقا لنمادة 19 من الدستور 
بالاجراء المنصوص عليه فيها الذى يتيح للفرد الالتجاء للقضاء عند الاعتداء على 
حرياته الشخصية ٠‏ 

وتنص المادة 55 على أنه : 

ه تحمى المحاكم وفقا للقانون كافة المقيمين فى الجمهورية فى تمتعهم وممارستهم. 
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«الحقوق والضمانات التى يمنحها الدستور ٠‏ وتنظر الدعوى التى تقام لتنفيذ ذلك 
على وجه الاستعجال ٠‏ ويكون للقاضى المختص السلطة بأن يعيد: مباشرة الحال الى 
«ما كان عليه قبل وقوع الاعتداء على الحقوق »م ٠‏ : 

وتنص المادة ٠‏ على أن لا تقتصر اقامة هذه الدعوى على الحالات المتعلقة 
بالحقوق والحريات التى كفلها الدستور 2 بل تشمل عموما كل ما يتعلق بالحقوق 
'الانسانية الطبيعية ٠‏ وتقول هذه المادة : 

« ان تعديد الدستور للحقوق والضمانات لا يعنى انكار الحقوق الانسانية 
والطبيعية والضمانات الآخرى التى لم ينص عليها صرآحة ٠‏ ولا يحد من ممارسة 
هذه الحقوق عدم وجود قانون ينظمها » ٠‏ 

ومع الأسف لم يصدر تشريع اجرائى ينظم أعمال هذا النص الدستورى العام ٠‏ 

وقد ذهبت المحكمة العليا فى حكم حديث لها بتاريخ ١5‏ ديسمير سنة 191١‏ 
الى أن : 

« المادة 54 من الدستور هى نص عام بطبيعته 2 يعتير اعماله من اختصاص 
“الكونجرس » وهو الهيئة المسئولة عن كفالة احترام الضمانات الدستورية » ٠‏ 

ويكشف هذا الحكم عن انه لا يوجد فى فنزويلا تشريع يحدد كيفية اقامة تنك 
«الدعوى أو الجهات القضائية المختصة بنظرها * وعلى هذا الأساس يكون نص المادة 
هو مجرد نص عام على مبدآ لم تتحدد وسيلة تنفيذه بقانون معين ٠‏ 

وقد أمكن سد هذه الثغرة فى القانون الى حد ما باجراء مؤقت نصت عليه 
المادة 0 فقرة « أ » من دسستور عام ٠ ١3531١‏ وتمنح هذه المادة الأفراد الحق فى 
-ممارسة الاجراء المعروف بالهابياس كورباس ( أى المعارضة أمام القضاء فى الاجراءات 
المقيدة للحرية الشخصية ) + وذلك الى أن يتم اصدار قانون خاص يحكم الدعوى 
المنصوص عليها فى المادة 59 ٠‏ 

وتنص المادة © فقرة « 1[ » على ما يلل : 

« لكل من سلبت أو قيدت حريته الشخصية المخالفة للضمانات التى يكفلها 
الدستور الحق فى أن يقيم دعوى الهابياس كورباس أمام قاضى المحكمة الجزئية 
:المختص بالقضايا الجنائية التى يقع قى دائرتها المكان الذى ارتكب فيه الفعل 
.موضوع الدعوى . أو محل اقامة المدعى » ٠+‏ 

وسترى فيما بعد أن دعوى الهابياس كورياس لا تنطبق الا على الحرية 
.الشخصية ومن ثم فهى لا تمس ياقى الضمانات الدستورية التى تزمع أن تغطيها 
.الدعوى المنصوص عليها فى المادة 59 ٠‏ 


ويستفاد من هذه النصوص أنه لا يوجد علاج قعال لاعمال حق الحرمة 
.الشخصية العام الذى أعلنة الدستور ٠‏ 


5.5 


القانون المدنى 

تعتبر المادتان ١١68‏ و ١١935‏ اللتان تثعالجان بصورة عامة المسئولية 
الشخصية , هما الجزء الوحيد فى القانون المدنى الذى يمكن الركون اليه فى الدفاج 
عن حق الحرمة الشخصية * 

وتنص المادة ١١868‏ على أن : 

ه كل هن يتسيب بغير قصد ء أو نتيجة اهمال أو عدم أحتياط . فى احداثه 
ضرر أو خسارة للغير ٠‏ يلزم قانونا باصلاح هذا الضرر ٠‏ وكل شخص يتجاوز فى 
ممارسته لحقوقه الحدود التى يتطلبها حسن النية » ويستلزمها تحقيق الغرض الذى من, 
أجله كفلت هذه الحقوق , على نحو يسبب ضررا أو خسارة للغير » يلزم باصلاح 
الضرر أو الخسارة » * 

وتشير المادة ١١97‏ من القانون المدنى الى ان تفسير الالتزام بدفع التعويض, 
اصلاحا للضرر الذى يرتكيه المدعى عليه يجب أن يكون تفسيرا واسعا بحيث يشمل. 
التعويض عن كافة أشكال الضرر المعنوى أو المادى الناجم عن الفعل غير المسروع ٠‏ 
وتعطى هذه المادة للقاضى الحق فى أن يقضى بالتعويض اذا ما ثبقت ادانة المدعى عليه 
لارتكاب أحد الأفعال التالية : الاعتداء على كرامة أحد الأفراد » ايذاء احد الأشخاص, 
بدنيا 2 الاعتداء على سمعة الفرد أو عائلته , الاعتدآاء على الحرية الفردية ٠‏ انتهاك 
حرمة المسكن . انتهاك السرية ٠‏ وفى حالة وفاة المدعى اذا كانت الوفاة قد حدثت 
نتيجة الفعل غير المشروع يكون للقاغى أن يحكم لأقارب المتوفى بالتعويض عما عانوم 
من آلام + 

ولا شك أن النص صراحة على التعويض عن الضرر المعنوى الذى ينشأ عن فعل, 
غير مشروع له آأهميته فى حالات الحرمة الشخصية التى لا تنجم عنها فى أغلب 
الأحيان أية خسارة مالية ٠‏ غير أنه يجدر القول بأن هذه النصوص لا توفر الحماية 
الملائمة لحقوق الفرد ,2 كما أن القانون المدنى لم يوفر علاجا معينا ضد الاعتداء على, 
الحرمة الشخصية ٠‏ وقد رأينا من قبل أن أعمال النصوص آلتى تضمنها الدستور 
يتطلب اصدار القوانين المناسبة التى تحدد الاجراءات الكفيلة بتطبيق نصوص, 
الدستور المتعلقة بحقوق الانسان الأساسية ٠‏ 


قانون العقوبات 

ان ما يضمه قانون العقوبات من اجراءات تنطبق بشكل غير مباشر على حقى, 
الحرمة الشخصية ( على نحو ما سنتناوله فى القسم التألى ) هو اجراءات عسيرة » 
كما ان النص على منحالتعويض للمجنى عليه عن الاضرار التى لحقت به ليس نصطه 
كافيا وعلى الأخص بالنسية للاعتداءات على الحرية الشخصية بواسطة استخدام 
الاختراعات التكنولوجية الحديثة قى جمع المعلومات واذاعتها ٠‏ 
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الارجنتين 

لا يتضئن القانون الارجنتينى أى تعريف لحق الحرمة الش خصية بالذات » 
أو تعريف للطبيعة القانونية للقواعد التى تحمى الحرمة الشخصية ٠‏ والقاعدة الوحيدة 
التى يمكن أن يكون قد تأسس عليها هذا الحق هى المادة 19 من دستور عام 39685 
لجمهورية الأرجنتين التى تعترف للفرد بحق « المجال الخاص » ٠‏ وتنص هنه المادة 
على ما بلى : 

« ما دامت تصرفات الفرد الخاصة لا تهدد النظام العام أو الاخلاق 2 أو تسبب 
ضرر! للغير » فهى أمور متروكة لله وحده , ولا تدخل فى اختصاص القضاء ٠ ٠‏ 

ومع أهمية هذا المبدأ » الا أنه من الصعب القول بأنه يضح تعريفا « للمجال 
الخاص » الذى يعنينا هنا + وفى الارجنتين كما هو آلحال فى معظع الأنظمة القانونية 


الوطنية , لا يوجد قانون خاص لحماية حق الحرمة الشخصية » ولا توجد غنر نصوص, 
خاصة تضمها مختلف القوانين » من الممكن أعمالها فى حماية هذا الحق ٠‏ 
النصوص اللميزة 


برغم أن العديد من نصوص قائون العقوبات يغطى صورا معينة من الحرمة 
الشخصية , الا ان هذه النصوص لم تتناول أحدث الوسائل المهددة للحرمة مثفل, 
الحاسيات الالكترونية 2 ووسائل الاتصال الجماهيرية ٠‏ 

ويأخذ القانون المدنى فى المادتين /اا1١٠‏ و ٠١18‏ بمبدأ المسئولية المدنية عن 
أى ضرر يسببه فرد للغير » وتسمح هاتان المادتان باقامة الدعوى لاصلاح الضرر ٠‏ 

وتنص المادة /الا١٠‏ على أن : 

« كل اعتداء يقع » يوجب اصلاح الضرر الذى يصيب الغير من جرائه » ٠‏ 

وفى هذه الحالة يتعين اثبات ان الفعل يشكل اعتداء جنائيا ٠‏ وتقضى المادة 
8 بأن لا يقتصر الانلتزام باصلاح الضرر الناجم من فعل غير مشروع على الخسائر 
المالية » بل يشسمل التعويض عن أى ضرر أدبى يلحق بالمجنى عليه ٠‏ 

وسنرى كيف تسستخدم اتا المادتان قى كثير من الأحيان فى مجال حماية 
حق الحرمة الشخصية نظرا لعدم وجود نصوص خاصة بهذا الحق ٠‏ 

وأخيرا » فقد أخذت المادتان ١‏ و 5 من القانون ١9733/1١739748‏ بأسلوب 
العلاج المعروف فى أغلب بلدان آمريكا اللاتينية لحماية الحقوق , وهو الدعوى 
الخاصة بذلك ٠‏ 

وتنص المادة الأول على أنه : 

« يجوز اقامة هذه الدعوى فى حالة وقوع فعل ء أو امتناع عن فعل » من جانب 
احدى السلطات العامة يتسبب عنه الاضرار بالحقوق أو الضمانات التى يعترف بها 


لفن 


الدستور الوطنى صراحة أو ضمنا ء أو تقييد هذه الحقوق , أو تعديلها , أو تهديدها 
بأسلوب ظاهر التحكم » أو بطريقة غير مشروعة » ويستثتى من ذلك حق الفرد فى 
الحرية الذى تحميه دعوى الهابياس كورباس , ٠‏ 
وتدئص المادة الثانية على عدم قبول تلك الدعوى فى الأحوال التالية : 
(أ) فى حالة وجود طرق قضائية أو ادارية لحماية الحق موضوع النزاع الذى كفله 
الدستور ٠‏ 
(ب) عتتدما يكون الاجراء محل الشكوى قد وقع تنفيذا لحكم صادر من سلطة 
قضائية . أو عندما يكون نتيجة لتطبيق صريح للقانون ١791١‏ ( قانون الدفاع 
المدنى ) * 
(ج) اذا ما ترتب على همده الدعوى بطريق مباشر أو غير مباشر تعطييل انتظام 
واستمرار وكفاءة سير العمل فى احدى الخدمات العامة ,2 أو الخدمات الجوهرية 
للدولة ٠‏ 
( د ) عندما يكون من المستلزم للحكم على سلامة الفمل موضوع الدعوى اعادة 
مناقشة الوقائعم توصلا آلى دليل جديد , أو التصدى لعدم دستورية أحد 
القوانين أو القرارات * 
(ى) اذا لم ترفع هذه الدعوى خلال ثلاثة عشر يوما كاملة من يوم وقوع الفعل , 
أو اليوم الذى كان من الواجب اتخاذه فيه ٠‏ 
المبادىء العامة , والعرف ١‏ والقوانين السابقة 
تماثل المبادىء القانونية العامة المطبقة فى هذا المجال المبادىء المطبقة فى البلاد 
ذات النظام القانونى المشابه ٠‏ ويعنى هذا ان المبادىء المطبقة فى الارجنتين متأثرة 
بالأنظمة القانونية فى الولايات المتحدة الأمريكية وبعض البلدان الأوربية كفرئسا 
وأسبانيا ٠‏ 
وبالنسية لقواعد العرف تنص المادة /ا١‏ من القانون المدنى على ان العرف والعادة 
لا يمكن اعتبارهما مصدرا للحقوق آلا اذا نص القانون على ذلك صراحة ٠‏ أو فى حالة 
خلو التشريع من نص ينطيق على واقعة الدعوى ٠‏ 
البرازيل 
القانون العام والحرمة الشخصية 
يبدو القانون البرازيق متأثرا بعديد هن الأانظمة القانونية المختلفة , الايطالى 


والألمانى والفرنسى والبرتغالى والأمريكى والسويسرى » على حين كانت القوانين 
البرازيلية السابقة متاثئرة أساسا بالقانون الأوربى ٠‏ وقد أدخلت التعديلات على 


فنا 


خواعد الاجراءات حتلى يمكن تطبيق القانون على نحو موحد فى هذا اليلد الشماسع 
بما فيه من صعوبات فى الاتصآل » وندرة قيام صلة شخصية بين قضاة المحاكم 
'المتناثرة فى ارجاء اليلاد + 

والقواعد القانونية المتعلقة بالحرمة الشخصية يضم القانون المدنى جز منها , 
ويضم الجزء الآخر قانون العقوبات + ونظرآ لآ ناليرلمان كان قد صدر قرار بحله فى 
١‏ ديسمبر سنة 224 2 وأصبحت الحكومة تصدر تشريعاتها بمقتضى قرارات ٠‏ 
فمن العسير أن نستند فى حماية حرية الفرد الشخصية الى قواعد دستورية ٠‏ 

والقانون المدنى لا يعترف بقواعد عامة للحرمة الشخصية كما انه لا بد 
لاستخلاص قواعد قانونية عامة لحق الحرمة الشخصية من استقرار القضاء فى أحكامه ٠‏ 

وتنص المادة الرابعة من القانون المدنى على أنه « فى حالة خلو القانون من نصء» 
على القاضى أن يبنى حكمه على القياس ٠‏ وعلى العرف ٠‏ وميادىء القانون العامة » . 

وتنص المادة الخامسة على آنه «يجب على القاضى فى تطبيقه القانون أن يستهدى 
بالهدف الاجتماعى المبتغى منه » وأن يضع فى اعتباره متطليات الصالح العام » ٠‏ 

وتنص المادة ١١5‏ على أنه «عندما يسمح القانون للقاضى بأن يصدر حكمه وفقا 
لمقتضيات العدالة فان عليه أن يطيق القاعدة التى كان عليه أن يضعها لو أنه كان 
الشرع » . 

ولعن السبب فى أن المحاكم لم تستغل هذه السلطات الواسعة لتقرير قواعد 
قانونية عامة للحرمة الشخصية + يرجع الى أن الضرر الأدبى أو المعنوى , على عكس 
الضرر المادى ٠‏ لا يتيح الحق فى التعويض * ولا كان الضرر الناجم من انتهاك الحرمة 
الشخصية ضررا أدبيا أكثر منه ضررا ماديا فقد قامت من ثم العقبات فى وجه تطوير 
قواعد القانون المدنى بالنسبة لحق الحرمة الشخصية ٠‏ 

وفى ظل قانون العقوبات القديم ٠‏ لم تكن هناك قاعدة عامة للحماية من الاعتداء 
على الحرمة الشخصية » بل كانت هناك نصوص خاصة تعالج بعض الصور التقليدية 
اللحرمة الشخصية , مثل انتهاك حرمة السكن . وجرائم القذف والذم والسب 2 كما 
سترى فيما بعد ٠‏ : 

ومن المتوقع أن يتغير الوضعم + بعد استحداث نص المادة 55719 من قائون 
العقوبات الجديد الذى صدر عام 1979 على أن يعمل به اعتبارآ من عام */0191 2 وقد 
جاء هذا النص الهام النى تضمنه قانون العقوبات بناه على اقتراح الأاستاذ 
باولو جوزيه داكوستا الصغير الذى وضع كتابا أساسيا فى هذا الموضوع ٠‏ 

وتنص المادة ١735‏ من القانون الجديد على أن : 

« كل هن ينتهك حرمة غيره الشخصية مستخدما الوسائلٌ التقنية » أو يهدر 


ازفرا 


سرية احاديئه أو كتاباته التى ليس لها طابع العمومية . يحكم عليه بالحيس مده 
لا تزيد على سنة آو بغرامة تصل ألى ما يعادل ما يجنيه من ربح فى خمسين يوما ٠‏ 
ويحكم بهذه العقوبة أيضا على كل من يفشى أو يذيع أى معلومات مسجلة عن طريق. 
تلك الوسائل التقنية » ٠‏ 

ولا شك فى أعمية هذه المادة للأسباب التالية : أولا لأنها نصت صراحة على حق. 
الحرمة الشخصية ء وثانيا : لابرآزها استخدام الوسائل التقنية الحديثة فى انتهاك 
الحرية الشخصية » وثالثا : لعمومية عباراتها هما سيمكن المحاكم من تطبيق هذا 
النص على ها قد يستجد مستقبلا من وسائل تقنية حديثة للرقابة المستهجنة + 
وسوف تكون كيفية تطبيق المحاكم لهذا النص الجديد محل اهتمام ٠‏ 
جمهوربة ألمانيا الاتحادية 
القانون العام بشأن الحرمة الشخصية 

منذ بداية القرن التاسع عشر , ورجال القانون المدنى الألمانى يناقشون الحقوقه 
الشخصية أو حقوق الفرد ٠‏ ومع ذلك فان من تولوآ من رجال القانون اعداد القانون. 
المدنى الالمانى لم يتأثروا الى حد بعيد بتلك الآراء ٠‏ وهناك عامل هام فى تطور القانون. 
الالمانى هو تأثير كتابات فقهاء القانون على المحاتم , فكثيرا ما تلقى نظرية جديدق 
يضعها أحد الفقهاء الثقات تجاوبا من جانب الأحكام القضائية ٠‏ ولهذا فمن المهم لكى 
نتتبع تطور حقوق الفرد الشخصية أن نتناول بالدراسة بعض التعريفات والنظرياته 
التى وضعها الآساتذة الألمان ٠‏ 

فقد اعتبر جاريز 8ذع2ةة) منذ عام ا/41١‏ أن حق الفرد فى أن يدبر 
شؤون حياته كما يروق له هو حق يمتد الى اسمه واعتباره ٠‏ 

وقسم أوتوفون جيرك 1621© 702 20400 الحقوق الشخصية الى حقوق. 
تحمى جسد الانسان وحياته وحريته واعتباره ومركزه الاجتماعى » وحقوق تحمى فى 
مجال التعامل التجارى اسمه وعلامته التجارية وحقوقه على مؤلفاته ٠‏ 

ويعتبر جوزيف كولر واحدا من أهم المؤيدين للحقوق الشخصية ٠‏ ويرجم 
أول عمل ساهم به فى دراسة الحقوق الشخصية ألى عام ١88٠‏ عندما نادى بحق 
الفرد فيما سماه مجال « الالفة الشخصى » ٠‏ وفى سنة ١6401/‏ « عرف الحق فى 
السرية » بأنه الحق الذى يحمى الفرد هن انشاء مكاتباته الخاصة أو انشاء وقائم 
شخصية عن أشخاص احياء بتصويرهم فى روايات خيالية على نحو يسهل التعرف 
عليهم من خلالها ٠‏ وكذلك حماية اسم الشسخص وصورته ٠‏ واعتبر القضصية 
الانجليزية التى أقامها الأمير البرت ضد سترينج قضية رائدة فى مجال الحماية من 
نشر الوثائق الشخصية بغير تصريح ٠‏ 


ا 


وعند اعداد آلقانون المدنى لآول مرة . كانت المادة 6 هى وحدها التى تعترفه 
بأحد الحقوق المتعلقة بشخصية الانسان » وهى حسق الشخص فى تملك اسمه ٠‏ 
وصحيح أن هذا القانون استحدث بعض أحكام المسئولية عن الفعل الخاطىء شملت. 
التسبب عمدا! أو نتيجة أعمال فى احداث ضرر جسمانى للغير أو ضرر يصيب صحته. 
أو حربته أو أمواله أو غيرها من الحقوق . الا آن ممذه الأحكام كان لها أثر ضثيل. 
فى مخال الحرمة الشخصية ٠‏ 


وفى النصف الأول من القرن العشرين رفضت المحاكم الالمانية صراحة الأخف 
بمفهوم الخق المتعلق بشخصية الانسان وذلك برغم المحاولات العديدة التى قام بها 
كبار فقهاء القانون لارساء هذا الحق ٠‏ 

ومع صدور الدستور الجديد لجمهورية المانيا الاتحادية عام ١9159‏ حدث تغيير. 
حاسم للوضع ٠‏ فقد نصت المادة الآولى من الدستور على ان : 

« كرامة الانسان مصونة . وعلى سلطات الدولة واجب احترامها وحمايتها » ٠‏ 

واستطردت المادة تقول : 


« ويعترف الشعب الألمانى بأن حقوق الانسان المصوئة الراسخة هى أساس كل. 
مجتمع انسانى . وهى أساس السلام والعدل فى العالم » ٠‏ 


وتشير المادة الثانية الى حق كل فرد فى أن يعبر بحرية عن شخصيته ما دام, 
ذلك لا يمس حقوق الغير » أو يعتدى على النظام الدستورى » أو قواعد الاخلاق ٠‏ كما 
تشير الى حق كل شخص فى أن لا يقع على حياته أو بدنه أى اعتداء ٠‏ وتشير كذلك. 
الى أن حرية الفرد مصونة ٠‏ 

ولما كانت المادة الأولى من الدستور لا يمكن تغييرها أو تعديلها آو الغاؤها فق 
أصبح الاعتراف بالكرامة الانسانية ضابطا محددا لكافة القوانين واللوائح الآخرى ٠‏ 


ومع أن الدستور بعالج العلاقة بين الفرد والدولة ء الا آنه يساند ويدعم قطعا' 
تلك الاتجاهات التى تسعى فى تطاق القانونين العام والخاص الى الاعتراف بالحقوق. 
الشخصية ٠‏ 


وفى سنة 110٠‏ انتهى هما ٠‏ عوبمان الى وجود حق متعلق بشخصية الانسان. 
ودأى انه لا يتطابق مع مجموعة الحقوق التى حددتها التشريعات والقوانين القديمة ٠‏ 
وقسم الحق العام المتعلق بشخصية الانسان الى ثلاث فئات : حق الانسان فى 
التعبير عن شخصيته 2 وحقه فى الدفاع عنها ء وحقه فى الذود عن فرديته7-٠+‏ وقهم 
تبنت المحاكم والآحكام القضائية الكثير من التعبيرات والتعريفات التى استخدمها. 
عويمان ٠‏ 


وذهب كذلك الآستاذ الجليل وقاضى المحكمة العليا هء س٠‏ نيبردى الى أن. 
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حماية شخصية الفرد التى توسع الدستور الألمانى فيها لا تنطيق فحسب على علاقة 
الفرد بالدولة بل كذلك على علاقة المواطنين العاديين بعضهم ببعض ٠‏ 


وأكد همء سى٠‏ نيبردى أنه لا يمكن حصر عناصر « الحق العام المتعلق بشخصية 
#لانسان » حصرا شاملا اذ انها بطبيعتها غير محدودة + وان كان من الممكن استخلاص 
بعض الحقوق منها ٠‏ ومن هذه الحقوق حق الشخص فى اسمه ٠‏ وهو ما يكفله بالقعل 
«نقانون المدنى ٠‏ وحق الانسان فى صورته ومو حق وان كان أكثر اثنساعا من الحق 
الذى كفله القانون الخاص بحماية حقوق المؤلف الفنية الصادر عام 1101 الا انه ترد 
عليه الاستثناءات التى تضمنها هذا القانون الأآخير ٠‏ وكذلك يدخل الحق فى 
سرية الأحاديث ضمن الحقوق المتعلقة بشخصية الانسان فلا يجوز قانونا تسجيل 
أو اذاعة صوت آى شخص الا فى أحوال معينة ٠‏ ويعتبر كذلك من بين الحقفوق 
المتعلقة بالشخصية حق الانسان فى الحفاظ على كرامته وسمعته . وحق الدم أى 
حقه فى اثبات بنوته ٠‏ 


ويأخذ ه٠‏ سسر٠‏ نيبردى بالتفرقة بين حق التمتع بمجال « الالفة الشخصى » 
وهو حق تتم بمقتضاه حماية أى شخص من انتهاك مكاتباته ويومياته ومذكراته 
الشخصية ء وعموما كل الآمور التى له مصلحة معقولة فى الحفاظ على سريتها ٠‏ وبين 
حق التمتع ه بمجال الخصوصية » الذى يمنع فحص ومراقبة أو افشاء الامور 
الشخصية أيا كان نوعها + ويشمل حق آلتمتع « بمجال الخصوصية » منع نشر أية 
تفاصيل عن حياة المرء آو شخصيته وذلك فيما عدا الاحوال التئ تستلزمها مصالح 


٠ المجتمع‎ 


ويدخل همء س٠‏ نيبردى كذلك فى نطاق الحقوق المتعلقة بالشخصية حماية 
مشاعر الانسان وحياته العاطفية » وحرية المتهم فى الدفاع عن نفسه فى القضايا 
الجنائية كما يعتبر أخيرا حقوق التأليف الأدبية من بين الحقوق المتعلقة بالشخصية ٠‏ 


وقد صادفت معظم هذه الآراء قبولا فى دوائر القضاء وعلى الأخص بعد أن تبنت 
«لحكمة الفيدرالية صراحة وجهة النظر القائلة بأن صور الحق الش خخعمى لا يمكن 
تحديدها على سبيل الخصر ٠‏ 


وسوف نرى بعد ذلك فى تناولنا لصور الحرمة الشخصية أن نصوص القانون 
المدنى وقانون العقويات فى جمهورية ألمانيا الاتحادية تكاد تغطى كل صور حق 
الحرمة الشخصية وإن كانت المحاكم ما زالت متباطتة فى التعويض عن الاضرار 
الناجمة عن الاعتداء على الحرمة الشخصية , الا اذا ثبت بالدليل القاطع وقوع خسارة 
مالية أو ضرر جسمانى ٠‏ 


ذا 


المنافشات الجارية حول حق الحرمة الشخصية 

يعتبر الاساتنة نيبردى وهوبمان وكولر ويشبيك على رأس الكتاب القانونيينه 
المؤيدين لتقنين الحرمة الشخصية ٠‏ وقد أوضحنا من قبل تأثير الكتاب الأكاديميين. 
على المحاكم ٠‏ بيد أننا يجب أن لا نغالى فى تقدير أثرهم على تطور فكرة تقنين الحرمة 
الشخصية ٠‏ 

وقد ظهرت فى جمهورية ألمانيا الاتحادية محاولة تقنين « الحقوق المتعلقةة 
بالشخصية » غير ان هذه المحاولة لم يكتب لها النجاح ٠‏ فقد تم وضع مشروع لائحة 
مفصلة نشرتها الحكومة عام ٠ ١909‏ وقوبلت هنه اللائحة بمعارضة شديدة فى 
الصحف ٠‏ ويرغم انها لع تصدر كقاتون بعد » فقد ثبنت المحاكم فى أحكامها بعض. 
نصوصها ٠‏ ولهذآ يجدر ينا أن نتناول أهم هذه النصوص اذ انها تعكس فى عياراته 
واضحة الفكر السائد بين رجال القانون الالمان حول هذا الموضوع ٠‏ 

وتبدأ اللائحة بارساء مبدأ عام اذ تنص على أن « كل من يرتكب فعلا يترتبه 
عليه انتهاك لشخصية الغير يلزم باصلاح كافة ما يتجم عن هذا الفعل » وقد كان 
الهدف من وضع هذه اللائحة هو تعديل المادة ١١‏ من القانون المدنى وادخال اضافاته 
عليها » الا أن اللائحة لم تقتصر على هذه المادة وامتدت الى مواد أخرى ٠‏ 

وتنص المادة ؟١١‏ أ على آن « كل هن يحدث بدون وجه حق ضررا شخصياة 
لغيره يلزم باصلاح هذا الضرر » ٠٠‏ وينطبق هذا النصن على وجه الخصوص على 
الأحوال الواردة فى المواد من ؟ الى 19 ٠‏ أما بالنسبة للاضرار المحتملة الوتوع فى 
المستقبل فيكون لمن أصابه الضرر الحق فى المطالبة قضائيا باصلاحها ٠‏ ولا ينضوى 
تحت هذا النص ما قد يقع من احتكاكات عادية ومقبولة فى الحياة اليومية ٠‏ وتمنح 
الفقرتان الثانية والثالثة لزوج وأبناء من أصابه الضرر »2 وكذلك لبعض أقاربه » الحق, 
فى المطالبة القضائية باصلاح الضرر وذلك خلال الثلاثين عاما التالية لوفاته ٠‏ 

وتتناول المادة ١‏ ما يقع من اعتداء على حياة الانسان وصحته البدنية وحربته, 
وتتناول المادة ١5‏ أفعال السب والهقذف ٠‏ وهى آمور كلها تدخل فى عداد 
١نتهاك‏ الحقوق الشخصية ٠‏ 

أما المادة ١6‏ فهى تعالج بصفة خاصة موضوع الحرمة الشخصية » وتنص على أله: 

« يعتبر فى حكم الاعتداء المنصوص عليه فى المادة ١1١‏ 2 قيام شخص بالآدلاء 
علنا ببيانات حقيقية تتعلق بحياة الغير الخاصة أو عائلته أو نشرها قبل الحصول 
على تصريح من صاحب الشأن بذلك , ويسمح بهذا النشر اذا كان قد حدث كدفاع 
صائب عن مصلحة عامة أو خاصة مشروعة ٠‏ كما يعتبر كذلك فى حكم الاعتداء 
المنصوص عليه فى المادة ؟١‏ قيام شخص بنشر المحقويات السرية لخطابات أو 
مذكرات ذات طبيعة شخصية , ويسمح بالتشر فى حالة موافقة كاتبها على ذلك م 


يخا 


أى فى حالة موافقة مرسل الخطاب أو المرسل اليه ٠‏ أو اذا كان القصد من النشر 
"لدفاع الصائب عن مصلحة عامة أو خاصة مشروعة ٠٠‏ وللصسافة والاذاعة والسينما 
حصلحة مشروعة فى اطار مهمتها العامة هى اعلام الجمهور أو ممارسة حق النقد ٠‏ 
وتأكد المادة ١‏ من هذه اللائحة القاعدة التى اوردتها المادة ؟١‏ الحالية هن 
'القانون المدنى ٠‏ فهى تعتبر فى حكم الاعتداء المنصوص عليه فى المادة ؟١‏ من آللائحة 
عنازعة الغير فى آسسمه ٠‏ أو اساعة استخدام هذا الاسم ٠‏ 
وتتناول الادة ١[/‏ التقاط ونشر صورة أحد الأشخاص بغير اذن منه 2 وتنص 
على أنه : 
« يعتبر من قبيل الاعتداء المنصوص عليه فى المادة ؟١‏ ء القيام بنشر صور 
للغير بغير تصريح منه ٠‏ ويصرح بالنشر فى الأحوال الآتية » : 
١‏ الصور المتعلقة بالأحداث الجارية ٠‏ 
 ':‏ صور الأحداث والأماكن التى تبدو فيها صورة الشخص ثانوية ٠‏ 
 “*‏ صور الاجتماعات أو المواكب أو غيرها من الحقلات الرسمية ٠‏ 
الصور التى تلتقط بغير اذن صاحبها ويكون هناك مبرر لنشرها على أمساس 
انها تعتير عملا قنيا جادا » أو لمصلحة علمية .. ومع ذلك فلا يسممح بالنشر 
نع توافر الشروط التى تتظليها الفقرة (؟) اذا ما نجم عن النشر اعتداء على 
مصلحة مشروعة لمن التقطت صورته ٠‏ 
وبغض النظر عن الشروط المبينة فى الفقرات من ١‏ الى ؟ فانه يعتبر من قبيل 
الاعتداء المنصوص عليه فى المادة ؟١‏ التقاط صورة للغير كرها عنه » أو التقاط صورة 
تضر بمصالحه المشروعة ٠‏ 
وتتناول المادة ١4‏ تسجيل ونشر الاحاديث بغير تصريح » فتنص على أنه 03 
« يعتبر من قبيل الاعتداء المنصوص عليه فى المادة ؟١١‏ القيام بتسجيل الاحاديث 
الصوتية للغير بغير اذن منه بواسطة الوسائل التقنية » آو نشر هذه الاحاديث علنا 
سواء بطريق مباشر أو باستخدام الوسائل التقئنية ٠‏ ويسسمح بتسجيل الأحاديث 
.ونشرها اذا ماكانت متعلقة باجتماعاته أو مواكب أو احدآث عامة ومع ذلك فلا يجوز 
.مثل هذا التسجيل أو النشر اذا نجمت عنه اضرار بمصلحة مشروعة للغير » . 


وتعالج المادة 19 الحصول على المعلومات خلسة فتنص على أنه : 


« يعتبر من قبيل الاعتداء المنصوص عليه فى المادة ١1‏ استخدام شخص لأدوات 
اللتصنت أو أى وسيلة أخرى ممائلة » يتوصل بها الى معرفة أحاديث الغير التى ماكان 
نه أن يعرفها , أو الى معرقة حقائق واحداث نتعلق بحياة الغير الخاصة أو حياة عائلته» ٠‏ 
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وتتناول المادة ٠١‏ الحق فى الرد على القذف الى الحق فى نشر بيان لتصحيح 
عبارات القذف أو سحيها اذا استلزم الامر ذلك ٠‏ 

وتشتمل اللائحة على عدد آخر من التعديلات التى تتعلق بنصوص أخرى فى 
القانون المدنى : ومن بين مده النصوص نصان يتعلقان بالتعويضات 2 وتجدر 
الاشارة اليهما ٠‏ 

وأول ععذين النصين المادة 7/415 التى تنص على أن 2 

« من يتسيب بغير تعمد 2 أو نتيجة آهمال » فى أن يحدث بدون وجه حق ضررا 
بأموال وحقوق الغير يلزم بتعويض الضرر الناجم عن ذلك » ٠‏ 

أما النص الثاتى 2 وهو نص المادة /851 فيقضى بأن : 

« لمن أصابه ضرر شخصى أن يطلب تعويضا نقديا معقولا عن الاضرار غير المالية 
التى لحقت به لقاء ما عاناه من امتهان ٠‏ ولا ينطبق ذلك فى حالة ما اذا كان رد الشىء 
الى أصله يعتبر علاجا كافيا . أو اذا كان من أصابه الضرر قد حصل على ترضية 
بو سيلة أخرى غير النقود ٠‏ أما الضرر التافه فلا يرتب هذا الحق 4ه وتتحدد قيمة 
التعويض تبعا لظروف كل حالة وعلى الأخص بالنظر لجسامة الضرر والخطأ ٠‏ والحق 
.فى طلب التعويض لا ينتقل للغير » ولا يحق للورثة استخدامه لصالحهم الا اذا كان 
معترفا به فى عقد , أو فى دعوى متداولة أمام المحكمة » ٠‏ 

ويجب فى النهاية أن نشير إلى مشروع لائحة بشأن التعويضات نشرتها وزارة 
'العدل الاتحادية عام 1١911‏ ء وهى نتضمن اقتراح بتعديلات للقانون المدنى ( وعلى 
الأخص المواد 05" و 459 و 455 و 4417 )2 وهى تعذيلات تتضمن الاستجابة 
لا ذعبت اليه المحكمة العليا فى عدد من أحكامها اذ قضت بالتعويض فى حالات لم 
تترتب عليها أية خسارة مالية ٠‏ 

وقد لخص الأستاذ كلاوز 151986 بايجاز الوضع الحالى للقواعد القانونية 
الحق الحرمة الشخصية فى جمهورية ألمانيا الاتحادية بقوله : 

« يوجد اليوم فى ألمانيا حق فى الحرمة الشخصية أرسسته المحاكم » وأوضحته 
يسخاء فيما تمنحه من تعويض ٠‏ وهذا الحق يتيح آقامة آلدعاوى فى حالة الاهمال 
والاعتداء غير العمدى على السواء » ويسمح بالمطالبة بالتعويض عن كافة أنواع الأذى, 
بما فى ذلك الألم العقلى ٠‏ ومن المحتمل أن يقنن هذا الحق وأن تكون له مكانته 
الشرعية فى القانون الألمانى » ٠‏ 


صور من الحق الشخصى لا يحميها القانون 
يضم دستور ١959‏ عددآ من الحقوق التى يتضنْتها الاعلان العالمى لحقوق 
الانسان الذى اصدرته الأمع المتحدة ٠‏ ولا كان الدستور قد صدر كما رأينا من قبل 


آذنا 


بالمبدأ القائل بأن كرامة الانسان مصونة » فمن مقتضى هذا أن تكون الحقوق الشخصية . 
حقوقا راسخة فى القانون والقضاء الألمانيين ٠‏ وقد أظهرت المحاكم قدرتها على أن. 
تمنح حمايتها لمن تصيبه خسارة فى أغلب صور الاعتداء على الحرمة الشسخصية , 
ومن المستطاع باعمال وتطوير المبادىء التى اتبعت فى بعض القضايا مجابهة ما تنتظره 
الحرمة الشخصية من تهديدات فى المستقبل كالتهديدات التى تحدث بسيب البياناته 
التى تجمعها الحاسبات الالكترونية ٠‏ وقد أوضحت المحكمة الدستورية بجلاء آله 
لا يمكن التغاضى عن أى اعتداء على حرمة آالشخص ٠‏ 

وعلى أية حال فانه لا يوجد » قيما عدا القليل من الاحوال الاستثنائثية » علا 
مدنى ضد الاعتداء على الحياة الشخصية الخاصة » الا اذا آثبيت من وقع عليه الاعتداء 
اصابته بخسارة مالية ٠‏ وهذا يعتى فشل أغلب الدعاوى اذ من العسير اثبات الضرر 
الفعلى فما بالنا بالضرر المالى ٠‏ ولما كان من النادر أن تنجم عن الضرر فى 
حالاتالاعتداء على الحرمة الشخصية خسارة مادية أو مالية » فقد أشير الى ان هذه 
الصورة من صور القانون فى أشد الحاجة الى آصلاح ٠٠‏ والى الآن لم تحظ هذه 
الصورة باهتمام حتى بالنسبة للتشريعات المقترحة آلتى قدمت عام 1109 وعام 
اكوا ٠‏ 


السويد 
مقدمة 

ان الحماية التشريعية لحق الفرد قى الحرمة الشخصية . ضئيلة تماما فى 
السويد على نحو ها سنرى ء والمطالية بتوفيرها عى مطالبة قاصرة كذلك ٠‏ وقد 
يبدو ذلك للوهلة الأولى أمرا مثيرا للدهشسة فى بلد يت يتمتع بمثل هذا المستوى المر تفع 
للمعيشة ٠‏ وذلك التراث العتيد للحرية الشخصية ٠‏ 

ويرجع أحد أوجه تفسير هذه الظاهرة الى ان السويد قد عرفت منذ أمد طويل 
نظام المفوض البرلمانى وهو نظام يكفل حماية كافية للفرد » وقد لا يجعل هناك محلا 
لتوسيع سبل العلاج التى جرى عليها العرف القضائى فى هذا المجال * 

وقد نبع نظام المفوض البرلمانى نفسه من سمة مميزة للنظام الديمو قراطى 
السويدى ٠‏ ففى السويد لا تقع مسئولية اعمال القانون على عاتق وزراء الحكومة , 
وانما تتولاها لجان مستقلة ٠‏ ونظرا لانتفاء مسئولية هذه اللجات أمام الوزراء » فلم 
تعد هناك وسيلة فعالة لاخضاع هذه العملية نرقابة آليرلمان » أو لكى يجرى البرلمان 
تحقيقا فى الشكاوى هن سوء الادارة + 

وسدا لهذه الثغرة آنشئت لآول مرة وظيفة المفوض البرلمانى عام 1١8-١5‏ + 
وفى سنة ١505‏ أصيح هناك مفوضان أحدهما للشؤون العسكرية ٠‏ ومنذ عام 19534 
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اصيمح يوجد ثلاثة مفوضين برلماتيين يتولون المسائل المدانية والستارية معا ٠‏ وهؤلاء 
الفوشبون يعينهم البرلمان ٠.‏ 

ومنذ نوفمبر سنة 1971 انشئت وظيفة مفوض للرأى العام يتولى مسئولية 
الأمور المتعلقة بالصحافة ويقوم بتعيينه احد المفوضين البرمانيين بالاشتراك مع نقيبه 
الملحامين السويديين ورئيس المجلس التعاونى للصحافة ٠‏ 

وفى عام ١917١‏ عين مفوضان آخران 2 يختص أحدمما بعمليات التلاعتٍ فى 
التسويق » ويختص الآخر بالعمليات المحظورة فى التجارة + ويشترط فى كل منهما 
أن يكون على خبرة عملية قانونية » ويعينهما مجلس الوزراء الذى يرأسه الملك ٠‏ 

وثمة عامل آخر ربما يضعف من المطالبة بوضع تشريع خاص للحرمة الشخصية 
فى السويد ٠‏ هو التقنين المهنى لمهنة الصحافة وهو تقنين على درجة عالية من التطور 
ويطبق تطبيقا حازما ٠‏ وهذا الآمر لا يقلتل من قدر حرية الصحافة التى كفلتها 
احدى القواعد الأربع الآساسية فى الدستور ء ولكنه يساعد على منع اساءة استخدام 
الحرية على حساب الحرمة الفردية مثلما اثبتت التجربة فى بعض البلاد الاخرى ٠‏ 

وثمة صورة من صور الحرمة الشخصية اثارت الاهتمام أخيرا فى السويد , مى 
بيانات بنوك الائتمان » وكذلك ما يثيره الاستخدام المتزايد للحسابات الالكترونية من 
مشكلة كبرى تهدد الحرمة الشخصية ٠‏ وقد قضت المحكمة الادارية العليا السويدية 
فى حكم لها عام ١470‏ بأن المبدأ الوارد فى قانون حرية الصحافة الذى يتيح لكل 
مواطن الاطلاع على الوثائق الرسمية ء ينطبق كذلك عل المعلومات المختزنه فى 
الحاسبات الالكترونية ٠٠+‏ وما تزال أسياب هذا الحكم ‏ حتى كتابة هذا المقال ‏ 
موضع دراسة اللجنة الحكومية الخاصة بالنشر والسرية ٠‏ 
القواعد القانونية العامة المتعلقة بالحرمة الشخصية 

لا يعترف القانون بحق الحرمة الشخصية بوصفه حقا . وان كانت هناك بعض 
نصوص خاصة ء وعلى الآأخص فى قانون آلعقوبات »+ تمنح الفرد بعض الحماية ضد 
الاعتداء على حرمته سواء من جانب الموظفين الرسميين أو الاأفراد ٠‏ 

ومن الواجب أن نضيف ان رجال القانون فى السويد وحتى وقت قريب لم 
إيتناولوا بالمناقشة مشكلة حق الحرمة الشخصية ٠‏ غير انه مثلما حدث فى البلاد 
التى بلغت درجة عاليه من التطور ‏ أآدت الاكتشافات التكنية الحديثة وعلى الآخص 
الحاسياب الالكترونية آلى اثارة اعتمام السلطات بهذه المشكلة ٠‏ وقد ظلت حتى الآنه 
مناقشة حق الفرد فى الحرمة الشخصية مرتبطة بالمشاكل المترتبة على ما يتمتع به 
رجال الشرطة والموظفون من حقوق مثل حق احتجاز المراسلات الخاصة - عا كنا لت 
الحوادث الصحفية التى تتعلق بنشر صور الاشخاص فى أوضاع داخلية آو خاصة > 
ونشر التفاصيل عن الحياأة الخاصة لأحد الآشخاص ء مثار التساؤل حول فاعلية 
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القانون الخاص بالقذف ٠‏ ولعل السبب فى عدم اثارة مناقشة عامة حول حق الحرمة 
الشخصية هو ان القانون السويدى لا ييسر للتشخص الالتجاء الى القضاء بغيز 
الاستناد الى نصوص قانونية أو قواعد مستقرة ٠‏ على أساس انه لابد أنْ .يكون هناك 
علاج قانونى بالنسية له ٠‏ والواقعم أنه لا توجد لدينا حالات معروقة ثابتة قيما 
يتعلق بالمبادىء العامة لحق الحرمة الشخصية ٠‏ 


المناقشة الجارية حول حق الحرمة الشخصية 

بناء على المناقشات التى دارت آخيرا فى البرلمان حول مشكلة الحرمة الشخصية 
تشكلت ثلاث لجان ٠‏ وطلب الى واحدة منها أن تقترح وسائل العلاج الفعالة 
ضد أجهزة استراق السسمع وغيرها من اختراعات التصنت الأخرى ٠.‏ وكذلك آلات 
التصوير الخفية والعدسات التلسكوبية » ونحو ذلك من الآدوات البصرية ٠‏ ونشرت 
اللجنة بحثها وأوصت بتوقيع عقوبة جنائية استنادا الى النصوص الواردة فى الفصل 
الرابع القسم السادس من قانون العقوبات السويدى ٠‏ وبمعنى آخر توسيع نطاق 
جرائم « تكدير السلم المنزلى » , والاعتداء غير المشروع * 

وشكلت اللجنتان الأخريان لتقصى مشكلة الحاسبات الالكترونية *٠‏ وتولت 
(حداهما دراسة الآثر العنيف الذى احدثه استخدام السلطات العامة والحكومة 
للحاسبات الالكترونية والى آى مدى يجب أن يمتد اشراف القانون على المعلومات 
المختزنه فيها من أجل حماية الفرد العادى ٠‏ 

وتولت اللجنة الاخرى التحقيق فى استخدام الحاسبات الالكتروئية فى 
اللؤسسات الخاصة ٠‏ وقد آثارت هذه المشكلة اهتماما واسعا فى السويد بسبب 
وجود عدد من المؤسسات التى تقوم بجمع وبيع المعلومات عن قدرة الآفراد الائتمانية* 
ومن هنا بدت الحاجة لوضع تشريع ملاثم لمعالجة هذه المشكلة ٠.‏ 

وثمة صورة أخرى من صور الاعتداء على الحرمة الشخصية ترجع الى النقص 
الواضح فى عدد ضباط الشرطة المنوط بهم المحافظة على النظام فى الأماكن العامة مثل 
محطات الانفاق , مما أدى الى استخدام كاميرات تلفزيونية لمساعدة الششرطة على وضع 
عدد من الاماكن العامة تحت الرقابة ٠‏ وهو ما آثار جوا من القلق بين الرأى العام ٠‏ 
وقد قدم طلب لوضع تشريع ينظم استخدام هذه الكاميرات التليفزيونية ويحظر 
الاقتراب من الصور لغير المسموح لهم قانونا بذلك . ويحظر استخدام هذه الصور 
فى غير أغراض المراقبة العامة ٠‏ 

وقد دارت المناقشات حول الحرمة الشخصية أساسبا فى الصحفة والاذاعة 
والتليفزيون ٠‏ وباستثناء الدراسة المقارنة التى قام بها ستريج سترومولم وكانت 
أساسا للمناقشة فى المؤتمر الشمالى حول الحرمة الشسخصية الذى نظمته اللجنة 
الدولية للقانونيين عام ا1953ء لم يشارك فى دراسة الحرمة الشخصية غير عدد 
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ضئيل من رجال القانون ٠‏ ونشرت مقالتان فى المجلات القانونية عن الحاسنيات 
الالكترونية » والاختراعات الالكترونية ٠‏ 
صور من الحرمة الشخصية الم تزل بغير حماية 

ما يزال العديد من صور الحرمة الشخصية بغير حماية فى السسويد ء وعلى 
«لأخص ما يهدد هذه الحرمة من اس تخدام المخترعات التكنية الحديثة والحاسبات 
الالكترونية ٠‏ وبرغم أن قانون العقوبات يعاقب على انتهاك سرية المراسلات 
والمحادثات التليفونية ويعاقب على انتهاك حرمة المسكن , فلا تقبل الدعاوى المدنية 
التى تقام للمطالبة بالتعويض فى هذه الحالات * 


الحرمة الشخصية والنظرية القانونية 
يميل رجل القانون الفرنسى » مستندا الى المادة 17401 » الى الكلام عن الحقوق 


الشخصية ٠‏ بيدأن هذا المفهوم حهمو فى الواقم أوسع من مفهوم حق حماية الحرمة 
الشخصية ٠‏ فالحرمة الشخصية هى مجرد صورة من صور الحقوق الشخصية ٠‏ 


ومنذ عام 1819 والقانون الفرنسى يعترف بالحق فى اقامة دعوى القذف 2 وفى سنة 
استحدث قانون الصحافة حق المواطن العادى فى ان تنشر الجريدة رده عند 
الخلاف بينه وبيتها ٠‏ 

ووفقا لما يذهب اليه الاستاذ مازو فى دروسه عن القانون المدنى تشمل 
الحقوق الشخصية التى يحميها القانون ضد أى اعتداء يقع عليها من أعضاء المجتمع 
الآخرين ٠‏ الحق فى السلامة الجسمانية » والحق فى السلامة المعنوية » والحق فى 
العمل ٠‏ 

ويندرج تحت الحق فى السلامة الجسمانية » حق الفرد قى ان يطالب بالا يقع 
أى اعتداء على حياته أو صحته أو شخصه ٠‏ ويندرج تحت الحق فى السلامة اللعنوية 
حق الفرد فى حرية الفكر والوجدان ٠‏ والدين » وحقه فى أن يعبر عن رأيه » وحريته 
فى اختيار زوجه 2 وضمان احترام شرفه وعواطفه 2 وحقه فى كتم اسراره » أى حقه 
خى احترام سرية حياته الشخصية العاطفية » ومحادثاته التليفونية 2 ومراسلاته 2 
وحالته الصحية ٠‏ كما أن له الحق فى منع نشر صورته أو ما يشابهها ٠‏ وله كذلك 
الحق قانونا فى الاحتفاظ باسم عائلته واسسمه الآول وغير ذلك من الآسماء * 

ويندرج تحت حق العمل ٠‏ الحق فى أن يحصل على أجر مقابل عمله » وحريته 
فى اختيار عمله » وضمان الايتأثر عمله بما يدور فى حياته الخاصة ٠‏ 

ووفقا لما يذهب اليه مازو » فان هذه الحقوق الشخصية يغطى جزء منها 
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الحقوق الانسانية ٠‏ ويغطى الجزء الآخر الحقوق المدنية والاقتصادية , بيد أنها 
لا تغطى الحقوق السياسية والاجتماعية ٠‏ 

وقد أدرج الاستاذ نيرسون قى رسالته التى قدمها فى ليون عام ١955‏ عن حقوق. 
الأرث غير العادية , تحت باب الحقوق الشخصية , الاسم , والممسكن والحالة 
القانونية » والحق فى رفع الدعاوى المدنية » وأسرار المهنة , لايرف » والسمعة » 
والحقوق العائلية ٠‏ 

وواضح من اتجاه نيرسون أن حق الحرمة الشخصية بقع فى دائرة الحقوق 
الشخصية ولكنه لا يحتويها كلها ٠‏ 

ويحاول اليوم الكتاب القانونيون أن يولوا مزيد! من العناية لدراسة المشاكل 
المتعلقة بحماية حق الحرمة الشخصية ٠‏ وفى سسنة ١951‏ نشر قاضى محكمة ليون. 
جون ماليرب كتابا سعى فيه الى تعريف المشكلة على نحو أكثر دقة ٠‏ ووفقا لما يذهبه 
اليه ماليرب فان حق الحرمة الشخصية والحقوق الشخصية يشملان من ناحية حماية 
حرمة حياة الفرد الشخصية بالنسبة لما تنشره عنه الصحافة ٠‏ وفيما يتعلق باتصالاته 
الخاصة ومكاتباته » ومراسلاته اللاسلكية . وتسجيلاته » وشؤونه الصحية , وكذلكه 
بالنسبة لحماية شرفه » وحقه فى اسم عائلته » واسمه الاول الذى له حق تغييره» وحرمة 
مسكته . ويشملان من ناحية أخرى حماية حياته العائلية التى تشمل المسئولية عن 
نفقة الأبناء من وقت بلوغهم حتى انهاء دراستهم وحقوق الفرد فى الوصال ,2 وحريته 
فى التعليم الدينى » فضلا عن الأمور التى لها تأثيرها على حياته الشخصية العاطفية > 
مثل الارتباطات الزوجية لاكثر من هرة ٠‏ والوعود بالزواج + والطلاق » و«المشاكل 
المتعلقة بالحياة الخاصة ٠‏ وفقدان الوظيفة ٠‏ 
التحرمة الشخصية والقانون 

منذ عام 18٠5‏ والمادة 1541 من القانون المدنى تمنح لمن يصيبه ضرر الحق فى 
أن يطالب أمام القضاء بالتعويض عن الضرر المادى والادبى الذى سببه له الغير ٠‏ 

وتنص المادة ١١85‏ على ها إلى : 

« كل فعل بيترتب عليه ضرر للغير » يلزم من تسبب فى وقوعه باصلاح هذا 
الضرز » 0 

ويبدو من عبارات هذه المادة أنها غير جازمة بحيث يمكن انطباقها على نطاق. 
واسع من الافعال ٠‏ ونتيجة لذلك ظلت هذه المادة لمدة طويلة تعتبر كافية لاضفاء 
الحماية المدنية الملاثمة على حياة الفرد الخاصة * 

وفى سنة ١8481٠‏ استحدث القانون الخاص بالصحفة (امكانية اقامة المواطن 
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«العادى دعوى القذف على الممحف والحق فى نشر الرد عند قيام نزاع بيته وبين 
الجريدة ٠‏ 

وفى ظل الجمهورية الرايعة بدأ الاحساس بالحاجة الى تعديل. بعض أبواب 
القانون المدنى ٠‏ وعينت فى عام ١150‏ لجنة لهنة الغرض ٠‏ وضعت مشروعا اقترحتت 
خيه اجراء بعض التعديلات ٠‏ وضمنته بابا خاصا عن الحقوق الشخصية وذلك فى 
المواد من ١5/8‏ آلى ٠ ١78‏ وقد رفع هذا التقرير الى وزير العدل فى سنة 1965 ونشر 
عام 1978 ولكنه لم يصدر قط ٠‏ غير انه ساهم فى تطوير النظرة العامة لهذه المسألة 
وقدم تعريفا واضحا لمفهوم الحقوق الشخصية ٠‏ ومن بين نصوص هذا المشرواع 
الواد آلتالية : 

المادة ١58‏ : « لكل فرد الحق فى ان يكون معترفا به قانونا من وقت ولادته 
حتى وفاته » ٠‏ 

الماد 16١‏ : ه تعتبر باطلة كل وثيقة يتصرف بمقتضاها الفرد قى جسسده 
كله أو فى جزء منه , اذا كان هذا التصرف سيتم قبل وقاته » وكان سيترتب عليه 
؟ى ضرر جدى ودائمللجسد كله ٠‏ ولا يعتبر هذا التصرف باطلا ان كانت له هبررات 

الماد ١57‏ : «لكل شخص الحق دائما فى ان يرفض قبول الفحص الطبى 
أو الجراحى أو العلاج , الا اذا كان مثل لهذا الفحص أو العلاج تحتمه القوانين 
أو اللوائح ٠‏ واذا كان الفحص أو العلاج الذى طلب منه الموافقة على اجرائه لا تترتب 
عليه أى مخاطر غير عادية ٠‏ فانه يفقد برفضه ذلك الحق فى الحصول على آية فوائد 
عمترتبة على المرض أو العجز الذى كان من الممكن تلافيه بالعلاج أو شفائه أو التخفيف 
هشه » ٠‏ 

المادة 1321 : « يحق لكل شخص نشرت أو عرضت أو استخدمت صورثه بغير 
موافقة مسبقة منه , أن يطلب وقف النشر أو العرض أو الاستخدام » وذلك مع عدم 
الاخلال بحقه فى طلب التعويض على أساس ما لحقه من ضرر مادى أو أدبى » ٠.‏ 

المادة 17 : « لا يجوز لمن تلقى خطابا سريا أن يذيع محتوياته بغير موافقة 
مرسله » ٠‏ 

المادة ١0‏ : « كل من أصيب فى شخصه بضرر نتيجة فعل غير مشروع يحق 
له أن يطلب وقف هذا الفعلوذلك مع عدم الآخلال بمسئولية مرتكيه » * 1 

وفى فرنسا مهد كثير هن الكتابات القانوئية القديمة الطريق الى اصدار 
التشريعات ٠‏ وليس أدل على ذلك من القانون الذى صدر فى ١7‏ يولية سنة 191٠‏ 
مدعما حماية الحقوق الفردية ٠‏ 
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وتشير عبارات هذا القانون الى أن الهدف منه هو « توقير 0 صر بحة 
وجازمة المواجهة أى تهديدات للحرمة الشخصية :©“ 


وتنص المادة التاسعة ( جديدة ) فى القانون المدنى على أنه : 

« من حق كل شخص أن تكون حياته الخاصة مصونة وللقاضى أن يأمر بما يرام 
ضروربا لمنع الاعتداء على الحرمة الشخصية مثل المصادرة والضبظط , كما أنه فى, 
أحوال الخطر والاستعجال بيمكن استصدار مثل هذه الأوامر على عريضة » ٠‏ 

و برغم أن حق الحرمة الشخصية , فى نطاق القانون المدنى كان معترفا بهة 
منذ أمد بعيد فى القوانين القديمة ٠‏ الا انه لم يحظ بالتأييد التشريعى الا منذ صدور 
قانون ١1٠‏ يوليه سنة ٠ ١91/٠‏ 

وفى قانون العقوبات أضيفت مواد جديدة فى الباب الخاص بالحرمة الشخصية 
وجرائم التشهير وافشاء الاسرار ٠‏ وجرمت هذه المواد الآفعال التالية باعتبارها انتهاكة 
للحومة الشخصية ٠‏ 
(1) التجسس بواسطة الوسائل السيعية والبصرية ٠‏ 
(ب) نشر مطبوعات تتضمن أقوال أو صور أحد الأفراد ٠‏ 


(ج) استخراج نسخ من احد أشرطة التسجيل أو الأفلام التى تستخدم أقوال.أو صور 
أحد الأفراد بغير موافقتة ٠‏ 


ؤقد نص هذا القانون على أن تصدر لوائح تحدد الأجهزة التى يمكن استخدامهة 
خلسة قى التصوير أو التسجيل ( مثل الاجهزة المتناهية الصغر المستترة فى شكل, 
ساعة أو قداحة سجاير ) ٠‏ والتى يمكن تحريم بيعها الا بعد الحصول على ترخيص, 
يصدره أحد الوزراء * 


سو يسرا 


برغم خلو الكتابات القانونية السويسرية من تعريف عام جازم لنظرية حق 
الحرمة الشخصية فان القانون السويسرى يعترف بميدأ الحق فى الحرمة آلشخصيةء 
وينص عللى تطبيقها فى القوانين العامة والخاصة وقانون العقويات ٠‏ وقد ذهبت 
المحكمة الفيدرالية فى حكم أصدرته فى احدى القضايا عام 1414 الى ان القول المأثور 
« يجب أن تكون الحياة الخاصة حبيسة الجدران » لا يشكل قاعدة للسلوك فحسب 
بل ميدأ قانونيا ٠‏ وتبدو أعمية هذا الحكم واضح اذا ما تذكرنا أن القاضى فى 
سويسرا مطالب فى بعض الاحيان بأن يؤدى استثناء دور المشرع عند خلو التشريع من 
نص يستند اليه فى قضائه * 

وتنص المادة الأولى من القانون المدنى فى فقرتيها الثانية والثالثة على ما يلى : 
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١‏ عن عدم وجود نص قانونى منطيق على الواقعة » على القاضى أن يعمل قواعد 
العرف ٠‏ وفى حالة عدم وجود مثل هذه القواعد , عليه أن يصدر حكمه وفقا 
للقواعد التى كان عليه ان يضعها لو أنه قام بدور الشرع ٠‏ 

 '"‏ على القاضى أن يبحث عن الحلول ألتى يؤيدهآ الفقه القانونى , والقوانين. 
القديمة ٠‏ 
ويضم كتاب «« القانون الخاص السويسرى » 2 يمأ يحويه من تبويبه 

كامل ٠‏ فصلا مخصصا بأكمله لمسألة الحماية الشخصية ٠‏ ومنذ صدور هذا الكتاب. 

فى عام 717 ظهرت عدة مؤلفات من بينها كتاب فرائز ريكلين » وكتاب راوس الذى 

عالج على وجه الخصوص الصور الفوتوغرافية الصحفية , وكتاب هيجناور الذى تناول 

اختبارات الدم فى حالات اثبات البنوة * 
وتنقسم النصوص التشريعية التى تعالج حق الحرمة الشخصية الى ثلاثة أنواع: 
نصوص دستورية وادارية لحماية حرمة الفرد ضد سلطة الدولة وممثليها ٠‏ 
ونصوص فى قانون العقوبات للحماية من الاعتداء على حق الحرمة الشخصية + 
ونصوص فى القانون المدنى تخول لمن حدث اعتداء على حرمته الشخصية الحق, 

فى اقامة دعوى لتعويض أو اصلاح الضرر ٠‏ 
وتقوم الحكومة الفيدرالية السويسرية فى السنوات الآخيرة باعادة النظر فى 

تشريعها فيما يتعلق بالحرمة الشخصية ٠‏ ويمكن أن نشير قى هذا الصدد الى خطاب 

أرسله المستر لوفيج فون موسى رئيس الادارة الفيدرالية للعدل والشرطة الى اللجنة 

الدولية للقانونيين بتاريخ ٠١‏ مايو سنة 191٠‏ »2 جاء فيه : 
« برغم أنه توجد كما تعرفون فى القانون السويسرى نصوص تحمى الحقوقه 

الشخصية ( وعلى الأخص المادتين /ا؟ و 58 من القانون المدنى ) , الا ان هناك احساسا 

فى الوقت الراهن بضرورةتقوية النصوص القانونية الحالية التى تحمى حق الحرمة 
الشخصية ٠‏ ولهذا فقد أضاف القانون الفيدرالى الصادر فى سنة 1138 الى قانون 
العقوبات سبع مواد تحت رقم 9 مكرر! تكفل المزيد من الحمية ٠‏ كما قامت الادارة 
التى أتولاها ( الادارة الفيدرالية للعدل والشرطة ) بتعيين لجنة من الخبراء تلبية لرغبة 
الب لان للبحث عن السبل والوسائل التى تكفل حماية الحقوق الشخصية فى القانونه 
المدنى كذلك » ٠‏ 


الولايات المتحدة الآمريكية 


عشدمة 
تتأثر مشكلة الحرمة الشخصية باتجاهين عريقين فى الحياة الأمريكية , أحدهما 
ظاهرة المنافسة الشديدة العاتية , والآخر اتجاه معارض له يطالب باضفاء الحماية ضد 


يفف 


التدخل فى حقوق الفرد المقدسه ٠‏ وهذا الاتجاه الآخير يرجع فى جانب منه إل المؤاثرات 
الديئية ٠‏ ولم يكن من السهل دائما التوفيق بين هذين الاتجاعين + بل تزداد 
الصعوبة بالنسبة لمجال الحرمة الشخصية حيث تتفاقم احتمالات تهديد هذه الحرمة 
نتيجة للتطورات التكتولوجية الحديثئة ٠‏ وفضلا عن ذلك فان الأعمية العظمى آلتى 
تحظى بها حرية الصحافة فى الولايات المتحدة ٠‏ تعنى بلوغ الصحافة حدا هن القوة 
يندر معه ان يجد من تعتدى الصحف على حرمته الشخصية وسيلة فعالة للدفاع عن 

والمشكلة الأساسسية » فى الولايات المتحدة » كما فى غيرها من البلدان ٠‏ هى 
ايجاد تفرقة بين ما هو عام , وما يجب اعتباره خصوصيا ٠‏ وهذه التفرقة يصعب 
تماما التوصل اليها فى بلد بلغ فيه التقدم التقنى فى مجالات الاعلام والنشر والتحرى 
درجة عالية من التطور بحيث أصبح كل فرد يبدو « شقافا » للآخرين ٠‏ 

وثمة سمة أخرى لهذه الصمورة ء هى خوف الناس من العنف والتدمير الأمر 
«لذى يزيد من دفعهم الى أن يقبلوا دون اعتراض رقابة الشرطة وأجهزة الخابرات ٠‏ 
وهمذه الرقاية قد تزيد من تهديد حرمة الفرد الشخصية سواء بسيب اعتياد رجال 
الشرطة وقوات الأآمن على ذلك ٠‏ أو بسبب رضوخ المواطنين لمثل هذا الوضع نتيجة 
لتزايد خوفهم من الجريمة والدمار ٠‏ 
اعتراف القانون باتحرمة الشخصية 

حق الحرمة الشخصية حق معترف به فى الولايات المتحدة » بيد أن تعريفه 
وتطبيقه يختلف من ولاية الى أخرى ٠‏ وتوسيع نطاق هذا الحق يستند أساسا الى 
خصوص الدستور الأمريكى ووثيقة الحقوق ٠‏ وأخيرا التعديلات التى ادخلت على دستور 
الولايات المتحدة ٠‏ كما تأثر هذا الحق من ناحية الاعتراف به وتوسيع نطاقه تأثرا 
شديدا بمقالات الكتاب الاكاديميين فى المجلات القانونية ٠‏ 


التطور التاريخى 

حدث أن قامت الصحف المحلية فى عام 189٠‏ بنشى تفاصيل شخصية وعاطفية 
عن المستر صمويل ولرين وارين وهو محام كبير سابق اعتزل المحاماة وأصبح منرجال 
الأعمال » وعن زوجته وهى ابنة أحد أعضاه مجلس الشسيوخح » واشارت هذه الصحف 
عل وجه الخصوص الى مسألة زواج ابنتهما ٠‏ فاسستغل املستر وارين هذا الاعتداء 
واتجه الى شريكه السابق لويس برانديز الذى أصبح فيما بعد واحدا من أشهر 
قضاة الولايات المتحدة وكتبا معا مقالا فى مجلة هارقفارد للقانون يعنوان « حق 
«لحرمة الشخصية » وعكذا ظهر للوجود تعبير « حق الحرمة الشخصية » ٠‏ 

وتعتبس المحاكم الجزئية فى نيويورك هى أول المحاكم التى اعترفت بحق الحرمة 
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القلسخصية + وفى الدعاوى الاولى التى أقيمت أمامها طالب المدعون المدعى عليهم 
بوقف اعتدائهم المتعمد ٠‏ وكان موضوع القضية الأولى المقامة من مانولا ضد ستيفنس 
هو ان احدى الممثلات ظهرت على على المسرح فى ملابس ضيقة بشكل فاضح فالتقط لها 
المدعى عليه صورة * وقد متعته المحكمة من نشرها ٠‏ وفى قضية ماكنزى ضد شركة 
سودن مينرال سبرنج ء أمرت المحكمة المدعى عليها التى كانت تستخدم اسما مشابها 
لاسم احد الأطباء بغير اذن منه فى الاعلان عن دواء لها بأن توقف استخدام الاسم ٠‏ 
وفى القضية المرفوعة من ماركس ضد جيف ء وفيها كان المدعى عليه قد نشر فى 
مجلته صورة للمدنعى عليه وصورة لآخر ودعا التضويت هن كيسنية المدع 
بالمقارنة لهذا الآخير , أمرت المحكمة بايقاف النشر ٠‏ 

ومع ذلك فقد ظلت محكمة الاستئناف فى نيويورك لعدة سنوات تأخذ بالرأى 
المعارض + واستقرت على انه لا يوجد للمدعى حق يحميه من استخدام المدعى عليه 
لصورته فى الاعلان عن منتجاته التجارية ٠‏ 

وبعد أن أبدى الرأى العام استياءه من حكم المحكمة الاستئنافية أصدر المشرع 
فى نيويورك لائحة تعتبر استغلال اسم أو وجه أو صورة احد الأشخاص للاغراض 
الاعلانية بغيز الحصول على موافقة كتابية منه » من قبيل أفعال الاعتداء والخطأ ٠‏ 

وبعد فترة دارت قيها التساؤلات من جانب المعقبين عما اذا كان هناك وجود 
لحق الحرمة الشخصية » صدر فى عام ١95٠‏ مشروع قانون جديد عن أفعال الخطا ء 
وقد جاء مؤيدا للاعتراف بحق الحرمة الشخصية ٠‏ وهذا المشروع يهدف الى تقتين 
القانون العام عموما فى الولايات المتحدة الأمريكية » ولا يضم فحسب ما استقرت 
عليه المحاكم من تفسيرات واسعة لقواعد القانون بل كذلك القواعد التى أظهرها 
تطبيق المحاكم لمختلف القوانين ٠‏ وقد قام بوضع هذة المشروع المعهد الأمريكى للقانون 
الذى يضم مجموعة شهيرة من ثقات القانونيين من رجال القضاء والمحامين ٠‏ وبرغم ان 
هذا الشروع لع يصدر كقانون , الا انه كان له تأثيرم الواضع: على 'تطور القانون فى 
الولايات المتحدة ٠‏ 

. والمادة 416 من هذا المشروع التى 'نجيز آقامة الدعوى ضد الاعتداء على الحرمة 

الشخصية تنص على أن : 

« كل من يتعرض بغير مبرر وبش كل جدى لمصلحة غيره فى حجب شؤُونه 
الخاصة أو صورته عن الكاقة » يكون مسئولا أمامه عن ذلك » + 

ونتيجة للا قوبل به مذ المشروع من ارتياح » بدأت أغلب محاكم الولايات 
تعترف بشكل ما بالحق فى اقامة الدعاوى المدنية عن وقائع انتهاك الحرمة الشخصية ٠‏ 
كما صدرت عدة لوائح فى الولايات لحماية مختلف صور الحرمة الشخصنية ٠‏ 

وقد تضمن التعديل الرابع لدستور الولايات المتحدة حماية حق الفرد فى 


إلى 


الحرمة الشخصية ضد كل تدخل لا مبرر له من جانب الحكومة ٠‏ ويقضى هنا التعديل 
بحماية الآفراد من آلتفتيش والقبض الباطلين » وقد ذهبت المحكمة العليا للولايات 
المتحدة بأن كفالة حرمة الفرد الشخصية ضد تدخل الشرطة التحكمى هو لب 
التعديل الرابع ٠‏ وقالت فى سياق الكلام على التفتيش والقبض الياطلين : 

« ليس كسر أبواب إحد الاأشخاص وتفتيش ادراجه هو آلذى يشكل جوهر 
الاعتداء ء بل هو التهجم على حق الشخص المصون فى أمنه وحريته الشخصية وأمواله 
واقتحام المسكن وفتح آلصناديق والادراج هى ظروف مشددة ٠‏ ويعتير من الأافعال 
المعاقب عليها طبقا للتعديلات كل انتزاع بالقوة والاجبار لاعتراف أحد الأشخاص أو 
أوراقه الخاصة لاستخدامها كدليل لادانته فى جريمة , أو لمصادرة أمواله » ٠‏ 

وقد ذهبت المحكمة العليا فى هذه القضية وفى القضايا التالية الى ان هذه 
الحماية لا تطبق فحسب ضد الموظفين الفيدراليين بل كذلك ضد موظفى الولايات 
على أساس أن التعديل الرابع عشر الخاص برسوم الدعاوى يجعل التعديل الرابع 
مطبقا على الولايات ٠‏ 


تعريف حق الحرمة الشخصية وتقسيمه القانونى 

ان أقدم تعريف لحق الحرمة الشخصية هو « حق المرء فى أن يترك لحاله ٠‏ ,2 
وقد صاغ هذا التعريف قاض أمريكى - وفى سنة 19737 رسم الان ف٠‏ وسستين 
صورة حية ومفزعة للتطورات العلمية فى الولايات المتحدة وأثرها على الحرمة 
الشخصية ٠‏ ووضع تقسيما للحرمة الشخصية فى البنود الرئيسية التالية : الخلوة 
أو العزلة . الحياة العاطفية الخاصة , التحفظ ٠٠‏ وعرف الحرمة الشخصية بأنها”: 

« هى مطلب الأفراد والجماعات والمؤسسات فى أن يحددوا لأنفسهم متى » 
وكيف ء والى أى مدى , يمكن أن تصل المعلومات الخاصة بهم الى الغير ٠‏ واذا ما نظرنا 
الى الحرمة الشخصية فى اطار علاقة الفرد بالمشاركة الاجتماعية » فانها تبدو حق 
الفرد فى أن ينسحب بمحض ارادته واختياره من المجتمع العام بالوسائل الطبيعية 
أو النفسية » سواء أرآد أن يعيش فى عزلة + أو فى مجموعة صغيرة خاصة ٠»‏ آو أن 
يعيش فى حالة تحفظ أو انغلاق عندما يكون بين مجموعات أكبر » ٠‏ 

وتعد الدراسة التى وضعها وليم بروسر عن هذا الحق من أبرز الدراسات ٠‏ 
وقد قسم القواعد القانونية التى تحكم الحرمة الشسخصية فى أمريكا فى أربعة 
موضوعات رئيسية : 
١‏ التطفل أو التهجم على عزلة أو خلوة المدعى ٠‏ أو على شؤونه الشخصية ٠‏ 
افشاء الوقائع الخاصة المثيرة المتعلقة بالمدعى ٠‏ 
؟' ‏ النشر الذى بيترتب عليه تكوين الرأى العام لفكرة غير سليمة عن المدعى * 


5 ل قيام المدعى عليه تحقيقا لمصلحته الخاصة بالاستحواذ على اسم المدعى 
أو صورته ٠.‏ 


الناقشة الجارية حول خق الحرمة الشخصية 

إيؤيد الكتاب القانونيون تأبيدا عاما التوسع فى حق الحرمة الشخصية فى 
الولايات المتحدة ٠‏ وتدور فى الآونة الحاضرة مناقشة واسعة فى الصحف حول حق, 
الحرمة الشخصية حيث ظهر قيض من المقالات القانونية ٠‏ والمجال الذى يحظى آكثر 
من غيره بمزيد من التعقيب هو مجال المراقبة الالكترونية وأشرطة التسجيل * 

وبالاضافة الى كتابات بروسر وآلان ٠‏ فء وستئن ,2 التى سبق الاشارة اليها » 
يعتبر كتاب حق الحرمة الشخصية لمؤلفيه صامويل ٠‏ ه١٠‏ هوفستائر وجورج عورفتز 
من أمهم المساهمات فى هذا الميدان فى الآونة الآخيرة ٠‏ 


صور للحرمة الشخصية بغير حماية حتى الآن 

صور آلقاضى بيجز الوضع الحالى للقانون بأنه «مايزال ككومة قشى فى اعصار هره 

وببدو أن أقل المجالات حماية حتى الآن هو مجال الشخصية العامة أو مجال 
الشهرة ٠‏ فقد دخل حق الحرمة الشخصية فى صراع مع الحق فى حرية التعبير خرج 
منه الأول مهزوما 0 

كذلك قان الحماية ضد الاعتداءات العادية على الحرمة الشخصية تبدو قليلة 
نسبيا , فالحماية لا تمتح الا اذأ كان الفعل يشكل اعتداء على أمور شخصية خطيرة » 
أو يمس احدى سسمات الفرد المميزة * 

وثمة مجال آخر أصبح فى الآونة الأخيرة مثار تعقيب »2 وان لم يحظ حتى الآن 
بكثير من الحماية م هو تخزين المعلومات فى الحاسبات الالكترونية ونشرها ٠‏ ونظرة 
لتكابر بطاقات الائتمان وتزايدها دارت مناقشات حول تنظيم هذا المحال ٠‏ 

وقد أبرز أ ٠‏ ف٠‏ وستين المجالات التى لم يحظ فيها حق الحرمة الشخصية فى 
أمريكا بالحماية الكافية » وذلك سواء فى القانون أو فى التطبيق العملى (مع استيعاد 
مشكلة الاثراف على تطفل الموظفين العموميين على الحرمة الشخصية ) ٠‏ وتضم 
هذه المجالات : 

أجهزة كشف الكذب ٠,‏ واختيارات الشخصية + التى يستخدمها غالبا أرياب. 

الهيمنة على البيانات عن طريق الزيارة المستمرة فى استخدام الحاسيات. 
الالكترونية من جانب الحكومة والهيئات التخاصة ( البنوك » شركات الائتمان » آربايع 
الأعمال » شركات التأمين » الخ ) + 


اه 


المراقبة الالكترونية وتسجيل المحادثات التليفونية التنى تتم بغير اعتداء 
جسمانى بواسطة الموظفين العموميين وعللى الآخص رجال الشرطة ٠‏ وبواسطة الهيئات 
«لخاصة والأفراد كذلك ٠‏ 


الملكة المتحدة 
القواعد العامة للحرمة الشخصية 

ليس للمملكة المتحدة كما هو معروف تمأما دستور مكتوب ٠‏ وقد قيل أن 
الدستور البريطانى يمكن وصفه فى جملة واحدة « يوجد برلمان يستطيع أن يفعل 
ها يروق له » ٠‏ ولهذا فربما نستطيع القول بأن الحماية الدستورية الوحيدة ضد 
الاعتداء على الحرمة الشخصية فى المملكة المتحدة ترتكز على يقظة أعضاء البرلمان ٠‏ 

ولا يعترف القانون العام الانجليزى بقواعد عامة للحرمة الشخصية ,2 كما أن 
#البرلمان لم يصدر قوانين مخصوصة لارساء مثل هذا الحق ٠‏ ومثل هذه الحماية التى 
يكفلها القانون تظهر بالصدفة كنتيجة عارضة لعديد من القوانين التى وضعت لاغراض 
أخرى مثل حماية سمعة الاشخاص الطبيعيين » وحماية الملكية بوجه خاص ٠‏ ونتيجة 
لهذا الطابع العرضى لمثل هذا العلاج ٠‏ فانه يبدو غير ملائم لحماية كافة صور الحرمة 
الشخصية ٠‏ ولا كانت تلك القوانين قد وضسعت من أجل أهداف أخرى . فليس 
جمستغرب أن يئبيت عجزها عن توفير الحماية فى بعض الأحيان ٠‏ 


التطور التاريخى 
ونتيجة لما تقدم » ليس من الممكن حقا التحدث عن التطور التاريخى لحق الحرمة 
الشخصية فى القانون الانجليزى ٠‏ 
والقضية التى يمكن أن تكون قد أدت آلى التوسع فى حق الحرمة الشخصية هى 
القضية التى أقامها الأمير البرت ضد سترينج فى عام ٠ ١855‏ فقد نشر المدعى عليه 
يعض الرسوم المحفورة على المعدن آلتى كانت الملكة فيكتوريا وزوجها الأمير البرت قد 
أعداها لتسليتهما الخاصة ٠‏ وقد أمرت المحكمة بايقاف النشر ومنع نشر أى وصف 
ألهذه الرسوم فى كتالوج ٠‏ وقد استخدم نائب رئيس القضاة نايت بروس تعبير 
#لحرمة الشخصية فى حكمه وقال : 
« لو أن حق الشخص فى أن يحتفظ لنفسه فى حالة من الخصوصية بممتلكاته 
ذات الطبيعة الشسخصية ودون أن يكون فى ذلك اعتداء على حق الغير قد أصبح 
. .محلا للشك لكانت النتيجة الحتمية لذلك عى أن من يستطيع بغير الرضا الصريح 
الوك ا ا و و لات نا تت 
.معلوماته لينشر بغير موافقة المالك وصفا لها ٠‏ 


نن 


ولم تساير المحاكم فى المملكة المتحدة هذا المبدأ الذى أرسياه الحم فى هدم 
القضية ٠‏ وهو مبدآأ يبدو انه كان له تأثير على تطور القانون العام فى الولاياته ' 
المتحدة أكبر منه فى المملكة المتجدة ٠‏ 
تعر يف إوتقسيم 

ونتيجة لما تقدم كذلك . فانه لا يوجد تعريف انجليزى » أو تقسيم قانونى لحق. 
الحرمة الشخصية ٠.‏ وكلما دعت الحاجة الى تعريف من التعريفات اتجه النظر للبحث. 
عنه عبر الاطلنطى ٠‏ 

والمملكة المتحدة ههمى احدى الدول الموقعة على الاعلان العالمى لحقوق الانسان » 
ومع أن هذه الاعلان ينص على أن لا يخضع أى شخص لأى تدخل تحكمى فى شؤونه 
فانه لا يجد له صدى قانونيا فى التشريع الانجليزى ٠‏ 

بيد أن الأهم من ذلك هو أن المملكة المتحدة واحدة من الدول الأعضاء فى 
الميثاق الأوربى لحقوق الانسان كما انها من بين الدول الموقعة على البند الاختيارى 
فى هذا الميثاق الذى يتيح للأفراد حق الشكوى للجنة الاوربية لحقوق الانسان ٠‏ 
ومعروف انه يجوز تقديم الشكوى للجنة آلاوربية بغية تأكيد حق الحرمة الشخصية > 
أعمالا لنص المادة 8 من الاتفاقية التى تنص على أن : 
١‏ لكل شخص الحق فى احترام حياته الخاصة والعائلية » ومسكنه , ومكاتباته + 
7" لا تتدخل السلطة العامة فى ممارسة هذا الحق الا اذا كان ذلك بمقتضى القانونء 

وكانت تتطلب فى مجتمع ديموقراطى مصلحة الأمن القومى ٠‏ والأمن العام » 

والرفاهية الاقتصادية للبلاد » أو لمنع الاخلال بالنظام أو الجريمة , أو لحماية 

الصحة العامة والأخلاق + أو لكفالة حقوق وحريات الآخرين ٠‏ 


المناقشات الجارية عن حق الحرمة الشخصية 
لم يلق موضوع الحرمة الشخصية فى المملكة المتحدة من ا القانون وممارسيه 
على السواء الا اهتماما يقل كثيراً عما يلقاه فى الولايات المتحدة ٠‏ فقد ثناولته باختصار 
الكتب المدرسية التى تعالج قانون الخطأ ٠‏ ولع تعرف الدرا أمتل .لك القدر من 
المقالات والكتب التى درست الموضوع فى الولايات المتحدة ٠‏ 
ومع ذلك فقد أصبح هذا الموضوع أحد الموضوعات التى تنحظى باهتمام الرآأى 
العام * وازداد الاعهتمام بالنشاطات التى تهدد الحرمة الشخصية » سواء نشاطات 
الصحافة أو المخبرين السريين الخصوصيين » أو منيقومون بعمليات التجسس الصناعى» 
أو وكالات المعلومات الائتمانية » أو الشرطة" » أو منظمات المخابرات » بل حتى ازدياد 
شهية البيروقراطية فى الحصول على مزيد من المعلومات ذات الطبيعة الشخصية ٠‏ 
وكما حيدث فى البلاد الآخرى ازداد الاعتمام نتيجة الامكانيات التى تحققهة 


كن 


الخمرعات التقنية الحديثة للتسلل , كذلك نتيجة لقدرة الحاسبات الالكترونية التى 

تقوق الخيال قى اختزان المعلومات على النطاق الفلكى وافرازها فى لحظة ٠‏ 
وقد قدم أعضاء البرلمان عدة مشروعات بقوانين فى هذا الشأن فى المجلسين على 

السواء . ولكن لم يتم للآن اقرار أى منها + وكان أول هذه المشروعات مشروع اللورد 

عانكروقت عن حق الحرمة الشخصية الذى قدمه الى مجلس اللوردات عام 1951١‏ + 
وحدث بعد ذلك تقدم فى دراسة هذا الموضوع ٠‏ اذ قدمت لجنة العدالة ب وحى 

#لفرع الانجليزى للجنة الدولية للقانونيين ‏ التى شكلت عام 1971 لدراسة موضوع 

حق الحرمة الشخصية » تقريرا جاء فيه : 

١‏ ان حق الحرمة الشخصية يعكس حاجة انسانية أساسية واجبة الاحترام فى 
مجتمع متحضر » ويتطلب حماية القانون ٠‏ 

2“ نظرا لازدياد الميل فى المجتمع المصطنع التكنولوجى نحو الاعتداء على الحرمة 
بالشخصية فان الحاجة للحماية القانونية تزداد بالتالى ٠‏ 

قى هذه الأوضاع الحديثة يبدو القانون الانجليزى بوضعه الحالى فى حاجة الى 
درجة ملائمة من الحماية ٠‏ 
وأوصت اللجنة بوجوب تعديل القانون بحيث : 

٠١‏ يعالج من الناحية المدنية أى اعتداء حقيقى لا مبرر له على الحرمة الشخصية لأى 
قرد ء ويراعى فى الوقت نفسه حماية مصالح المجتمع تماها , وعلى الأخص 
(حتياجات الصحاقة باعتبارها حارسة للمصلحة العامة ٠‏ 

5 ل تحريم استخدام المخترعات الالكترونية واليصرية وغيرها كوسيلة لاستراق 
المراقية » وذلك فيما عدآ أحوالا معينة يجب تحديدها بجلاء ٠‏ 

 *©‏ توسيع النصودى الخاصة بالحصول على ترخيص بالنسبة لاستخدام وسائل 
الارسال اللاسلكية 2 وكذلك بالنسية لبيعها وحيازتها ٠‏ 

ع - لا يقبل فى الدعاوى المدنية الدليل الذى يتم الحصول عليه بوسيلة تتضمن 
اعتداء على الحرمة الشخصية ٠‏ 
كما ارفقت اللجنة بهذا التقرير بغية تأييد توصياتها مشروعا بقانون ٠‏ 
وأوصت كذلك باجراء مزيد من البحث فى موضوع العقوبات الجنائية على أفعال 

#لتجسس الصناعى » وفى موضوع تنظيع وسائل الحصول على المعلومات الششسخصية 

واخترَانها وتيليغها بواسطة أجهزة حفظ البيانات بحيث يكون فى مقدور أى شخص 

ان يتاكد من دقة المعلومات المتعلقة به » وان يتعرف على من تعطى اليهم ٠‏ 
وفى سنة ١939‏ قدم المستر بريان والدن أحد أعضاء مجلس العموم الى المجلس 

+لشروع الذى أعدته لجنة العدالة كمشروع خاص مقدم منه بعد أن اجرى عليه 


و 


تعديلات طفيفة ٠‏ وقد قوبل المشروع بتأبيد واسع الى حد أن الحكومة قررت تكوين 
لجنة ادارية برياسة المستر كينيت يونجر لتقوم بالبحث فى مدى الحاجة الى تشريع 
يحقق مزيدا من الحماية للمواطن الفرد وللمصالح التجارية والصناعية وضد الاعتداء 
الذى بيقع من الأشخاص العاديين ومن المنظمات والششركات على الحرمة الشخصية » على 
أن تقدم هذه اللجنة توصياتها ٠‏ ولكن مع الأسف استبعدت الاعتداءات التى تقع من 
«لادارات الحكومية على الحرمة الشتخصية من مجال البحث الموكول للجنة ٠‏ 

وحتى كتابة هذا المقال لم يظهر بعد تقرير اللجنة » الذى يتوقع أن يكون من 
أكثر الدراسات جدية فى هذا الموضوع ٠‏ ويرتقب ظهوره بشغف ٠‏ 

كما قدم بعض الأعضاء مشروعات بقواتين أخرى ٠‏ هى القانون الخاص 
بالاختبارات التليفونية سنة ٠ ١95317‏ وقانون بشأن الاعلام الصتاعى سنة 1953/8 2 
وقانون بشأن تسجيل المخبرين الخصوصيين ٠‏ وقانون بشأن الرقابة على البياتات » 
وقانون بسأن التسجيلات الشخصية ( الحاسيات الالكترونية ) عام ٠ ١959‏ 

ومن المساهمات الجتيلة فى هذا الموضوع ورقة العمل التى قدمتها اللجنة 
القانونية فى سنة ١9717‏ ء وآلدراسة التى آجراها المجلس القومى للحريات المدنية 
عن « الهجوم على الحرمة الشخصية » فى سنة ١938‏ + وكذلك الدراسة التى اجرآها 
عن أجهزة حفظ المعلومات سنة ٠ ١91١‏ والكتاب الذى وضعه مالكولم وارنر 
وميخائيل ستون بعنوان « مجتمع أجهزة ضغط المعلومات » ٠‏ 


وكان آخر مشروعات القوانين التى قدمها الأعضاء إلى البرئان القانون الذى 
قدمه عام 191/١‏ المستر ليسلى هاكفيلد عن الاشراف على الاعلام الشخصى ٠‏ ويقترح 
هذا المشروع ايجاد نظام شامل على أجهزة حفظ المعلومات الشخصية ٠‏ وانشاء محكمة 
لأجهزة حفظ المعلومات وهيئة مستقلة للتفتيش عليها ٠‏ وتمنح المحكمة تراخيص 
للعاملين على هذه الأجهزة تصدر بشروظ تتناسب مع مهمتهم ٠‏ ويكون من حق الفرد 
أن يطلع على أى بيان يتعلق به محفوظ فى أجهزة حفظ المعلومات ٠‏ ويكون لمحكمة 
أجهزة حفظ المعلومات ان تأمر بتصحيح آى بيان محفوظ فى هذه الأجهزة اذا مأ اتضح 
عدم دقته أو نقصه أو عدم تعلقه بذات الشخص وذلك على ضوء الغرض الذى يحتفظ 
من أجله بهذا البيان - وللمحكمة أن تأمر كذلك باخطار من أعطى البيان الخاطىء بما 
أدخل عليه من تصحيح ٠‏ ويراعى تحديد نوع البيان المحفوظ وطريقة الوصول اليه ٠‏ 
وحتى البيانات التى لا يجوز للافراد الاطلاع عليها مثل السجلات الطبية وسجلات 
الشرطة يجب مراجعتها بواسطة هيئة التفتيش للتحقق من دقة بياناتها . كما يكون 
من بين سلطات المحكمة الآمر باعدام أجهزة حفظ المعلومات ٠‏ 

وقد ظهر اهتمام الجمهور بما تجلبه المعلومات المختزنة فى الحاسيات 
الالكترونية من تهديد للحرمة الشخصية , عند اجراء تعداد أبريل عام ٠ ١91/١‏ فقد 


أعلن البعض قلقهم من أن بعض المعلومات التى تستخرج من التغداد يمكن اذا ما وقعت 
فى غير أيدى مكتب التسجيل العام ان تستخدم فى أغراض قد تصل الى حد الاعتداء 
على الحرمة الشخصية ٠‏ وبرغم ما اتخذ من احتياطات شديدة لمتع ذلك فقد قدم أخحد 
موظفى التعداد للمحاكمة لادلائه بمعلومات تعدادية غير سليمة ٠‏ 
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وضع تقرير لجنة العدالة السابق الاشارة اليه بيانا بحالات أؤردها على سبيل 
الافتراض لا يمتع قيها الشخص بأية حماية فى ظل القانون الحالى ٠‏ ونرى من الأفضل 
أن نعيد عرضها هنا * 

١‏ أنت تملك حديقة مسورة معزولة لا يطل عليها ألا تل يقعم على مسافة 
ميلين ٠‏ وفى أحد الأيام وأنت تقبل زوجتك فى الحديقة يلتقط لك شخص أجنبى كان 
إيقف على طريق فوق التل صورة فوتوغرافية مستخدما عدسات التصوير المقربة ٠‏ 

» أنت وشريكك تناقشان فى مكتبكما خطة التسويق القادمة لشركتكما‎  " 
ومن احد المبانى الكائنة فى عرض الشارع يستطيع منافس‎ ٠ ونافذة المكتب مفتوحة‎ 
لكما فى التجارة » بعد أن يأذن له القاطن فى هذا المبنى » أن يسجل حديثكما‎ 
٠ بميكروفون صغير ناقل‎ 

 '"“‏ يبذل مكتب الاستعلامات فى احدى مؤسسات الائتمان القومية كل جهد 
معقول للحصول على معلومات من أوثق المصادر . غير ان الوكيل الذى يستخدمونه 
فى المنطقة التى تقيم فيها يكن لك الحقد , ويعرف بعض أسراارك الخفية المشينة » 
فيضمن تقريره الذى يبعث به اليهم هذه الاسرار بصورة دقيقة » فيوضع التقرير فى 
سجلاتهم . وتنهار من ثم الثقة فيك ٠‏ 

رب عملك, يبعث على غير علم مك بمن يتتبع زوجتك » ويتقابل مع 
أصدقائها وجيرانها ويتبادل معهم الحديث * والنتيجة هى تعليقات صحيحة صادفة 
ولكنها فى غير صالحك » توضع فى ملفك الشخصى ٠‏ 

ه ‏ وأنت فى منزلك تتناقشش تليفونيا فى شؤون عملك مع مدير البنك الذى 
تتعامل معه » يتصنت أحد مندوبى الاستعلامات الى المحادثة مستخدما سماعة يوصلها 
بالاسلاك التليفونية التى تعبر الطريق ٠‏ ثم يبيع بعدئذ ما حصل عليه من معلومات 
لمنافسك فى التجارة ٠‏ 

1 أنت عضو لك احترامك فى مجتمعك المحلى ٠+‏ ولسست شخصية عامة على أية 
حال ٠‏ وقى أحد الأآيام تنشر احدى المجلات المحلية مقالا عنك تلمح فيه الى الحقائق 
التالية : 

(1) منذ خمسة عشر عاما حكم عليك بالسجن لسرقة ٠‏ 


آلف 


(ب) ' منذ. عشر سنوات كانت لك علاقة بسيدة متزوجة ٠‏ 
(ج) توفيت والدتك فى احدى مصحات الامراض العقلية ٠‏ 
وكل هذه البيانات صحيحة ٠‏ 


/ا ‏ من سوء حظك انك سقطت تحت عجلات سيارة تقودها شخصية سياسية 
مرموقة واصبت اصابة جسيمة ٠‏ وباذن من احد العاملين بالممستشفى ( ودون اذن 
منك أو من عائلتك ) يلتقط آحد مصورى وكالات الأنباء صورة لك وأنت ترقد 
مشوها فى غيبوية فى سرير مرضك بالمستشفى » ويبيع هذه الصوة لاحدى المجلات 
التى تنشرها ٠‏ 

م ابنتك الوحيدة وهى ممثلة ناجحة توفيت فى حادثة سيارة . يتصل بك 
مندوبو الأخبار تليفونيا ليلا ونهارا » ويحاصر مصورو الصحافة وشركات التليفزيون 
بيتك ليلتقطوا لك ولزوجتك صورا كلما خرجتما من الباب ٠‏ وتنشر هذه الصور 
فى الصحافة الوطنية وقى نشرات الأخبار التليفزيونية ٠‏ 

9 أنت صاحب مصانع لانتاج سلعة مشهورة ٠»‏ ورقم تليفونك المنزلى غير 
مدرج فى دليل التليفونات ٠‏ بداعبك احد مقدمى البرامج المشهورين فى التليفزيون » 
دون أن يكون متعمدا التشهير بك أو القذف فى حقك , فيعرض فى أحد برامجه على 
الشاشة رقم تليفونك , ويقترح على المشاهدين طلبك تليفونيا ٠‏ ولا يتوقف جرس 
تليفونك عن الرنين عدة أيام ٠‏ ولا يكون أمامك غير أن تقطع الاتصال التليفونى وتفقد 
نتيجة لذلك صفقة هامة ٠‏ : 

٠‏ أخوك الذى مات منذ مدة طويلة كان مصابا بشذوذ جنسى. » وقد سيب له 
ذلك متاعب شديدة » وحاول التغلب على هذا الشذوذ قدر استطاعته ٠‏ ولم يكن يعرف 
ذلك الا قلة قليلة من الناس من بينهم شخص معروف بشدة تحامله ؛ وهو صديق لرب 
عملك ٠‏ فيفضى اليه بهذه الحقيقة مؤكدا اياها ٠‏ فتطرد نت من عملك دون أن تدرى 
سبيا لذلك ٠‏ ويتشر رب العمل هذه القصة على أوسع نطاق ٠‏ 

وفى هذه الحالات كلها لا يكون لك وفقا للقانون القائم أى حق. فى التعويض » 
ولا بعتبر ما وقع من أولئك الاشخاص فعلا مجرما ٠‏ 


ايركندة الشمالية 
يوجد فى هذا الركن من المملكة المتحدة انقتسام شديد بين أغلبية السكان 


البروتستانت الذين يدينون بالولاء الشديد لبريطانيا » وبين الاقلية الكاثؤليكية التى 
.بحس الكثيرون منها بارتباطهم الوثيق بباقى الجزيرة التى يعيشون عليها 7٠‏ 


ام > 


والنظام القانونى العام فى ايرلندة الشمالية هو نفسه النظام القائم فى المملكة 
المتحدة وفى جمهورية إيرلندة المستقلة ٠‏ ذلك أن ايرلئدة كلها تأخذ بالقانون العام 
الانجليزى كأساس لنظامها القانونى * 
ولايرلئدة الشمالية برلمانها الذى يختص باصدار التشريعات المتعلقة بالشؤون 
الداخلية بما فى ذلك الحفاظ على القانون والنظام ٠‏ ولها كذلك محاكمها وهيئتها 
القضائية التى تتولى تطبيق القو]نين المعمول بها فى مقاطعة ايرلندة الشمالية وممى : 
(1) القوانين التى يصدرها برلمان المملكة المتحدة فى وستمنستر وعى قوانين تنطبق 
على ايرلنده الشمالية ٠‏ 
(ب) كل ما يصدر من برلمان ايرلندة الشمالية وحكومتها من تشريعات 
(ج) القانون العام الانجليزى آلا فى الأحوال التى تكون قد صدرت فيها تشريعات 
مطبقة على ايرلندة الشمالية من شأنها تعديل هنا القانون ٠‏ 


والمبادىء العامة التى يرتكز عليها قانون « العقد والخطأ » همى نفسها القواعد 
المعمول بها فى انجلترا , كما ان المبادىء الاساسية للقانون الجنائى هى نفسها المبادىء 
المأخوذ بها فى انجلتر! باستثناء بعض أوجه الخلاف فى الاجراءات وبخاصة بالنسبة 
لنظام المحلفين - 

ونتيجة لذلك تنطبق فى ايرلندة الشمالية بالنسبة لحق الحرمة الشخصية 
المبادىء القانونية المعمول بها فى انجلتر!ا ٠‏ فلا يوجد كما مهمو الحال عناك 
قانون خاص للحرمة الشخصية ء ويعالج الوضع بالاسلوب المتبع فى انجلترا * 
وليس هناك فروق لها اعتبارها بالنسبة لقواعد القانون والتطبيقات العملية بين 
ايرلتدة الشمالية وباقى المملكة المتحدة ألا فى بعض الأحوال كتفتيش الاش سخاص 
وتفتيش المساكن ٠‏ والتشريع الرئيسى الذى يحكمع هذه الحالات يكمن فى القانونين 
العروفين بقانون السلطات الخاصة ؛ وقانون النظام العام ٠‏ 

والقسم الأول من قانون السلطات المدنية ( الستطات الخاصة ) المطبق فى 
ايرلندة الشمالية منذ عام ١91:‏ يعطى للسلطات المدنية ( أى وزير داخلية ايرلئدة 
الشمالية ومن يخوله الوزير سلطاته بما فى ذلك أى ضابط من ضباط الشرطة ) الحق 
فى اتخاذ كل الاجراءات اللازمة واصدار كافة الأوامر التى تتطلبها المحافظة على السلم 
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وقد تضمن القانون المذكور ستا وثلاثين لائحة أساسية , ألغى البعض منها 
واستبقى أغلبها فى عام ١960-‏ وعام ١905‏ ء نظرا لآن هذا القانون كان قد نص فيه 
على انه يعمل به لمدة سنة واحدة ء وظل يتجدد سنويا آلى أن تقرر فى سنة :191517 
جعله سارى المفعول بصفة مستمرة ٠‏ ويجوز وفقا لهذا القانون اصدار لوائح جديدة 
لتجريم افعال جديدة حتى بغير موافقة برمان ايرلئدة الشمالية بمجلسيه ٠‏ كما وسح 


ممه 


القسم الثانى ( فقرة 5 ) من هذ القانون من دائرة التجريم ٠‏ اذ نص على انه 
١ذا‏ ما ارتكب أى شخص فعلا يمكن أن يعتبر فيه أخلال بالمحافظة على السلام وتدعيم 
النظام فى ايرلندة التسمالية » ولم تنص عليه احدى اللوائح ء يعاقب بالعقوبة المقررة 
لمخالفة هذه اللوائح * ١‏ 

وينص هذا القسم كذلك على أن : 

« من يرتكب اعتداء » يكون عليه عبء اثبات أنه قد ارتكب هذا الفعل استعمالا 
لسلطة مشروعة أو لعذر قانونى » 9 

وهذا النص » سواء من ناحية عموميته أو من ناحية القنائه عبء الاثيات على 
عاتق المتهم » مستمد من المبادىء الأساسية للقانون الانجليزى . 

وقد منحت اللوائح الأساسية التى أضيفت بعدئذ , لوزير داخلية ايرلندة 
الشنمالبة سلطات واسعة أخرى ٠‏ فله أن يدخل بغير اذن أى عقار أو مسكن ٠‏ وأن 
يقبض بغير اذن على أى شخص يشستبه فى انه يقوم ٠‏ أو قد قام ء أو انه على وشك القيام 
بفعل يخل بالحفاظ على السلم أو تدعيم النظام ٠‏ 

كما يمنح « قانون النظام العام » ( ايرلنده الشسمالية ) ١9160١‏ ء فى القسم 
الرابع منه » لكونستابل الشرطة الحق فى القبض بدون اذن على أى شخص يرفض أن 
يذكن له اسمة أو عنوانة عندما يطلب منه ذلك ٠‏ 


3ه 


أ 0-4 
الإعيراء على المرَّبةَ السْؤسِيةَ الغرد 


3 خصوصبانه 
وأسراره 


تفتيش الأشخاص 

فى جميع البلاد توجد فى القوانين نصوص خاصة تنظم حقوق رجال الشرطة 
فى تفتيش الأشخاص . ولكن ثمة فوارق كبيرة فى الطريقة التى تحمى بها القوانين 
الجنائية والمدنية الفرد من التفتيش غير القانونى . ففى بعض البلاد توجد نصوص 
صريحة تعالج هذا التهديد للحرية الفردية والحرمات الشخصية الانسانية . بيئما 
فى بلاد اخرى يعالج الامر فى القانون العام المنظم للعدوان المادى . 


المكسسبيك 

ففى المكسيك بحظر تفتيش الأشخاص بنص صريح هو المادة 15 من الدستور 
المكسيكى » وهى تنص على أنه «لابجوز التعرض لأحد فى شخصه أو أسرته أو مسكنه 
أو أوراقه أو ممتلكاته الا بموجب أمر مكتوب صادر من السلطة المختصة ؛ على 
أن تبين به الأسباب القانونية والمبررات المسوغة للاجراء المتخذ ... » . 

وبهذه الطريقة بيحمى الدستور المكسيكى ‏ على عكس الدساتير الأخرى ‏ 
الشخص من التفتيش غير القانونى . 

ولا يصدر امر التفتيشى الا من هيئة قضائية » ويجب أن يكون الامر مكتوبا 
وأن تبين به الأماكن التى تفتش والشسخص أو الأشخاص الذين يقبض عليهم 


وه 


رئيس ادارة الفتوى والتشريع لرياسة الجمهورية ورياسة 
الوزراء وأمانة الحكم المحلى ٠‏ حصل على ليسانس الحقوق عام 
51 بدرجة جيد جدا , كما حصل على دبلومين فى القانون ٠‏ 
وفى عام ١9737‏ شغل منصب مستشار بمجلس الدولة ٠‏ 


3 المستشان عيد الخالق شييهب 


رئيس ادارة الفتوى والتشريع لوزارة الحربية ووزارة 
الانتاج الحربى ٠‏ حصل عام 11845 على ليسانس الحقوق 
بدرجة جيد جدا , كما حصل على دبلومين فى القانون عام 1954 
وعام ٠ ١940©‏ شغل متصب معيد يجامعة الاسكندرية 
عام 1945 » ومنصب محامى بقضايا الحكومة عام 21957 ثم 
عين بمجلس الدولة عام ١980159‏ وأصبح مستشارا بالمجلس 
من عام 19515 ٠‏ 


والأشياء التى يجرى البحث عنها . والنص المانع من التفتيش على هذا النحو غير 
مقرر فى التوانين الجنائية ولكنه لابعدو أن بكون احدى الضمانات الدستورية . 
فنزويلا 

وفى فنزويلا يوجد حظر صريح فى القانون الجنائى بنظم تفتيش الاشخاص » 
وهو محدود فى تطبيقه اذ تنص المادة 11/6 من قانون العقوبات على أن : 

« أى موظف عمومى يستغل سلطة وظيفته فيامر بتفتيش أى شخص تفتيشا 
ماديا أو ينفذ أمرا من هذا القبيل بحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد 
على خمسة أشهر » . 

ولا يتضمن القانون جزاءات مدنية لحماية الشخص من التفتيش غير القانونى 
باستثناء الحالة التى يكون فيها المساس بشرف الشخص وعرضه فينطبق عليه 
نص المادة 1١115‏ من القانون المدنى . 


الأدجنتين 
وفى الأرجنتين لابوجد نص خاص بحظر التفتيش. » ولكن الاعتداء على الأشخاص 


تنظمه المادة 44 من قانون العقوبات التى تنص على :ن : 
1 


« أى شخص يمس سلامة جسم شخص آخر أو صحته فى غير الاحوال 
المرخص بها فى قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد 
على سنة »© . 

وتنص المادة .1 على عقوبات اضافية فى حالات المساس الخطرة . 

كذلك المادة ١4(‏ من قانون العقوبات فى حالة التفتيش المادى تنص 
على آن : 

« أى شخص يحرم شخصا آخر بغير حق من حريته الشخصية يعاقب 
بالحبس مدة لاتقل عن شهر ولاتزيد على سنة» . 

وفى القانون المدنى تنص المادة لالا١1‏ على أنه ينشاً من أى جريمة جنائية 
التزام يجبر الضرر الذى يصيب أى شخص من الجريمة » كما تنص المادة 1.1/4 
على أن الالتزام يجبر الضرر يشمل قضلا عن الضرر المادى الضرر الأدبى الذى 
لحق بالمصاب . ولكن يشترط لرفع الدعوى بناء على هذه المواد أن يكون ثمة 
ارتكاب لجريمة جنائية . 


البرازيل 

ولا يوجد فى البرازيل تشريع خاص يحمى السخص من التفتيش غير المشروع 
سواء فى قانون العقوبات الحالى أو فى قانون العقوبات الجديد الذى أصبح نافذا 
اعتبارا من أول بناير سنة 5/ا19 . 
جمهورية امانيا الاتحادية 

وفقا للمادة ؟.١‏ من قانون /ا١‏ سبتمبر سنة 1156 بجوز تفتيش أى شخص 
يشتبه فى أنه ارتكب جريمة » ولكن يشترط لذلك قيام قرائن على أن التفتيش 
سوف يساعد على تعقب الجريمة والمجرم . 

ووفقا للمادة ١م‏ من قانون العقوبات يجوز تفتيش الشخص غير المتهم بارتكابه 
أى جريمة وذلك بغير موافقته اذا كان ذلك ضروريا للحصول على دليل مادى على 
واقعة معينة . 

واذا كان المتهم امرأة فان المادة 61 ( د ) تنص على أنه يجب أن بكون من 
يقوم بتفتيشها امرأة أو طبيبا . كما يجوز لها أن تطلب أن يتم تفتيشها بحضور 
امرأة أخرى أو أحد أقراد أسرتها » ويسرى هذا الحكم حتى لو تم التفتيش 
برضائها . 

ويخول قانون آخر أفراد القوات والدفاع المانى اثناء تأدية واجبات وظائفهم 
آن يفتشوا ويقبضوا على الأشخاص وأن يصادروا ما معهم من أشياء . ولهم أن 
يلجأوا الى استعمال القوة المعقولة . وينص القانون على أنه يجوز أن يوقف أى 


51 


شخص يتواجد فى المنشآت العسكرية وأن يجرى تفتيشه ويجوز كذلك لوزير 
الحربية ولموظفيه أن يصدروا أوامر بوقف وتفتيش أى شخص بدخل أو يفادر 
المناطق العسكرية والحصينة . ويجوز استعمال القيود الحديدية اذا ظهر ‏ 
ظروف أخرى ‏ أن الشخص المششتبه فيه بحاول الانتحار أو الهرب . 
السويد 

ينص قانون الاجراءات الجنائية على انه بجوز تفتيش الشخص الذى يشتبه 
بناء على أسباب معقولة ‏ فى أنه قد ارتكب جريمة جنائية وذلك للحصول على 
دليل . ولكن رجل الشرطة العادى ليس له سلطة التفتيش بغير اذن من رئيسه 
الا اذا ارتكبيت الجريمة فى حضوره . وكل تفتيش 3 تتوافر فيه جميع الشروط 
اللنصوص عليها فى قانون الاجراءات الجنائية يعتبر غير مشروع »© وقد بعتبر اعتداء 
أو ضربا اذا استخدمت فيه القوة بطريقة غير قانونية . 

ورضاء الشخص يحيل التفتيش غير القانونى الى تفتيش مشروع ولكن 
يشترط أن يكون الرضا خاصا لا عاما بمعنى أنه لا يجوز أن يضمن فى العقد 
كشرطل من شروطه بين رب العمل والعامل . 

واذا فتش رجل الشرطة او أى موظف آخر شخصا بغير اذن شرعى فان 
ذلك قد يعتبر خروجا على مقتفى الواجب فى أداء الوظيفة قد بصل الى حد 
الجريمة الجنائية . 

وقد صدر حديثا قانون يرخص بتفتيش الشخص بغير اذن كتابى بقصد 
مكافحة خطف الطائرات » ولكن هذا مقصور على تحقيق هذا الغرض المحدد . 
فرنئسا 

وحرمة جسم الانسان مبنية على مبدا « اباك أن تمسنى »© . 

واستنادا الى هذا المبدآا العام من مبادىء القانون الفرنسى بجوز للشخص 
أن بر فى التفتيش . 

وفضلا عن ذلك يجوز لكل من جرى تفتيشه رغم ارادته أن يقيم دعوى مدنية 
على من فتشوه للمطالبة بتعويض الضرر الذى أصابه من جراء المساس بكرامته . 
على هذا نصت المادة 1785 من المجموعة المدنية الفرنسية الصادرة سنة 64.م1 
بقولها : « كل من تسبب بفعله الخاطىء فى الحاق ضرر بالغير يلزم بالتعويض »© . 

ولكن التعليمات الجمركية قد خرجت على هذا المبدا العام فى مجال القانون 
الادارى اذ أجازت اوظفى الجمارك تفتيش الاشخاص التقادمين الى فرئسا . 

وتختلف سلطة البوليس ‏ فى القانون الجنائى ب فى تفتيش الأشخاص 
حسب الظروف واللابسات . ففى مرحلة التحقيق البدئى بواسطة البوليس 


رذح 


بجوز تفتيش الشخص المشتبه فيه تفتيشا جسمانيا برضائه . اما فى حالة التلبسى 
(أى القبض على الشخص أثناء ارتكاب الجريمة ) فيجوز التفتيش الجسمانى . 
واذا اشتبه فى أن الشخص يبحمل اسلحة بير ترخيص جاز التفتيش اذا قامث 
أسباب معقولة تؤيد الأشتباه » غير أنه يجوز تفتيشى الشخص اذا قبض عليه بوجه 
قانونى أو أثناء التحقيق معه بواسطة قافى التحقيق . وفى جميع الحالات بخضع 
حق التفتيش اسوة بتفتيش المسكن لقيد معين هو أنه يشترط قيام اعتقاد يستند 
ألى أسباب معقولة بأن من المحتمل أن يؤدى التفتيش الى كشف وقائع أو أشياء 
ذات أهمية فى محاكمة المجرم .: ويجب أن يتم التفتيش بمراعاة الضمانات 
المنصوص عليها فى المواد 1 و لاه و 1ه من قانون الاجراءات الجنائية . 


سوسرا 3 

لا يجوز تفتيش الشخص الا فى حالات استثنائية وعند وجود نص صربح 
على ذلك فى القاتون . 

وتقفى المادة 85 من قانون الجمارك الاتحادى الصادر فى أول اكتوبر 
سنة 1953 بأنه يجوز أن يفتش تفتيشا حسمانيا الأشخاص الذين بعيرون فقا 
المراقبة الجمركية اذا اشتبه فى انهم يحملون بضائع ممنوعة أو بضائع خاضعة 
للغرائب الجمركية . وتقضى التعليمات الصادرة فى ١.‏ يوليه سنة 1555 بأنه 
يجب أن يتم التفتيش فى أماكن مناسبة ومغلقة ومزودة بالتدفئة شتاء وأن تفتيشس 
الاثاث يجب أن بتم بواسطة أشخاص من جنس الأشخاص الذين يجرى عليهم 
التفتيش . 

وتفتيش الأماكن والأشخاص بنظمه ‏ فى القانون الجنائى ‏ قانون الاجراءات 
الاتحادى الصادر فى ١١‏ يونيه سنة 1975 ونصوص خاصة فى قوانين الاجراءات 
الجنائية المعمول بها فى الأقاليم . 

وتنص المادة 19 من القانون الاتحادى على أنه يجوز لقاضى التحقيق دخول 
الاماكن التى يعتقد لأسباب معقولة أن المتهم قد يكون مختبمًا فيها أو أنه يوجد بها 
بعض الأدلة الهامة . ويجوز عند الاقتضاء تفتيشش المتهم . 

ويجوز لقاضى التحقيق أن يفوض أحد رجال الشرطة المسئولين فى تفتيش 
الاماكن أو الأشخاص وفقا للقانون الأقليمى . 

وتنص المجموعة السوسرية الصادرة سنة 191.7 على أنه يجوز للشخص 
الذى بقع تدخل غير مشروع فى مصالحه أن يقدم طلبا للحصول على أمر قضائى 
كما يجوز له أن يطالب بالتعويض أو أداء مبلغ عن الضرر الادبى الذى لحق به » 
وذلك وفقا لأحكام القانون . 


5 


الولايات المتحدة الأمريكية 

وبحمى قانون الحقوق كرامة الانسان . 

وبحمى التعديل الرابع من تعديلات الدستور الأمريكى الأقراد ص الاستناد 
الى أدلة حصل عليها موظفو حكومة الاتحاد أو حكومة الولابة بتفتيثنى أو بضبط 
غير معقول لأشخاصهم أو مساكتهم أو أوراقهم أو منقولاتهم . 

ولكى يتسنى اجراء التفتيش بتعين على الموظفين الاتحاديين الحصول على 
اذن كتابى من القاضى بالمنطقة . ويستثنى من ذلك حالة الخشسية من ضياع 
الدليل نتيجة للتأخير فى الحصول على الاذن وحالة المحاكمة المستعجلة وحالة القبض 
الشرعى . 

ولا يوجد فى القانون العام تعويض مدنى عن خرق حرمة الشخصية الانسانية 

للفرد بتفتيش شخص أو أملاكه . ولكن التعويض المانى عن مثل هذا التدخل فى 
حرمة الفرد يكون عن طريق اقامة دعاوى تعويض أساسها الاعتداء والتعدى . 


كما توجد حماية عامة واسعة المدى لحرمة الشخص من التدخل فيها فى 
أحد أقسام قانون الحقوق ( ”7 أ) مما سسمح برفع دعوى عن حرمان الشخص 
من أى من حقوقه أو امتيازاته أو حصاناته التى كفلها الدستور وقوانين الولايات 
المتحدة الأمرربكية ٠.‏ 

وفضلا عن ذلك فان من الأسياب التى تجيز رفع دعوى مدنية للمطالبة 
بالتعويض أو الحصول على أمر قضائى اختلاس النظر ( التلصص ) أو التدخل الذى 
يعتبر ماسا بالرجل العادى العاقل » على أن يكون من حصل التدخل فى شؤونه 
متمتعا بالحق فى حمابة حرمات شخصيته الانسانية . وهذه القواعد تغطى بعض 
حالات التفتيش غير الشرعى . 

وفى احدى الدعاوى التى حدث فيها أن فتثى الماعى عليه حقيبة مشتريات 
المدعى فصلت المحكمة فى المنازعة استنادا الى مبدا حمابية حرمات الشخصية الانسانية 
للفرد نظرا الى أنه لم يكن بالدعوى وقائع يمكن رفع الدعوى بها استنادا الى قاعدة 
قانونية آخرى » كما أن الدعوى لم تكن تستند الى أى ميرر من مبررات مبدأ الدفاع 
عن النفس . 

وفى قضية آخرى ممائلة حيث فتض المدعى عليه جاكتة المدعى وجيوبه 
وحقوبته على مرأى من عدد من المشاهدين خارج الحانون ولم يعثر على أى شىء 
مسروق حكم بتحقق السبب الموجب لرفع الدعوى للاعتداء على حرمات الشسخصية 
الانسانية للفرد . 


اليو كيتكو:ت 


امملكة ا متحدة 

ويجوز لرجل الشرطة الذى يقبض على شخص بطريقة شرعية أن يفتشه 
وباخف وبحتجز ما بحيازته من مال اذا بدا أنه يشكل دليلا ماديا ضده اثناء محاكمته 
الجنائية . 

ويجوز لرجل الشرطة اذا اشتبه فى ارتكاب شخص ما جريمة أن يقبض عليه 
بغبر اذن كتابى » وفى هذه الحالة يتعين اصطحابه الى قسم الشرطة وتوجيه الاتهام 
إليه فى وقت معقول . ولا بجوز أتهامه بارتكاب جريمة معينة ثم محاكمته أمام 
ا محكمة عن جريمة اخرى 

والوسيلة التى ينص عليها القانون العام لحماية الشخص هى دعوى التعدى 
على الشخص » وهى متاحة كلما وقع تدخل مادى أو تهديد غير مرخص به للشخص » 
ولكن لا يكون ثم سبب لقبول الدعوى فى حالة رضا الشخص بالتفتيش ولو كان 
ذلك الرضا غير حر أو ضمنيا » ولايتوافر للعامل الذى تنص شروط عقده على 
تفتيشه عند باب محل العمل أى سبب لرفع الدعوى ما لم يجر تفتيشه فى ظروف 
تحمل معنى التشهير به وبسمعته . 

وفى ايرلندة الشمالية تخول القاعدة رقم 5 من قانون السلطات المدنية 
( السلطات الخاصة ) لسنة ١151‏ أى ضابط شرطة أو كونستابل أو أى عضو 
من قوات صاحبة الجلالة أن يوقف أى شخص ويفتثه اذا اشتبه فى أنه يبحمل 
أسلحة ناربة « بغرض العدوان » . 

وتخول القاعدة رقم ١١‏ ( المستحدثة فى ديسمبر سنة 1161 ) وزير الشؤون 
الداخلية أو من يفوضه سلطة القبض بغير اذن كتابى على ان شخص يشتبه فى أنه 
يسلك أو على وشك أن يسلك سلوكا ضارا باستتباب الآمن أو ضارا بالمحافظة 
على النظام » أو يشتبه فى أنه ارتكب جريمة بالمخالفة للقواعد المرعية . ويبجوز 
للسلطات المانية أن تأمر بحجز الشخص المقبوض عليه فى هفه الحالة فى أحد 
سجون صاحبة الجلالة أو فى أى مكان آخر » وأن تحصل على صورة فوتوغرافية 
له وعلى بصمات أصابعه . ويعتبر رفض الشخص لذلك جريمة . 

وتخول القاعدة رقم ١5‏ ( المستحدثة فى ديسمير سنة 1905 ) وزير 
الشؤون الداخلية أن يأمر باعتقال الشخص لدة غير محدودة اذا اشتبه فى انه 
يسلك أو سلك أو على وشك أن يسلك سلوكا ضارا باستتباب الآمن أو ضارا 
بالمحافظة على النظام . 
خاتمة 

وسوف نرى أنه فى جميع الأنظمة القانونية محل البحث توجد نصوص تنظم 
الجزاءات المترتبة على التفتيش غير المشروع . 
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ومع ذلك فاننا نرى أن حق الشخص ف أن لا يفتش تفتيشا غير مشروع هو من 
الأهمية بحيث أن ذلك بحق استأهل اعلانه بنص صربح فى الدستور المكسيكى . 

ومعظم الضرر الذى يحدث فى هذا المجال ينشأ عن رضا الشخص بالتفتيش 
رضا غير حر وناشئًا عن الخوف أو الجهل بحقوقه . ولكى يكفل القانون حمابة 
كافية للأفراد يتعين أن تبين الحالات التى يجوز فيها التفتيش بطريقة بسطة 
وواضحة وأن يذاع ذلك على الكافة . 


الفحوص الطبية 

الأرجنتين وفنزويلا والولايات المتحدة الأمريكية لديها دون غيرها من الدول 
ضمانات دستورية ضد الفحوص الطبية واختبارات الدم غير الشرعية . 

وتنص المادة من دستور الأرجنتين على أنه : 

« لايجوز اجبار أى مواطن على فعل آمر لا ينص القانون على انه الزامى » 
ولا أن يحرم من حقه فى أن يأتى أمرا لا يحرمه القانون » . 

وتنص المادة /1" من دستور قفنزويلا على أنه : 

« لكل شخص الحق فى حمابة صحته . وعلى الحكومة أن تعمل على حمابة 
الصحة العامة وأن توفر الوسائل والمساعدة اللازمة لمساعدة المحتاجين اليها » وعلى 
كل انسان أن بخضع للتدابير الصحية التى يفرضها القانون مع مراعاة الاحترام 
اللازم لشخصه 8 

وفى الولايات المتحدة الأمريكية يكفل شرط الحماية القانونية المنصوص عليه 
فى التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة الأمربكية حماية الاشخاص من 
الفحوص الطبية التى لا تتم بطريقة معقولة والتى تهز ضمير الرجل المادى . 

ولدى جميع البلاد باستثناء فنزويلا نصوص خاصة تلزم باجراء فحوص 

ولدى المكسيك والأرجنتين والبرازيل وفرنسا قوانين خاصة تلزم العروسين 
باجراء فحوص طبية معينة قبل الزواج . وفى المكسيك والأرجنتين بمنع القانون 
اتمام الزواج اذا كان احد الطر فين مصابا بأمراض معينة . 

وتنص المادة 14 من القانون المدنى المكسيكى على الزام كل من بيرغب فى 
الزواج أن يقدم الى السالطات المختصة شهادة طبية تفيد أن الطر فين خاليان من 
أمراض الزهرى أو السل أو الأمراض الاخرى المستعصية والوراثية والوبائية . 
وكان هذا فى بداية الامر مقصورا على أقاليم معيتة ولكنه عم على جميع أقاليم 
الجمهورية الاتحادية منذ سنة .114 »© وتعتير هده الشهادة شرطا مسبقا لازما 
لاتمام الزواج . 
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وى الارجنتين تعتبر الفحوص الطبية الزامية فى حالات الاصابة بالجذام . 
ويمنع القانون الخاص بالجذام الزواج بين مرضى الجنام فيما بينهم أو فيما 
بينهم وبين الاصحاء »© ويلزم القانون الخاص بمرض الزهرى باجراء الفحص 
الطبى قبل الزواج » ولايمكن أن يتم زواج حيث ينتشر مرض الجذام ٠‏ 

وفى البرازيل بلزم المرسوم رقم ..55 (هادة ؟ ف 8 ) بتاريخ ١‏ أبريل 
سنة 114١‏ عروس المستقيل باجراء الفحص الطبى قبل الزواج والحصول على 
شهاأدة طبية وبعطى كل طرف الشهادة الخاصة به ولا يلزم بافشاء مضمونها الى 
الطرف الآخر . ويمكن الاحتفال بالزواج حتى ولو كان احد العروسين أو كلاهما 
مصابا بأحد الأمراض ٠‏ 


ووفقا للقانون الفرنسى بعتبر الفحص الطبى اجباريا قبل الزواج . ولا يمكن 
إن يتم الزواج بين العروسين الا اذا قدم كل منهما الى المسجل شهادة لا يرجع 
تاريخها الى ابعد من شهرين قبل تاريخ اتمام الزواج وتدل على أنه قد أجرى عليه 
الفحص الطبى . وهنا كذلك يتم الزواج ولو كان الزوجان يعانيان من الأمراض 
ولا يوجد الزام على أحد الطرفين بافشاء مضمون الشهادة الخاصة به الى الطرف 
الآخر . 

ويبدو أن فرنسا لديها ‏ اكثر من غيرها ‏ نصوص خاصة بالفحوص الطبية 
الالزامية . وتلزم نصوص مجموعة الصحة العامة الأطفال فى سن الدراسة 
والطلبة والموظفين باجراء الفحص الطبى السنوى »© ولايسمح للأطفال الذين لايحملون 
شهادة طبية بدخول المدارس »2 كما لا يسمح للطلبة بدخول الامتحانات بغير شهادات 

والمعلومات المتاحة فى الموضوع لأغراض هذه الدراسة ‏ على ماسنرى .. ليست 
متمائلة بين مختلف البلاد . ولما كان القانون الفرنسى يبدو فى هذه الناحية اكثر 
تقييئا لحق الفرد فى أن « بترك وشأنه » لذلك سنبدا به أولا . 

لا يجوز اجبار احد وفقا لمبدأا « اياك أن تمسنى » على أن بخضع للفحص 


الطبى باستثناء حالة انتشار الأوبئة وحالة مرض الزهرى والحالات المنصوص عليها 
فى القانون » وهفه كما رأينا كثيرة . 


وبترتب على اجراء فحص طبى أو جراحة غير شرعية نشوء الحق فى 
التعويض وققا للمادة 1786 من القانون المأنى . 


رتلزم قوانين الصحة فى مجال العمل أرباب الاعمال باجراء الفحوص الطبية 
على عمالهم كل سئة » وغالبا فى مدة اقل بالنسبة للأشخاص الصغار السن والنساء 
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والحوامل » واذا رقض العامل اجراء الفحص الطبى كان لرب العمل الحق فى فصله 
من العمل . 

وفى بعض الحالات يجوز للمحكمة أن تأمر بتحليل الدم كما فى قضايا البنوة 
فى حالة الابوة المزعومة . وللأم أن ترفض الفحص الطبى ©» ولكن رفضها يمكن ان 
تفسره المحكمة فى غير صالحها . 

ولا تستطيع المحكمة أن تأمر باجراء علاج طبى أو عملية معينة حتى ولو شهد 
الخبير الطبيب فى دعاوى التعويضات المدنية عن الاصابات بأن الاصابة يمكن أن 
تتضاءل أو تشفى تماما فى حالة اجراء علاج أو عملية جراحية معينة . كذلك 
لا يجوز للطبيب أن يجرى أى عملية بغير رضاء المريض . ومع ذلك يمكن أن يقتصر 
الحكم بالتعويض فى مثل هذه الحالة على القدر الذى كان بحصل عليه المصاب 
لو انه أجرى له العلاج أو الجراحة . 

ومع ذلك فان الفحوص والاختبارات الطبية للأشخاص المشتبه فى أنهم 
يقودون السيارات تحت تأثير الكحول تعتبر أمرا مشروعا . اذ تنص المادتان 
8 و 86 من مجموعة القوانين الخاصة ببيع المشروبات والتدابير الخاصة بمكافحة 
الكحول على أنه عقب وقوع حادث على الطريق يجوز لرجال الضبط القضائى 
أو الادارى الذين يعتقدون أن الحادث وقع تحت تأثير الكحول أن يطلبوا الى 
الشخص الخضوع للفحص الطبى أو تحليل الدم للتأكد من وجود نسسبة عالية من 
الكحول فى الدم . ويعتبر رفض اجراء هذا الفحص جريمة . 

وفى المباريات الرياضية يعتبر جريمة استعمال مواد ب عن بينة ب من شأنها 
زيادة القوة الجسمانية صناعيا ووقتيا اذا كان من شأنها الاضرار بالصحة . ويجوز 
للشرطة ‏ بناء على طلب طبيب . أن يطلبوا اجراء الفحص الطبى اذا اشتبهوا فى 
أن الفحص المذكور يحتمل أن شبت أن مادة مخدرة قد استعملت » ويجوز الحكم 
بالحبس أو الغرامة على الشخص المشستبه فيه اذا رفض اجراء الفحص الطبى . 
المكسبياك 

على كل عامل أن يخضع للفحوص الطبية الجسمانية والتنفسانية ٠.‏ ويعتبر 
هذا الآمر فى صالح العامل » وهو مبنى على المادة 1؟1 من دستور المكسيك التى 
تجعل رب العمل مسسئئولا عن أمراض المهنة » واصابات العمل . 

وينص القانون المانى ‏ كما سيق أن ذكرنا ‏ على اجراء الفحص الطبى 
قبل الزواج . 
الأرجنتين 

بلزم القانون رقم 25.9 الأشخاص غير البالغين بالتحصين ( التطعيم ) ضد 
مرض الجدرى . وسرى ذلك ايضا أثناء انتشار الأوبئة على البالفين . 


15 


والمادة الوحيدة المنطبقة فى القانون الجنائى هى المادة 6لا من قانون 
العقوبات التى تنص على أن لفظ « العنف » يشمل استعمال التنويم والمخدرات . 
وقى القانون المانى يجوز تطبيق المادتين /ا/[.٠1‏ و 1١19/8‏ دون غيرهما . 


البرازيل 

لا يوجد فى البرازيل قانون يمنع استخدام الفحوص الطبية للأشخاص . 
ولكن القائمين بتلك الفحوص مقيدون بالمحافظة على سر المهنة . 
السويد 

تس تطيع المحكمة ‏ فى دعاوى البنوة ‏ أن تأمر بتحليل الدم واجراء قحوص 
طبية ضد ارادة الطرفين » بل تستطيع المحكمة أن تأمر بتحليل دم رجل آخر غير 
الاب المزعوء . وقد حدث أخيرا توسع كبير فى هذا » ويجوز الآن للمحاكم أن تستدعى 
جميع الرجال الذين مارسوا الجنس مع المرآة وتأمر بتحليل دمائهم ٠‏ 

والرحال الذين يؤدون الخدمة العسكرية يوقع عليهم بانتظام الفحص الطبى 
الجسمانى والنفسانى . 

ووفقا للقسم ؟ من القانون الخاص بالتحصين ضد الجدرى يجب تحصين 
الطفل قبل نهاية السنة الرابعة من عمره . كما يجب وفقا للقسم ” من القانون نفسه 
تحصين أى شخص يؤدى الخدمة المعسكرية لأول مرة . 

ووفقا للقسم 7 من القانون يجوز منح اعفاء من هذا الالتزام الآخير للشخص 
الذى يحتمل أنه يقاسى جسسمانيا أو عقليا من التحصين بسبب المرض أو استعداده 
للمرض أو بسبيب ضعف صححته على وجه عام . 

ووفقا للقسم م يجوز للشخص الذى يرفض التحصين لأسباب متعلقة بالصحة 
وبناء على طلب خاص أن يحصل على اعفائه من الالتزام محل البحث بالنسبة الى 
الطفل الذى فى رعايته . وينطبق هذا أيضا على الشخص الذى يؤدى الخدمة 
العسكرية الالزامية . 

والمجند الذى لم يحصل على الاعفاء من هذا الالتزام ومع ذلك لا يجرى 
التحصين يجوز الحكم عليه بغرامة . ولكن ذلك لابسرى على الاب أو الوصى الذى 
لا بقوم بتحصين الطقل . 

كما يجوز اجراء الفحوص الجسمانية بناء على أمر طبيب رسمى فى حالة 
الاشتبأاه فى وجود أمراض خطيرة . 

وينص قانون الاجراءات الجنائية على أنه بجوز أن يفحص فحصا جسمانيا 
الشخص المشتيه ب بناء على اسباب معقولة ‏ فى أنه ارتكب جريمة جنائية » وذلك 
للحصول على دليل . ويجوز الامر بتحليل الدم بالاضافة الى الفحوص الطبية ولكن 
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بتعين أن نتم بواسطة طبيب . وتفتيش شخص المرآاة وفحصها فقحصا حجسمانيا 
يجب أن يتم بواسطة امرأة أو طبيب ٠.‏ 

ووققا للقانون نفسه يجوز اجراء الفحص الطبى وتحليل الدم للشخص المشتبه 
فى أنه قاد السيارة وهو سكران . 


جمهورية المانيا الاتحادية 

وفقا للمادة الم (1) من قانون العقويات يجوز اجراء الفحص الجسمانى 
وتحليل الدم للمتهم اذا كان ذلك لازما لاثبات وقائع متصلة بالجريمة . ويتعين أن 
يقوم بالفحص الطبى طبيب . ولا يجوز للمتهم أن يرفض الا اذا كان ذلك ضارا 
يصحته . ويصدر الأمر من المحكمة أو النائب العام أو وكلائه فى الحالات التى يلزم 
فيها اتخاذ الاجراء فورا . 

وتنص المادة ١‏ ( ج ) من قانون العقوبات على أن الشخص غير المتهم فى 
الجريمة يجوز فحصه فحصا حجسمانيا حتى بغير رضائه اذا كان ذلك لازما لاثبات 
واقعة معيئة متصلة باثبات الجريمة . ويستطيع الشخص أن ير فض الفحص للأسباب 
نفسها » وعى الأسياب التى يستطيع استنادا اليها أن يكون شاهدا . ولكن اذا لم 
تؤيد الحكمة هذا الرفض يتعين عليه الرضوخ للفحص الجسمانى ٠‏ 

والشخص غير المتهم فى جريمة يجوز اجباره على تحليل الدم اذا كان ذلك 
ضروريا لوقائع ثابتة وظاهرة للعيان ومتصلة بالجريمة . ولكن فحص الدم يجب 
أن يجريه طبيب ٠‏ 

ولادجوز تحليل الدم أو اجراء أى فحص جسسمانى آخر الا بأمر المحكمة » 
فيما عدا الحالات التى بمس التأخير فيها العدالة فيجوز فيها اجراؤه بأمر من 
النائب العام أو وكلائه . ولايجوز للشخص رفض الخضوع للفحص الا بأمر من 
المحكمة . 

وتخول المادة ١‏ ( د ) من قانون العقوبات القافى أن يأمر باجراء الفحص 
الطبى اذا ظهر للمحكمة أن المتهم يعانى من مرض عقلى . واذا لم يوكل المتهم 
مدافعا عنه عينت المحكمة من يقوم بالدفاع عنه . وللمدعى عليه أن يقدم من فوره 
اعتراضا بيترتب عليه تأجيل القضية حتما . ولا يجوز حجز الماعى عليه فى مصحة 
عقلية لمدة أكثر من ستة أسابيع . 

وتنص المادة ١‏ ( ب ) على أنه يجوز أخذ صورة فوتوغراقية وبصمات الاصايع 
للمتهم وبغير رضاه اذا كان ذلك لازما لنجاح التحقيق فى الجريمة . 

وتحظر المادة 171 (1) من قانون العقوبات استعمال وسائل فى التحقيق 
من شأنها التأثير على عقل المتهم مثل المواد المخدرة أو التنويم . وقد رفضت محكمة 
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أوبرلاندزجرخت هام فى حكم لها الاعتماد على أسلوب تحليل المواد المخدرة أو 
المنومة . 8 
وقضى بأن المنع بنطبق على جميع « مخدرات الاعتراف » كما قضت المحكمة 
نفسها بعدء قبول استعمال أجهزة كشف الكذب . 
وبعد بعض التردد حكمت المحكمة الادارية الاتحادية بأن الاختبارات النفسية 
نتفق مع دستور سنة 01569 . 
وفى دعاوى البنوة يجب أن يخضع الشخص لفحص فصيلة دمه اذا كان ذلك 
مفيدا وفقا للمبادىء العلمية المقروة . واذا رفض الشخص بغير أسباب معقولة 
يمكن استخدام القوة معه فى حدود معقولة ( مادة 5/9 (1)) . 
وفى دعاوى الطلاق للمرض العقلى لأحد الزوجين يجوز اجبار هذا الزواج 
على اجراء الفحص الطبى . 
ووفقا للمادة .15 من قانون التأمين يجب اجراء الفحص الطبى على الشخص 
الذى بحصل على بوليسة تأمين . 
والتحصين ( التطعيم ) اجبارى وفقا لقانون التحصين لسنة 4لإلم1 الا اذا 
كان التحصين بعرض للخطر صحة الطفل أو حياته » وبجب الحصول على شهادة 
من طبيب الأقليم بذلك » ويجوز الحكم بالحبس أو الغرامة على الآباء والآباء بالتبنى 
والأوصياء اذا رفضوا تطعيم الطفل . 
سوسرا 
لا بجوز اجبار أحد على الفحص الطبى فى سويسرا الا فى الحالات المنصوص 
عليها فى القانون . 
والفحص الطبى اجبارى فى الحالات الآنية : 
١‏ اذا ظهر للمحكمة أن المتهم مصاب بمرض عقلى أو انه آخرس واصم أو انه 
بعانى من نوبات الصرع . 
؟ - حين يشتبه فى أن سائق السيارة قادها تحت تأثير الكحول . واذا رفض 
الشخص فى هذه الحالة تحليل الدم أو اجراء أى فحص طبى اضافى جاز الحكم 
عليه بالحبس أو الغرامة . 
 "*“‏ فى دعاوى البئوة ولو أن المادة .91 من القانون المدنى تنص على أن دعاوى 
الابوة تخضع لقانون الأقليم » ويتوقف خضوع الشخص لتحليل الدم من 
عدمه على ما تقرره فى هذا الشأن الاجراءات المدنية التى تنص عليها قوانين 
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1 ل الفحوص العسكرية . 
ه ‏ الفحوص الطبية للوقاية من الأمراض المعدية . 
الولايات المتحدة الأمريكية 

المساس بحق الفرد فى حرمة شخصيته الانسانية ضد الفحوص والاختبارات 
الطبية بواسطة أشخاص غير مرخص لهم أو بطريقة غير مرخص بها قد بعتبر 
اعتداء ويمكن رفع الدعوى به باعتباره خرقا لحرمة الانسان . 

وقد حكمت المحكمة العليا بأنه فى الحالات التى يجيز فيها القانون تحليل 
الدم فى قضايا قيادة السيارات يتعين اجراؤه بواسطة طبيب أو شخص مؤهل 
لذلك . ويجب اجراء التحليل بطريقة معقولة . وفى قضية التماس قدم وفقا 
للتعديل الرابع عشر للدستور الأمريكى أجرى التحليل رغم اعتراضات مقدم 
الالتماس وقد كان مريضا يعالج فى مستشفى مما به من أصابات . وقد حكمت 
المحكمة العليا بأن الاختبار الذى اجرى لقياس نسبة الكحول فى دم مقدم الالتماس 
كان اختبارا معقولا واجرى بطريقة معقولة . 

وتملك المحكمة الاتحادية أن تأمر باجراء فحص جسسمانى او عقلى فئ القضية 
التى تكون فيها الحالة الصحية أو العقلية للخصم محل منازعة . وقد حكم فى 
قضية ساياسية ضد ولسن وشركائه بأن هذه القاعدة القانونية مطابقة 
للدستور ٠.‏ 

وفى دعوى اقامها الزوج لتطليق زوجته لاتهامها بالزنا وطلب فيها اجراء 
تحليل دم الزوجة وولدها » رفضت المحكمة الطلب وصرحت بأن اخضاع الشخص 
لهذه الاختبارات ضد ارادته يعتير أعتداء » واخلالا بالحصانة التى يقرها القانون 
العام لحماية الشخص من اتهام نفسه بنفسه »2 وخرقا لحرمة الشخصية 
الاننسانية للفرد . 

ولكن المحكمة العليا بولاية نيوجرسى حكمت فى دعوى مماثلة بأن هذا التحليل 
الاجبارى للدم لا يعتبر خرقا لحرمة شنخصية الانسان . 
الملكة المتحدة 

لا يجوز وفقا للقانون الانجليزى اجبار شخص على الفحص الطبى أو تحليل 
الدم ما لم يكن ثمة نص صريح فى القانون على ذلك . 

ويقضى قانون المرور على الطرق الصادر سنة 19157 فى القسم الثانى منه 


بأنه يجوز لكونستابل البوليس أن يأخف من أى شخص يقود أو يحاول أن يقود 
سيارة على طريق أو فى مكان عام « عينة من نفمسه » لتحليلها اذا قام لديه 


لف 


أسياب معترلة ( ١‏ ) للشك فى أنه شرب كحولا ( ؟ ) أو للاشتباه فى ارتكابه جريمة 
مرور أثناء القيادة (* ) أو اذا كانت هناك حادثة . 

ويعتبر عدم تقديم العينة بغير عذر مقبول جريمة جنائية . واذا تخلف 
الشخص عن اجراء اختبار النفس جاز القبض عليه والزامه بتقديم عينة من البول 
أو الدم . 

ويعتبر عدم تقديم هذه البيانات بغير عذر مقبول جريمة كذلك » ويجوز عقاب 
الشخص بعقوبة من يقود سيارة فى حالة زيادة الكحول فى دمه عن النسيبة 
المقررة . 

ومع ذلك ينص القسم ( ؟ ) على أنه لا يجوز اجبار المريض فى مستشفى 
على اختبار النفس أو البول أو الدم يغير موافقة الطبيب الممارس المسئول عن 
المريض ٠‏ 

ولا بجوز اخذ بصمات أصابع الحدث الذى تقل سنه عن 16 سنة . وفى 
حالة حجز شخص تزيد سنه على ١6‏ سنة واتهامه بارتكاب جريمة أمام محكمة 
قضائية يجوز للمحكمة أن تأمر بأخذ بصماته بواسطة كونستابل » فاذا برىء من 
التهمة وجب اعدام البصمات وصورها والسجلات الخاصة بها . 

والتحصين ( التطعيم ) ليس اجباريا فى المملكة المتحدة ولا توجد قوة تملك 
أن تأمر به . وفى الأماكن التى بعلن عن انتشار الأوبئة فيها يجب على السلطات 
اللحلية أن تحصل على المصل اللازم وآن تتيح الحصول عليه . ويحجون لها اسداء 
النصح للسكان المحليين للتطعيم به ولكنها لاتملك اكراههم عليه ٠‏ 

ولا تخول قوانين الصحة العامة أبة سلطات لاجراء تفتيش صحى للأشخاص 
المثشتبه فى اصابتهم بأمراض معينة معدية ويجب الاخطار عنها . ولكن مشثل 
هؤلاء الأشخاص بحوز الأمر بنقلهم الى المستشفى . 

وفى دعاوى البنوة لا تملك المحكمة أن تأمر بتحليل الدم ولكن اذا رفضت 
الزائية بغير مبرر معقول اجراءه عليها أو على ولدها فان المحكمة فى الدعاوى المدنية 
تملك أن تفسر الرفض فى غير صالح تلك المرأة . 

وفى دعاوى البنوة لاتملك المحكمة أن تأمر بتحليل الدم . ولكن فى الحالات 
التى بكون فيها ذلك التحليل قد تم بطريقة صحيحة فان المحكمة تعول على النتائج 
فى الاثبات . وقد عبر أورمردج عن أمله فى أن لا تحول أية عقبات دون الحصول على 
عينة من دم الطقل بقصد بيان فصيلته ٠‏ 

وفى دعاوى ابطال الزواج بسبب العنة أو عدم الفحولة أو الامتناع عمدا 
عن الماشرة تعين المحكمة طبيبا فاحصا لفحص الطر فين . 


امد 


وتملك المحاكم القضائية ان تعيد المتهم الى السجن للحصول على تقارير طبية 
عنه . وعنهما تقتنع المحكمة بأن جريمة ارتكبت وأن تحقيقا يجب أن يبحجرى فى 
حالة المدعى عليه الجسمانية أو العقلية قبل اصدار الحكم قعليها ان تؤجل القضية 
للحصول على تقرير طبى أو دليل طبى + 

0 وثمة التزام فى بعض المهن بالخضوع للفحص الطبى وعلى من يتقدم لاحترافها 
أن بخضع لكشف طبى دورى ٠‏ 


انتهاك حرمة المسكن 

ريما كان حق الشخص ف الحماية من انتهاك حرمة مسكنه أقدم مظهر من مظاهر 
قاعدة حرمة الشخصية الانسانية للفرد وأكثرها احتراما . ويعبر عن ذلك ببلاغة 
قول الانجليز مكاخرين بأن « مسكن الرجل الانجليزى هو قلعة » . وهذا يبدو قولا 
اجوف بعض الشىء اذا تذكرنا القائمة الطويلة التى تتضمن الموظفين والمفتشين 
الاداربين بالمملكة المتحدة وغيرها المخولين حق دخول المسكن بعد توجيه اخطار 
قانونى . كذلك يبدو غريبا أن انتهاك حرمة مسكن الشخص فى بلاد القانون العام 
( المملكة المتحدة والولابات المتحدة الأمريكية ) لا بعتبر جريمة جنائية الا اذا كان 
بقصد ارتكاب جريمة معينة . 

والحماية القانونية من هذا الانتهاك لحرمة الشخصية الانسانية للفرد مقرره 
بعضها فى نصوص دستورية وبعضها فى القانون الجنائى وبعضها الآخر فى القانون 
المدنى . 

والحق فى حصانة المسكن أو الموطن مقرر فى دساتير جميع البلاد التى 
بتناولها هذا البحث باستثناء البرازيل وفرنسا . وكما هو معروف ليس للمملكة 
المتحدة دستور مكتوب . 

وجميع البلاد باستثناء المملكة المتحدة والولابات المتحدة كما سيق القول 
تقرر جزاءات جنائية على انتهاك حرمة المسكن . 

وفى جميع البلاد يجوز الحصول على تعويض عن الضرر المادى الذى يسسببه 
المعتدى على الممسكن » ولكن يبدو أنه فى فتزويلا وجمهورية المانيا الاتحادية 
والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وغيرها . يقوم الحق فى الحصول على تعويض 
عن الضرر العام ( الأدبى ) علاوة على. التعويض عن الضرر المادى للشسخص 
أو للمال الذى سيبه المعتدى أو حتى لو لم يكن ثمة ضرر مادى . 


المكسسسيك 


تكفل المادة 15 من دستور المكسيك صراحة حرمة المسكن أو الموطن بنصها 
على ماياتى : 


7و 


« لايجوز ازعاج أى شخص فى مسكنه الا بموجب أآمر مكتوب صادر من 
السلطة المختصة مبينة به الاسباب القانونية المبررة للاجراء المتحد ٠.‏ وأمر 
التفتيش وهو لا يصدر الا من سلطة قضائية ويكون مكتوبا يتعين أن بحدد المكان 
موضوع التفتيش والأشخاص موضوع القبض والأشياء التى يجرى البحث عنها . 
ويجب أن يقتصر التفتيش على الاغراض المحددة فى أمر التفتيش . ويعد اتمام 
التفتيش يجب تحرير بيان مفصل بحضور شاهدين يعينهما شاغل المكان محل 
التفتيش أو الموظف الذى قام بالتفتيش اذا كان شاغل المكان غائبا أو رفض تعيين 
الشهود » . 

ويعتبر عدم مراعاة أحكام المادة ١5‏ من الدستور جريمة جنائية عقوبتها 
الحيس أو الغرامة . 

وبالرغم من وضوح عبارة المادة ١5‏ يجوز لكثير من موظفى الادارة دخول 
المساكن الخاصة لأغراض معينة كموظفى الصحة الذين يجوز لهم ذلك للتأكد من 
تنفيذ التعليمات الصحية وكموظفى الضرائب للتفتيش على الدفاتر والمستندات . 
وى هذه الحالة بتعين عليهم مراعاة الاجراءات المنصوص عليها فى المادة 6م من 
قانون الضرائب الاتحادى . 

كذلك ينص الدستور على حماية المواطنين من الزامهم باسكان القوات المسلحة 
مساكنهم الخاصة فى وقت السلم . وتنص المادة 55 منه على أنه « لا يجوز 
اسكان افراد القوات المسلحة فى وقت السلم فى المساكن الخاصة رغما عن ملاكها 
وبغير رضاهم » . 

ولا بنص القانون المكسيكى على جزاء مدنى على انتهاك حرمة المسكن . 


فنزويلا 

تنص المادة 117 من الدستور على أن «للمسكن حرمة» . ولكن هذه القاعدة 
العامة لا تنطبق فى حالة الوقابة من الجريمة أو تنفيذ أمر قضائى . 

وتنفذ المادة 6م من قانون العقوبات هذه القاعدة بنصها على ما ياتى : 

« يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 1١١‏ يوما ولا تزيد على 1 شهرا كل من دخل 
مسكن شخص آخر بالفش. أو خلسة أو يغير اذن أو ظل به أو بمبنى ملحق به 
على غير ارادة الشخص الذى له حق الاقامة فيه » . 

ويشمل اصطلاح « المسكن » المبنى والغرقة بفندق وعيادة الطبيب والمعمل 
وغرفة الاستشارة الطبية سواء كانت مملوكة لشاغلها أم لا . والملحقات تشمل 
جميع الأجزاء المنتمية الى المسكن كالجاراج وكوخ البستانى ومنزل الراعى ٠.‏ 

وتبين المواد من 104 الى ١5*‏ من قانون الاجراءات الجنائية القواعد التى 


ا 


بتعين مراعاتها فى التفتيش المأذون به والتى يجب تنفيذها- بطريقة شرعية وعلى 
نجو يكفل حماية كرامة الشخص . 
- ويجون لعكند من موظفى الادارة دخول المساكن لأغراض معينة . فيجوز 
لمفتشئ الصحة زيارة مساكن الناس بشرط الاخطار السابق . ويجوز للبوليس وفرق 
المطافىء دخول المساكن بغير اذن صريح فى حالات الخطر ( الحريق الفيضان ب 
الخ) واداء المهام الانسانية أو لمنع ارتكاب جريمة » ويجوز للوظفى مصلحة الضرائب 
دخول المسناكن للتفتيش . 

وتنص المادة ١197‏ من القانون المدنى صراحة على أنه يجوز الحصول على 
تعويض بسبب انتهاك حرمة المسكن . 


الآر جنتين 

القاعدة العامة قررتها المادة 148 من الدستور التى تنص على أن « للمسكن 
حرمة . الا اذا نص القانون على غير ذلك . 

ويعتير الاعتداء على المسكن أو أماكن العمل ضد الارادة الصريحة لحائزها 
جريمة جنائية عقوبتها الحبس من ستة أشهر الى سنتين . 

ويعاقب بالعقوبة نفسها الموظف العام أو ممثل السلطة العامة الذى بتجاوز 
اختصاصه مع حرمانه 'بضا من حقوقه المانية مدة من ستة أشهر الى سنتين ٠‏ 

ولا تنطبق هذه النصوص اذا دخل الشخص الأماكن المبينة فى النصوص 
السابقة لمنع ضرر لنفسه أو لغيره أو لباعث انسانى أو للمساعدة فى تنفيذ 
العدالة . 
واذا كون انتهاك حرمة المسكن جريمة السطو ليلا كان لصاحب المسكن الحق 
فى التمسك بالدفاع عن النفس اذا ما قتل الجانى . وتعالج المادة 76 من قانون 
العقوبات هذه النقطة صراحة . وهى تمائل حكم القانون الفرنسى من هذه الناحية . 
ويمكن التمسك بالدفاع عن النفس كذلك اذا ما استعمل العنف مع شخص يحتل 
مسكنه وير فض مغادرته . 

وفى الأرجنتين يمكن رفع دعوى الاعتداء فى حالة انتهاك حرمة مسكن 
الشسخص . 

ويمكن رفع دعوى الاعتداء عن أى فعل تأتيه سلطة عامة أو موظف عام أو فرد 

عادى اذا كان بوجه غير شرعى أو تحكمى يخرق أو بقيد أو بعدل أو بهدد الحقوق 
أو الضمانات التى كفلها الدستور صراحة أو ضمنا أو من شأنه أن يؤدى الى ذلك » 
بشرط ألا يكون ثمة .وسيلة آخرى قضائية أو ادارية توؤدى النتيجة نفسها أو أن 
وجدت ألا تكون موافقة تماما لحماية الحق أو الضمان الدستورى حماية كاملة 


يف 


بالاضافة الى دعوى الاعتداء تنطبق المادتان //1.1 و 1.178 من القانون المدنى 
فى الحالات التى يبؤدى فيها انتهاك حرمة المسكن الى اصابة الشخص . وتنص 
المادة .1 على أن كل جريمة جنائية بيترتب عليها نشسوء التزام بتعويض 
جميع الأضرار التى تسببها لشخص ثالث وتنص المادة ١.8‏ صراحة على 
التعويض عن الضرر الآدبى الذى لحق بالمصاب . 


البرازيل 

تقررت حماية حرمة المسكن فى قانون العقوبات وحذده . ولابوجد جزاء 
مدنى . 

وتنص المادة ١5.‏ على أن يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر 
أو بالغرامة كل من اقتحم مسكن الغير أو بقى فيه خلسة أو غشا وبدون رضاء 
صريح أو ضمنى من الساكن . 

ونكون العقوبة الحبس من ستة أشهر الى سنتين اذا ارتكبت الجريمة ليلا 
أو باستعمال السلاح أو العنف أو اذا كان الجناة اثنين أو أكثر . 

ويشمل «المسكن» جميع أماكن السكنى غير المفتوحة للجمهور وجميع اماكن 
العمل أو مزاولة المهنة ٠‏ ومع ذلك لا يشمل هذا الاصطلاح الفنادق أو الاماكن المفتوحة 
المجمهور والمساكن العامة والملاعب والأماكن المماثلة ٠‏ 

ولم يدخل قانون العقوبات الجديد الذى سينفذ اعتبارا من سمنة 191/9 أى 
تعديل على هذه الأآحكام ٠‏ 


جمهورية آلكانيا الاتحادية 

تنص المادة ١٠‏ من دستور المانيا الاتحادية على أن « للمسكن حرمة » . 

وتنص الفقرة ؟ من هذه المادة على أنه لا يجوز الأمر بالتفتيش الا بواسطة قاض 
أو فى حالة الخطر الحال بواسطة السلطات الآخرى وفقا لنص القانون ويجب تنفيذم 
بالشكل الذى حدده الآمر ٠‏ 

وتنص الفقرة » منها على أن دخول المساكن أو فرض قيود على استعمال المساكن 
غير جائز الا ندرء خطر عن الجمهور أو انقاذ الأشخاص من خطر الموت أو لمنع خطر 
حال على النظام العام أو لعلاج أزمة الاسكان أو لمكافحة خطر الأوبئة أو لحماية الآأحداث 
المعرضين للخطر ٠‏ 

وتعاقب المادة 177 من قانون العقوبات على الدخول غير المشروع فى المساكن 
الخاضة وأماكن العمل والأراضى المغلقة والمبياتى المغلقة المستعملة فى أغراض عامة وعلى 
البقاء فيها رغم: الأمر الصادر' من شخص مختص بمغادرتها . 


2#ى2> 


عت و تعقبر عر ب 7 اختهاك حزعة المحجكن -عدوانا على مصلحة متصلة بالحرية 
الشخصية . ويفسر «المسكن» تفسيرا واسعا بصرف النظر عن المعانى الاصطلاحية . 
ومن ذلك أن الحجرة فى فندق تحظى بالحماية لأنها تعتبر موّقتا المحيطا الخاص 
للشخص حتى فى مواجهة المالك أو مستغل الفندق + ولكن الوآلد يجوز له أن يفتش 
آثاث ابنه القاصر . 

واستعمال القوة دفاعا عن النفس أمر معترف به فى كل من القانون الجنائى 
والقانون المدنى ولكن يجب أن تكون فى حدود معقولة بالقياس الى قيمة المصلحة 
التى انتهكت ٠‏ 

وتسرى المادتان ؟.١‏ و ١.7‏ من قانون العقوبات على تفتيشش الأماكن المسكونة 
فى الاجراءات الجنائية بمثل طريقة سريانها على تفتيش الأشخاص . ديمكن اجراء 
التفتيش بالنسبة لمسكن المتهم أو لمسكن أى شخص يحتمل أن يساعد المحكمة بوصفه 
شاهدا اذا كان من شأن هذا التفتيش أن بويد واقعة لها أهمية فى اثبات الجريمة . 
ويجب أن يكون التفتيش مسكن غير المتهم الى مدى يتناسب مع نتائجه المتوقعة . 

وقد تناولت المواد 4ه/,ا و 09/! و .7 من قانون العقوبات بيان الاجراءات 
الواجب مراعاتها مثل قوائم التفتيثشى التى تتضمن بيان الأشياء التى عثر عليها 
وأخذت وتوقيع المدعى وضمانات أخرى ٠‏ 

ووفقا للمواد مه/ا و 709 و .7 من القانون المدنى يجوز للمأمور القضائى أن 
يدخل مسكن المحكوم له بتعويض ويفتش محتوياته وله استعمال القوة عند المقاومة 
وله استدعا. البوليس لمعاونته ٠‏ ولا يجوز الدخول بالقوة ألا بحضور الدائن الذى 
بيده الحكم أو أحد أفراد أسرته أو بحضور شاهدين أو أحد رجال الشرطة . 

ويجوز لمصلحة الضرائب أن تأمر بتفتيش أماكن الممول الذى يشتبه فى أنه لم 
يدفع ضرائب الدخل أو تهرب منها ( مادة ١937‏ ) + ويجب الحصول على أمر تفتيثش 
صادر من المصلحة ٠‏ 

ويجوز كذلك تفتيش المباتى بواسطة مصلحة الجمارك أذا اشتبه فى أنها 
تحتوى على بضائع مهربة ٠‏ 

وفى جمهورية ألمانيا الاتحادية تخول المادة 890 من القانون المدنى الحق فى رفع 
دعوى مدنية عن أى فعل ينطوى على آنتهاك لحق آالشخص فى مسكنه ٠‏ واذا لم يمس 
الاعتداء ملكية قائمة انطبقت المادة ٠ ٠١١‏ وجسامة هذا الفعل الخاطىء فى القانون 
اللانى تتبدى من أنه يعتبر من الحالات النادرة التى يجوز فيها الحكم بتعويضات 
عامة ٠‏ 


السويد : 
تنص المادة “1 من الدستور على أنه « على المالك الا يفكر أو يسمح بأن يعكر 
أمن أى شخص فى مسكته ٠‏ 


3إ, 


وينفف القسم 5 من الفصل 4 مرج قانون العقوبات هذا الحكم بالنص على آنه : 

« يعاقب بغرامة لتعكير آمن الشخص فى مسكنه كل من دخل مسكن شخص 
آخر أو بقى وج حر ضري لوا كان الكو قر 21 أواصارة اداه او قازياة 

وبالتص فى القسم ١‏ من الفصل ١5‏ على ماياتى : 

« يعاقب لتعكير أمن الشخص مسكنه كل من دخل بوجه غير شرعى خيمة أو 


ابوانا .. »6 . 

وتتوقف جسامة الجريمة على مقدار الضرر ٠‏ وينص القسم ؟ من الفصل ؟١‏ 
على أنه : 

« اذا كان الضرر الحاصل محدودا والجريمة تافهة يلزم الشخص بدفع تعويض 
دين 6 


وبناء على ذلك اعتبر الشخص الذى وجد نائما فى سيارة شخص آخر مزتكبا 
للسلوك التحكمى فحسب ٠‏ 

ويتضمن قانون الاجراءات نصوصا مفصلة عن حق الشرطة والنيابة فى دخول 
أملاك شخص آخر ٠‏ فيجوز تفتيش مسكن شخص أو غرفة اذا اشتبه بناء على أسبياب 
معقولة فى ارتكابه جريمة جنائية ٠‏ ويجب على رجل الشرطة العادى الحصول من 
رئيسه على اذن فاذا دخل مسكن شخص بغر اذن فيمكن اعتباره مرتكبا لجريمة 
انتهاك حرمة المسكن أو خارجا على مقتضى الواجب فى أداء وظيفته . 

وقد يصل التفتيش غير المشروع الذى يتم بغير ابراز الاذن ( وفى هذه الحالة 
تسرى نصوص خاصة ) الى حد اعتياره جريمة سلوك تحكمى اذا نقلت منقولات من 
مكانها ٠‏ وتتوافر هذه الجريمة كذلك اذا تعدى الشخص على ملك غيره من غير أن يأخذ 
منه شيئا لنفسه وذلك بوضع قفل أو كسره أو بأى وسيلة أخرى أو اذا منع غيره 
بالعنف أو بانتهديد من استعمال حقه فى أخذ شىء أو الاحتفاظ به 

ولابوجد فى السويد جزاء مدنى على انتهاء حرمة المسكن ٠‏ ولكن يجوز الحكم 
بالتعويضات أثناء نظر الدعوى الجنائية ٠‏ 

تشير مقدمة الدستور الفرنسى الى نصوص اعلان حقوق الانسان الصادر فى 
سنة 1789 التى اعتبرت الملكية الخاصة مصونة ومقدسة . وقد ثار الجدل طويلا 
حول القيمة القانونية لتلك المقدمة . غير أنه فى حكم صادر فى ١5‏ بوليه سنة 1917/1 
حكمت المحكمة الدستورية بأن نظامها بعتبر جزءا من الدستور ٠‏ 

وانتهاك حرمة المسكن ممتووع بموجب المادة ١85‏ من قانون العقوبات التى تنص 
على أن يعاقب بالحبس من ستة أيام الى سمنة أو بالغرامة من 5٠-٠‏ الى ©٠٠٠١‏ كرفك” 
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كل. هن .دخل..من: رجال. الشرطة والموظفين العموميين ورجال إلضبظ القضائي مسكن 
مواطن :وجه غير شرعى وضد أرادته وبغير مراعاة التعليمات التى نص عليها القانون . 
ولا يعتبر دخول مسكن بالقوة مشروعا آلا فى حالة التليس بالجريمة أو بناء على أمر 
كتابى ٠‏ ويعاقب بالحيس من ستة أهام الى ثلاثئة أشهر أو بالغرامة من ٠06٠‏ الى 
٠‏ فرنك كل من دخل بوجه غير شرعى مسكن شخص آخر بالقوة أو بالتهديد ٠‏ 

ويقصد «بالمسكن» أى منزل دائم أو موّقت »© ويعتبر كذلك الغرفة بالفندق . 
ومفهوم «القوة» مفهوم مجازى ويثمل فتح الباب بالقوة . 

والدفاع عن النفس أمر مشروع وفقا للمادتين 14 و 7194 من قانون العقوبات. 
ويعتبر دفاعا شرعيا فى جريمة قتل أن يتم القتل أثناء دفع السطو على المسكن ليلا ٠‏ 
وقد ظل هذا التشريع نافذا منف سنة .181 بغير تعديل » ويمكن القول بأنه يعكعس 
عقلية القرن التاسع عصر حيث كانت الملكية تعتبر فى أهمية الحياة البشرية ٠‏ ومع 
ذلك فرغم اعتبار المادة 5:9 الدفاع عن النفس قرينة قانونية فانه يجوز محاكمة 
الشخص الذى يقتل أو يصيب المعتدى على حرمة المسكن اذا ثبت أنه كان يعلم أن 
الأعتدى لم يكن ينوى قتله أو الاستيلاء على نقوده أو منقولاته ٠‏ 

ولا يجوز تفتيش الأمباكن الا بناء على أمر صادر من قاضى التحقيق بناء على 
شكوى ٠‏ ولا يجوز تنقيذ التفتيش الا بواسطة قاضى التحقيق نفسه أو رجال الضبط 
القضائى الذين يفوضهم فى ذلك » غير أنه لايلزم صدور أمر من قاضى التحقيق فى 
حالة التلبس بالجريمة ٠‏ 

وأثناء التحقيق الأولى لا يجوز للبوليس الدخول بالقوة ولا يجوز التفتيش 
الا بموافقة الساكن فى المكان ٠‏ 
سويسرا 

تنص المادة ١83‏ من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس أو الغرامة » بناء 
على شكوى » كل من دخل مسكنا أو مبنى أو منشآت مغلقة تكون جزءا من مسكن أو 
فناء أو حديقة مغلقة متاخمة لمسكن بوجه غير شرعى وضد ارادة الساكن أو يبقى بها 
رغم طلب الخروج منها ٠‏ 

ولابعتبر الدفاع عن النفس جريمة جنائية اذا ارتكبت دفاعا عن المال أو الحياة 
أو العرضٍ أو الحرية أو الشرف أو الثروة . ولكن على من يتمسك بالدفاع عن النفس 
أن يثبت أنه لم يكن فى وسعه الدفاع عن نفسه أو ماله بطريقة أخرى وأن الوسائل 
التى استعملها كانت متتاسبة بدرجة معقولة مع درجة الخطر ٠‏ 
الولايات المتحدة 

يحمى التعديل الرابع عشر للدستور الامريكى حرمة المسكن فى النص الآتى  :‏ 

: «لايجوز انتهاك حق آفراد الشعب فى آن بكونوا آمنين على أشخاصهم وناذلم 
وأوراقهم وحاجاتهم من أى تفتيشش أو استيلاء غير معقول» . 


الم 


:ووغقا. لهذة: التعديل مب الحضوللة بعقه خلفاليميت ١آو-الاقرار‏ على أمر كتابى 
بالتفتيش يبين على وجه خاص المكان محل التفتيش والاش خاص محل القبض 
والأشياء محل الاستيلاء . 

ومع ذلك يجوز للفرد أن يتنازل عن الضمانات الدستورية التى قررها التعديل 
الرابع » وذلك بأن يرضى بالتفتيش أو القبض أو الاستيلاء غير الشرعى . وقد حكم فى 
قضية حديئة فى فرجينيا بأن رضا أحد أفراد أسرة المتهم يحرم المتهم من الحماية 
الدستورية ٠‏ فقد ذهب ضابط الشرطة للبحث عن مخدرات فى مسكن طالب يسكن 
مع والديه ٠‏ وفى غيبة الطالب سمحت الأم للضابط بالدخول بناء على ابراز أمر كتابى 
بالتفتيش . فلم يعثر على شىء فى مسسكن الطالب . ولما سئلت الام عما اذا كان ابنها 
قد تلقى طرودا اصطحيت الضابط الى صندوق البريد الذى كان موجودا خارج المبنى 
الذى يشمله امر التفتيش وفتحته واخرجت طردا موجها الى ابنها وسلمته الى 
ضابط البرليس وظهر أن الطرد بحتوى على ماريجوانا . وقد استظهرت محكمة 
استثئناف فرجنيا أن الام قد وافقت نيابة عن ابنها على اجراء تفتيش بفير اذن 
كتابى ٠‏ 

ويعتبر انتهاك حرمة المساكن الخاصة عدوانا على الملكية . ولكن فى الحالات 
التى يتضح. فيها أن جوهر القضية هو انتهاك حرمة الشخصية الانسانية للمدعى فان 
المحاكم تقضى بتعويض يزيد على التعويضات العادية التى تحكم بها فى حالة الاعتداء 
على الملكية ٠‏ 

وعلى سبيل المثال فى قضية جونسون ضد هان حيث دخل شاب مسكن المدعية 
ليخطب ودها بطريقة غير لائقة ركزت المحكمة على الانتهاك غير القانونى للمسكن ٠‏ 

ومن القضايا القديمة حيث حكم بالتعويض قضية فى ميتشجان سنة 
١‏ وفيها دخل رجل بالغش على أمرأة فى حالة وضع ٠‏ وفى قضايا أخرى حكم على 
المدعى عليه على أساس أنه انتهك حرمة مسكن المدعى بغير اذن تفنيش أو على أساس 
أنه قبض على زوجة الشاكى بغير ترخيص قانونى أو على أساس أن المالك انتهاك حرمة 
مسكن المستأجر ٠‏ 
3 ويمكن رقم الدعوى فى الولايات المتحدة على أساس انتهاك حرمة الشسخصية 
الانسانية للفرد أذا لم يمكن رفع الدعوى على أساس الاعتداء على الملكية ٠‏ وعلى هذا 
الاساس قغى لصالح المدعين فى دعاوى انتهاك الغرف فى الفنادق وغرف النوم الخاصة 
فى السفن ٠‏ 
الملكة المتحدة 

فى القانرن الانجليزى لايجوز للموظف أو لرجل البوليس أن يدخل منشسأة 
شخص آخر ما انم يكن معه اذن شرعى بذلك ٠‏ 


فد 


ولكى يمكن تفتيش المنسأة الخاصة على رجل الشرطة أن يقدم طليا الى القاضى 
للحصول على اذن تفتيس وأن يذكر الأسباب الداعية آلى ذلك بعد آداء اليمين على 
أن لديه اسبابا معقولة لكى يعتقد أن المنشأة تحتوى على اأشياء مسروقة أو قم 
الحصول عليها بطرق غير شرعية . ويجب أن يحدد امر التفتيش الأماكن وطبيعة 
الممتلكات التى تفتشى ٠‏ فاذا لم تحدد فى الامر كان الآمر باطلا وجاز محاكمة الشرطة 
بتهمة الاعتداء على المسكن . ففى قضية انتيك ضد كارنجتون دخل البوليس بناء على 
اذن عام صلادر من سكرتير الحكومة مسكن المدعو أنتيك وكان مشتبها فى أنه يؤلف 
كتابا بحرض على الفتنة » واستولى على كتبه وأوراقه » فحكم له بتعويض قدره ١.٠.‏ 
جنيه استرلينى بسبب الاعتداء على حرمة مسكنه . 

ورجل البوليس الذى يقوم بتفتيش المساكن الخاصة بناء على اذن يمكنه أن 
يأخذ ويحتجز الممتلكات التى يجدها فيها بشرط أن يكون لديه أسباب معقولة للاعتقاد 
بأنها يمكن أن تعتبر أدلة لمحاكمة مرتكب الجريمة المشتبه فيها ٠‏ 

ولا يجوز لرجل الشرطة ب بغير أمر كتابى مشروع ‏ أن يدخل أو يبقى فى 
المكان بغير رضا صاحبه ٠‏ وفى احدى الحالات لاحظ رجل الشرطة سيارة لورى اعتقد 
انها تعوق الطريق »© ومالبئت أن تحركت الى جاراج قريب للاصلاح . قدخل رجل 
الشرطة الجاراج للتحرى ولكن صاحب الجاراج أمره بالرحيل فرفض وأبرز من 
المستندات مايدل على انه شرطى . ولكن صاحب الجاراج استعمل القوة لاخراجه من 
الجاراج ٠‏ وعندما حوكم صاحب الجاراج للاعتداء على شرطى أثناء تأدية .واجبات 
وظيفته حكم ببراءته على أساس أن رجل الشرطه لم يكن الديه السلطة الشرعية للبقاء 
فى المكان عندما طلب اليه الخروج وأن سلب الجاراج كان له الحق فى استعمال 
القوة فى الحدود المعقولة لاخراجه ٠‏ 


وكما فى البلاد الأخرى بوجد 5 ير من الموظفين الاداريين كمفتشى الصحة الذين 
يجوز لهم دخول المساكن لأغراض معينة وبعد اخطار قانونى ٠‏ 

ويحوز وفقا للقانون الانجليزى رفع الدعوى عن الاعتداء على الملكية والامتعة فى) 
حالة دخول المبانى بغير اذن أو معاملة ممتلكاتهم بوجه غير شرعى ٠‏ ولا يجوز للمدعى 
رفع الدعوى الا اذا كانت له مصلحة قانونية فى الأآرض تخوله الحق فى حيازتها » ومن 
ثم يجوز للمالك أو المستأجر لمنزل أو غرفة أن يرفع الدعوى للاعتداء » ولكن الزائر 
لفندق أو المنزل أو المريض فى مستشفى لا يمكنه ذلك * 

وفى ايرلندة الشمالية يخول قانون السلطات المدنية ( السلطات الخاصة ) 
لسنة ١917‏ سلطات واسعة فى التفتيشن ٠‏ 

وتخول القاعدة رقم 6 (المستحدثة فى يوليه منة 11014) رجل الشرطة أو 
الكونستابل أو أى فرد فى قوات صاحية الجلالة أثناء تأدية واجبه : اذا اشتبه فى أن 


عم 


منزلا أو مينى أو أرضا أو سيارة أو سقينة أو طيارة أو أى منشأة أخري أو أى شىء 
بداخلها ل و ب 11 
غرض ضار باستتباب الامن أو المحافظة على النظام أو اشتبه فى أن جريمة ضد هفه 
الأمور ترتكب أو ارتكبت أن يدخل ولو بالقوة عند الاقتضاء فى أى وقت بالنهار أم 
بالليل ويجرى التفتيشش والاستيلاء على أى شىء يجده يشتبه فى أنه استعمل آد.ق 
النية استعماله لتحقيق أحد هذه الأغراض ٠‏ 

.. ونجوز لرجل البوليس أو الكونستابل أو لاحد أفراد قوات صاحبة الجلانة 
وفقا للقاعدة رقم ه ( المستحدثة فى يونيه سنة 1106 ) أن يوقف ويفتش ويستولى 
على وسائل النقل اذا اشتبه فى أنها تستعمل فى غرض ضار باستتباب الآمن أو 
المحافظة على النظام 

وتخول القاعدة رقم 6 (المستحدثة فى يناير سنة 1ا118) وزنر الشلؤون 

الداخلية او أى شخص يفوضه أن يدخل أى أرض أو مبنى أو أى آملاك اخرى 
أيا كانت + 7 


الاستيلاء على ا مراسلات 
بثور البحث تحت هذا العنوان فى أمرين : الاول الحماية التى يخولها القانون 
مس الاستيلاء غير المشروع» والثانى الظروف التى يجوز فيها الاستيلاء . والقوانين فى 
البلاد العشرة جميعها متشابهة تقريبا » ولكن توجد خلافات كبيرة فى القانون وف 
العمل فى المسألة الثانية ٠‏ 


الاستيلاء غير الكشروع 
الكسيك 


الحماية من الاستيلاه غير المشروع على المراسلات مقررة فى الدستور وفى قوانين 
العقوبات وفى بعض القوانين الخاصة ٠‏ 

وتنص المادة م" من الدستور على أنه : 

« لا يجوز اخضاع المراسلات المغلقة المرسلة بالبريد لأى شكل من أشكال الفحص 
ويعاقب القانون على انتهاك السرية فى هذا الشأن» ٠‏ 

والقانون الخاص بالوسائل العامة للمراسلات هو ألقانون الذى تضمن الأحكام 
التفصيلية المبنية على المبدأ الرئيسى الذى أرسته المادة ٠؟‏ من الدستور » وتنص 
المادة ؟25 من هذا القانون على مابأتى 

هلا يجوز اخضاع المراسلات المغلقة المرسلة بالبريد لأى شكل من أشكال 
الفحص . ومن يخرق أحكام هذا القانون بعد مرتكيا لجريمة افشاء سرية المراسلات 
ويحكم علبه بالعقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون وى قانون العقويات» . 


عم 


وثفرق المادة 0/5 من القانون نفسه بين العقوبة التى يجوز الحكم بها على الفرد 
العادى ( الحبس من شهر الى ستة أو الغرامة البالغ مقدارها -٠٠ر00‏ بيزوس ) 
وتلك التى يحكم بها على موظفى البريد وهى أعلى من ذلك بكثير ٠‏ 

وثم نصوص أخرى تنظم هذه الجريمة هى المواد من 19/5 الى 11/5 من قانون 
العقوبات التى تنص على عقوية تكميلية يجوز الحكم بها فى حالة افشساء سرية 
المراسلات ٠‏ 

وتقضى المادة 5 من القانون المشار اليه على موظفى البريد التزام السرية 
بالنسية الى الأشخاص الفذين سسلمون الرسائل . 

ويعتبر جريمة بالنسبة اوظفى سكرتيرية المواصلات والاشغال العامة أن يعطوا 
أى ببان متعلق بالاشخاص الذين يسلمون الرسائل الى مصلحة البريد أو يكشفون 
عن شخصية أو محل اقامة شخص يستأجر صندوق بريد ٠‏ 

ومع ذلك توجد عدة استثناءات من أحكام المادة 5117 اذ يجوز أعطاء بيانات عن 
هذه المسائل بناء على أمر كتابى من السلطة انقضائية أو سلطة ين أو فى شكل 
بيانات احصائية وفقا لاحكام القانون ٠‏ 

ووفقا للمادة الاه من القانون نفسه : 

«أى شخص » وبغير ترخيص قانونى وبوجه غير شرعى وضد مصلحة شخص 
ثالث » يستولى أو يفشى أو يكشف أو يستعمل محتويات الرسائل والأخبار والبيانات 
التى سمعها عرضا اذا لم تكن موجهة قصدا اليه أو الى الجمهور يعرض نفسه 
للجزاءات المنصوص عليها فى قانون العقوبات ( المواد من ١9/“‏ الى هلا١‏ ) ٠‏ 

وتنص المادة 0/1 من القانون نفسه على عقوبة الحبس مدة من شهر الى سبنة 
أو الغرامة من ٠٠‏ الى ٠٠٠١‏ بيزوس لكل من يفتح أو يتلف أو يخفى رسلة مغلقة 
مسلمة الى البريد وذلك فى غير الحالات المنصوص عليها فى القانون ٠‏ وتضاعف 
العقوبة اذا كان الجانى من موظفى البريد ( مادة هلاه ) علاوة على قيام السلطات 
الادارية بفصله من وظيفته * 

وسرف نرى أنه يوجد بالمكسيك تشريع فى غاية التفصيل والدقة ولابقتصر 
على تنظيم الحالات الراهنة ولكنه يوفر بسبب عمومية نص المادة ١1‏ من الدستور 
حماية كافية من أى تطورات جديدة فى هذا المجال ٠‏ 

ويبدو من المؤكد أن النصوص القانونية المتعلقة على وجه خاص بالاستيلاء على 
المراسلات تقدم ضمانات صلبة ضد الاعتداء على حرمةة: الشخصية الانسانية للفرد 
وعلى حقه فى أن يترك وشأنه ٠‏ 
فنزويلا 

بكون الاستيلاء على المراسلات جريمة معاقبا عليها بالمواد 145 و /141 من قانون 


هم 


العقوبات التى تنفدذ المادة 35 من الدستور والتى تنص الفقرة الأولى منها على أن 
« سرية المراسلات فى جميع أشكالها مصونة ٠0»‏ 

وتنص المادة ١483‏ من قآنون العقوبات على عقوبات تختلف بحسب ظروف 
القضية على الفتح غير المشروع للخطابات والبرقيات وغيرها من المراسلات المغلقة التى 
لم تسلم الى المرسل آليه (الحبس من ثمانية أيام الى عشرين يوما) . واذا سبب اقشاء 
محتويات الرسالة ضررا للمرسل اليه تزاد العقوبة الى الحبس من خمسة عششير يوما 
إلى عشرة أشهر ٠‏ 

وتنص المادة ١41‏ من قانون العقوبات على عقوبات خاصة لكل من يتلف خطايا 
لا بخضه . 

وتعاقب المادة 1484 كل من يتسلم خطابا وينشر محتوياته بغير موافقة مسبقة 
من مرسله . 

وتعاقب المادة نفسها موظف البريد الذى ستغل منصبه فى قراءة الرسائل أو 
اتلافها . 


الأرجنتين 

لا يتضمن الدستور ولا القانون المدنى فى الأرجنتين نصوصا خاصة لمنع هذا 
الشكل من أشكال انتهاك حق الشخص فى أن يترك وشأنه ٠‏ 

والتدابير التى تعالج هذه المشاكل تتضمنها نصوص قانون العقوبات وخاصة 
فى المادتين ١6+‏ و1640 ٠‏ 

وتنص المادة ١6‏ على ما يأتى : 

« يعاقب بالحبس من خمسسمة عشر يوما الى ستة أشهر كل من يستولى بغير حق 
على خطاب أو مراسلة مغلقة أو مكالمة تليفونية أو برقية أو أى وسيلة آخرى غير 
مرسلة اليه . ويحكم بالعقوبة نفسها على كل من يستولى بغير حق على خطاب أو 
رسالة أو أى مستند خاص آخر ولو كان غير مغلق وكل من يتلف أو يحول الى غير 
المرسل اليه اى رسالة غير موجهة اليه . ويعاقب المتهم بالحبس مدة من شهر الى 
سنة اذا أفشى الى شخص آخر أو نشر محتويات الرسالة . 

ونلاحظ أن نص المادة “1م١1‏ ينص بوضوح على أن الذى بكون الجريمة المعاقب 
عليها هو الاستيلاء غير المشروع على المراسلة مما يقيد أن الاستيلاء يعتبر فى بعض 
الظروف مشروعا . ولكن النص مع ذلك لم يبين متى يتحقق ذلك . ومع ذلك فانه 
حتى لو اعتبر هذا الفصل فى بعض الظروف مشروعا فى نظر القانون فانه مع ذلك 
بعتبر خر قا لحرمة كاتب الرسالة . 9 

وتنص المادة 14 من قانون العقوبات على الجريمة نفسسها واذا ارتكيها موظف 
البريد أو البرق وفى هذه الحالة تكون العقوبة أشد وتصل الى الحبس مدة من سنة 
الى آربع سنوات ٠.‏ 


41 


وينظم كذلك القانون المانى فى المادتين /ا/1.1 و 1.19/8 موضوع انتهاك حرمة 
الشخصية الانسانية للفرد وحقه فى أن يترك وشأنه . 
البرازيل 

ان انتهاك سرية المراسلات منصوص عليه فى المادة ١6١‏ من قانون العقوبات 
الصادر سنة 5٠‏ فى القسم الثانث ( الجرائم المتصلة بانتهاك سرية المراسلات ) من 
الباب السادس ( جرائم العدوان على حرية الفرد ) ٠‏ 

وتنص المادة ١5١‏ المشار أليها على مابأتى : 

«يعاقب بالحبس مدة من شهر الى ستة أشهر أو بالغرامة من .؟ سنتا الى 
؟ كروزيرو كل من يفقى بطريقة غير مشروعة محتويات رسالة مغلقة مرسلة الى 
شخص ثالث ٠‏ ويعاقب بتفس العقوبة كل من يستولى أو يأخذ أو يتلف كليا أو 
جرئيا بوجه غير قانونى رسالة تخص شخصا ثالثا ٠.‏ وتزداد العقوبة بمقدار النصف 
اذا سيب الاستيلاء أو اتلاف الرسالة ضررا لشخص ثالث ٠‏ 

وتكون العقوبة الحبس من سنة الى ثلاث سنين أذا ارتكب الجريمة أحد موظفى 
البريد أو البرق أو الراديو أو التلفونات وذلك باساءة استعمال التسهيلات التى 
تتيحها له وظيفته ٠‏ 

وقد رددت المادة ١59‏ من المجموعة الجديدة الصادرة فى ١939‏ معظم الأحكام 
التى تضمنتها المادة ١6١‏ من المجموعة الجنائية الصادرة سنة ٠ ١954١‏ 

وينص المرسوم التشريعى رقم 5٠١١0١‏ الصادر فى ١!‏ يناير سنة ١940١‏ 
( بالموافقة على لوائح مصالح البريد والمواصلات) فى المادة ١؟‏ منه على مايأتى : 

« يعتبر منتهكا لسرية المراسلات : 

(1) كل من يفتح أى رسالة مغلقة مرسلة الى شخص ثالث ومحتوية 
على خطاب * 

( ب ) كل من يأخذ لنفسه رسالة بريدية مفتوحة أو مغلقة مرسلة الى شخص 
ثالث أو يتلفها كليا أو جزئيا وذلك بوجه غير قانونى ٠‏ 

وتنص المادة 8814 من اللائحة على مايأتى : 

« يعاقب بالحبس من شهر الى ستة أشهر أو بغرامة من .8 سنتا الى "١‏ 
كروزبرو كل من فتح بغير اذن أى رسالة مغلقة مرسلة الى شخص ثالث» . 


جمهوربة آلانيا الاتحادية 
تنص المادة ٠‏ و18 و 6 من الدستور على أن لسرية المراسلات البريدية 
والتلفونية حرمة ٠‏ 


)الم 


وتعتبر جريمة وفقا للمادة 599 من قهانون العقوبات أن يفتح الشخص بغير 
اذن خطابا أو مستندا مغلقا مرسلا أو موجها الى شخص آخر . 

وتعاقب المادة 706 من قانون العقوبات موظفى البريد على افشاء اسرار 
المراسلات البريدية ٠‏ 1 

وتقرر المادة 05؟ عقاب أى موظف بالبريد بالحيس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر 
اذا فتح أو أخفى خطابات عهد بها الى مصلحة البريد أو سمح الشخص ثالث عن قصد 
بفعل ذلك » وذلك كله فى حير الحالات التى ورد عنها نص فى القانون ٠‏ 
السويد 1 

ينص قانون العقوبات فى القسم 8 من الفصل الرابع على أنه يعتبر مر تكبا 
لجريمة انتهاك سرية المراسلات البريدية ووسائل الاتصال كل من يقتخم بغير حق 
مضمون مراسلة بريدية أو محادثة تلفونية أو أى وسيلة آخرى ٠‏ 

ووفقا للقسم الثانى من الفصل نفسه يعتبر مرتكبا لجريمة انتهاك حرمة الودائع 
الموضوعة فى مكان محصن « كل من يفتح بغير حق خطايا أو يصل بأى طريقة الى ثىء 
محفوظ فى حيز مغلق بقفل أو شمع أو بوسيلة أخرى وذنك كله فى غير الحالات 
المنصوص عليها فى القسم الثامن» . 
فرنئسا 

تعالج المادة ١41/‏ من قانون العقوبات انتهاك سرية المراسلات اذ تنص على لىأن 
يعاقب بغرامة من 6٠١٠‏ الى ٠*٠‏ فرنك وبالحبس من ” أشهر الى خمس سنوات كل 
موظف فى الحكومة أو فى مصلحة البريد يستولى أو يفتح خطابا عهد به الى مصلحة 
البريد أو سهل لغيره فعل فعل ذنك ٠‏ 

ويعاقب بغرامة من 5.٠‏ الى 7٠٠٠‏ فرنك وبالحبس من ستة أيام الى سنة كل 

من أخفى أو فتح عن سوء قصد رسالة مرسلة الى شخص شخص ثالث » ٠‏ 

ويسباز ارة اخرى نعاقب الفقرة الثانية من المادة كل من يرتكب بسوء قصد فعلا 
ويترتب عليه حرمان شخص من رسالته ولو كان ذنك بصفة وقتية ٠‏ 

وتنطبق تلك المادة على كل فعل من شأنه انحراف الرسالة عن وجهتها أو حجزها 
عن المرسل آليه ٠‏ 
سوسرة 

حرمة المراسلات مكفولة بموجب الملادة 8 فقرة 5 من الدستور الاتحادى 
الضادر قى 55 مابو سنة لامآ التى تنص على أن « حرمة سرية الخطابات والبرقيات 
مكفولة » ٠‏ 
لين 


ويتضمن قانون العقوبات والقانون الادارى والقانون المادنى نصوصا خاصة 
بتطبيق هذا الميدأ الدستورى ٠‏ 

وقد عدل عنوان المادة 11/4 من قانون العقويات «القانون الفدرالى الصادر فى 
٠‏ من ديسمير سنة ١159‏ لكى يبين الحماية المتزآيدة التى يكلفها قانون العقوبات 
لحق الشخص فى خصو صياته . وتنص تلك المادة على ما يأتى * 

« انتهاك السرية أو الخصوصيات ‏ انتهاك الأسرار الشخصية ‏ يعاقب هالمبس 
أو الغرامة كل من فتح بغير حق أو اذن مستندا آو مراسلة أو طردا مغلقا لكى يتعرف 
على محتوياته وكل من علم بعض الحقائق بفتح مستند أو طرد مغلق لم يكن مرسلا 
اليه اذا هو أفشى هذ الحقائق أو حصل منها على بعض المنافعم » ٠‏ 

أما فى القانون الادارى فان المادة هم (1) من القانون الاتحادى الصادر فى ؟ من 
آكتوبر سنة 19375 فى شأن مصالح البريد تنص على ما يأتى : 

« يحظر على الاشخاص المعهود اليهم بمصلحة البريد أن يفشوا أى بيان متملق 
بعمليات اليريد التى يقوم بها أى فرد ولا أن يفتحوا أى رسالة بريدية مغلقة أو أن 
بحاولوا التعرف على مضمونها ولا أن بفشوا أى بيان مهما كان الى شسخص ثالث 
ولا أن سسهلوا لاى شخص أن يفعل ذلك » . 

ووفقا للمادة لإه من القانون نفسه يعتبر جريمة معاقبا عليها بالحبس أن يقوم 
أى شخص مسئول عن ادارة مصاحة بريد بانتهاك حرمة البريد أو أن يتلف أو 
يتسبب فى اخفاء أى شىء مرسل عن طريق البريد أو الاستيلاء عليه أو أن يسهل 
لغيره فعل ذلك . 

آما فى القانون المدنى فتنص المادة 8؟ من المجموعة المانية على أنه يجوز 
للمضرور من انتهاك سرية المراسلات أن يقاضى الفاعل للمطالبة بالتعويض ويجوز 
له الحصول على تعويض مالى لجبر الضرر الأآدبى الذى لحق به ٠‏ 
الولايات المتحدة 

يعتبر فتح خطاب بغير اذن جريمة اتحادية معاقبا عليها بالحبس والغرامة أو 
احدى هاتين العقوبتين ٠‏ 

ويتضمن القانون الاتحادى وقوانين الولايات قواعد عديدة مفصلة عن الاستيلاء 
على الخطابات » وهى ممائلة لنظراتها فى الدول الأخرى ٠‏ 

وعلى سبيل المثال ينص القسم 70١/؟ه‏ من قانون العقوبات بولاية أوريجون 
على أن يعاقب بالحبس فى سجن الولاية مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة 
وبغرامة لا تقل عن 5٠‏ دولارا ولا تزيد على 0٠٠‏ دولار كل من فتح عمدا أو قرأ عمدا 
أو تسبب حمدا فى فتح وقراءة آى خطاب مغلق غير مرسل أليه من غير آن يأذن له فى 
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ذلك كاتب الخطاب أو المرسل اليه وكذلك كل من تعمد بغير اذن نشر خطاب كله 
آو بعضه مع علمه بأنه فتح على النحو المشار اليه . ولا يسرى حكم هذا القسم على 
أى فعل تعاقب عليه قوانين الولابات المتحدة . 
المملكة المتحدة 

يعتبر موظف مصلحة البريد » وفقا للقسم 8ه (أ) من قانون مصلحة البريد 
الصادر سنة 7م198 » مرتكبا جريمة اذا هو فتح أو عن عمد حجر أو آخر أى 
رسانة بريدية ٠.‏ 

وينص القسم ١ه‏ من قانون مصلحة البريد لسنة 11018 على أنه يعتبر جريمة 
سرقة رسالة بريدية من مصلحة البريد أو من موظف البريد أو من حقيبة البريد كما 
يعتبر كذلك تفتيش حقيبة البريد . وقد حكم بأن أخدّ الخطاب واتلافه بفية احباط 
تحقيقات يعتبر جريمة سرقة ٠‏ 

والشخص الذى يغرى عامل البريد عن طريق الغثى » وبقصد حرمان المرسل 
اليه من الخطاب » على الاستيلاء على الخطاب وتسليمه اليه يعتبر أما مرتكبا لجريمة 
السرقة واما شريكا فى السرقة التى ارتكبها عامل البريد ٠‏ 

وينص القسم 51 من قانون مصلحة البريد لسنة 1165 على أنه يعتبر مرتكبا 
لجريمة كل شخص ليس فى خدمة المدير العام للبريد » وبسوء قصد وبنية الاضرار 
بشخص آخر يفتح أو يتسيب فى فتح رسالة بريدية مرسلة الى ذلكالشخص أو بأتى 
ما من شأنه أن يحول دون تسليمها اليه ٠‏ ولا يسرى هذا القسم على الشخص الذى 
يكون والدا أو فى مركن الوالد أو الوصى على الشخص المرسل اليه الرسسالة ٠‏ 

ووفقا اللقسم ٠١‏ من قانون البيرق لسنة ١938‏ يعتبر مرتكبا لجريمة كل 
شخص تفرض عليه وظيفته واجبات متصلة بمصلحة البريد أو يعمل لحساب المدير 
العام » وبالمخالفة لواجباته يفشى أو يذيع بأى طريقة أو يستولى على محتويات أى 
رسالة برقية معهود بها الى المدير العام لارسالها . 

ووفقا للقسم ١١‏ من قانون حماية مصلحة البريد لسنة ١885‏ يعتبر مرتكيا 
لجريمة أى شخص يعمل لدى شركة تلغرافات ويفشى بغير حق لأى شخص فحوى 
أى برقية . 

ولا يوجد فى القانون جزاءات مدنية خاصة ضد من يستولى على الرسائل 
البريدية » ومع ذلك يبدو من حيثالمبدا أنه يمكن رفع دعوى الاعتداء على المنقولات. 

الاستيلاء المرخص فيه 

من المعتقد أن الرسائل فى جميع الدول محل الدراسة يتم الاستيلاء عليها من 
قبل السلطاتالحكومية لأغراض متعلقة بالبوليس أوالمخابرات أو مكافحة المخابرات» 
ولكن القوانين لا تتكلم فى معظم الحالات عن هذه المسألة الدقيقة ٠‏ ومع ذلك فثمة 
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استثناءات »© وفى بعض الحالات توجد نصوص تشريعية مفصلة . وربما بكون قانون 
جمهورية المانيا الاتحادية أحسنها صياغة . وفي قرنسا وسويرما توجد كذاك 
نصوص تجيز الاستيلاء . 


جمهورية آمانيا الاتحادية 

فى أغسطس سنة 1938 صدر قانون للطوارىء قيد الحريات الانسانية 
المنصوص علدها فى الدستور . وأول قانون صر فى ظل قانون الطوارىء هو القانون 
الذى اجاز فحص الرسائل البريدية ومراقبة الكالمات التلفونية من قبل جهمات 
مرخص اها فى ذلك القانون . ( وقد عمل به من أول نوقمبر سنة 1554 ) ٠.‏ 

ومنذ دخول هذا القانون فى دور النفاذ أقيمت عدة دعاوى أمام المحكمة 
الدستورية الاتحادية للطعن على النص الخاص بالاستيلاء على البريد والاتصالات عن 
بعد فى المادة ١.‏ من قانون الطوارىء . ويستند الطعن فى هذه المادة المعدلة على 
أساس أنها تنطوى على انتهاك لحكم المادة 19 من الدستور وتعرض النظام 
الديمقراطى الأساسى للخطر ٠‏ 

وقد صدر هذا النص كتعديل للمادة ٠١‏ وقضى بأنه يجوز للسلطات المختصة 
اصدار الأمر بالاستيلاء على المراسلات لأغراض الأمن أو الدفاع أو فى حالة تعرض 
المؤسسات الدستورية للخطر أو فى حالة الخيانة أو تعرض ألقوات الاجنبية المعسكرة 
فى جمهورية ألمانيا الاتحادية للخطر ٠‏ 

وعند النظر فى اصدار أمر بالاستيلاء يجب على السلطات المختصة أن تقدم طليا 
كتابيا تبين فيه طبيعة الجريمة المشستبه فيها وماهية ومدى الاجراءات المطلوبة وتقر بأن 
جميع وسائل التحقيق الأخرى قد استنفذت ٠‏ ويصدر الأمر بالاستيلاء على المراسلات 
والمكالمات التلفونية لمدة محدودة قدرها ثلاثة أشهر . وأى امتداد لها (وهو لا يجاوز 
ايضا ثلاثة أشهر) يجب أن يقدم: عنه طلب بمثل طريقة الطلبالأصلى» وينشىءالبرلمان 
لجنة لبحشالطلب فاذا قررت اللجنة أن لا وجه للاستيلاء فلايمكن اصدار الأمر. واذا 
قررت اللجنة أن التسجيلات لم يعد ثمة حاجة اليها فيجب اتلاف جميع المستندات 
فورا واصدار شهادة بذلك من قبل السلطات المختصة + ويجب على الوزير المسئول 
عن الادارة التى طلبت استصدار أمر الاستيلاء على المراسلات أن يظل على اتصال 
دائم مع اللجنة وأن يقدم اليها تقربرا شهريا لكل التطورات التى تتم فى ظل الآمر 
المذكور ٠‏ 

واذا كانت أسباب الأمر بالاستيلاء على المراسلات هى الاشتياه فى ارتكاب 
جريمة قتل أو انتحار أو سرقة بالاكراه أو آختطاف فيجب أن يصدر الأمر من القاضى 
وفى حالة الضرورة القصوى من النائب العام أو وكلائه ٠.‏ 
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فرئسا 
تخول المادة 8١‏ فقرة أولى من قانون الاجراءات القضائية قاضى التحقيق أن 

يستولى وبأخذ للمصلحة العامة أى رسالة تفيد فى التحقيق . وفى حالة الضرورة ”' 
يجوز كذلك لمدير اليوليس وفقا للمادة 5٠١‏ من قانون الاجراءات الجنائية فى المواد 
الجنائية المتعلقة بأمن الدولة أن يفتح المراسلات وأن يسلمها الى المدعى العام لدى 
محكمة أمن الدولة ٠‏ 

ويرخص القانون لسلطات السجن أن تراقب مراسلات المسجونين سواء المحكوم 
عليهم وغير المحكوم عليهم باستثناء مراسلاتهم مع محاميهم . 

والم يتضمن القانون الجديد لحماية حق الفرد فى خصوصياته وأسراره » ربما 
لسسوء الحظ. » نص المادة 1719 من مشروع القانون الخاص بتعديل القانون المدنى » 
وكانت التى تنص على أنه « لا يجوز أن يتسلم خطابا سريا أن يفشى محتوياته بغير 
موافقة كاتيه » ٠.‏ 


سوويسرة 

وفى سويسرة توجد نصوص ممائلة سواء فى قانون العقوبات أو فى القانون 
الادارى ٠‏ 

وتضع المادة 378 من ائقانون الفدرالى للاجراءات الجنائية الذى ووفق عليه فى 
يونية سنة 1955 تحت عتوان الفصل التاسع الخاص بالحراسة والتفتيش 
والمصادرة بعض القيود على حق الاستيلاء على المراسلات من قبل السلطات القانونية 
والبوليس » هذا بيانها : 

١‏ أى تفتيش رسمى للمستندات الشسخصية يجب أن يتم بطريقة تضمن 
احترام الأسرار ذات الطبيعة الشخصية كلما أمكن ذلك » وسر المهنة المنصوص عليه 
فى المادة لالا مكفول . 

؟" ‏ وعلى وجه خاص لا تفتش الأوراق الا اذا ظهر انها تحتوى على بيانات 

لا ل ويجب قبل التحقيق اعطاء الفرصة لالك الأوراق » كلما أمكن » لكى 
يكشف ص. مضمونها » فاذا رفض فحصها وضعت فى حرز وأودعت فى مكان أمين . 
وفى هفه الحالة يصدر الآمر بفحصها أو بعدم فحصها من غرفة الاتهام ( وهى المحكمة 
الاستثنافية لقاضى التحقيق ) حتى المحاكمة . أما أثناء المحاكمة فيصدر الأمر 
من المحكمة ٠‏ 

وتنئص المادة 1 من القانون الاتحادى لمصائح البريد الذى ووفق عليه فى 
؟ أكتوبر سنة 55 فى الفقرة المالئة منها على ما يأتى : 
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١‏ تلتزم مصالح التلفون والتلغراف » بناء على طلب كتابى من السلطة 
الاتحادية القضائية أو البوليسية الختصة أو السلطة الاقليمية القضائية المختصة » 
بأن تقدم أى بيان لازم متعلق بالعمليات البريدية الخاصة بأفراد بذواتهم اذا كان 
هذا البيان مطلوبا فى تحقيق جنائى او نع جريمة . 
؟" ‏ يجب تسليم الرسالة البريدية أو اعطاء البيان بتاء على طلب مدير البوليس 

الاقليمى المختص لمنع ارتكاب جريمة ٠‏ 
ال مملكة “لتحدة 

وفى المملكة المتحدة يتم الاستيلاء لحساب سلطات المخابرات أو اليوليس بغير 
تشريع خاص يجيزه بناء على الامتياز الملكى . ولكن ثمة اجراءات ادارية من مداه 
فيجب أن رخص فيه بأمر كتابى ولمدة محدودة وأن يوقع الآمر وزير الداخلية 
ش< شخصيا ٠.‏ 


الولابات المتحدة 

وفى الولايات المتحدة لا يبدو كما فى البلاد الأخرى محل الدراسة » أن ثمة 
تشريعا خاصا ينظم الموضوع ٠‏ ويبدو أن حق الاستيلاء مشتق من الاختصاصات 
العامة مثل اليمين التى يؤديها رئيس جمهورية الولايات المتحدة بآن «يحمى الدستور 
وبداقع عنه » . 

خاتمة 

أن مبدا حرمة المراسلات قد تضمنته دساتر المكسيك وفنزويلا وجمهورية 
المانيا الاتحادية وسويسرا والولابات المتحدة الأمريكية . وليس الحال كذلك بالنسبة 
الى الأرجنتين والبرازيل وقرنسا. 

ومن المعروف أن المملكة المتحدة ليس لها دستور مكتوب . 

ولكن جميع تشريعات الدول العشرة محل البحث تنص على جزاءات على 
الاستيلاء على المراسلات سواء فى قانون العقوبات أو فى نصوص خاصة متعلقة 
بمصالح البريد . 

ويتضمن تشريع المكسيك وفنزويلا والأرجنتين والبرازيل والمانيا وفرنسا 
نصوصا خاصة تفرض عقوبات أشد على العاملين المانيين الذين بفشون رسالة 
بريدية سرية أو يتلفون مستندا مرسلا عن طريق البريد ووصل الى آيديهم من 
خلال أداء واجبات وظائفهم . 

وتمارس جميع الدول كما هو معروف الاستيلاء المرخص فيه على المراسلات . 
ومن المقرر أن القاعدة القانونية تكون مصونة بدرجة أكبر اذا حدد التشريع الظروف 
والشروط التى يتم الاستيلاء فيها » واذا خضع الاستيلاء ما أمكن للرقابة القضائية. 


لد 


ومن الواضح أن الدول التى حققت ذلك من بين الدول محل البحث هى جمهورية 
المانيا الاتحادية وقرنسا وسويرا . 


الاستيلاء على المكاكات التلفونية والبرقيات : 

يعالج هذا القسم من البحث الاستيلاء على المحادثات التلفونية والمراسلات 
البرقية » وريما كان من الأيسر أن نبحث على حدة نصوص القانون المتعلقة به 
(1) الاستيلاء غير المشروع ( ب ) الاستيلاء المرخص فيه ( ج ) قبول الآدلة الآنية 
من الاستيلاء . 

وتميل النصوص التى تحظر الاستيلاء غير المشروع الى اتباع نموذج عام . 
ولكن كما سنرى توجد فوارق واسعة فى المسألتين الآخريين سواء قى القانون 


أو التطبيق . 


الاستيلاء غير المشر دع 
المكسيك 


لا يتضمن الدستور المكسيكى أى حماية خاصة من هذا الضرب من ضروب 
انتهاك حق الشخص فى خصوصياته وأسراره . 

ومع ذلك تتناول بعض نصوص القانون الخاص بوسائل الانصال العامة عددا 
معينا من المشكلات المتعلقة بالاستيلاء على المراسلات البرقية أو التلفونية . وعلى 
سبيل المثال تحظر المادة 574 من هذا القانون الاستيلاء على اقشاء الرسائل 
والأخبار والبيانات غير الموجهة الى الجمهور أو افشاءها أو استعمالها اذا حدث ذلك 
بغير ترخيص وبأى نوع من أنواع أجهزة الاتصال الكهربائية . 

ومن الواضح أن الاشارة الى « أى نوع » من انواع الأجهزة نتيح لهذا النص 
مجالا واسها للتطبيق حتى فى المستقبل مادام النص غير مقصور صراحة على 
نوع معين من الأجهزة . وهذا هو ما يعطى للنص قيمته الدائمة كوسيلة من وسائل 
الحمابة . 

وتفرض المادة 4 من هذا القانون على موظفى المصالح القائمة بالارسال 
الكهردائى للمراسلات أشد التزام للمحافظة على سر الممنة . وتنص على أن أحكام 
المادة الاه التى تحيل على قانون العقوبات تسرى على انتهاك سر الهنة . 

وآخيرا تنص المادة لاه من هذا القانون على ان يعاقب موظفو مصالح 
المواصلات الكهربائية الذين تثبت ادانتهم فى جريمة اقشاء المعلومات السرية الخاصة 
بعملاء هذه المرافق بالحبس من ثلاثة الى عشرة اشهر وذلك علاوة على قصلهم من 
وظائفهم . 
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فتزو بلا 

لا يتضمن تشريع فنزويلا أى تدابير خاصة لحماية الفرد من الاستيلاء على 
المكالمات التلفونية » ومن ناحية اخرى تحمى بعض النصوص فى قوانين البريد سرية 
المراسلات البرقية . 


البرازيل 

تعالج المادة 16١‏ من قانون العقوبات الصادر سنة .115 الاستيلاء على 
المحادثات التليفونية اذ تنص على ما بيأتى * 

« بعاقب بالحبس من شهر الى ثلاثة أشهر أو بالغرامة كل من يفشى أو ينقل 
الى شخص ثالث أو يستعمل بغير حق محادثة تلفونية وكل من يمنع محادثة تلفونية 
من أن تتم » . 

ولا يعاقب على التسمع على المحادثات التلفونية اذا كان لذلك أسبابه قانونية . 

وهذا النص قد أدمج فى المادتين ١؟‏ و 05" من المرسوم التشريعى الصادر 
فى 17 ينايبر سئة 1161 الخاص بمصالح البريد والمواصلات . ويشدد هذا المرسوم 
العقوبة اذ يجعلها الحبس من شهر الى ستة أشهر . وتضاعف العقوبة اذا كان 
قد لحق ضرر بشخص ثالث . 

واذا كان مرتكب جريمة الاستيلاء على المحادثئة التلفونية موظفا بمصلحة 
التلفونات عن طريق اساءة استعمال التسهيلات التى تنتيحها له وظيفته تكون 
العقوبات أشد من ذلك اذ تقضى المادة ١6١‏ من قانون العقوبات لمسنة .116 يعقابه 
بالحبيس من سنة الى ثلاث سئوات . 

ولا توجد نصوص خاصة تتعلق بالرسائل البرقية . ولكن وفقا للمادة ١5١‏ 
من قانون العقوبات ومرسوم سنة ١10١‏ يحظر الاستيلاء أو افشساء محتويات 
الرسالة البرقية الا اذا كان لذلك « أسباب قانونية »© . 


الأرجنتين 

أن النصوص المتعلقة بهذا الموضوع فى الأرجنتين هى المادة ١59‏ من قانون 
العقوبات وهى تنص على ما يأتى : 

« يعاقب بالحبس من خمسة عشر يوما الى ستة أشهر كل من استولى على 
محادثة تلفونية بوجه غير شرعى . واذا أفشى الجانى محتوياتها الى شخص ثالث أو 
اذاعها على آخرين يعاقب بالحبس من شهر الى سنة » . 

وتعاقب المادة 104 موظف البريد أو البرق الذى بدان فى جريمة الاستيلاء 
على رسالة بالحبس من سنة الى أربع سنوات . 
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جمهوربة المانيا الاتحادية 

أن نص المادة ١.‏ من الدستور الذى يقضى بأن لسرية المراسلات حرمة سرى 
على المحادثات التلفونية والرسائل البرقية سريانه على المراسلات البريدية . 

وتفرض المادة ه05 على موظفى البريد عقوبة بة على الاستيلاء غير المرخص به 
على المحادثات التلفونية والرسائل البرقية ممائلة لتلك التىٍ تفرضها المادة 6ه" على 
الاستيلاء غير المرخص فيه على الرسائل البريدية . 
اللسويد 

يسرى القسم 4 و8 من الفصل »؛ من قانون العقوبات لسسنة 1138 على 
الاتصالات التلفونية كما سرى على الخطابات والبرقيات وبذلك بحرم انتهاك سرية 
الاتصالات عن بعد . 

ويبدر أن التقاط المكالمات التلفونية يقع فى نطاق هذا الحظر . 

وتحظر التعليمات التلفونية استعمال اجهزة التسجيل بغير اذن من السلطة 
المختصة . وبذكر وجود جهاز تسجيل عادة ( لا على سبيل الالزام ) قرين رقم 
التلفون المعان فى دليل التلفونات الرسمى . 

ويحظر استعمال أجهزة الارسال بالراديو بغير اذن خاص . ويسرى هذا 
كذلك على أجهزة الراديو المستعملة سرا فى التقاط الاصوات المرسلة بأمواج 
الراديو . 

ووفقا لأحكام القانون الصادر فى لا مارس سنة 11515 بخصوص التقاط 
المكالمات التلفونية المتعلقة بتحقيقات فى الجرائم الخطيرة التى ترتكب بالمخالفة للأمن 
الخاص بالعقارات المخدرة تنطبق أحكام القسم 15 من الفصل 7؟ من قانون 
الاجراءات . 

يجب على موظفى مصالح البريد والتلفون والبرق فى فرنسا أن يحافظوا 
على سرية المهنة اذ يقسمون اليمين وفقا للمادتين ١؟‏ و ؟6 من مجموعة قوانين البريد 
والتلفون والبرق على أن يحترموا حرمة المراسلات البريدية والبرقية والتلفونية . 
وتبعا لذلك فان موظفى المصالح المذكورة الذين يفشون محتوبات محادثة تلفونية 
أو رسالة برقية يقعون تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها فى المادة 0/8 لارتكاب 
جريمة افشاء سر المهنة . 


وعلاوة على ذلك تنص المادة ١/‏ من مجموعة قوانين اليريد والتلفون 
والبرق على أن « تسرى أحكام المادة /اى! من قانون العقوبات على افشاء المحادثات 
التلفونية » . والمادة المذكورة هى الخاصة بانتهاك سرية المراسلات . 


كع 


ولكن لا بحول أى نص فى قانون العقوبات دون استعمال أجهزة التقاط 
المحادثات التلفونية . وقى أثناء المناقشات التى سبقت اصدار قانون سنة ./[151 
الخاص بحمايبة حق الفرد فى خصوصياته وأسراره اقترح أحد أعضاء المعارضة 
تعدبلا يجعل التقاط المحادثات التلفونية واقعا تحت طائلة ‏ قانون العقوبات » ولكنه 
أخفق . 


سويسرا 

تكفل المادة ”7 (؟) من الدستور « حرمة أسرار التلفراقات » . 

وهذا المبدا قد نفذته المادة 5 من القانون الاتحادى المنظم للاتصالات البرقية 
والتلفوني-ة التى تعتبر قيام موظفى التلفون أو البرق بافشاء أو السماح لغيرهم 
بافشاء محتوبات المحادثات التلفونية والرسائل البرقية جريمة . وتتضمن المادة 
8 ( ب ) نصاممالئا . 

وتتضمن المادة م؟ ( 1 ) من القانون نصا طريفا لحمابة موظفى التلفونات هو : 

« يجوز لادارة البرق أن تسحب الخدمة التلفونية من أى شخص سىء 
استعمال تلفونه أو يسمح باساءة استعماله بتوجيه عبارات نابية لعمال المرفق » . 

وتجرم المادة 51 توصيل أى جهاز أو سلك باسلاك الادارة الاتحادية بفير 
موافقتها ٠‏ ويبدو هذا جزاء فعالا على كل أشكال الاستيلاء على الخدمات التلفونية 
العامة باستثناء ما بتم بوسائل فنية معقدة لا تقوم على توصيل أى شىء بأجهزة 
الصلحة أو اسلاكها . 

وفى القانون المدنى تنطبق هنا أيضا المادة 58 من المجموعة المدنية التى 
تجيز للمضرور أن ير فع دعوى للمطالبة بالتعويض » أو أى وسيلة لجبر الضرر » على 
المسئول عن انتهاك حقه فى سرية محادثاته التلفونية ووسائله البرقية . 
9 
الولايات المتحدة 

بالرغم من أن التقاط المكالمات التلفونية لم يحظره الدستور فان من الواضح 
أنه أمر غير مشروع باستثناء الحالات التى يرخص فيها بأمر من المحكمة لتحقيق 
جرائم خطيرة أو بقرار بوقعه النائب العام المختص بتحقيقات أمن الدولة . 

ويعتبر افشاء أو نشر بيانات تم الحصول عليها بالتقاط المكالمات التلفونية 
جربمة وفقا للقانون الاتحادى للولابات المتحدة . أذ ينص القسم 5.0 من قانون 
ا مواصلات الاتحادى على ما بأتى : 

« يحظر على أى شخص غير مأذون من قبل المرسل أن يستولى على أى 
مراسلة » أو يفشى أو ينشر محتوياتها أو فحواها أو آثرها أو معناها على أى 
شخص © . 
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وينطبق هذا القسم على المحادئات التلفونية . 

وفى الدعوى التى أقامها نادرون على حكومة الولابات المتحدة 'حكمت المحكمة 
العليا بأن هذا القسم لا ينطبق فقط على افشاء أو نشر المعلومات التى تم الحصول 
عليها مباشرة من الاسلاك وانما ينطبق كذلك على تلك التى تم الحصول عليها 
بطريق غير مباشر . 

وبلاحظ أن هفا القانون لا بحظر مجرد الاستيلاء على الاتصالات وانما تتم 
الجرئمة فقط عندما تفشى المعلومات آو تنشر . ويشترط كذلك أن يكون الاستيلاء 
بغر اذن . وقد حكمت المحكمة العليا بأنه يجوز قانونا تسجيل مكالمة تلفونية بموافقة 
أحد طر فى الكالمة وحده . 

وقد سن عدد من الولايات الامريكية قوانين تحرم التقاط المكالمات التلفونية . 

وف القانون المانى يخول التدخل فى شؤون الفرد بالاسنتيلاء على مكلماته 
التلفونية الحق فى رفع دعوى الاعتداء المبينة على الاخلال بحقوق الملكية الخاصة 
بالمدعى . كما يمكن رفعها تأسيسا على المسئولية التقصيرية الناشئة عن الاعتداء 
على حرمة الشخصية الانسانية للفرد وعلى حقه فى خصوصياته واسراره . 

ولكى ينجح المدعى فى دعوى الاعتداء يجب عليه أن يثبت وقوع تدخل مادى. 
فعلا فى حقوق الملكية الخاصة به . وفى قضية ضد حكومة الولابات المتحدة رفع بائع 
مشروبات روحية اثناء حظر بيعها دعوى بسبب استيلاء موظف اتحادى على مكلماته 
التلفونية تأسيسا على مخالفة ذلك للتعديل الرابع للدستور . ولكنه خسر الدعوى 
لانه لم يكن ثمة اعتداء فعلى على ملكيته الخاصة لان الاسلاك التلفونية قد تم العبثه 
بها عن بعد . ش 

ومع ذلك فبعد بضع سنوات قضى بتعويض كبير على التسمع على تلفون, 
المدعى وعلى محادثاته ومحادثات آسرته وأصدقائه وحكمت المحكمة بأن التسمع على 
الأسلاك التلفونية يعتبر عدوانا على حرمة الشسسخصية الانسسانية مماثلا لاستراقه 
السمع الذى يعتبر جريمة معاقبا عليها بموجب القانون العام . 

وتعتبر قضية ماك دانيل ضد شركة اتلانتا لتعيئة زجاجات الكوكاكولا على 
وجه خاص قضية مثيرة » فقد طالبت السيدة المذكورة الشركة بتعويض عن الأضرار 
الشخصية التى أصايتها نتيجة وجود جسم غريب فى احدى الزجاجات التى 
أنتجتها الشركة . وبينما كانت المدعية تعالج فى المستشفى وضعت الشركة سرآ 
اعتقادا منها ببطلان زعم المدعية جهاز تسمع فى غرفتها وسجلت عددا من المحادثات 
ألخاصة التى دارت بين المدعية وزوجها واصدقائها وممرضاتها . وقد قضلته 
المحكمة بوقوع الاعتداء على حرمة الشخصية الانسانية للمدعية وحقها فى 
خصوصياتها وأسرارها وانه لا يؤثر فى ذلك عدم افشساء البيانات التى تم الحصول 
عليها الى أى شخص آخر . 
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ولا يطلب من الماعى أن بثيت أن ضررا خاصا قد حاق به من الاعتداء على 
أسراره اذ يكفى ما يترتب على الاعتداء المذكور من حرج واذلال . 
الملكة اللتحدة 

ولا يعتبر التسمع على التليفونات ‏ بوصفه ذلك جريمة جنائية فى المملكة 
المتحدة . ولكن حيث يقع اعتداء مادى على ممتلكات التاج فان ذلك يعتبر جريمة 
وفقا لقانون التلغراف السككى واللاسلكى . 

ومع ذلك قمن الممكن التقاط المكالمات التليفونية بغير أى اتصال مادى مع 
الشبكة التليفونية . ومن الممكن أن بعتبر الالتقاط هنا جريمة وفقا للقسم (1) من 
قانون التلغراف اللاسلكى لسنة 1115 الذى يجرم تركيب جهاز تلغفراف لاسلكى 
بغير اذن المدير العام . ويجرم القسم ه ( ب ) من قانون التلغراف اللاسلكى لسنة 
استعمال جهاز تلغراف لاسلكى للحصول على معلومات عن مضمون رسالة 
أو مرسلها أو المرسل اليه ( سواء أرسلت بالتلغراف اللاسلكى أو لا ) بغير ترخيص 
صادر له أو لمن يعمل لحسابه من المدير العام فى أن يستقبل » . ويفسر القسم 
)١1( 9‏ عبارة « التلغراف اللاسلكى » بأنه الاآرسال أو الاستقبال فى مجال لم يزود 
بواسطة اتصال مادية أقيمت أو نظمت لهذا الفرض من اغراض الطاقة 
الكهرومغناطيسية . 

وفى القانون المدنى لا يوجد جزاء خاص على التسمع التليفونى غير المشروع . 

ويجوز الحصول على الجزاء المقرر على الاعتداء على الملكية عندما بكون ثمة 
تدخل مادى فى ملكية التاج أو ملكية الأفراد . ويشترط لذلك أن تقام الدعوى 
ممن له حق حيازة الملك وعلى ذلك بجوز لمالك الفندق ( وليس للنزيل ) أن يقيم 
الدعوى للمطالبة بالتعويض اذا وقع تسمع على تليفون النزيل » وكذلك لا يوجد جزاء 
قضائى اذا تم تسمع التليفون بغير أى اتصال مادى بالاسلاك التليفونية ( ولو ان 
ذلك قد ينطوى كما رأبنا على جريمة جنائية ) . 

وقد تم حديثا بنجاح وببراعة ادانة مخبرين سريين فى محاكمة جنائية عن 
تواطوٌ على الاعتداء لارتكابهما اعتداء بقصد تسجيل محادثات تلفونية . والتواطوٌ هو 
أتفاق بين شخصين أو أكثر لارتكاب فعل غير مشروع سواء كون الفمل فى حد 
ذاته جريمة جنائية آم لا . وعلى ذلك يعتبر جريمة جنائية بالنسية الى سخصين 
أو أكثر أن برتكبوا مجتمعين فعلا بعتبر خطأ مدنيا لو ارتكبه واحد منهم بمفرده . 

كذلك يعتبر جريمة جنائية وفقا للقسم .؟ من. قانون التلغراف لسنة ١1564‏ 
أن يقوم أى شخص عليه واجبات وظيفية متصلة بمصلحة البريد بمخالفتها وذلك 
بأن بفشى أو بذيع بأى طريقة أو أن يستولى على محتويات رسالة تلغرافية عهد 
بها الى الكدير العام لارسالها » . 
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وينطبق هذا القسم على المحادثات التليفونية ولكنه مقصور على موظفى البريد. 

وقد تكررت الاشارة الى عدم كفاية هذه الجزاءات فى القانون الجنائى 
والقانون المدنى على السواء فى كتابات الكتاب والمناقشات البرلمانية . 

الاستيلاء المرخص به 

تشير معظم الدول فى تشريعاتها بطريق مباشر أو غير مباشر الى الاستيلاء 
المرخص به على المحادثات التليفونية . وفى بعض الدول تقوم رقابة قضائية لبعض 
أو كل افعال الاستيلاء . ولكن عادة يوجد مجال واسع من قبل سلطات الدولة 
غير خاضع لآبة رقاية قضائية . والتسمع على خطوط التلفون الخاصة حتى حيث 
تتوافر مسوغات له من الأمن العام أو المصلحة العامة يعتبر مع ذلك اعتداء على 
حرمة الشخصية الانسانية للفرد وعلى حقه فى خصوصياته واسراره . 
المكسيك 

وعيارة « بغير ترخيص » الواردة فى المادة 717/8 من القانون المكسيكى الخاص 
بوسائل الاتصال العامة تتصل مباشرة بالمادة 79/4 التى تحدد الحالات التى يجوز 
فيها منح ترخيص بالتسمع . ومع استبعاد التسمع بناء على طلب المرسل أو المستقبل 
لارسالة فانه لا يجوز منحه الا « للسلطة المختصة لأسباب قانونية 4 . 

وتؤدى هذه العبارة الغامضة الأخيرة الى مخاطر معينة لحق الفرد فى 
خصوصياته وأسراره لأنها لا تحدد بدقة السلطات التى يجوز لها الاستيلاء على 
ما يعتبر معلومات خاصة تماما » كما انها لا تحدد الجهات التى يجوز لها منح 
الترخيص للاستيلاء سواء كانت جهات ادارية أو قضائية أو غيرها . 


البرازيل 

وق البرازيل كما سبق أن راينا عرف « الاستيلاء غير القانونى » بأنه بشمل 
الحالات التى لا تبررها أسباب قانونية . ويفهم من ذلك أن القانون يعترف بشرعية 
الاستيلاء من قبل بعض ساطات الدولة . ولكن القانون على ما يبدو لم يحددها. 
ولا توجد رقابة قضائية على التسمع على التلفونات . 
جمهورية المانيا الاتحادية 

فى سنة .1917 رقعت دعوى أمام المحكمة الدستورية الاتحادية بطلب الحكم 
بعدم دستورية النصوص الواردة فى بعض قوانين الطوارىء لسنة 1154 التى تجيز 
التقاط الكالمات التلفونية والاستيلاء على البريد . 

وقد حكمت المحكمة بأغلبية خمسة أصوات ضد ثلاثة بأن ذلك يحقق المصلحة 
التومية وأنه لا يتعارض مع الدستور . واعتبرت حماية الجمهورية الاتحادية ونظامها 


الحر الدستورى ذات أهمية أسمى من كل ذلك وتستزم هذا التقيد للحقوق. 
الأساسية . 

ووفقا لقانون الطوارىء يجب تقديم طلب أولا للترخيص بالتسمع الى القاضى ٠‏ 
رقد حكمت المحكمة الدستورية بأنه يجوز أن يصدر الترخيص كذلك من لجنة 
برلمانية ,. ش 

وقد قيل فى هذه الدعوى أن الثشسخص الذى تكون مكالماته التلفونية موضع. 
تسمع من حقه أن يعلم ذلك . ولكن المحكمة رفضت هذا القول مقررة أنه لما كان. 
معارضو الدولة يعملون فى السر فانه يكون من الملائم أن نتم الاجراءات اللضادة فى 
السر كذلك . 


السويد 

يلزم الحصول على أمر من المحكمة للترخيص للسلطات فى الاستيلاء وفحص. 
الرسائل البريدية والتلغرافية والتقاط المحادثات التليفونية . 

رقد صر فى سنة 1114 قانون يرخص للسالطات العامة فى التسمع على. 
تليفونات الأشخاص المشتبه فى ارتكابهم جرائم مخدرات . ولكن يلزم الحصول على 
اذن المحكمة التى تملك اعطاء الاذن لمدة شهر واحد . 
فرنسا 

يجوز الترخيص فى الاسستيلاء على الاتصالات البرقية أو التليفونية اما 
بالطريق القضائى واما بالطريق الوزارى . 

ويجوز لقاضى التحقيق أن يأذن فى الاستيلاء على المحادثات التليفونية أثناء 
اجراء التحقيق القضائى . وتنص المادة 56 ( الفصل ؟ ) من تعليمات مصلحة 
البريد على أن على مدير الادارة المركزية وجميع موظفى البريد أن يستجيبوا الى 
أى طلب من قاضى التحقيق لآتسمع على مكلمات تليفونية معينة . ويجب الا يلجا 
الى هذه السلطة الا فى جرائم خاصة جدا حيث يتعذر عادة اثباتها بطرق التحقيق. 
العادية وحيث يبدو أن الكشف عن المجرم يتوقف على اس تعمال هذه الطريقة' من. 
طرق التحقيق . 

ولا يجوز منح الاذن الوزارى الا من مكتب رئيس الوزراء حيث يوجد موظف 
مسسئول عن الاتصال بالادارات المختلفة المعنية . ولا يقتصر الاستيلاء على مصلحة 
الأمن أو ادارة المخابرات وكثيرا ما يلجأ اليه البوليس وسلطات الضرائب والجمارك. 
ومن آلمفهوم أن السلطة فى منح الترخيص بالاستيلاء مفوضة الى الموظف المعين. 
لذلك فى مكتب رئيس الوزراء » وأن اللمكالمات التى يتم تسمعها تطبع من نس ختين. 
ترسل احداهما الى مكتب رئيس الوزراء . 


وكمبدا لا يمنح هذا الترخيص الوزارى الا نى حالات الجرائم الخطيرة 
؟و عندما تكون سلامة الدولة فى خطر »© ولكن من المعتقد على وجه لت ينه 
المبادىء تلقى تفسرا متحررا . 


عسوسرا 

يحدد القانون بشكل واضح حقوق السلطات الرسمية فى الحصول على 
الاتصالات . فالمادة /! من القانون الفدرالى الصادر فى 15 اكتوبر سنة 1115 تنظم 
المواصلات التلغرافية والتلفونية وتقرر أنه : 

١‏ يلتزم مرفق التليفون والتلغراف بأن يقدم كل التسجيلات التليفونية 
.والتلغرافية وكذلك الايضاحات الخاصة بها » كطلب السلطة الفدرالية اللختصة » 
القضائية أو البوليسية » أو السلظة القضائية المحلية المختصة » وذلك بمناسية 
الاجراءات الوقائية التى تتخذ أو التحريات والتحقيقات الجنائية . 

كما يجب تقديم هذه الاتصالات والايضاحات كطلب مدير البوليس الاقليمى 
المختص بقصد منع ارتكاب جريمة . وتسجيل الكالمات التليفونية تنظمه صراحة 
المادة 11/4 من القانون الصادر فى .1 من ديسمبر 1118 الذى يقرر عقوبة جنائية 
'للاخلال بحرمة الأشخاص ينص على أن : 

« يعفى من العقوبة المقررة بالمادة 19/4 كل من عمد » عن طريق جهاز التلفون او 
أأى أجهزة خاصة بمرفق البريد أو التلغراف » الى الاستماع أو الى تسجيل محادثة 
تمت عن طريق جهاز التلفون اذا كان ذلك خاضعا لرقابة مرفق التلفون » . 

وهذا بدل على أن تسجيل المحادثات يجوز أن تقوم به السلطات المختصة . 

وقد وقع حادث فى ديسمبر سنة .199 أثار قلق الرأى العام » نقد 
قام اثنان من مفتشى البوليس السابقين بجمع معلومات من اشرطة البوليس تتعلق 
بألفى شخص فى جنيف »© وأنشآ مكتب مباحث استغلا فيه هذه التسجيلات » 
وتوصلا الى تحربيات أساسها هذه المحادثات التلفونية . وكان رأى المدعى العام 
الاتحادى « أن هناك فارقا أساسيا بين الاستعمال القانونى لتستجيلات المحادثات 
التلفونية لصالح الدولة أو الامن العام أو لمنع وقوع الجرائم » وبين الاستعمال غير 
القانونى » . 

ويمكن القول انه فى سويسرا قد تناقص كثيرا عدد الموظفين الرسميين 
المخولين حق الاستماع التليفونى » ومع ذلك فان عددهم ما زال كبيرا فهو يشمل 
-جميع قضاة التحقيق الاتحاديين والمدعى العام الاتحادى ورئيس البوليس الاتحادى 
وقضاة التحقيق العسكريين ورؤساء هيئات الجيش وقضة التحقيق بالولابات . 
والعضو المسئول بكل ولاية عن قمع الجريمة بمعرقة البوليس . 
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الولايات المتحدة 

كما وضح من قبل فان تسجيل المحادثات السلكية غير قانونى بالولابات المتحدة 
ألا اذا أذنت به محكمة مختصة بالأحوال الجنائية أو المدعى . أو النائب العام فى 
قضايا الأمن العام . وهناك اعتقاد بأن الاستيلاء على المحادثات التلفونية بمعر فق 
أجهزة الحكومة يجرى بغير ترخيص من السلطات المختصة وذلك الى حد غير ثابت . 

وهناك مثال عن التضارب حول هذا الموضوع » فقد حدث فى شهر يونية 
5 أن السسيد رامزى كلارك المدعى العام فى المدة من اكتوبر سنة 1155 حتى 
يناير سنة 1139 قرر أن مكتب التحقيقات الفدرالى 0 181 ) لم يأذن. 
بالاستيلاء على أى محادثات تلفونية خاصة بالسيد مارتن لوثر كنج أو السيد اليجاه 
محمد زعيم المسلمين السود . ومع ذلك فانه لما قدم السيد محمد على كلاى للمحاكمة. 
بتهمة العصيان ©» وقرر أن ذلك ميناه معلومات تجمعت من استيلاء غير قانونى على 
محادثات تلفونية أجريت مع هذين الشصسخصيين » فان مندوب مكتب التحقيقات 
السيد فيكولز اعترف فى شهادته بأن تلفون الدكتور كينج كان تحت التسجيل فى المدة 
من 113556 حتى اغتياله سنة ٠01554‏ 

وفى مابيو سنة 191/1 ثبت أن مكتب التحقيقات الفدرالى قد حصل خلال مدة 
حكم الرئيس نيكسون على عدد 5١‏ أذنا قضائيا فى قضايا جنائية وان لديه خمسين 
تقريرا عن تحريات أمن بتو قيع المدعى العام . وقد صرح الرئيس نيكنسون فى مؤتمر 
صحفى بأنه فى عهد الرئيس كيندى صدر تصريح بتسجيل ضعف هذا العدد من. 
المكالمات التلفونية . 
المملكة المتحدة 

ذهبت الحكومات ‏ لفترة طويلة ‏ الى انها مخولة ‏ لداوعى الامتياز الملكى ‏ 
أن تسمتولى على الخطابات التى يحملها البريد الملكى . وهذا الادعاء امتد ال ىالاتصالات 

وهتاك شك حول أساس هذا الادعاء . ولكن فى ظل قانون « اجراءات محاكمة 
التاج » الصادر سنة 11817 فان سلطة الدولة تعفى الآن من المسئولية عن الاستيلاء 
على الرسائل البريدية أو التلفونية . على أن اجراءات الترخيص الرسمى بالاستيلاء 
على المحادثات التلفونية هى نتيجة تدقيق من البرلمان والرأى العام بسبب حادث 
وقع سنة 01565 . 

فقد كان بجرى تحقيق حول سلوك أحد المحامين بأنه لا بتفق وأصول المهنة» 
وكان البوليس قد حصل على محادثات صدرت من والى أحد كبار المشكوك قيهم». 
وقد كان عميلا لأحد المحامين . وعن هذ! الطريق آمكن للبوليس أن يحصل على 
تفصيل لمحادثات تلفونية مياشرة تمت بين المحامى وهذا العميل والتى يمكن 
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أن تكون موضع مساءعلة أمام القضاء الانجليزى » وقد طليت المحكمة الى البوليس 
:أن بسلم هذه المحادثات التليفونية » وصرح المختص بتسليمها رغم أنه لم يقم شك 
حول اتهام جنائى ضد المحامى . وقد استمع أعضاء المحكمة الى المحادثات التليفونية 
.وانتهى الأمر بايقاف المحامى عن مهنته بسسبب ما احتوته هذه المحادثات . 

وقد أثار هذا الحادث ضجة بين الرأى العام » وشكلت لجنة تحقيق من 
.مستشارين لبحث موضوع الاستيلاء على المحادثات التليفونية » وتبينت أنه حتى 
سنة 1975397 كانت الهيئة العامة للنريد تجرى على أن من حقها قانونا الاستيلاء 
:على المحادثات التلفونية » ختى قررت الحكومة فى ذلك العام لدواع سياسية وجوب 
الحصول على اذن كتابى من وزير الداخلية قبل الاستيلاء على أى محادثة تلفونية . 
وقد أعدت سنة 1161 مذكرة بشأن المبادىء التى تنظم اصدار هذه الاذون ©» مؤداها 
وجوب أن بكون الاتهام جديا » وأن تكون اجراءات التحقيق العادية قد أخفقت 
.ولا ينتظر نجاحها وأن الاستيلاء على المحادثئات يؤدى الى اتهام بوصل الى الحكم 
بالادانة لمدة ثلاث سنوات على الأقل »© أو أنه يتعلق بجرائم جمركية » أو يكون هناك 
تكرار لأعمال خطيرة بؤدى عدم كشفها الى الاضرار بصالح الخزانة أو اقتصاد البلاد» 
وأن يصدر الاذن بالاستيلاء لسلطات الآمن فقط فى أحوال النشاط التخريبى أو 
التجسسن الى من شأنه الاضرار بمصالح الوطن . 


وذكرت اللجنة أن اكبر عدد من أذون الاستيلاء على المحادثات التلفونية بلغ 
خلال عام واحد » وأن ذلك كان محل بحث دقيق ٠‏ 

وأوصت اللجنة بالاجماع بأن لاتصل نسخة من التسجيلات الى غير رجال الخدمة 
العامة » وأدانت مسلك وزارة الداخلية فى قضية المحامى الذى وقع خطأ فى حقه » 
على أن هذا النظام لا يمتد حيث يمكن للبوليس أن يقنع مشتركا بالسماح ثلهم بعمل 
وصلة أو امتداد لتليفون يمكنهم من الانصات الى المحادثات ٠‏ : 

وبناء على ذلك سلم البوليس سنة 1101 الى مجلسس النقابة المامة تفصيلات 
المحادثات التلفونية التى تمت بين طبيب وأحد مرضاه » وانتهى الأمر بعزل الطبيب 
من مزاولة المهنة بسبب سوء السلوك المهنى * 

ولا توجد رقابة قضائية على اصدار الاذن من وزارة آالداخلية » ورغم التدقيق 
.فى اصدار هذا الاذن فانه من الناحية القانونية للحكومة سلطة غير محددة تقريبا 
.للاستيلاء على المحادثات التلفونية . 


قبول الشهادة 
لا تجرى جميع البلاد على الاهتمام بدراسة كاملة عن هذا الموضوع » وهو 
يتصل بالاعتداد بتسجيلات التليفون أو التلغراف كدليل فى الاثبات ٠‏ 
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ومن البديهى أنه حيث يكون الاستيلاء على التسجيلات موضع رقابة قضائية » 
فان المعلومات المستمدة من هذه التسجيلات تكون محل آعتبار فى الاثيات ٠‏ 

وحيث يكون الاستيلاء بتصريح من سلطات وزارية قانه قلما تشور مسألة. 
الأخذ بهذه التسجيلات فى الاثبات ٠‏ لأن هذه السلطات تريد الابقاء على سرية هذه 
الطريقة » ومن ثم فهى تحجم عن تقديم مثل هذا الدليل أمام المحاكم . وعلى ذلك. 
فالمبدا انه ليس ما يمنع قانونا من قبول ذلك امام أى محكمة . 

ويثور سوال اصعب اذا قام دليل بناء على استيلاء غير مصرح به . 

وفى جمهورية ألمانيا الاتحادية يتور هذا السسوال بشأن حماية الحرمة 
الشخصية . والمبدا العام أن الأدلة المادية التى هى نتيجة تسجيل اتصالات بدون. 
اذن قد لا يوَّخذ بها كدليل أمام القضاء . 

وهتاك استثنا. من ذلك فى حالة الدفاع عن النفس ٠»‏ كحالة تسجيل محادثة 
تليفونية مع رجل يبتز مال آخر ٠‏ 

وفى فرنسا لا يؤخذ فى الاعتبار الادلة المستمدة من الاستيلاء غير المصرح به . 

ومع ذلك فهناك طريق يمكن بها تقديم هذه الأدلة أمام المحاكم دون الافصاح عن. 

٠ مصدرها‎ 

ولعدم وجود قاعدة تمنع الادلة السماعية يمكن للبوليس أن يضمن تقريره الى. 
قاضى التحقيق أن البيانات قد حصل عليها من أشخاص من ذوى الخبرة أو بمناسبة 
تحريات البوليس بينما فى الواقع تم التوصل اليمسا عن طريق الاستيلا على 
التسجيلات ٠‏ 

وفى الولايات المتحدة قضت المحكمة العليا بأن تحريم القانون لاذاعة بيانات 
تم الحصوا. عليها من تسجيل غير مشروع يمتد الى اذاعة البيانات فى شسهادة 
أمام القضاء + 

وعلى ذلك قان أى بيانات تم الحصول عليها بطرق مباشرة أو غير مباشرة » عن 
اتصالات تليفونية غير مصرح بها قانونا » لا تقبل فى الاثيات ٠‏ واذا تم رضاء 
أحد طرفى المحادثة التليفونية فانه لا حاجة بعد ذلك الى الحصول على اذن الطرف 
الآخر ٠‏ 

وفى المملكة المتحدة » المبدأ المقرر مو أن الدليل المستمد عن طرق غير قانونية 
لا يؤدى ذلك الى رفضه فى الاثبات ٠‏ 


انه فى الدول المتقدمة يوجد تنظيم تشريعى يتعلق بالاستيلاء أو الاقثسساء 
بغير اذن لمضمون الاتصالات التليفونية أو التلغرافية 2» وأن اختلفت التنظيمات فى 
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هذه الدول الى حد كبير ٠‏ وهناك اتجاه عام التقرير جزاءات لمثل هذا الاجراء اذا صدر 
النقل من موظفى هيئات المواصلات * 

وفى معظم البلاد التى تجيز للسلطات الادارية تسجيل للحادثات التليفونية 
هناك قواعد محددة للتوفيق بين سلوك هذا الطريق وتفادى أساءة استعماله . 

ففى جمهورية المانيا الاتحادية » والسويد » وفرنسا » وسسويسرا ١‏ والولايات 
المتحدة الامريكية » للقضاء سلطة الاذن للادارة بتسجيل المحادثات التلفونية عادة 
لفترة محددة بدقة وبغرض اجراء آلتحريات ٠‏ 

ومن هذه البلاد » تجيز فرنسا » وسوسرا » والولابات المتحدة » الاذن باجراء 
التسجيلات التلفونية من وزير معين: بناء على طلب الجهات الادارية المختلفة . وق 
هذه الأحوال يكون الفرد تحت رحمة السلطة التنفيذية » وليس له طريق قانونى 
.لحمابة نفسه . 

وفى المملكة المتحدة لا توجد رقابة قضائية على تسجيل الادآرة للمحادثات 
التليفونية ٠‏ ولا يوجد قانون بمنع صراحة استيلاء الأفراد على المحادثات التليفونية 
الأمر الذى أثار الكثير من المناقشات فى البرلمان ٠‏ 

ومع ذلك فهناك » على غير المتوقع » رقابة ادارية صارمة على حالات الاستيلاء 
المصرح بها ٠‏ ولم يقم دليل على أن هذه الحالات قد امتدت الى احوال أكثر مما فى 
البلاد الأخرى ٠‏ 

وفى دول أمريكا اللاتينية لا توجد رقابة قضائية ولا قوانين تقيد استعمال هذه 
الطرق للرقابة بمعرفة السلطة التنفيذية ٠‏ 


أجهزة الاستماع وأجهزة التسجيل 

هذا القسم تتناوله القوانين المتعلقة باستراق السمع عن طريق أجهزة الاستماع 
ضد سماع محادثة من شخص فى مكان خاص وبدون علمه ٠‏ وهذا التهديد 
للحربة الشخصية تتزايد خطورته وتكثر فى الاسواق حيث الأجهزة التى تزداد دقة 
باستمرار ٠‏ 

وهناك أربع دول هى جمهورية ألانيا الاتحادية وسوسرا وفرنسا واليرازيل 
بها تشريعات جنائية أواجهة جرائم تسجيل المحادثات الخاصة بغير اذن قانونى . 
فى المكسيك 

بلاحظ أن المادة ١‏ من الدستور تحمى الفرد ازاء أى اخلال بحريته الفردية٠‏ 

ويستتثنى من ذنك فقط ما نصت عليه القوانين صراحة ٠‏ 

قالمادة ١5‏ من الدستور تقرر مبدأ عدم امكان حرمان أى شخص من حقوقه 
باستثنناء الحالات المحدودة صراحة فى القانون ٠‏ 
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وعلى ذلك فان أى اتجاه الى استعمال جهاز الكترونى أو جهاز استماع يعتبر 
مخلا بالضمانات المقررة بهاتين المادتين لتدخله فى الحقوق الشخصية للشحص. 
موضوع استراق السمع واخلاله بحريته الفردية ٠‏ 

ويضاف الى ذلك ان الدستور لا يبشستمل على تحفظ يمنع تماما التصريح الا 
لموظفين رسميين بمراقبة مثل هذه الرسائل ٠‏ 

قالمادة 47؟ من قانون الاجراءات المدنية تقرر أن المعلومات التى يتوصل 
اليها من جهاز الكترونى أو أى وسيلة للرقابة او الاستماع يمكن أن يوخذ كدليل 
فى الاثبات ٠‏ وتترك المادة 52١‏ للقاضى أن يحدد قيمة الدليل المستمد بههتم 
الطريقة ٠‏ 

وهذا الأمر قد يعتبر قيدا حقيقيا للحرية الفردية » خاصة اذا رآبنا عدم 
تحديد السلطات المخولة للجهات الادارية فى استعمال هذه الطرق للتحقيق ٠‏ ووفقا 
لنصوص الدستور فان السلطة القضائية يمكن أن يعطى لها وحدها ‏ هذه السلطات 
بناء على طلب من المدعى العام ٠‏ ولكن نطاق هذه الحقوق غير محدود بأى تشريع فى 
المكسيك ٠‏ 


فنزويلا 
لا يشتمل التشريع على أى نص لحمراية الحرمات الشخصية فى هذا المجالكء 
اللخاص ع 


الأرجنتين 
ان الحماية الوحيدة التى يقررها القانون فى الأرجنتين فى هذا الشأن هى امكان. 
المطالبة بتعوبض تطبيقا للمادتين لال و 7/8 من القانون المدنى . 


البرازيل 

لم يكن هناك تشربع فى البرازيل حتى وقت قريب يحمى الفرد من استعمال. 
الاجهزة الالكترونية أو أجهزة استراق السمع الأخرى على أن القانون الجنائى 
الجديد الصادر 1174 يشتمل على بعض الحماية فالمادة ١11‏ من القانون الجنالى 
الصادر سنة ١939‏ تقرر أنه يعاقب كل شخص أخل بالحرية الفردية أو الحق فى 
الابقاء على سرية التصريحات الخاصة بآخر باستعمال أجهزة استماع فنية يعاقب 
بالسحجن لمدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز ايراد .ه بوما. 

وهذا النص الجديد الذى أضيف الى القانون الجنائى بوما بناء على اقتراح 
الروفسور بول جوزيه داكوستا يمكن معه ادانة الأشسخاص الذين سجلون 
المحادثات الشخصية على آلة تسجيل بغير علم أطراف هذه المحادثات ٠‏ 
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-جمهورية المانيا الاتحادية 

تقرر المادتان 194 و للاه8 من القانون الجنائى المضافتان فى شأن الحماية 
الجنائية ضد تسجيل أو استراق السمع أنه : 

« يعتبر اعتداء من أى شخص أن يقوم بالاستماع ‏ بدون اذن ‏ المحادثات 
'الخاصة لأى شخص وسيلة استراق السمع أو تسجيل محادثة خاصة لش خص 
آخر »4 . 

وتقرر المادة 594 أن تسجيل الأحاديث التى يقصد آلى نشرها واستعمال مشل 
هذه التسجيلات أو تقديمها لشخص ثالث ٠»‏ يعاقب عليه بالحبس لمدة قد تبلغ ستة 
شهور ٠‏ 

كما يعاقب على الاستماع أو محاولة الاستماع الى محادثة لشخص آخر عن 
:طريق جهاز استراق السمع ٠‏ 

وفى بعض حالات خطيرة اذا ارتكب الاعتداء بقصد تحقيق ربح مادى أو بغرض 
الحصول على ريح غير مشروع من طرف ثالث أو الأضرار بشخص آخر يمكن أن تصل 
العقوبة الى الحبس خمس سنوات مع امكان مصادرة أجهزة التسجيل أو اسستراق 
السمع . 

وتقرر المادة ه79 أنه « اذا عمد موظف حالى أو موظف سابق بدون اذن الى 
افشاء سر وصل اليه أو أمكن الوصول اليه بمناسبة مزاولة اختصاصات وظيفته ©» 
خانه يعاقب بالحبس ٠‏ 

ويعاقب بالعقوبة نفسها اذا أافشى موظف حالى أو سابق بدون اذن حديثئا 
.خاصا لآخر تم تسجيله أو استراق السمع اليه باذن أو بغير اذن . 

ويعاقب على استعمال أجهزة استراق السمع اللاسلكية وبغير تصريح 
بموجب قانون الاتصالات بأجهزة الاتصالات الصادر سنة ١9108‏ ء وقد صرح 
وزير العدل ان ليس فى نيته أن بصدر أى تصريح بموجب هذا القانون 
لاستعمال أجهزة استراق سمع دقيقة وقد صدر سنة 58 قانون يعاقب على 
تسجيل المحادثات بمعرفة شخص غير عام » والمادة /ا١‏ من قانون المنافسة غير 
الشروعة السادر سنة 11.9 تنص على انه يعاقب أى شخص يستعمل أو بذيع 
بغرض المنافسة أو الربح أى أسرار خاصة بالعمل حصل عليها بطريق غير مشروع أو 
نتيجة فعل غير أخلاقى ارتكبه . والحصول على معلومات عن طريق أجهزة استراق 
السمع يعتبر لا شك عملا غير اخلاقى . 
السويد 

لا يوجد فى الواقع أى قانون يمنع استعمال أجهزة الكترونية أو اجهزة استراق 
السمع . ومع ذلك فهناك بعض نصوص تحرى الاخلال بحرية المسكن يمكن أخذها 
فى الاعتبار . 


يل 


قالقانون الصادر سنة 1157 بشأن الاتصالات بالراديو يمنع تسجيل الرسائل 
الصوتية المنقولة بطريق موجات الراديو اذا استعمل الملستمع جهاز استقبال غير 
مرخص له قانونا باستعماله . 

وفضلا عن ذلك فان أى تطفل أو انتهاك يسلكه شخص آخر بأى طر يق 
للاستراق يعتبر تعديا ومن ثم يعتبر غير مشروع ويعاقب عليه . 

وفى ضوء هذه الأحكام يمكن القول أن وضع جهاز استراق السمع فى 
مسكن شخص يمكن اعتباره تعديا ٠‏ 


فربسا 

المادة 74 من القانون الجنائى » المضافة بالقانون الصادر فى 199./19/1١17‏ 
فى شاأن حماية حقوق الأفراد » تعتبر تعديا الاخلال بالحرية الفردية لشخص 
آخر بواسطة الاستماع أو التسجيل أو النقل بأى وسيلة ميكانيكية أو غيرها 
للأحاديث الصادرة فى مكان خاص » بغير موافقة المتحدث وفضلا عن ذلك فالمادة 
#١‏ تقرر أن السلطة العامة يمكنها بتنظيم خاص أن تحدد قائمة بالات 
التسجيل التى يمكن استعمالها مخالفة للمادة 754 من القانون . وآلات التسجيل 
المحددة بالقائمة هى وحدها التى يمكن تصنيعها أو استيرادها أو عرضها أو بيعها 
بموجب ترخيص يحصل عليه من الوزير . وأخيرا فال مادة ؟!؟ تقرر أن للمحكمة 
مصادرة أى تسجيل يحصل عليه بأى طريقة محددة بالمادة 14" . 

ويمكن القول أن هذه الاضافات فى القانون الفرنسبى مجالها محدد وخاص 
وااجزاءات المقررة قاسية لآن المتهم يكون معرضا للحكم عليه بالحبس لمدة من 
شهرين الى ستة وبغرامة من ...؟ الى .ه ألف فرنك . 


سسسويسرا 

القانون الفدرالى الجديد الصادر فى .1138/11/7 بتقرير اجراءات جديدة 
لحماية الحرية الفردية ‏ الذى يعمل به من ١/ه/1933‏ ل يعتبر وسيلة مواجمة 
الطرق الجديدة للاخلال بالحرية الفردية . ولهذا سمى « القانون ضي الحواسيس 
الصاغيرة 4 . وهذا القانون جاء بمجالات جديدة » فالمادة 119/4 تتناول بعض 
فقراتهأ بالتفصيل بيان الاخلال بالأسرار الشخصية واستعمال أجهزة استراق 
السمع وتسجيل المحادثات »© وتداولها والنشر عن أجهزة الاستماع أو التسجيل 
ضد الحربيات الفردية . 

فالمادة ١1/9‏ معنئونة « الاستماع الى تسجيل المحادثات بين أشخاص آخرين » 
تنص على أنه يعاقب بالحبس أو الغرامة بناء على شكوى مقدمة ضده : 

أى شخص استمع أو سجل محادثة غير عامة بين أشخاص آخرين بواسطة 
وسائل استماع فنية وذلك بغير موافقتهم . 
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أى شخص حصل على مصلحة خاصة أو أفثشى لشخص آخر أى معلوماته 
حصل عليها أو يفترض أنه حصل عليها بطريق مخالف لما اشير اليه بالفقرة الأولى . 

كل شخص أجاز أو سهل لشسخص آخر الحصول على تسجيل علم به 
أو بفترض أنه حصل بالمخالفة للقانون على النحو المحدد بالفقرة .2١‏ 

والمادة /ا١‏ فقرة # المعنونة « تسسجيل المحادثات باذن » تقرر أنه يعاقبه 
بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة أو بالغرامة » بناء على شكوى : 

كل من سجل بدون موافقة المتحدثين على جهاز تسجيل محادثة خاصة كان 
طرقا فيها . 

كل من احتفظ بتسسجيل كان بعلم أو من شسأنه ان يعلم انه تم بالمخالفة 
للقانون على النحو المحدد بالفقرة ١‏ أو من حصل على منفعة شخصية من قبل هذآ 
التسجيل أو سهل لشخص ثالث . 

المادة 11/4 فقرة 5 المعنونة « من عرض للتداول أجهزة استراق للسمع أو 
أجهزة تسجيل لاستراق السمع » تقرر أنه يعاقب بالحبس أو الغرامة : 

١‏ كل شخص عمل أو صنع أو استورد أو صدر أو تحصل على أو خزن 
أو امتلك أو نقل أو سلم الى شخص ثالث أو باع أو أجر أو أقرض أو عرض 
للتداول بأى صورة كانت جهازا فنيا لاستراق السمع يستخدم بصفة خاصة فى 
الاستماع أ استراق النظر أو أعطى بقصد بيانات لصانع هذه الأجهزة أو سهل 
نشر الاعلان عنها . 

؟ ‏ اذا كان المخالف قد تصرف لمصلحة طرف ثالث يعاقب الأخير بالعقوبة 
نفسها اذا علم بالمخالفة ولم يعمل كل ما فى وسعه أنعها . 


اللمملكة الملتحدة 

ان استعمال أجهزة الاستراق بصورة مفتعلة لا يعاقب عليه فى المملكة المتحدة . 

فاذا أدى ذلك الى التورط فى اساءة استعمال معدات الكترونية فان ذلك 
بكون مخالفا لقانون « الاتصالات اللاسلكية » الصادر سنة 1159 . وقد تمت أول 
محاكمة فى استراق السمع التليفونى فى المملكة المتحدة فى .1171/8/1 حيث وقعت 
غرامة على اثنين من مكاتب المباحث الخاصة من قضاة نيوبرى عن تركيب محول 
الكترونى بطريق الغش فى تليفون مصنع » وهذفا الاتهام لا يقوم اذا 3 تو سيل 
الميكرو فقون الى جهاز التسجيل بواسطة سلك . 

ومع ذلك ©» حيث يؤدى وضع التسجيز الى الالتزام بالتعويض عن هذه 
المخالفة هناك قضية حديثة انتهت الى انه اذا #آمر شخص أو أكثر فى ارتكاب 
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هقه المخالفة فانه يحكم عليهم بناء على القانون العام القديم » الذى يعاقب على 
جتحة التآمر . وهذه طريقة تعالج الى حد ما استراق السمع حيث أساس المخالفة 
هو الاعتداء على الحرية الشسخصية »© وليس التعدى على حقوق الملكية . وقضلاً 
عن ذلك » حيث يلزم اشتراك أكثر من شخص لوجود مؤامرة © فهذه المخالفة لا بمكن 
أن يرتكيها شخص واحد يعمل لحساب تقسه . 

وفى القانون المانى يعتبر خطأ يوجب المسئولية عن الضرر وضع ميكروفون أو 
جهاز تسجيل سرى بدون اذن على ملك أو فى ملك شخص آخر » ولكن هذا التعويض 
بتاح فقط ان له مصلحة فى حق الملكية المعتدى عليه » بحيث لا يستحق تعويضا اذا 
وضعت اجهزة الاستماع داخل غرفة فى فندق أو مستشفى الا اذا أقام مالك الفندق 
آو المستشفى الدعوى . 

وهناك طرق أخرى للاستراق لها صور خرافية » مثل اشعة إبزر »© يمكن 
بواسطتها تسجيل محادئة دون أى تعديل على حق الملكية . وفى مثل هذه الاحوال 
لا يكون هناك مجال لتعويض مدنى فى القانون الانجليزى »© ولا .كون ذلك جريمة 
آلا اذا دخلت أشعة ليزر ضمن تعريف « التلغراف اللاسلكى » فى القسم ١1‏ فقرة ١‏ 
من قانون « التلغراف اللاسلكى » الصادر سنة 1969 . 

ويأخذ القانون بالأدلة المستمدة من استراق السمع » ولكن المحاكم أظهرت 
ازدراء هذا الدليل » ففى قضية طلاق فى مارس 1155 رفض القافى كل دليل 
استقاه المخبرون عن طريق استراق السمع » الا الأسماء والعناوين ٠.‏ ومع ذلك فان 
محكمة الاستثئاف فى قضية أخرى أخذت بالدليل المستمد من تحريات بعضالمخبرين 
الذين حصلوا عليها من تسجيل فى حفلة » وطالب رئيس القضاة باصدار تشريع 
يحفظ الحرية الشخصية فى المجال الذى لم ينظم بعد بقانون . 


آلولايات المتحدة 

تطورت الحماية التى بقررها القانون الفيدرالى فى الولابات المتحدة ازاء 
الاستماع غير المشروع . وهناك قضية عضو الشيوخ ادوارد .ف. لويج ٠‏ والقضية 
الأولى التى عرضت على المحكمة العليا هى قضية جولدمان سنة ١915179‏ فقد ثبت 
أن رجال المباحث الفيدرالى قد وضعوا ديكتافونا خلف حائط مكتب المتهم وسجلوا 
محادثاته داخل المكتب ولم تر المحكمة فى ذلك أى خطأ كما لم تر المحكمة فى ذلك أى 
تعد على أساس أن الديكتافون وضع خلف الحائط فى مكتب فلاصق . وعلى ذلك لم 
بطبق القسم .5 من قانون المواصلات الفدرالى على الاستماع لطرف من اللحادثة 
التليفونية . 

وبعد عشر سنوات » فى قضية « لى » ضد حكومة الولابات المتحدة » وضع 
جهاز موصل فى جاكيت أحد الآفراد » فى محادثة تنطوى على جريمة . وقد أوصال 
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رجال المباحث الفيدرالية المحادثة بواسطة مستقبل خارج مسكن المتهم » وقضته 
المحكمة مرة أخرى بأن ليس فى ذلك تعد ولا يبرد تحت حماية المادة 5.8 منالقانون . 

وفى قضية سلفرمان بالولابات المتحدة قضت المحكمة العليا لأول مرة سنة 
0 يعدم شرعية احدى صور استراق السمع . فقد أدخل البوليس جهاز استماع 
من شقة مجاورة لحائط المتهم وتم بذلك توصيله مع جهاز التدفئة وذلك بمثابة 
ميكرفون . وقد قدمت المحادثات المسجلة كدليل فى قضية قمار والمحكمة فى بحثها 
للاتهام قضت بأنه كان هناك تعد » واستند قضاؤها على نظرة واسعة بأن الأمر الهام 
هو حق الفرد فى الاطمئنان فى منزله وأن يتحرر من أى تطفل غير معقول من جانب. 
الحكومة . 

ولكن فى قضية لويز بالولايات المتحدة أقرت المحكمة اخفاء أحد رجال المباحث 
الفيدرالية جهاز تسجيل ليسجل عرضا بالرشوة ولم تر فى ذلك أى استراق 
للسمع . وبالعكس تم التعويل على الشهادة المستمدة من محادثة موظف الحكومة 
وأجيز له افشاؤها . 

واذا استعمل جهاز راديو موصل ٠»‏ بقصد استراق السمع ٠‏ فان ذلك يكون 
اعتداء يقع تحت طائلة المادة "+0 من قانون المواصلات الفيدرالى 2» وقد أدين عدة 
أشخاص عن اتهام بوضع موصل فى فندق مابى فلاور سنة 1555 ٠‏ 

وفى سنة 1155 وضعت لجنة المواصلات الفيدرالية قواعد جديدة تقضى بأنه 
قيما عدا الهبئات المرخص لها من القانون بحرم استعمال أى تدبير من الأاشسخاص 
الأطراف فى المحادثة ٠‏ 

وقد علق عضو التسيوخ ( لوانج ) على ذلك بأن فى ذلك مواجهة من القانون 
الفيدرالي الحالى للاجهزة الفنية الالكترونية . وأيد رآأيه باستشهاد بحكم القافى فى 
قضية ( لوينير ) : ( الرسائل الالكترونية تضيف سمة كريهة جديدة الى أجهزة 
التسمع التى تسهل الاختراق الى المجتمع الحر تجعل البوليس يعلم كل شىء » 
وعلم البوليس بكل شىء هو أحد الأسلحة الفعالة للاستراق ٠‏ وانى أذكر أنه اذا 
استطردنا فى الأآخذ بالرقابة الالكترونية بواسطة رجال المكتب الفيدرالى والأخذ 
بنتائج ذلك كأدلة أمام المحاكم فاننا نساهم فى خلق جو رسمى من مخالفة القانون 
ونسلم بعجز الدستور والمحكمة عن حماية الحقوق الأساسية لمجتمع حر ) ٠‏ 

وفى قضية كاتز بالولايات المتحدة قضت المحكمة العليا بأن التعديل الرابع 
للدستور الأمريكى حمى الشخص الذى يريد أن يحفظ سرية محادثاته من كل تدخل 
حكومى غير مقبول ليس فقط فى مكان خاص ولكن فى مكان عام ٠‏ ووضعت المحكمة 
المبدأ الأساسى لتكون تحريات الحكومة مقبولة ٠‏ فيجب أن يقسم رجل الضبطية 
القضائية بأنه كانت هناك اسباب مقبولة للاعتقاد بأن الشخص قد ارتكب أو كان 
على وشك ارتكاب جريمة محددة » وأن ذلك لم يكن ممكنا الا بالاقتراب من المحادثة 


11 


الخاصة . وقضت المحكمة بأن كل دليل يحصل عليه بطريق غير قانونى » يجب 
تستبعاده من أى محاكمة يمكن أن تقام . 

وأحدث من ذلك ء صدر حكم المحكمة العليا فى مارس سسنة ١974‏ وأرسى ميادىء 
تحكم آستعمال الأدلة المادية المتحصلة من استراق غير قانونى ٠‏ قضت المحكمة بأنه : 

(1) ف المسائل الجنائية يجب أن تسلم صورة طبق الاصل من كل دليل مادى 
تحصل عليه من استراق السمع بصورة غير مشروعة الى المتهم أو محايميةه حتى فى 
القضايا المتعلقة بأمن الدولة ٠‏ 

(ب) الشهادة المستمدة من استراق السمع غير المشروع يمكن الاعتماد عليها فى 
المحكمة اذا لم يكن ذلك قد تم فى منزل المتهم أو مكتبه أو ما يماثلهما . واذا لم يكن 
المتهم طرفا فىهذه المحادثات . 

( ج ) الشخص الذى حصل استراق السمع بالنسية لمسكنه , أو كان طرفا 
فى مثل هذه المحادثة له الحق أن بطالب باستبعاد الدليل المستمد من هذه الطرق 
غير المشررعة . 

وكما فى المملكة المتحدة , فان التعويض المدنى عن التعدى أساسه أن استراق 
السمع يكون انتهاكا لملكية طالب التعويض ؛ على أن المحاكم استند قضاؤها فى مثل 
هذه الدعاوى ليس فقط على أساسنى التعدى بل على الهجوم الذى حصل على الحرية 
الفردية ٠‏ 

وعلى ذلك ففى قضية روتش ضد هارير انتهتالمحكمة الى قبولالاتهام وأساسه 
أن المتهم أقام جهاز استراق سمع فى شقة أجرها للمدعى واختلس الاستماع الى 
محادثاته الخاصة والسرية ولم يكن ضروريا للمدعى أن يثبت ضررا خاصا أصابه نظرا 
لان له حقا مستمدا من القانون العام يكفل حريته الخاصة » التى يجب حمايتها من 
أى أضرار غير مشروعة . 
خقام: 

بحب الاشارة الى أنه فى الأرجنتين والسودد والمملكة المتحدة لا توجد تشريعات 
خاصة تمنع تسجيل المحادثات دون علم من تخصهم » ومع ذلك ففى كثير من الأحوال 
يعاقب على أعمال استراق السمع تحت بنود أخرى من قانون العقوبات ٠‏ 

ومن ناحية أخرى ٠‏ فهناك قوانين جديدة أدخلت على مجموعة القوانين الجنائية 
فى البرازيل سنة ١939‏ وجمهورية ألمانيا الاتحادية سنة ١931/‏ 2 وفرنسا سئة 
»© وسوسرة سنة 1958 »© تقرر أن سوء استعمال أجهزة التسجيل الصوتية 
دون علم من تخصه دكون اعتداء يعاقب عليه ٠‏ 

وقد ذهبت القوانين الفرنسية والسويسرية الى أبعد من ذلك فهى تعاقب كل 
من صنع أو استورد أو قدم أو باع أجهزة استراق السمع التى تسمح باجراء مثل 
هذا التسجيل دون اذن من جهة الاختصاص ٠‏ 


1١1 


وفى المملكة المتحدة والولايات المتحدة فان استراق السمع بدون أذن يفتح مجالا 
لدعوى تعويض مدنية عن الأضرار متى كان وضع أجهزة التسجيل يشكل تعديا على 
ملكية المدعى-. وفى الولايات المتحدة تطور القانون العام بحيث يقدم العلاج فى مثل هذه 
الحالات حتى لو لم يكن هناك انتهاك اذا كانت الظروف تصل الى حد المساسن 
بالحرية الفردية ٠‏ 


التصوير بغير اذن ( اللسارقة ) 

مقامة : 

فى هذا القسم نتناول حق الفرد فى عدم التجسس عليه أو النظر اليه من قرب 
وعدم تصويره بطريق الغش ودون رضاه ء أو نشر صورته أو ما يمثل شكله بأى 
طريق من شأنه أن يسبب له ضيقا أو ارتباكا ودون سبب مشروع ٠‏ 

وفى كثير من البلاد تعتبر قوانين الأحوال المدنية صورة أو شكل الفرد مسألة 
تخص شخصيته ٠»‏ وعلى ذلك فان قوانين هذه البلاد تقرر حقا خاصا لحماية شكل الفرد 
أو صورته ٠‏ وفى بلاد أخرى لا يعترف بهذا الحق وليس هناك الا حماية ضيقة جدا " 
ازاء مثل هذا النوع من التعدى على الحرية الفردية ٠‏ 
فى المكسيك : 

هناك نصوص قليلة جدا فى القانون المكسيكى تتصل بهذا الموضوع ٠‏ فبالنسبة 
للصورة الفوتوغرافية فان للمادة 55/4 من القانون الجنائى ( وهى تتعلق بجنحة اصابة 
الغير ) يمكن أن يوجه الاتهام الى الشخص لأنه أخذ صورة فوتوغرافية أو فيلما يمكن 
اعتباره ضارا » ولكن بشرط أن يقوم المدعى باثبات قيمة الايذاء فى حقه ٠‏ 

واظهار الأحياء على شاشة أو مسرح أمر يخضع لقانون الملامى الصادر سنة 
الذى يحند ما يعتبر مخالفة للمادتين " » لا من الدستور اللتين تتصلان 
بحرية التهبير شفاهة أو كتابة » وتقرر رفض الادلة بتقديم أى فيلم أو مسرحية فى 
حالة التعدى على الحرية الفردية لأى شخص والاقلال من الاحترام الواجب له . 

والمادة //٠١‏ من القانون تحدد أن التعدى على الحرية الفردية يعنى تعريضا 
شخصيا للكراهية أو الازدراء أو السخرية أو القاء الشك حول سمعته أو قيمته ٠‏ 


فنزويلا : 

لا توجد نصوص تحكم التعدى على الحرية الفردية بطريق اختلاس النظر ٠‏ 

وهناك حماية يقررها القانون المدنىي ضد تصوير شخص فوتوغرافيا دون 
رضاءه ٠‏ 

فالمادة 1١1١97‏ من القانون المدنى تقضى بان للشخص الذى صوره آخر دون 
رضاه طلب التعويض عن ذلك ٠‏ 
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الأرجئتين : 
يسكن اخذ الصور الفوتوغرافية أو الافلام بكل حرية فلا يوجد الحق ازاء 
التصوير ف الأرجنتين فيما عدا حالة الاستغلال بصفة تجارية أو النشر بقصد القذف 
ولا توجد حماية ضد التصوير غير المصرح به الا اذا ثبت أنه تم بقصد التشهير 
أو الاهانة أو القذف ٠‏ 


البرازيل : 

لا توجد أى نصوص تتعلق بحماية الأفراد الذين تؤخذ صورهم دون علمهم أو 
رضاهم 7 

ومع ذلك يبدو أن القانون الجنائى الصادر سنة ١139‏ يحمى الفرد ازاء التصوير 
غير المأذون به حيث أن المادة ١177‏ الخاصة بالاخلال بالحق الفردى تغطى بنصوص 
عامة كل الطرق الفنية للتطفل على الحياة الخاصة لأى فرد ٠٠‏ ( كل من تطفل بأى 
وسميلة فنية على 60066 )له 

وأهم فائدة لهذا النص أنه وارد بصورة عامة بحيث يمكن تطبيق حكمه لمواجهة 
متطلبات الزمن ٠‏ فان مدى التطور التكنولوجى لن يتوقف ٠»‏ ونظرا لأنه لايمكن التنبؤ 
بما قد بحدث مستقبلا فان المشرع رأى من الانسب مالجة التعدى على الحربة 
الشخصبة كمبدأ عام » وهذه الطريقة محل تقدير . 


جمهورية آكانيا الاتحادية : 

هناك نص عام بالمادة ٠‏ من الدستور تقرر عدم جواز انتهاك حرية الفرد * 

وفضلا عن ذلك هناك نصوص كثيرة فى القانون المنظم لحق نشر الصور الفنية 
الصادر فى /11.1 المعدل . تعالج نشر صور أى شخص بدون اذنه . 

فالمادة ؟؟ من هذا القانون تقرر أن الصور الفوتوغرافية لا يمكن نشرها أو 
عرضها الا بموافقة الشخص الظاهر فى الصورة ٠‏ وفى حالة السك يعتبر أنه وافق 
على ذالكاذا كان قد تقاضى مقابلا على ذلك. ويجب موافقة أقاربه خلال عشر سنوات 
بعد وفاته لامكان نشر أو عرض الصور ء ويدخل فى الآقارب الأحياء من الأزواج أو 
الأولاد أو الآباء ٠‏ 

والمادة 7 تعدد الاستثناءات من المادة ؟؟ حيث لا يلزم الموافقة على النشر أو 
الاعلان وهى : 

( 1 ) الصور المتعلقة بأحداث تاريخية ٠‏ 

(ب) اذا كان الشخص الظاهر فى الصورة مجرد شىء عرضى فى منظر عام أو 
لمنظر خاص ٠‏ 1 

( ج ) صور الاجتماعات والمعارض والاجتماعات التى يشارك فيها الشخص 
الظاهر فى الصورة ٠‏ 
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ونشر الصورة الفوتوغرافية دون موافقة الشخص قد يجرم بالتطبيق لقانون 
٠. 1‏ 

وقد يؤدى الى اقامة دعوى اذا كانت الصورة مفتعلة ونشرت بمجلة وأضرت 
بنشاط المدعى أو شجعت على مقاطعته بوجه عام لآنها تؤدى الى الأضرار بمصالحه 
المالية ٠‏ 

ويبدو أنه لا يوجد تنظيم فى القانون الآلمانى ( لاختلاس التصوير ) الا اذا تم 
النقل بصورة علنية ٠‏ فهذا التعدى يقع تحت عنوان ( مضايقة شديدة ) والعنصر العام 
فيه أن يكون قد ارتكب فى علانية ٠‏ 


السويد : 

فى السويد حماية الصورة الفوتوغرافية محدودة نسبيا وتتعلق بالصور التى 
عهد بتنفيذها الى مصور محترف * 

والصورة التى نتم بناء على طلب يجب ألا تستعمل الا بموافقة الشخص الذى 
طلبها ٠‏ والمادة ١5‏ تعطى هذا الحق لمن طلب تصويره ٠‏ وللمصور مع هذا أن يعرض 
الصورة على سبيل الاعلان الا اذا منعه من ذلك صراحة الشخص صاحب الصورة ٠‏ 

والتجسس على شخص يمكن أن يعاقب عليه فى القانون الجنائى اذا تم ذلك فى 
علانية أو اذا بلغ ذلك حد مضايقة الشخص محل التجسس * 
قرنسا: 

يعرف القانون الفرنسى ( حق التصوير ) * 

والقانون الجنائى الفرنسى يشتمل على القانون الصآدر فى 1937١ /1/١17‏ الذى 
يحرم أخذ صور فوتوغرافية أو أفلاما أو تسجيلا ب خلسة ‏ بدون معرفة الشخص 
الذى تم أخذ صورته أو سجل صوته ٠‏ 

والمادة 534 من آلقانون تقرر آنه م« يعاقب بالحبس من شهرين الى ١١‏ شهرا 
أ. غرامة من ألف الى ٠٠‏ ألف فرنك أو بكلا العقوبتين كل من تعدى عامدا على الحرية 
الشخصية لآخر عن طريق تسجيل أو نقل بأى جهاز صورة شخص آخر أخذت فى مكان 
خاص دون رضائه » ويفترض أن الرضا قد تم خلال تجمع وبعلم الاسخاص 
الموجودين به . أما النشر فتحكمه المادة 755 وتقرر أنه : 

« يعتبر جريمة يعاقب عليها بالتطبيق للمادة 754 كل من احتفظ أو أعلن أو 
سهل اعلان الجمهور أو لشخص ثالث أو استعمل بصورة عامة أى مستند حصل 
عليه بواسطة جهاز مما آشير اليه بهذه المادة » . 

كما تحمى المادة 51١‏ المواطن من استعمال صورة منقولةعن شكله حيث تقرر أنه: 
« يعتبر تعديا عليه بالتطبيق للمادة 714 كل من عمد الى النشر بأى وسيلة صورة 
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منقولة عن صورة شخص آخر دون رضاه اذا لم يظهر تماما أو لم يئيت بوضوح انها 
مجرد نقل من شكله » . 

ويجب التنويه بأنه فى كل الحالات التى ترد تحت المواد 354 , /1؟7 , الالا, 
يعاقب على الشروع فى الجريمة بالعقوبة نفسها كالجريمة التامة ٠‏ 

وفضلا عن ذلك فالمادة 51/١‏ تتضمن قائمة بآلات التصوير التى لا يمكن تصنيعها 
أو استيرادها أو تقديمها للبيع أو بيعها الا بترخيص من الوزير ٠‏ والمادة 5/5" تجعل 
من سلطة المحكمة مصادرة الآلة المستخدمة قى ارتكاب الجريمة ٠‏ 

هناك قضية مشهورة عن التصوير والنشر بالصحافة ( من فيليب » ضد جريدة 
فرانس ديمانش ) ٠‏ فالمحكمة العليا أقرت ما ذهب اليه قاضى الأمور المستعجلة بالقرار 
الصادر بالحجز على الصحيفة الأسبوعية استتادا الى حالة الاستعجال وحماية لحق 
ابن السيد جيرارد فيليب وهو ممثل مشهور ٠‏ فالجريدة طبعت بعض صور لابنه 
( آوليفر ) سن / سنوات حصلت عليها من دخول غرفة الطفل بالمستشفى بدون اذن 
مما أدى الى انزعاج الطفل واصابته بصدمة خطيرة ٠‏ ورأت المحكمة فى هذه الظروف 
أن أخذ صور بدون اذن ولأغراض تجارية بحته الى جانب الحالة الصحية للطفل 
ممأ يكون تدخلا ظاهرا فى الحياة الخاصة لعائلة فيليب ٠‏ 

وفى القانون المدنى يعتبر ( حق الشخص فى الصورة ) جزءا من حقوق الفرد ٠‏ 

فلكل شخص أن يعترض على رسام أو مثال أو حفار أو مصور أو منتج سينمائى 
يعمل صورة له وله أن يطالب بالتعويض بالتطبيق للمادة ١7401‏ من القانون المدفى 
عتى كان لذلك محل » حتى لو لم يكن هناك قصد سيىء من جانب المدعى عليه ٠‏ 


سويسرة : 

يوجد قانون خاص حديث فى هذا الشأن : 

فى القانون الجنائى صدر قانون فيدرالى فى 1178/15/5١‏ لمواجهة التعدى على 
الحق الشخصى عن طريق الصور الفوتوغرافية أو الأفلام ٠‏ 

فالمادة ١1/9‏ فقرة 5 من القانون الجنائى بعنوان ( الاخلال بالحق الشخصى بطريق 
(لكأميرا ) تعاقب صراحة على هذا النوع من التعدى وتقرر أن يعاقب بالحجيس أو 
الغرامة : 

( كل من سجل بطريق الكاميرا أو أى جهاز تسجيل آخر ما يمس الحياة الخاصة 
لأى شخص دون موافقته » أو أى شىء يتعلق بحياته الخاصة وذلك بغير موافقته 
مما لا يمكن أن يشعر به أى شخص بالطريق العادى ٠‏ 

وكل من يحصل على منفعة أو يجعل طرقا آخر يعلم بواقعة وصلت الى عمله 
أو يفترض أنها وصلت اليه عن طريق المخالفة بما أشير اليه بالفقرة ٠ ١‏ 


فذالة 


وكل من احتجز أو مكن شخصا ثالثا من الحصول على ضورة فوتوغرافية وهو 
.بعلم أو كان من شأنه أن يعلم أن الحصول عليها كان عن طريق هخالفة مما أشير اليه 
بالبتد ٠)1١‏ 

والمادة ١17/4‏ فقرة 7 تحرم تداول الاعلانات عن الآلات الفنية التى تستعمل بصفة 
خاصة لاخذ صورة بطريق غير مشروع ٠‏ والنص لا يخصص آلة بذاتها أراد المشرع أن 
يخصها بهذا التص المانع ٠‏ 

وفى القانون المدنى يعتبْر تصوير شخص خلسة أو بالمخالفة لرغباته اعتداء 
على حقوقه الشخصية فى هدلول المادة 54 من القانون المدنى + وللمضرور أن يطلب 
التعويض ممن أخذ هذه الصور أو الأفلام ٠‏ 
الولايات المتحدة : 

ببسو أنه لا يوجد فى الولايات المتحدة أحكام خاصة لحماية الفرد ضد التصوير 
رغم ارادته ٠‏ 

ومع ذلك فهناك عديد من الأحكام تشير الى اسمتعداد المحاكم فى بعض الأحوال 
لتقرير حماية ضد التعدى على الحرية الفردية ٠‏ 

ففى قضية ( فورستر ضد مانشستر ) تقرر أن التصوير مشروع فى الأماكن 
المفتوحة للجمهور ٠‏ وفى هذه القضية كانت المدعية تطلب تعويضا عن حادث سيارة » 
حيث كان المدعى عليهم قد عمدوا الى تعقبها وتصويرها ؛ وتوصلا لصالح المجتمع أجرته 
المحكمة تحقيقا فى شرعية طلب التعويض عن الضرر ء ورأت أن متابعة النشاط اليومى 
للمدعية وتعقب خطواتها بالصور لم يصل الى حد التعدى على حريتها الشخصية ٠‏ 

وفى قضية أخرى قضت المحكمة بالتعويض لواحدة عانت من مرض غير عادى 
كأن وزنها ينقص باستمرار رغم تغذديتها وجرى تصويرها فى خلسة وهى بفراشها 
بالمستشفى رغم اعتراضها الشديد ء وتم نشر الصور تباعا فى مجلة تحت عنوان. 
( جلاتون الهالكة ) ٠‏ ورأت المحكمة أن الحرية الفردية تفترض حماية الشخص من نشر 
صورة أخذت بغير موافقته أثناء مرضه أو فترة علاجه ٠‏ 

وفى قضية ( كلايمان ضد بيرنشتين ) حصل أحد العلماء على صور لتشويه وجه 
المدعنة نتيجة مرضها ‏ وذلك رغم آرادتها ‏ ورأت المحكمة فى ذلك اخلالا بحريتها 
الفردية . وأمرت المدعى عليه بأن يعيد الى المدعية الصور التى آراد أن يستيقيها لابحاثه . 
الطبية الخاصة ٠‏ 

فالتجسس أو استراق الرؤية أو ملاحظة شخص قد تصل الى حد الاعتداء الذى 
يخضع للقانون الجنائى أو يجعل محلا لدعوى بطلب تعويض فى القانون المدنى ٠‏ 

وفيما يتعلق بالقانون الجنائى ٠‏ يبدو أنه لا يوجد قانون فيدرالى يعاقب على 
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( استراق النظر ) ولكن عددا من الولايات أصدرت تشريعات تعتبر هذا التصرف 
جمثابة الاعتداء ٠‏ 

واصطلاح ( الشخص المسترق السمع ) ينصرف الى الشخص الذى يحوم حول 
المنازل الخاصة يتطلع من نواقذها ‏ عادة بالنسية لساكناتها ‏ ويسيب لهن الرعب 
والضسيق ٠‏ 

ومثال على ذلك ماورد فى قانون ولاية الأآباما حيث يقرد 

« اذا آسترق ذكر النظر ألى غرقة تشغلها أنثى , واذا أقترب شخص وحملق أو 
تفرس أو استرق النظر فى غرئة أو شقة أى موطن ليست له أو لا تخضع لرقابته 
تشغلها أنثى أو أكثر يعتبر مرتكب جنحة ويمكن أن يحكم عليه بالأشغال الشاقة لمدة 
لا تجاوز سنة حسب تقرير المحكمة » ٠‏ 

وحسب القسم 159 فقرة ؟١‏ من القانون الجنائى بولاية كاليفورينا يعتبر 
متشردا كل شخص عمد ليلا أثناء تجوله أو تسكعه أو اضاعته الوقت ‏ الى النظر 
خلسة من باب أو نافذة أو مسكن أو مبنى مؤجر , مسكون »؛ دون أن يكون له شأن 
مع المالك أو شاغل المكان + 

( كل هن اختلس النظر خلال النوافذ أو الآبواب أو أى أماكن ممائثلة بقصد 
التحسس عليهم أو التعدى على حريتهم الفردية ورغم رضاهم ) ٠‏ 

وتشريع ولاية ( نيوجيرمئ ) يعتبر على النظام ( كل شخص يتعدى على 
الملكية الخاصة أو على الحرية الشخصية لآجر بطريق الغش آو التذلل بواسطة 
(ختلاس النظر من نوافذ أو فتحات الأماكن المؤجرة للسكن وذلك لغرض غير قانونى ) ٠‏ 

وفى القانون المدنى يبرر مثل هذآ السلوك أو أى تجسس آخر أو ملاحظة شخص 
اقامة دعوى اذا سبب تكرار المضايقة وبل حد الازعاج : أو اذا حدث فى ظروف 
تبلغ به حد التعدى على الحرية الشخصية ) ٠‏ 

وهناك الكثير من القضايا حيث كان ناس ينظرون خلال النوافذ من سكة حديد 
معلقة أو يتجسسون من النوافذ بواسطة مخير سرى ٠‏ 

وفى قضية ولاية ( انديانا ) كان سبجن المدينة يطل على مسكن المدعى » والمحكمة 
اعتبرت أن ذلك يكون مضايقة + وطلبت الى سلطات المدنية ابقاء نوافذ السجن مغلقة 
فى الجانب المواجه لمنزل المدعى , وقررت آن الوقائع تشير الى آن هناك اخلالا بالحرية 
الفردية للمدعى ٠‏ 


الملكة المتحدة : 
من أقدم القوانين التى ما زالت مطبقة فى القانون الانجليزى الحديث قانون 
هآميز الضبظية القضائية رقم ١١1‏ ويسمح بالقبض على المتصنت أو مسترق النظر 
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وبذلك يتحقق آلسلام وحسن السلوك ٠‏ وهذا النص يتناول استعمال جهاز التلسكوب 
أو الكاميرا التلسكوبية أو النظارات المكبرة ٠‏ 

والمقرر أن ملاحظقة مبنى من مكان عال يمكن أن يعتبر مضايقة أو يبرر 
اقامة دعوى بطلب تعويض مدنى ٠‏ 

وليس فى القانون الانجليزى نص عام يمنع تصوير أو أخذ غيلم أو يمنع 
تحضير نسخ من الأفلام ٠‏ 

وفى بعض الأحكام يتناول القانون الخاص بحق التأليف الحماية من نشر الصورة 
خاصة اذا كان حق التأليف ثابتا لصاحب الصورة ٠‏ وعلى سبيل المثال هناك قضية 
مصور محترف تعهد بأن يصور حفلة العرس للمدعى ٠‏ وبعد فترة من الزمن قثئل 
صهر المدعى وباع المصور صورة من مجموعة العرس الى صحيفتين ونشرتا الصورة 
مما سيب الأسى للمدعى وزوجته ٠‏ وقد كسب المدعى الدعوى على أساس الاخلال بحق 
التأليف , وتم التعويض عن الضرر على مثال ما مو مقرر بقانون حق التأليف الصادر 
فى ٠1965‏ 

ولكن مثل هذا العلاج مناطه أن يكون حق التأليف مقررا للمدعى » وعلى ذلك 
فالزوجة أو الأفراد الآخرين فى مجموعة الفرح لم يكن من حقهم رفع الدعوى » وكذلك 
لم يكن للمدعى الحق اذا كان قد اتفق من قبل على أن للمصور حق اعادة طبع الصور + 

وفى بعض الأحيان يمكن علاج هذا الوضع عن طريق ( قانون العقود ) ٠‏ 

وعلى ذلك فاذا كان المصور قد صرح له باستعمال الصورة فى غرض محدد ,2 
فانه يكون قد أخل بالعقد أو يعتبر مهملا اذا استعملها فى غرض آخر ٠‏ 

وعدا هذه الاستثناءات فليس فى القانون الانجليزى ما يحمى الشخص بالنسية 
للصور آلتى أخذت له أو التى تنشر مخالفة لرغباته ٠‏ 


ختام: 
وفى سويسرة منذ ١9531‏ وفرنسا منذ 1917١‏ تعتير جريمة تعد مخالفة 
الحرية الشخصية عن طريق أخذ صورة لشخص دون موافقته ٠٠‏ والمبدأ العام فى 


القانون الجنائى البرازيل الجديد الذى يمئع استعمال حيل فنية بقصد انتهاك الحرية 
الفردية كما رأينا فى بعض القضايا » سيصبح نافذ المفعول قريبا ٠‏ فكما رأينا 
سيجعل هذا القانون التصوير فى بعض الحالات دون موافقة الشخص بمثابة جريمة 
فى البرازيل ٠‏ 

فى سويسرة وفرنسا وفنزويلا » هناك حق فى التعويض المدنى عن الأضرار 
نتيحة مثل هذا السلوك بصرف النظر عن قصد المصور ٠‏ وفى المكسيك والأرجنتين 
يتحقق الضزر فقط اذا كأن الفعل قد ارتكب بسوء قصد وفى الولايات المتحدة قد 
.يكون هناك علاج مدني اذا أوضحت الظروف أن عناك انتهاكا ظاهر! للحرية الفردية + 
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وهناك حمية هدنية بوجه عام ازاء النشر غير المصرح به لمثل هذه الصور فى 
جمهورية المانيا الاتحادية » وفرنسا ء وسويسرا ء وحماية أقل متها فى حالات خاصة 
فى انجلترا والسويد , والولايات المتحدة والمملكة المتحدة ٠‏ 

وجنحة استراق النظر تتوافر فقطا فى السويد والولايات المتحدة والمملكة 
المتحدة وفى جمهورية ألمانيا الفيدرالية اذآ تمت فى تجمع ٠‏ وعدم معالجة القوانين 
الجنائية فئ البلاد اللاتينية لجريمة استراق النظر آم يحتاج الى بحث نفسانى * 
الازعاج : 

يقصدبالازعاج ٠‏ السلوك الذى يؤدى الى مضايقة أو ازعاج شخص عن طريق 
مضايقته بالآسئلة ومراقبة منزله من الخارج لللاحقته بالأسئلة أو الصور عند خروجه » 
والالحاح فى متابعته فى الطريق » وتكرار طلبه تليفونيا فى منزله أو ارسال خطابات 
اليه تتضمن ما يزعجه ٠‏ 

والكثير من المطالبات عن الازعاج تقام ضد مخبرى الصحف زائدى النشاط 
وبصفة خاصة اذا ضايقوا أشخاصا عانوا من مآسى شخصية ٠‏ ولا يوجد فى البلاد 
التى 'نتناولها هذه الدراسة أى تشريع خاص بالمضايقة عن طريق وسائل الاعلام الحديثئة 
( الصحف ‏ التليفزيون ‏ الاذاعة ) » ولكن بعض البلاد بها أجهزة تضع قواعد تحكم 
سلوك رجال الصحافة وفى بعضها توجد مجالس رسمية ٠»‏ أو محاكم تقدم اليها 
الشكوى من هذا القبيل ٠‏ 

وفى أغلب البلاد يكفل القانون القليل من العلاج عن الازعاج + ويبدو أن فنزويلا 
والبرازيل وسويسرة تواجه بنصوص صريحة فى القوانين الجنائية مشل 
هذ النوع من جرائم التعدى ٠‏ وفى أغلب البلاد يترك الأمر لأحكام القانون 
المدنى » وفى الغالب يكون الناس الذين يعانون من مثل هذا النوع من التعدى غير 
مليئين لذلك فالمسلم به أن العلاج المدنى غير فعال فى مثل هذه الأحوال ٠‏ 
المكسيك : 

القسم من المادة ١١‏ من القوانين الخاصة بجرائم الأحداث فى مجال الحكومة 
١لفيدرالية‏ والولايات تعتبر جنحة استعمال التليفون فى تكرار توجيه مزاح مشين 
أو اهانات أو مضايقة لشخص آخر ٠‏ 

والمادة ١481‏ من القانون الجتائى تقرر أن يعاقب بالحبس أو الغرامة من يهدد 
آخر بالايذاء فى شخصه أو ملكه أو شرفه أو حقوقه ٠‏ 
غنزويلا : 

هناك نص صريح فى القانون الجنائى خاص بالازعاج قالمادة 0509 تقرر أن كل 
من يعاكس أو يزعج آخر دون سيق مضايقة منه أو ما يستوجب ذلك يعتبر مرتكنا 
جنحة يعاقب عليها بالحبس والغرامة ٠‏ . 


لقن 


كذلك يمكن اقامة دعوى مدنية بالتطبيق للمادة ١١95‏ من القانون المدنى التى 
تقرر الالتزام بتعويض الشخص عن أى ضرر نتيجة ارتكاب جنحة ٠‏ 
الارجنتين : 

المادة ١59‏ غقرة " من القانون الجنائى تقرر أن يعاقب بالحيس من شهر الى سنة 
كل من وجه تهديدات لا أساس لها أو خطيرة بقصد تخويف أو بث الرعب فى نفس 
شخص أو أشخاص ٠‏ 

وتضاعف العقوبة اذا كانت التهديدات باستعمال أسلحة نارية أو من ثلاثة 
أشخاص أو أكثر أو: كانت التهديدات بغير توقيع ٠‏ 

كمأ تخول المادتين /ا/ا١٠‏ ء ٠١1/8‏ من القانون المدنى الحق فى تعويض الأضرار 
عن الازعاج الذى يكون جنحة * 


البرازيل : 
المادة 70 من قانون الجنح تقرر أن يعاقب بالغرامة حتى " كروزيرو أو الحبس 
حتى شهرين كل من يزعج آخر بقصد سيىء أو لدافع يستوجب المؤاخذة * 
والاستاذ بولو جوزيه داكوستا أحد شراح القانون الجنائى يرى أن تكرار الالحاح 
بدرجة غير معقولة جهازآ أو دون علانية على شخص يرغب فى الاحتفاظ بخصوصياته 
يجب اعتبار ذلك جنحة »2 ولكن يوُّخذ بهذا الاقتراح . 
جمهورية آلانيا الاتحادية : 
يوجد فى القانون المدنى نصان يمكن أن يواجها علاجا لبعض حالات 
الازعاج ٠‏ 
فالمادة 417 من القانون المدنى تقرر أن من يصيب آخر دون وجه حق عمدا أو 
باعمال أو يصيب بغير حق ملكا أو حقا لآخر عمدا أو باعمال يلتزم بتعويضه عن 
الضرر الناثشىء عن ذلك ٠‏ 
والشخص المصاب فى شخصه يجب أن يثبت أنه قد أصابه ضرر حتى لو كان 
غير مادى كما له أن يطالب بالتعويض عن الاهانة أو التحقير الذى أصابه ٠‏ 
والمادة 457 تقرر الحق فى تعويض عن الأضرار عمدا بآخر ٠‏ بصورة تخالف 
'الننئوك الحميد ١ 1 ٠‏ 
وحيث يؤدى الازعاج الى المضايقة فانه يعاقب عليه بوصفه ( شىء مقلق يزعج 
الأمن العام ) بالتطبيق للمادة 55٠‏ من القآنون الجنائى اذا كان ذلك قد حدث قى 
. مكان عام + أما اذا كانت المضليقة فى مكان خاص فلا تكون هذه الجريمة ٠‏ وعلى ذلك 
فان تكرار الاتضال التليفونى ليلا بشخص لا يعاقب عليه بالمادة 57٠‏ هن القنانون 
الجنائى ٠‏ 1 : 


يفن 


وارسال خطابات بدون توقيع لا تشتمل على تهديدات أو عبارات غير أخلاقية 
أو عيارات قذف يعاقب عليه بوصفه مضايقة شديدة ء اذا وجه ذلك الى عدة 
أشخاص 5 

ومتابعة امرأة غير مشهورة فى الطريق ليلا يعاقب عليه بوصفه مضايقة شديدة 
بالتطبيق للمادة 87٠‏ من قانون التليفونات ٠‏ ورأت المحكمة بصفة خاصة أن هذا 
التجريم لحماية الصالح العام ٠‏ وتيعا لذلك فان متابعة شخص له معرفة بالمتهم لايدخل 
ضمن تعريف ( المضايقة الشديدة ) + 


السويد : 

الفصل الرابع من القسم السابع من القانون الجنائى يقرر حماية الشخص من 
المضايقة وهو يقرر أن ( كل من يتعدى باليد أو بطلق نارى » أو بالقاء حجارة أو يصدر 
أصواتا عالية أو يضايق غيره بتصرف طائش يعتبر مرتكبا لتحرش ) ٠‏ 

وهذا النص يغطى حالات مثل الالحاح فى متابعة امرأة » فاذا كانت لاضايقة 
لرجل فان الأمر يتطلب أن يكون التصرف أكثر ايجابية ٠‏ 

والفصل الثامن قسم 14 فى شأن أعمال التعدى يواجه بعض حالات المضايقة ٠‏ 

وفى لسويد جرى نادى والصحفيين على أن ينشر بانتظام تقاليد الصححافة » 
والشكاوى ضد الصحافة تنظرها لجنة خاصة ٠‏ 

والجزاء الوحيد هو نشر آراء اللجنة ولهذا دوره الكبير ٠‏ 

وهناك قواعد واجراءات خاصة بهيئة الاذاعة والتليفزيون السويدى تساعد 
الشخص الذى سببت برامج الاذاعة أو التليفزيون ازعاجا له ٠‏ 

والازعاج دون مبرر بسبب برامج الاذاعة أو التليفزيون بيجيز طلب تعيض 
الضرر بالتطبيق لقانون ( مسئولية الاذاعة ) الصادر فى ٠ 1933/١5/5٠‏ 

لا توجد أحكام خاصة بالنسبة للازعاج قى القانون الفرنسى ٠‏ 

فتكرار الطلب تليفونيا اعتيرته المحاكم الفرنسية بمثابة ( عمل عنف ) ومن ثم 
يعتبر بمثابة اعتدا ٠‏ وأن من يرسل خطابات بدون توقيع أو يكرر المكالمات التليفونية 
يكون مسئولا عن التعويضات بالتطبيق للمادة ١7417‏ من القانون المدنى ٠+‏ 

وقد جرت محاكمات جنائية سيب الازعاج بواسطة التليفون » وقضت المحاكم 
بالتعويض فيها بالتطبيق للمادة 5١١‏ من القانون الجتائى على أساس أن أعمال التعدى 

هذه كانت عمدية ٠‏ 

وفضلا عن ذلك قالمادة مم من قانون الاجراءات الجنائى تقرر أنه على كل من 

يضار من تعد أن يقدم شكوى ويدعى مدنيا نى اجراءات المحاكمة على كل من حصل 


رفن 


له أزعاج بهذه الطريقة أن يتقدم أيضا بشكوى ضد الشخص المجهول . والمحكمة 
تساعده فى البحث عن الشخص المجهول . 
سوسيرهة : 

فى سويسرا ء يمكن للشخص الذى أصيبت مصالحه الشخصية بضرر أن يتقدم 
المحكمة بطلب التعويض وهذا يشمل حالة الشخص الذى حصل له ازعاج أو تجسس 
أو تجسس على حياته الخاصة 0 

وفضلا عن ذلك قان كل من أساء التصرف فى استعمال التليفون أو يستعمله 
بسوء نية ليزعج أو يكدر آخر يعاقب بالحبس أو الغرامة ٠‏ 
الولايات المتحدة : 

بوجه عام لا يعتير تعديا على الحرية الفردية مجرد تتبع أو ملاحظة شسخص ٠‏ 
وفى قضية سكلتز ضد شركة تأمين فرانكفورت ٠‏ م ٠‏ اكسى 2 وب ٠‏ ج ٠‏ تقرر أن 
متابعة الشساكى بش كل عام وباصرار يعتبر خطأ يحق معه للشاكى طلب. 
التحقيق فى ذلك لأن المراقبة العامة توفر الجريمة ومن ثم تماثل التعدى ٠‏ 

ورغم أن المراقبة العادية الحصيفة مسموح بها » فان المبالغة خيها بما فى ذلك 
محاولة معرفة رصيد الشاكى ف البنك » تعتير اخلالا بالحرية الشخصية» ومع ذلك فقد . 
انتهت المحكمة فى هذه الحالة الى أن مجرد جمع استعلامات عن الشاكى وعدم التسبب 
فى تشجيع آنسات على مبادأته بالكلام لأغراض غير مشروعة ٠‏ والتهديد أو المضايقة 
بالمكالمات التليفونية لا يعتبر اعتداء حقيقيا على الحرية الفردية ٠‏ 

وفى قضية أخرى تقرر حق الشاكى فى طلب التعويض عن الضرر حيث عمد 
مكتب ,يحصل الديون الى «ضايقته عن طريق الاتصال التليفونى به ست أو ثمانى 
مرات يوميا بمكتبه ومنزله لمدة ثلاثة أسابيع ٠‏ 

وفى ولاية تكساس تقرر الحق فى تعويض حتى الشفاء من ألم نفسى بسبب ازعاج 
المدين والاعلان بشكل غير لازم عن الدين ٠‏ 

وقد يبدو من العرض السابق أن مجرد الازعاج دون الجهر بذلك لا يفتح مجالة 
للطالبة قضائية رغم أن القانون يختلف من ولاية الى أخرى + 

وكذلك الحال بالنسبة للصحافة قبل الأفراد ففى قضية ( باربر ضد جريدة 
تام ) قضى يأنه وان كان للجريدة أن 'تكتب أو تعلق على مرض المدعية ‏ وكانت ذات 
شهرة ‏ فان ذلك لا يجيز تصويرها فى غرفتها بالمستضفى ٠‏ 
الملكة المتحدة : 

ليس من القانون الانجليزى حماية من المضايقة من أفراد عاديين آلا اذا وجد 
نص قانوفى معين يتعلق بصورة خاصة من الازعاج ٠‏ 


اليل 


غاذا حصل ازعاج بصورة غير مقبولة بطلب شخص تليقونيا بصورة متكررة أو 
قى نصف الليل أو تكرار الطرق على جرس المدعى أو بملاحظة أو محاصرة محل اقامته 
من مكان عال فان الشاكى له أن يقيم دعوى التعويض عن المضايقة ٠‏ وهذا التعدى 
يعتبر قائما اذا كان هناك تدخل غير مقبول فى استعمال أو تمتع شخص بما يملكه 
مما يرتب له ضرر ٠‏ وعلى ذلك فان الدعوى عن المضايقة تكون محدودة ويجب أن 
يكون للمدعى مصلحة خاصة لتقوم الدعوى على أساسها ٠‏ 


فقد تكرن الدعوى عن انتهاك شخص أرض غيره »© ويشترط أن يكون للمدعى 
مصلحة خاصة فى الأرض » واذا أدى الازعاج الى تعرض للش خص ذاته فيكون 
أساس النعوى هو التعدى عليه . 

واذآ كانت الاتصالات التليفونية المتكررة غير عادية أو مؤذية تتم دائما لتسبب 
مضايقة أو ازعاجا أو قلقا لشخص آخر فان القسم 77 من قانون البريد الصادر سنة 
6 يعتير ذلك جنحة وللمضار أن يطلب حمايته بتطبيق القسم المشار اليه + 

والقسم ٠١‏ من قانون الايجارات الصادر سنة ١970‏ يقرر حماية ضد صورة 
من الازعاج تسمى الراشمانية نسبة الى مالك سيىء السمعة بدأ فى أزعاج المستاجرين 
الذين لم يمكنه بطريق قانونى اجبارهم على التخلى عن مساكنهم . ققد القى الرعب 
بينهم براسطة التهديد برجال معهم كلاب شريرة ٠‏ 

والقسم .٠؟‏ يعتبر حبنحة ازعاج السكان أو اخلاءهم بوجه غير قانونى . 

وقانون السلطة القضائية الصآدر ١91١‏ الذى عمل به منذ ينايرسنة 191/١‏ 
يعتبر جنحة ٠»‏ واقعة ازعاج المدين للدفم بالتهديد بطريق النشر الأمر الذى يسبب 
الرعب والغم أو الاذلال للمدين ٠‏ وأول دعوى بالتطبيق لهذا القانون كانت فى مقاطعة 
( يوركشاير ) فى يونيو سنة 111/١‏ حيث قضت المحكمة بغرامة ٠١‏ جنيه على كاتب 
تحصيل ديون تعود أن يرسل الى منزل المدين عربة كبيرة مكتوب عليها عبارة 
( تحصيل الدين ) ٠‏ 

ويكون هناك مجال لرفع الدعوى كذلك اذا أدى الازعاج الى أذى جسمانى ٠‏ ففى 
قضية جانفيير ضد سوينى هدد مخبران خصوصيان شغالة بأنها اذا لم تسلمهم بعض 
خطابات خاصة بمخدومها فانهم سيخبرون السلطات المختصة أن خطيبها كان خلال 
الحرب الأولى ‏ خائنا للوطن ٠‏ فقد طلبت تعويضا عن المرض الذى أصابها من الصدمة 
العصبية التى سبيها سلوك المدعى عليهم ٠‏ 

ويوجد فى آنجلترا مجلس للصحفة أنشىء فى سنة 19058 وله رئيس 
و /5٠‏ من أعضائه دائمون والباقون يمثلون الصحف ٠‏ ولا يعتبر هذا المجلس هيئة 
قضائية ولا يوقع عقوبات ٠‏ ولكنه يختص أساسا يما يتصل بحق الصحافة فى الحمصول 
على البيانات ٠‏ وبنظر الشكاوى المقدمة من الناس فيما يختص بطرق الحصول على الأخبار 
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ومستوياتها ٠‏ فمثلا عربت محررة فى جريدة ديل اسكتش فى صندوق سيارة آلى قصر 
الصحافة بشدة هذا التصرف ٠‏ 

وفى مناسية أخرى أدان مجلس الصحافة نشر صورة القبطان الايطالى لحاملة 
البترول تورى كانيون التى اصطدمت بالصخور وسببت وجود بحيرة كبيرة من الزيت 
على الشواطىء البريطانية والفرنسية ٠‏ لقد طاردت القبطان الصحافة العالمية ولج الى 
مستشفى فى جينوا » والصورة المنشورة أظهرته مختبئا تحت سرير بالمستضفى ٠‏ 

وهناك هيئة الاذاعة البريطائنية التى تشرف على الاذاعة والتليفزيون ,2 وهتاك 
الهيئة المستقلة للتليفزيون» وتقدم آليها آلشكاوى ن التصرفات غير السليمة لمندوبيهاء 

وهذه الهيئات الثلاثئة تعمل بدرجات متفاوتة من النجاح على تحقيق الممستوى 
الأخلاقى للأخبار الاعلانية ولكن ليس لقراراتها صفة جنائية ولا يمكن أن تقضى 
بالتعويض ٠‏ 


آثر الوظيفة أو المهنة على الحياة الخاصة 


مقسلتمة : 

أن بحث مسألة تأثير المهنة أو العمل قى حياة الفرد الخاصة تزداد أهمية فى 
العصر الحديثوذلك لتزايد الحاجة الى الأيدى العاملة » وتزايد اعتماد الناس على وظائفهم 
وحرفهم + وهذا الاعتماد ازداد ظهورا بسبب طبيعة كثير من الأعمال » الأمر الذى 
يتطلب تفرغا كاملا وانغماسا تاما فى العمل المادى مباشرة ٠‏ وهمذا الوضع له 
خطورته اذا نزايد ٠‏ قفطبقا لقوانين التخصصات والمهارات الكبيرة فان الفرد عليه أن 
يعود نفسه أكثر وأكثر على ضرورات معنية , الأمر الذى يكون له آثار خطرة على حياته 
الخاصة بحيث لا يبقى له منها القليل أو الكثير ٠‏ 

ولا يبقى له كشخص - الا مجرد معنى » وكأنه يلبس قتاعا لا يمكن أن يخلعه 
حتى فى علاقاته الخاصة والشخصية ٠‏ 

والمثل الرئيسى لذلك هو حماية أحد الحقوق الفردية الأساسية التى لا غنى عنها 
وهى حق الزواج . ومما يدعو الى الأسف ان الحماية القانونية فى أغلبية الدول 
ما زالت قاصرة ازاء الاعتداء على الحياة الخاصة للفرد بسبب نشاطه الوظيفى . 
وتوجد عادة تقرير للمبدا بوجه عام لا يساعد على ايضاح المجال الذى نبحثه . 

خلا توجد قوانين خاصة عن هذا الموضوع فى المكسيك أو البرازيل أو 
فنزويلا ٠‏ ففى المكسيك وفنزويلا الى التعدى على الحياة الخاصة بالفرد من 'جانب مهنته 
قد يصل حد الاخلال ببعض الضمانات الدستورية ٠‏ وقى الولايات المتحدة والمملكة 
المتحدة لاتوجد قوانين تتعلق مباشرة بهذا الملوضوع. ومنالناحية العمليّة » فاناغلبية 
هذه المسائل اذا نشأت يحكمها التفاوض بين الموظف وبين صاحب العمل ٠‏ وحتى أذا 


امنا 


كانت النقابات العامة قوية فان الحماية التى تكفلها الاتفاقات التى تعقدها أضعف أثر 
منها فى البلاد التى يكفلها القانون ٠‏ 


الآرحنتين : 


تتضمن المادة ١9‏ من الدستور الأرجنتينى قاعدة عامة مؤداها أنه لا يجبر مواطن 
على عمل ما لا يحرمه القانون ء وقد يبدو فى ذلك بطلان أى بند يفسخ عقد العمل 
عند الزواج ٠.‏ 

ولكن الأمر يوضح بقاعدة صريحة فى القانون رقم 585؟١‏ الذى يمنم فصل 
أى موظف على أساس الزواج وفقا للأحكام الآتية : 


: ١ مادة‎ 


تحرم على أصحاب الأعمال والمشروعات التى . تتمتع بامتيازات عامة وكذلك 
الشركات العامة والتجارية من أى نوع وضع قيود ادارية أو ابرام اتفاقيات أو 
مصالحات تتضمن فصل الموظفين بسيب الزواج فمثل هذه الشروط تعتير باطلة 


٠ ولاغية‎ 


مادة ؟ : 


وفضلا عن أى علاج ادارى أو قضائى يخول للأطراف المعينة ؛ فانه يجب على 
أصحاب الأعمال أن يعوضوا الأفراد الذين فصلوا على أساسنى الزواج عن أى ضرر 
أصابهم نتيجة فصلهم 2 حتى لو لم يوجد عقد أو اتفاق أو.مشارطة تخول ذلك ٠‏ 


جهمورية آلكانيا الاتحادية : 
تقرر المادتين 01١‏ ء ” من الدستور المبدأ العام » وهو عدم جواز المساس بكرامة 
الفرد » وأن لكل فرد الحق فى اظهار شخصيته بحرية ٠‏ 
: وبصفة عامة . هناك القليل من التشريعات التى تكفل للموظف ( استغلال 
الشخصية ) ولكن هذا النقص لا يظهر لآن قانون العمل الامانى فى جملته يكفل حماية 
كافية للموظف ٠‏ 


: وهناك محكمة عمل فيدرالية ٠‏ والعديد من المحاكم الخاصة بالعمال فى الولاياته 
والأقاليم . وقليل من هذه المحاكم قضت بالتعو بض :عن الاخلال باستغلال الشخصية . 


/7؟1 


وقد قضت المحكمة الاتحآدية للعمل بأن يعرض الشخص عن الأضرار اذا كان الاخلال 
بهذا الحق له طبيعة استثنائثية فعلا ٠‏ وعلى ذلك فاذ! كان رب العمل وهو يعتقد بحق 
أنه لصلحة عملائه » قد آصدر منشورا يتضمن ملاحظاته ضد أحد موظفيه فان ذلك 
لا يعتبر كافيا للحكم بالتعويض 


ومع ذلك فهناك عديد من القرارات التى 3 تحمى الموظف ازاء رب العمل فى مجال 
الحرية الشخصية ٠‏ فاذا كان طالب الوظيفةقد أثبت أنه ليس له سوابق وتبين فيا بعد 


أن له سوابق فعلا فان ذلك لا يسمح لصاحب العمل بفصله على أساس أنه خدعه بسوء 
كّية » ما دامت هذه السوابق لا تؤثر على طبيعة الوظيفة ٠‏ ورأت المحكمة أن اذاعة 
استجواب لا يعتبر اخلالا باخلاص الموظف أو تقريرا مخالفا للحقيقة » ومن ثم لا يعتبر 
عملا خادعا ٠‏ 

وقد تأيد ذلك بقرار من المحكمة الدستورية العليا سئة ١975‏ برفض الرد على 
أسئلة وردت فى احصاء عام على النحو الآتى : 

« أن شرف الفرد له الآولوية بين القيم التى يكفلها القانون الأساسى الألمانى والتى 
لا يمكن التعدى عليها سواء من فرد خاص أو جهة عامة بما فى ذلك الدولة ٠‏ و 
التدخل فى الحرية الشخصية للمواطنين من الدولة عن طريق أسئلة احصائية تتضمن 
التحرى عن مسائل شخصية يجب أن يقترن بنطاق من السرية حتى يكون بمعزل وأن 
يحتمى من تدخل الغير بما فى ذلك الدولة » ٠‏ 


وتعتبر التحريات الشاملة للحياة الخاصة للفرد غير دستورية ومخالفة للمادة ١‏ 
قسم ١‏ من الدستور ٠‏ 


ومع ذلك ٠‏ فقد اعتبر متمشيا مع القانون التحريات المباشرة المتصلة بطبيعة 
وظيفة الشخص ٠‏ وعلى ذلك يجوز لرب العمل التحرى عن حالة الموظفة اذا كانت حاملا 
أم لاء كما يعتير سليما الاختبار النفسى لطالب الوظيفة متى كان ذلك ضروريا 
للتعرف على قدرته على تولى وظيفة معينة ٠‏ وعلى كل حال فان هذا القرار كان محل نقد 
باعتباره صورة حديثة للبحث فى نفس الانسان ٠‏ 


والموظف لا يمكن أن يجبر على المشاركة فى أداء ضريبة للكنيسة ٠‏ فمن المتفق 
عليه أن الكنيسة لا حق لها فى اقتضءء مقابل من رجل يرفض أن يدفع » ومحاولة 


المضول عل هذا الرسم عن طريق رب العدل اتمتير. مجاولة مثلقةريتجبسه التطايل: على 
القانون وفيها اخلال بحق يتصل بالشخص ٠‏ 


وقد اعتبر الاتفاق بين رب العمل وممرضة على أن تعتزل عملها باختيارها فى 
ظرف شهر من الزواج » معيبا لمخالفته للدستور والقانون ٠‏ 
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وأخذا بذلك , قضت محكمة عمال برلين بفساد اشتراط عدم الزواج » فى عقد 
توظيف مضيفات ٠‏ 


وبالنسبة لاشتراط صاحب بار عدم مصاحبية البنات العاملات به للزبائن 
خارج المحل . رأت المحكمة «١‏ أن هناك عرفا قانونيا غير مكتوب فى مجال ترشسيح 
العمل : مؤداه أن الحياة الخاصة للموظف لا أثر لها بالنسبة لظروف العمل ما دام 
الموظف يؤدى عمله بصورة سليمة حتى لو كانت حياته الخاصة غير مرضية تماما » فان 
هذا لا يخول صاحب العمل فصله دون اخطار ء أو حتى بعد اخطار حيث يوجد قانون 
إيحمى الموظف » ٠‏ 


ولكن هذا المبدأ لا يطبق حيث يكون للسلوك الخاص بالموظف أثر عكسى مباشر 
على مكان عمله أو طبيعة عمله ٠‏ 


وذهبت المحكمة الى القول بأن هذا الاستثناء لا يطبق فى هذه الحالة حتى لو 
كان صاحب البار قد رأى أنه مما يسىء الى سمعة المحل أن تصاحب بناته الزبائن 
المتزوجين ٠‏ 


وقد ذعب بعض ققهاء القانون الى أن الرقابة على أبواب المصانع وتفتيشي العمال 
يعتير تعديا على الحرية الشخصية , ولكنها تقبل كثير لابد منه وخاصة أن هناك دائما 
موافقة ضمنية من جانب العمال ٠‏ وتفتيش الموظف أو العامل بمعرفة رب العمل دون 
رضاهه غير قانونى » الا اذا اذن به قاض أو فى حالات الضرورة ٠‏ ولرب العمل 
الحق فى أن يأمر عماله بارتداء ملابس خاصة حيث يكون ذلك أمرا عاديا * 


وقد قضت محكمة العمل فى فرانكفورت بأن لرب العمل الحق فى أن يحرم 
على الذكور من موظفيه لبس آلشورتات أو القمصان خارج البنطلونات ٠‏ ورأت 
المحكمة أن ذلك يسرى فى شأن عمال المكاتب الذين عملهم استقبال الأغراب أو الظهور 
أمام الأغراب لأن عليهم مراعاة كرامة العمل ٠‏ 


ولما صمم أحد العمال المتدربين على أعمال السكك الحديدية ٠‏ على الظهور بشعر 
طويل جدا غير مرتب ومرسل على كتفه ‏ رعّم العديد من التحذيرات ‏ رأت المحكمة 
أن رب العمل على حق فى انهاء تدريبه على أساس أن فى ذلك خطورة تعرضه 
لحوادث ٠‏ 


واذا كأن الشعر الطويل سنة ١937‏ أمراأ غير مألوف فانه قد حصل تغيير بعد 
ذلك . ويمسممح للجنود الآن بوضع شبكات على القسعر اذا صمموا على أن 
يبقوه طويلا ٠‏ 
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وقد ذهب أحد المشترعين الألمان وهو الدكتور شفينك » فى بحث حول الحق 
الشخصى للموظف بصفة عامة », الى أن محاولة رب العمل وضع سماعات الكترونية 
خلسة يعتبر عملا غير قانونى + وأضاف أن الاخلال بالحق المتعلق بشخص الموظف مع 
سماحه باستعادة هذا الحق يسمح أيضا التعويض فى الآحوال الخطيرة ٠‏ 


السويد 


وفى السويد توجد بوجه عام حماية ازاء الفصل دون مبررات معقولة » ويرجع 
ذلك من جهة الى التشريع » ومن جهة آخرى الى الاتفاقات المبرمة بين أصحاب الأعمال 
ومنظمات العمال ٠‏ وللعمال الذين يعتقدون أن فصلهم كان خطأ أن يطلبوا الى محاكم 
خاصة بهم العودة آلى أعمالهم » وفى بعض القضايا يحكم بالتعويض عن الفصل الخطأ ٠‏ 
وبوجه عام فان لأصحاب الأعمال حق فصل العمال اذا لم يؤدوا واجباتهم » ولكن ليس 
لهم فصل العامل لهذا السبب آذا كان مرجعه حالة العمل أو أداء الخدمة العسكرية ٠‏ 

وحيث تشتمل عقود التوظف على تحفظات تخالف العدالة فانها تعتبر لاغية 
وباطلة ٠‏ فالنص المحرم لزواج الموظفة لا أساس له , والقانون الصادر سنة 1150 
بحرم بصفة خاصة الفصل بسيب الزواج * 

والسويد ‏ بالمقارنة بغيرها من البلاد ‏ بها القليل من النصوص التشريعية 
المتصلة بمشكلة تأثير الحياة الوظيفية على الحياة الخاصة ٠‏ فان هذه الحماية ترجع 
أساسا الى الاتفاقيات التى تبرم بين الاتحادات وبين تنظيمات أصحاب الأعمال ٠‏ 
كرسين) 

أظهرت القضايا التى نظرتها المحاكم فى السنين الأخيرة فى فرنسا تغييرا فى 
اتجاهمها بالنسبة للحظر على الزواج فى عقود العمل ٠‏ ففى سنة ١93‏ نجد الدائرة 
الاجتماعية لمحكمة النقض كثيرا ما أجازت مبدأ امكان فصل الموظفة من العمل اذا كآن 


زواجها يخالف صالح رب العمل ٠‏ وفى 1975/1/51 أجازت المحكمة فصل ممثل 
لمحل أدوية تزوج نمثل بيتا منافسا بحجة أن مصالح رب العمل قد تتاثر ٠‏ 


وفى قضية أخرى ذهبت المحكمة بتاريخ 1934/1/9 الى أبعد من ذلك فقالت 
أن مجرد العزم على الزواج يكفى سببا للفصل ٠‏ وكان ذلك فى شأن موظفة على 
الالة الكاتبة اتجهت الى الزواج من موظف سابق الحق بمكتب منافس ٠‏ ومع ذلك 
ففى ١935/5/5٠‏ اعتبرت محكمة استئناف باريس أن الشرط فى عقد الاستخدام 
لمغميفات شركة اير قرانس باطل ٠‏ وهمنذة الشرط كان يقضى بانهاء التوظف 
عند الزواج كما لو كن تقدمن بالاستقالة ٠‏ 


أكرقة 


وأوضحت محكمة الاستئناف عدم صححة الشرط . وأعادت للمضيفات حقهن 
فى الزواج مقررة أن « حق الزواج هو حق شخصى مبناه مصلحة المجموع ولا يمكن 
تقبيده أو تعديله وأن الحرية فى الزواج يجب توغيرها ٠‏ وقيما عدا حالة وجود أسباب 
الزامية ظاهرة فان شرط تحريم الزواج يعتبر غير صحيح اذ يكون اخلالا بحق أساسى 
للشخص » ٠‏ 

وقد استندت المحكمة قى ذلك الى سبيين : 

(1أ) يبدو أن الغرض الظاهر والنتيجة لشرط عدم الزواج هو تفادى الآثار 
القانونية للتنظام العام والجزاء الجنائى له . الذى يحرم فصل المرأة الحامل » وعلى ذلك 
فان هذا الشرط فيه غشش ازاء القانون ٠‏ 


( ب ) أن الشرط يغرى الشخص الذى يخضع له بأن يدخل فى علاقة غير 
شرعية » لا يحرمها الشرط , بدلا من أن يفقد وظيفته ٠‏ 


سويبسرة 

أن المحكمة الفيدرالية السويسرية لع تتح لها المناسبة لاصدار قرار فى شسأن 
هذا المبدأ على نحو ما حدث فى فرنسا بالنسبة لاشتراط عدم الزواج فى عقود 
التوظف ٠‏ 

ومع ذلك توجد بعض الأحكام فى الدستور » والقانون المدنى ٠‏ فالمادة 4ه من 
الدستور آلفيدرالى الصادر فى 1١9191١/5/5‏ وضعت أسآسا دستوريا لحق الزواج 
كالاتى : 

« حق الزواج يكفله الدستور ٠‏ ولا يمكن لقانون أن يشتمل على منع الزواج على 
أساس الاعتراف أو النقص فى دخل آحد الزوجين أو أى اتجاه آخر للاعتراض 
على الزواج » * 

ويبدو أن اشتراط عدم الزواج بوجه عام فى عقد الإستخدام يعتبر مخالفة 
لدمادة /ا؟ من القانون المدنى التى تقرر أنه : 


١‏ الا يمكن أن يتنازل أحد كليا أو جزئيا عن أهليته لاكتساب الحقوق أو 
عقد الصفقات ٠‏ 


؟ ‏ ليس لأحد أن يتنازل عن الحرية الشخصية أو أن يلتزم بتقييد حقوقه 
على نحو يخالف القانون أو الأخلاق * 


لغرنا 


الولايات التحدة 


فى الولايات المتحدة توجد قواعد خاصة تتعلق بحماية الحرية الفردية بالنسية 
للتوظف ٠‏ ففى الحكومة الاتحادية (القسم 5 فقرة ؟ من قانون آلخدمة المدنية) يحرم على 
الموظفين الاتحاديين عمل أى تحريات عن الأصل أو الاتجاه السياسى أو العقيدة الدينية 
لطالب التوظف + 


والقسم ه جزء 515 يحرم النشر عن عنوان مسكن الموظف أو حالته الصحية 
والقسم ه جزء ه"/!ا يضع القيود على التحرى عن المركز المالى ونشاط الموظقين البعيد 
عن وظائفهم ٠‏ 


وهناك تعليمات لجهة التحقيقات للوظائف المدنية بعدم اجراء تحريات غير 
ضرورية عن الحياة الشخصية لطالبى التوظف , وقد قضت المحكمة الاقليمية فى 
مينسوتا بأن « ما يتعلق بالشخص فى حياته الخاصة أمر لا يخص رب العمل الذى 
يعمل لديه , الا اذا أثر ذلك الى حد ما على قدرته على الاستمرار فى أداء واجباته » ٠‏ 


وفى هذه القضية كانت جامعة مينسوتا قد رفضت توظيف رجل فى وظيفة أمين 
مكتبة لأنه كان قد أعلن أن له علاقة بذكر مثله » ورأت المحكمة آن هذا الرفض 
يخل بحقه فى حرية الكلام والتحرر من التفرقة ٠‏ 


ختام 


نخلص الى أن هناك اختلافا بين البلاد فيما يتعلق بالاعتداء على الحيساة 
الشخصية لأى فرد من ناحية العمل » فهناك بلاد لا تقرر صراحة حماية تتميز عن 
المبادىء الدستورية العامة » وبلاد أخرى مقرر لها أحكام عامة وأحكام تشريعية خاصة ٠‏ 
واخيرا هناك دول ليس بها أى نصوص , ويكون صميم المنازعات التى تثور فى تهمذا 
الشأن على أساس الاتفاقيات مع أصحاب الأعمال * 


والطائفة الأولى من البلاد تشمل المكسيك وفنزويلا » حيث لا توجد نصوص 
خلاف ما هو مقرر بالدستور ٠‏ 


والطائفة الثانية تشمل الأرجنتين ٠‏ وعى الدولة الوحيدة فى أمريكا اللاتينية 
فى مجال هذا البحث التى لها تنظيم صريح يحرم فصل أى مستخدم على ساس 
الزواج ٠‏ أما فى السويد قفالتشريع لا يتناول هذا المجال بالتفصيل ٠‏ وفى 
سويسرة حماية غير مباشرة ٠‏ وفى فرنسا يحرم شرط عدم الزواج ويرجع ذلك 
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الى مبدأ قضت به مح كمة الاستئناف سنة 19535 ء وأخيرا فى جمهورية ألمانيا 
الاتحادية تطور التشريع والقضاء إلى درجة بعيدة فى هذا المجال ٠‏ 

والطائفة الثالئة تشمل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ٠‏ ومرجع الحماية الى 
الاتفاقات التى تعقد بين منظمات أصحاب الأعمال والمستخدمين ٠‏ ومثل هذه الحماية 
تظل بمعزل عن آلقوى المتصارعة بين المنظمات المختصة ٠»‏ وتتوقف على مدى اعتمام 
الاتحادات بهذا الموضوع ٠+‏ 


برقل 


من كل المخالفات الشخصية فان الافشاء العلنى لحياة الفرد الخاصة كان بالتاكيد 
من أوائل الأشياء التى أثارت القلق ٠‏ 

وقد ظهر هذا الاهتمام أثر تقدم الصحافة الشعبية اذ ان الدور الأمساسى 
للصحافة هو الاعلام » وترتب على ذلك أن المحررين فى بعض الأحوال يذكرون حقائق 
ترجع الى خصوصيات الأفراد ٠‏ وكان هذا التناقض بين الحاجة الى الاعلام من وجهة الى 
ضرورية حماية السرية من جهة أخرى عو الذى أدى الى صعوبة ايجاد قوانين لحماية 
الخصوصيات بجانب القوانين التى تعاقب على التشهير والافتراء والقذف ٠‏ ويوجد فى 
بعض اليلاد قوانين خاصة تحكم الصحافة . وفى بلاد أخرى لا تخضع الصحافة 
الا لتانون العقوبات فحسب ٠‏ 

ويوجد فرق واضح بين الحماية التى يقدمها القانون المدنى والقانون العام ٠‏ ففى 
البلاد التى يحكمها القانون المدنى فان قانون العقوبات يحمى « كرامة الانسان » وذلك 
عن الاساءات الثلاث التشهير والافتراء ولاقذف 2 وفى بعض الأحوال فان القوانين 
الخاصة بهذه الاساءات تشير بالتحديد الى خصوصيات الانسان ٠‏ والعلاج المدنى فى 
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5 04 51 
ترمة : الأستاذ حسن أمور حبيب 
مدير عام بنك القاهرة وعضو مجلس الادارة يه ٠‏ كان 
وكيلا للتائب العام » وتدرج فى مناصب القضاء - شغل 
منصب أمين عام جامعة القاهرة » ومنصب الرقيب العام للنشرء 
ومنصب عدير عام ادارة المطبوعات ثم مصلحة الاستعلامات » 
كما شقل متصب المستشار القانونى للمؤسسة الاقتصادية ٠‏ 
له عدة بحوث منها حرية الرأى + والاوراق المالية وتداولها , 
والمهن الحيازى . والمشاكل الدستورية فى الشرق الاوسطا » 
ومنح التسهيلات فى الينوك وضمان الوفاء يها ٠‏ 


هذه البلاد يكون عادة فى الاحوال التى ترتكب فيها واحدة أو أكثر من هذه الاساءات 
فقط ٠‏ وقى النظام الذى يتبع القانون العام فان القانون الجنائى لا يتدخل فى حماية 
شرف أو سمعة الأفراد ٠‏ فيلجأ الفرد الى القانون المدئى لحمايته ٠‏ ويمكن القول ان 
التقاضى فى هذا المجال صعب ومكلف ٠‏ وعلى العموم فان التشهير أو القذف ‏ كتابة أو 
علانية ‏ الذى إيؤدى الى العنف أو الى التفرقة العنصرية يقع تحت طائلة القانون 
الجنانى ٠‏ 

ويوجد فرق آخر فى البلاد التى تطبق القانون العام هو « التبرير » أى اثبات 
صحة الوصف المشكو منه عن التشهير . بيد أنه فى اليلاد التى تطبق القانون المدنى 
تكون صدق التهمة نافيا كدفاع فى عدد محدود من القضايا . 

وبالرغم من ان الاطار العام واحد فى انجلترا والولايات المتحدة ‏ وهما تطبقان 
القانون العام الا ان القانون فى الولايات المتحدة تطور أكثر مما هو عليه فى انجلترا 
حيث أن الدفع بالحق المدنى ينشأ من افشاء الحقائق الشخصية ووضع المجنى عليه فى 
ضوء كاذب فى بعض الحالات » وهى تهمة أقل أهمية من التشهير الكاذب أو التجريح ٠‏ 

وحيث أن القوانين فى البلاد التى تطبق القانون المدنى تتبع الأسلوب نفسه 


ينا 


فاننا سوف تسرد تفاصيل التشريع بالنسية للمكسيك ( التى يبدو أن لديها أتم قانون 
فى هذا الموضوع بين دول أمريكا اللاتينية ) وفرنسا ( التى أثر قانوتها بشكل واضح 
على فوانين دول أخرى ) ٠‏ 

والدراسة الحالية تبين بوضوح صعوبة الفصل بين الصالح العام والصالح 
الخاص » بين الحياة العامة والحياة الخاصة ء بين ما يهم الجميع وبين ما يجب اعتباره حقا 
' خاصا للشخص الواحد ٠‏ 


المكسسسيك 

من بين اليلاد التى تحدثنا عنها نجد أن المكسيك تقدم أقصى الحماية اللازمة أمام 
عمذا التوع من الاعتداء عثى حياة الفرد الخاصة ٠‏ والقانون الخاص بذلك يوجد ضمن 
الدستور وقانون الصحافة لعام ١91/١‏ وفى قانون العقوبات ٠‏ وبخلاف قانون الصحافةء 
فان هذه الحماية غير مباشرة ٠‏ 


الدستور 

والنوع الأول من الحماية يأتى أساسا من المادة ١7‏ من الدستور ء وهى كما رأينا 
تجعل من ازعاج الانسان عملا مؤثما ٠‏ وقد يتضمن هذا نشر حقائق عن الحياة 
الشخصية التى نزعجه ٠‏ 


قانون الصحافة 

فى حالة العلانية , كتابة أو كلاما » التى تضر بسمعة أو شرف الانسان . فان 
المجنى عليه له حق الالتجاء الى قانون الصحافة الصادر فى 5 أبريل ٠ ١91١1‏ وعنوان 
هذا القانون خادع 2 حيث أنه يشمل جميع أنواع التصريح العلنى المطبوعات الصحفية 
ففط ٠‏ والمادة الآولى للحرمات الشخصية : 


الأعمال الآتية بيترتب عليها انتهاك للحرمات الشخصية : 

١‏ أى زعم أو ادعاء خبيث ٠»‏ تم بالاشارة أو القول فى حضور واحد أو أكثر من 
الشهود » أو بالكتابة ٠‏ أو بالطباعة ٠‏ أو بالرسم » أو بالمطبعة » أو بالصور او بأية 
وسيلة أخرى اذا عممت بالقول أو البريد » أو برقيا ء أو تليفونيا » أو بالراديو 
أو بأية وسائل أخرى للاعلام » وكان من شأنها أن تنشر الكراهية أو الاحتقار أو 
السخرية لشخص ما أو تجرح سمعته أو مصلحته ٠‏ 

؟ ‏ أى زعم أو قول خبيث تم باحدى الوسائل المنصوص عليها فى البند )١(‏ 
المذكور ووجه ضد ذكرى شخص توفى بقصد المساس بشرف أو سمعة الآأحياء من 
الورثة أو أحد من ذرية المتوقى + 


رن 


 "'‏ ادراج أى تعبير خاطىء للحقائق بغرض ايذاء شخص ثالث وتعمد اظهار 
الحقائق بشكل خاطىء ,2 وكذلك أى تعقيب بغرض الاضرار دون أن يكون له سند من 
الحقيقة فى أى تقرير أو تصريح أو ادلاء ببيانات أمام محكمين أو محكمة تنظر فى قضية 
مدنية أو جتائية ٠‏ 

5 أى استخدام لمطبوعات للمهاجمة كرامة أو سمعة شخص بقصد جعله شخصية 
مكروهة ٠‏ محتقرة . أو يسخر منها ء. أو اضرار لمصلحته الشخصية أو المالية ٠‏ 

ان مدى احكام هذه المادة ملحوظ ٠‏ 

وتشير الجملة الأولى بالتحديد الى « انقهاك الحرمة الشخصية ء التى ريما 
تكون أول تعبير استخدم فى أى تشريع ٠‏ وهذا بالتأكيد أقصى مدى للقانون يذكر 
حماية الخحصوصيات يمكبن وجوده فى أى تشريع لآية دولة ٠‏ 

وكما سنرى فيما بعد فان هذه المادة قد تحترم كحماية قانونية ضد أى استعمال 
غير مباح للتشهير بالفرد ٠‏ 

والمادة 9 تحدد عددا من المستندات التى يمنع نشرها والتى تكون اعتداء على 
الحرية الشخصية للفرد ٠‏ 

فيما عدا الاحوال التى سيق أن صرح بها بانشر فى الفقرتين ( )01١‏ 0 2؟1) 
المذكورتين فانه ممنوع نشر : 

١‏ المستندات الرسمية والاتهامات الخاصة بمحاكمة جنائية قبيل تقديمها الى 
المحاكمة ٠‏ 

؟ ‏ وفيما عدا الاحوال السابق الاتفاق عليها بين الاطراف المعنية » ممنوع نشسر 
عريضة الاتهام أو الاثباتات المقدمة قبل وبعد عرض قضايا الزنا والاعتداء على العرض 
وهتك العرشض و 

 '“‏ وفيما عدا الاحوال السابق الاتفاق عليها بين الاطرإف المعنية » ممنوع نشر 
محتويات العرائض والردود والدفاع أو أبة مستندات مقدمة فى محاكمات الطصلاق 
والتبنى وفسخ الزواج أو الاعتراف بالابوة أو أية احكام خاصة بهذه القضايا ٠‏ 

5 المعلومات الخاصة بالتحريات أو المحاكمات غير العلنية بأمر القانون أو بقرار 
من القاضى ٠‏ 

ه ‏ تشكيل المحلفين اذا ما قصد منها اظهار اتجاه واحد أو اكثر من المحلفين» 
كما لو نشرت المناقشات الداخلية للمحلفين أو رأى احد أعضاء هيئتهم 0 

1 - شخصية الجنود أو البوليس الذى اشتركوا فى تنفيذ حكم الاعدام على 
شخص أو أكثر ٠‏ 

ففزدة 


ا شخصية ضحايا هنك العرض والذين اعتدى على شرفهم والاعتداءات 
الأخرى الأخلاقية . 

وبعض الممنوعات فى هذه المادة لا توجد موافقة عامة » ولكن مرة أخرى فان دقة 
الاصل ملحوظة وتنهىء حماية واسعة ضد الاعتداء على الحصوصيات ٠‏ وهذه الحماية 
لا تعتمد كما هو الحال فى بلاد كثيرة على اثبات ان المدعى عليه متهم بالسب أو الثلب 
أو الافتراء ٠‏ فان مجرد نشر ما ورد ذكره فى المادة يجعل المدعى عليه معرضا لاتخاذ 
اجراءات قانونية ضده ٠‏ والحظر الوارد فى الفقرة (؟) عن نشر تقارير عن الاجراءات 
الخاصة بالحصوصيات تتغلب على احدى المشكلات الأساسية ٠‏ اذ أن الأفراد لا يرغيون 
فى اللجوء الى القانون عندما يعتدى على خصوصياتهم خاصة اذا ما كانت نتيجة هذا 
زيادة فى النشر عن حياتهم ٠‏ 

والمادة ٠١‏ تضع العقوبات عن نقض الادة .(9) ٠‏ والمادة )٠١(‏ تشترط ان مهذه 
العقوبات توقع على أى فرد تسبب عن طريق نشر أى شىء فى افشاء خصوصيات فرد 
آخر ونصها كالآتى : 

« ان العقوبات المنصوص عنها فى المادة السابقة يجوز أن توقع على أى شخص 
خالف القانون بنشر أى شىء يكون فيه اعتداء على الحرية الشخصية للفرد أو على 
الأخلاق أو القانون العام والنظام + وذلك دون الاخلال بتوقيع عقوبات أخرى قد 
تستحق بسبب الاعتداء على حريته الشخصية , ٠‏ 

المادة ٠١‏ تقول أيضا : 

«آأى اعتداء على الخصوصيات يجعل المعتدى عرضة للآتى : 

١‏ من ثمانية أيام الى ستة اشهر حبس »؛ وغرامة من خمسة الى خمسين 
بزيته وفى الحالات التى لا تسرى عليها الشروط الواردة بالفقرة التالية . 

؟" ‏ الحرمان من الحرية لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين » وغرامة من ٠٠١‏ الى 
٠‏ بزيته » اذا ما كانت الاتهامات أو الاعتداءات ضارة بسمعة الشخص الموجهة 
اليه » أو اذا كانت الاتهامات أو التفسير من طبيعتها أن تلصق الخزى بشرف أو 
سمعة المعتدى عليه أو تعرض بحياته وحريته وحقوقه أو مصالحه أو تجعله موضع 
سخرية أو عار © . 

والمواد ١6‏ و5١‏ و١5‏ 559 من قانون الصحافة تضع أنظمة خاصة بأنواع معيئة 
من النشر بغرض منع انتهاك حق خصوصيات الفرد أو فى حالة الاعتداء على القأنون 
اذ تكفل عقاب المتهم وتعويض المعتدى عليهم عما لحقهم من ضرر ٠‏ 


ويقدم قانون الصحافة درعا ايجابيا من الآسلحة القانونية للدفاع عن الفرد ضد 
العديد من أساليب الاعتداء على خصوصيات الفرد “ ومن الواجب التأكد مرة أخرى من 
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ان هذا القانون قد وضع منذ وقت طويل والدقة التى اتبعت فى كتابته دون تجامل 
المستقبل ٠‏ اذ أن مواده يمكن تطبيقها على الوسائل الحديثة والاعلام ٠‏ والحقيقة أنه من 
الأصح اعطاوه عنوان القانون الخاص بحماية السرية عوضا عن عنواته « قانون 
الصحافة » ٠‏ 


قانون العقوبات 

ان الحماية الممتوحة للخصوصيات بواسطة قانون العقوبات تسرى على التهم الثلاث 
« التشلهير والسب والاقتراء » ولابد من تأكيد أنه لا يوجد علاج مدنى الا فى 
الأحوال التى تقع فى احدى المخالفات المذكورة ٠‏ 

« اليابان ؟ و” من الفصل العشرين من قانون العقوبات يحددان هذه المخالفات 
كالاتى : 

السبب هو : التهجم على شخص آخر ء عندما تترجم النية الى كلمات قيلت أو 
أعمال ارتكبت ويكون منها معتى الاحتقار ٠‏ ويعاقب على ذلك بالسجن سسنة أو بغرامة 
تصل الى ٠٠١‏ بزيته أو الاثنين معا ٠‏ 

التشهير هو : القاء اتهام بقصد الضرر بشخص أو جماعة فى حضور شاهد أو 
أكثر وهذا الفعل ان كان حقيقة أو كذبا من طبيعته أن يلحق الضرر بشرف أو سمعة أو 
صالح هذا الشخص أو تعريضه لاحتقار الآخرين ٠‏ وعقاب هذا الحبس مدة لاتزيد عن 
عامين أو غرامة من ٠٠‏ الى ©5٠٠١‏ بزيته أو كلاهما ٠‏ 

الافتراء هو : الاعتداء الذى بسببه شخص كلآتى : 

١‏ اتهامه لآخر بعمل محدد يعتير فى حكم القانون خطأ ء اذا كان هذا العمل 
لم يثبت بالفعل أداؤه أو اذا كان الشخص الذى قام به ليس الشخص الذى نسب اليه* 

" أو أنه بالتشهير الجارح أو الشكوى والاتهامات نسب خطيئة الى شخص 
ثالث حدده بالاسم مع أنه فى الحقيقة يعلم ان هذه الخطيئة لم تحدث , أو أن الشخص 
الذى اتهمه كان بريئا ٠‏ 

 "“‏ انشاء حالة تلقى بالشبهات الى شخص ثالث لم يرتكب أية خطيئة أو جعل 
هذا الشخص يبدومتهما » وذلك بأن يضع فى منزله أو فى مكان آخر أى شىء قد يلقى 
الريبة أو افتراض المسئولية عليه ٠‏ 

وعقاب هذا الحبس من ستة أشهر الى سنتين أو غرامة من 3٠٠‏ الى 5٠٠‏ بزيته أو 
كلاهما ٠‏ 

ويلاحظ أن خطيئة التشهير يمكبن ارتكابها اذا ما كان الفعل قد نسب زورا أو 
حقيقة محددا أو مشاعا ٠‏ وهذا يعنى أن قانون التشهير يقدم حماية واسعة جدا ضد 
الاعتداء على الخصوصيات عن طريق التصريحات المحرجة ٠‏ والحقيقة أن تصريحا خبيثا 


ككل 


من هذا النوع قد يكون أما سبا أو تشهيرا ٠‏ وتحديد معنى الافتراء أضيق كثيرا حيث 
أنه يشير فقط الى الاتهام الكاذب لفعل يكون خطيئة حسب القانون ٠‏ أما بالنسية الى 
التشهير خانه يجب التأكيد بأن الاتهام يجب أن يكون ضارا أو بمعنى آخر فانه يجب 
أن يحدث ضررا فعليا أو أذى حتى يمكن أن ينشىء اجراءات قانونية ٠‏ 


ولتحديد ما اذا كانت التصريحات الخبيئة قد أضرت بالشخص الذى وجهت اليه 
فان المحكمة تأخذ فى الاعتبار كل الاعتيارات المهمة ومنها المكان والزمان والأقوال التى 
قيلت فعلا والمكانة الاجتماعية للمتهم والمعتدى عليه ٠‏ 

السب والتشههير والافتراء كلها من المواضع التى لها حدود فى قانون 
العقوبات ٠‏ 

فمثلا اذا كان السب متبادلا فان القاضى قد يعفى من المحاكمة الطرفين او 
أحدهما / وبالتالى فلا يعتير تشهيرا أو سيا اذا ما عبر شخص عن رأيه فى عمل أدبى 
أو فنى آو علمى أو صناعى أو بخصوص طاقة أو علم او قابلية او اتجاهات شخص آخر 
اذا ما كان هذاتعبيرا للصالح العام ٠‏ كذلك فلا يعتبر تشهيرا اذا ما أعطى نصيحة 
لمساعدة قريب أو صديق طليها منه ٠‏ ولكن يجب أن يكون هذا بصدق وبدون غرض 
التشهير ٠‏ وهذا ينطبق على أى شخص يعطى شهادة مكتوبة أو شهادة أمام المحكمة ٠.‏ 
كما ان الشخص الذى يتهم باطلا شخصا آخر بتهمة جنائية لا يعتبر مفتريا اذا ما أثبت 
ذنه فعل ذلك بحسن نية وان لديه اثباتات حسنة لما فعل ٠‏ 


ويوجد استثناءإن لقاعدة ان اثبات الحقيقة للوقائع المدعى بها لاتعطى دفاعا 
لنتشهير . وهما ان التصريح يشير الى نشاط موظف عام أثناء تأدية وظيفته ٠‏ وكذلك 
حين تكون الوقائع المدعى بها فى التصريح قد أنيت وقوعها قاضى محكمة ٠‏ ولكن حتى 
فى هذين الاستثناءين اذا ما كان المتهم فعل ذلك بحيث يفرض الاضرار بالمشهر به فان 
هذا الخبث يلغى دفاعه ويصبح مسئولا ٠‏ وقد تقرر ذلك عام ١1165٠‏ فى قضية عندما 
اتهم شخص بحق موظفا عموميا أثناء قيامه بعمله الرسمى ٠‏ ولكنه فعل ذلك لا لاهتمامه 
بالعدالة » ولكن بغرض الاضرار بالموظف + 


ويوجد شرطان هامان فى قانون العقوبات خاصان بالتشهير والسب والافتراء ٠‏ 
فطيقا لدمادة 51٠‏ فان الاجراءات القانونية تتخذ فقط عندما يشكو الشخص الذى وجه 
اليه الاعتداء «٠‏ وفى حالة الوفاة فان الاجراءات القانونية يجوز اتخاذها بواسطة ورثته٠‏ 
ولكن اذا ما كان الاعتداء ضد الامة المكسيكية أو حكومة أجنبية أو ممثل دبلوماسى فان 
النائب العام يمكنه اتخاذ الاجراءات ٠‏ وطبقا للمادتين 5375 و 335 اذا ما حكم على المتهم 
تضبط جميع المواد المكتوبة أو المطيوعة التى تكون جزءا من التشهير أو السب أو 
والافتراء وههمذه وقائع جنائية تقع تحت المادتين 555 و 505 من قانون العقوبات ٠‏ 
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فنزويلا 

ان الحماية الوحيدة فى القانون الحالى لفنزويلا ضد الاحراج وعدم المبالاة 
والتصريحات الخاطثة أو الطائضة ضد الانسان هى الاجراءات القانونية للتشهير والسب 
والافتراء وهذه وقائع جنائية تقعم تحت المواد 555 و5505 من قانون العقوبات ٠‏ 

والقاعدة العامة ان ثبوت صحة الاتهامات الموجهة ضد المدعى لايعتبر دفاعا ٠‏ 
والمادة 54540 تحدد الحالات القشاةة التى يسمح فيها بائبات الحقيقة عن طريق 
الدفاع وهى : 
(1) عتدما تكون التصريحات تشير الى أعمال الموظف العام أثناء تأدية وظيفته ٠‏ 
(ب) اذا ما كان هناك اجراء قانونى ضد الشخص المشهر به وقد اتهم فيها بالجرم 

المنسوب اليه ٠‏ 
(ج) عندما يرجو المشتكى المحكمة اثبات حقيقة أو كذب الوقائع المنسوبة ٠‏ 

وتعريف التشهير والسب والافتراء فى فنزويلا شبيه بأمثالها فى المكسيك ٠‏ 
وفى عدد من البلاد الآخرى وبدون الدخول فى تفاصيل التشريع يمكن القول اجمالا 
بأن الاجراءات القانونية يمكن اتخاذها فى حالات الاحراج والتصريحات غير الصادقة أو 
غير المطابقة حول الحياة الشخصية فقط اذا كانت هذه التصريحات تكون جريمسة 
التشهير والسب والافتراء ٠‏ والمادة ١١97‏ من القانون المدنى يمكن القاضى بموجيها منح 
تعويض للمشتكى فى الاجراءات القانونية ٠‏ ولا يوجد اجراء لاقامة قضية مدنية بعلة 
التشهير والسب والافتراء ٠‏ 

ولا يوجد بفنزويلا قانون خاص يحاكم الجرائم التى ترتكبها الصحافة ٠‏ وهذا 
يعنى أن الشخص الذى هوجم بمقالة أو عدة مقالات فى الصحافة يجب أن يلجا الى 
الاجراءات القانونية الخاصة بالتشهير ويمكنه المطالبة بتعويض مدنى فى الاجراء 
القانونى ٠‏ 

والشخص الذى يرغب خى اقامة دعوى مدنية بالتعويض » عليه ان يفعل ذلك 
ضمن ما يتخذه من اجراءات قانونية ٠‏ وهذا العمل قد يكون فى غير مصلحة المدعى ٠‏ 
ولكى بثبت حقه عليه أن يدلل بأنه قد يضار من التشهير ٠‏ وهذا قد يكون صعبا عليه 
اجراؤه فى الوقت المحدد قبل أن يكمل الاجراءات القانونية ٠‏ 
الأرجنتين : 

وفى الأرجنتين أيضا لا يوجد اجراء بخصوص الافشاء العلنى للوقائع الخاصة 
عن حياة الانسان الا اذا كان هذا الاقشاء يكون خطأ جتائيا ٠‏ 

والمواد من ٠١9‏ الى ١١1/‏ من قانون العقوبات تحوى العديد من الشروط حول 
الاعتداء بالتشهير والسب والافتراء ٠‏ وهذه المواد الموجودة فى الفصل الثانى من قانون 
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العقوبات الخاصة « بالاعتداء على الكرامة » لا تعطى أى تفسير أكثر من انها تشبه الموجود 
فى قوانين العقوبات الأخرى ٠‏ 

وعلى العموم فان الاجراءات توقف اذا ثبت ان الحقائق المدعى بها صحيحة ء الا اذا 
كان الشخص الذى قام بالافتراء قد فعل ذلك بغرض الاساءة وليس بغرض اثبات 
العدالة ٠‏ 
واثيات صحة الادعاء انما هو دفاع فقط فى حالات محددة موجودة فى الحالات 
الآتية: 

٠ اذا كان الغرض من الزعم الدفاع أو المحافظة على مصلحة عامة حقيقية‎ ١ 

؟"' ‏ اذا كانت الحقائق المزعومة قد تسيبت فى قيام اجراءات قانونية ضد 
الشخص المشهر به ٠‏ 

؟ ‏ اذا ما طلب المدعى اثبات الزعم الموجه اليه » بشرط أن هذا الاثبات لن 
يؤثر فى حقوق أو أسرار شخص ثالث * 

ويمكن اتخاذ الاجراءات بواسطة الشخص المدعى عليه أو بواسطة زوجته أو أبنائه 
أو أحفاده أو والديه بعد وفاته ٠‏ 


والمواد ١١173 1١١5و 1١6‏ من قانون العقوبات تشمل تباعا التشهير أو السب 
الموجه فى المحكمة , الذى لا يقع تحت الاجراء القانونى الا اذا نشر . والسبب او 
التشهير المتبادل 2 وفى هذه الحال فان المحكمة قد تعفى من العقاب أحد أو كليهما » 
والانكار اذا كان علانية يمكن أن يكون سيبا فى البراءة ٠‏ 

والمادة ١60‏ من قانون العقوبات الخاص بالتدخل فى المراسلات يهىء قاعدة 
عريضة من الافشاء العلنى للحقائق الخاصة بالحياة الشخصية للأفراد ٠‏ 


أى شخص فى حوزتنه مراسلات ليست للنشر » وينشر هذه المراسلات بدون حق 
حتى اذا كانت موجهة اليه » يكون عرضة لغرامة من عشرين ألف بزيته الى ٠٠١‏ ألف 
بزيته اذا كان عمله هذا يسيب أو قد يسيب أذى لشخص ثالث ٠‏ 

والادعاء المدنى للتشهير والسب والافتراء لا يكون ققطا مؤسسا على المادتين 
7و١ ٠١/85‏ من القانون المدنى الذى يعالج عموما الالتزامات المدنية للأخطاء الجنائية 
ولكن أيضا على المواد ٠١8٠‏ و ٠١89‏ و ٠١4١‏ من القانون المدنى الذى يعالج بالتحديد 
الاجراءات المدفية ٠‏ 


ولذلك يوجد فى الارجنتين ادعاء مدنى مستقل ٠‏ وهذا غير موجود فى عدد كبير 
من الدول ٠‏ والادعاء المدنى قد يقوم به الشخص صاحب الحق أو وارثوه » ويمكن للزوج 
أن يطانب بتعويض عن خطأ أصاب زوجته ٠‏ وكذلك الوالدين بالنسبة لأولادهم ٠‏ 
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والمادة ٠١89‏ تقول : 

فى أى حالة من حالات التشهير أو الاهانة فان المجنى عليه يمكنه المطالبة بتعويض 
مالى اذا ما تمكن من اثبات أن الافتراء أو السب سنيب له أذى حقيقيا أو فقدانا مهما 
تلفرصة الحصول على مال واذا لم يتمكن المدعى من اثيات ان ادعاءاته لها ما يبررها : 

وهذا يعنى انه قى حالة التشههير أو السب فان الشاكى عليه أن يثبت ان 
الادعاء'ات سبيبت له أذى وانها كاذبة ٠‏ 

ولا يوجد فى الأرجنتين قانون خاص للصحافة يؤثر على النشر فى الجرائد عن 
الحياة الشخصية للأفراد * 


البرازيل : 

الفصل الخامس من قانون العقوبات لعام ١95٠‏ وعام ١4174‏ معنون « الجرائم ضد 
الكرامة » ٠‏ وفى كلتا الحالتين فانه يشمل شروطا قانونية ضد الافتراء والتشهير والسب٠‏ 
وقانون ١939‏ أصبح سارى المفعول فى أول يناير ا/191 + 

وتعالج المادة ١7١9‏ من قانون ١95٠‏ التشهير وكذلك المادة ١5“‏ من القانون 
الجديد » ولا يوجد أى تعليق على أى من المادتين » وثبوت حقيقة الادعاء يعتبر دفاعا فى 
حالة الادعاءات الخاصة بأعمال موظفى الدولة ٠‏ 

وتعالج المادة 14 من قانون عام 194٠‏ الافتراء » وكذلك المادة ١47‏ من القانون 
الجديد ٠‏ 

والمادة ١5٠‏ من قانون ١95٠‏ والمادة ١55‏ من قانون عام ١9134‏ تعالجان جرائم 
السسب ٠‏ 

وبدون الدخول فى تفاصيل التشريع البرازيلى الذى هو مشابه لغيره فى الدول 
الأحرى فانه يجب ملاحظة ان القانون الجديد يوقع فى بعض الحالات عقوبات مشددة » 
خاصة إذا ما كانت هناك دعاية واسعة للمزاعم ٠‏ مثلا المادة ١54‏ تقرر ان العقوبات 
تئزايد اذا ما كان الخطأ قد نشر فى الجرائد أو الراديو أو التلفزيون . والعقوبات 
المتزايدة التى تضمنها القانون الجديد تظهر أن المشرعين مصممون على استخدام معايير 
شديدة لمنع الاساءة وخاصة اذا استعملت وسائل النشر ٠‏ 

وبخصوص الاعفاء من العقوبات فان المادتين ١51:‏ و ١573‏ من قانون العقوبات لعام 
تحددان الحالات التى لا يكون فيها الانسان عرضة للعقاب ٠‏ فالمادة ١55‏ تحمى 
النقد الأدبى والفنى والعلمى والآراء التى يدلى بها موظفو الدولة أثناء تأدية أعمالهم ٠‏ 
والمادة ١5‏ تمنح اعفاء من العقاب فى حالة التراجمع الكامل قبل صدور الحكم ٠‏ 

والقانون رقم 056٠‏ بتاريخ 9 فبراير 19317 الخاص بالصحافة يضع أنظمة خاصة 
باذاعة الآراء والأخبار ويحدد المسئولية فى حالة عدم المحافظة على هذه الأنظمة ٠‏ 
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والمادة "١‏ من هذا القانون تعالج التشهير ٠‏ والفقرة ١‏ تقول ان الدفاع بأن 
التشهير حقيقة يكون فقط اذا ما كان الزعم موجها الى موظف عام عن أداء وظيفته » 
وعندما يطلب الشخص الموجه اليه هذه الاتهامات اثبات حقيقة هذه الادعاءات ٠‏ 

الففرة " من هذه المادة تقول : 

اذا أدين شخص فى جريمة ثم ألغى هذا الحكم فان أى انسان ينشر أو يذيع ادانة 
هذا الشخص يعرض نفسه للمحاكمة بتهمة التشهير الا اذا كان ذلك للصالح العام ٠‏ 

وهذه الفقرة الآخيرة تحقق الحماية الشخصية ٠‏ حتى ولو أخذنا فى الاعتبار حالة 
النشر للصالح العام » وعلينا أن ننتظر لنرى حدود هذه النظرية ٠‏ 

والمادة ٠١‏ الخاصة بالافتراء تقرر أيضا عقوبات محددة تصل الى الحجبس ثلاث 
آلمانيا الاتحادية : 

بوجد فرق أساسى فى قانون التشهير الالمانى بين السب والتشهير والحقد الكاذب 

فالمادة ه6١‏ من قانون العقوبات تعرف « السب » بأنه أى تعبير بالكلمة أو 
الاشارة باحتقار » وتجعله جريمة » ولا يعتبر صدق هذه الأقوال كدفاع ٠‏ 

وجريمة التشهير حددتها المادة ١45‏ بأنها ادعاء أو نشر حقائق مشينة ضد 
شخص تجعله محتقرا فى نظر الجمهور » ولا يمكن الأخذ بالدفع بأن ما قيل حقيقة ٠‏ 

وتعالج المادة ١41/‏ جريمة الزعم الكاذب بأنها الادعاء أو اذاعة تصاريح بالتشهير 
معروف انها كاذية ٠‏ 

وحسب المادة ١44‏ فللشخص الحق فى تعويض مالى اذا ما أصيب فى عمله أو اذا 
كان مستقبله قد تعرض لضرر نتيجة للتشهير به ٠‏ 

والمادة ١459‏ تعتبر تعريض سمعة الميت للتجريح جريمة » والدفع بأن ما قيل 
كان للصالح العام والمتضمين فى المادة ١9‏ لا يمكن الدفاع به أذا كانت هذه الأقوال 
مز خصائص الحياة الشخصية ٠‏ 

والمادة ٠٠١‏ تعتبر أنه اذا ما وجد الشخص متهما بنشر أو اذاعة مواد للتشهير 
فان الحكم ينشر على حساب المتهم حسب ما جاء فى الحكم ٠‏ 
السويد : 

وهناك فرق فى السويد أيضا بين التشهير والسب ٠‏ 

فالتشهير عرفه الفصل 5 قسم ١‏ من قانون العقوبات لعام ١9508‏ بأنه : 

« الشخصص الذى يصف آخر بأنه مجرم أو ان طريقة حياته مشينة أو يعطى 
معلومات تعرضه لعدم احترام الآخرين يكون مذنبا بالتشهير » ٠‏ 
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وكبن يوجد دفاع ضد قضايا التشهير بأنه من واجب المتهم أن يقول ما قال أو 
انه كان محقا فى عمل مثل هذا البيان على ضوء اعتبارات القضية + وأن الوقائع حقيقية 
أو يمكن اعتبارها حقيقية ٠‏ بون و لا ل لاك 
الشخص اثبات ان واجبه يحتم عليه قول ما قال ٠‏ 

والتشهير بشخص ميت يعتير جريمة أيضا » اذا كان الفعل مؤذيا للأحياء أو اذا 
أخذنا فى الاعتبار الفترة التى مضت منذ الوفاة مع الأحوال الأخرى ٠‏ قان هنا العمل 
يمكن اعتباره مخلا بحق المتوقى ٠‏ 

ويحدد الفصل ه من الباب ” السب كالاتى : 

« الشخص الذى يشتم آخر مستعملا عبارات السب أو الاتهام أو مسلكا مهينا , 
يكون متهما بالسب » 

وكقاعدة فان المشستكى هو الذى يجب أن يتخذ الاجراءات الخاصة فى حالات 
التشهير أو السب الا كان المدعى هو النائب العام للحالات العامة . وفى حالة الوفاة 
فان الزوجة أو أقرب الأقرباء يمكنه اقامة الدعوة ٠‏ 

وسمعة الميت تعتبر أكثر أهمية من سمعة الأحياء ولذلك فانه لا يمكن الاعتداد 
يصدق ما قيل فى هذه الحالة ٠‏ وكذلك يمكن ممنح التعويضات المستحقة ٠‏ فعندما ادعت 
الصحافة أن داج همرشلد انتحر غرمت ٠٠ر١٠‏ كرون وكذلك منحت المحكمة العليا 

ومنذ عام ١907‏ أوصت المجلة القانونية لنادى الصحافة السويدى أن لا ينشر 
أسماء المشكوك فيهم فى التحقيقات الجنائية الا اذا كانت هناك مصلحة هامة ٠‏ وقى عدد 
حديث لهذه المجلة يوجد قسم خاص عن السرية يوصى بعدم نشر تفاصيل الحياة 
الشخصية وخصائص الفرد الا اذا رئى أن مثل هذا النشر ضرورى ٠‏ ومثل هذه 
الضمانات فى عدم استعمال الأآسماء الخاصة بالتحقيقات الجنائية تتبعه اذاعة وتليفزيون 
السويد ٠‏ 
قرنسا: 

يعطى القانون الفرنسى حماية للنواحى الخلقية الشخصية ويعتبر ان هذه تكون 
قاعدة جوهرية للكرامة ٠‏ 

وسوف نعالج :ذا التشريع باسهاب لانه كان الأساس لعدة تشريعات خصوصا 
فى أمريكا اللاتينية ٠‏ 

والحماية ضد افشاء الحقائق المحرجة أو الخاطثة أو التى تكون غير ذات موضوع 
فى الحياة الشخصية موجودة فى فرنسا ضد التشهير والسب والافتراء . ولا تتخذ 
اجراءات قانونية في الحالات التى لا تغطيها هذه الجرائم ٠‏ 
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الت 8 

حدد معنى التشهير فى المادة 54 من قانون الصحافة بتاريخ 59" يوليو ١44١‏ 
والمعدل بقرار فى 7 مايو ١955‏ كالآتى : 

أى ادعاء أو اتهام بعمل يكون اعتداء على شرف أو سمعة الافسان يعتبر تشهيرا ٠‏ 
والنشر اما رأسا أو عن طريق اعادة النشر لهذا الاقتراء أو الاتهام جريمة يعاقب عليها » 
حتى لو ظهر على شكل مشتيه فيه اذا ما وجه الى شخص غير معنى بالاسم ولكن من 
الممكن معرفته من طريقة الكلام أو الكتابة أو التهديدات الكتابيةأو اللوحات التى تكرر 
الاتهام أو الادعاءات ٠‏ 

ويمكن أن نرى من الصيغة العريضة لهنذه المادة ان عنوان القانون مضلل ٠‏ 
فانه غير مقصور على الصحافة ولكنه يشمل المطبوعات الأخرى ٠‏ 

والحالات القانونية كونت افتراضات بأن الافترء بالتشهير يكون بغرض الأذى » 
ولكن هذا الافتراض مردود عليه اذا كان القاضى الذى ينظر فى القضية مقتنعا بأن المتهم 
كان حسن النية ٠‏ والحالات النادرة هى التى ينجح فيها هذا الدفاع ٠‏ 

والمادة *؟ من نفس القانون تقول : 

ان جريمة التشهير العامة والسب العام ترتكب بالنشر فى الجرائد أو بالخطب 
العامة أو بالصياح أو التهديد فى مكان عام أو فى اجتماع عام أو فى مستند مكتوب أو 
مطبوعات للبيع أو للتوزيع مجانا أو بثمن أو تعرض فى أماكن عامة أو اجتماعات او 
بواسطة لوحات أو عرض ملصقات علنية ٠‏ 

والمادة 4؟ تعنى أيضا ان هذه الجرائم يمكن أن ترتكب ببيع أو توزيع أو عرض 
رسومات على الجمهور ٠‏ والتشهير العلنى أو السب العلنى كما حو محدد يجعل المتهم 
معرضا للعقوبات الموضوعة فى المادة 5٠‏ التى تنص على : 

ان التشهير المحدد فى المادتين "؟ و 58 يجعل المتهم عرضة للحبس مدة تتراوج 
بين 0 أيام و7 أشهر أو غرامة من ١٠١‏ الى ٠٠٠ر-5‏ فرنك , والتشهير باستعمال هذه 
الاساليب وتكون موجيهة الى مجموعة من الناس الذين هم من أصل أو دين معين يعرض 
المتهم للحبس مدة تتراوح بين شهر وسنة وغرامة من 5٠٠‏ الى ٠٠٠ر٠٠؟‏ فرنك 
اذا كان المقصود الحض على الكراممية بين المواطنين أو السكان ٠‏ 

واذا كان السبب ليس علنا فان إلعقوبة تكون اسمية من © فرنكات الى ٠١‏ فرنكا ٠‏ 

وطيقا للقانون المدنى فان الشخص المسهر به له الحق فى تعويض حسب المادة 
585 من القانون المدنى ٠‏ واذا كان التشهير فى الصحافة فان من حقه الرد على ذلك 
حسب المادة ١*‏ من قانون الصحافة . المعدل بالأمر الصادر فى ؟ أغسطس سنة 
2-214 وهى تقرر : ان المدير أو المسئول عن النشر عليه أن ينشر فى خلال ثلاثة أيام 
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من استلامه أى رد مرسل من الشخص الذى تكلمت عنه الجريدة ٠٠٠‏ وينشر الخطاب 
فى نفس المكان وينفس حروف الطبع الذى نشر فيه المقال موضوع الرد ٠‏ ولا يزيد 
طول الخطاب عن المقال المعنى + 

وقانون الصحافة الصادر فى 54 يوليو ١14841١‏ يحقق حماية كافية للخصائص 
الشخصية اذ انه فى حالات التشهير طبقا للأمر الصادر غى 7 مايو ١155‏ فان حقالق 
الوقائع المزعومة يمكن اثباتها أيضا فيما عدا : 

٠ عندما تكون الوقائع المزعومة خاصة بالحياة الشخصية للفرد‎ ) ١( 

رب ) عندما تكون الوقائع قد مضى عليها عشر سسنوات ٠‏ 

( ج ) عندما يكن الزعم خاصا بحقائق تكون اعتداء على قانون ألغى أو عدل أو 

أعفى منه بواسطة حكم قضائى لاحق ٠‏ 

وهذا يكون نقطة هامة اذ مادام الافتراء يمت الى الحياة الشخصية فانه لا يمكن 

الدفاع بصدق الوقائمع ٠‏ 


وآخيرا فان القانون الجديد لعام 1917١‏ يمنح حماية أوسع بخصوص الافشاء العلنى 
للحقائق الشخصية : 
( 1 ) فالمادة 579 الحديثئة تجعل جريمة الافشاء العلنى لأى مستندات أمكن 
تسجيلها بواسطة جهاز لتسجيل الخطب أو ما شابهها لأى شخص آخر دون 
موافقته جريمة معاقبا عليها ٠‏ 
(ب) والمادة ه58 تقول انه فى حالة النشر فان الاجراءات تتخذ ضد المحرر أو 
الناشرين وفى حالة عدم امكان ذلك تتخذ ضد المؤلف أو أصحاب المطايع 
أو الموزعين ٠‏ 
ومن المهم الافادة انه طيقا للقانون الفرنسى فان أى شسخص عادى أو مهم أو 
ذى شخصية عامة يمكنه المطالية بتعويض فى حالة افشاء أسراره الشخصية طيقا للمادة 
87 من القانون المدنى ولكن لا يوجد عقاب جزائى والتعويض يجب أن يكون مساويا 
للاصابة ٠‏ وكما فى القضايا الشخصية فان الاصابة عادة تكون نفسية وبذلك فانه ليس 
من السهل تقدير الشروط النقدية ٠‏ 
وتبعا لدذلك فان بعض المجلات الشعبية الأسبوعية لا تعوقها الجزاءات 2 حيث ان 
قيمتها المالية ضلئيلة ولا تؤثر عليها ٠‏ فمثلا خان المجلة التى تدفع تعويضا قيمته 
٠ر١٠‏ فرنك ويكون قيمة توزيعها السنوى 5١‏ مليون فرنك عدا قينة الاعلانات » 
لن تتراجع فى ترديد الاتهام اذا ما عاد عليهآا ذلك بزيادة فى التوزيع » ولكن العقاب 
الوحيد الدى له تأثير جاد ضد المجلة الثرية هو مصادرة العدد ٠‏ واذا رجعنا الى 
سنة ١808‏ فاننا نرى ان محكمة السين منعت نشر صورة لجثمان الممثلة الملشسهورة 


/ا1 


راشيل , كذلك يمكتنا أن نتذكر قرارا حديثئا صدر عام ١9760‏ عن محكمة باريس فى 
قضية فيليب ضد فرانس ديمانش ٠‏ 


القذف : 

عرف القذف فى الجملة الأخيرة من المادة 54 من قانون الصحافة الصادر فى 
8 يوليو عام 18/١‏ والمعدل بالقرار المؤرخ 5 مايو ١955‏ كالآتى : 

أى تعبير سىء أو اشارى احتقار أو اساءة ولا يحتوى على افتراء لعمل محدد 
يعتبير قنفا ٠.‏ 

والمادة 59 المعدلة عام 19559 بالقانون التشريعى وأوامر نوفمير ١15*‏ ومايو 
1 تقرر العقوبات التى يمكن توقيعها وتحدد أيضا أقصى عقوبة توقع فى الحالات 
التى يكون الغرض منها هو القذف ضد الأجناس أو الأديان ٠‏ 

وأى قذف لا يكون فى مكان عام يعطى الحق فى اتخاذ اجراءات ,2 ولكن العقويات 
تكون آخف حيث ان هذا يعتبر جريمة مخففة ٠‏ 

ويقرر قانون ١١‏ نوفمبر /1841 الخاص بالتشهير والقذف عن طريق البريد والبرق 
المفتوح أن أى انسان يرسل عن طريق البريد أو البرق مراسلات مفتوحة مثل البرقيات 
المعنونة التى تحتوى على عبارات تشهير ضد شخص آخر يكون عرضة للعقاب ٠‏ 

والاجراءات الخاصة ضد التشهير والقذف يمكن البدء بها عند التقدم بشكوى من 
الشخص الذى شهر به أو كان القذف ضده . وهذا اجراء خاص بالقانون الفرنسى 
وكقاعدة عامة فان القرار بالمحاكمة يتخذ دون الحاجة الى أن يقوم المعتدى عليه بتقديم 
الشكوى ٠‏ 

والجزء الثانى من المادة 54 من الفقرة 7 تزيد التحفظ الآتى : 

بجانب ذلك فانه يمكن اتخاذ الاجراءات بواسطة المحامى العام رعم انه لم تقدم 
شكوى ء اذا ما كان التشهير أو القذف قد وجه ضد جماعة من الناس من طائفة أو دين 
واحد ويكون الغرض اثارة الشعور بالكراعية بين المواطنين أو المقيمين ٠‏ 


الافتسراء : 

فى التعبير القانونى الفرنسى فان معنى « الافتراء » بالضرورة يعنى عدم الصدق » 
والقسم /! من قانون العقوبات المعنون « الشهادة الزور ٠‏ القذف والتعدى على السرية » 
يحتوى على الفقرة " خاصة بالافتراء » والمادة 517/5 تحدد الجريمة بالمنتى التالى : 

أى شخص » بأى طريقة ما 2 يتقدم بتهمة الافتراء ضد ولحد أو أكثر من 
الأاشخاص الى موظف قانونى أو الى البوليس أو الى أية سلطة لها الحق فى اتخاذ 
اجراءات قانونية فى الموضوع أو بعرضها على السلطات المختصة , أو من يدلى بمفل 


كيال 


هده البيانات الى الرؤساء أو من لهم سلطة على الشخص أو الأشخاص المتهمين ٠‏ يكون 
عرض ة للحبس من ستة أشهر الى خمس سنوات وغرامة من 80٠0‏ الى 
6-.ءة١1‏ فرنك ٠‏ 

والآحكام القانونية تقرر بأن الاتهامات الكاذبة يجب ٠‏ حتى يمكن اعتبارها افتراء 
فئ المادة 7017/5 ء أن يكون الغرض منها اعطاء بيانات الى شخص رسمى لأفعال يمكن أن 
'نعاقبء جزائيا أو بعقوبات أخرى ٠‏ والتصريح أمام القاضى بواسطة شخص طلب كشاهد 
لا يمكّن اعتياره افتراء حيث ان الادعاء الكاذب لم يكن تلقائيا ٠‏ 


سسويسرا : 

وهذا النوع من الحرمات الشخصية فى سويسرا من حيث الحماية يقع تحت قاعدة 
حقوق الشرف التى نحميها الاعتداءات الثلاثة وهى التشهير والقذف والافتراء ٠‏ 

ويحدد التشهير المادة ؟/17١‏ فى الجزء المسمى فى قانون العقوبات بالاعتداءات ضد 
الشرف والتعدى على الأسرار الخاصة ٠‏ وهذه المادة تشترط أن كل شخص يهاجم شرف 
شخص آخر أو ينشر أى اتهامات تهاجم شرفه انما يرتكب جريمة التشهير ٠‏ 

والقاعدة العامة ان المتهم لا يعاقب اذا أثبت انه صادق فى ادعائه أو ان لديه 
أسبابا قوية تجعله يصدق ذلك ٠‏ ومع ذلك فانه يكون عرضة للعقاب اذا كان ادعاؤه 
قم قيل أو نشر بغرض التشهير بشخص آخر » خصوصا اذا كان يقصد حياته الشخصية 
أو العائلية » وكان ادعاؤه صادرا بنية التجريح وليس لمساعدة العدالة ٠‏ 

وحكم المحكمة الفدرالية عام ١150‏ يجعل من الواضح انه فى الحالات التى نكون 
فيها المزاعم الشخصية لشخص ما صحيحة فان المتهم لا يمنع من حقه فى اثبات صحة 
مزاعمه ( أو مبررات اعتقاده بصحتها ) الا فى الحالات التى لا يكون له فيها غرض حيوى 
وانما بغرض التشههير على الآخر ٠‏ وهذا الحكم عزز عام ١977‏ بواسطة المحكمة 
الفيدرالية ٠‏ 

والمادتان ١795‏ و //ا١‏ تضعان الجزاءات الخاصة بالافتراء والقذف كالآتى : 

ان حق الاحترام له معنى خاص فى القانون السويسرى والمحكمة الفيدرالية تقرر 
بوضوح فى قرار لها عام ١15١‏ مجال الحق الذى هو واجب على القضاة حمايته » وهو 
سمعة الشخص أو شرفه »ء أو السمعة من ناحية تجارته » أو مهنته ٠‏ 

ومى القانون المدنى يقع التهجم على سمعة الشخص تحت طائلة المادة 54 من 
القانون المدنى » فالشخص الذى تعرض للتشهير والافتراء أو القذف له الحق فى 
التعويض ٠‏ وهذا يعنى ان له الحق فى التعويض المدنى على الشخص الذى أفشى حقائق 
تخص حياته الشخصية اذا كان هذا الافشاء احدى هذه الجرائم الثلاث ٠‏ 
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الممنكة المتحدة ( انجلترا ) : 

ان القانون الجنائى أو قانون العقوبات فى اتنجلترا لا يوجد فيهما ما يحمى شرف 
أو سمعة الشخص », وعليه أن يحاول ايجاد العلاج فى القانون المدنى ٠‏ ولو ان القانون 
الجنائى يعتبر ان هتاك تهمة الا أن المحاكمات قليلة جدا ٠‏ ولامكان النجاح فعلى المدعى 
انبات ان عبارات التشهير قد قيلت فى أحوال كان يمكن أن تسىء الى السلام ٠‏ والاتهام 
جعل لحماية النظام العام » وليس سمعة الشخص المشهر به ٠‏ وتبعا لذلك فان اثيات 
صحة عيارات التشهير لا يمثل دفاعا كما هو الحال فى القضايا المدنية ٠‏ وتوجد قاعدة 
قانونية فى القضايا الجنائية وهو انه كلما كان الصدق ثابتا عظمت التهمة » أى ان 
الادعاء الصادق قد يؤدى الى المخالفقة أكثر هما لو كان كذيا ٠‏ ويمكن الدفاع فى القضايا 
الجنائية بأن ما قيل كان للصالح العام ٠‏ 

واستعمال كلمات تؤدى الى الكراهية العنصرية أو التفرقة يعتبر جريمة ومع ذلك 
فان غرض هذا القانون هو النظام الاجتماعى لا الحماية الفردية ٠‏ 

والقانون المدنى للتشهير معقد للغاية ٠‏ ويمكن تلخيصه كالاتى : 

التشهير المعاقب عليه هو الذى يميل الى التقليل من سمعة شخص آخر بين أعضاء 
المجتمع وتعريضه للكراهية أو للسخرية أو الاحتقار أو أن يتجنبه الناس ٠‏ والتشهير 
كعمل تابت كما فى الكتابة يعتبر قذفا ويجازى دون اثبات حدوث أى ضرر أى عدم 
اثيات أن المجنى عليه تحمل خسارة فعلية اما فى مال أو فيما يقدر بمال ٠‏ والتشهير 
العارض أو المؤقت أى فى حالة الكلام يعتبر قذفا ٠‏ وفى بعض الحالات فانه يمكن المطالية 
بننعويض اذا ما أمكن اثيات حدوث خسائر » ففقدان السمعة فقط أو التحقير أو 
أو الاحراج لا يكفى ٠‏ 

واذا ما نبت ان المتهم سيعاود أو سوف يستمر فى التشهير . فيمكن ايقافه من 
عمل ذلث بواسطة حكم كذلك يجعله معرضا للغرامة ٠‏ وفى الحالات التى يكون القذف 
فيها مهينا ومسيئا فان التعويض قد يشمل عنصرا فيه عقاب رادع ولا يشمل فقط 
تعويض المجنى عليه بما يساوى خسائره الواقعية أو المتوقعة ٠‏ فالتعويض فى حالات 
القذف والطعن يحكم فيه المحلفون ٠‏ والمحلفون عادة يحكمون بتعويض شديد فى الحالات 
التى تستحق وربما لهذا الغرض فان الاجراءات القانونية الخاصة بالتشهير عمل رادع 
أكثر مما يظن ٠‏ 

ولا يتخذ أى اجراء الا اذا كان التشهير ضد شخص غير المدعى ٠‏ فالقذف فى حق 
انسان فى عدم وجود شخص ثالث يعتير خطأ ( ولو ان الأشخاص الذين يستعملون لفة 
جارحة يمكن ايقافهم أى أن يحافظوا على السلام وأن يضبطوا أنفسهم ) ٠‏ 

ويوجد عدة دفوع فى قضايا التشهير 

فأولا الاحتجاج بصحة ما قيل أى اثيات ان التعبير المشكو منه صادق تماما , 


.6ل 


ومتي ثبتت تلك الحقيقة فان الدفاع يكون قد نجح ء حتى ولو ان المتهم قال ما قال 
بسوء نية وبقصد تجريح المدعى وبدون أى سبب أو عذر لا قال ٠‏ ولا يهم اذا ما كان 
ذلك موصوعا شخصيا ء أو مدى حكم الطبقة المحترمة العادية على ما قيل 2 بل لا يهم 
آأيضا ما اذا كان فى الوقت الذى قال فيه المتهم هذه الآقوال يعتقد صحتها ما دام 
فى امكانه اثيات الحقيقة عند المحاكمة ٠‏ 

وقانون التشهير لعام ١9605‏ يحدد الاحتجاج بالتبرير كالآتى : 

أن منطق الحقيقة فى كل تهمة لا يثئبت اذا كانت الكلمات لم تثبت صحتها ولا تجرح 
سمعة المدعى مع الآخذ فى الاعتبار لحقيقة بقية الاتهامات ٠‏ 

ودفاع آخر ذو أهمية للصحافة وهو ان ما كنب كان تعقييا عادلا لموضوع 
ذى أهمية عامة ٠‏ 

وقد تفشل دعوى يسيب الامتياز الكلى أو المخفف ٠‏ فالامتياز الكلى يحمى القضاة 
وانحامين وأعضاء مجلس البرلمان من محاكمتهم بأى حال عن أى تعبير مسىء يقولونه فى 
المحكمة أو البرلمان والضحافة والراديو والتليفزيون اذا ما كرروا هذا التعبير بشرط أن 
يكون هذا دقيقا ٠‏ وكثيرا ما يتحدى أعضاء البرلمان باعادة ما قالوه فى حماية المجلس ء 
ولكن اذا نم يعيدوا أقوالهم فلا يمكن محاكمتهم ٠‏ 

ويمكن الدفع بالامتياز فى حالة ما اذا كان هناك منفعة متبادلة بين من أدلى 
بالقول والشخص الذى قيل له ٠‏ ولا يحتج بالدفع اذا ما أبلغ بخبث أو بنية سيئة أو 
يضغينة والخبث يلغى الامتياز ٠‏ فمثلا اذا ما أبلغ مدير شركة الى رؤسائه خطأ ان الصراف 
.يزور فى الحسابات ٠‏ ففصل الصراف ء فلا يوجد نعويض ضد المدير اذا كان الخطأ 
بحسن نية وانه لم تكن نيته سيئة ٠‏ 

والاحتجاج بالامتياز المخفف يحرم الشخص المشسهر به بتعابير خاطئة حول متانة 
مركزه المالى من أى علاج ٠‏ وهنا يكون الحال مثلا اذا ما كان تعبير التشهير قد قيل لأحد 
أعضاء جمعية حماية التجار . عملها تقديم المعلومات لأعضائها حول الأشخاص الذين قد 
ينعاملون معه , ولكن لا يؤخذ بهذا الدفاع لمصلحة مكتب للاستعلامات مهمته جمع وبيع 
المعنومات لأى شخص من الجمهور ٠‏ 

والقانون المدنى لا يوجد به علاج للتشهير بالموتى اذا كان ما قيل صحيحا أو 
خاطئا حتى ولو جلب الحزن والاحراج أو الخحسارة المادية لأقربائه ٠‏ ولهذا لم يوجد علاج 
' قضائى لأقرباء اللورد كولى عندما نشرت احدى الجرائد عند موته الآتى : 

« ان المنزل الذى مات فيه اللورد كولى مملوك للمستر عنرى دافيز المالى ورئيس 
مجموعة شركة دافيز ذات الثروة الضخمة - ففى مايو الماضى قتل المستر بدوون زوجته 
وطفليه نم قتل نفسه فى منزله ( منزل آخر وليس المنزل الذى مات فيه اللورد ) وذلك 
بعد أن تحطمت امبراطوريته المالية » ٠‏ 


للئلة 


وقد أحيل الموضوع الى مجلس الصحافة ٠‏ الذى حكم بأن العلاقة كانت من الدقة 
بحبث قد تجعل الكتابة عن الحادث مؤلمة للأقارب والأصدقاء ٠‏ 7 

والتشهير بالميت قد يؤدى الى اجراءات قضائية اذا نشر بغرض أو ياتجاه الى 
تجريح سمعة أقرباء أحياء بطريقة قد تجعلهم يحاولون الأخذ بثأرهم مما يؤدى الى 
تعكير السلام - ومع ذلك فلم تتخذ اجراءات عند عرض مسرحية فى لندن بعد موت 
السير ونستون تشرشل تشير الى انه مسئول عن موت الزعيم البولندى الجنرال 
سكورسكى خلال الحرب فى حادثة طائرة ٠‏ 

وبخلاف التشهير , فانه يوجد اجراء قانونى مدنى قد يحمى الانسان فى بعض 
الحالات سد الخوض فى حياته الشخصية ٠‏ وهذا هو الاجراء فى القول الخبيث الكاذب ٠‏ 
ولتى ينجح المدعى يجب عليه أن يثبت ان القول المشكو فيه غير صحيح وان ما قيل 
نان بنية خبيثة بدون أى سبب أو عذر ء وان المدعى قد وقع عليه ضرر منه 
وليس من الضرورى اظهار أى خسارة أو تهديد لسمعته ٠‏ وعلى هذا فلو انه لا يعتبر 
تشهيرا اذا ما نشرت صحيفة ان تاجرا ما قد توقف عن العمل ولكن اذا كان هذا النشر 
تزوير؛ مقصودا وانه سبب له خسارة فانه يمكنه رفع الدعوى ٠‏ وهذه القضايا 
تقدم فى الأحوال التى يترتب عليها +سارة فى التجارة ٠‏ وكذلك يقع الاتهام فى حالة 
ما اذا آنانت الخسارة قد تسببت هن أقوال خاطئة خبيثة عن أخلاق زوجة المدعى التى 
تساعده فى عمله ٠‏ 

ويمكن أن نرى من هذه العجالة انه قد توجد عدة حالات تضع الانسان فى الحرج 
اذا ما قيلت بعض التعابير أو أقشيت بعض الحقائق الخاصة بالحياة الشخصية المتعلقة به 
أو بعاءئته ولم يوجد هناك رادع قانونى مدنى أو جنائى ٠‏ 

والدعاوى التى أفشيت فى الولايات المتحدة والتى تعطى حماية للمدعى عليه الذى 
وضع فى موضح غير حقيقى خصوصياته بنشر غير معروفة فى القانون الانجليزى ٠‏ 
ومثئل واضح لذلك يظهر فى المثل التالى عندما نشرت مجلة صدرت فى 1939 مذكرات 
فتأة من فتيات الشوارع تذكر فضيحة من الفضائح وقعت منذ 7 سنوات خاصة بوزير 
حالى ٠‏ وكان من نتيجة ذلك ان استقال الوزير واختفى من الحياة العامة ٠‏ وبما أن 
الفضائح الواردة عى المذكرات كانت صادقة فلم توجد وسائل قانونية لايقاف نشرها 
ولا علاج يمكن اتخاذه ولا توجد حماية ضد كشسف الأسرار الماضية مهما كانت محرجة 
للشخص أو لعائلته ومهما كانت شخصية ٠‏ 
الولايات المتحدة : 

وقانون التشهير فى الولايات المتحدة يشبه بشكل واسع الموجود فى انجلترا ٠‏ 

وكما ذكرنا فان هناك اجراءين مدنيين ومتطورين فى محاكم الولايات المتحدة 
يعطيان حماية أكثر وهما ينبعان من المبادىء المعترف بها فى قوانين الولايات المتحدة من 


فنا 


ان الانسان له الحق فى حماية خصوصياته والحماية متفرعة من الخطأ الخاص بالتهجم على 
الخصوصيات - 

وأولهما هو الافشاء العلنى للحقائق الشخصية والدعوى ترفع حتى ولو ان التعبير 
لم يكن نلتشهير وكان حقيقيا ٠‏ 

والدعوى الرئيسية هى دعوى ميلفين ضد ريد اذ أن احدى فتيات الشوارع التى 
نابت وصلحت وقاضت مخرجا سينمائيا لعرضه فيلما يمثل حياتها السابقة مستعملا 
اسمها الحقيقى ٠‏ وكانت الفتاة تركت حياة الغجر منذ ثمانى سنوات وأصلحت نفسها ٠‏ 
وقد حم لصالحها وبتعويض عن التهجم على خصوصياتها ٠‏ 

وقد حلل الأستاذ بروز هذا النوع من التهجم المؤذى كالاتى : 

أولا : أن يكون افشاء الحقائق الشخصية علانية وليس شخصيا أى انه يجب أن 

تكون هناك علانية ٠‏ 
ثانيا : يجب أن تكون الوقائع شخصية وليست عامة ٠‏ 
ثالثا : ان الموضوع المعلن يجب أن يكون مضرا وغير مقبول لدى الشخص العاقل 
أو للاحساسات العادية ٠‏ وبمعنى آخر فان ما نشر يجب أن يكون مما يعاقب 
وعليه لانه ضد آراء وعادات المجتمع ٠‏ 

ويختتم بقوله : 

هذا النوع من الضرر هو شىء آخر مختلف عن التطفل ٠‏ فالمصلحة التى تحميها 
ممى السمعة » وهى مماتلة لنوع الضرر النفسى فى قضايا القذف والافتراء وهى فى 
الحقيقة جزء من التشهير الذى لا يقع فى النوع القديم من الأذى مع ازالة الدفع 
بالصدق ٠‏ 

والنوع الآخر من التطفل الخاطىء على الخصوصيات الذى اتسع فى الولايات 
المتحدة هو عندما يضح المتهم المدعى أمام الجمهور فى وضع خاطىء ٠‏ وهذه الحالات 
تختلف عن حالات التطفل أو اظهار الحقائق الشخصية ٠‏ ومرة أخرى فان المصلحة التى 
نحميها هى السمعة وهى مثل أهمية الضرر النفسى الناتج عن التشهير ٠‏ اذ ان هناك 
'نسابها فى حالات الافشاء » ولكن الحالتين تختلفان فى ان احداهما تكون صدقا والأخرى 
لدبا » احداهما حقائق شخصية أو خاصة والآخرى مخترعات ٠‏ ويجب أن تكون هتاك 
علابية ٠‏ ويوجد كثير من حالات التشهير فى قضايا الكذب » ولكن قضايا الخصوصيات 
لا تقع فى الحيز الضيق للتشهير ولذلك فان هناك حماية أكثر ٠‏ 
وكمثل لذلك الصاق آراء للمدعى لا يؤمن بها أو بعض كلام أو نشر مقال لم يقم 
بكتابته » كنشر مجلة لآراء لرجل دين عن حرية الجنس لا يؤمن هو بها ولم يدل بها 
غير قانوتى ولا يمكن أن يعمله اذ انه موظف رسمى ٠‏ 


*ع16 


'ومثل آخر لهذا النوع من الأذى الذى يظهر كثيرا هو اظهار صورة المدعى على 
كتاب أو مقالة أو اعلان لا شأن له بها 0 وقد يبرر اهتمام الجمهور فشر الصور . ولكن 
اذا كان الشخص لا علاقة له بالمقال فان اظهار صورته فيه تلميح بان المقال متعلق به ٠‏ 
وهذا يضعه فى مظهر خاطىء أمام الجمهور ويعاقب عليه ٠‏ 

والاشارة الخاطئة ليس من اللازم أن تعتبر تشهيرا ء ولو أنها كثيرا ماتكون كذلك 2 
ولدا يمكبن ١تخاذ‏ اجراءات قانونية ٠‏ ومن الواضح أن يكون ذلك غير مقبول للانسان 
العاقل ٠‏ أما فى حالات النشثسر العلنى للخصوصيات فان الشخص الحساس جدا لا يجد 
الحماية المطلوبة ٠‏ 
ختام ٠‏ 

مما ذكرنا فانه من الواضح ان القانون قام بمسئوليته حديثا لحماية الانسان من 
الافشاء العلنى لحياته الشخصية والخاصة ٠‏ وعندما توجد الحماية فانها انما تكون جزءا 
من الحماية السارية للأخطاء الأخرى مثل التشهير ٠‏ والبلاد التى تعطى أهمية لحماية 
الافراد فى حياتهم الشخصية عن طريق القانون المدنى من بينها المكسيك وبواسطة 
القانون العام من بينها الولايات المتحدة ٠‏ 

وفي انجلترا لا يوجد حماية لهذا النوع من التهجم على الخصوصيات الا فى الدعاوى 
التى يثبت فيها التشهير ٠‏ وفى الولايات المتحدة فالتهجم عفى الخصوصيات خطأ معترف 
به كشىء منفصل عن التشهير ولذلك فقانه يقدم حماية أوسمع ٠‏ 

وفى البلاد التى تطبق القانون المدنى فان الحماية الممكنة تكون عن طريق الخطأ 
الجنائى والتشهير والقذف والافتراء فى البلاد التى تطبق القانون العام من دعاوى 
التشضهر ٠‏ 


وفى بعض البلاد التى تطبق القانون المدنى توجد قاعدة عامة تشريعية تشير عن 
طريق غير مباشر الى التشهير ٠‏ وهذا فى حالة المكسيك اذ ان المادة ١7‏ من الدستور 
تجعل العمل خاطئا وذلك بتجريح الشخص بنشسر وقائع عن حياته الشخصية ٠‏ 

والحاجة الى التشريع الخاص بالتشهير ظهرت بالنسية الى الصحافة , فبعض هذه 
اليلاد أصدرت قوانين خاصة بالتشهير عن طريق الصحافة ٠‏ وهذا ينطبق على المكسيك 
وفرنسا والبرازيل اذ ان قوانين الصحافة فيها حديثة ٠‏ 

والدفع عن طريق القضايا المدنية يختلف اختلافا بيتا ٠‏ قفى بعض البلاد مثل 
فنزويلا فان طلب التعويض يجب أن يكون مقترنا بقضية جنائية ٠‏ وكما رأينا فان هذا 
لا يعطى فرصة للنجاح نظرا لصعوبة انبات الضرر فى الفترة القصيرة المسموح يها ٠‏ 
وفى بعض اليلاد الآخرى مثل سويسرا وفرنسا فان الاجراء المدنى يمكن اتخاذه منفصلا 
وبعتبر هذا أفضل اتجاه ٠‏ 


لملا 


وفى معظم اليلاد التى تطيق القانون المدنى فان الاجراءات الجنائية تتخذ عندها 
يشكو الشخص المشهر يه أو المقذوف فى حقه ٠‏ ومع ان هذا استثنائى فانه يمكن تفهم 
هذا اذ انه موضوع شخصى ٠‏ ومع ذلك قيمكن اتخاذ هذه الاجراءات بدون هذه 
الشكوى عندما تكون المصلحة العامة مرتبطة ٠‏ وهذا هو الحال فى فرنسا مثل التشهير 
بجماعة من الناس لأغراض دينية أو عنصرية ٠‏ 

وحق اثبات صحة الادعاءات كدقاع ريما يكون أهم نواحى القانون فيه 2 وعو 
أحد الأشياء التى تظهر اختلافا واسعا بين البلاد ٠‏ ونصل هنا الى مشكلة الآسرار الخاصة» 
أى متى نضع الخط الفاصل بين الصالح العام والخاص ٠‏ بين الخصوصيات وحرية الكلام ٠‏ 

خفى اليلاد التى تطبق القانون العام مثل انجلترا والولايات المتحدة فان الدفم 
بصحة الادعاءات يكون غالبا دفاعا كاملا » ولو ان القانون أقل جمودا فئ الولايات 
المتحدة ٠‏ ومعظم المحامين فى هذه البلاد يعتبرون هذه تضحية بحقوق الفرد الخاصة على 
محراب حرية الكلام ٠‏ أما فى اليلاد التى تطيق القانون المدنى فانهم يعترفون يان هناك 
حالات يمكن الأخذ فيها بالدفع بصحة الادعاءات . ولكن هذه الحالات تختلف من بلد 
الى آخر ٠‏ 

ففى بعض البلاد خان هذا الدفع يمكن الأخذ به فى حالات محددة ٠‏ اذا كان هذا 
الادعاء للدفاع أو المحافظة على مصلحة عامة ( الأرجنتين ) ٠‏ أو قيل عن موظف عام أثناء 
أداء وظيفته ( المكسيك وفنزويلا والبرازيل ) ٠‏ أو اذا كان المتهم من واجيه الادلاء بالبيان 
المشكو هنه ( السويد ) ٠‏ أو اذا كان الادعاء قيل بعد ثبوت التهمة المزعومة ( فنزويلا 
والارجنتين ) ٠‏ أو اذا كان هذا الادعاء قيل بنية صادقة للدفاع عن العدالة وليس 
بخيث للتجريح ( المكسيك والأرجنتين وسويسرا ) ٠‏ أو اذا طلب الشاكى من المحكمة 
ائيات صدق الادعاءات التى قيلت ضده ( فنزويلا والأرجنتين والبرازيل ) ٠‏ 

وفى بعض البلاد الأخرى فانه يؤخذ بصدق الواقعة الا فى بعض الحالات المحددة : 

اذا كان الزعم حول حياة الفرد الخاصة ( فرنسا وسويسرا ) ٠‏ أو اذا كانت 
الادعاءات قيلت بغرض التجريح ( سويسرا ) ٠‏ أو اذا كانت الادعاءات عن وقائع حدثت 
منذ عشر سنوات ( فرنسا ) ٠‏ أو اذا كانت الادعاءات من عمل شمله العفو أو ان التهمة 
فد ألغيت ( فرنسا) ٠‏ 

وفى البلاد التى تطيق القانون المدنى > فان الاجراءات الجنائية تتخذ اذا كانت 
الشكوى عن تعبير قيل بغرض خبيث ٠‏ بقصد التجريح » كما ان هناك حقا هدنيا 
بالنعويض اذا ما ثبتت خسارة أو فقدان فعلى ٠‏ وهذا يمكن أن يؤدى الى تضييق فى 
القضايا الخاصة اذا كانت الخسارة الناتجة عن التدخل فى الخصوصيات غير مادية ٠‏ 

وأخيرا فانه يجب التنبيه مرة أخرى الى الشروط الواردة فى الفقرة ؟ من المادة 9 
من قانون الصحافة المكسيكى عام 017 الذى يمتح النشر فى الصحافة دون موافقة 


6ل 


الاشخاص المتعلق بهم الموضوع وهذا يتغلب على تقائص ما يتضمنه القانون لحماية 
الأفراد وهو احجام الشخص الذى انتهكت حرمة أسراره خوفا من الاستمرار فى التشى 
اذا ما تغدم الى القضاء ٠‏ 


استعمال اسم الشخص أو صورته أو ما يشابه ذلك 


مقدمة: 

فى كثير من الأنظمة القانونية » وليس فى جميعها » من المعترف به ان الافسان من 
حقه طلب المحافظة على استعمال اسمه أو سوء استعماله دون موافقته ٠‏ فالاسم يمثل 
الشخص والمحافظة على الاسم هو جزء من المحافظة على شخصيته 0 

وصورة الشخص أو التشيه به تعرف الشخص كانسان كفرد مختلف عبن أى 
خرد آخر ء ولهذا السبب فان التشبيه يجب حمايته » ولا يجوز استعماله دون موافقة 

ولسوء الحظ ففى مدنيتنا هذه حيث يحتل التصوير مكان الكتابة أصيح التعدى 
على هذا الحق الأساسى للفرد متكررا خاصة نتيجة لانتشار الدعاية الحديثة والتصوير ٠‏ 

وما عليتا الا أن نرى جماعات السائحين الذين لا يرون أى قطر أو شعب الا من 
خلال عدسات آلات التصوير » لندرك كيف ان هذه الآلات أصبحت تهديدا 
للخصوصيات ٠‏ ويمكن القول ان أى شىء يمكن رؤيته فى الطريق أو فى مكان عام 
لا يمكن اعتباره خاصا ٠‏ ويمكن اعتبار هذا تصحيحا , ولكن الملايين من الناس يستقبحون 
أن يأخذ صورهم غرباء دون موافقتهم ٠‏ 

وقد يكون هذا موضوع ذوق وتصرف وليس موضوع قانون » ولكن فى كثير من 
الدول قوانين تعطى حماية ضد المصورين غير المسموح لهم واتخاذ اجراء قانونى ضدهم* 
وليس التهديد الأكير هو تسجيل شبيه للانسان أو صورته , ولكنه نشر ذلك بدون 
وجه <ق فى أحوال قد تسبب له ازعاجا أو مضايقات أو لم يكن ذلك قد وافق عليه 
الانسان عندما صرح بتسجيل صورته ٠‏ 

ان اساءة الاستعمال هى التى تشكل تهجما على خصوصيات الفرد ٠‏ 
الكسسيك : 

لا توجد حماية قانونية حقيقية لاسم الانسان فى المكسيك ولكن توجد بعض 
الحماية لصورة الانسان أو التشبه به ٠‏ 

والحماية التى تمنح لصورة الانسان توجد فى فصل من قانون العقوبات وفى جزء 
من قوانين محددة كالقانون الفيدرالى الخاص بحقوق النشىر ٠‏ 

والمادة 544 من قانون العقوبات تختص بالنشر غير المصرح به للصور ٠‏ فتقرر 


كمال 


ان أى شخص يسجل أو يصور إنسانا بدون موافقته وفى نيته تجريحه ويقوم بنشر 
ذلك يعاقب على هذا الضرر ٠‏ 

ويلاحظ ان عنصر الحقد ضرورى لاثبات الضرر وبدون وجود تجريح فيه قانه 
لا يوجد ما يمنع من نشر صورة الشخص بدون موافتته الا اذا كان هذا فى دائرة قانون 
حقوق النشر ٠‏ 

ويحمى القانون الفيدرالى لحقوق النشر الشخص من نشر صورته بغرض الربح ٠‏ 

والمادة 17 من القانون تقول : 

الشخص حر فى نشر الصور لأغراض تعليمية أو علمية أو ثقافية » بشرط أن 
يعلن عن آلأصل أو اسم المؤلف. فى حالة النشى ٠‏ 

واستعمال أو نشر صورة الانسان لغرض الربح يجب أن يكون بموافقته أو موافقة 
من يمثله أو المنتفعين طبقا لقواعد الارث الموجودة فى القانون المدنى ٠‏ ويمكن للشخص 
سحب موافقته ولكنه يكون عرضة لتعويض الخسائر الناتجة عن هذا السحب ٠‏ 

والمصورون المحترفون فى امكانهم عرض صور عملائهم كتعبير عن مهاراتهم أو 
كأمثلة لأعمالهم » بشرط أن لا يعترض على ذلك هؤلاء العملاء أو من يمثلهم ٠‏ 


فنزويلا : 
بالرغم من ان المواد من ٠١‏ الى ١*‏ من مسودة قانون عام 1953٠‏ الخاص بحماية اسم 
وشخصية الأفراد كانت بشيرا بصدور قانون حقيقى للتصوير », فانه لم يصدر فى 


القانون الحالى هذا الحق ٠‏ 

والمادة ٠١‏ من مشروع القانون هذا اقترحت الآتى : 

كل شخص له الحق فى عدم نشر صورته بدون موافقته الا اذا كان القانون 
لا يعارض ذلك ٠‏ واستعمال صورة الانسان يجب أن لا تلحق الأذى بشرفه أو سمعته ٠‏ 

وأحد الأشياء التى تعطى الحماية فى القانون الجديد نشأت من المادة 55 من قانون 
حقوق النشر الصادر فى ؟١‏ ديسمير ١977‏ وهى تقول ان نشر الصور المأخوذة عن 
طرق السلطات اما عن طريقها أو عن طريق طرف ثالث لغرض العدالة أو حمابة 
الجمهور مسموح به وتيعا لذلك فان نشر الصور فى الحالات الأخرى غير قانونى 0 
وعادة فان الحماية الوحيدة فى مثل هذه الحالات تغطيها المادة ١١97‏ من القانون 
المدتى ٠‏ 0 

وقانون القصر ( المادة ٠١‏ ) تمنع النشر عن طريق الصحافة أو الراديو لأسماء 
وصور أو أية وسائل أخرى للتعريف بالقصر تحت ١8‏ سنة الذين قاموا بعمل اجرامى 
أو كانوا صحية اعتداء أو اقسساد أو غواية . 


7ضه 1 


الأرجلتين : 

فى حالة استعمال الاسم أو التعريف فان الوسميلة الوحيدة للتعويض هى مقدار 
ما ينطوى عليه هذا من تهمة التشهير أو السب أو. الافتراء حسب قوة التهمة ٠‏ ولا يوجد 
ما يمتع قى القاتون الارجتتيتى من أخذ الصور ولكن نشر صورة الشخص يخضح 
لمعايير ٠‏ 

فالمادة ١©؟‏ من قانون الاختراع تنص على الآتى : 

لا يسمح بنشر صورة الانسان بغرض تجارى بدون سابق موافقته ٠‏ وفى حالة 
وفاته يجب الحصول على موافقة زوجته أو أولاده أو أقرب أقربائه أو والده أو والدته ٠‏ 
وفى حالة عدم وجود المذكورين فليس من الضرورى الحصول على أية 'موافقة ٠‏ ويمكن 
نشر الصور بدون أية موافقة اذا كان النشر فى صالح العلم والثقافة عامة أو اذا كان 
يخص أعمالا أو أحداثا تهم الجمهور أو حدنت علانية ٠‏ 

ويلاحظ ان التساؤل عما اذا كان النشر يعتير طرقا للخصوصيات اذ أن ذلك 
يعتمد على الوضع الذى أخذت فيه الصورة ٠‏ وعندما تصيح صورة الشخص مادة يهتم 
الجمهور بها فان اعادة نشرها بدون موافقته لا تعتبر خطيئة الا اذا كان الفغرض من 
نشرها هو تجريح صاحبها أو التشهر به أو الافتراء عليه . وفى هذه الحبالة فان 
النشر يعتبر خطيئة تحت المادة ١١.‏ من قانون العقوبات . 

والأحكام القضائية فى الارجنتين تصمم على أن الشخص الذى يحصل على منفعة 
هن الصور يجب أن يعاقب على ذلك حتى اذا ثبت انه لم تحدث خسائر ٠‏ 

والمادتان /ا/1١٠‏ و ٠١18‏ من القانون المدثئى تعطيان الحق فى طلب التعويض فى 
الحالات التى يساء فيها استعمال صورة الشخص أو اسمه أو تشبيهه ٠‏ 
البرازيل : 

ولا توجد تحفظات فى القانون البرازيل ضد هذا النوع من التهجم على الخصوصيات 
ولكن بعض أجزاء المادة ١177‏ من قانون العقوبات الجديد يمكن تطبيقها على هذا الموضوع 
حيث انها تشمل الآتى : 
التعدى على الحرية الشخصية : 

أى شخص باستعمال وسائل علمية يتعدى على خصوصيات الآخرين أو لا يحترم 
سرية 'حاديثه أو كتاباته التى ليست للنشر يكون عرضة للحبس لمدة لا تزيد عن سنة 
أو لغرامة تصل الى دخل 5٠‏ يوما ٠‏ 

والعقوبات المذكورة تطبق على أى شخص أفثى مواضيح سجلت بهذه الطريقة ٠‏ 
ونشر الصور بدون موافقة صاحبها يعتبر اعتداء على الخصوصيات طبقا للمادة ٠ ١515‏ 


١ه4‎ 


والتحفظ موجه أساسا الى آلات التصوير والتسجيل المخفاة ٠‏ والحماية ضد أخذ 
أو نشر صور الشخص ولو انها ليست غير مباشرة الا انها مع ذلك مهمة . 
آلمانيا الغربية : 

المادة ؟١‏ من القانون المدنى تقرر الآتى : 

الشخص الذى ينازعه آخر فى حق استعمال اسمه أو الذى تعدى على مصالح 
آخر باستعمال اسمه بدون حق له الحق فى المطالبة بايقاف هذا التعدى حالا ٠‏ واذا كان 
هناك خطر من تكرار هذا التعدى فانه يمكنه أن يطلب من المحكمة ايقاف ذلك ٠‏ 

والمادتان "1٠‏ و 55 من القانون الالمانى لحقوق الفنانين لعام 19-017 ( الذى ألغى عام 
6 وحل محله قانون آخر ) تنظمان بالتفصيل حقوق الفرد الخاصة بالتشبيه به ٠‏ 
والأحكام القضائية التى صدرت فى ظل هذه القوانين كانت قليلة حتى نهاية الحمرب 
العألمية الثانية ومنذ ذلك الوقت صدرت عدة أحكام مهمة ٠‏ 

وطبقا للمادة ؟؟ فيمكن توزيع الصور علانية بعد موافقة صاحب الصورة ٠‏ وهذه 
الوافقة تعتبر ضمنية اذا كان الموديل قد أخذ أجره ٠‏ وبعد وفاة الشخص فان حق 
النشر يكون لورئته ٠‏ 

وقد صدر حكم فى ذلك لصالح الكونت زيلين عندما اعترض على نشر اسمه 
وصورته للاعلان عن سيجار * 

وفى الأحكام التى صدرت بعد الحرب فان استعمال اسم الشخص لغرض الاعلان 
يعتبر انتهاكا للحق العام للشخص ٠‏ فقى عام ١960/‏ حكمت المحكمة العليا بتعريض 
كبير لآحد رجال الأعمال عن صورة له وهو فوق حصان استعملت لغرض الاعلان عن 
أشياء جنسية ٠‏ كما ان أحد المغتين قد حكم له بايقاف اعلان صدر على شكل حديث 
خاص عن ممثله وورد اسمه فيه ٠‏ 

وبعد بعض التردد » فقد وجد ان الشسخصيات العامة يجب حمايتها ضد استعمال 
صورها نغرض الاعلان حتى ولو استعملت صور المسرح ٠‏ ققد حدث عندما تزوج اثنان 
من المشهورين فى عالم الفن ان احدى الصور التى أخذت فى هذه المناسبة نشرت باحدى 
الصحف فى العمود الذى ينشسر اعلانات الراغبين فى لزواج ٠‏ وقد كسب الدعوى ضد 
الجريدة الزوجان رغم دفاع الجريدة بانهما من الشخصيات التاريخية الحديثة ٠‏ ولكن 
الحكم أخذ فى الاعتبار ان هذا النشر فيه تلميح بان الزوجين التقيا نتيجة للنشر فى 
هذ العمود ٠‏ 

ولوحات الشخصيات العامة ٠همنها‏ لوحات رجال الدولة والسياسيين والمجرمين 
والشخصيات التى تظهر فى الأنباء يمكن نشرها . ولكن يصبح هذا غير قانونى اذا كان 


الا 


النشر بطريقة تتجاوز الحقوق الشرعية أى اذا كان هناك اشارة خفية أو تلميح فى 
الكلام ٠‏ 

والامتياز الممنوح للأشخاص الممكن اعتبارهم من التاريخ الحديث يشمل المعلوهات. 
الخاصة بالحقائق التى تجعل منهم أشخاصا مشهورين ٠‏ ولكن هذا لا يشمل الأشخاص 
المتصلين بهم مثل خطيبة أحد المجرمين ٠‏ 


م 0 


السويد : 

والقانون السويدى يعطى حماية صغيرة فى هذا المجال ٠‏ واحترام اسم الشخص 
أو صورته يرجع الى مقاييس الأخلاق المعمول بها فى الهيئات والجمعيات المهنية المختلفة 
ولكن التعويض قد يمنح طبقا لقانون حفظ حقوق النشر وقانون ٠١‏ ديسمير 31557٠‏ + 

و يعطى المجلس الخاص للتجارة والصناعة السويدى عند الطلب آراء حول مطابقة 
الاعلانات والأنظمة التجارية للمقاييس المعترف بها ٠‏ ويتمتع المجلس بسلطة واسعة 
وينشر قراراته فى الكتب السنوية ٠‏ أما فيما يختص بالاعلانات فانها تتيع المقاييس 
الموضوعة من غرقة التجارة الدولية ٠‏ 

واحدى القواعد الموضوعة لا تنشر صورة أى انسان معروف دون سابق موافقته ٠‏ 
واستعمال صور الممثلات بخصوص اعلان عن قبعات السيدات اعتبر غير مرغوب فيه 
اذ ان العميلات قد يدور بخلدهن ان هذه القبعات تستعملها الممثلات الواردة صورهن ٠‏ 

والفصل /؟" (؟ ) من قانون حفظ المصنفات عام ١95١‏ يقرر ان نشر الصورة 
انتى رسمت خصيصا غير مسموح به الا اذا وافق على ذلك صاحبها ٠‏ ولكبن المصور 
يمكنه عرضها لغرض الاعلان الا اذا لم يوافق على ذلك صاحبها ٠‏ 
فرنسا : 

وكما قلنا فان حق نشر الصور معترف به كمبدأ فى القانون الفرنسىي ٠‏ 

ولا يوجد تشريع محدد خاص بالنشر غير الممرح به لصور الشخص أو اساءة 
استعمال اسمه ٠‏ ولذلك يجب الرجوع الى الآحكام القضائية لنصل الى طبيعة ومدى 
العلاج الموجود ٠‏ 

وفى رأى البروفسور ديبوى ٠‏ أن اسم الانسان الذى يمكن عدد من ضمن 
شخصيته » يجب حمايته من جميع أنواع الاساءة » وليس من الضرورى اثبات الخسارة 
حتى يطلب التعويض ٠‏ وفى حكم صدر فى 55 قبراير ١95765‏ تقرم ان احدى السيدات 
لا يمكنها أن تستمر فى استعمال اسم مختلق » ضد رغبة أشخاص يحملون هذا الاسم 
تضرروا من خلط الأسماء ٠‏ 


13 


وحق الانسان فى صورته معترف به فى الأحكام القانونية كجزء من حقوقه 
الشخصية اذا ما كان هناك تهجم على خصوصياته ٠‏ 

وفى حكم لمحكمة باريس فى !؟ قيراير ١1351/‏ ميادىء عامة اذ ان مدام 
بريجيت باردو شكت من انها صورت داخل منزلها وهى فى ملابس خفيفة ٠‏ وقد وجدت 
اللحكمة ان الصور أخذت بواسظة عدسات من نوع التليفوتو دون علمها ٠‏ فقررت 
المحكمة ان حق الشخص فى صورته ليس فيه استثناء فى حالة النجوم والشخصيات 
المشهورة ء الا اذا كانت هناك موافقة على النشر ٠‏ كما انه اذا كان النشر مسموحا به 
بخصوص حياتهم العامة فان هذا الافتراض غير مقبول اذا كان النشر عن حياتهم 
الخاصة ٠‏ 

وحكم محكمة السين فى ١8‏ مارس ١1750‏ يماثل هذا المبدأ فقد أخذت صورة بار 
تظهر رجلا مصطحبا امرأة صغيرة وهو منحن على البار أمام بعض المشروبات ٠‏ وأخذدت 
الصورة بموافقتهما ولكن ليس للنشر ٠‏ وقد نشرت الصورة فى مجلة بالعبارات التالية 
« فى شارع الشانزيليزيه نجد عاهرات فى سن ١7‏ عاما ٠‏ ولا شك أنه فى بحر ٠١‏ 
أو ١6‏ عاما ستكون نهايتها كامرأة سكيرة فاسقة ٠‏ وقد وجدت المحكمة ان الشاكى على 
حق فى اتهامين ‏ أولا نشر الصورة بدون موافقة . ثانيا استعمال الصورة بشكز ع 
حيث ان العبارة تشير الى سمعة الأشخاص الظاهرين فى الصورة ٠.‏ 


: ١رسيوس‎ 

ان حق الانسان فى استعمال اسمه معترف به فى المادة 59 من القانون المدنى 
ويكون احدى « الحقوق الشخصية » ٠‏ وهذه المادة تنشىء الآتى : 

١‏ اذاما نازع شخص حق شخص آخر فى استعمال اسمه فله الحق فى الرجوع 
الى القضاء ٠‏ 

؟ ‏ اذا ما استعمل اسم آخر بضرر ء فان من حقه طلب حكم قضائى بايقاف 
استعمال الاسم ٠‏ ويمكنه المطالبة بتعويض اذا كان هذا العمل خاطتا , كذلك المطالبة 
بتعويض أدبى اذا كان له الحق فى ذلك ٠‏ 

أما حق الشخص فى نشر صورته ء فان القانون الصادر فى ديسمير 1974 
يجعل نشر الصورة بدون اذن تعديا على خصوصياته ٠‏ والمادة ١79‏ التى الحقت الآن 
بقانون العقوبات تحت عنوان « التعدى على الخحصوصيات عن طريق آلات التصوير » 
“تحرم الآتى : 

آى شخص بتسجيل أو تصوير آخر دون موافقته أو تناول أى شىء يمس حياته 


٠ الشخصسية‎ 


لكل 


أى شخص يكتسب من تعريف شخص ثالث حقائق يعرفها أو حصل عليها 
بواسطة الوسائل المذكورة فى الفترة السابقة . 

أى شخص حفظ أو أوصل لشخص ثالث صورا يعرف أنها وصلت اليه بواسطة 
الوسائل المذكورة فى الفقرة ( ١‏ ) * 

فى حالة اقامة دعوى يمكن حبس أو توقيع غرامة على الشخص المذكور ٠‏ 

وطيقا للقانون المدنى فان الشخص الذى أخذت صورته بطريق غير قانونى 
ونشرت أو أعيد نشرها فى الصحافة أو بأى وسيلة أخرى دون موافقته يمكنه أيضا 
رفع قضية طبقا للمادة 4" من القانون المدنى ويحصل على تعويض عبن هذا العمل غير 
القانونى ٠‏ 
الولايات اللتحدة : 


يمكن لأى شخص أن يحمل اسمما يعجبه ٠‏ وكثيرا ما يؤمرك المهاجرون أسماءهم » 
ولا يمكن لأصحاب الأسماء الحقيقيين عمل أى شىء الا اذا كان تغيير الاسم بغرض ضار 
مثل التظاهر بشخصية وكيل المدعى للحصول على معلومات سرية من الشهود ٠‏ 

وقد قررت المحكمة العليا فى جورجيا عام ١908‏ أن استعمال اسم الشخص 
أو شبيهه بدون أخذ موافقته بغرض الاعلان أو الاتجار ينشىء تهجما على حقوق الفرد 
فى القانون العام ٠‏ وهذا القرار تبعه آخر عام 1109 عندما قرر كبير قضاة رودايلاند 
أن نشر صورة الشخص بغرض الاعلان لا ينشىء أذى فى القانون العام ٠‏ 

ومنذ ذلك الوقت فان حق الانسان فى السرية أصبح هو العلاج فى ولايات عديدة 
فى القضايا التى استعملت فيها الصور للاعلان ٠‏ وهكذا دفح تعويض عندما استعملت 
الصور كاعلان عن محلات بقالة * ففى قضية شركة أولان ميلز ضد دود » فان صورة 
المدعية أخذت دون علمها أو موافقتها ٠‏ اذ أن المتهم أرسل٠٠٠ر٠6١‏ نشرة اعلانية بالبريد 
فى ولاية اركانساس تحتوى على صورتها كما قام بتوزيع كروت تحتوى على صورتها 
بواسطة ممثليه من باب الى آخر ٠‏ وقد فقدت المدعية وزنها ولم تتمكن من النوم نتيجة 
للتلميحات المهينة ٠‏ وحكم لها بمبلغ ٠٠١‏ دولار كتعويض ٠‏ 

ولا يعتبر قانونا أن يحكم للمدعى بتعويض فى القضايا الخاصة بنشر الصور أو 
التشسبه بشخص كاعلان دون موافقته » ولكبن هذه الحالات محصورة فى الاستعمال 
التجارى أو استغلال اسم الشخص أو صورته ٠‏ وهذا حق مراعى الآن بواسطة التشريع 
فى عدة ولايات ٠‏ فمثلا فان تشريع نيويورك لسنة ١135١‏ ء الفصل 50٠١‏ المادة ه من 
الفقرة 00 المعنون « حق الفرد فى السرية » يقرر الآتى : 

أى شخص آو: شركة أو مؤسسة تستعمل لغرض الاعلان أو لأغراض التجارة اسم 


ندا 


أو صورة أى شخص على قيد الحياة دون سابق أخنذ موافقته الكتابية 2 أو موافقة والد 
الشخص الذى لم يبلغ سن الرشد » فان ذلك يعتبر مخالفا للقانون ٠‏ 

ويوجد رادع مدنى عن طريق الايقاف أو التعويض فى الققرة ١ه ٠‏ 

وحق السرية فى القانون العام فى امكانه اعطاء الحماية عن طريق حجز ضمان مالى 
فى كل الحالات وليس فقط فى قضايا الاعلان والتجارة ٠‏ 

وفى قضية جيريفينى ضد الجمعية الطبية فان المتهم نشر فى جريدة ذات افتشار 
كبير صورا للمدعى قبل وبعد اجراء عملية فى أنفه ٠‏ وكان دفاع المتهم انه لا يوجد أى 
سبب لرفع الدعوى اذ أن الصور لم تنشر بغرض الاعلان ٠‏ ولكبن كان الحكم « ان أى 
مقال ولو فى نشرة علمية قد يكون اعلانا خفيا » ونجح المدعى فى دعواه ٠‏ 

وفى قضية سملر ضد دار نشر أولتم فان المتهم قد نشر عدة صور للمدعية فى 
ملايسها الداخلية فى مجلة تجارية فى وضع غرامى جذاب ٠‏ وقد حكمت المحكمة بان 
الصورة قد نشرت بغرض تجارى ٠‏ 


انجلترا : 

وطيقا للقانون العام خلا يوجد احتكار أو حق الامتلاك فى استعمال أى اسم أو 
علامة » أو وصف تجارى ء ولا يوجد علاج للاغتصاب الا اذا كان ذلك بطريق الغشس ٠‏ 
والأسماء والعلامات التجارية توجد حماية لها الآن فى التشريعات المختلفة خلال قوانين 
حقوق النشر ٠‏ 

واسم العائلة ليس من حق الشخص القانونى وليس ملزما باستعمال الاسم الذى 
ولد به ٠‏ واذا رغب فى أن يلقب باسم آخر فانه يمكن من أخذ اسم آخر بالشهرة ٠‏ 
ولا توجد اجراءات محددة ٠‏ وكثير من الناس يظنون انه من الضرورى تقييد الاسم 
بالطريق الرسمى » ولكن قيمة هذا السند هو انه يعطى اثباتا كتابيا لحقيقة ثابتة ٠‏ ومع 
ذلك فان الاسم الأول يمكن تغييره فقط عند التعميد أو عند التبنى ٠‏ 

واستعمال اسم شخص آخر دون موافقته لا يسبب اشكالا » وقد رفضت دعوى 
ايقاف استعمال اسم شخص بواسطة شخص آخر , وكانا يقطنان قريتين متجارتين 
وأطلق المتهم هذا الاسم على أملاكه مماسبب ارتباكا وازعاجا ٠‏ 

ويعتبر خطأ استعمال اسم مؤلف معروف لمحاولة بيع نشره ٠‏ ولكن فى قضية 
كلارك ضد فريمان فشلت دعوى مرفوعة بواسطة دكتور مشهور استعمل اسمه على 
بطاقة حبوب ٠‏ 

ويمكن اقامة دعوى لحماية اسم الشخص اذا كان هناك اشارة خفية تعتبر تشهيرا ٠‏ 
ففى قضية بريس وشركائه ضد شركة الطباعة المتحدة اعتير أن وجود اسم الشركة على 
الاعلان فيه مخالفة للعقد ٠‏ كذلك ففى قضية تولى ضد فراى الذى هو لاعب جولف 


برلل 


مشهور من الهواة حكم له بتعويض عن التشهير به نتيجة استعمال صورته فى نوع هن 
أنواع الشيكولاته » اذ اعتبر انه تخلى عن مركزه كهاو ٠‏ ولكبن من المشكوك فيه أن 
هناك اتفاقا لو أن لاعب الجولف كان محترفا ٠‏ 

واستعمال الأسماء بدون سابق الموافقة فى أغراض الاعلان اعتبر أيضا غير قافونى 
اذا ما رضع المدعى فى مسئولية بسبب الاعلان عن السلع ٠‏ 

ويمكين اقامة الدعوى لحماية اسم الشخص على أن يكون هناك مصلحة مادية اعتدى 
عليها بطريقة أو أخرى ٠‏ ويكون الشخص مسئولا عن هذا الخطأ ٠‏ 

فى أثناء بيع أو عرض سلعة أو خدمات فى المنطقة التى يكون فيها المدعى منافسا 
له ثم يعرضها على أنها من انتاج المدعى بطريقة محسوبة ليخدع الجمهور حتى يظنوا 
انها من سلع وخدمات المدعى أو شركات ينتمى اليها ٠‏ 


ففى قضية سيم ضد هانيز لم توافق المحكمة على اصدار ايقاف شخص عن تقليد 
صوت ممثل مشهور فى التليفزيون التجارى بدون سابق موافقته ٠‏ 

وما قيل حول الأسماء ينطبق أيضا على تشبيه الشخص ٠‏ وكثيرا ما يشار الى 
القضية الآتية : كوريللى ضد وول حين لم تنجح المدعية فى الحصول على حكم ضد نشر 
صور ملونة تمثل المدعية وسط موقف خيالى فى حياتها ٠‏ 

وقد يمكن الحصول على حماية غير مباشرة ضد التشبه بالشخص فى ظل قانون 
حق النشر ٠‏ ففى قضية وليم ضد سيتل كان المتهم كمصور محترف مستخدما لآخذ 
صور أثناء عرس المدعى ٠‏ وبعد مضى بعض الوقت قتل حمو المدعى ونشرت جريدتان 
الصور مما سبب حزنا شديدا للمدعى وزوجته ٠‏ وقد نجحت الدعوى على أساس نقض 
مرسوم حق النشر لعام ٠ ١16053‏ وكان هذا الدفاع منصبا على حق النشر الممنوح 
للمنهم ٠‏ ولكن حسب العقود الجديدة التى توقع نين الأطراف والتى تعطى حق النشر 
للمصور ما كان ممكنا للزوجة أو المدعى رقع الدعوى ٠‏ 

وفى حالة ما اذا أظهر المتهم أن هناك تعاقدا بينه وبين المدعى ٠‏ فانه من الممكن 
رفع قضية عبن خرق الاتفاق ٠‏ ويوجد العديد من الأحكام التى تمتع المصورين من 
استعمال صور لعملائهم لأغراض الاعلان على أساس أن هذا يكون خرقا لمادة من العقد ٠‏ 

وقد حكم أيضا فى الحالات التى تساء فيها الثقة التجارية ٠‏ فقد حكم فى قضية 
بولارد ضد الشركة الفوتوجراقية أنه هناك طرق للعقد فقط ولكن خرق للثقة أيضا ٠‏ 

ويمكن القول أن استعمال اسم الشخص أو تشبيهه لا يعتبر عملا يستحق العقاب 
بل أنه لايعتبر عملا موْتًا فى القانون الانجليزى ٠‏ والجماية التى تعطى هى حماية غير 
مباشرة لعلاج أخطاء أخرى مثل التشهير وخرق حقوق النشر والتعاقد والثقة ٠‏ 
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ختشسام 3 


أن وجود حق عام لحماية اسم الشخص أو صورثه معترف به فقط فى قوانين 
فرنسا وسسويسرا وألمانيا +* وفى غير هذه البلاد فانه من المشكوك فيه وجود حماية 
كافية لمثل هذا النوع من التهجم على الخصوصيات ٠‏ 


أما بخصوص الحماية من اساءة استعمال اسم الشخص فانه يوجد فى عدد من 
البلاد التى تقوم بذلك اذا أسىء استعماله لأغراض الاعلان أو اذا نتج أخطاء أخرى مثل 
الاذى أو الغقى ٠‏ ولكبن فرنسا وسويسرا والمانيا الغربية تعترف بالحق العام لمنع التظاعر 
باسم شخص آخر ٠‏ ٍ 


وحماية النشر غير المسموح به للصورة أكثر استعمالا ٠‏ 


وألمانيا الغربية وفنزويلا هما البلدان اللدان يعترفان بحق الحماية ضد نقر 
صورة الشسخص أو تشسبيهه دون موافقته ٠‏ والعلاج فى كلتا الحالتين يكون بواسطة 
القانون المدنى ٠‏ 


وفى البلاد الأخرى فان اعادة نشر صورة المدعى غير قانونى اذا كان ذلك فى 
حالات خاصة أو لاغراض خاصة ٠‏ 


ففى المكسيك فانه عمل خاطىء القيام بذلك بغرض تجريح شخص »ء وفى فنزويلا 
يعتبر خطأ مدنيا اذا ما حدث ذلك بطريقة تجرح كرامة الانسان أو سمعته ٠‏ 


وفى بعض البلاد يوجد علاج مدنى اذا ما استعمل التشضبيه لأغراض الاعلان 
( المانياالغربية والولايات المتحدة وانجلترا ) أو بصورة عامة لأغراض تجارية أو للربح 
( المكسيك , الارجنتين , الولايات المتحدة , انجلترا ) بل انه فى بعض ولايات الولابات 
المتحدة يعتبر هذا عملا يعاقب عليه ٠‏ 


والبلاد التى يمكن فيها رفع دعاوى خاصة بنشر صور أخذت فى أحوال تعتبر 
خرقا للسرية هى فرنسا وسويسرا والبرازيل ٠‏ ففى فرنسا تكون الدعوى بواسطة 
قضية مدنية + وفى البرازيل يعتبر ذلك خطأ مدنيا فى القانون المدنى وجنحة فى قانون 
العقوبات » أما فى البرازيل فعند صدور قانون العقوبات سيصبح ذلك جنحة ٠‏ 

وفى العديد من البلاد هناك استثناءات للاجراءات القانونية فى حالة ما اذا كانت 
الصورة لشخصية مشهورة ولا ترقى الى حالة انتهاك السرية ( فرنسا وألمانيا الغربية ) 
أو اذا مأ كانت الصورة أخذت فى مناسية عامة ( الأآرجنتين وقرنسا والمانيا الغربية )© 
أو اذا كان النشر فى الصالح العام أو لخدمة العلم والثقافة ( المكسيك والأرجنتين ) ٠‏ 


مك1 


افشاء المعلومات الخاصة 
سرية المهنة 
تمثل طبيعة سرية المهنة أحد الآنواع الكلاسيكية للسرية 2٠‏ وقد اعترفت معظم 
الدول بحاجتها الى شروط لحمايتها ٠‏ ولكن الفرق بين الدول ان بعضها تطيق القانون 
العام ( الا خى الحالات التى يفشى فيها الآسرار الرسمية رجال الدولة ) وهى تعتمد على 
القضايا المدنية أو الاجراءات التنظيمية للهيئآت المهنية » وبين الدول التى تطبق القافون 
المدنى التى تعتبر خرق سرية المهنة عملا مؤثما ٠‏ 
المكسيك : 


يوجد اجراءان فى قانون العقوبات يجعلان من خرق سرية المهنة عملا مؤثما ٠‏ 

فالمادة 5٠١‏ من قانون العقوبات تقرر أنه فى الحالات التى لا يقررها القانون فان 
أى شخص يكشف أسرارا أو معلومات خاصة وكلت اليه لطبيعة مهنته أو وظيفته أو 
مكانته » دون أن يحصل على موافقة من ائتمنه عليها وهو يعلم خطورة ذلك , فانه يعاقب 
بالحجبس من شهرين الى اثنى عشر شهرا أو غرامة من ه الى +0 بيزيته ٠‏ 

والمادة ١١؟‏ تضع شروط مماثلة مع عقوبات أكثر للأشخاص العاملين فى المهن 
الفنية وموظفى الدولة والموظفين العموميين وأى شخص له اتصال بالمعلومات الصناعية 
السرية ٠‏ 

وهذه الشروط مذكورة مرة أخرى فى المادة ١١‏ من قانون الصحافة التى تقرر 
إن أى مستخدم مذنب بافشاء حقائق تعلمها أثتاء خدمته الرسمية يكون مصيره الفصل 
ويعاقب طبقا للمادتين 5١١‏ و 5١١‏ من قانون العقوبات الخاص بسرية المهنة ٠‏ 

وأخيرا فان المادة 585 من قانون طرق المواصلات تضع نظما مشددة لسلوك 
الموظفين العاملين فى خدمات اللاسلكى وما شابهه ٠‏ 


فنزويلا : 


والمادة ١1٠‏ من قانون العقوبات فى خنزويلا تقرر : 

أى شخص تمن على معلومات سرية نظرا لوظيفته أو مهنته أو تجارته وكان افشاء 
هذه المعلومات يؤدى الى ضرر فاذا أفشى هذه الآسرار ( الا فى حالة طلب ذلك قانونا ) 
فانه يعاقب بالحبس من ه الى ٠١‏ يوما ٠‏ 

والمادة ٠١1‏ تقرر نفس الشروط لموظفى الدولة وبعقوبات أشد ٠‏ 
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الآرجنتين : 

تقرر المادة ١61‏ من قانون العقوبات توقيع الغرامة على أى شخص تمكته وظيفته 
أو انجارنه أو مهنته أو حرفته أن يكون فى حوزته معلومات ذات سرية ويكون من نتيجة 
افشيائها ضرر بدون أى سيب ٠‏ 

والمادة /ا6١‏ من قانون العقوبات تقرر نفس الاشتراطات على الموظفين العموميين » 
وبجزاءات أوقع ومنها الحبس ٠‏ 

واذا ارتكب عمل من هذه الأعمال فيمكن استخدام القضاء المدنى المادتين 
لا/و٠‏ ه78١٠‏ من القانون المد فى . 


البرازيل : 

الباب السادس من قانون العقوبات لعام يحتوى فى القسم الرابع موضوع 
« التعدى على أسرار المهنة » ٠‏ 

والمادة ١855‏ من القانون ١95٠‏ والمادة ١77‏ من قانون العقوبات الجديد تقولان . 

الاشخاص الذين يؤتمنون على معلومات خاصة اكتسبيت بطريق الوظيفة أو المهنة 
أو العمل ويفشون هذه المعلومات بدون أى سبب مما يسبب أذى للآخرين يعاقبون 
بالحبس لمدة من © الى ١١‏ شهرا أو بغرامة من واحد الى عشرة كروزيز ٠‏ 
المانيا الغربية : 

ان المادة 5٠١‏ من قانون العقوبات تعاقب على افشاء المعلومات السرية ٠‏ والقسم 
الأول يمنع الأطباء وأطباء الأسنان والكيميائيين وأعضاء المهن الطبية والمحامين والمهندسين 
( بخصوص براءات الاختراع ) ومسجلى الدعاوى والخبراء الاقتصاديين والمحاسيين من 
إفساء أسرار المهنة ٠‏ 


والمادة “50 تعاقب الموظفف العمومى على افشاء المعلومات السرية ٠»‏ والموظف 
العمومى فى هذا الخصوص هو الذى يعمل فى مهيئة عامة ٠‏ ومحاولة ارتكاب هذا العمل 
يعاقب عليه أيضا ٠‏ 

والمادة 5١١‏ من القانون المالى تعتبر أى افشاء غير مصرح به لمعلومات خاصة بشأن 
أعمال مالية عملا مؤثما ٠‏ 

وأى اتصال بحرية موظف فى منشسأة خلال فترة عمله بنية ابلاغ معلومات سرية 
اؤسمن عليها تعتيره المادة ١1‏ من القانون الألمانى للمنافسة غير العادلة لعام ١9-09‏ جنحة 
بشرط أن يكون هذا الاتصال قد حدث بغرض المنافسة أو للكسب أو لاحداث ضرر ٠‏ 

والمادة 9 من قانون الائتمان تجعل العمل مؤثما اذا ما أفشى موظف فى الادارة 
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2« 
المانية للدولة أو البنك المركزى معلومات سرية ٠‏ وهذا ينطبق على الموظفين الذين تركوا 
الحدمة ٠‏ 
وفى عام 11٠.‏ قررت المحكمة العليا ان التظام المتبع فى المحاكم فى ارسال ملفأت 
الطلاق الى المرّكز الرئيسى للادارة المدنية التى يعمل فيها أجد المطلقين بدون سابق 
موافقته » غير مقبول اذ أن ملف الطلاق بطبيعته يكشف تفاصيل الحياة الشخصلية 
ولذلك فانها منعت ذلك ٠‏ 


اللسويد: 

القسم ؟ من قانون العقوبات لعام ١975‏ يقرر « أنه اذا أفشى أحد موظفى الدولة 
ما هو من أسرار عمله . أو اذا استخدم بدون حق مثل هذه الأسرار فانه يوقف عن 
عمله أو «فصل لهتك أسرار المهنة » ٠‏ 

وفى بعض القضايا يغرم أو كليهما ٠‏ 

وهذا القسم ينطبق على من ترك خدمة الدولة ٠‏ 

وفرض السرية على المحامين موجود فى المادة 55 الفقرة " من قانون نقابة 
المحامين السويديين ٠‏ 

ومرض السرية على الأطباء موجود فى فقرات بالمادة 7٠‏ من التعليمات العامة 
للآطباء عام 1١95٠‏ و1951 و/951١‏ وفى المادة ١‏ من قانون المستشفيات عام ٠015155‏ 

وبالاضافة الى هذه المواد ‏ والعديد من التعليمات الادارية المطبقة على الأطيباء 
السويديين العاملين فى الخدمات العامة فان نقابة الأطباء تبنت عام ١95١‏ تشريغا 
أخلاقيا » غير انه لا يحمل اجازة قانونية ٠‏ وطبقا للمادة م من هذا التشريع » خان 
الطبيب عليه أن يتأكد من ان مساعديه يطبقون قاعدة السرية ٠‏ 

وكثير من الأطباء هم من موظفى الدولة , وعلى هذا ينطبق عليهم الفصل الثالث من 
قانون العقويات ٠‏ 

وفى قانون البنوك السويدى العام ههة١1‏ تضع المادتان 314 و0 1115 القواعد الخاصة 
بالسرية للعاملين فى البنوك ٠‏ 

والمحاسبون يمنحون رخصة العمل بواسطة الغرف التجارية » التى يمكنها تأديبهم 
عن طريق سحب أو الغاء رخصة المحاسب الذى يخالف واجب مهنته * ومن بين هذه 
الواجبات السرية التى يقسم المحاسيون بالمحافظة عليها عند استلام رخصهم ٠‏ ويوجد 
أيضا احتياطات فى قانون الشركات المساهمة الصادر عام ١155‏ عن واجب السرية ٠‏ 

والمهن الآتية مسترط القانون عليها سرية المهنة : رجال الدين ء» الصيادلة 
ومساعدوهم 2٠‏ جميع الآشخاص الذين يقدمون المشروبات الروحية ٠‏ رجال البريد » 
مرشدو الزواج » والمولدات ٠‏ 
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ويوجد تشريع خاص يختص بواجب السرية للموظفين العموميين عن الصحافة وعن 

بيع المشروبات الروحية ٠‏ قفى الحالة الأول قأن الواجب عدم افشاء شىء فى 3-6 
1 يكون لتخم بعرم الحعاب "فى جالة اعطناء معلومات شفو 
للصحافة ٠‏ 

وكما فى البلاد الأخرى فانه يوجد وكلاء ائتمان لاعطاء استعلامات عن حالة 
الشخص المالية » أو طبع نشرات دورية للكمييالات التى قدمت للبروتستو ٠+‏ وأحكام 
المحاكم . والمحاكمات , والعطاءات ٠‏ الخ ٠‏ ومثل هذه الاستعلامات يحتفظ بها فى آلات 
الكمبيونر ٠‏ ويوجد اتمييز بين اعطاء الاستعلامات لأشخاص معيتين يعنيهم الأمن » وبين 
النشر العام لمثل هذه المعلومات ٠‏ وقد أصدرت المحكمة العليا السويدية حكما بتغريم 
احدى الوكالات 5٠٠٠‏ كرونفر كتعويض للتشهير باعطائها بيانات تبت عدم صحتها ٠‏ 
ويمكننا الحكم بان اعطاء بيانات صحيحة من هذا النوع لا يعتير قابلا للتقاضى ٠‏ 

وحق الامتياز عن افشاء سر المهنة عند اعطاء شهادة مشروط فى الفقرة "5 من 
الفصل ٠ه‏ من القانون السويدى للاجراءات الجنائية ٠‏ والقاعدة العامة أن الأشخاص 
المذكورين بعد لا يمكن الضغط عليهم لاعطاء شهادة فى المحكمة ,» وهم : موظفو الدولة » 
والموظفون المعينون أو المنتحون لأداء أعمال رسمية » والمحامون »© والأطباء » واطباء 
الأسنان ٠‏ والدايات أو المساعدون فى هذه المهنة + ومع ذلك وباستثناء محامى الدفاع 
وموظفى الدولة والعاملين بها فان الأشخاص الذين ذكر ناهم يمكبن اجبارهم لاعطاء شهادة 
فى القضايا الجنائية لعمل يعاقب عليه بما لا يقل عن حبس سنتين ٠‏ 

ورجال الدين معفوون من ذلك . 
قرنسا: 

والموضوع تحكمه المادة 51/8 من قانون العقوبات الناثىء عن قانون 5١‏ فبراير 
15 »:, والمعدل بالأمر الصادر فى 58 يونيو 1958 ٠‏ 

وهذه المادة تبين الآتى : 

الآأطباء والجراحون وأى مهنة طبية أخرى وكذلك الصيادلة والدايات وكل 
الأشخاص الآخرين الذين فى حوزتهم معلومات سرية ائتمنوا عليها بسبب عملهم أو 
وظائفهم أو تشغلهم وظثاف ثابتة أو مؤقتة » ويفشون هذه الأسرار ء الا اذا أمروا 
قانونا بعمل ذلك ٠‏ فانهم يعاقبون بالحبس لمدة من شهر الى ستة أشهر وغرامة من 
قرنك الى 50 قرنك ٠‏ 

واشتراطات المادة 1/4" عبن سرية المهنة عامة وغير مقيدة فى تطبيقها ٠‏ وهى تغطى 
كل الذين يسيب عملهم أو مهنتهم احترام طبيعة أسرير مثل هذه المعلومات سواء كانت 
الوقائع التى يعلمونها تحت ستار السرية أئتمنو1 عليها عن طريق الأفراد أو اكتشفوها 
أثناء اتأدية أعمالهم ٠‏ 
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وقواعد سرية المهنة فرضت على الأطباء كالتزام مهنى ٠‏ وعلى هذا الأساس يمكنهم 
رحض اعطاء الشهادة فى المحاكم عن حقائق علموا بها من خلال أداء أعمالهم ٠‏ 

ومع ذلك ٠‏ قان المجلس الوطنى فى 8 مايو ١9171‏ تبنتى شرطا هو أنه فى حالات 
القسوة على الأطفال » فان الطبيب يكون غير ملتزم بسرية المهنة المقررة فى المادة 5177 
من قانون "العقوبات ٠‏ والنص يشير الى أنه فى حالة تطبيق المادتين 375 و 375 من قانون 
العقوبات ( وهما تعالجان عدم افشاء المعلومات حول جريمة أو اعتداء فى سبيل التنفيذ 
أو مساعدة شخص فى ضيق ) فان الطبيب أو أى شخص آخر ممنوع من افشباء سرية 
المهنة يكون فى حل من هذا الالتزام ٠‏ 

كما أن الأحكام القضائية توسعت فى مجال المادة 51/4 من قانون العقوبات ليشمل 
القضاة والمحامين والمنفذين القانونيين ورجال الدين الكاثوليك وكل رجال الدين ه جميع 
الأشخاص المؤتمنين يسيب وظائفهم أو مهنهم على معلومات سرية » ومع ذلك فان الأحكام 
القضائية لم تشمل رجال الصحافة ٠‏ 

والمحامى خى أى حال من الآحوال حتى اذا هدد باستعمال القوة ٠‏ لا يجوز أن 
يكشف لأى أحد شفاهة أو كتابة أسرارا أعطيت له أثناء تأدية مهنته ٠‏ 

والقساوسة الكاثوليك من بين أولئك الذين ينطبق عليهم سرية المهنة » ليس 
فقط عن الآشياء التى يؤتمنون عليها أثناء الاعتراف بل على كل ما ظهر لهم أثناء 
عملهم ٠‏ 

وتوجد بعض الاستثناءات تسمح بالكشف عن أسرار المهنة فى الحالات المدنية ٠‏ 
المادة 191/8 من القانون المدنى تقول ان العقد الذى يكفل منحة سنوية طول الحياة 
لصالح شخص يشكو من سوء صحته يصبح ملغى اذا ما توفى الشخص خلال عشرين 
يوما من عمل العقد ٠‏ وفى هذه الحالة فان القاضى يمكنه سماع شهادة الطبيب الذى 
عالج المتوفى خلال الفترة السابقة لوفاته ٠‏ 


سويسرا : 

يفرق القانون السويسرى بين سرية المهنة وسرية العمل » فالمادة 51:١‏ من قانون 
العقوبات يعدد الأفراد المفروض فيهم المحافظة على سرية المهنة وهم رجال الدين والمحامون 
والمراجعون الذين أقسموا على المحافظة على السرية طبقا للتشريع , والأطباء وأطباء 
الأستان والصيادلة والمولدات ومساعدوهم وكذلك الطلبة الذين يحصلون على معلومات 
سربة أثتاء دراستهم ٠‏ 

وتوجد استثناءات قانونية للافشاء طبقا للتشريعات الفيدرالية أو الولاية التى 
تحتم اعطاء المعلومات للسلطات أو الشهادة قى المحكمة ٠‏ والمادة لالا مع ذلك تقرر ان 
رجال الدين والمحامين والصيادلة والمولدات ومساعديهم لا يمكن اجبارهم للشهادة حول 


كن 


أسوار آؤتمتوا عليها بسيب ههلتهم ٠‏ وطبقا للمادة 8/! لا يمكن سماع شهادة رجل 
رسمى عن أسرار يحتفظ بها لطبيعة عمله كما لا يمكن اجباره لابراز مستندات رسمية 
دون سابق موافقة رؤسائه ٠‏ 

وقانون الأسرار الرسمية تحكمه المادة 5٠١‏ من قانون العقوبات التى تقرر معاقبة 
أى شخص بالغرامة أو الحيس يفشى معلومات سرية أؤتمن عليها بصفته عضوا أو 
مستخدما فى هيئة رسمية ‏ أو علم بها بسبب وظيفته أو عمله ٠‏ 

وافشاء مثل هذه المعلومات توجب المعاقبة حتى بعد تركه العمل ٠‏ 

ومع ذلك فان الافشاء لا يعاقب عليه اذا ما كان ذلك بموافقة كتابية صادرة من 
سلطة أعلى ٠‏ 

والمادة ١1/4‏ و ("5 ) المعنونة « انتهاك الأسرار الخاصة » تعتبر ان اقشاء 
أى الحصول على أية منفعة من أية معلومات توصل الحصول عليها عن طريق فتح خطاب 
أو طرد لشخص آخر يعاقب عليه ٠‏ 

والمادة /71؟ تنشىء عملا مؤّثما يسمى الجناية الدبلوماسية التى ترتكب اذا ما أفشى 
أى شخص أو سهل الحصول لهيئة أجنبية أو عملائها أو للجمهور أسرارا يجب المحافظة 
عليها لصالح الاتحاد ٠‏ 

وطبقا للقانون الادارى فالطرف الذى أوذى يمكنه طلب اجراء تأديبى ضد 
مستشاره الفنى أو آبية هيئة عامة أفشت أية معلومات خاصة عنه ٠‏ 

وآخيرا . فطيقا للقانون المدنى ء» فان الشخص الذى اؤتمن على مواضي خاصة 
لمستشار فنى أو هيئة عامة يمكنه اذا ما أذاعوا هذه المواضيع طلب التعويض اما طيفا 
للمادة 54 من القانون المدنى أو طيقا لشروط العفد الموقع مع مستشاره ٠‏ 


الولايات المتحدة : 


ان الحماية الممنوحة للمعلومات السرية تختلف تبعا للعلاقة التى تنشأ عن السرية 
ويوجد عدد كبير من التشريع الفيدرالى ٠‏ والمقاطعات تنظم مسئولية الموظف العام فى 
افشاء المعلومات السرية ٠‏ فمثلا » أى موظف أو مستخدم فى ادارات أو مكاتب الدولة 
.بنشر أو يفشى أو يذيع أو يعرف بأى طريقة أو الى أى مدى دون سابق موافقة قانونية 
أى أخبار حصل عليها أثناء تأدية وظيفته أو عمله الرسمى يتعرض للغرامة أو الحبس 
أو كلتهما ويفصل من عمله ٠‏ 

وتوجد شروط مماثئلة فى التشريع الذى ينظم تسجيل الأجانب » والمعلومات 
عن القطن والانتاج الزراعى ومكتب الاحصاء ٠‏ والقول الانجليزى أن مستندات الدولة 
لها امتياز حيث ان نشرعا قد يوقع الدولة فى حرب ء قد أكد فى الولايات المتحدة ٠‏ 


: فنا 
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والقانون الخاص بالاتصالات السرية بالأطباء والقسس لخصته نشرة فورست كون 
القانونية كالآتى : 


أن الفانون العام لم يعط امتيارٌ؛ لما يقال بين الطبيب ومريضه ٠‏ وقد ألغت القو(نين 
الحديئة هذه القاعدة وأصيح ما يقال اليوم بين الطبيب ومريضه له حق الامتياز ٠‏ 
والغرض من مثئل هذه القوانين هو تشجيع المريض ليكشف للطبيب كل الحقائق التى 
بيرغب فى معرفتها لتمكنه من اعطاء العلاج الصحيح وذلك بازالة أى خوف من جهة المريض 
من ان الطبيب قد يكشف هذه الحقائق اذا ما دعى للادلاء بشهادته ٠‏ وغرض التشريحم 
النهائى هو الحصول على العلاج الصحيح » والأشياء التى تبلغ للطبيب تشمل معلومات 
حصل عليها بصفته المهنية أثناء اشرافه على المريض سواء حصل عليها أثناء الحديث أو من 
الفحص والمراقبة » شريطة أن تكون هذه المعلومات ضرورية للطبيب للتشخيص أو لمباشرة 
العلاج ٠‏ ومع ذلك فلا يوجد حد فاصل بين ما اذا كان هذا الاتصال ضروريا أو عدمه 
اذ ان المريض قد يكون فى حالة لا يعرف خيها نفسه ٠‏ 


وقاعدة الامتياز عامة لا تمنع الطبيب من اعطاء شهادته حول الحالة النفسية لمريضه 
فى حائلة ما اذا وقع المريض على مستندات الوراثة والمنح وفواتير البيع وما شابهها » 
كذنك من اعطاء شهادته عن الحالة الصحية اذا ما كان ذلك خاصا بالتشريح لمعرفة أسباب 
الوفاة ٠‏ وتعترف معظم الولايات بأن القاعدة ليس الغرض منها حماية المجرم ولذلك 
فنها لا تطبق فى حالات الاجرام ٠‏ 


كذلك فان رجال الدين لا يصرح يما قيل له عند الاعتراف على شرط أن يكو 
ذلك بالطريقة التى تتمتع بها الكنيسة التى يتبعها ٠‏ ْ 


وامتياز عدم افشاء ما قيل بين المحامى وموكله مطلق ٠‏ وكان معترفا به أصلا 
على أساس انه التزام جنتلمان ٠‏ ولكى يكون التقاضى صحيحا يجب أن يكون بواسلة 
رجال محترفين ٠‏ ومن الضرورى لكى يشتكى الانسان أو ليدافع عن حقه أن يكون له 
دفاع محترف ٠‏ واذا لم توجد حماية للأسرار فربما يحتفظ بجزء من قصته ٠‏ 


انجلترا : 

ينشأ سؤالان منفصلان فى القانون الانجليزى », الأول عن المدى الذى يضم فيه 
الشخص نفسيه حين يفشى معلومات سرية ليكون عرضة لمحاكمته اما طبقا للقانون 
الجنائى أو المدنى » والثانى مدى ارغام الشهود المهنيين على 'افشاء أسرار مهنية فى 
أثناء المحاكمات. ٠‏ 


فنا 


مسئولية الافشاء غير اكناسب : 


يقرر العديد من القوانين ان الموظف الحكومى أو العام اذا ما أفشى معلومات 
حصل عليها أثناء عمله يعتبر مؤثما ٠‏ 


وموظفو المالية ومحاكم الدخل مجبورون بالتوقيع على اقرار أن لا ,يفضوا أى 
تفاصيل واردة فى اقرار الضرائب ٠‏ وجامعو الضرائب عليهم أن يقسموا أن لا يفشضوا 
أى انقدير أو جملة للضرائب المدفوعة أو التى ستدفع ٠‏ ويمكن افشاء المعلومات الى 
دولة أجنبية فى حالة الديون الضريبية أو حق الاعفاء فى انجلترا ٠‏ 


ولا توجد شروط لتوقيع العقاب لخرق أسرار المهنة فى القانون الجنائى ٠‏ 


واذا ما حدث افشاء من هذا النوع فان الضحية يمكنها اقامة دعوى عن طريق 
العقد اذا ما أمكن اثبات ان شروط العقد تعطى هذه العلاقة ٠‏ وهذا الشرط يمكن أن 
يكون صريحا أو ضمنيا من واقع ان الشخص الذى يلتزم بالعقد كان شخصا مؤتمنا 
قبل المدعى * 


وخرق الثقة ليس مقصورا على الحالات المتعاقد عليها ٠‏ ففى قضية جى ضد برتشارد 
عام ١591/١‏ حصل المدعى على حكم لمنع المتهم من افشاء مواد سرية وخاصة موجودة فى 
خطابات كتبها المدعى الى المتهم + وقد أعاد المتهم الأصل ولكنه استبقى الصورة ٠‏ 
وكان أساس الشكوى ان المدعى له حق ملكية الخطابات ٠‏ ومع ذلك فان هذه القضية 
استشهد بها كثيرا فى المحاكم الأمريكية فى قضايا السرية ٠‏ 

والمحاكم تعطى الحماية ضد خرق السرية الزوجية ٠‏ ففى قضية أرجيل ضد 
أرجيل طلبت المدعية الحكم لها لايقاف زوجها السابق من نشر أشياء خاصة بحياتها 
الخاصة خلال زواجهما ٠‏ فحكمت المحكمة بأن الأحاديث الخاصة بين الزوجين خلال مدة 
الرواح يدخل ضمن اختصاصها للحفاظ على سريتها ٠‏ 

وحق منع تقصى الثقة أو الأمانة مراعى بدون تحفظ فى قوانين حق النشر 
الصادرة عام 191١‏ وعام 1565 ٠‏ 


افشاء سر المهنة فى الشهادة : 

ان احدى القواعد العامة للشهادة هى ان الشاهد يجب أن يجيب على أى سؤال 
.يلقى عنيه من المحكمة ٠‏ ويقوى هذه القاعدة انه اذا رفض فان المحكمة تحكم عليه 
بالحبس بتهمة احتقار المحكمة ٠‏ ولكن يوجد هناك استثناء لهذه القاعدة فى صالح 


لغنا 


المحامين الذين لا يمكن الضغط عليهم لافشاء البيانات الشفوية أو التحريرية التى تمر 
بينهم وبين عملالهم ٠‏ 

وهذا الحق. للعملاء وليس للمحامين ٠‏ قالمحامى لا يمكنه افشاء هذه الأسرار 
الا بسابق موافقة عميله ٠‏ 


وبخلاف هذا الحق الخاص بالاتصال بين المحامى وعميله فانه لا توجد قاعدة 
واضحة تعطى الحق لصاحب المهنة أن يرفض اعطاء المحكمة بيانات حصل عليها 
فى سرية ٠‏ 

وهناك العديد من القضايا فى زمننا هذا حيث يصمم رجال الصحافة على رفض 
الافشاء عن مصادر معلوماتهم » وقد أرسلوا الى السجن بتهمة احتقار المحكمة ٠‏ وحتى 
رجال الدين ليس لهم امتياز فى رفض اعطاء بيانات عن الاعترافات التى كشفت لهم 
طبقا لطقرس الدين ولو أنه فى العديد من الحالات فان رجال القضاء لا يصممون 
على اقششائها . 

وطبقا للاتيكيت الطبى فان الطبيب عليه أن لا يفشى أية معلومات حصل عليها 
عن طريق صلته بالمريض ٠‏ ولكن يمكن ارغامه على عمل ذلك عند اعطاء شهادته فى 
المحكمة ٠‏ واذا رفض خانه يحاكم بتهمة احتقار المحكمة ٠‏ 

ان القضاة يمكنهم فى بعض القضايا أن يرفضوا محاكمة الطبيب بتهمة احتقار 
المحكمة اذا رفض افشاء الأسرار ٠‏ وكل حالة يجب أن يحكم عليها طبقا لظروفها وحكم 
القأضى هو المقياس ٠‏ 

ويوجد بين رجال البنوك وعملائهم شرط مضمون هو أن الينك لن يفشى لشخص 
ثالث بدون موافقة العميل أية معلومات حصل عليها من فتح الحساب ٠‏ ولكن المصرفى 
يمن ارغامه بأمر المحكمة على اعطاء البيانات وكذلك فان المصرفى يمكنه افشاء 
المعلومات اذا ما كان ذلك من صالحه فعل ذلك ٠‏ 


وفى ايرلنده الشمالية فان القرار ١4‏ ( س ) المقدم فى مارس ١9159‏ من 
السلطان المدنية والقانون الصادر فى ١94:55‏ يسمحان لوزير الداخلية أن يأمر بفحص 
حسابات الينك ٠‏ 
خاتمة : 


ان النتيجة التى يمكن الوصول اليها من هذه المقارنة ان الحاجة الى حماية 
قانونية لسرية المهنة معترف بها فى كل الأنظمة القانونية ٠‏ والتشبيه العام واحد 
فيما عدا ازطاء » اذ العقاب فى البلاد التى تطبق القانون المدنى جزائى وفى اليلاد التى 
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تطيق القانون العام مدني ٠‏ كما يوجد بعض الاختلاف حول الظروف التى يوجد فيها 
المستشارون المهنيون عند افشاء أسرار المهنة عندما يدلون بيشهادتهم ٠‏ 


الخلاصة : 


ان الغرض من هذه الدراسة هو مقارنة القوانين الخاصة بالسرية قى اليلاد 
العشر المعنية ٠‏ ولم يكن من الممكن بواسطة المصادر الموجودة التوسع فى الدراسة 
للقارنة !لطرق التى تعمل بها هذه الاشتراطات القاتونية المختلفة ٠‏ ولا يتيع ذلك ان 
هناك تهجما أكثر على الخصوصيات فى البلاد التى فيها الحماية أقل ٠‏ بل الحقيقة قد 
تكون العكس , فالحاجة الى التشريع لم تكن واضحة فى هنه البلاد الا حديثا ٠‏ 


وبهذا التحديد فى ذاكرتنا قان واضعى هذه الدراسة قد توصلوا الى هذه الخلاصة 
التجريبية التى وضعوها هنا فى صياغة قاطعة أكثر مما تستحق ٠‏ 


١‏ ان موضوع السرية يقسم نفسه الى سؤالين : ما هى الطرق المقبولة للرقابة 
أو الاستعلام فى الحياة الشخصية للأفراد » وفى أى الأحوال وتحت أى حماية يكون 
لائقا تجميع وبث أو نشر المعلومات حول الحياة الشخصية للفرد ؟ 


؟ ‏ التهديد لحياة الفرد الخاصة تحت رؤوس المواضيع المذكورة آخذ فى الاتساع 
بشكل أبعد من امكانية أى شىء معاصر ٠‏ نتيجة افتشار التكنولوجية الحديثة ٠‏ 


“٠‏ وهذا الانتشار يدعو الى مراجعة فعالة لتشريعات حماية الحصوصيات ٠‏ ففى 
الماضى كان من الممكن الاستغناء عن أى شىء معنون بالتحديد وحقوق السرية والاعتماد 
على الحماية التقليدية للشخص أو الأملاك لاعطاء الحماية اللازمة ضد الاعتداء على 
السرية ٠‏ وقد اقترح انه فى المستقبل ستزداد الحاجة الى قوانين معترف بها وسريعة 
لحماية السرية , كما تنب به من قبل الاعلان العالمى للحقوق الانسانية وفى الاجتماع 
الدولى عن الحقوق السياسية والمدنية ٠‏ 


: د والحق القانونى العام للسرية لابد أن يصبح فى نزاع مع الحقوق القانونية 
الأخرى وخاصة حق الحرية للتعبير وحرية الصحافة » ليس سببا لأن نرفض الاعتراف 
بالحاجة لمثل هذا الحق » ولكن هذا يصل بنا الى صعوبات عملية ضخمة فى رسم الحدود 
القأنونية بين هذه الحقوق + ولا توجد طرق سابقة لحل هذا النزاع ٠‏ والحلول يجب 
أن توجد من داخل كل دولة بما يلاثم عاداتها والوزن الذى بعطيه الجمهور لهذه 
المصالح المتضاربة ٠‏ وتوجد حدود لمدى تفصيل وتحديد التشريعات فى هذا 
الخصوص ٠‏ ويجب ترك الكثير لحسين تفكير القضاة الذين يجب أن يعبروا عن اتجاهات 
الجمهور فى بلادهم ٠‏ 
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ه ‏ وثبوت صحة ما نشر من تهجم على خصوصيات الفرد يجب أن لا يعتير 
كدفاع ٠‏ والحقيقة تكون كدفاع فى الحالات التى يمكن فيها اثبات أن النشر كان للصالح 
العام ومعترفا به قاتونا ٠‏ 


5 والحماية القانونية للخصوصيات يجب أن تكون عقابا وقصاصا مدنيا 
كذلك ٠‏ والطرق الفنية الحديثة للتهجم على الخصوصيات أصبحت :بحيث لا يتمكن الفرد 
العادى من كشف وابراز الهجوم على خصوصياته 2 وحتى لو كان فى مقدوره عمل 
ذلك ٠‏ ويجب أن تكون امكانيات الدولة فى خدمته ٠‏ كذلك قان معظم الأفراد 
لا يحاولون أن يقحموا أنفسهم فى مخاطر ومصاريف التقاضى المدنى خصوصا اذا 
مأ كان التعويض المدفوع قليلا والعلاج المدنى لا يكفى لحماية السرية ٠‏ 


7 والعلاج المدنى مع ذلك يجب أن يكون فى كل الحالات ٠‏ وطبيعة الجداع 
فى التهجم على الخحصوصيات والضرر النفسى الذى قد يصيب يجب الاعتراف بهما بمنح 
تعويض عادل فى القضايا المناسبة » حتى ولو لم يكن هناك أذى مالى حدث للشاكى ٠‏ 


4 وعائق أساسى لحماية خصوصيات الفرد هو ان الضحية لا توافق غاليا 
على اتخاذ اجراء قانونى خوفا من زيادة النشر الذى يعطى للاجراءات القانونية سواء 
مدنية كانت أو جنائية ٠‏ وحل هذا الاشكال يبدو فى الشرط الموجود بالمكسيك منذ 
أكثر من خمسين عاما اذ أنه ممنوع نشر أى تحقيق عن قضايا افشاء الأسرار دون 
موانقة الطرفين ٠‏ كما يمكن ايجاد حل آخر ولو انه محدود وهو منع نشر اسم الضحية 
كما هو موجود فى عدد من البلاد فى حالات التشهير وهتك العرض والاغواء أو حالات 
الزواج أو الحالات الخاصة بصغار الأطفال ٠‏ 


1 لا يكفى أن يعطى القانون حماية افشاء أسرار الأشخاص أو الشركات ٠‏ اذ 
أن جزءا كبيرا من المسح الالكترونى الذى يتهجم على الخصوصيات يقوم به البوليس 
ووكالات الحكومة الأخرى ٠‏ والمراقية الادارية الفعالة مطلوب فيها أن ترى ان هذه 
الطرق المكروهة والمقلقة انما تستخدم فقط فى الحالات المهمة التى يحتاج اليها الصالح 
العام » وقد اقترح ان درجة المنع لا يمكن الوصول اليها دون رقابة قضائية ٠‏ والرقابة 
غير الموافق عليها عن طريق البوليس أو موظفى الدولة يجب أن تكون عملا مؤثما 
اجراميا » والاثبانات التى حصل عليها بواسطتها يجب أن لا يسمح بها فى أى اجراءات 

ا وآخر وأقوى وأوسع تهديد للخصوصيات هو التسجيل (الحفظ وفشر 
المعلومات الشخصية بواسطة الكمبيوتر ٠‏ وهنا الاجراء يتطلب المراقبة بواسطة 


تشريعات خاصة يجب أن تؤمن : 


كلا 


١‏ - أن الشخصي له الحق فى أن يعرف ما هى المعلومات التى جمعت وحفظت 
حوله وأن يصححها اذا كان بها خطأا ٠‏ 

"ل ان التوصل الى هذه المعلومات يجب أن يكون منظما ٠‏ 

٠ ان المعلومات الشخصية تستخدم عامة للغرض الذى جمعت له‎  "“ 


؟ ‏ أن تكون هناك سلطة عليا لديها الوسائل الحديثئة لترى ان القانون منفذ ولها 
سلطة استلام وتحقيق الشكاوى ٠‏ 


١٠١‏ وفى ضوء سرعة التقدم التكنولوجى والطريقة التى يحدث فيها التعدى 
على الخصوصيات دون النظر الى حدود الدول » اقترح ان مشسكلة حماية 
الخصوصيات بجب بحثها على مستوى عالمى . ومن المرجو أن الدراسة التى تقوم 
بها الجمعية العامة للامم المتحدة بواسطة السكرتير العام قد توصل الى معاهدة 
دولية لحمابة الخصوصيات والى جهاز فعال دولى لتنفيذها ٠‏ 
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الملقدمة 


شاهدت السنوات الاخيرة جهودا مضاعفة فى تأسيس بنوك المعلومات وتوحيد 
نظمها وفى جميع مراحل جمع الحقائق فى المجتمع ٠‏ وقد صاحب هذه المحاولات ارتفاع 
فى كمية المعلومات التى يمكن قراءتها آليا بواسطة الآلات الالكّترونية . بما فيها من 
بيانات عن الفرد . كما يوجد الآن اهتلمام كبير بكيفية توحيد الاستفادة من هذه 
المعلومات التى يحتويها المجتمع ولكنها متفرقة فى وثائق قانونية منفردة أو فى 
الارشيف أو فى بنوك المعلومات . وذلك لسيبين : أولا : الحيلولة دون ازدواج 
وثانيا : الاستفادة الى أقصى حد بهذه المعلومات وفقا للقواعد المعمول بها - 

ويمكن تحقيق هذين الهدفين بتوحيد النظم المتبعة فى جمع الحقآائق والبيانات : 

١‏ ان توحيد ملفات البيانات فى بنوك المعلومات يمكن تحقيقه بالبدء ف ىيتأسيس 


1 


بقام 2 نيول فَسيولكق ١‏ 
عع ان .3 .انافط 
يواصل دراساته العليا فى علم الاجتماع فى جاممسة 
كولونى ٠‏ قام بتاليف كتاب سيصدر قريبا بالاشتراك مع 
مارك - أو + كارهواشن عن المعلومات : بتوكها وشفافيتها 
وسريتها ٠‏ 
و 5 
ه.ه . صحوئلات :' 
ىمرم _ا با زايا . جز . ا[ 
طالب كزميله فى الدراسات العليا بجامعة كولونى ٠‏ 
ويشغل منصب مدير المشروعات فى مؤسسة مراقبة المعلومات٠‏ 
له عدة مقالات عن نظم الامداد بالمعلومات ٠‏ 


ترحمة : الدكنتورة فضيلة محمد فمتوح 


مدرسة الأدب الانجليزى بجامعة عين شمس 2 وجامعة 
القاهرة » وجامعة الازمر ٠‏ حصلت عام دول على البكالور يوس 
الممتازة فى اللغة الانجليزية وآدابها - وعلى الماجستير هن 
جامعة القاهرة عام ٠ ١9317/‏ ثم الماجستير من جامعة ليدز 
بانجلترا عام 1979 , والدكتوراه من جامعة عين شمس عام 
الأقلاء 


بنوك الكترونية للمعلومات وهى تتميز عن البنوك الاخرى التى تقوم على نظم البطاقات 
والارشيف العادية بأنه نظرا لامكانيات الآلات آلالكترونية فبى التوصل الى الحقائق 
وحفظها يمكن تجميع المعلومات تلقائيا بمجرد تواقر مجموعة كافية من تلك 
الحقائق ( أى تصبح معدة للاستعمال فورا ) ٠‏ 

 '"‏ أن أسلوب حفظ المعلومات فى النظام الموحد ‏ الذى يكون نقل الحقائق من 
أعم عملياته ‏ لا يتغلب فقط على الطرق السقيمة فى الوصول الى المعلومات والامكانيات 
المحدودة فى توحيد قواعد جمع البيانات ٠‏ تلك الوسائل التى تنتج عن الوسائل 
التقليدية فى نقل المعلوهات وحفظها فى ملفات فى أماكن بعيدة بعضها عن بعض ٠‏ بل 
يتغل أيضا على صعوبة توحيد ملفات الحقائق فى البنوك المتخصصة ٠‏ 

وباستعمال الحاسب الالكترونى فى النظام الموحد لبنك المعلومات 2» أصبح 
التوصل الى البيانات والحقائق عن الافراد أكثر سهولة عما قبل / كما ازدادت الحاجة 


هن 


الى السرية حتى يتسنى حماية الافراد والحفاظ على سرية حياتهم ٠‏ فالمعلومات التى 
كانت فيما قبل منعزلة ومتفرقة ومن الصعب التوصل اليها نظرا لصعوبة الكشف 
عنها أصبحت سهلة المنال بتطبيق النظام الموحد للبنوك الذى ساعد على تكامل وتوافر 
الحقائق عن الافراد ٠‏ ومن بين النتائج المخيفة لسوء استعمال هذا النظام امكان التعرف 
على الافراد أو «شفافية» صورهع وسماتهم نتيجة للتوسع فى جمع الصور الجانبية 
للافراد ٠‏ لذلك يجب الحرص على ألا يساء استعمال مثل هذه المعلومات اذا ثبتت 
اهمية وضرورة بقاء بنوك المعلومات ٠‏ 


وفى هذا المقال سنحاول تحديد وتعريف بعض المشكلات التى تنشب عن هذا 
النظام بتحليل اجتماعى لمجال « السرية » وبتقديم جميع الانماط التنظيمية الواقعية 
التى من المحتمل ان يتخذها مثل هذا النظام + 

وكأساس لتحديد « مجال السرية » ستبدأ . فيما يلى , بتصنيف البياناث 
المحفوظة الخاصة ببعض الأفراد فى احد المجتمعات الفردية وفقا للاهداف التى جمعت 
من أجلها هذه المعلومات ٠‏ ولا يعطى هذا التصنيف نظرة شاملة لطبيعة المعلومات 
عن الأفراد فقطا بل سيحدد محيط المعلومات المناسبة عن الأفراد لرجال البنوك 
ولعملائهم ٠‏ 


الحقائق والبيانات عن الافراد 


يمكن تصنيف المعلومات الخاصة بالافراد وفقا للاغراض التى جمعت من أجلها 
كما يلى : 

١‏ تجميع المعلومات أساسى لتوقير قاعدة للادارة العامة ( تخطيط وتنفيذ 
الخدمات فى الادارة العامة ) قفالحاجة المتزايدة للبيانات والحقائق فى ادارة الخدمات 
العامة اليوم تظهر اعتماد الفرد المتزايد على الدولة فى الخدمات , فالحكومة الآن تعنى 
الملؤسسة التى تحدد كيان الفرد وحياته بمعاونته فى وضع سياسة محددة للمستقيل ٠‏ 
«قتوفير سيل المعيشة» ‏ تلك العبارة المستقاة من القانون الدستورى ‏ تعنى اعتماد 
الافراد المتضاعف على خدمات الدولة فى البلاد المتقدمة التى يتوافر فيها تقسيم العمل 
فى الاعمال الوظيفية » كالمواصلات , والصحة العامة . وتوفير المياه والقوىالكهر بائية, 
والمجارى ٠»‏ والتربية والتعليم » والآمن الداخلى ٠‏ 


 '"‏ ب تسجيل المعلومات فى المؤسسات الاجتماعية كالمؤسسات التجارية أو 
الكنيسة 0 أساسيا لتحقيق أهداف تلك المؤسسات ٠‏ 
تجميع المعلومات أصيح اج اء جانبيا لتسجيل العمليات اليومية ٠‏ ومثل 


هذه المعلومات تنتج كآثار لتداخل العمليات مثل «قوائم المضورء ٠‏ وفى هذه الحالة 
لا يبوجد سيب لتعيين المعلومات بوضوح وتحديدها لمؤسسات معينة أو أهداف محددة٠‏ 
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ع جمع المعلومات للتحاليل العلمية ٠‏ 

وفى هذا المقال سيطلق على المعلومات المحددة فى البندين الاول والرابح والتى 
حددت طيقا للهدف من التجميع اصطلاح نوعى هو «الحقائق والبيانات الاجتماعية, ٠‏ 
ومثل هذه التسمية تشمل المعلومآت التى تم الحصول عليها من موارد متضارية 
كالاحصاءات العامة وسجلات المؤسسات ٠‏ 

وتقوم الهيئات التالية بتوفير البيانات عن الافراد »2 تلك البيانات الخاصة 
بالعلاقة بين الفرد ومجتمعه : 
التسجيل الوطنى : 

مكتب تسجيل المواطنين (الميلاد , الديانة » السن ٠‏ التعليم) الجوازات » سجل 
الناخبين » سجلات المواليد والزواج والوفيات (الطلاق »ء التينى ٠‏ الزواج 2 عدد 
الاطفال ) ٠‏ 
الضمان الاجتماعى : 

مستحقو المعاش + اليطالة . المرض المزمن ٠‏ 
ادارة الخدمات : 

آلغاز والكهرباء » المجارى , المياه » تنظيف الطرق ٠‏ 


الضرائب : 
الدخل والمهنة ٠‏ الفئة ٠‏ 
الدقاع : 
التجنيد الاجبارى , مكاتب التجنيد , القواآت المسلحة ٠‏ 
مكان اثعمل : 
المؤسسات والهيئات (الملفاتن الشخصية ٠‏ الايرادات ٠»‏ التاريخ الوظيفى »؛ المطعم) 


مكتب العمل (البطالة والتدريب المهنى) + 
المنوك واتتأمينات : 

المستدينون ٠‏ المؤمنون » أصحاب الحسابات ٠»‏ الدفع بالشيكات أو الاعتمادات » 
جهاز مراقبة الاعتمادات ٠‏ 
المؤّسسسات الخيرية والخدمات الاجتماعية : 

بيوت الاطفال ٠»‏ نفقات الصيانة » الاعانآت ٠‏ 
العلاج واللستشفيات والخدمات الصحية : 

التاريخ الطبى ٠‏ التطعيم ٠‏ المواليد ٠‏ المدارس والجامعات والمكتبات وتعليم الكبار 
والسلطات التربوية : قوائم التسجيل ٠‏ بطاقات القراء » نقارير المدارس ٠‏ الاختبارات» 
التاريخ التربوى ٠‏ 


اما 


وسائل الاتصال : 1 
التليقون ٠‏ الراديو ٠‏ التلفزيون , الجرائد اليومية ٠‏ الاشتراكات فى الدوريات٠‏ 
البوليس والقضاء : ١‏ 
قوائم المشبوهين » سجلات المجرمين ٠‏ الافراد التابعون لاشراف البوليس 2 
حيازة السلاح ٠‏ القرارات الخاصة بالغرامات الادارية © تتفيذ القوانين ٠‏ 
مكاتب الاحصاء : ْ 
الحسابات والاحصاءات ٠‏ 


الآدلة البريدية ( العناوين والاعمال » مكتب تسجيل الاجانب ٠,‏ نفقات الاسكان» 
ملكية الاقطاعات الحقيقية ) + 
الاحزاب : 

قوائم الاعضاء وقوائم الحاضرين * 
الجمعيات والؤسسات والنوادى : 

عضوية النوادى والاشتراكات ٠‏ 
الصحافة : 

المعلومات عن الافراد والاخبار والارشيف ٠‏ 
مؤسسات الخدمات : 

الغسيل والكى خارج المنازل ٠‏ المشتريات » الاصلاحات » التدفئة 2» تصفيف 
الشعر , الاقامة فى الفتادق , السفر . حجز الاماكن فى الطائرات , تأجير العربات » 
تأجير العربات , العقل الحاسب الالكترونى ٠‏ 
الحيوانات : 

الحيوانات الاليفة . 
وسائل الانتقال : 

أصحاب السيارات » رخص القيادة » تسجيل المركبات الآلية . 
الفراغ : 

دور السينما » المحاضرات » المناسيآت الاجتماعية والرياضية ٠‏ الاجازات ٠‏ 
البيئة الأولية : 

الأسرة ٠‏ الاصدقاء + زملاء العمل ٠‏ الجيران ٠‏ 

وفى الجزء التالى من المقال سنتناول آلعلاقات بين الفرد والبيئة فى المجتمعات 


كما 


الغربية وكيفية توافر المعلومات الكقيقة عن الافراد فى المناطق آلتى تتواجد بها نظم 
ومؤسسات لجمع البيانات ٠‏ ونقارنها بالمناطق البدائية التى تفتقر الى مثلل هذه 
الانظمة ٠‏ ونعنى بالمعلومات الدقيقة بيانات وحقائق عن نواح محددة لشخصية 
الفرد ٠‏ 1 

وستبدأ أولا بعرض مثل لكيفية الحمصول على المعلومات فى البيئات البدائية » 
حيث امكن آالتعرف على مدى المعلومات التئ يمكن الحصول عليها عن عمل الجيران 
والاماكن التى يقضون بها عطلاتهم من بحث قام به سونك وهرلين عام 113١‏ على 
حوالى ٠٠٠١‏ فرد فى ولفسبرج ( جمهورية المانيا الديمقراطية ) والمناطق المجاورة لها : 


الجدول الآول 
مهن الجيران والاماكن آلتى يقضون بها عطلاتهم 
لسكان منطقة ولفسبرج وأربعة مجتمعات نامية 


ولفسبرج آالمجتمعات المحيطة بها 


المهنة | الاجازات| المهنة [الاجازات 

/ ا 3-387 
لابهدمهم الأمر ولايعرقون شيئا عن الآخرين | ١94‏ 5 37 له 
يعرفون شيئا عن جار واحد فى الدور نفسه| 1 0 ءّ 
يعرفون شيئًا عن جيران فى أدوار متعددة ٠‏ -- 0 
بعرفون شيثا عن حوالى «لا/ز من الجيران | ه ١‏ ص 
يعرفون كل شىء عن الجميع 3 4 نكا 
عدد الحسالات 100 1006 16 :5 
الشرح 


نظرا لآن التصنيف السابق للعلاقات بين الفرد ومجتمعه اليومى لا يتعدى 
قائمة للمعلومات المحفوظة فى السجلات الاجتماعية فانه من الضرورى أن نشرح هذه 
القائمة وفقا للقواعد الآتية : 

١‏ مدى علانية أو سرية هذا السلوك فى حدود حصيئة المعلومات المطلوبة سواء 
كانت معلومات نقلت مباشرة أو معلومات مستنبطة ٠‏ 

؟ ‏ وضوح تقويم أنماط السلوك فى المجتمعات المختلفة ٠‏ 

 “‏ الى آى مدى تؤدى السمات العامة لنماذج السلوك الى التزامات معينة : والى 
أى مدى تعنى غفلة الفرد ٠‏ 

من الجائز أن تساعد الاجابة على هذه الاستفسارات على ايضاح معالم نظام 
اجتماعى من الصورة التى نحصل عليها للبيئة » كما أن الاختلافات الموضوعية بين 
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المعلومات تتحكم فى تحديذ نيئة الافراد بشرط ثوافر المعلومات اللازمة لتكوين الفطرية 
الملائمة للتقويم مثل نظرية « أطوار النمو » ٠‏ 
السرية ومسك الدقاتر الاجتماعية : 

يعرف بول هالموس السرية «بالتحرر من العلاقات الاجتماعية والبعد عن الاخطار 
عندما تتقدم عند الفرد الرغبة فى الاتصال بالآخرين» ٠‏ ويعنى هذا التعريف أهمية حرية 
الفرد فى البيئة الاجتماعية » ولكن اذا اعتبرت الاسرة عالما سريا فان العامل الحاسم 
عندئذ لا يكون انعدام الصلة والمؤثرات لآن هذين العاملين قائمان ٠‏ والشىء المفقود حو 
التفاعل مع الذات كأداة لمهمة معينة محددة تحديدا دقيقا مقابل اتصالات بالذات 
كشخصية متكاملة ٠‏ ويجب مقازنة تعريف هالموس لتسرية ‏ ذلك التعريف الذاتى 
الارادى ‏ بتعريف ارتولد سيمل الذى يؤمن بتحقيق أربعة مبادىء تقومعلى أن : 
(1أ) تحديد موضوع أو مجال للسرية » (ب) له أساس شرعى أو قانونى » (ج) يحصن 
من بعضن الاتصالات والرقابة والمؤثرات التى قد يتعرض لها (د) الشخص الذى يطالب 
بالسرية ٠‏ 

ويعتقد سيمل نفسه ان هذه المبآدىء لا تكون تعريفا للسرية ٠‏ لأن اللفظ المراد 
تعريفه سيستعمل فى التعريف : ولكن بالرغم من هذا فان سيمل يصف «عالم السرية, 
بمكان خال من جميع المؤثرات ٠‏ وهذا المجال من العسير تحقيقه حتى فى الوحدات 
الاجتماعية التى تعد نموذجا للبيئة الخاصة آى « الاسرة » ٠‏ 

ولقد عرف آلان *“ف* وستن ه مجال السرية » بتعريف آخر ينيع من أصل 
اجتماعغى وهو : ان « السرية هى انعزال الفرد الارادى أو المؤقت عن المجتمع العام , 
سواء كانت عزلة جسمانية أو نفسية » وسواء أكانت وحدة تامة أو انعزالا داخل دائرة 
صغيرة محدودة ٠‏ أو تحفظا داخل مجموعات أكير » ٠‏ 

وهناك تعريف ممائل لفكرة « السرية » بقلم اروين شويش يمكن تلخيصها 
كما يلى : 

«ان السرية ٠‏ التى تعنى انسحاب الفرد الارادى من المجتمع, هى السبيل الوحيد 
لتخلصه من متطلبات الحياة العامة » فالغفلية نفسها تعنى ذلك آلذى لا يمكن نقله 
للآخرين والسمة الاختيارية لبعض المهام وآلادوار التى توفر السرية للفرد » ٠‏ 

ويجب الاعتراف بأن السرية تعنى فى هذا المجال فترة يسترد الفرد فيها حريته, 
ويتخلص من التزامات اجتماعية فى الحياة اليومية » فهى انسحاب منالمحيط الاجتماعى 
وليست كما نود أن نعرفها فى هذا المقال « رؤية » الفرد وتقويمه فى مجالات متعددة 
يختلف كل منها وفقا للنظام الاجتماعى الذى ينتمنى اليه ٠‏ قالفرق بين التعريفين يقع 
فى اختلاف وجهتى النظر : فالسرية ‏ عند البعض ‏ تعنى الانعزال عن المجتمع » 
وعند البعض الآخر تعد السرية والعلنية أوضاعا طبيعية متعادنة ٠‏ أى ان بعض 
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الصفات المرئية تتواجد فى الشخص فى مجالات معينة وتختفى فى مجالات أخرى ١‏ 

ولذلك يجب اعتبار «السرية» فى هذا المقال لا كمجال يوفر الحصانة النسبية 
من المؤثرات ولكن كوضم معين ( معين بالنسبة للعلاقة بين الفرد والمجتمع ) يتميز 
بنقص نسبى فى المعلومات عند الفرد فى هذا الوضع ٠‏ 

من هنا يصبح مبدأ جمع ٠‏ المعلومات عن الذات » القياس الاخير لتعريف « عالم 
السرية » كتلك المجالات التى يمكن أن يتحرك فيها الفرد بدون نقل المعلومات للآخرين 
بطريقة تضر ذاته نفسها ٠‏ 

ويصبح هذا التعريف شاملا اذا تذكرنا كيفية التحام الفرد ببيئته ٠‏ شكل )١(‏ 

فالذات تتفاعل مع الدور الذى يتناسب مع الافراد المناسبين لهذا الدور ٠‏ 
وبذلك تحصل البيئة على المعلومات التى تنتج عن هذا الدور فقط »ء ويمكنها أن 
تستخلص معلومات من الوضع الذى يؤدى اليه هذا الدور ٠‏ 


مقومات الدور ( استعمال الكاقتيريا ء رممويات الدوب ( عل ١‏ 
عضصو مجلس الادارة 2 موظف ) نيس سلطم علي سدق ) 


١‏ : مقومات الذاث 


مقوطابت الدودر ل 
ربشرطى نى عبر فى عم ) 
الشكل الاول : مقومات الذات 
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وهذا يعنى أيضا ان الأدوار المختلفة تتضمن درجات غتباينة من المعلومات عن 
مجموعة الافراد المتصلين بدور معين ٠‏ 

النموذج الاول : الدوائر المتحدة المركز : 

وعلى هذا الافتراض يمكننا تصوير محيط الذات تصويرا رمزيا كمجموعة من 
الدوائر المتحدة المركز تمثل تضاعف امكانية اتصالها ببعضها ٠‏ 

(أ٠‏ سيمل ) ( انظر الرسم التوضيحى شكل © ) 

الذات كفرد متكامل وليست / الافراد البعيدين نوعا ما الافراد الغرياء 

العائلة ‏ الأاصدقاء ‏ زملاء العمل الجيران 


مه>[امه| مه [» 


الشكن ؟ 7 :المودج الأول 


الرسم التوضيحى : النموذج الأول 

ويعنى هذا ان كمية المعلومات عن الذات . كفرد وليست كالملتزم , تزداد كلما 
اقترب الفرد هن مركز الدائرة أى انها نسبية لدرجة المودة والالفة ٠‏ 
النموذج الثانى : الحلقات المتحدة المركز 

ولا يهدف النموذج الاول الى تقرير ازدياد خطى فى أكتمال المعلومات عن الذات» 
ولكنه يهدف الى التعبير عن ازدياد نسية التفاعل مع النذزت كفرد ( وليس كالملتزم 
بمهمة ) كوسيلة لزيادة الالفة والمودة بين الزملاه الى درجة التفاعل ٠‏ وعلى العكس من 


كما 


هذا فان الابتعاد يعنى انْ المعلومات عن الذات مركزة فى وضع معين وبناء على ذلك فان 
أصدقاء الذات ‏ بالنسبة لعائلته ‏ يعرفون أشياء أخرى عنها » قد لاتزيد عن معلومات 
أسرته ولكنها تختلف عتها (كعلاقاته الجنسية خارج نطاق الزواج مثلا) وأفضل تمثيل 
بيانى لهذا الرأى هو رسم بيانى للحلقات المتحدة المركز (انظر الرسم التوضيحى 2*٠‏ 


. 4 
لفية 
ل 2 
> 
ات شره 


النموذج الثائث : التداخل الجزئى للبيئات الأولية 

لقد كان افتراضنا الاساسى فى النموذج الثانى هو انخفاض كمية المعلومات عن 
الذات كفرد متكامل وازدياد كمية المعلومات المركزة فى المهام المحددة كنتيجة للتقرب 
بين الزملاء وزيادة الالفة بينهم الى درجة التفاعل ٠‏ 

ولكن يجب أن نأخذ فى الاعتيار أنه فى المحيطات الاولية ( الميادين المتقاربة » 
العلاقات الفردية ) لا يمكننا أن نتحدث مباشرة عن ازدياد خطى فى المعلومات عن 
الفرد » فمما لا شك فيه ان لكل مشترك فى أى تفاعل أو ١تصالات‏ قد تعدى شخصيا 
بيئته الاولية ‏ أصدقاءه وزملاءه وجيرانه ‏ مما أدى الى تداخل جزئى للمعلومات فى 
البيئات الأولية (انظر الرسم التوضيحى رقم 58 ) + 


مذلا 


الشكل ؛ : الئموذج الثالت 


ان وضوح صفات الافراد فى العالم المصغر نتيجة للتداخل الكبير فى المجتمعات 
(انخفاض مستوى العلاقات المتغيرة بين البيئات) مع تداعى مماثل لبعد القوى المواجهة 
وليدى نتيجة لتكاثر الادوار التى تؤديها الذات ٠‏ ومن أكثر الامثلة وضوحا وضع أهالى 
القرية : المعرفة المتبادلة عن الآخرين ٠‏ وبناء على ذلك فان الحفاظ على بعد الموجه 
يصبح خطة لحماية أسرار الحياة ٠‏ 

وتمائل المؤسسات الاجتماعية هذه الادوار فى الحياة العامة ومن ثم سنشير اليها 
كهيئات وسيطة لأنها تقوم بوظائف وسيطة بين أدوار الذات والنظام الاجتماعى ككل ٠‏ 
ويحدد تخصص هذه الهيئات من عدم تخصصها مدى اقتصار المهام التى تقوم بها : 

وتلم هذه الهيئات الوسيطة بمعلومات عن الذات سوآء نتيجة للتفاعل مع الذات 
نفسها أو نقل المعلومات اليها بطريق غير مباشر ٠‏ وتتاح السرية فى أوجه الحياة التى 
يتمكن فيها الفرد من أداء مهام محددة بحيث لا يوجد أى احتمال لنقل معلومات عنه 
لمجالات أخرى من الحياة ٠‏ ُ 

ويمكننا الآن أن نحدد بدقة «الاخلال فى نقل المعلومات» كما أشرنا اليه فى مقدمة 
هذا المقال ‏ بانه الحيلولة دون نقل المعلومات المحددة عن طريق الهيئات الوسيطة 2 
وعلى سبيل المثال يعد الطبيب العام ممثلا لاحدى الهيئات ألتى تتسم بالاقتصار فى 
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نقل المعلومات حيث انه يلم بمعلومات عن ناحية واحدة من حياة الفرد + ولا نظهر حياة 
الفرد بوضوح وتكاآمل أمام الطبيب ٠‏ 

وبذلك لا يصيح المحيط الخاص للفرد ‏ أى العائلة ‏ هو الشىء الوحيد الذى 
يتجب حمايته من توحيد النظم فى بنوك المعلومات ٠‏ بل المعلومات الخاصة بالافراد على 
وجه العموم ٠‏ 

ان وسائل توحيد أنواع المعلومات المختلفة عن الفرد لا تتفق كلها بالرغم من 
انها أسسها متداخلة , وبذلك تصبح صورة الانسان متعددة الابعاد لآنها قضت على 
وحدوية المعلومات عن الافراد ٠‏ 

واذا يعد عالم السرية ‏ الذى سيق الاشارة اليه كنظرية تشمل تلك المجالات فى 
حياة الفرد التى يتحرك فيها دون الخوف من نقل المعلومات بطريقة تضره ل نتيجة 
لاختبارات - فى العالم الكبير والعالم الصغير تنشا من مبدة اختيار المعلومات التى 
تنقل للاسرة والاصدقاء والجيران ولطبيب العائلة وللمؤسسات التبى ينتمى اليها الفرد 
والى مكاتب الادارات المحلية الحكومية ٠‏ وهذا لا يسآعدنا فقط على عدم تحديد عالم 
السرية بتعريفها التقليدى ععالم الألفة والمودة » بل يساعدنا على تفهم النظرية الشاملة 
لاختلاف رؤيا الافراد كنتيجة لاختلاف وسائل نقل المعلومات للهيئات الوسيطة وتكون 
هذه المعلومات مناسبة فى كل حالة للهيئات الوسيطة وعندئذ تعد مقصورة على 
مجموعة معينة ٠‏ 

ان السرية قائمة بالرغم من وجود وتداول المعلومات 2 وهى لا تنتج عن اختفاء 
المعلومات » ولكنها تنتج عن نقل المعلومات بانتظام ٠‏ 

ان توحيد نظم بنوك المعلومات ‏ من وجهة نظر السرية على الاقل ‏ تنذر بخطر 
وشيك وهو تغيير من جانب واحد فى العلاقة بين المؤسسات والافراد وامكانية تعرض 
الفرة لدراسة المؤسسات بينما المؤسسات نفسها ما زالت معقدة وميهمة كما كانت من 
قبل ٠‏ ومن ثم يتغير توازن الاتصالات المنظمة ‏ العامة والخاصة ‏ وتلك التى نترك 
والتى لا تترك آثارا للمعلومات ٠‏ 


النظام القومية ثبنوك ال معلومات 

إن أى محاولات فى المستقبل لاقامة نظم قومية لتوفير المعلومات فى هيئة بنوك 
متحدة للحقائق والبيانات لن تقوم على بنوك البيانات كمراكز رئيسية لجمع وتقديم 
الحقائق فحسب ‏ والى حد ما على تقييم البيانات ولكتها ستتناول نقل المعلومات 
لأى مركز يحتاج اليها ٠‏ 


ولتحقيق هذه الاهداف يجب أن تقدم بنوك الحقائق معلومات تتسسم بأنها : 
أ ملائمة ب واضحة ج - دقيقة د متوفرة فى الاوقات 
ا مناسبة ه ‏ سهلة التفسير ٠‏ 


لكيه 


وبذلك تصبح النظم القومية لبنوك الممتومات نظما لتخزين واعداد وتوزيع 
المعلومات التى تقدم البيانات المناسبة الشاملة عند الطلب أو تنشر بيانات منتقاة 
كقاعدة للقرارات والاحكام ٠‏ 

وعند تجميع معلومات واضحة وتامة يصبح من المهم بالطيع توحيد وتكامل 
البيانات والحقائق التى تحوى معلومات عن الافراد ٠‏ ومن الوسائل التى تسآعد على 
تحقيق هذا الهدف تعيين أرقام شخصية دولية للافراد ٠‏ 

واذا لم يؤد هذ؛ آلى الكشف عن شخصية الانسان لمستعملى بنوك الحقائق فا 
يجب وضع القواعد التى تؤمن سرية المعلومات « حماية سرية الفرد » ويجب اتباع 
ما يلى فى الوصول الى المعلومات وتحقيق البيانات : 

1- يجب وضع القواعد المتباينة التى تتحكم فى الوصول الى معلومات تتفاؤت 
فى درجة السرية ٠‏ 

ب ب يجب وضع قوانين تبطل جميع البيانات الخاصة عن الافرآد بدون ترخيص 
وتساعد على تجميع البيانات واستكمالها عن الافراد بهدف تقييمها ٠‏ 

بالرغم من هذا فاننا سنصف الاوجه المختلفة التى يمكن لبنوك المعلومات. أن 
تتخذها قبل أن نذكر فيما يلل عدة أمثلة للطرق التى يمكن بواسطتها حماية المعلومات 
من الناحيتين الادارية والفنية ٠‏ 4 

ان بنوك المعلومات التى تصل الى المستوى المطلوب تتعدى جميع النظم التى سبق 
ان وضعت ٠‏ ولذا يجب أن نفترض ان سلسلة من المشاكل الجديدة سوف ثنشب 
عندما تضاف الكميات الضخمة من المعلومات الهامة الى الاحتياجات الضرورية المضاعفة 
لآلاف الافراد الذين يترددون على هذه البنوك ٠‏ ويمكن تلخيص هذه الصفات فى ثلاث 
نقاط أساسية : ١‏ 7 

أ البرمجة ب السوفتوير ج ‏ الهاردوير ١‏ 

بالنسبة للبند الاول وهو التخطيط فان مشاكله محددة نسبيا » بينما الحل 
ما زال غير معروف ولذا لا يوجد الآن طرق اصلاح دولية من الممكن تطبيقها على كميات 
المعلومات المتبايئة من الناحية التكوينية » كما انه لا توجد ‏ على سبيل المثال نظرية 
حسابية عاهة قابلة للتطبيق لوضع موسوعات آلية » وذلك اذا لزمء الامر لجعل الاصلاح 
أكثر دقة ٠‏ 

ونتيجة لاحتياجات معينة قدمت حلول لهذه المشكلات ٠‏ كما ان بعضها طبق فى 
عدة حالات ٠‏ ومن أفضل الطرق للوصول الى حكم صحيح عند مقارنة هذه الوسائل 
هو استعمال نظام تشبيهى ٠‏ 

ولكن الامور تختلف بالتسبة للبتدين الثانى والثالث فطالما لا يحتاج الا القليلون 
للخدمات فى النهاية ولا توجد هناك حاجة الى تقرير عن المترددين في هذا الوقت فمن 


الل 


الممكن اتباع نظام عمل بسيط ٠‏ والتظم المعروفة حاليا « بنظم المشساركة فى الوقت » 
تكفى لاستعمال حوالى -0- فرد ٠‏ ولكن بمجرد البدء فى الحديث عن نظام لبضعة 
آلاف شخص , وفى هذه الحالة ‏ لسوء الحظ ‏ يصسيح استعمال نظم تشبيهية 
بسيطة عديم الجدوى لآن الملساكل تنشأ من الاعداد الضخمة وليس من المبادىء 
الاساسية ٠‏ 

وهناك مشاكل أخرى صعبة فى استعمال الهاردوير وعمى هنا آيضا ترجع الى 
الاعداد المهولة المنتظرة من المستفيدين فى التهاية ٠‏ 

ومن الممكن وضع نيط تشبيهى لنموذج صفغير لنظام توهى للمعلومات بدون 
صعوبة .وذلك باستعمآل مكونات الهاردوير والسوفتوير التى يمكن أن تنتجها المصانع 
اليوم ٠‏ ومن ناحية أخرى فانه ليس من المحتمل تقييم مستوى الاداء المتوقع هن النظام 
المتكامل حيث أن الصعاب التى تنتج من نظم تقسيم الوقت تزداد زيادة أسسية ٠‏ 

أما مميزات الهاردوير فيمكن تحديدها وفقا لرأى الفرد الذىيستعملها وبوسائل 
البحث والاصلاح المتبعة 2 بينما تقوم هميزات المنتجات الصتبة بدورها على المنتجات 
الرخوة'وان كآنت تفوقها لانها تتوقف على حجم بنك المعلومات والبنيان النهائى ٠‏ 
ولقد أشارت المقارنات بين نظم بنوك البيانات القائمة حاليا الى 'ن تنظيم المعتومات 
يقل ملاءمة لحركة الامداد والانتاج الداخلية الضرورية لحجم بنوك المعلومات ٠‏ 
اللماذج 
النموذج الأول 

من المحتمل بناء بنك المعلومات على أساس تسملسلى حيث تر تبط الاطراف بالنظام 
المركزى عن طريق التجمعات ثم من خلال تجمعات اقليمية ومراقبة وتنظيم معدات 
التخزين الاجمالى الذى يتم فى مركز فرعى خاص ٠‏ فاذا تناولنا ثلاثة آلاف مشترك أى 
تمت مراقبة ثلاثة آلاف محادثة بين آلاطرإف فى وقت واحد وتوفير حوالى عشمر دقائق 
لكل حديث تام يمكننا استنباط ها يلى : 

المظا عدد المحادثات 50 نان 
شحثة النظام < لسلس حم اج ادثات فى الثانية ٠‏ 
ع الزمن 5-5 5 

ويتكون الحديث التام من عشرة أسسئلة والاجابة عليها . حيث تقدم الاجابة الاخيرة 
المعلومات الدقيقة المطلوبة ٠‏ فاذا اعتيرنآً كل سؤال والاجابة عليه مداولة قائمة بذاثها 
نحضل على المعادلة التالية : 
عدد المداولات 


.معدل المداولات > لوو > خمسين مداولة فى الثانيه 


ويعطى معدل المداولات فكرة نسبية ومحدودة عن عملية التزويد والانتتاج بين 


الوحدة المركزية وتشكيل الأطراف المعنية ٠‏ 


لكدة 


النموذج الثانى ١‏ 

والنموذج الثانى لنظام بنك المعلومات يتكون من مراكز متعددة لخط معلومات 
واحد ( آلات حاسبة منظمة ) يمكنها طلب المعلومات من خلال خطوط دائمة ومحولة ٠‏ 
وبهذه الطريقة يصبح التوحيد آرتباطا حلزونيا أو على هيئة نجمة ٠‏ 
التنظيم 

ويمكننا الآن ان نضع نظاما محتملا لبنوك المعلومات ٠‏ قبنك المعلومات القومى 
يحتوى بدون شك فى المرحلة الاخيرة من تطوره على عدد كبير من بنوك البيانات 
الستقلة ٠‏ ولذا يجب أن نفترض بالتأكيد ان الهادوير والسوفتوير لن يكونا 
متجانسى التكوين ٠‏ كما يمكن التكهن بانه فى جميع نظم بنوك المعاملات فى المستقبل 
سبكون المحور أو العامل الرئيسى حمو بنك المعلومات الحكومى الذى من المحتمل أ“,نلحق 
به نظريا جميع المؤسسات الاخرى » سواء كانت حكومية أو غير حكومية » التى ريما 
كان لديها بنوك معلومات لخاطة 7 7 87 

ففى النموذج الآول سيتهئايصال المعلومات عن طريق شبكة من المراكز لتداول 
المعلومات 2 ويجبي آن يتأكد العاملون فى هذه المراكز وفى بنوك المعلومات آن الاسئلة 
مصبوبة فى اسلوب جيد وتم نقلها بالطرق السليمة حيث انه فى بعض الظروف 
ستتواجد ضرورة للرجوع الى آلبنوك البعيدة للرد على الاسئلة ٠‏ 

وعوامل التوجيه فى هذا لنظام باكمله تصبح : 

أ لغة متسقة للاسئلة والاستفسارات ٠‏ 

ب تنسيق فى طريق تقديم المعلومات وشبكة المراكز التى تتبادل المعلومات ٠‏ 

ويمكننا آيضا أن نقيم مثل هذه المراكز للنموذج الثانى ٠‏ وفى الحقيقة فان 
اقامتها أكثر أهمية فى هذه الخحالة لكى نعوض المضار المحتمل وقوعها من اسسةجمال 
الغات متددة فى السؤال ٠‏ 


القواعد الفنية والتنظيمية 

وحماية البيانات فى النظام الموحد لبنوك المعلومات لا يجب أن تشمل ضمان 
حماية المعلومات فى البنوك المستقلة فحسب ٠‏ ولكنها يجب وقبل كل شىء ‏ ان 
تحمى المعلومات الضرورية فى التنظيمات المعيتة لبنوك المعلومات الموحدة ٠‏ وهذا 
يعئى أن حماية المعلومات يجب ان نأخذ فى الاعتبار الاحتمالات التى تنشأ عن سوء 
استعمال أكثر من بنك واحد فى الوقت نفسه ٠‏ 


وبمكن الحد من الوصول الى بنوك المعلومات ومخازنها ‏ تلك التى سسبق 
الاشارة اليها ‏ اما على مستوى السوفتوير بالاتفاق على كلمة سر يمكن بواسطتها 
الحد من التوصل الي المعلومات آلا لذوي الحق فبي ذلك ٠‏ وامآ عن طريق الهاروين , 
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بالسماح لبعض الاطراف المعنية من الوصول الى المعلومات ٠‏ وبالاضافة الى ذلك 
هناك ميزة اضافية لتكنولوجيا البيانات والحقائق وهى أنه بازديار الحاجة لحماية 
المعلومات اصبح من السهل تنقيذ نظام كفء أحماية المعلومات وأمنها على امسساس 
قواعد لحماية سرية المعلومات الشخصية ٠‏ 

ولحسن الحظ لا يوجد أى احتمال أو شك فى ان يصبح بنك المعلومات 
( آلة نأتى بها الآلهة ) . ولكن من المنتظر أن يعنى بنك المعلومات القومى نظاما مفتوحا 
يتلقى البياناآت والحقائق من جميع أنواع بنوك البيانات وتكييف نظمه لمواجهة 
استفسارات المترددين عليه والتغييرات التى تطراً على تكنولوجيا تجميع المعلومات » 
عندئذ يصبح النظام قابلا للتعلم وآلتغيير ٠‏ وحماية مجال السرية سيعتمد على الطريقة 
التى تتعامل بها البنوك المستقلة - 

ففى البنوك المستقلة التى تتبع نظما متباينة فى تجميع وتخزين المعلومات 
نجد ان المعلومات الجماعية تقابل المعلومات الفردية . والمعلومات الفردية التى تم 
الحصول عليها من مصادر مختلفة كالبوليس والمعاهد التعليمية والمؤسسات يجب ان 
تقوم على تحليل ودراسة هذه المعلومات ٠‏ وعلى سبيل المثال ٠‏ اذا ادمجت مقابيس 
حماءة المعلومات فيجب ‏ على الأقل ‏ أن تطبق أقصى عذه المقاييس على المعلومات التى 
استنيطت من عملية الادماج ٠‏ ومن اهم مستلزمات أى نظام لتجميع المعلومات ألا يتم 
تجميع البيانات حول النواحى المتعددة لحياة الفرد بحيث تظهر صورته بوضوجح ٠‏ 
ويقبل مثل هذا الاجراء اذا كان الهدف التوحيد الذى يؤدى الى معلومات نوعية 
جدايدة * 

وبؤدى ربط المعلومات عن الفرد الى ايجاد بعض المشاكل فى الحالات الآتية : 

أ عندما لا تستعمل البيانات للتوحيد الجزئى أو المؤقت على مستوى الهيئات 
الوسيطة ٠‏ 

ب عندما توحد هذه المعلو مات أو تبدلها تلك الهيئات بحيث لا يصبح للفرد حق 
التحكم فيها . 


3 


نيو يورك الامم المتحدة : حلقة دراسية لتقويم البيانات الاحصائية واستخدامها ٠‏ 
20017 .ل.21 وأعملا م21 رقمه2126 لعانمل1 


نيو يورك الام المتحدة : ندوة عن السكان وحقوق الانسان ٠‏ 
.7 .ل.21 بلعملا مك21 ,ؤقممن212 لعانمن1 
باتجكوئ اللجتة الاقتصادية التابعة للاأمم المتحدة , الخاصة بآسسيا والشرق الأقصى ٠‏ ندوة عن 
تقديم السانات الخاصة بالسكان واستخدامها ٠‏ 
.(لممتنه1) عاملوصة8 ,دمنوتئ10 ممنوابسده ,8041515 
شيكاغو مجلس لدراسة الجنس البشرى المندمج فى هؤدمر الشباب العالمى لمجنس البسرى 


.عصآ لمتتمملة 2ه تإلنم5 عطة عه لتعصدمن 
فعند 860 عتمود 895 ه180 .2.0 


(518165 ل4عغتمتا) 6مه4مو هنمو مكتاهت ‏ 


أودبا الغربية معهد العلوم الادارية :الاجتماع الدولى العشرون 


هع عمق صقل 04 عتنطناقمآ ,رمممعتقط0 لمععمء 0‏ 
204 لصقاة1 علمط8 ,ععمعء270310 ,6112 806 .2.0 رؤعممع81 
(5205 لعانم0) 


الر بيع 
بوخارست اتحاد التار يع الافنصادى الدولى : حلقه دراسية ( الموضوع التحضر والبيثئة ) 
,6 غ1تقتمعملصن1 ععنوى8 .1.1 .102 #بمووعومعط 
(لسماعءعسةم5) طعتمناج 


155 


ابريل 
ساوياولو ‏ جمعبة علم التفس الأمريكية المشتركة : المؤتص الأمريكى المشترك الرابع عشي لعلم 
النفس . 0 
.79968 كقت 1 ,وده 181 ,88 80 ,152 
.(قعته5 لعغنم0) 


١د‏ كابريل 
ليفربول الجمعية السسكولوجبة البريطانية : الاجتماع الستوى *- 
تمعتومامطءر25 طمتتاعظ ,لتتداعىعه5 لورعمء 6‏ 
ر501135 عاأعم0كذ 1" ,عدناه11 عالعمءكلجهة1” ,تواععو5 
(ددملعمن1 4عغنم[) 1 .517.0 ,مملمم1 
58-55 ابريل 
نيوا ركيائز اتحاد السكان الأمريكى : الاجتماع الستوى ٠‏ 


.متللمة:1 منتصسوزمع8 ,14182 م8 .2.0 .شفط 
4 .10.0 ,رصمومتطفة1 ,مم58 
(535 عنمت 


د؟ يرنيه الى 7 يوليه 
فينا الى الدولى للنساء : الاحتماع العشرون الذى يعقد كل ثلاث سنواث ٠‏ 
ع : كل 


رةعصمع*1 وعل لأهدم معنم[ لنععمتامت 
(ععمهم؟) كنعو 7009 رمتاتقصده0 عل عن2 13 


" م يوليه 
بار يس الاتحاد الدولى للمستشرقين : المؤتمر الرابع والعشرون ٠‏ 
رع متملة عل كنه8 نلك عدلظ 35 بأعناميع81 .لا .ع3 
(ععمو1) عممععدلا هآ جو 
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5١ ٠‏ يوليه 
اكسغورد الاتحاد الدولى لقضاة الشباب : اجتماع 
عد 19 رعددعمتك[ هل عق لتممدطء]" ,الالآهلا 
(تمدنوء8) داعدكتص8 1000 ,كدعظ-ع عمد دعل 
8 150 أغسطس 
هنتريال 2 الاتحاد السيامى الدولى لعلم السياسة : المؤتمر العالمى التاسع ٠‏ 
2050 رقء81756 5متمقطت دعل عد 43 ,1254 
(دمدعاءع8) ذاء5قتصم8 
5١ 5‏ أغسطسر 
منتريال الاتحاد الأمريكى لعلم النفس : اجتماع ٠‏ 
لمعنعومامط 259 ممعتعهة رعلنة .18 عط 
,2157 غ+عع5 1715 1200 ,ممتاجعموقة 
(5:35 لعنتنمتا) 20036 .10.0 بممغوصتطوج19 
5١7‏ أغسطس 
ابدجان السلام العالمى عن طريق مركز القاتون : المؤتمر العالمى لستة 19175 : للسلام العالمى 
بواسطة القانون ( الموضوع : افريقيا , العالم والقانون الدولى ) 
عل عن 57 رعقمعت م1 طعداوعط ععمءم 211ه؟؟ 
(لمماعه51) دبعمء0 1200 ,ممليآ 
7 90 أغسطسر 
نيو يورك الاتحاد الأمريكى لعلم الاجتماع : اجتماع سنوى * 
1.7 عناصء لك التعناءعع مم00 1001 ر454 
(و:52 ل4عاندت1) 20036 .10.0 ,رممغوصنطوج57 


من 50 أغسطس الى أول سبتمير 
مؤيمر عام الاتحاد الدولى للدراسة العلمية للسكان : جمعية عموهيه 
(مدواء8) عوغنآ 4000 ,تناعوءه7 عد 5 ,111552 
0 


أوائل سبتمبر بل 
الأراضى النخفضة المؤنمر الدولى لعلم الاجسماع الدينى : مؤتمر ٠‏ 
علقدهةاممعنمة ععمععفكمه0 بلمغمغ0 )منمماغى»5 
رعتهصدمال1 12 عل عدخ1 39 رعددءتهناء8 عنومامته5 عل 
(ععصهء) عللنةآ 39 


الانحاد الفدرالى الدولى لجمعيات الفلسفة : المؤتمر العالمى الخامس عشر ٠‏ 


رمعذ19 غمتتديء جنمتآ اعتمطد0 وعآ عموعومعط 
(هتنكددةف) مصمعة7؟ 0نه10 ,7 عدقدمكاق انوع ملمن1 


4-5 سبتمير 
شيكاغو الاتحاد الدولى لعلمى الانسان والأعراق ١‏ 


بة : المؤنمر الدولى التاسع ٠‏ 

5 اوامعلنوعم و1" 501 تمووعومعط 
7 قنممنئ111 ,معتعنط0 2ه غنوي عنمل 
(522:5 لععنم1) 


م ٠١‏ نوقمبر 
دول فلوريدا ١‏ جمعية علم الشيخوحة : اجتماع علمى سنوى ٠‏ 
عم0 راعكه5 لمعنعمه 1م ندم 6 رتوم 12و12 ,8 
6 .120.02 ممعصتطعة17 رعاءعنت عدوم نجل 
(معنم5 لعغنمن) 


هنا 


اد يسمير 
اثولايات المتحدة جمعية الاقتصاد القياسى : مؤنر ٠‏ 
م1339 2169 ,رم0ه:5 علدلا ,1264 و8 .0ط 
(513165 4عغنما) 06520 أتحناءع هدم 
ا" ب #5٠‏ ديسمير 
نبويورك سيتى الاتحاد الأمريكى للاحصاء . والاتحاد الأمريكى للاقتصاد . وجمعبات أخرى 
منحالفة : الاجتماع الستوى الثالث والثلاثون بعد المائة 
رفكه ,معع101 عبشقبمع:8 رممسطع1 مطمل 
0ع سصنطوة17 .21.17 جع526 15و ,6م80 
(512125 لعغتمت) 20005 .2.0 
أوربا اتحاد المربين الدولى للسلام العالمى : أول مؤتمر عالمى ٠‏ 
عللومتصطة1 ,تمتمماءىئء5 لمدمتهمعغم1 ,14180970 
.(5:2:5 لعقنم1) 35762 ,رقسوطهلم 
بوخارست الاتحاد العالمى لدراسات جنوب شرقى أوربا : المؤتمر الثالث ٠‏ 
(#نسقصه1) غ5عمقنم8 نم .1.0 عد 11851818,09م 
يوليه ' 
نيروبي المجلس الدولى للرقاهية الاجتماعية : المؤتمر الدولى السابم عشر 
لقعه5 ده اعمداه أقممتقصئ نم1 ,نم1 عندك1 دعلا 
لآ.781 عملا ج21 راعع51 46115 غ85 345 رعموكاكء 17 
(51215 ل4عتنمتا) 10017 
اغسطس 3 
كوبنهاجن 2 الاتحاد الدولى للتاريخ الاقتصادى ‏ المؤتمر السادس ٠‏ 
تعتهسات 6 عاتمصمعةمنيه ,تعنوه8 .1.8 .27 عمووعامعط 
(لممامعصنبوة) 
- 4" أغسطس », أو من ١‏ لا سبتميبر 
تورنتو الاتحاد الدولى لعلم الاجنماع : المؤتمر العالمى الثامن لعلم الاجتماع ٠‏ 
(الهخ1) معلنةقة 20122 ,7 م13 هذلا ,158 


©0١56‏ أغسطسسر 
نبو يورك الأمم المتحدة ‏ ادارة الششئون الاقتصادية والاجتماعية : المؤتمر العالمى الثالث لنسكان ٠‏ 


,ذكتدككف لآمك50 همه عتصسمممء8 5ه غمعسمدموء12 
.20017 .لآ.11 بأعملا بنع21 رقمهن8 7713 لعغزمل1 
كت 46 


5871 أغسطس 
منتر يال الاتحاد الأمر يكى أعلم الاجتماع : الاجتماع السسوى ٠‏ 


ب608كمنطكة 17 ,. 721.577 عنتصعلة اناعتاعع ممه 1001 
(513:65 لعانمنآ) 20036 .122.0 


الولايات المتحدة جمعية الاقتصاد القياسى : المؤتمر العالمى الثالث * 
رمع 8197 219 ,م5200 علولا ,1264 م8 .2.0 
(5ع2هة5 لعغنمتا) 06520 أتحتععمدمن 


فذدا 


وثائق ومطبوعات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة القانون الدول 


القانون الدولى 
الكتاب القضائى الستوى للأمم المتحدة 
(51./7/ 202021511 
مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بقانون المعاهدات 
(2 .8500/::/و3 .*1111/80/601731) 
اللجنة الدولية للقانون ٠‏ التقرير الرابع الخاص بالمعامدات 


(وه4/2 .0025/4/01 


الدول المغلقة التى لا تطل على البحار ومشكلةوصولها الى اليحر 
(138/37 .01/5/80 


حقوق الانسان 


تقرير اللجنة الخاصة لاستقصاء ها تمارسهاسرائيل هما يؤثر فى الحقوق الانسانية بالاراضى 
المحتلة 
(021/8/8089) 
احترام حقوق الانسان فى الصراعات المسلحة 
(02/4/8370) 
تغرير مؤتمر قضاة أفريقيا عن الاجراءاتالقانونية فى أفريقيا والفرد 
(14/521 .0131/1/01 
التفرقة المنصرية 
(1 .”ع1 7ه30/طن4/5 .0021/1/03 


القضاء على كل صور العصب الدينى 
(021/8/8336) 


اللاجئثون 
(4/841:2 .2 .210 .أممه01231/5) 


١548 


لقال وايسع ‏ الكاتب رقم المدد وتاريشه 


الحماية القانونية للحرمات الشخصية ‏ 8 : 87م عمقدمممم مهما عط رين 


1 نا 
5 8 9 7 -5عتكاصتامهت مع 04 وعتكتاة نوجو ومن *” 
دراسة مقارنة من الهيثة الدولية لرجال العدد الثالث سنة "لا 
القانون فى عشر دول 
حق الحرهة الشخصية 5عمسلهم 6 ومنتهلمم هما لموء1 ع1 
دراسة همقارنة لقوانين عشرة بلدان 
الاعتداء على الحرية الشخصية للفرد 'عدكعم مكمذ وممتكتسهم)ا 


الافشاء العلنى لحياة الفرد الخاصة ممتاقصهممكمذ عندجنوم 4ه عمدوماعوتك عتاطبيط 


27 34 03 رقتقع5758 علمقط ممتامصصمكمذ لعنموءنص1 

يي اللو 5 عقكمم لمة ومتدعء!-اموط لمعه5 

وامساك الدفاتر الاجتماعية والسرية 

بقلم : بول ٠ج٠‏ مبولر ممقصاطب1 .1133 لمه ع1لناقة .[ لنوط 
و 

ه٠٠‏ كولمان 


كل 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 
رقم الايداع بدار الكتب 1915/41/5 


مركزمطيوعاث اليونسكو” 
ومجلةرسالةاليواسكو 


يمرم جمرعخ عت العددت الددلية بأكل كتّابت 
متخصصيت و أسائَدْة رارسيرت ٠‏ 

دصوم باضيار ها وبشلا ! إف المببيت يت ممصت 
مت الرسائكاة هَ المريجه صخ إضاف إلى اكنتبت المربيتك 
تاه فت اراء اله سال سفت > > وعليئحت مك ملل مك 
البعحك فت تضايا الفهس - 


مجحلةرسحالةاليوسكو ظ 
لمجلة الدوليةللعلوع الإجاعية 
مجلة اليوشكوللمكثباث 
مجسلة (دبيوجين) ‏ 
العم الم 


الجلة الددلية 707 


تصدر عن : مجلة رسالة الي ونسكو 
ومركز مطبوعات الي ونسكو 


١‏ شارع طلعت حرب بميدان التحرير 
بالقاهرة 


اتلفون : 5155017 


ير الر عبد المنعم الصاو 


هيه اشير د . مصبطغ ىكمال طليه 
د. محمود الشنيطى 
عرثمان ذونيّه 
محمود قؤاد عمران 


الإثإفاامق «عبدالسلامالشربف 


العدد الثانى عشر 
السئة الثالثئة 
ه يولية “لاوا 
ه تموز 0و١‏ 
هججبادى الثانية و1 


محتويات العدد 


© مفهوم الزمان الاجتماعى 
دوره فى التنمية 
بقلم : رودلف ريتسوهازى 
ترجمة : الدكنور عثمان اعين 
* نحو تفسير بنائى للحركات الشبابية والطلابية 
بقلم : كلاوسارء أليربك 
نرجمة : الدكئور أحمد الخشاب 
* المداخل الاجتماعية لثقافة الشباب 
بقلم : كازيميرز زيجولسكى 
اترجمة : ابراهيم زكى خورشيد 
© التغيير الجذلرى 
فى شياب الطبقة المتوسطة 
بقلم : جارى ب* رش 
أترجمة : الدكتور محمد خليل برعى 
* السباب فى اوغندا 
بعض الأبعاد النظرية 
بقلم : ت* والاس 
و 
س٠‏ جء ويكس 
ترحمة : الدكتورة حورية ترقيق مجاهد 
© علم اخفس الاجتماعى فى آفريقيا 
وجهة نتار الطبيب النغبى 
يعلم : هرى كولوهب 


ترجمة : الدكتور أحمد عبد الرحيم أب زيد 


* اللؤتمرات الدولية القادمة ووثائق ومطبوعات الأمم المتحدة 


و و كالاتها ا لتخصصة 


». 0ه - 0 حناينا 


7 العالم مشغول الآن بدراسة أزمة الشباب ٠‏ وتفصى جذورها 2 
.والتنبؤ بما قد تحدثه من أثر » أو ربما من خطر » على الحياة العامة فى 
مناطق العالم المتباينة ٠‏ 

وتقترن الدراسات بالاحصائيات وبالعينات2» وباستمارات الاستبانة, 
لتنتهى الى نتائج تبدو فى بعض الاحيان مذهلة ٠‏ 


ولست أشك فى قيمة ههمذه الدراسات , كما لا أشكك فى نتائجها . 
فقد أجريت بالصيغة العلمية المتعارف عليها . لكن هذا لايمنع من الاحتياط 
عند مناقشة ماتنطوى عليه النتائج من دلالات ٠‏ 


ذلك لآن كل هذه البحوث تجرى عن مجموعات انسانية ٠‏ وعندما 
يكون مجل الدراسة نفس الانسان فانه يصيبح للمسألة وجه آخر ,2 
لا تحكمه دائما الارقام ٠‏ 

والنفس الانسانية تنطوى على تعقدات , وتدور فى مختلف المجالات» 
ونتعرض فى كثير من الاحيان لمؤئرات من غموض او اكتئاب أو تفاؤل او 
انطواء . أو غير ذلك من مؤثرات 

وحينئذ تصبح نتيجة أى إستيانة عنها خاضعة لتأثير هذه المؤلرات 
عليها ٠‏ 5 


ومن هنا يصبح القطع بصحة ما تنتهى اليه البحوث من نتائج »2 
وما تدل عليه النتائج من دلالات 5 أمرا يحتاج الى قدر من الحذر 
ومع هذا , لو أفترضنا صحة كل ما انتهت اليه بحوث الباحثين من 
نتائج لوجدنا أنفسنا أمام ظاهرة من ظواهر هذا العصر الذى نعيش قيه٠‏ 
.. ._والظاهرة لا شك خطرة ومقلقة 2 وهى تتخذ أشكال الرفض حيناء 
وأشكال العنف في كثير من الاحيان ٠‏ 


ا 2-5 5 12 


والرفض والعنف كلاهما شكل هن أشكال التمرد على الواقع 7 
ومحاولة للخروج عليه ٠‏ 

والحديث يطول عن وصف هذه الظاهرة ٠‏ وبيان اسبابها » وتوقع 
ما قد تنتهى اليه من نتائج ٠‏ 

وتدور محاولة العلماء والباحثين حول ربطها بالعوامل الاجتماعية , 
والتطلع الى تغيير الواقع , والثقافة الخاصة بالشباب . وهى تكاد تكون 
منقطعة الصلة بالثقافة التقليدية السارية ٠‏ 

كذلك تدور محاولة العلماء والباحثين حول ما تنخذه هذه الثقافة 
لنفسها من صيغ التعبير » فى الملبس الغريب الذى ترتديه أجيال الشياب» 
والمظهر الخارجى فى اطلاق شعر آلرأس ء أو ارسال اللحى , للتعرف على 
العوامل النفسية والاتجاهات العقلية التى تدعو الشباب الى هذه الصيفة 
من صيخ التعبير ٠‏ 

لكن الشىء الذى لا ينال القدر الكافى من الاهتمام عمو ما تشير اليه 
بعض هذه الدراسات من تطور المجتمعات ألتى تشهد هذه الظاهرة من 
ظواهر الشباب ٠‏ 

ولو أن هذه الظاهرة طبيعية . ولو أنها ثمرة من نمرات التطور 
بشكل عام » اذن فلماذا لم تظهر فى كل جيل ؟ ولاذا لم تصبح ظاهرة لها 
كل هذا الخطر الا فى السنوات الاخيرة » وفى هذا الجيل على وجه 
الخصوص ؟ ألم تشهد الاجيال السابقة قيام آجيال منالشباب فى محيطات 
زاخرة بالشيوخ والكهول والاطفال ؟ فان تكن كل الاجيال المتعاقية قد 
مرت بآدوار الطفولة والمراعهقة والشباب فلماذا عمذا الجيل وحده من أجيال 
الشباب هو الذى يثير الفزع ؟ 

اذا كانت أجيال الشباب جميعا قد عبرت مراحل العمر بلا ضجيج» 
واذا كان جيل الشباب المعاصر هو وحده الذى يؤرق جفون العلماء 


والباحثين , بل الحاكمين , قلا بد اذن من وجود عنصر خاص يؤدى بجيل 
الشباب المعاصر الى الموقف الذى يقف فيه ٠‏ 

على أننا لا ننفى أن وجهات النظر بين الاجيال قد تتفاوت . وقد 
تتعارض ء وان هذا قد يؤدى الى نوع من النزاع فى بعض الاحيان ٠‏ أو فى 
بعض الظروف ٠‏ لكن المشكلة لم تأخذ هذا الشكل الحاد العنيف الا فى 
هذا الجيل ٠‏ 

لا بد اذن من سبب نضع عليه أيدينا ٠‏ 


وقد تكون حاجتنا فى هذه المنطقة الى التعرف على هذا السبب أشدء 
حتى نحمى شباينا من خطر التقليد ٠‏ 

ان ها يسمى بأزمة الشباب ٠‏ أو محنة الشباب » أو ثورة الشياب »2 
هو ظاهرة مزعجة » وهى فى حقيقتها مرض من أمراض التخمة النى 
أصابت المجتمعات التى قامت فيها ٠‏ 

ولو تأملنا المناطق التى استشرى فيها هذا المرض لوجدنا أنها 
المناطق الصناعية , التى وصل فيها التقدم الصناعى الى درجة عالية , 
وفاض فيها الانتاج عن الاستهلاك . وامتلآأت مخازنها بالمخزون السلعى 
المكدس ٠‏ واتجه اقتصادها الى توفير الايدى العاملة آو تخفيضها ٠‏ 

وفى ظل هذه الاوضاع الاقتصادية المضطربة فان طبيسائع الاشيا: 
تفرض على النفوس نوعا من الاض طراب ٠»‏ وأول من يتأثر بالاضطراب 
الاجتماعى عادة هم الشباب ٠‏ 


هو اذن نوع من أعراض التخمة . وهو كذلك داء ظهر فى بيئة 
صالحة لاستقباله ,» فأفرخ فيها وتكاثر . وجرف أفواج الشياب لتقع تحت 
تأثيره المدمر ٠‏ 

والذين يرون فى تمرد الشمسباب ٠‏ وثورته على النظم والاشكال 
والتق ليد والقيم » ظاهرة من ظواهر التقدم » يخدعون أنفسهم ويخدعون 
الشباب ٠‏ 

فما هو التقدم فى هذا الانعزال الذى يلجأ اليه الشياب ؟ 

ما هو التقدم فى الاغتراب عن المجتمع ؟ 

ثم ما هو التقدم فى الاتجاه نحو حيةة الكهوف والغابات . فى 
جماعات تتناول المخدرات ؟! 

ولسنا نود أن نناقش أسلوب الشباب فى الملبس ٠‏ ولا طرقهم فى 
ارسال الشعور واطلاق اللحى ٠‏ فتلك كلها مظاهر خاصة ٠‏ لا تدخل فى 


0 


الحساب الا بقدر ما د تكسب من عمومية تشيع بين جماعات الشباب » 
ولكنها مع عذا محصورة فى خصوصيات لا معنى لاعطائها أكثر مما 
تستحقه من اهتمام ٠‏ 1 
هذه الظاهرة أساسها القلق والهروب بالمخدر عن ااواقع ٠.‏ وتحميز 
نفوس جيل يواجه تحديات عصر السرعة » فى المواصلات ٠‏ وقى الانتاج » 
وفى تكدس الفائض منه فى المخازن ٠‏ 
هذه الظاهرة أساسها القلق والهروب بالمخدر عن الواقع » وتحميل 
التبعة لأجيال تعاقبت على تولى المسئوليات * 
ويجد الشباب نفسه يعتصره الهم وتطحته هواجس الحاجة ٠‏ 
هذا هو السر الحقيقى وراء ما يسمى بثورة الشباب ٠‏ 
فأين نحن من هذا جميعه ؟ 
اننا فى عالمتا النامى لا نزال نواجه تحديات التخلف » محاولين أن 
نكسر الحاجز الذى يطوق به أعناقنا ٠‏ 
ولن نصل الى تخطى هذا الحاجز الا بالعمل الدءوب المتصل ٠‏ لنلحق 
بالركب » ولنعوض ما تركته فينا التيارات السامة الدخيلة ٠‏ التى فرضت 
علينا وجودها بالقوة والقهر ٠‏ 
وسيكون علينا » لعدد من الأجيال * أن نعمل ليل نهار » ليزداد انتاجنا 
كما ونوعا ٠‏ 
ولن يقوم بالقسط الأكبر من هذا الدور غير الشباب ٠‏ 
الشباب المنتج دون أسى » العامل دون خوف »ء الدءوب دون مرارة » 
الصبور من غير دموع تتخفى فى طيات قلبه ٠‏ 
هذا عو الشباب الذى يستطيع أن يحقق الأمانى ٠‏ 
وهو لهذا محتاج الى أن يملا رأسه بالعلم » وأن يملأ وجدانه بالبهجة » 
لتمتلىء ارادته بالرغبة فى تحقيق الأمل ٠‏ 
ولو قد التفت الشباب فى بلادنا العربية الى الشباب الذى دمرته 
المحنة » فانه سيفقد نفسه » وسيفقد خطواته على الطريق » ولن يستطيع 
أن ينتج شيئا يذكر ٠‏ 
ولست أتصور أن كرامة الشباب فى بلادنا تسمح له بأن يعيش عالة 
على الآخرين ء لانشغاله بشعره المرسل ولحيته المطلقة » وأنفاس لفائف 
المخدر ! 


لا أتصور هذا ء ولا أتوقعه , ولا أرجوه ٠‏ 


عبد المنعم الصاوى 


منذ امتدت الدراسات الاجتماعية لتشمل بنيات المجتمعات وسيرها ٠»‏ ولتث 
آيضا طريقة تغيرها > رأينا مشكلة الزمان » من حيث هو اطار الدلالة ومؤشر التغير» 
تقوم على نحو (لى ٠+‏ وسرعان ما تحقق من عكفوا على حمذه المسألة من أن الزمان 2 كما 
براه عالم الاجتماع » ليس مفهوما فيزيقيا أو فلسفيا أو نفسيا ء ولكنه انبشاق 
احتماعى . 

وكل مجتمع , بثقافته المطابقة له . يضح للزمان مفهوما معينا تقبله أغلبية 
آعضانه على آنه أمر طبيعى » ويستخدم معيارا لتنظيم أوجه نشاطهم ٠‏ وهكذا نجد 
لكل مجتمع أنماطا من السلوك ملائمة افهوم الزمان الذى يبثه فى أذهان أعضائه من 
خلال عملية التنشئة الاجتماعية . وفى داخل كل مجتمع نرى جماعات لها شانها ٠‏ 
كالطيقات الاجتماعية أو سكان المدن والريف أو الاجيال المختلفة » قد تتباين أشسد 
التباين فى تصورها للزمان وفى سلوكها بلقياس اليه وفى طريقة استخدامها له ٠‏ 


3 


٠. 5‏ 2 هار 
. 
يعم : رودلف رسو رى 
أستاذ بجامعة لوقان فى بلجيكا ٠‏ الى جانب المقالات 
العديدة نشر كتابا عن أصل وتكوين الكاثوليكية الاجتماعية 
فى بلجيكا 1١8441‏ ب ١9+5‏ (19508) ,2 وكتابا عن الزمان 
الاجتماعى والتنمية » دور العوامل الاجتماعية والثقافية فى 
النمو (-117) ٠‏ وكتايا عن : نظرية الوقائع الاجتماعية ونقدها 
(الاكل) ٠‏ 


71 5 5 يش .2 ٠.‏ 
زمه الدكورعمان امسن 
أستاذ قسم الفلسفة بكلية الآداب بجامعة القاهرة سابقاء 

وأستاذ غير متفرغ ٠‏ وعضو مجلس كلية الآداب يجامعة القاهرة٠‏ 
عضو شرف الجمعية القرنسية الديكارتية منذ 110١‏ »2 ورئيس 
جماعة أنصار الامام محمد عبده ٠‏ عضو لجنة الغلسفة بالمجلس 
الأعلى لرعاية الغنون والآداب ٠‏ عضو شرف «الأسرة العالمية» 
بباريس منذ ١10٠‏ + وعضو بلجنة الفلسفة بمجمع اللفة 
العربية » وعضو بالمجلس الاعلى للشؤون الاسلامية ٠‏ صاحب 
النظرية الفلسغية «الجوانية» وهى أول محاولة لبناء فلسفى 
جديد فى اطار التراث الاسلاهى العربى ٠‏ حائز على الجائزة 
الاولى من رابطة مصر فرنسا عن كتابه بالفرنسية عن فلسفة 
الامام محمد عيده سنة 1961 ٠‏ له مؤلغات فلسفية كثيرة ترجمت 
الى كثير من اللغات مثل الانجليزية والأردية والأندونيسية 
والسواحلية ٠‏ 
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ومفهوم الزمان الاجتماعى يمكن أن يقسم الى خمسة أبعاد يسمل كل منها 
جانبا منفصلا متميزا ٠‏ 

التوقيت » أى الكيفية التى ترتب بها ضروب النشاط فى علاقاتها بعضها 
ببعض » أو الكيفية التى بها يقيم المنظمون الاجتماعيون » الذين يتعين عليهم أن 
يعملوا معا أو بالتناوب ٠‏ الاتصال فيما بينهم ٠‏ والكيفية التى بها تتوافق بعضهسا 
مع بعض مختلف المتتابعات الزمنية التى ترصد نيض الحياة الاجتماعية . مثال 
ذلك : كيف يرتباء فيما يتعلق بالزمان » اجتماع بين أعضاء مجتمع ريفى يريدون 
أن يجمعوأ المحصول معا . أو كيف يقوم متعاقد بتسليم خامات معينة فى تاريخ 
محدد ؟ 

ونرتيب الوقت , أى الكيفية التى بها يبوزع الافراد والجماعات أوجه نشاطهم 
ويرتبون أفعالهم فى مجموعات : وحين تواجههم مهمة أو مهام فورية يوؤّدونهيا 


7؛, 


بتقسيمها الى مراحل متعاقبة ٠‏ ووجهة النظر هنا هى الآداء فى أقصر وقت ممكن , 
كما هو الشأن فى حالة عامل جراج بريد اصلاح آله ء ويتعين عليه أن يتبع نمطا 
خاصا فى تعاقب عملياته ٠‏ 

الْتنيقٌ : يعنى القدرم على آن نتخيل الآحداث فى المستقيل » وعلى أن نضع 
لانفسنا أهدافا أبعد » وعلى أن نشكل نشاطنا طبقا لأحداث مستقيلة » مرغوب فيها 
أو لا مفر منها . ونحن هنا معنيون بالمستقبل المتوسط الأجل أو الطويل الأجل» مثال 
ذنك حالة المؤسسة التجارية التى تقدر الاتجاهات فى السوق معيارا لرسم خطة 
خمسية للتوسع | * 

الزمان التاريخى : يعنى رؤية مسار الحوادث البارزة فى التاريخ الانسانى » مل 
بسمير التاريخ فى دورات من الارتفاع والانحدار ؟ وهل هو ارتداد عن عصر ذهبى 
57 ؟ أم هو على العكس تقدم © أى أنه رغم الصروف والتقلبات يؤدى فى النهاية 
الى عالم أفضل ؟ 

الزمان من حيث هو قيمة : آى كيفية تقدير الناس للزمان المتاح لهم واستخدامهم 
اياه » سواء تان الزمان حياة بأكملها أو سنة أو شهرا أو أسبوعا أو يوما ٠‏ والزمان 
يمكن تنظيمه والسيطرة عليه بدرجات مختلفة طبقا لما يعطى له من قيمة ٠‏ وقيمة 
الزمان يعبر عنها ما يعطى الأآفضلية الاجتماعية من أوجه النشاط وأوقات الفراغ » 
فمثلا قد يبرى مجتمع أن ااوقت من ذهب » ويرى آخر أنه تسلية : ويرى ثالث آنه 
تآمل . 

ولكن لا يحسم المشكلة أن نعتير الزمان الاجتماعى وأبعاده المختلفة انبثاقا 
اجتماعيا ٠‏ فبقدر ما يكون الناس منتجى مجتمعهم ( لا عاملين على استمراره فحسب) 
وبقدر ما يكونون صانعى تاريخهم : فان تصورهم للزمان وما يصطنعون من 
استراتيجيات للسيطرة عليه يصبحان جزءا هاما من أسلوب معرفتهم » ويكونان من 

بين العوامل الجوهرية لادخال التجديدات > ويساعدان على تحريك التغير . مثال 
ذلك : أن ضم ما تفرق من جهود المنظمين الاجتماعيين فى الوقت المناسب »2 أى الدقة 
فى التوفيق بين تتابع الزمان والاحداث » يصبح عاملا للتنمية وشرطا مسبقا لحسن 
تسيير أى «جتمع بلخ درجة معينة من التعقد ٠‏ 


ان تنظيما راشدا للعمل منطويا فى انجاز المهام اليومية » وفى عملية الانتاج 
بخاصة » مرتبط ارتباطا وثيقا بالكفاية ٠‏ وبالتالى بالنمو - 


ان التنبؤ يهم آى مشروع فردى أو جماعى يتضمن الابداع والاستراتيجية 
والتقدم ٠‏ فالئاس يشرعون اليوم فى عمل ما يريدون رؤيته منجزا قى العد ٠‏ ولكى 
يبنى الانسان غدا ينبغى أن يحسب أثر أفعاله وردود فعل الآخرين عليها ٠‏ وبقدر 
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ما يغطى التنبؤ الواضح الرؤية تطلعات طويلة المدى , يكون اختيار الأعداف أسهل » 
وفرصة بلوغها اكير ٠‏ 

ان فكرة عن التقدم الواسعة الانتشار حهمى وحدها من بين رؤى التاريخ المنتجة 
للتغير الارادى . انها تنبه الاستعدادات الايجابية المعادية للركود » وهى رئيسية 
بالنسبة للتنمية » بمعنى أن التنمية يقوم بها أولئك الذين يعتقدون أن الوقت يعمل 
نصاحهم » والذين يرون فى الزمان صعودا » والذين تبث أعمالهم فوة دينامية لا يمكن 
احتواؤها ٠‏ 

وفيما يتعلق بنظام القيم» اذا أريد للتنمية أن تحدث» لابد أن تقدر قيمة الزمان 
بمعيار اقتصادى ٠‏ ان القيمة الاقتصادية للزمان وندرته هى التى ترغب الانسان 
فى الاقتصاد.فيه والانتفاع به الى أقصى حد , ليستظيع , على المدى الطويل » أن يزيد 
من عمله وانجازاتة وكسبه ٠‏ 

ومن الآمور المتكلفة .أن نفصل بين جانبى الزمان الاجتماعى ‏ الزمان كحصيلة 
للتغير والزمان كعنصر فيه فهما مرتبطان معا فى تبادل دياليكتيكى مستمر . ومن 
التاريخ يستمد الانسان التجارب التى تتراكم وتصبح بنية ؛ وبصفة خاصة مواقفه 
وسلوكه بازاء الزمن . غير أنه تحت ظروف معينة يتمرد على قيوده وينشىء مواتقف 
جديدة . هذا النشاط المبدع يضطره الى تعديل أو مراجعة أفكاره ومعر فته رمناهج 
عمله » بما فى ذلك تصوره للزمان ومواقفه بازاء أبعاده المختلفة . قاذا كان هدقه 
التنمية فليس يكفيه أن يتخلص من بنيات الماضى التى هو اسيرها ؛ بل لابد له آيضا 
من أن يصنع الادوات العقلية والاقتصادية والسياسية التى تفتح الطريق الى 
المستقيل * 

وفى كتاب نشر حديثا )١(‏ عالجت فيه » على وجه التحديد » مساألة كيف أن 
العواملالختلفة فى عملية التنمية» وبصفة رئيسية ذاتالطبيعة الاقتصادية والثقافية» 
تتوافق بالفعل فى التنمية » ( وهذه أهم صورة يتخذها التغير الاجتماعى اليوم ) ٠‏ 
ومع ذلك فلكى نتجنب متاهة التعميمات النظرية قصرت دراستى على العلاقة بين 
النمو وبين عامل ثقافى واحد 2 هو الزمان الاجتماعى ٠‏ ما هى التغييرات فى المفاهيم 
الزمنية وفى السلوك » التى تسيق التنمية الاقتصادية وتساعد على الحركة ؟ وكيف 
تستقرأ ؟ وما هى التغييرات الزمنية التى تتم خلال التنمية الاقتصادية ونتيجة لها ؟ 


كان يستحيل على أن أجيب على هذه الآسئلة بدون أن أقوم أولا باستقصاء 
العلاقات بين الأبعاد المختلفة لمفهوم الزمان الاجتماعى والعناصر المختلفة فى تقدم 
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النمو » متخذا اطارا لبحثى أهم العلاقات الاجتماعية » مثل النشطاط المهنى لدى 
العمال اليدويين والزراعيين والمكتبيين » الى جانب الاداريين 2 وكذلك الجمعيسات 
الأسرية والاقتصادية والثقافية والدينية والخدمات العامة ونشاط أوقات الفراغ الخء 
فى الوقت الحاضر فى بلاد فى مراحل مختلفة من التنمية » وفى الماضى عبر تاريخ 
مجتمع واحد ٠‏ 


وقد استخدمت المنهج المقارن أداة للبحث 2 لدراسة المجتمعات المعاصرة 2 وكان 
استدلالى على الوجه التالى : حين ننظر فى الماضى وفى الحاضر نجد من الممكن اقامة 
خط نظرى » وفى الطرقين المتباعدين نجد ما يمكن أن يقال له « المجتمع التقليدى » 
و « المجتمع الصناعى » » ويستعمل اصطلاح « المجتمع الانتقالى » اوصف مجتمع محل 
فى مرحلة الانتقال من أحدعما الى الآخر ٠‏ وبالترتيب الزمنى النظرى المقام على هذا 
النحو يصبح من المستحيل أن نمضى بالتحليل فى اطار العلية » ما دام تتابع الأحداث 
يجعل من الممكن أن نحدد الاسبقية » ويجعل من الممكن أيضا »2 بالاعتماد على مقارنة 
عر فية : أن نبين هل العلاقة ضرورية أم عارضة . 


ومع ذلك فهذه أدام ترجع الى أن المجتمعات المختلفة التى وضعتها فى خصسط 
نطورى حمى فى الواقع مجتمعات معاصرة ٠‏ وليس ما يضمن أن احدى قرى بيرو متى 
بلغت القطب الآخر من التطور سوف تشبه مركزا زراعيا حديثا فى أوربا الشمالية ٠‏ 


فآدرة البحث هذه إذن يجب استعمالها بمنتهى الحذر » وبشروط معينة 2 مثال 
ذلك أن مراحل التطور ينبغى تصورها وتبين هويتها فى وضوح ٠‏ ولا يغيبن عن بالنا 
إن المراحل كانت تراكيب نظرية وأنها لم توجد فى الواقع على هذا النحو ٠‏ فجميع 
المجتمعات الصناعية تسمل عناصر تقليدية © كما أن المجتمعات النقليدية قد تشتمل 
على عناصر تدفعها آلى الحركة ٠‏ 


ثم ان الخط التطورى المقترح لا يتضمن اطلاقا أن كل المجتمعات تنتهى بالضرورة 
الى نمط معين من أنماط المجتمع الصناعى ٠‏ وعلى العكس فاننى أعتقد أن كل واحد 
من البلاد الجارية فى تيار هذه العملية يمارسها منفردا » وانها تختلف فى تطورها 
من وجهة النظر الثقافية على الأقل ٠‏ كما لا يعنى الخط التطورى المقترح أن الطريق 
الذى يتعين اتباعه هو طريق معيارى ٠‏ واذا كان عناك مراحل فهى لا تتم فى نظام 
محدد من قبل ٠‏ وآخيرا فإن الخط المقترح لا يتضمن أن هناك نهاية للتئمية » بل ان 
التنمية على العكس لامتناهية . وبعد قيام ما يسمى اليوم مجتمع المستهلك ستنبثق 
على الارجح حضارة جديدة ٠‏ والمجتمع الصناعي شأنه فى ذلك شأن كل المجتمعات 
ينفتح أيضا على مستقبل ٠‏ : 
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وعكذا فان وسيلتى فى البحث لا تعدو أن تكون أداة نسبية للقياس ٠‏ وهى 
تستخدم علامة للحقائق العيانية مبينة مسارها ومنحنياتها بالنسبة لتمط مثالى ٠‏ 
وهى تفترض فى البحث عن العلل نسبة تقريبية لاحتمالات الخطا فى الحلول المأخوذ 
بها ٠‏ والمثل التالى يوضح ما أعنيه : 


انطلاقا من الخطف التطورى النظرى» المجتمع التقليدى. المجتمع الانتقالى: المجتمع 
الصناعى » نضح على هذا الخط المجتمع المحلى « 1 » فى المرحلة الأولى » والمجتمح 
المحلى «ب» فى المرحلة الثانية » والمجتمع المحلى «ج» فى المرحلة الثالئة . وفى الوتت 
نفسه جمعت بيانات وافية من المجتمعات المحلية الثلاثة عن مفاهيمها الاجتماعية 
للزمان وللتنمية ٠‏ ونلاحظ وجود العنصر « ١‏ » فى المفهوم الاجتماعى للزمان لدى 
المجتمع المحلى « ١‏ » 2 ونلاحظ وجود العنصر »١«‏ نفسه مرتيطا بوجود العنصر « ب ه 
من التنمية فى المجتمعين المحليين «ب» و «ج» . و التدليل على أن «1» هو علة «ب» 
يتضمن قدرا من الخطأ تحدده درجة الاحتمال بالنسية للمجتمع المحلى « ١‏ » بيأنه 
لنيتطور نحو الصورة الاجتماعية الحاصلة فى «ب» و «ج» وتحدده بالنسية الىالمجتمعين 
المحليين « ب » و« ج » بأنهما لن يكونا قد مرا بمرحلة »١«‏ من التتمية ٠‏ 


وما يزال قائما خطر الوقوع فيما أسماه ويلبرت مور «الاستاتيكية المقارنة» ٠‏ 
وبعض الكتاب يقصرون دراسة التنمية على تعداد المراحل المتعاقبة » وعلى مقارنة بين 
خصائص كل مرحلة ٠‏ ولكن دراسة ظاهرة سيماها الأولى هى التغير تحقق غرضها 
فقط عند ما تكون قد حددت اللوالب الرئيسية للحركة » وحددت مواقع القائمين 
بالعمل 2 واكتشفت المشروعات . وقدرت القوى » ووزنت الضغوط التى تيذل داخل 
النظام وخارجه »2 ووضعت الآحلاف التى توحد » والصراعات التى تفرق »2 وحللت 
الروابط بين الأإحداث » وشرحت عملية التقدم والتقهقر » وراجعت شبكة النظام 
ومنجزاته فى عمله الاجمالى ٠‏ 


هذه الحاجة الى فهم التغير وشرحه قادتنى الى « المنهج التاريخى » ء, وهو عبارة 
عن أن نكتشف , داخل مجتمع واحد , النمو الخاص الذى رآينا عليه العناصر المكونة 
للمفهومين الاجتماعيين للزمان والتنمية تظهر وتنمو وتضم بعضها الى بعضن 
فى مجموعات ٠‏ 


واذ باشرنا الآمر أنا وزملائى ٠‏ بمعالجة الموضوع معالجة تاريخية ومقارنة » فقد 
اجتزنا أربعة مسالك لجمع المعطيات المتصلة بدراستنا ٠‏ : 

- اتخذنا أساسا لنا دراسات مرتبطة بالموضوع ارتباطا جانبيا » وبعضها بحوث 
قائمة بذاتها عن موضوعات أنثروبولوجية أو اجتماعية » زودتنا ب.علومات واسعة عن 
أشياء تدخل فى المجال الذى كان يشغلنا ٠‏ 
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جمعنا عددا كبيرا من الوثائق قى المكتوبة من جميع الآأفواع كمصدر غير ارادى ,2 
وبالتالى كدليل لا شبهة فيه على مابوحد فى القطاعات الخاصة من. الحياةالاجتماعية_. 
من مفهوم للزمان ومن سلوك بازائه ٠‏ 


وفى عدد من الزيارات لآمريكا اللاتينية ولافريقيا أجريت بنفسى ملاحظات 
تفصيلية جدا , أعددت لها مقدما ٠‏ وعلى هذا النحو عكف اثنان من زملائى على ملاحظة 
مجتمعات محلية وموضوعات معينة » ويصفة خاصة فى بيرو وساحل العاج ٠.‏ 


لقد نظمنا مسحا مقارنا يغطى بيرو وبلجيكا . متخذين لعملنا مركزين : الآول 
منعلقة مبانى ليما ء تاللاءعو » وقرية كويلما بجنوب ليما بقرب الشاطىء الباسيفيكى »2 
والثانى منطقة مبانى برو كسيل وقرية لودباى ف فى القسم الفالونى من مقاطعة 
برايان ٠‏ 


واشتمل المسح على مجموعة من الاسئلة موضوعها التعرف على هوايات من 
وجهت اليهم الاسئلة وعلى مؤشرات التنمية فى بيئتهم » وعلى آسثئلة عبرت فى 
اصطلاحات عملية عن القضايا الواردة فى نموذجنا النظرى » وعلى تقرير عن ميزانية 
'لوقت » أى تسجيل عن نشاط الذين سثلوا أثناء الاربع والعشرين ساعة من اليوم 
السابق على المسبح . 1 


وفى كلتا القريتين سثل جميع السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 14 سنة 
و50 سنة . وفى كلتا العاصمتين استخدمت عينة احتمالية نضدت على مسستوبين 
ينتظمان كلا الجنسين ممن تتراوح أعمارهم بين ١4‏ سنة و 10 سنة ٠وفى‏ كل حالة 
سئل ٠٠٠١‏ شخص » ولم تكن النتيجة كما سنرى عينة تمثيلية من كل من البلدين 
كمجموع © بل دراسة لأربعة مواقع . تمثل أربعة عوالم مختلفة ؛ فى مراحل مختلفة 
من التنمية * 


والمعلومات التى حصلنا عليها قد نسقت وسجلت فى بطاقات مثقوبة » ثم حللت 
على أنحاء كثيرة مختلفة بواسطة الكومبيوتر ٠‏ 


ولم يكن قصدى من اختيار هذا النسق من جمع المعومات هو النفاذ الى مختلف 
جوانب الحقيقة فحسب ٠‏ بل أيضا أحاطة كل واحد من البيانات ,2 قيما اخترت من 
فروض اجرائية » بمجموعة من الادلة تؤيده أو تفنده ٠‏ 


وقد بدا لى أن المعلومات التى استخلصناها عن طريق الفحص دمكن التأكد منها 
بمعارضتها بالمعطيات الواردة فى الوثائق التلقائية » وأن السلوك الذاتى والكيفى 
الذى كشفت عنه قائمة الآسئلة يمكن التحقق منه بواسطة الوقائع الموضوعية والكمية 
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التى زودتنا بها ميزانيات الوقت ٠‏ وأن ملاحظاتى يمكن تصحيحها بما توصل اليه 
المؤلفون الآخرون من حقائق فى بحوثهم المستقلة » وأن الفحوص التى تقدم نظرة 
اسمتاتيكية عن الوضح يمكن أن تلحق بها محتويات الوثائق التاريخية )١(‏ * 


ان تأليفا من المعطيات المتجمعة هرتبة فى مقابلة خلفية التاريخ الوأقعية: تجعل 
من الممكن صياغة نظرية عن الزمان الاجتماعئ » وسأقتصر فى هذا المقال .على تلخيصها 
فى .ايجاز + 


ان آول جهد يبذله المجتمع لتصور الزمان والسيطرة عليه لا علاقة له بالتنمية ٠‏ 
وهو يحدث بمجرد أن يصبح الناس قادرين على تكوين افكار بسيطة عن اتفسهم وعن 
مجتمعهم ٠‏ وفى أغلب الاحيان يكون النظام الذى يدعو الى القيام بمثل هذا الجهد هو 
الدين » كما تشهد بذلك حضارات افريقيا وبابل ومصر والصين وفلسطين واليونان 
وروما ٠‏ 


والزمان » من حيث هو متشح بثوب الكهنوت ٠»‏ يتلاقى حينئذ مع حاجات أنظمة 
أخرى كنشاط المعاش ( صيد الحيوانات وصيد الأسماك والزراعة ) والملاحة والطب 
والعلم وتنسيق ضروب التشباط اليومى ٠‏ وهو أولا يسجل وفقا للايقاعات الطبيعية » 
فحركات النجوم تنشىء النهار والشهر القمرى والفصول والسنة ٠‏ والعرف الاجتماعى 
«نشىء بعد ذلك وحدات أخرى كالأسابيع والساعات والدقائق والثوانى ٠‏ وتحدث 
تنطورات فى تعريف هذه الوحدات فى أوقات مختلفة ٠‏ وأول ما يحدد منها هو تلك 
التى يحتاج اليها المجتمع للعبادات الدينية » وضروب النشاط الدورية فى الحياة 
الاقتصادية ٠‏ ويأتى بعد ذلك من الوحدات ما يحتاج الى آلات قياس معقدة كالثانية 
وآجزائها ٠‏ م 

وفيما يتعلق «التنمية د نبت أن التغيرات التى حدثت فى أوربا فى العصر الوسيط 
كانت هى الحاسمة ٠‏ ولم يعد الوقت فى العصر الوسيط وقتا ضائعا ٠‏ انه لم يكن 
بعد «من ذعب» , ولكنه كان ذا قيمة , وذا قيمة فيما يتعلق بالله « وفى المرحلة الاولى 
سيطر الدين على الزمان بتحديد التقويم وتقرير آلايام المقدسة وتقسيم اليوم 
والساعات ٠‏ وفى المرحلة الثانية صار الزمان الدينى زمانا مدنيا ٠‏ بدأت المدن تحيا 
وجودا معقدا من صنعها . والتزامات الحيةة المتعددة فى مدينة ما ء وقد اكتظت 


(1)ان معالجتى المنهجية قد بسطت ووضحت على نحو أوفىقى البحث الجماعى الذى سينشر قريبا تحت 
عنوان : 
موطءتآ كه وعتكتجعق ولنوط عه رعمد5 عمنندمدوصه0© لممه3ه[!-7055© 4 : «عتمتة" عه 1056 عط1» 
.عنع13؟ ع1 لمة كعد ,كععتمدامن عجاء17 مذ ممغقلسوه2 سوطعتطعتك مدق 
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يضروب النشاط 'خلية النحل 2 جعلت من الضرورى قياس الزمان قياسا مضبوطا 
ومستمرا ٠‏ وأخذت السلطة المدنية ومجلس المدينة على عاتقهما مسئولية تنظيم ضروب 
النشاط اليومى وأيام الاسواأق ودفع الضرائب واجتماعات المواطنين ٠‏ واخترعت 
الساعات الميكانيكية مسجلة ساعات موحدة الطول ٠‏ وزينت الساعات الدقاقة أبراج 
الاجراس وقباب الكنائس ٠‏ وأخيرا بظهور الحاجات والمطامح والتحديات التى أدت 
الى. التنمية سار مفهوم الزمان.عنصرا لا غنى عنه فى الاستراتيجية التى يصطنعها بناة 
العالم الحديث ٠‏ ويمكن أن نضع بدء التنمية فى أوربا حين توافقت العناصر المختلفة 
الضرورية للمولد المجتمع الصناعى فى مكان معين , وهذا زمان نظرى بحت 2 يحدد 
منطقيا بايسر مما يحدد تاريخيا ما دام التوافق كان طبيعيا وليس مفتعلا » وما دام 
قد حدث دون أن يلحظه المجتمع المعاصر ٠‏ والعوأمل المتضمنة نشأت الى حد ما مستقلة 
بعضها عن بغض , ولم يك ذلك بأى حال طبقا لخطة مرسومة من قبل ٠‏ ولقد شملت 
هذه العوامل نهضة العلم من القرنين السادس عشي والسابع عشر وما بعدهما 2 
والاختراعات والتجديدات التقنية » بدرجة متواضعة خلال العصوز الوسطى »2 ولكن 
زادت جرآتها فيما بعد ٠‏ وانشاء الدول والتحسينات فى الجهاز الحكومى واكتشاف 
العالم وفتح الاسواق والنمو السريع للتجارة ٠‏ من القرن السادس عشر وما بعده » 
والتوسع فى الموارد النقدية . وانشاء تقنيات تجارية ومالية جديدة 2 وظهور 
البورجوازية » والتغيرات فى نظام القيم » والفردانية » ونمو حافز الربح ٠»‏ والاعتفاد 
فى التقدم والعقلانية » والنظر الى الامور نظرة رياضية , وتكديس رأس امال » وانشساء 
الطرق » وشق القنوات ٠‏ ونمو المدن » وتقدم التعليم » وضغط السكان منذ منتصف 
القرن الثامن عشر وفيما بعد » وكل منها يمثل تعاقب تنميات كانت فى الاصل 
متفاوتة الحظ من الاستقلال ٠‏ نم تزايد ارتباطها حتى كونت فى النهاية منظومة واحدة 
متماسكة ٠‏ فكانت بذلك دافعة الى التنمية ٠‏ 


ولقد تطور مفهوم الزمان الاجتماعى فى اطار هذه الحركة الشاملة » واذ كان 
هذا المفهوم مرتبطا بالدين أصلا فقد أدى دوره تدريجا بتغيير نظرة الناس » وصاحب 
الاتجاهمات الاخرى كالتقدم نحو العقلانية وانجازات العلم وسيادة الحاسب الرياضى٠‏ 
وآولئك الذين كانوا فى طليعة التغير احتاجوا الى ألدقة فى تصور الزمان ٠‏ فقد تعين 
عل الملاح لكى يحدد موقعه فى أعالى البحار أن يعرف خط الطول الذى يقع عليه » 
محسوبا من الفرق بين الوقت فى خط الزوال وبين الوقت المحلى . ونجاح العملبة 
كان يفترض مقدما الدقة فى توقيت الزمان القياسى ٠‏ ورجل العلم العاكف على حل 
رموز قوانين الفلك والطبيعة انما استطاع أن يحقق تقدما باستعماله الآلات المعقدة فى 
ملاحظاته ٠‏ وكان يعتمد على تقدم تقنيتين : تقنية الآلات البصرية . وتقنية آلات قياس 


الزمان ٠‏ والمقاولون والممولون والمنظمون قد اكتشفوا جميعا أن خططهم مشروطة بعامل 
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الزمان » وأكدوا أهمية التخطيط المسبق والتوقيت الدقيق . وحساب.الزمان» والاقرار 

والنموذج النظرى التالى يمكن استخدامه لبيان ما حدث من تغيرات : 
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فى أساسس أى عملية من عمليات التغير 5 دائما حافز للنظام .داخلى أو 
خارجى ٠»‏ يمكن أن يتخذ أشدا الأشكال تنوعا كالتحدى أو الحاجة الجديدة أو الطموح 
أو الاكراه ٠‏ وهذا الحافز هو فى ذاته محايد ء ويتعين امتصاصه أو تفسيره بواسطة 
مجموعة أو طبقة من الناس ٠‏ وشروط الامتصاص والتفسير ( أو عدم الاحساس ) 
تتوقف هى أيضا على البنيات العقلية للجماعة المطلوبة ٠‏ ويعبارة أخرى نتوقف من جهة 
على المواقف الموضوعيه والضغوط الممارسة » وعلى مصالح المجموعة المعنية وعلاقاتها 
مع المجموعات الاخرى فى المجتمع » وتتوقف من الجهة الأخرى على قوة الاحسشاس 
والقيم والرغبات والمطامع التى تؤثر فى الكيفية التى بها تعى المجموعة الحافز » كما 
تتوقف على حسن صياغة المشكلة الناجمة ٠‏ 


ومن ثم فان الحافز الذى ينتج فى عمل اجتماعى بواسطة مجموع يقابل بحاجز 
مكون من التاثيرات الحاسمة فى التنظيم الاجتماعى وأشكاله الثقافية قد تجمده أو 
تخلى سبيله فى حين هى تفسره وتغيره * 


ولنطلق اسم المبدعين على المجموعة أو الطبقة التى تتلقى الحافز وتصوغ المشكلة 
وتعد لعمل تجديدى ٠‏ ولقد رأينا أنه فى القرنين السادس عشسر والسابع عشر كان 
المبدعون ملاحين فاتحيّن . وعلماء ء وتجارا مغامرين ٠‏ وأى دراسة للتغير تفترض 
مقدما » كخطوة أولى » فحصا للمثير ولطبيعته ولشدته والمرحلة الثقافية الاجتماعية 
التى بلغها المجتمع » ونشأة المبدعين وحالتهم ومنزلتهم وعددهم ومعلوماتهم ٠‏ 


ومتى عر فنا المعطيات الأساسية استطعنا أن نوجه انتباهنا الى نظام العمل الذى 
أعده المبدعون , وقد يكون نظاما بسيطا جدا مكونا من توليف من ردود الافعال التى 
يتفاوت حظها من التلقائية » يؤدى فيها التفكير دورا ضئثيلا جدا ٠‏ وهو يبقى مقصورا 
أعلى التبادل الدباليكتيكى بين الحافز ورد الفعل . ونظام العمل . معدا على مستوى 
أعلى » بتشكل حول خطة » ويشمل هدفا أو اكثر . وابتراتيجية وتاكتيكا بتضمنان 
ايجاد الأساليب والوسائل ٠‏ وتنيثق الخطة من اختيار أو اختيارات متعاقبة » ,تكون 
هى نفسها مشروطة بتخطيط مسبيق » وبالمجال النفسى الذى يكون للقائمين بالعمل 
فيه الحرية فى اكتشاف مناهج العمل الممكنة والامكانيات الموضوعية (المعونة أو التوقعات 
من الآطراف الأخرى الخ ) ٠‏ وبالاضافة الى أركان نظام العمل يجب أن تركز الدراسة 
على صكل هذه الاركان ومحتواها وطبيعتها » وكذلك على التصميم الذى بتابع به ٠‏ 
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المنفذون أعدافهم » والارتياط بين أركان النظام على جانب عظيم عن الأعمية آيضا » 
وبصفة خاصة مستوى الطموح والفرص المتاحة ٠‏ خاذا كانت أكثر تباعدا مما ينبغى 
كانت النتيجة خيبة أمل ومرارة ولجوءا اكراهيا الى المناهج اليائسة أو العنيفة . 


والمبدعون الذين ينجحون فى وضع مقاصدهم ومشروعاتهم على عتبة الآهمية 
التاريخية » أى الذين يبدأون بوضع خططهم موضع التنفيذ » ويدخلون فى مجال رؤية 
المجموعات الاخرى يحيطون أنفسهم بالمقلدين والانصار والشركاء والمناقسين والحاسدين 
والخصوم والا'عداء ٠‏ وهكذا تنمو حول نظام العمل الاأصلى شبكة من الاتباع 
والا'حلاف والصراعات ٠‏ وتشّمل دراسة النظام تحقيق شخصية الأتباع والحلفاء 
والخصوم » ومحاولة لايجاد أسياب مواقفهم » واكتشاف ما لديهم من نظم العمل ,2 
مع بيان الأهداف والاستراتيجيات والتاكتيكات المتبعة ٠‏ ومأ قد ينشا من صراع يمكن 
فهمه ء اذا أدخلنا فى حسابنا مثلا الصورة التى لدى كل منفذ عن الآخرين 2 أو 
الشكل الذى تأخذه المواجهة » والمناهج المستعملة »ودرجة التصميم والجلد والقوة 
التى يبديها المناوثون . 

ونتائج العملية التى تبداً على عتبة الاهمية التاريخية عديدة © فالعمل التجديدى 
قد يكون مستنكرا بحذافيره » وقد يكون مستحسنا فى صورة معدلة أو أعيد تفسيرهاء 
وقد يتوصل الى نوع من التراضى » وقد تغير الاهداف برمتها » كما قد بتنحى واحد 
أو أكثر من المنفدين بسسبب الاعياء الخ . 


وعملية التغيير » مأخوذة ككل * ينظمها تبادل دياليكتيكى ذو ثلاتك شعب : 
شعبة التبادل بين مقومات كل واحد من نظم العمل » وشعبة التبادل بين الأنظمة » 
وهو التبادل الذى يحكم العلاقة بين المنفذين » وشعبة تبادل زمنى » يكون فيه الموقف 
فى كل لحظة من اللحظات المتعاقبة خلال العملية نتيجة لكل المواقف السسابقة » 
ومؤثرا فى كل المواقف التالية » بينما تتسع أو تضيق مجموعة القطاعات الاجتماعية 
المتأثرة ٠‏ 

ولنتظر الآن فى المكان الذى يحتله المفهوم الاجتماعى للزمان » فى هذا النموذج 
النظرى ٠‏ 

ان المفهوم يتدخل فى مرحلتين مختلفتين من عملية التغير » وفى ظروف مختلفة 
كل مرة . 

والمفهوم قد يتدخل فى الوقت الذى يتلقى فيه الفاعل ٠‏ المؤثر فى صورة عنصرء 
فى البنيان العقلى أو النظام الثقافى . وطريقة تدخله سلبية . والمفهوم الاجتماعى 
للزمان جزء من الحاجز الذى يعوق مرور المؤثر ويراقب الرسالة ٠‏ وطلب الفعل قد 
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لا يكون مقبولا » لان مفهوم الزمان عقية فى سبيل فهمه . مثال ذلك أن دعوة للعمل 
يمكن أن ترفض لأن العامل يؤثر أن يستعمل وقته للاستجمام دون العمل : أو لآنه 
لا يستطيع أن يتخيل لآى غرض يستعمل ثمرة عمله المقبل ٠‏ 


والمفهوم الاجتماعى للزمان يمكن أن يتدخل عند ما يكون نظام العمل قد تكون » 
والظروف التى يحصل فيها آلتدخل هنا دينامية ٠‏ وأشكال التدخل تقابل الجوانب 
الخمسة الكبرى من تصورنا للزمان : الزمان كقيمة 2 جزء من كل نظام القيم لدى 
اتعآمل 2 ويؤدى دوره فى اختيار الغرض من الفعل ٠»‏ والتخطيط العقلى للأساليب 
والوسائل > الوقت مفهوما على انه تقدم أو ردج التقدم » يسهم أيضا فى اختيار 
أهداف العمل» ويعمل بمثابة استعداد وقوة دافعة ©» قوة الارادة التى تحرك» والتنيقٌ 
يتدخل قى الاستراتيجية ٠‏ باعتباره أحد عناصر الخطة , وأفضل توزيع ممكن للوقت 
.يؤدى دورا حاسما فى الانجاز وفى تهيئة أفضل الظروف اليومية لنموذج سلوكى هو 
جوهرى لنجاح أى مشروع يتوقف تنفيذه على الحل التفصيلى لمشكلات تتضمن توقيت 
المتتاليات وتنظيمها ٠‏ 


ولننظر كيف أن مفهوما للزمان » ضروريا لنجاح خطة ٠‏ تحوز القبول * والكيفية 
(لتى أدخل بها , تبدأ العمل فى مجال القيم ٠‏ وفى المقبام الأول لا بد أن يكتشف 
العامل أن للوقت قيمة ٠‏ لآنه لا غنى عنه لتحقيق أهدافه المرسومة ٠‏ فانه أداة ضرورية 
فى نظام العمل الذى يقيمه » ومن أراد الغاية أراد الوسيلة ٠‏ 


كان هذا هو الموقف فى القرنين السادس عشر والسابع عشر * فالملاح الفاتح 3 
العاكف على الوصول الى غايته سالما » أوجد الطلب لآلات قياس محسنة ٠‏ والعالم 
إلرامى الى حساب السرعة التى تدور بها الكواكب + أو سرعة الاجرام المتساقطة » 
والى التعبير عنها فى قانون ٠‏ كان عليه أن يعرف عامل الزمان » وأن يسجله. تسجيلا 
دقيقا ٠‏ وطبقات التجار » والمغامرين التجاريين * العاكفين على توسيع نشاطهم » كان 
عليهم أن يبدأوا بتعديل مفهومهم للزمان ٠‏ لكى يلائموا بينه وبين الغاية المنشودة » 
وبعبارة أخرى كان عليهم أن يقوموا الزمان » وأن.بدخروه » وأن يخططوه مقلما» 
وآن براعوا جدولا زمنيا » وآن بتخذوا تدبيرا عقليا من أجل ما بتعين القيام به من 
أعمال ٠‏ 


وعلى هذا النحو اكتشف هؤلاء المبدعون أن الزمان ذو قيمة عندهم ,» وعبروا عن 
قيمتهم فى معادلة » مثل أن الزمان ملاحة آمنة » وأن الزمان امكان صياغة قانون » 
وأن الوقت من ذهب . 


وأصبح الاكتشاف أسهل ( ١‏ ) كلما عظم المؤثر » ( ب ) وكلما اتسع نطاق 


المجلة الدولية - 1١9/‏ 


الفرص * ( ج ) وكلما ازدادت جاذبية الهدف : ( د ) وكلما عظمت درجة الانبساط 
فى المواقف العقلية المصاحبة , (ه ) وكلما زادت الحركة السيكولوجية ٠‏ 


وإنطلاقا من المبدعين تنتشر فى المجتمع صور جديدة من السلوك والنظرات 
والقيم » بالمحاكاة أو الضغط أو الاستحسان الاجتماعى ٠‏ أو التثقيف ٠‏ ويحدث 
الذيوع بصورة خالية من التوافق الزمنى ٠‏ والتصور الجديد للزمان تكتسبه أولا 
الطبقات الحاكمة » ثم الطبقات المحكومة » وتكتسبه المدن قبل الريف »> وبعض القطاعات. 
قبل الاخرى ٠‏ 


وعدم التوافق الزمنى يصدق أيضا على بنية الشخصية الفردية ٠‏ والتوافق يبدأ 
من الخارج » لدى آناس يتخذون مواقف جديدة » وصورا من آلسلوك سطحية 0 انهم 
لم يعودوا متخلفين عن الركب » ولكنهم لم ينظموا وقتهم بعد ٠‏ وفى المرحلة الآخيرة 
وحدها يتغلغل التوافق الى آلداخل ٠‏ ويحظى التجديد بمنزلة قيمة من القيم ٠‏ وهذا 
المنحى يستقر ويكتسب ذيوعا ,» وصور السلوك التى كان ينظر آليها على أنها .بدعة 
يصيح لها كيان مقرر » وتنتقل انتقالا طبيعيا خلال المجتمع ٠‏ 


واعتقاى أن التموذج الذى وصفته ٠‏ مع أنه مرسوم فى ضوء تطور المجتمعات. 
التى صارت مصنعة بالفعل » هو نموذج صالح اليوم كذلك للبلاد النامية ٠‏ 


وظروف التنمية مختلفة بالطبع اختلافا أساسيا فى الثلث الأخير من القرن. 
العشرين عما كانت عليه فى بداية القرن التاسع عشر ٠‏ فاليلاد الباحثة أليوم عن 
التنمية ليست رائدة » وهى تستطيع أن تستفيد مما لدى الآخرين من تجربة > ولكن 
فى الوقت نقسه نجد الانطلاق أصعب عليها بسبب علاقات التبعية والسيطرة التى 
تريطها بالدول الصناعية الكبرى ٠‏ فقد استغرقت أوربا الغربية وأمريكا الشمالية 
0٠‏ عاما للوصول الى تغيير فى النظرة + من ألوقت الضائع اقتصاديا » ومن الوقنته 
غير المحدد ء الى الوقت المستعمل استعمالا صحيحا والى الدقة ٠‏ واليوم تستطيع البلاد 
المتخلفة أن تتقدم على نحو أسرع » بالافادة من جميع الاختراعات الموجودة ٠‏ ومن جهة 
أخرى بيئما كان من الممكن فى القرن التاسع عشر أن يكون هناك تقدم بدون اختلاقه 
يؤدى الى نتائج فادحة بين الانتاج والطلب من جآنب المستهلك » نرى اليوم نتيجة 
لارتفاع موجة الآمال التواقة الى الرخاء فى -العالم كله أن الفرق بين الطلب وامكانيات. 
الانتاج كبير .دا » ولق جوا من الصراغ ء ان لم يخلق جوا ثوريا ٠‏ حتى قبل أن 
تبدآ التنمية » 


ان التنمية قد دفعت بالمجتمعات الصناعية والمتخلفة فى تجهيزاتها الى تنكب. 
طريقها على نحو خطير ٠‏ والناس إلآن على وعى بذلك ». والبلاد النامية تزداد تصميما 
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على تعويض الوقت الضائع ٠‏ وبدلا من آن تسير كما سارت أوريا تستطيع » اذا 
شاءت *» أن تجعل من التنمية عملية هرسومة ومخططة ٠‏ ولكن مهما يكن من تغير 
الظروف ء الفردية , ييدو أن مشسكلة المفهوم الاجتماعى للزمان تنصب عل 
الاستراتيجيات المتعين وضعها » يمثل شروطها فى الماضى : ما لم يكن تغيير فيما يجعل 
للزمان من قيمة , وما لم يكن هناك تنبوٌ ودقة ورقابة على الزمان » فلا امكان. 
للعد 2-4 


ال 


ار 


منذ منتصف العقد السابع من القرن الراهن كثر الحديث عن اضطراب 
الشباب والطلاب وتمردهم الى درجة تجعل هذه الظواهر حقيقة واقعة من حقائق 
الحياة الاجتماعية فى عديد من المجتمعات الصناعية . وكقاعدة عامة يتجمع الشباب 
والطلاب معا وكأنما ظروف كل منهم واحدة وأحوالهم متشابهة » وهذا بعنى أن 
سلوك الطلبة صورة طبق الأصل من الجيل الأصغر أو الجيل الجديد برمته . ولعل 
الأمثلة الناصعة على ذلك ما قدمته لنا حوادث مابو 19548 فى فرنسا . وهو المشال 
الذى بتضح منه ‏ فى حالة عدم وجود عين فاحصة متمعنة ‏ ان المظاهرات التى 
حدئت قام بها بصفة أساسية الشسباب أو الجيل الجديد . 


التمايز والتمائل فى السلوك السياسى للشباب والطلاب 


تولد هذا الانطباع من خلال الدراسات التى أجراها « كونفرس » و « بيرس » 
( سنة .117 ) والتى توضح نتائجها أن .؟/ من الشعب الفرسى تحت سن 
الثلاثين ( و ."/ز من الرجال تحت سن الثلاثين ) اشتركوا فى المظاهرات . حدث 
هذا فى الوقت الذى كان فيه اشترأك النسب ممن تعدت سنهم الخمسين اشتراكا 
قليلا أو منخفضا . ورغم هفه النتائج فاننا لا نستطيع التعجل باستنتاج متسرع 
يرى فى هذه النتائج تدعيما للافتراضات التى تم صوغها فى بعض الاحيان والتى من 
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بعم: حكلاوس .ر. البراك 


مساعد باحث فى مركز الابحاث التجريبية فى العلوم 
الاجتماعية بجامعة كولوتى - له عديد من اؤلفات فى الدراسات 
الاجتماعية ٠‏ 


تحمة : المكنوّر أحد ا كسار 


رئيس قسم الاجتماع بكلية الآداب بجامعة القاعرة - 


بينها أن الجيل الأصغر يتحد من خلال أى شكل من أشكل التمرد الموجه نحو 
النظام الاجتماعى القائم . رسبب عدم تعجلنا بهذا الاستنتاج هو أن النتائج التى 
قدمتها دراسات مختلفة أجريت فى مجتمعات صناعية مختلفة أشارت الى وجود 
فروق واضحة بين أفراد الجيل الأصغر نفسه . 

فقد بين كونفرس وآخرون سنة 1151 أنه يوجد فى الولايات المتحدة صراع 
داخل الجيل الواحد » فبينما نجد من بين الطلاب الجامعيين من ينخرط فى الجناح 
اليسارى المعارض لحركات الطلاب نلاحظ أن الثسباب الذين بنتمون الى هذا العمر 
نفسه والذين لم يقدر لهم الذهاب الى آبة جامعة يشيع بينهم أعداد متفاوتة من 
المؤيدين للجناح اليمينى الذى رشح جورج والاس للرياسة . وقد انتهى « كآس » 
(1591 ) فى دراسة له عن الأفكار السياسية والسلوك فى جمهورية ألمانيا الفيدرالية 
الى أن هناك فروقا عميقة واضحة بين الشباب من الطلاب وبين الثسباب من غير 
الطلبة ٠‏ ولقد اشترك فى سنة 1154 أكثر من نصف الطلاب على الأقل فى مظاهرات 
نشبت لاعتبارات سياسية» فى حين كانت النسسبة المقابلة للمشتركين فيها من الشيابه 
غير الطلاب تصل الى هغ/ز فقطا . وأوضحت دراسة « كآس » التى انطوت على 
بعض عينات مقارنة من الشباب الطلابى وغير الطلابى والجمهور العريض ( كآس 
١‏ )أن هناك فروقا أساسية فيما يتعلق بالاهتمامات السياسية والآراء 
السياسية والايديولوجيات بين الطلاب من جانب والشباب غير. الطلابى والجمهور 


إفه 


#نعريض من جانب آخر . ققد آبدى الطلاب اهتماما كبيرا بالسياسة ©» وأوضحت 
أحكامهم من خلال اجاباتهم على اختبار من نموذج (ف 2 )أنهم أقل تسلطا ومحافظة 
حن الشباب غير الطلابى » ومن الجمهور العريض . هذا فى الوقت الذى كان الفرق 
خيه بين الجماعتين الأخيرتين ‏ الشباب غير الطلابى والجمهور ‏ فرقا لا يذكر . 


وهذه البيانات التى تتعلق بالولايات المتحدة وجمهورية المانيا وغيرها من 
؟لبيانات تشير الى أن المكانة المهنية » والانتظام فى الحضور فى معاهد التعليم » 
يفضيان الى وجود فرق كيير بين الشباب الذين فى فئة واحدة من فئّات العمر دما 
يصعب معه الحديث عامة عن تمرد الشسباب أو ثورتهم اذا كان المقصود بالشباب 
عجرد فئة محددة من فئات العمر » كما هو شائع فى لغة الحياة اليومية . 


ويمكن أن يكون هذا الامر حقيقيا بالنسبة لحوادث مابو عام 1134 فى فرنساء 
ما يبدو ذلك من تحليلات كل من كونفرس وبيرس ( عام .1917 ص 11 ) . ويتضح 
ذلك من البراهين التى تم الاستشهاد بها » فقد ثبت أن معدل من اشتركوا فى 
الاضطرابات من بين جمهور المثقفين كان عاليا وخاصة بينالناس الاكثر تعلما والمدربين 
تدريبا عاليا نسبيا ( ويقصد بهم اجرائيا أولئك الذين نالوا تعليما بعد المستوى 
؟لثانوى ) . وكان انتشار الاضطرابات وسريانها بينهم ثلاثئة أضعاف انتشارها بين 
أولئك الذين نالوا تعليما عاديا أو الذين ينحدرون من الطبقة العاملة . ولو نظرنا الى 
النساء نظرة منفردة لرأينا هذه النسبة تزيد من ثلائة أضعاف الى أربعة أضعاف . 
غحوالى نصف الذكور دون التاسعة والعشرين تقريبا » والذين نالوا تدريبا متقدما 
خرجوا الى الشوارع . 


يبدو راضحا اذن انه من الخطأ أن نعزو الميل للتمرد الى عمر بعينه » كما هو 
؟!إحال فى العبارات الدارجة العامية التى يمكن لنا ملاحظتها فى كثير من الثقافات التى 
منها : أن الرجل الذى لا يكون ثوريا فى سن العشرين ليس له قلب » وأن الرجل 
ألذى لا يزال ثوريا فى سن الأربعين ليس له عقل ٠.‏ ومثل هذه التأكيدات لا نجدها فى 
١!عبارات‏ العامية فقط » لأن العلماء حاولوا أيضا تفسير الشغب الطلابى وحركات 
لشياب من خلال تأكيدات ممائلة لتلك العبارات الدارجة . فقد حاول « ليبسك » 
(116) مثلا تأكيد ان الرجال الصغار يميلون أو يجنحون نحو الأخلاق امرنة اللتوية 
«بالمعنى الذى يقصده ماكس فيبر) » فى حين أن البالغين الناضجين يتميزون بأخلاق 
؟السئثولية . ومن ثم أآخف « ليبست » هذا تفسيرا للاضطرابات الطلابية . 


وايا كان الأمر فاذا لم يكن العمر هو المتغير الذى يتسيب فى التمرد او الميل 
محوه فمن الضرورى البحث عن فروض تفسيرية أخرى . وفى محاولة البحث عن 


انف 


تفسيرات يديلة يجب أن يوضع فى الحسسيان التحليلات الأمبربقية المتعددة ابتركاة 
الطلاب فى المجتمعات المختلفة . 


وهذا يوضح لنا أهمية الخوض فى الاعتبارات السياسية يمدت الوقوف على 
نعوامل البيئية المرتبطة بتلك النشاطات السياسية التى تعتير ظروقا ضرورية 
10 شتراك الطلاب ‏ باعتبارهم أفرادا فى سلوك الشغب ( انظر على سبيل 
المثال أليربك 1/ا19 ) + وابة ذلك أن تفمسير الشغب الطلابى من خلال السلوك 
الفردى يعد تفسيرا غير دقيق )1١(‏ . ومن هنا تبدو الحاجة ماسة الى تفسير بنائى 
لظاعرة الشغب الطلابى ,» تفسير يقدم لنا نسقا يربط سلوك الافراد الملسحون بالصراع 
الناتج عن هذا السلوك الجامح . وفيما يلى نقدم تفسيما بنائيا لمظاهر الاجتماع 
الطلابى فى المجتمعات الصناعية المتقدمة » وسوف نحاول تحقيق هذا التفسر 
واثياته فى ضوء بيانات تم جمعها من دراستين مسحيتين اجريتا بين الطلاب فى 
الولابات المتحدةالامريكية وجمهورية المانيا الفيدرالية » وسوف نختتم ذلك بمناقشة 
لمدى صدق التفسير وصحته بالنسبة لسلوك الرجال الصغار على وجه العموم . 


تفسير بنائى لتحركقت الطلابية 
وصف الطلاب كجماعة ووصف دور الطافب 


أن المجتمع الطلابى على درجة عالية من التجانس © فمعظم الاتصالات تتم داخل 
هذا المجتمع » وأصدقاء الطلاب هم غالبا طلاب آخرون » لا فى ساحات الجامعات 
فقط. بل أيضا بالجامعات نفسها . 


والمؤسسات التى تؤدى خدمات للطلاب كالمؤٌؤسسات الرياضية والاسكانية 
والكافيتريا والتأمين الصحى وتنظيمات السغر وغيرها من المؤسسات الخاصة 
بخدمة الطلاب والممارسات اليومية لهم 7 تتم كلها من خلال اتصالات ضرورية فى 
داخل الجماعة الطلابية » وتلك الممارسات التى تقلل اتصالات الطلاب مع الجماعة 
الاخرى الى الحد الادنى من جانب آخر . 


وهناك تشابه بين معظم أعضاء الجماعة الطلابية » اذا ما نظرنا الى خصائص 
عامة : فهم يتساوون فى الصغر » وى المرحلة الواحدة من دورة الحياة > ويتحدرون 
من خلفيات متشابهة للمكانات الاجتماعية » اذ يأتون من الطبقتين الوسطى والعليا ٠‏ 


)١(‏ فالموجهون لهده الحركات يميلون الى المجىء من بيوت ليبرالية أو راديكالية ,» ويعرف ذلك بدراسة 
الموضوعات بالنظر الى التقئيد الليبرالية' أو اليسارية مع تصوراتهم السياسية ٠‏ 


ازنا 


كما أن نظام تقدير الدخل الذى يحصلون عليه يتشابه ايضا » والفروق فى الدخل 
والاستهلاك لا تعنى بالضرورة وجود فروق ف المكانة داخل الجماعة . وتتساوى 
الكانات الخاصة بالمهن التى يتطلعون اليها فى الارتفاع حسب تو قعاتهم على الأقل . 


ويضاف الى اتجاه الطلاب نحو التسساوى والتعادل أن الدراسة لا تتميز 
بوحود تقسسيم العمل كما هو الحال فى معظم الأنشسطة فى المجتمعات الصناعية . 
فئيس المطلوب من الطلاب أن نَوّدوا قدراأ معينا من العمل فى وقت محند » لأن 
المطلوب منهم تحصيل المعرفة المنتظمة المتوقعة أثناء الدراسة . فليس للعمل اثناء 
الدراسة غرض فى ذاتة » بل هو وسائل فى عملية التعلم » لانه ليس من المتوقع من 
الطلبة أن ينتجوا أى شىء مقيد للعلم » ولكن عليهم أن يبنوا قدرتهم المحتملة على 
أداء عمل علمى مستقل . 


والدور الطلابى ليس متسقا مع غيره من الأدوار » لأنه لا يمكن اغفال العضوية 
المتزاملة المتساوية فى المجتمع الطلابى وفى الجماعات الأخرى » كما كان الحال ى 
العصور الوسطى حيث لم يكن بمقدور أعضاء الجامعة أن يكونوا مواطنين من مواطنى 
المدينة التى تقع بها الجامعة » ومع كل ذلك قاأنماط العضوية المتقابلة ليست نسخة 
واحدة . 


ويمكن النظر الى الدور الطلابى على انه دور موقوت بمسنوات قليلة » هذا 
فضلا عن عدم اتساق هذا الدور مع غيره من الادوار ٠‏ 


وتعد متطلبات الدور الطلابى متطلبات غريية » فليس لهذا الدور محددات 
قائمة . فالمتوقع أن شاغل الدور نفسه هو الذى عليه ان يحدد ما ينبغى أن يكون 
عليه تصوره لدوره . 


وقد يكون الطلاب أحرارا فى تحديد الكيفية التى يستغلون بها وقتهم ؛ لانهم 
فى أكثر البرامج الدراسية تنظيما لا يفعاون ما يمكن تشابهه مع استغلال الوقت فى 
مكان آخر فى العالم الصناعى . وثمة حالة استثنائية من الحالات الطلابية » وهى 
إلتى تتعلق ببحث الطلاب عن ذواتهم » وكشفهم عن قدراتهم . وحتى لو كان لدى 
الطلاب وقت مناسب لتحقيق ذلك »© فّلك يرجع الى الطلاب انفسهم » وذلك لآن 
عينة المتطلبات المحددة للدور تجعل هذا الدور من الناحية النظرية متسقا مع معظم 
الانماط الأخرى للنشاط . 

ولكن الانشطة الأخرى هذه لا تففى بالضرورة الى أدوار “أخرى » فالطالب 
يعمل ليسيش » لا لكى يصبح عاملا لبعض الوقت © أو موظفا لبعض الوقت » فى 
إلوقت الذى يكون. فيه طالبا . ففى مكان عمله يستقبل ويعامل كطالب . 
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ويعنى هذا اللبس الغريب فى توقعات الدور الطلابى ‏ الى حد ما نوعا من 
انسلوك الاتحرافى » ومن ثم يكون من المتوقع وجود معايير خاصة بالسلوك الطلابى » 
هذا بالرغم من أن الوضع الاكاديمى لا يضع استثناء للطلاب فى القانون العام . 


وقد لا يكون سلوك الشباب من غير الطلاب مقبولا اجتماعيا » شانهم فى هذا 
شأن الطلاب » فيطلب منهم أيضا فى بعض الأحيان أن يجنحوا نحو السلوك المعتدل. 
غير أن ما بعد سلوكا انحرافيا » أو أفعالا انحرافية يعاقب عليهاأى شخص من 
وجهة نظر القانون » وما الى ذلك من الصور المزاجية للطلاب » تقابل بشىء من 
التسامح . وذلك أمر متفق عليه ومصوغ من الناحية النظامية » ويعد شاهدا على 
ما يسمى فى الولايات المتحدة الامريكية « بالهوج » أى الحمق . 


ولا يوجد أسلوب محدد يرتدى الطلاب ملابسهم وفقا له » الا أن غياب 
المتطلبات.الخاصة لها تأثير بجعل منالسهل معرفة الطلاب دون ارتدائهم زيا موحدا» 
كما بفعل شاغلو الآدوار الأخرى ( كالجنود مثلا ) . وبالنظر لعدم وجود زى موحد 
للطلاب فهذا يقلل أو يختصر المسافة التى تسمح بها الأدوار الأخرى . ولكونهم 
معر و قين كطلاب قمن شأن ذلك أن بغير مو قعهم التفاعلى مع غير الطلاب . قالتفاعل 
بين الأشخاص الذى يكون معروفا لدى كل منهم بصبح تفاعلا مقصورا على الفئات . 


ولذلك فما يطلق عليه اسم استقلال الكلمة له دلالة خاصة لدى الطلاب » 
تختلف تماما عن الاستخدام الشائع لكلمة استقلال » فهو يعنى استقلالا نسجيا عن 
تأثير الدولة ٠‏ 


والمجتمع الأكاديمى الجامعى غير المرئى يعتبر مجتمعا حقيقيا »' يخفئ عليه فيه 
أن يتفاعل مع العالم الخارجى . وأما العلاقات بين الطلاب فهى علاقات اسمية » 
بش كل لا بجعلها تغى باس تخذام كلمة « مجتمع » بالمعنى الذى بعنيه « تونيس » 
(ه117) »> فهناك علاقات اجتماعية ضرررية للمجتمعات الصناعية المتقدمة التى 
نتمرز بدرجة عالية من تقسيم العمل ١‏ لمعرفة هذا انظر بيرجر » ولوكمان ) . 


ويتشابه مع الوضع الطلابى هذا الى حد كبير تقطع الدورات الاجتماعية 
( سيمل 1108 ) التى يطور الأشخاص من خلالها ذواتهم الفردية وينمونها من خلال 
ارتباطات فريدة لآدوارهم » فعندما يكون لكل فرد عدة أدوار لا كون لأى من همذه 
الادوار توحد خاص » ومن ثم تصببح مسافة الدور ممكنة » لا كمقولة تحليلية فقطاء» 
وانما أيضا كخاصية من خواص الواقع الاجتماعى . وتميل العضوية فى الجماعات 
المختلغة »6 وارتباط الأدواز بتواقعاتها المختلفة » الى ايجاد مواقف للضغط المتعاقد 
المتزامن » والى نوع من عدم الاتساق فى المكانة الاجتماعية » التى تحدد توقمات 


هو 


الدور بصورة سوية . وذلك لأن المجتمعات الصناعية لا تهىء الظروف التى تنمو 
من خلال الحركات الاجتماعية » وذلك النمط من الصراع كان « ايميل دوركايم » 
قد توقعه ( 1199 «دوركايم» ) » وأذا كانت العضوية فى الجماعات المتصارعة, غير 
محددة > واذا كان أعضاء الجماعة ينتمون بعضويتهم الى جماعات هى أطراف فى 
الصراع » فان ميكانيزمات النظم الاجتماعية الخاصبة بتنظيم الصراع تستوجب 
ألتطور . فصراعات الجماعة لا تكون لفترة طويلة صراعات بين أعضاء الجماعات » 


ولكنها صراعات بين الممثلين للجماعات ؛ وهى التى بفترض أنها تقلل من شدة 
الصراع . 


وثمة امكانية لوقوع الصراعات الواقعية التى يشسترك قيها أعضاء الجماعة » 
فى ظل وجود أنماطا مشتركة للتنظيمات الاجتماعية ؛ حيث لا تكون هناك عضوية 
متبادلة بين الجماعات . 


فكما وجد مظفر شريف فى تجريته الشهيرة التى اجراها عام 111 قان عضو 
الجماعة « أ » يمكنه أن يتجنب بسهولة الصراع مع الأعضاء الآخرين فى جماعته » فى 
ألوقت الذى تكون فيه الخصومة بينه وبين الجماعة «ب» أكبر على شرط أن لا يكون 
هناك ارتباط ايجابى بين الجماعتين « 1 ) و «ب» . 


وفيما يتعلق بالصراعات التى منالنوع الواقعى ليس ضروريا أن تكون الجماعة 
«ب» (الجماعة غير العضوية) جماعة واقعية كماافى التجربة . فأعضاء المجتمع شأنهن 
شأن أعضاء الجماعات لا يفكرون من خلال جماعة مرجعية سلبية » وانما من خلال 
جماعة مرجعية ايجابية ينتمى أليها كل الأعضاء . فبالنسبة للجماعة العسكرية تكون 
الجماعة المرجعية السلبية هى ‏ المدنيين , الذين لا يعدون أنفسهم جماعة فى المجتمع 
الصناعى . وبالنسبة لرجل الدين فجماعته المزجعية السلبية هى عامة الناس > 
ألذين يصعب عليهم التفكير فى أنفسهم كجماعة:. ولكل هذه الجماعات المرجغبة 
الرمزية وظيفة هامة » لأنها تحدد أنماط السلوك الواجبة والتى تعتبر خازاجةافل 
الحدود . . 


فالجندى الذى يتصرف كما يتصرف الرجل المدنى بأتى عملا خاطئا . 


الجنود لا يتصر فون كالمانيين . والميكانيزمات التى من هذ! النوع تعتبر فعالة اذا لم 
كن الجمامة الرجمية النلبية مختلقة ,تقل » بل كانت إيضا مججددة لانها :لها 3م 
مختلفة واقل . : 


وقد بختلف نوع العلاقة هذا عن الاعتقاد البسيطٍ الذى يرى أن الجماعة 
الأخرى أقل مكانة وقيما . وهناك شكل أكثر تعقدا من اشكال هذه العلاقة » كالدَُ 


آنا 


درسه « سودبهى » وآخرون ( 1108 ) . وثمة اعتقاد تى بعض الدراسات القومية 
المتحيزة » مؤداه أن الجماعة غير العضوية تفكر فى الجماعة المضوية على انها اقل 
منها اجتماعيا . فاذا اعتقد الجنود أن رأى المادنيين فيهم رأى بخفض من قيمتهم 
فسدوف يكون من السهل على الجنود أن لا يتصر فوا كالمادنيين الذين يعجزون عن 
تصور الفضائل الحقيقية للعسكرية . 


ويمكن لنا توضيح علاقات المجتمع الطلابى بالمجتمع الكبير » عن طريق عمليات 
من النوع المشار اليه . فبعيدا عن التعارض التقليدى بين غير الأعضاء والأعضاء فى 
الجامعات فاعتقاد الطلاب فى وجود أنماط مضادة لهم بين السكان فى جملتهم يمكن ان 
يكون اعتقادا حقيقيا قائما ومؤكدا ؛ ويقدم تبريرا أضراب الطلاب . 


فى سنة 19560 أوضحت نسسبة 706 من عينة عشوائية من طلاب جامعة 
ويسكونسن فى ماديسون وجود آراء سلبية من السكان نحو الطلاب » فى حين أن 
؟/ فقط من هذه العينة أجابوا بوحود اعتقاد لديهم بأن للسكان آراء ابجابية فى 
الطلاب . وهذا يعنى أن الأغلبية من الطلاب لا تعى الواقع . وذلك لآن هناك دراسة 
مسحية أجريت فى وقت الدراسة السابقة على سكان ويسكونسن ء اتضح من 
نتائجها أن معظم سكان هذه المنطقة من البالغين ( بنسبة 9ه/ ) لهم آراء ايجابية 
نى الطلاب » وأن الأقلية منهم (14//) هم الذين كانت لهم آراء سلبية . 


وفى الوقت الذى لم تكن لدى فيه بيانات حول المجتمع الالمانى قبل حدوث 
الحركات الطلابية فان الممسوح التى أجريت بعد بدء اضراب الطلاب أوضحت أن 
هناك اتفاقا فى الراى بين الطلاب على أن السسكان بوجه عام بعارضون المظاهرات 
الطلابية . ففى دراسة مسحية أجريت سنة 1114 على طلاب كولونى اوضح 85// 
من الطلاب وجود اعتقاد لديهم بأن معظم السكان يقفون ضد المظاهرات . وفى سنة 
5 رافق 4/40 من المستتثيرين من طلاب كولونى على القضية التى مؤداها أن 
أفعال الطلاب وتصر فاتهم والمعارضة البرلمانية عمقت الهوة بينالطلاب وعامة الجمهور 
+ما ترتب عليه معاملة الطلاب كالمنبوذين . 


وكأمر واقع فان الافتراضات التى افترضها طلاب كواونى افتراضات خاطئة » 
مأنهم فى ذلك شأن قرنائهم من الطلاب الأمريكيين . فبالسؤال عن مظاهرات الطلبة 
؟رجعت أقلية من الجمهور ما تكرهه هذه الأقليات فى مظاهرات الطلبة الى الطلية 
#نفسهم » وأرجعت الاغلبية مسئولية تحريك الكلية الى الافراط الزائد الذى بدا من 
قلة من الطلاب » ومن ثم احتفظت هذه الأغلبية بتصور ايجابى نحو معظم الطلاب . 


و فيما يتعلق بالانشقاق بين المجتمع والجمهور » ذلك الانشقاق الذى يفترض 


فة 


اأطلاب وجوده » لا يمكن تفسير هذا الانشقاق كنتيجة مصاحبة للحركات الطلابية » 
لأنه لا يعدو كونه ظرفا لوجود الحركات الطلابية نفسها » يمكن على أحسن الأخوال 
أن بحيى التصاعات التقليدية . وتبريرنا هذا لا سستند الى نظريات نفسسية 
اجتماعية » أو تفسيرات مبنية على نتائج مسوح تم اجراؤها . 


اختباد امبريقى ( تجريبى ) 


تم اختبار التصور النظرى الخاص بالظروف اللمؤدية الى الحركات الطلابية 
داخل المجتمع الطلابى : وايضا الدور الكلى للطلاب . وقد اختبر كل منهما اختبار1 
مستقلا بالاستناد الى جانبين : توحد الدور » وادراك قيمة التصدع والانشقاق بين. 


ااطلاب وبين المجتمع . 


وفى غيبة البيانات عن تناسق الدور غير الطلابى يمكن اختبار المفهوم فقط من 
خلال الاصطلاحات الاجتماعية البنائية » لأن البيانات الخاصة بالطلاب لا توجد بينها 
بيانات حول أى من المتغيرات » وانما قياس كلى . لأن الذى يمكن وصفه كمتغير هو 
التوحد مع الدور . فالدور خاصية من خصائص البناء الاجتماعى لا تحكم تمام' 
سلوك شاغلى الادوار . فبامكان شاغلى الادوار تصور توقعات الدور تصوراته 
مختلفة » كما أن بامكانهم التوحد مع أدوارهم بدرجات متفاوتة . وهذفا المدخل 
يجعل هناك امكانية لاختبار النظريات؛ من خلال البيانات التى تجمع عن الطلاب . 


جدول رقم )1١(‏ 
تأبيد حركة الطالب بالتوحد مع دوره 


الاجابة توجد عال توعد متحففن 
تأبيد حركة الطالب كرهاز ودار 
مؤبدا الى حد ما كر؟1ز/ مرا ار 
سلبى الى حد ما نل دراا رز 
ستحلئ ادذر ؟د11ا/ر 
الجموع للمجيبين «341 مبحوثا» ‏ «78؟]مبحوثا» 


وبحساب قيمة كا" لمعرفة دلالة الفرق بين الاثنين اتضح أن قيمته -ار8! »> 
وهى قيمة دالة عند مستوى ١..ر.‏ 
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جدول رقم (؟) 
الاتجاه نحو التحرك الطلابى الحر لمعرفة أهمية التدريب المهنى كهدف للتعليم 


الاجابة أهمية لا تذكر مهم أكثر أهمية 
مؤيد ؟ار.؟ بر رلفقة اره١‏ 
تأبيد قليل ضر 55 كر؟1؟ 
معارضة قليلة ١125‏ بر /لاد/ا1./ ١/5‏ 
سسابى كارا /, كر قر1؟ 
المجموع للمجيبين )1١55(‏ (؟5") (5م) 


كا - لمكر؟! دالة عند 1.ر. 


جدول رقم (9) 
بوضح اتجاهات معظم سكان المجتمع ومعظم' الطلآب ٠‏ 
نحو مظاهرات الطلاب 


الاجابة أغلبية الطلاب أغلبية السكان 
سلبى جدا / إلنسا * 
سلبى ادكا/ر رمه 
نصف ونصف رمه رز ارلا 
موجب دره ار أ 
موجب جدا 2 صقر 

ذرءبرز آرء 
المجموع للمجيبين (وهم) (ههم) 

الفرض الآول 


« اذا كان الدور الطلابى ظر قا ضروريا لحركات الطلاب فان تأبيد حركات 
الطلاب سوف يرتبط بالتوحد مع هذا الدور » . 55358 


يدعم هذا الفرض البيانات التى. جمعت فى سنة 11548 من الدراسة المسحية 
على طلاب جامعة كولونى © وهى-البيانات المبينة فى الجدول رقم ٠.٠١ )١(‏ 
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الفرض الثانى 
« كلما كان ادراك الانشقاق فى المعابير والتوقعات بين الجماعة الداخلية 
(الطلاب) والجماعة الخارجية (السكان) كان هناك ميل الى تأبيد الحركات الطلابية» 


كان الاختبار الامبريقى لهذا الفرض ممكنا فقط بالنسسبة للبيانات التى تم 
-جمعها من جامعة كولونى سنة 19154 ٠‏ ففى هذه الدراسة المسحية كان السوّال 
الاسقاطى ‏ الى حد ما الذي تم صوغه هو : الى أى نوع من أنواع الاتجاه يميل 
معظم الطلاب ومعظم السكان فى نظرتهم الى المظاهرات الطلابية . ويتضم من التوزيع 
المبين فى الجدول رقم () الانشقاق الحاد الذى رآه معظم المجيبين وعبروا عنه فى 
اجابتهم » ونسبوا من خلالها للطلاب المشاعر الموجبة أو المختلطة » ونسيوا لاغلبية 
اسكان الاتجاهات السلبية جدا » أو التى تعد على احسن الاحوال مختلطة . 


والمتغير الجديد الناتج عن الارتباط بين هذين السوؤالين اللذين بقيسان 
التباعد بين الطلاب والسكان تم استخدامه كمقياس للانشقاق الادراكى لمعابير 
واتجاهات كل من الجماعتين المرجعيتين ٠‏ وبحساب معامل الارتباط بين همذ المتغير 
الجديد وبين تأبيد الحركات الطلابية جاءت نتيجة اكر. »4 ال ل 8كار. 4 وهى 
دالة عند مستوى ١..ر.‏ ويضيف لنا التوحد مع الدور الطلابى » وتباين متغير 
التقويم نسية لابز اضافية لتباين المتغير المستقل » وهو «تأبيد الحركات الطلابية» » 
وأدخلنا الآباء فى النسبة , وذوئ الاتجاه اللييرالى » والمناخ السياسى للدراسة ٠‏ 
فان الغرق غير الدال لمعاملات الارتباط يبوضح لنا أن هذه المتغيرات غير مرتبطة 
بالمحددات الأخرى للتأبيد الفردى للحركات الطلابية ( اليريك ./191 ) . 


وأود أن اؤكد هنا أن مناقشتى مناقششة بنائية » تستخدم حول الافراد . 
وحاولت أيضا أن اختبر مدى هذا فى هذه الحالة . وناقشت الظروف البئائية 
كخواص الدور التى توحد امكانية تأبيد الحركات الطلابية » التى تجنح الى الصراع 
على مستوى النسق الاجتماعى »© ذلك التأبيد الذى تقدمه الجماعة دون خروج على 
القوانين الاجتماعية النفسية لتماشى الصراع . فخواص الدور وخصائص الجماعة 
تحتاج بدورها الى درجة من التوحد الفردى مع كل من الجماعة والدور » لكن يكون 
كل منهما فعالا . فوجود أى نقص فى التوحد مع الدور من شأنه أن بقلل من التأثير 
البنائى . هذا هو المنطق الكامن من وراء التدعيم الامبريقى لمناقشتى التى لا تعدو 
تحليلا لحالة من حالات الانحراف داخل اليناء . 


واذا مما قبلت الشواهد المذكورة سالفا فيجب أن بكون واضحا اننا لا ننظر الى 
تغسير الحركات الطلابية هذا عن طريق خواص وسلوك الافراد . فتأبيد هذه 


2ن 


أنحركات ليس انحرافا فرديا ل لو اننا استخدمنا هذا الاصطلاح ‏ لأنها حالة من 
حالات الانحراف الجمعى المتأصل فى البناء الاجتماعى . 


/ 


واذا تبيثا لماذا حدئت هذه الانحرافات الجمعية بالشكل الذى 'شاهدته 
السنوات الخمس الأخيرة قسوف يكون سيا علينا فهم هذا اذا ما وضعنا فى 
الاعتبار جانبا آخر من جوانب توقعات الدور . 


ارتباط الظروف البناثية والتاريخية وامكانية التاليف بينهما 


ليس من الممكن تناول أى جانبأو مظهر خاص من مظاهر توقمات الدور 
بمنأى عن الانشطة السياسية . فتحليل مضمون بعض الأحاديث الرسمية فى سنة 
فالولايات المتحدة والمانيا ببرهن لنا على ان اللا توا يت فعون امشبارتتم 
فى الحياة اللاي 


فندى الطلاب ميل جرع أن لا يكونوا ممثلين بما يلائم النموذج المثالى فى 
السنلوك والفكر ٠.‏ 


ويمكن لنا تبين ملامح هذا النموذج من اقتباس بعض فقرات من المديث الى 
قاله « ادموند براون » سنة 115١‏ © وهو الى أصبح بعد ص جاكما لولابة 
كاليفورنيا : 


« انى أقول شكرا لله لمشاهدتى اضراب الطلآاب » . 


«وعندما تظاهروا فى وجهى فى سكرامنتو كنت أظنهم مخطئين بسبب معارضتهم 
ام بطريق الحربة * واستماعهم لما فى المجتمع من خلافات . ولانهم خرجواآ 

لى الحقول مع عمال التراحيل » ولما أتوا به من ترانيم وأهازيج عن التفرقة 
0 الكليات أصبحت كمعسكرات تعذب للمواطئين . 
وكات الأمر محفوفا بالصعوبة والخطورة لأن بعض الطلاب ‏ وقع فى الخطأ . وادان 

بعض المواطنين ارتكابهم هذا الخطأ . وتعالت النداءات الغاضبة » وفقدت بعض 
الكليات المساعدات التى كانت تقدم لها » وعلينا نحن الحكام مواجهة القوافل 
الساخطة » وان نختار ممثلين رسميين للضغط على كليات الولاية ومعاهدها . ولكن 
غلينا الآن أن نقف الى طلابنا ونتفاخر بهم . واذا ظلت أمريكا ماضية فى طريقها 
فسوف: ترحب بالطلاب النأقدين النافدى الصبر . وسوف كون هؤلاء الطلابه 
خائفين لو انهم أصبحوا مسالمين » . 


والذى يدعو الى السخرية أن قائل الكلام السابق هو الحاكم الذى آمر بوليس 
ف 


إلولاية بالتدخل ضد الحركة الحرة بساحات « بيركلى » بجامعة كاليفورينا 
سنة 01556 . . 


ويعد الاختلاف بين توقع المشاركة السياسية وبين ما صو واقع جانييا 
هاما لتقسير نمو الحركات الطلابية بصفة مبدئية . فتاييد الانشطة السياسية بأفكار 
غير مطبقة بعد همزة وصل بين التفسير البنائى وبين الأبعاد التاريخية » ويوضح 
ذلك الجمود الذى كان واقعافى سنة .140 ( جولد شن وآخرين .9951 »6 
وهابرماس وآخرين 1151 » وموسجروف 1156 ) والحركات الطلابية التى وقعت 
فى النصف الثانى من العقد المنقضى ( العقد السابع من هذا القرن ) . 


امكانية تطبيق النموذج التفسير احتجاج الشباب وحركاتهم 

يعتير توقع الدور الخاص بالمشاركة فى السياسة » وسلوك المعارضة » شيئين 
بمعنى مآ مقصورين على الطلاب » غير أن ذلك يمكن أن يكون صوابا بالنسية للجيل 
الجديد عامة . واذا كان الاقتباس السابق الذى يقول. « ان الرجل الذى لا يكون 
#وريا فى سن العشرين ليس له قلب .. » اقتباسا زائفا لوصف الواقع الاجتماعى 
فهو مع ذلك لا يعبر عن معيار يتوقع أن يمتثل له الجيل الجديد الأصغر . وعلى آبة 
حال فاذا أردنا استخدام توقعات معيازية لتوضييح سلوك هذا الجيل: فيجب أن 
أن لا نسى ان الشباب ليس مجرد فئة بيولوجية فقطء بل هو أيضا فئة اجتماعية ٠‏ 


وعندما نتحدث عن الشباب كفئة اجتماعية فذلك لا يعنى فئة من فئات 
بيولوجية خاصة من فئات العمر » بل هو مرحلة خاصة فى دورة الحياة * 


فعند التمييز بين الاطفال والبالفين يمكن تعريف الصغير بأنه ذلك الذى يصل 
عندما يصل سن البلوغ الى نضج جنسى » لا نضجا بالزواج أو الالتحاق بمهنة 
من المهن . حتى اذا افترضنا أن هذه الحقوق وتلك الواجيات هى التى تو هلهم 
لمسئولية المشاركة فى عمليات المجتمع الأساسية . 


: وعلى أية حال فطول فترة الانتقال بين البلوغ وتحديد مكانة هذا البلوغ » 
والمدى الذى تتشكل من خلاله احدى مراحل دائرة الحياة » هو طول يختلف 
من مجتمع صناعى حديث الى آخر . فطول هذه الفترة يزداد بكثافة التدريب 
الضرورى للحصول على المكانة المهنية المرغوب فيها . وذلك لآن المكانة الاجتماعمية 
للصغار وتطلعاتهم تعتمد الى حد واضح على الفئة الطبقية التى ينتمون اليها . 

ففترة الشباب تتفاوت بين الذين يتطلعون الى درجة مهنية عليا أو وسطى ©» 


رذن 


وذلك لأنهم ينحدرون بدرجات متفاوتة من أسر ذات انتماءات طبقية وسعطى أو 
عليا . وعلى هذا يمكن القول فى الآونة الراهنة وفى المستقبل القريب أن فترة 
الشباب قد طرا على مدتها بعض النقص » ومع هذا قمازالت هناك درجة يجب 
وضعها فى الاعتبار » وهى التى ترتبط بالفئة الطبقية الوسطى أو العليا من المجتمع» 
وهى فئة تحرص على تحقيق وراثتها المهنية عن طريق أبنائها . 


واذا وضعنا فى اعتبارنا هذه العوامل آمكننا تفسير الفروق بين الجماعات التى 
تنتمى الى فئة واحدة من فئات العمر » كما أشرنا فى المقدمة . وعنادئف يكون من 
المستطاع وضع تعريف لمفهوم الشباب بعتمد على التمائل والتشابه بين الطلاب 
والشباب عامة » لأنه لم يعد فىالامكان تعريف الشباب بالاستناد الى فئة عمر فقطا. 
واما عن المتغير الناتج عن التباين الكبير داخل الجماعة ب متغير التعليم ‏ فهو أيضا 
متغير يحدد هل ينتمى الشخص الذى يخضع للقانون البيولوجى للعمر الى تلك 
الفئة الاجتماعية التى نصفها بأنها فئة الشباب أم لا ينتمى . 


وعندما تتسق الصور البنائية لمعاهد التدريب مع صور المعاهد الجامعية 
سيكون لدينا ‏ بجانب توقع الدور الخاص بالسلوك السياسى الظروف البنائية 
التى وضعناها سابقا والتى تعد ضرورات بنائية لوجود حركات الطلاب . وعند هذا 
الحد يكون تفسير الحركات الطلابية قابلا للتطبيق على الجيل الجديد أو الشباب 


عامة . 


وهناك بعض الشواهد تدعم الغرض الذى مؤداه أن التوقعات المعيارية ترتبطك 
بالثسباب بوجه عام » ويفهم من هذا الغرض هنا وجود تصور قيمى مملوء ومحمل 
ببعض الجوانب السياسية والدينية . وهو تصور يعتمد على الفئة الاجتماعية 
بدرجة لا تقل عن اعتماد الشباب على مرحلة عمر معينة . ويفسر هذا الغرض ايضا 
سيب نمو تأبيد الحركات الطلابية فى غرب أوربا كتأبيد نام فى ظل انحلال اجتماعى» 
كما برهن على ذلك « اتجلهارت » ١91/١‏ . وكلما زاد الانتشار الكبير للحركات 
الشيابية بين جماعة اجتماعية مالت تلك الجماعة الى وصف السلوك الانحراقى 
للجيل الأصغر » كشكل من أشكال التعبير الذاتى » ونوع من الاحتجاج الذى يعتبر 
كتهديد للجماعة » لأنهم ينظرون الى هذا التحديد كنوع من أنواع التهديد الوقتى » 
وبقبلونه كأمر واقع » حتى لو كانت مادة الاحتجاج نفسها غير مقبولة . 

وعلى هذا قطبيعة المعمابير التى من المتوقع أن يمتثل لها الجيل الاصغر » 
وطبيعة الخصائص البنائية للدور الطلابى » وطبيعة الخصائص البنائية للجماعة 
الطلابية » كل ذلك ليس كافيا لتفسير توقيت ومضمون حركات الاحتجاج وتمرد 
الكشباب . هذا التوقيت وذلك المضمون يعدان مكونا ضروريا فى أى تفسير للحركات 


المجلة (لدولية ا 8*؟ 


الطلابية وتمرد الطلاب . ويعد المفهوم من النوع التنظيمى مقياسا لوضع الحدود 
التى من خلالها تتفاعل المتغيرات الأخرى لتحديد التوقيت الدقيق لأى واقعة » مثل 
الحركات الطلابية والثسبابية . 


وعلى كل حال فلا يمكن تفسير نمو الحركات الطلابية دون الرجوع الى 
التطورات التى تحدث على مستوى النسق السياسى فى الدول الغربية . ولن أهتم 
هنا بالتفصيل ولكنى سوف أكتفى بالاشارة الى تلك الجوانب التى اعتبرها ضرورية 
فى التفسير . 


وتتضمن هذه الاسباب التاريخية : (1) انتهاء الحرب الباردة » (ب) عدم 
الاتساق بين تصدعات البناء وتنظيم النظام الحزبى » (ج) الطبيعة المتغيرة للصراع 
السياسى »© فبينما كانت الصراعات السياسية فى العقد السادس صراعات فنية 
نرتبط. بالخبرة فان الصراعات فى العقد السابع أصبحت صراعات معيارية أو قيمية 
تسمح بالمشاركة الجماهيرية . 


ويجب على من يهتم بتحليل الحركات الطلابية أن يضع فى اعتباره الصراع فى 
فيتنام » اذا كانت لديه رغبة فى توضيح نمو الحركة الطلابية فى الولايات اللتحدة 
الامريكية » وان يضع فى اعتباره الانحراف عن النظام البرلمانى » تحت وطأة التحالف 
الكبير وقوانين الطوارىء فى جمهورية المانيا الفيدرالية اذا رغب القائم بالتحليل أن 
يستجلى جذور الحركات الطلابية فى ألمانيا . 


وفى الوقت الذى يجب فيه الاهتمام بالدعاوى السياسية يجب أن يكون 
واضحا أن المقاصد والمبادىء السياسية ليست وحدها قادرة على تفسير الحركات 
الطلاببة والشسبابية » كما بعتقد فى ذلك بعض المشاركين فى هذه الحركات . فلو كانت 
الأسباب السياسية هى الدافع الوحيد فما هو المبرر للتمييز بين الطلاب والشسياب 
عامة فى هذا الصدد . فمعيار المشاركة السياسية نمكن تصوره كعامل » عن طريق 
أن تصبح الأقلية ( التى تكون اكثر اتساعا مما بظنه بعض المنظرين ) متوحدة مع 
الأغلبية فى الحركات الاجتماعية . ١‏ 
5 

واشارتى الى هذه العمليات انما كان الهدف منها هو توضيح الطرق البديلة 
التى بها يكون التفسير البنائى لحركات الطلاب والشباب تفسيرا شاملا ٠.‏ 


: وبعتبر التفسير البنائى تفسيرا ضروريا » ومن ثم يستوجب.الزيد من البحث. 
وذلك لآن: الحركات الطلابية الحديثئة ليست ذات أهمية سوسيولوجية خاصة ©» 
وانما الذى بجعلها هامة هو وجودها فى غيبة عن الخركات"المقارنة نِين' الجماعات 
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الاجتمامية الأخرى . وما حاوله هذا المقال هو تفسير الموقف من خلال اصطلاحات 
ومفهومات اجتماعية بنائية . 


واذا تقرر تدعيم المحاولة السابقة بمزيد من الشواهد فان سوسيواوجيا 
الحركات الاجتماعية تقتضى التنظيم . فالانحراف على مستوى النسق الاجتماعى 
ليس نابعا بالضرورة من الانحراف الفردى »+ سواء كان انحرافا وأقعيا أو سلوكيا . 
ففكرة الانحراف الفردى هذه يجب فيما أعتقد أن تستبدل باعتبار الجماعة مستوى 
بنائيا وسيطا . فمن مزايا وجود تفسيرات مقارنة من هذا النمط أنها تكون قادرة 
على الافادة من ا مكونات المبرهنة أو المختبرة من النظريات السوسيولوجية » 
والنفسية الاجتماعية » والتى تستخدم بوجه عام لتفسير الثبات الاجتماعى » 
والافادة من تطبيقها على تفسير عدم الثبات والصراع الاجتماعيين . 


فأى تفسير للحركات الاجتماعية لا يصبح تفسيرا ممكنا الا من خلال تصور 
النسق الاجتماعى الذى لا يعنى فقط تعريف الانسجام والتوازن والاشتراك » بل 
بعنى أيضا ما يهدد الانسجام والتوازن والاشتراك كحالات ضمن أخريات فى النسق 
الاجتماعى . 


لاشك ان أهمية مشاكل الشباب قد زادت فى السنوات العشر الماضيةء وأصبحت 
جميع الأمع مدركة لها ٠‏ ذلك أن ظواهر من قبيل الصعوبات التى تعترض الجيل 
الصاعد فى تكيفه بظروف الحياة الحديثة 2 وعطلة الشباب ,» وخاصة فى الجماعات 
المحرومة من الحقوق الاجتماعية » وازدياد الجناج » وأزمة المدرسة والمؤسسات التربوية 
التقليدية 2» وحركات الاحتجاج التى يقوم بها الشباب » واشتراكهم فى الحوادثت 


الاجتماعية والسياسية » وخاصة الثورة الثقافية فى المصمين »2 كل أولئك قد جذب 
انتباه الممارسين لهذه المسائل والدارسين لها ٠‏ ومن العسير أن نجد مؤسسة اجتماعية 
أو مركزا من مراكز السلطة أو تكوين الرأى العام لا يهتم بمشاكل الشباب » ومن 
ثم فان سلوك الشباب يبدو عظيم الشأن فى المسائل العملية ٠‏ 


والشباب يمتحن بصور مختلفة من الاحتكار والحملات والضغوط فى النضال 
السياسى والدعائى »وتصارع الآراء والآفكار على المستويين القومى والدولى » كما 
يحدث فى الصراع الاقتصادى على السوق والزبائن ٠‏ ويمكننا أن نقول بوجه عام أن 
أولئك الذين يشباركون فى هذا النوع من النضال يحاولون أن يجتذبوا الى صفوفهم 
الشباج فورا تأمينا للمستقبل الذى سوف يشكله بطبيعة الحال سلوك الشباب » 
ورغبة فى أن يمحقوا المخاطر التى قد تنشاً عن نزعات غير مرغوبة تساور الشباب » 
أو يقللوا من هذه المخاطر على الأقل ٠‏ وهذا الموقف له معقبان علميان توأمان ٠‏ 
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الأستاذ المساعد لقسم التغير الثقافى فى المجتمعم بمعهد 
القلسقة وعلم الاجتماع فى الأكاديمية اليولندية للعلوم ٠‏ 
وقد نشر عددا من الكتب بالبولتدية » معظمها عن الأفلام وعن 
تطور الثقافة الجماهيزية ٠‏ 


. . 5 
تجمة : ابراهيم رك خوره سيد 
المدير العام للثقافة ورئيس مجلس ادارة الدار المصرية 
للتاليف والتشر سابقا ٠‏ له قى هيدان الترجمة نشاط مرموق٠‏ 
ومن أهم جهوده مراجعة قاموس النهضة بجزءيه ( الانجليزى 
العربى والعربى الانجليزى) » وتعريب دائرة المعارف الاسلامية 
عن الانجليزية بالاشتراك مع بعض الاساتذة ٠‏ 


الأول : أنه يزيد من الحاجة الى الأبحاث والدراسات والنظريات والمطبوعات 
التى تدرس مشاكل الشباب من وجهات نظر مختلفة ٠‏ والشعور العام عن الدور 
الخاص لعلع الاجتماع فى تشخيص الداء والانذار به مشترك بين النظم السياسية المختصة 
ومدارس الفكر ٠‏ وهو يهىء الظروف المواتية للدراسة ٠‏ 


والثانى : ان ضغط الممارسة ووسائل الاتصال بالجماهير يكون من القوة بحيث 
يهدد التفكير العلمى ويؤدى الى نتائج سطحية متعجلة تقوم على ملاحظات ومعلومات 
لاتمس الا القشور ٠‏ ونذكر من آلشواهد على ذلك كثيرا ممايسمى بالمطبوعا تالاجتماعية 
الق تتناول شياب الصين أو حركات الطلاب الأوربيين » وحمى المطبوعات التى أصبحت 
ميسورة بمثل السرعة التى تيسرت بها التحقيقات الصحفية ٠‏ على أنه من الجوهرى 
أن نذكر ان الدراسة الاجتماعية لمشاكل الشباب قد زادت عسسرا بقيام الصراعات 
الاجتماعية التى تفرض التزامات خاصة على الباحث ٠‏ 


وكذلك فإن من العسير على عالم الاجتماع أن يدرس التمييز العنصرى أو الدينى 
والصدامات العنيفة على هذين الصعيدين تحتدم فى بلد من البلاد ٠‏ أو ينظر فى الآثار 
الاجتماعية للحرب وحكومة بلاده مشتركة فى صراع مسلح ٠‏ وكل مطبوع أو تصعريح 
بل الاشتغال بدراسة يصبح عنصرا من عناصر الصراع » سواه شاء العالم الاجتماعى 
أو لم يشا ء 'نم آن الطرفين المتنازعين سوف يحاولان دائما استغلال هذه العناصر 
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لمصلحتهما » وقد ننشأ مشكلات علمية أخرى فيما يختص بأى بحث دولى حين يقوم 
يتحليل مشاكل حادة كمشاكل الشباب مجموعة من علماء الاجتماع من بلاد مختلفة ٠‏ 
وفى مثل هذه المواقف تنشلأ صراعات حين يكون الشباب فى أكثر الأحيان هم موضوع 
أهتمامات خاصة ٠‏ ويشير هذا الى نزاعات دولية كبرى عى القوى الدافعة فى عصرنا ٠‏ 
على أن هذا ليس هو الخط الوحيد الذى يتهدد البحث عن الحقيقة العلمية ٠‏ ويخرج 
الباحثون من بلاد مختلفة النظم السياسية » وعلمهم بالبلاد الأخرى آلذى يقوم على 
ترجمات ضعيفة ومصادر غير علمية أو يشوبها الهوى يكون فى أكثر الأحيان محدودا , 
وثمة نزعة عامة بين علماء الاجتماع إلى قياس الموقف فى بلد أجنبى بالموقف فى بلدهم 
عم , والسعى الى تقرير أمور بحجج مسبقة » والقيام بأقيسة سطحية ٠‏ مثال ذلك 
أننا حين نتحدث عن « شباب الجامعة » نجنح الى نسيان الفروق الأساسية فى 
الأصول الاجتناعية » ففى البلاد الاشتراكية نجد أن كثيرا من هؤلاء الشباب يخرجون 
من أصول من العمال والمزارعين ٠‏ أما فى البلاد التى يقوم اقتصادها على الأسواق فان 
طلبة الجامعة يمثلون فى الغالب الظبقة الوسطى , فى وجهة نظرما وموقفها 
وحيرتها ٠‏ 


وعلماء الاجتماع البولنديون ٠‏ وخاصة علماء الاجتماع الذين يدرسون الثقافة » 
ظلوا سنوات كثيرة يحاولون أن يقتربوا من الموقف فى البلاد الاخرى > وأن يقوموا 
بدراسات مشتركة تجريبية ثنائية فى الغالب )١(‏ + وقد كان التعاون فى. هذا الميدان 
فى خلال العقنز السنوات الماضية يتمو بنجاح مع بلاد مختلفة النظم الاجتماعية والتقاليد 
والثقاقة » وهذا الضرب من التجربة يحمل الكاتب على التنويه بتلك: الوجودية. من 
دراسة إلشياب التى قد تؤدى اذا تجوهلت آلى أخطاء وتطورات فى غير محلها ٠‏ 


مشاكل ال مصطلحات 


لما كان مصطلح الثقافة مصطلحاأ ذاعت شدته بأنه فضفاض غير محكم فانه من 
الممكن استخراج عدد من المصطلحات والتعاريف لا حد له ٠‏ وهذه المصطلحات تتطلب 
اذا إستعملت للأغراض العلمية تفسيرا وتدعيما مناسبين, فما الذى نعنيه حةا بالمصطلح 
« تقانة الشباب » ؟ والى أى حد نذهب فى القول باستقلالة الذاتى بل: مقابلته 
«للثقافات» الآخرى ؟ واذا كان الموقف الاجتماعى فى بلد صناعى أو بلد آخذ بأسباب 


)1١(‏ كانت أهم هذه الدراسات الدراسة البولندية السوفيتية الخاصة بالمشاكل الاجتماعية للعمل 
والانتاج ٠‏ وفى هذا النطاق درس كثير هن مشاكل الشباب ٠‏ مثل اختيار المهنة » والتكيف بالعمل فى 
الصناعة ووقت الفراغ ٠‏ وقد نشرت: النتائج“بالبولتدية والرونسية_ جديعا ٠‏ وظهرت النسخة اليولندية 
ا سنة 191٠‏ يعنوان «المشاكل الآجتماعية للعملٌ والانتاجء بقلم 051508 .20:57 و فلقمدمع مم2 .[. 
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التصنيع فى النصف الثانى من القرن العشرين هو موضوع دراساتنا فان من الواضح 
أن « الثقافة » اذا نظرنا اليها من حيث هى وجه من وجوه الموقف مركبة بالطبيعة 
ويعسر تحليلها بالطرائق التى يستقصى بها علماء السلالات البحث قى غينيا الجديدة, 
ذلك أن السمات القائمة المسلم بها للجماعات المختلفة التى تعمل جنبا الى جنب فى 
فطنة , تلك الجماعات التى تتكون منها الجماعات الحذيثة » تشتمل على أنماط من 
الستوك : آراء » وعنامير من الثقافة المادية » واللغة الخ ٠‏ ومن ثم يستطيع المرء 
أن يتحدث عن عشرات من « الثقافات المختلفة » مثال ذلك الثقافات الخاصة يجماعات 
أرباب المهن ٠‏ والتعايش الثقافى لمثل هذه الجماعات ليس بريئًا من الصراعات التى 
تنعكس فى الفن والآدب ٠‏ على أن هناك مناطق محايدة فى الموقف الاجتماعى صالحة 
لأغراض التحليل العلمى أى « الثقافة القومية » و « الثقافة ؟لطبقية » و « الثقاقة 
الدينية » ٠‏ والسؤال الرئيسى هو من ثم : ما هى المعلومات والحجج اللازمة والمناسبة 
لتحديد عدد من الظواهر المرتبطة بجماعة اجتماعية ما من حيث هى « ثقافة » هذه 
الجماعة ؟ وهذا السؤال , على الاسس الاجتماعية 2 يتطلب من الباحث أن يحدد تلك 
العناصر التجريبية التى يستعملها فى التعريف بالمصطلح « الثقافة » ٠‏ وفى رأى 
الكاتب ان المرء يجب أن يحطم الأدوات آلعقلية ويحكم المقاييس التى تستخدم لأفراد 
الوحدات المستقلة بذاتها بدلا من أن يرخيها ٠‏ وقد تثبت عبارات من قبل « السمات 
الثقافية للشباب » أو شبيهاتها آنها كافية كل الكفاية للفهم المشترك ٠‏ وثمة بعض 
الكتاب قد وعوا هذه المصاعب ٠»‏ فاستخدموا همصطلح «١‏ ثقافة فرعية » وممو مصطلح 
يمكن الدفاع عنه فى يسر ٠‏ ومن الضرورى تحديد المصطلحات: السليمة وتقبلها من 
أجل الدراسة العلمية الدؤلية للشباب وسيب الاضطراب آلذى طرآ على ' المصطلحات 
الشمائعة غير الدقيقة . 


البحث عن الخصائص الثقافية للشباب 


والفروق الثقافية بين طوائف السن فى كثير من المجتمعات ٠‏ بما فيها المجتمعات 
إلآخذة باسباب الصناعة » ليسسبت كما سبق أن قلنا ممكنة فحسسبب ومسلما بها 
بصفة عامة , بل انها تصبح فى كثير من الأحيان موضوخ جهود يبذلها الراشدون 
للهيمنة على هذه الطوائف ٠‏ فالراشدون يبدعون صورا ثقافية تستهدف طوائف السن 
الأخرى وينمونها » والبالغون يكتبون كتبا ويخرجون أفلاما وبرامج تلفزيونية 
للآطفال والمرامقين ويخلقون عالما من القصص يرى فيه الشباب أنفسهم »ء وأآخيلة 
الشباب تفرض نماذج وأبطالا على المراعقين ٠‏ وكذلك ينظم البالغون السوق المهمة 
جدا لبضائع المستهلكين التى يقصدون بها الزبائن الشباب مثل المستلزمات الزائلة 
المسايرة لتزى الجارى التى تقوم رمزا لاعزازهم لجيلهم مثل الملابس وأنماط الشعر 
والحى والشارات وغيز ذلك ٠‏ هذا العمل يرتبط"بالتطوز الاقتصادى العام وبارتفاع 
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مستوى المعيشة فى المجتمعات الحديثة 2 وقد حدث فى الستوات العشر الماضية أن 
أقامت البلاد الاشتراكية صناعة خاصة أفردتها للمراهقين ٠‏ وأصبح متجر كبير 
مخصصا للزبائن الشباب وعرف ياسم « قسم الأحداث » وكان من أكبر المجازفات 
التجارية فى وارسو » بل ان بعض المخططين قد أقترحوا أن تكون ثمة أزياء مدرسية 
موحدة من عدة ألوان وتفصيلات لكل صف مدرمى ٠‏ ولاشك أن هذه النظرة الجديدة 
من « ثقافة الشباب » سوف تقايل بالترحاب من بيوت صناعة النسيج والأزياء فى 
العالم بأسره ٠‏ ولا كان النجاح الاقتصادى للأقلام » والتسجيلات والمطبوعات تعتمد 
على الزبيون الشاب ء فان المسئولين . وان كانوا هم أنفسهم أبعد مايكونون عنالشسياب» 
يجب عليهم أن يسايروا أذواق الزبائن » كما يساير صناع اللعب فى لعبهم أذواق 
الأطفال سواء بسواء ٠‏ ولنحاول أن نحدد النقظة التى نتحدث عنها فى ايجاز دون أن 
ندخل فى التفضيلات التى يمكن أن تنتكرر بلا نهاية : آلى أى حد يكون مايعرف بثقافة 
الشياب ثمرة لفعل تأتيه جماعات مهيمنة من الراشدين أو ممارسة تتفاوت براعتها 
يزاولها هؤلاء الذين يستهوون الشباب فى كثير من الآحيان متبعين القاعدة التجارية 
التى تقول ان الزبون على حق دائما ؟ * ولعل من الوآجب أن 'توصف هذه الثقافة وصفا 
سليما بأنها دثقافة للشباب» ما دام دور الحدث فى جوهره سلييا 0 


ولا يمكن للدراسات الاجتماعية الرامية آلى وصفف مثل هذا السلوك الثقافى 
وتقويمه » ان تعزل الفردية الثقافية لطوائف الشباب الا آذا أخذت فى اعتبارها فى 
الوقت نفسه الراشدين المشاركين أيضا ٠‏ ويحدث فئى بعض الأحيان أن يسلم بصفة 
ثقافة الرأشدين ضمنا ٠‏ وقد قام المألف سنة 1951 19348 بدراسة قياسية 
شملت الأمة جمعاء عن مشساركة مدرسى المدارس الابتدائية والثانوية ببولندة فى 
الثقافة الجماهيرية(١) ٠‏ والظاهر أن المشاركة فى هذه الطاقة ( متوسط السن ؟” ) 
التى أفادت من وسائل الاتصال الجماهيرى بما فى ذلك برامج للشباب » كانت عامة, 
والراشدون يهتمون بالمغنين الشعبيين » وممثلى السينما والأفلام » والمجلات المصورة » 
والصراع بين الآجيال » والمبسطات » والعاطفيات ٠‏ وكل أولئك ٠‏ من حيث الشكل 
والمضمون ء. ينظر آليه على اعتيار أنه يدل على خصائص النظارة أو المستمعين الشباب 
وعلى ما يفضلونه ٠‏ ومع أن الراشدين والشباب لا يعيشون فى عالمين منفصلين فان 
ذلك لا يعنى بالضرورة أن الحياة الثقافية للمدرس الناضج فى سن الثلاثين هى هى 
الحياة الثقافية لكلتلميذ الناضج فى سن الخامسة عشرة ٠‏ على أن المعلومات تدل فى 
هذا الصدد على أن الجيين أكثر قربا بعضهما من بعض مما كان عليه الحال منذ ثلاثين 
أو خمسين سنة ٠‏ 


)١(‏ سمى المشروع «المدرس ووسائل الاتصال بالجماهير » وكان تحت رعاية اتحاد المدرسين 
اليولنديين ٠‏ 
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ومن ثم فان أية محاولة للقول بآن مقاومة الشسباب واحتجاجه على النظم والقيم 
التى يمثلها الراشدون هى سمة جوهرية لحياتهم الثقافية » محاولة من جانب واحد 
فقط ٠‏ فقد تبين أنه يقوم الى جانب الطوائف المحتجة من الشسباب ٠‏ طوائف أخرى 
من الموقفين تحاول أن نتكيف بالظروف الاجتماعية القائمة ولا تجاهد فى سبيل 
احداث أية تغييرات جوهرية ٠‏ ومن هنا نتساءل : هل الاحتجاج شثىء من خصائص 
الشياب أم أنه موضوع بعض صور الاجتماع الناشئة مثلا من الموقف فى الجامعة ؟ ٠‏ 
وحسينا أن نبرز آنه حدث قى السنين الآخيرة فقط مظاهرآت من جماهير العمال 
يحتجون على ما يحسون أنه أوضاع اجتماعية جائرة » كما ركن المزارعون الى الشغب 
خوفا من منافسة الاتحادات الكبيرة » وكذلك قامت مظاهرات تدعو الى السلام قادها 
ويقودما شيوخ جلل المشيب رؤوسهم وفى طليعتهم الفيلسوف الراحل اللورد 
برتراند رسل ٠‏ وقد خالف الشباب كثيرا من النبوءات عندما حدث صراع اجتماعى 
عنيف فى بولندة سنة 197١‏ آذ لم يشارك الشباب فيه مشاركة هامة أو لم يكن لهم 
فيه دور قائم بذاته ٠‏ فقد كان الراشدون هم أبطال الحوادث ٠‏ وحسبنا أن نبحث 
الشعارات والبرامج والمطالب التى نادت بها هذه الحركات لننتهى الى أن الشباب كانوا 
أقرب الى التكيف بهذه الحوادث منهم آلى اثارة حركات احتجاج خاصة بهم ٠‏ 


وثئمة آخر الآمر نقطة أساسية هى أننا اذا ذهينا الى أن هناك ثقافة شباب 
مستقلة قائمة بذاتها أقيمت فى مواجهة عالع الراشدين ٠‏ فانها كانت خليقة بأن 
تهدف الى العزلة ٠‏ ولكن الوقائع تخالف ذلك ٠‏ فالاحتجاج وثقافة الشياب قد قدما 
كثيرا فى صورة ميلودرامية » وعرضا على الجمهور وأمام عدسات التلفزيون » وزودت 
بهما صحف المساء وأقسامها الخاصة بالتصوير الشمسى ٠‏ كل هذا يعمل ليجذب 
الانتياه فى المجتمع » وللنجاح فى الطريق المقبول فى عالم التجارة ٠‏ ولبعض 
الشباب نزعات اصلاحية تتفاوت فى جوهريتها ٠‏ هم يريدون أن ينقذوا العالم » وأن 
يحدثوا تغيرات أساسية فى البناء الاجتماعى » ويتقبلوا طبقة جديدة من القيم تتفق 
مع ما ذهب اليه الأنبياء والزعماء القدماء ٠‏ ولنسق مثالا واحدا على ذلك ٠‏ فقد جاء 
فى أحد الملصقات الموجهة من كانتون الى الشباب الصينى فى مستهل الثورة الثقافية 
هذا النص : 

« الى العاملين الثوريين فى فندق نانفونج ٠‏ لقد كان يوم فندق نانفونج فى كثير 
من الأحوال أصدقاء من جميع الدول ٠‏ ومن ثم فهو مباءة للتفكير البورجوازى ٠‏ وقد 
وكل الحزب والشعب اليكم واجيات باقامتكم بالعمل هناك * وايتلائكم فى الوقت 
نفسه بامتحان قاس ٠‏ على أننا حين صعدنا اليوم من الطابق الأرضى الى الطابق الثامن 
وجدنا أن بعض آلناس قد أسرفوا فى طلاء وجوههم » وقصوا شعورهع على طريقة 
الآوباش من الشباب » على حين لبس بعض العاملين الآخرين ملابس عجيبة وأحذية 
مسنونة الطرف ٠‏ ونحن الحرس الأحمر نطاليكم بأن تقضوا على جميع هذه القاذورات 


ل 


فى ظرف 58 ساعة , وانا لنحملكم المسئولية اذا لم تفعلوا , انا ريد منكم أن تكونوا 
مثلا حسنا لجميع العاملين فى خدمة الصناعة )١(‏ » * 


وهذه الوثيقة الهامة » حمى فى نظر عالم الاجتماع » شاهد على أن الطريقة 
المقبولة بصفة عامة لأداء أناس بعيتهم بعض الشؤون فى المجتمع قد قلبت فى الصين ٠‏ 
فقد اعتقد الطلبة أن لهم الحق في الاشراف على البالغين وحملهم على التصرف على نهج 
نخاص ٠‏ وهم يفعلون ذلك * فى رأيهم » من قبل الآمة بآسرها ولمصلحتها » وهم يدعون 
الى الوحدة الثقافية ويريدون فى الوقت نفسه أن يقضوا على العناصر الدخيلة 'بما فى 
ذلك الأحذية نفسها التى تساير الطراز الشائع ٠‏ 


الجوانب التاريخية للمشكلة 


ولا يستطيع عالم الاجتماع الذى جعل همه الأكبر الثقافة » ان يتجاهل الوجوه 
التاريخية للمشاكل ٠»‏ بل اننا » اذا لم نرتد ببصرنا الى ما قبل القرن التاسع عشر 
لنصف الأول من القزن العشرين » نجد كثيرا من السوابق والمشابهات التى 
تتفق مع مشالل اليوم الثقافية المتزايدة الحديثة ء ففى تلك الحقبة كانت حركات 
السباب. لها يان مام جذا فى كار من الأمم' ولو أن ذللته اقتصر عل المدن الكيرة 
في اأخالك ) بالرض عن أن ,عدم الشيكان الحضريين كانوا وقتذاك أقل كثيرا من منهم اليوم 
كما أن المدارس لم تكن منتشرة هذا الانتشار الواسع الذى نجده اليوم ٠‏ ولنذكر 
سنة 8٠٠‏ وأوربا الغنية بحركاتها الثقافية والسياسية ٠‏ وأعمال الشغب آلتى قام 
بها الطلبة فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر فى بولندة وروسميا أو بات 
العنف التى مارسوها فى 5 مايو سنة 1919 وكانت رائدة لحوادث اليوم 
فى الصين ٠‏ 


ويرى الكاتب اننا أذ نحلل بعض الظواهر الثقافية التى تحدث بين الشباب » 
فان أنماط السلوك التى تتحصل من علمنا ببعض المدارس والطوائف »2 هامة 
جدا ء 


ان بعض الجماعات المحتجة تناضل النظم والقيم الحالية بغير استثناء تلك التى 
أسبغ عليها الزمن جلاله » وهم يدعون الى شعارات توثيقية عارضة غامضة تنشد 
السلام وتدور حول حب الناس كافة ونبذ العنف ٠‏ وكل هذآ معروف حق المعرفة من 
التاريخ ومن الأديان والمثل , منذ الآزمنة القديمة حى الآزمنة الحلية ٠‏ وقيام زعيم أو 
زعماء أوتوا موهية الزعامة , والحياة الجماعية والبدونة فى بعض الأحيان » ورفض 


: +1) مجلة الشرق الأقصى الاقتصادية (مونغ. كونغ) .العدد رقم ١ ١95‏ اكتوير سنة 1935 2 اصن ١597‏ 


55 


الشاركة فى الخدمة العسكرية وفى الأنشطة الاقتصادية والمهنية هى خصائص هذه 
الجماعات » وهم ء اذا استثنئينا اباءهم لأمور معينة » يدخلون فى أتماط سلوكهم 
التغنى بأغان معا » والرقص رقصا وجديا » وتعاطى المخدرات » والانخراط فى عربدة 
يباح فيها كل شىء ٠‏ ونحن نجد فى حشد حاشد من الطوائف كثيرا منها له صفة 
حركات الشباب ٠.‏ ويسهم الطلبة ٠‏ والآبقون من الكليات ء والفنانون . وآعل الفكر 
المأمولون » بدور جوهرى فى هذه الطوآئف ٠‏ وكلما كانت مبادئهم وأفعالهم بعيدة عن 
. المعايير السائدة بين الناس فى زمنهم زاد اض طيهادهم » حتى لو حاولوا آن يخفوا 
أنفسهم عن بقية المجتمع أو ينعزلوا عنه ٠‏ وحسبنا أن نذكر هنا التيرلوبان الفرنسيين 
الذين حرموا من رعاية الكنيسة سنة ١/1‏ فى عهد شارل الخامس » أو استمرار 
وجود اخوة وأخوات الروح الحرة بالرغم من الاضطهادات التى عانوها من القرن 
الثالث عشرالى القرن السادس عششرء وخاصة فى الأراضى الألمانية والتشيكوسلوفاكية ٠‏ 
وهذه الطائفة الآخيرة قد نازعت كل نظام اختماعى أو أخلاقى مستقر » وكل سلطة » 
ونادت بحق كل فرد فى الحرية الكاملة 2 وكانت القاعدة النظرية لهذه الطائفة مى 
الشعار : « أينما حلت روح الرب حلت الحرية » ٠‏ وقد التمس أتباع الطائفة 
المذكورة » ومعظمهم من الشباب » هذه الحرية أولا وقبل كل شىء » فى ميدآن الجنس» 
وعارضوا الزواج فى سبيل شيوعية الاختلاط الجنسى , ومارسوا شعائر العرى 
والعربدة التى يباح-فيها -كل. ثىء ٠‏ ولم يكن مؤلاء يريدون _ العمل : وآثروا التجوال 
جماعات صغيرَة » يتسؤلون 'خبزهم » ويدعون الى .شعاراتهم ٠‏ ونحن نسيتطيع أن نقول 
تقول الوائق أن السنلوك .الثقافى: للشباب يمكن :أن يفسر 0 على الأقل_بأنه صورة 
من صور التشيع لمذهب خاص » وأن المرء يجب ألا يدهش عندما يجد تلك الظاهرة 
تحدث فى بلاد لها مثل هذه التقاليد ٠‏ 


وثمة نمطا آخر من أنماط صدع ا عي 0 
ذلك أن هذه المؤسسة العظيمة الحظ فى ذ ظل المربين 2 تتسم » من وجهة نظر عالم 
الاجتماع » بشىء من الاسراف فى المثالية والنظر الى الآمور من جهة واحدة , قالمدرسة 
لم تمر فحسب بآزمات عدة تتصل بقدرتها على التقيف بالظروف التى تتيدل. سسريعا » 
بل هى قد أثارت أيضا المقاومة بين الجيل الصاعد » للمنامج » وللحكماء 2 والقيم 
والافكار التقليدية » وقد اتخذت الاحزاب والمدرسة نفسها صورا! مختلفة تيعا 
للمكان والزمان ٠‏ 


--- - وقد إاتخذ -التعبير عن الاحتجاج سبلا مختلفة 2. فظهر قى لغة.طائفية خاصة 
بالمدرسة . وظهر فى العادات ٠‏ والهروب ء وأعمال الشغب » والاستهزاءِ. والسسخرية 


بالنظم الرسمية وبرامجها ء أو انكارها تماما كما حدث فى مسألة الانفصالات من 
الاكاديمية البولندية للفنون الجميلة ٠ )١(‏ 


ونحن نجت فى تاريخ الثقافة البولندية مثالا هاما يبين ان هذا النوع من 
الاحتجاج يمكن أن تكون له وجوه ايجابية » فقد شاع فى أوائل القرن السابع عشير , 
من سمنة 1705 الى سنة 17150 + حزب خاص من أدب الشيطنة فى أقدم جامعة يولندية 
بكراكاو , وهذا الدب آلذى أنتجه طلبة آبقون وخريجون لم ينالوا من التعليم الحظ 
الكافى فضلا عن تركهم وظائفهم » قد ساق صورا قوية طبيعية للعلاقات الآاجتماعية » 
كما ساق أوصاقا ساخرة لطبقة النبلاء الحاكمة , ومثل أناسا من الطبقات المحرومة , 
وبين المصاعب التى تكتنف حياة الطلبة » وثمة عنوان لكتاب من الكتب التى كتبت 
قى ذلك العهد يصور الموقف خير تصوير وهو : « فى هذا الحوآر الحزين يورد العالم 
وصفا صادقا للشقاوات الكثيرة التى يلقاها فى دراساتهء ثم يذكر مباهجه ومتعه 
( هيهات ) قى المدرسة » > وقد اضطهدت آالكنيسة هذا الآدب المتشيطن وحرمته 
آخر الآمر ٠‏ 

وأزمة المدرسة والاحتجاجات الموجهة اليها هى بلا شك الأسباب التى دعت الى 
مسلك الشباب فى كثير من البلاد » وخاصة فى تلك المجتمعات التى بدأت فيها 
المدارس فى قبول عدد أكبر من الظلبة بعد أن كانت لا تقيل الا عددا محصورا ٠‏ 
على أن الشسباب لا يستطيعون باحتجاجهم الخروج عن سلطان المدرسة ٠‏ ولا يستطيع 
المرء أن يلاحظ سلطان المدارس فى الشعارات » ويصيح المعلم فى كثير من الآحوال 
الزعيم الروحى للشباب ٠‏ مثال ذلك أن الشياب فى الصين يحاولون هم أنفسهم 
أن يدرسوا وأن يربوا البالغين ونعنى بهم مدرسيهم وآباءهم وزملاءهم ٠‏ 


ملاحظات آخيرة 


من الراجح أن مشاكل الشباب سوف تستوعب جهود الباحثين والرأى العام 
عدة سنوات ٠‏ ويعتمد تقدم علم الاجتماع آلخاص بالثقافة الى حد كبير على نظرات 
الشباب المتعددة الجوانب المنهجية الى مشاكل ثقافة الشباب الذين يرثون 2 بحكم 
أنهم جزء من كل » عناصر ثقافة الماضى على الرغم من تصريحاتهم » ويقوم تقدم التعاون 
الدولى لعلماء الاجتماع فيما يتعلق بمشاكل الشباب كما تقوم وسائل الاتصال 
بالجماهير والثقافة الجماهيرية على معرفة الظروف الاجتماعية فى مختلف المجتمعات» 


0 منمهومطكر1 مععونا (أى ناريخ التعليم) 2لك58لتنناك1 2كقطنائآ وارسو 259921 سمنة 
مكؤط - لاكول ٠‏ 
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وعلى مجموعات مشستركة من الأفكار والمناعج التى يمكن تبادلها ٠‏ وخير طريقة لتحقيق 
ذلك هى تنظيم مشروعات البحث الدولية الخاصة بالشياب والمشاكل الاجتماعية التى 
تثيرها » ويتطلب ذلك تبادلا مطردا للمعلومات العلمية » ولقاءات منتظمة للعلماء » 
وثمة مثال طيب على ذلك نجده فى منشأة أسدت فى السنوات القريبة فضلا عظيما 
فى تحقيق هذه الفكرة الخاصة بالتعاون الدولى ء» ونعنى بهذه المتشأة المركز الأوربى 
لوقت الفراغ والتعليم فى براغ ٠‏ وبهذا المركز المنضم الى اليونسكو علماء من شرقى 
أوربا وغربها » وهم يجتمعون بانتظام مع زملائهم القادمين من الولايات المتحدة 
وكندا ٠‏ ومن الضرورى أن ننوه مرة أخرى بشآن وقت الفراغ والتعليم فى حيا 
جيل الشباب ودراسته ٠‏ وأنماط وقت الفراغ لها من بعض الوجوه صفة دولي 
مشتركة , كما أن الاتجاهات التربوية أيضا تتمائل آيضا هن وجوه كثيرة ٠‏ ولا تدل 
مطبوعات المركن على التشابه فحسب » بل تدل أيضا على أوجه الخلاف العميق 
بين الظروف الاجتماعية والثقافية المختلفة للشباب ٠ )١(‏ ولا يمكن أن تقوم صورة 
علمية للشباب المعاصر وثقافته بريئة من الهوى ٠‏ آلا بالجهود المستركة لعلماء 
الاجتماع من جميع البلاد ٠‏ 


)1١(‏ انظر «عتتاماء.ة قصهة ع50» وععتطلنت قمة دمتتمعنطظ بعمتساعة عه رومامئوه5 252 متأعللمهظ 
الجزء الأول سنة ١610١‏ براغ ٠‏ اصدار المركز الأوربى لوقت الفراغ والتعليم * 
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مقللهمة 
وضع الشباب 


يقول ادجار فريدنبرج : « يعتقد كل مجتمع صناعى رئيسى وجود مشكلة 
شبابية خطيرة » ٠ )١(‏ وعلى أى حال فان طبيعة هذه المشكلة لا تحدد غاليا فى نطاق 
انحرافات قطاعات من الشباب عن المستويات الايجابية للسلوك الملتزمة بالقوانين 2 


طبعة معدلة عن دراسة قدمت فى المؤسمر الدولى لعلم الاجتماع الذى, عقد فى سبتمبر سسنة 1١91/٠‏ م 
والدراسة قامت على أساس بحث تم فى عام ١41346‏ بمساندة منحة من اتحاد مجلس المدارس قى كولمببا 
الب يطانية (كندا) , وهمدرسة الحى ردقم 55 » وادارة الصحة القومية والرفاهية (كندا » وقسم منح الرفاهية, 
ومعهد الدراسات التعليمية فث كولومبيا البريطانية »ولبون , ومؤسسة ثىكيورئر » وجامعة سيمون فرازيرء 
ومنحة الرئيس للبحث * ويمكن أن نطلق على المجتمع الذى تمت عليه الدراسة أنه مجتمع الطبقة المتوسطة 
فى تكوينه , ويصفة مبدئية فهو مناسب لخدمة عركز فانكوفر ٠وكولومبيا‏ البريطانية تتميز بدرجة أعلى من 
المتوسط من حيث الوظائف والدخل والتعليم المتوسط2 وتتميز بمتوسط أعمار متخفض ومعدل هجرة هر تفع 
نسبيا ٠‏ وأثناء الدراسة لم ندرس هيكل المؤسسات الاجتماعية فقط , ولكن أيضا تمت الدراسة على طلبة 
المدارس العليا الذين تركوا المدارس بالاضافة الى آباء كل من المجموعتين ٠‏ 

١‏ 0 عدمعمندوة همه طةم6: : ومتعمة هذ عهة ,0 عمنصمت روقءطه لم5 :2 عمول 
| سك .3967 ,85ا800 عهصنهنلة ..1ة باعملا 376 ,3 .م 
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9 ا 3 
بقم : جارى ب. رش 
أستاذ علم الاجتماع المساعد فى جامعة سيمون فريزر » 
قاتكوفر . كندا ٠‏ أصدر بالاشتراك مع و+- س٠‏ دينيسوف 
« الحركات الاجتماعية السياسية »م عام ٠ ١191١‏ وله عدد 
من المقالات عن التطرفية اليمينية ٠‏ 


تبمة : المكوّركد خليليدى 


مدرس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجسامعة 
القاهرة ٠‏ ماجستير فى الاقتصاد من جاعمة أنديانا بالولايات 
المتحدة 2 دكتوراه فى الاقتصاد هن جامعة القاهرة ٠‏ هن. 
مؤلفاته وابحاثه : مبادىء الاقتصاد (كتاب) ٠‏ وسائل القياس 
(مذكرات) ٠‏ مجموعة ابحاث عن معدلات الانتاج والكفاية 
الانتاجية . وعن صناعة الغزل والنسيج فى بعض الببلاد 
العربية ٠‏ 


كما أن صلتها بعيدة عن المشاكل التىئ تواجه الشباب آنفسهم ٠‏ والى حد كبير فان 
قصر النظر فى هذه الحالة انما يعكس الظروف الغريبة التى تحيط بالصغار فى 
المجتمعات الصناعية المتقدمة . فكون الفرد صغيرا لا يعتبر رصيدا حيويا من وجهته 
الخاصة ٠‏ وبالرغم من أن البالغين قد ينظرون بغيرة وحسد الى « مرحلة الشباب » 
فان كلا من البالغين والصغار ينظرون الى مرحلة البلوغ على آنها مرحلة ش قاء 
أو ما يشبه السجن » ومدخل الى متاهات مرحلة البلوغ ٠‏ فالوضع بالنسبة للبالغ 
يعتبر حساسا جدا ٠‏ ويرجع ذلك الى أنه بالرغم من كونه عضوا فى مجتمع متشابك 
داخل مجموعة متكافئة فمن المتوقع منه ( ويعتقد أنه من الواجب عليه ) أن يصبح 
عضوا فى مجتمع البالغين ٠‏ وعلى كل حال فان الفرص المتاحة لانتقال أسلس بين 
هذين المجتمعين « العالمين » تعتبر محدودة وقليلة فى المجتمعات الصتاعية المتقدمة ٠‏ 
فالصغار أقل ادراكا . ولم يعدوا الأعداد الكافى للانتقال لمرحلة اليلوغ ٠‏ والفرص 
محدودة لايجاد علاقات متبادلة بين كل من الصغار والكبار لبلوغ أهداف مشتركة 
ولايجاد نشاط مشترك يمارسه ويتعلم منه كل من الصغار والكبار ٠‏ ويمثل التقدم 
فى السن مجموعة من اطارات القدرات غير المترابطة والمحددة قانونا بصفة أساسية 
لا تستند الى النضج الجسمانى والنفسانى والفكرى والعاطفى ٠‏ ونتيجة لذلك 
يتعامل الكبار مع أغلبية البالغين بأسلوب تنتابه النزؤات على آساس أنهم أطفال غير 


أي 


مستولين أو بالغون غير ناضجين ٠‏ وبالتالى فان عدم المسئولية هذا وعدم النضج 
يجب أن يخضع للسيطرة والعلاج ٠‏ وفى هذا يكتب فريدنبرج : 

« يعتبر البلوغ مرحلة نمو ينبغى أن تمر بصورة طبيعية » ولكن بدلا من ذلك 
هناك شعور سائد عدم آلسماح بأن تمر باستمرار دون تدخل ٠‏ فالصغار يزعجون > 
ويغضبون كبارهم ٠‏ كما أنهم يزعجون ويغضبون أنفسهم , أو يثورون وينتابهم اليأس 
عندما يظنون أنهم سيصبحون بمثل حالة الكبار ٠‏ ويراقب البالغون ويلعنون «طغيان 
المراعقين » « لمجتمع البالغين » الذين يسعون لقيادتهم بأساليب الرقابة والغزو 
الداخلى ٠ 2» )١(‏ 


وفى مجتمع الطبقة المتوسطة ٠‏ مثل ما نقوم بدراسته » فان أساليب الغزو 
الداخلى والرقابة وممازسة القوة » على الرغح من كوثها غير عميقة » تمارس بجدية 
بواسطة معظم المؤسسات التى يتحكم فيها البالغون : الآسرة , المدرسة » الكنيسة , 
النظام القانونى + الهيكل السياسى ٠‏ مجتمع الاعمال » ومجموعة من معاهد الخدمة 
العامة والمعاهد الترفيهية ٠‏ وكما لاحظنا من قبل قلما تكون العلاقات بين الأعضساء 
البالغين فى هذه الملؤسسات وبين الصغار علاقات تبادلية » ولكنها علاقات من جانب 
واحد ٠‏ وفيما يختص بهذه العلاقات لاحظ دونالد جى ماكلوك : أن أغلبية العلاقات 
الانسانية تتخذ طابع الضغط والاجبار وأن تكن من جانب واحد ٠‏ وهى تظهر بين 
شخصين أو جماعتين عندما يحدث ١تصال‏ مستمر متصاعد وتعارض متوقع ٠‏ وعندما 
يلاحظون اختلافات بينهم » وينظرون آلى هذه الاختلافات على أنها لا مساواة » 
ويفترضون أن ذلك الفرد أو تلك المجموعة تعطئ حقوق التحكم فى الآخرين ٠‏ 


وكنموذج للعلاقات من جانب واحد نجد أن العضو المتحكم لا يعتقد فقط أنه 
يعرف أكثر من الآخر » بل آحسن منه » وهو أيضا يعرف الشخص الأقل فى المعرفة 
بأنه من غير المتوقع » لأسباب فى طبيعته + أن يعرف ما يتبغى عليه معرفته ما لم يكن 
محكوما وخاضعا ٠‏ وهذه الاهمية الحساسة لفكرة « المعرفة الآأفضل » والافتراض عن 
طبيعة 'لفرد الآخر هى التى تعطى التبرير ‏ فى الواقع الالزام ‏ لممارسة الحقوق على 
الآخرين ٠‏ ولا ينظر الى العضو غير المستقل على أنه قاصئ فقط فى معرفة عالم الأشياءء 
بل يعتقد أيضا أن هناك قصورا فى عقله » وأنه انسان سهل التأثيز عليه » وتحركه 
المشاعز أكثر مما يحركه المنطق (9) * 


ده 4 .م راك .مه روعطمع العم 
زقة كمه" -1856 : مذ ,اندع سنصنآ عط 06 #وخنمتتسصدمت عط ,طعمتادععع3ة .[ للقدمط 


رقق226 لقمقصسك ,1028280 ,25-27 .2 ,عنههة0) انوك ونمتآ عط" ,(.دله) ععبآ وتصدءع2 هسه مقمساءقة. 
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والأمر الغريب فى مجتمع الطبقة المتوسطة عمو أن أسلوب التحكم من خلال 
العلاقات الوحيدة الجانب له تأثير واضح ء فكثير من الصغار الذين قمنا بدراستهم 
يعتقدون أنهم عاجزون ٠‏ أقل مكانة وغير قادرين على اصدئر آحكام مستقلة ٠‏ فعل 
سبيل المثال : توافق الأغلبية العظمى من عينة الطلبة التى قمنا بدراستها على أن 
الصغار عادة : ن لهم أفكار ثورية ينبغى التخلى عنها كلما تقدم بهم العمر ( ارلاكز )ء 
وأن الطاعة والاحترام من أهم الفضائل التى ينبغى آن يتعلمها الأطفال ( الا/ ) » 
وأنهم يضيعون وقتا كبيرا ويقضونه بحماقة ( 67/ ) »2 وأن عليهم آلآن آن يعملوا 
يجدية للتمتع بالحياة فى المستقبل ( 7رلاا/: ) ٠‏ وبالرغم من أن الصغار بصفة عامة 
.يوافقون على مشل هذه الآفكار بدرجة أقل من آبائهم فمن الواضح أنهم تقيلوا ما علمهم 
مجتمع البالغين عن أنفسهم ٠‏ وعلى أى حال فان كل البالغين لا يسلمون للضغوط 
التى يمارسها من هم أكبر سنا منهم لاشراكهم فى أفكارهم ٠‏ وقد أمكن لفئة قليلة من 
تلاميذ المدارس » وعدد أكبر ممن تركوا المدارس 2 تجنب تقبل هذه الآفكار » وبعضهم 
كما سوف نرى يكونون أفكارا بديلة ويتبادلونها ٠‏ 


وانتشار ممارسة السلطة من جانب واحد ء يمارسها البالغون على الصغار » 
يدعونا الى اثارة فكرةٌ « الصراع بين الأجيال » التى تشير الى الصراع بين الأبناء 
والآباء » الصراع الذى تكون فيه السيادة لمصانحهم المتوافقة والمتعارضة ٠‏ وأهدافهم 
أو قيمهم عرضة للخطر ٠‏ واحدى نتائج هذه الفكرة هى أن نظن أن الصراع بين الآجيال 
صراع ٠‏ ايديولوجئ » : المثالية للمغار والمادية للكبار ٠‏ وعلى أى حال علينا أن 
لا ننسى أن القوة عنصر أساسى فى أى صراع », وأن آسلحة القوة فى حالتنا همسنه 
الاستقطاب , الاخضاع , العنف . الدعاية , الخ هى فى أيدى الجيل الأكبر ٠‏ وقلما 
نجد الصغار فى وضع يمكنهممن تطبيق عقوبات ممائلة ورقابة على البالغين ٠‏ وفى 
واقع الآمر نجد آن العلاقة بين آالصغار والكبار هى أساسا علاقة « استعمار » 
أو « اقطاع » حيث يمثل الصغار الشعب الخاضع ٠‏ فالصغار نيس لديهم أراض وقلما 
يكون لديهم ممتلكات ( ممتلكات شخصية مختلفة الا'نوآاع ) , وذئلك بالرغم من أنه 
يمكن لهم عادة التوصل الى قطاعات خاصة من أراضى الآباء وممتلكاتهع * وفى معظم 
الاجتمعات الصناعية المتقدمة ( حيث التعليم الاجبارى ) نجد أن الأطفل يمنعون من 
العمل ٠+‏ الا أنهم يجبرون على العمل ( فى المدرسة وفى المنزل ) فى مقابل حمايتهم 
والمحافظة عليهم ٠‏ ومهما كانالوضع الاجتماعى للصغار فانه يشستق من الوضع 
الاجتماعى لآبائنهم ٠‏ ومن ثم فان الصغّر فى علاقتهم بمجتمع البلغ مسفوبو الارادة 
ؤمعرضون للاستغلال 2 ويظهر هذا الوضع فى كثير من المناطق )١(‏ » وبالاضافة الى 


)١(‏ على سبيل الأثال : قامت الدولة بانشاء مشروعات «للاعمال» للشياب المعارض »م كما قامت 


الاحزاب بمثل ذلك عندما انشأت أجنحة الصباب .وقام رجال الأعمال بتحويل ثقاقة الهيبزن واسلوب 


المجلة الدولية ‏ 59 


ذلك فان ظروف شباب الطبقة المتوسطة تنسوء وتتدهور ( كما سوف نناقشها فى 
هذه المقالة ) لآن بعض التغيرات التكنولوجية والوظيفية التى تظهر الآن فى المجتمم 
الرأسيمالى الآحتكارى تولد تناقضات طبقية جديدة ,2 يكون فيها لباب الطبقة 
المتوسطة » لا للطبقة العاملة . الاحتمال الاكبر للاغتراب والتغير الجذرى ٠‏ وباختصار 
قاننا ننظر الى « ثورة الشياب » المعاصرة على أنها ترتكز آلى بنيان قوى لا مجرد 
تخيلات ٠‏ 


اللهيكل الاجتماعى والعلاقات الآيديولوجية 


دن المفيد » عند هذه المرحلة » أن ندرس بأختصار بعض خصائص مجتمعم 
البالغين الذين قمنا بدراستهم - فأحدى السمات البارزة هى التكوين الطيقى لعينة 
الطلبة » وهو تكوين يعكس الهيكل الطبقى للمجتمع , لأن القياس كان طبقا لوظيفة 
الأب ٠ )١(‏ فبالمقارنة بمنطقة فانكوفر » وهى الأكبر » كان المجتمع أيضا حين درسنام 
يضم عددا من العمال ضعف طبقة المهنيين وثلاثة أمثال الاداريين 2 وكنت الطبقة 
الأدنى من وظائف الكتبة والعمال أقل تمثيلا ( وخاصة الطبقة الأدنى من العمال ). 
اذ يبلغون حوالى ثلث العدد فى منطقة فانكوفر ٠‏ وقد كانت الاجابة على السؤال. 
« أى طيقة اجتماعية سوف تقول أنك تنتسب اليها ؟ » /,١5‏ من الاجابات « فوقه 
المتوسطة » و ٠١‏ متوسطة 12341001 . متوسطة ع28عدةق أو ما يعادلها ٠‏ 
وبالمقارنة بمجتمع الطلبة كانت عينة الطلية المتسربين من المدرسة أكثر تمثيلا فى 
الطبقان الادارية والطبقات الاأعلى العمالية ( خاصة الاولى ) وكانت أقل تمثيلا فى 
الطبقة المهنية ٠‏ 

وقد كانت معالم الطبقة الاجتماعية والنسب المئوية . للعينة كلها البالغ عددها 
( 584 ) طبقا للوظائف ممثلة كالآتى : 


مهنيون 8ر٠25‏ : يعملون لحسابهم أو مع شركاء (ممام » مهندس ٠‏ طبيب » مدرس» 
الخ ) ٠‏ اداريون 58 (رجال أعمال , مديرون . موظفون . أصحاب أعمال) ٠‏ 


الطبقة الآدنى للكتبة ١1‏ : كتبة وموظفو بيع ٠‏ 


حياتهم الى أرباح + وقام البوليس عن طريق التهديد بتحويل الشباب الى همرضشدين فى جرائم 
المخدرات ٠‏ فالهيك الاجتماعى للمدرسة يشبه ذلك الخاص بالسجن ٠‏ وتقيم الكنائس حفلات الرقص, 
مستغلة شعور الشباب بالوحدة لاجراء تغيرات فى سلوك روادها . 

)١(‏ عينة الطلية ممثلة احصائيا فى المنطقة موضع الدراسة ٠‏ ومن ناحية أخرى لصعوبة الحصول 
على عيدة ممثلة للذين تركوا المدرسة فان بيانات عينة المتسربين لا يمكن الاعتماد عليها احصائيا - 


الطبقة الاعلى للعمال هر55/ : حرفيون مهرة » أسطوات ٠‏ ومنفدون ٠‏ 


الطيقة الآدنى من العمال ؟رت/ : عمال نصف مهرة وغير مهرة . وعمال خدماتم 
وعمال مزارع ٠‏ 


أجابات غير محددة هرايز : لا اجابة . أو لا يعرقون ٠‏ 


ومن بين الخواص الأخرى الممميزة للمجتمع موضع الدراسة مدى آخفاء الشبابه 
لتطلعاتهم فى التحرك الى مستوى أعلى » وهو الاتجاه المنتشر بين جميع قطاعات مجتمم 
البالغين ٠‏ ويتركز هذا التشريك بصفة خاصة فى مستويات طبقة الكتبة » حيث 
يعتبر التعليم الطريق المناسب لحياة أفضل ٠‏ وتحدد العلاقة بين خطط التعليم العالى 
والطبقة الاجتماعية كالآتى ( النسبة المنوية لمن يستهدفون دخول الجامعة ) : مهنيون. 
4 » اداريون 1ر35/ , الطبقة الآدنى للكتية ١اراه/ز‏ , طبقة العمال المهرة ه9/ز 2 
طبقة العمال غير المهرة 4ر٠*"/‏ , واجابات غير محددة *ر#؟/ز ٠‏ والنسسبة الاجمالية 
هى 5ر255 ٠‏ ومن ثم فانناآً نجد أن نصف الطلبة تقريبا ( من اجاباتهم ) يخططون. 
لدخول الجامعة ٠‏ ويختلف هذا الامل باختلاف الطبقة الاجتماعية ٠ )١(‏ ولكن هذا 
التباين لا يثير الدهشة حيث يعتبر ظاهرة عالمية على آساس الدراسات التى أجريته 
على التعليم والطبقات الاجتماعية ٠‏ 


وتقدم البيانات الواردة بالجدول رقم )١(‏ دليلا قويا على أثر الوضع الاجتماءعى 
فى التطلع الى مستوى أعلى » فأكثر من #20٠‏ هن الطلبة فى جميع الطبقات الاجتماعية 
يأملون فى حياة مهنية ٠‏ بالاضافة الى ذلك على الرغم من أن طبقة المديرين ممثلة 
تمثيلا أكبر فى المجتمع ( 8"/ من السكان ) فان الوظائف الإدارية المستقبلة رفضت. 
كلية تقريبا من جانب الشسباب موضع الدراسة + وقد ظهر فى أالسنوات الأخيرة م 
وبصفة خاصة فى أمريكا الشمالية , اتجاه ملحوظ نحو نبذ الشباب لعالم الأعمال - 
وليس من الضرورى دراسة هذه الأسباب دراسة تحليلية هنا » ولكن يمكن أن نقترج 
بعض الاحتمالات . مثل : سوء ادارة الموارد الطبيعية » وتدهور البيئة وفسادها > 
وآنتاج الأسلحة , والاحتكارات الضخمة » والرغيبة المحمومة فى الربح ٠‏ 


)١(‏ هن المهم ملاحظة النسبة المرتفعة جدا للطلبة الذين يستهدفون دخول الجاممة فى طبقة 
ال مدير ين ٠‏ وبدون شك يعتير أبتاء رجال الأعمال أههم قسم فى المجتمع المدروس 2 نظرا لأنهم أكقي 
تعرضا ونأثرا لتناقضات مجتمع مابعد الرأسمالية ٠‏ 


م١‎ 


)١( جدول‎ 


التوقع الوظيفى طبقا للطبقة الاجتماعية 
( بالشسية المئوية ) 


التوقع الوظيفى 
الطبقة طبقة ‏ طق طبقة إجابات 
78 3 0 0 0 1 م 
الاجتماعية مهنيون مديرون صغار العمال 45 غير عاق 
5 الكتبة المهرة المهرة محددة 
مهنيون مراك يت ءر/ا كرا رلا كر؟؟ 41 
مديريون كرعكهة مرك 0000 مرا لار؟ /اره؟ 1 


طبقة العمال ال مهرة 5راه كف /ار١١‏ مره قر كر/ا؟ 1 
حليقة العمال غير المهرة ؟راره سود كرة كد ره؟ كرم 5 
اجابات غير محددة لار1ا53 حوس وت -51 عقي عكر؟؟ 53 


احمالى النسبة المئوية اركه هرا درم ار؟ ار1> كارة؟ اننا 


وبالرجوع الى بيانات الجدول )١(‏ نجد أن التقارب الوحيد بين وظيفة الاب 
«والوظيفة المستقبلة هى فى طلبة طبقة العمال غير المهرة ٠‏ وبالرغم من أن هذه الردود 
لها توقع غير مناسب أو غير متناسق للتحرك من قاع الهيكل الطبقى الى القمة ( هو 
راشيو الجير ) الا أنه يوجد على الآقل حوالى الربع لهم توقعات للتوظف مستقبلا فى 
المستوى الأدنى للعمال ( عمال غير مهرة ) ٠‏ ومع ذلك فان علينا أن نخلص بأن معظم 
الشباب فى دراستنا لهم توقعات غير واقعية للتحرك لأعلى » وان كان ذلك يقل الى حد 
ما فى الطبقات الأدنى اجتماعيا واقتصاديا » حيث نجدهم أقل طموحا لدخول الجامعة ٠‏ 


ومن بين النتائج الأخرى التى تثير الاهتمام ما يعتبره الشباب مكاسب « مثالية » 
من وظائفهم المتوقعة » وعندما تم سؤالهم عن ترتيب الرغبات التى يأملون تحقيقها من 
أعمالهم فى المستقبل كان الاعتبار الرئيسى هو فرص استخدام المهارات المتخصصة 
( اختيار أول 3“ر0"/ ) ٠‏ الاستقرار والطمانينة ٠‏ وحصل الضمان والاستقرار أيضاً 
على درجة مرتفعة ( /١9‏ ) 2 وفرص مساعدة الآخرين ( 5ر١١/‏ ) 2 وفرص تحقيق 
عكاسب مادية كبيرة ( ٠ ) 21١‏ وكانت الرغية فى القدرة على العمل مع الناس لا مخ 
الأشياء متوسطة الدرجة ( ٠ ) 23٠١‏ أما الدرجات التى كاتت فى مستودات أقل فقد 


0 


كانت هى الخاصة بالخلق والابتكار ( ؟رت/ ) ء والمغامرة ( ١ره/‏ )20 والتحرر من, 
الرقابة ( 1ر5/ ) ٠‏ والفرصة لممارسة القيادة ( ٠ ) /١‏ ويصفة عامة يمكن القول بأنه 
الشباباليوم يفضل ضمانالمستقبل وفرصة استخدام مهاراتهم عن الاثارة والمغامرة 
والابتكار والاستقلال ٠‏ وكما سوف نرى فيمآا بعد فان فرص .تحقيق آمالهم منخفضة 
للغاية » وبصفة خاصة للطلبة الذين يهدفون لدخول الجامعة ٠‏ 


أما بالنسية للنواحى السياسية فقد وجدنا أن التفضيلات الحزبية للبالغين. 
موضع الدراسة تكاد تكون مشابهة تماما لآبائهم ( كما أظهرت سجلات انتخابات البلغ »> 
وذلك باستثناء أنهم يفضلون أن يكونوا على يسار الاحزاب الرئيسية أكثر مما يكونون. 
على يمينها ٠‏ وعلى أى حال فان معظم حالات الشباب الذين درسناهم كانوا غير سياسيين. 
بالمعنى الأيديولوجى : كما أنهم أظهروا درجة مرتفعة للغاية من الاغتراب السيامى 
( ما يماثئل ضعف آبائهم تقريبا ) وذلك بالنسية لآرائهم فى الموظفين العموميين وفى 
الحكومة . وعلى أى حال فان الاهتمام بالسياسة يزداد مع تقدم العمر » فبالتحرك 
داخل النظام المدرسى يزيد اهتمامهم بدراسة آلسياسة والعلوم الاجتماعية ويقل, 
اعتمامهم بدراسة العلوم الطبيعية والرياضة ٠‏ ويلاحظ هذا الاتجاه » بصفة خاصة , 
عند الصف الحادى عشر والثانى عشر . وينعكس فى الاتجاه الحالى للقيد والقبول. 
بالجامعة ٠‏ وفى أمريكا الشمالية يزداد الاتجاه نحو دخول كليات الآداب » ويتناقص, 
فى كليات العلوم ٠‏ 


ومن وجهة النظر الاجتماعية السياسية للشباب موضع الدراسة ء فانها كانته 
« يسارية ليبرالية » بصفة مبدئية » وكان اتجاههم نحو قضايا اجتماعية محددة لآ نحو 
الفلسفة والسياسة المجردة » كما آن موقفهم من هذه القضايا موقف اصلاحى ٠‏ وفى. 
معظم القضايا الاجتماعية ( حرية الكلمة » التعبير السياسى » الحريات المدنية » 
مقاومة الحروب » الخ ) فانهم اكثر ليبرالية من أبائهم بدرجة كبيرة . وفى داخل 
العيئنة من الطلبة تتنوع الاتجاهات الليبرالية وفقا للطبقة الاجتماعية » فنجد أن. 
الطلبة الذي يهدفون الى دخول الجامعة يكونون اكثر ليبرالية بالنسبة للقضاية 
:الاجتماعية من هؤلاء الذين لا يهدفون الى دخول الجامعة . 


والآن نجمع الصورة التى رسمناها عن الشباب فى مجتمع الطبقة المتوسطة موضح 
الدراسة ٠‏ لقد وجدنا علاقة شبه استعمارية أو اقطاعية بين الآجيال ء مع اعطاء تقديراته 
وأفكار سلبية للصغار عن حالتهم ووضعهم فى الوقت الحاضر عن طريق المجهوداته 
المركزة للمؤسسات الاجتماعية التى يسيطر عليها ألبالغون ٠‏ وبالتالى فلكونهم فى. 
مستوى أقل منهم فانه يقال لهم أنهم ( خاصة الذين ينتمون الى ألفئات الاجتماعيةة 
المتوسطة والأعلى ) اذا عملوا ودرسوا بجدية ودخلوآ الجامعة فانهم سوف ينجحون. 
ويتحركون الى مستويات أعلى فى السنوات التالية + ونتيجة لذلك نجد أن أعدادا كبيرة 


عم 


حمن البنغ فى الطبقة المتوسطة يخططون لدخول الجامعة » ويتطلعون لمستويات وظيفية 
أعلى تحقق لهم الاستقرار والضمان وفرص ممارسة المهارات الخاصة التى اكتسبوها + 


والنتيجة التى ظهرت للوضع الهيكلى والاجتماعى لشباب الطبقة المتوسطة عم 
"لاغتراب ٠‏ لقد ناقشنا مشكلة التقدير السلبى للذات بشىء من الاسهاب ,2 ولاحظنا 
الأمل فى التعويض المقابل بضمان المستقبل والشهرة الشخصية ٠‏ ولكن ليست المشكلة 
أن الشباب فى مرحلة اغتراب ذاتى » بل هم آيضا غرباء بالنسبة لمعظم مؤسسات 
مجتمع الكبار ٠‏ كما أن رفضهم الكامل تقريبا لمجتمع الأعمال وعدم ثقتهم فى الحكومة 
عوالموظفين العموميين يرتبظ بمدى تقديرهم للمؤسسات الأخرى + وبالرغم من أن كثيرا 
.من الطلبة لهم رغبة قوية فى التعليع فأنهع يرفضون القوة والسلطة المفروضة من خلال 
النظام التعليمى ,» ويلجأون كحل بديل الى آقامة علاقات فى شكل مجموعات متماثلة 
باعتبارها أكثر تعبيرا من حياة المدرسة + وبالرغم من حساسية الشباب للجوانب 
عوالاعتمامات الدينية فأن أغليهم يرى أن الدين لا آعمية له فى حياتهم ٠‏ وأيضا بالرغم 
منأنالشياب موضعالدراسة لهمارتباط معقول بفكرةالقانون والعدالة فانهم ير فضورن 
الطاعة العمياء المتوقعة منهم عن طريق السلطات القانونية ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فانهم 
.يعلمون تماما أن هناك تمييزا فى تطبيق القانون بين الناس , وذلك وفقا لثرواتهم 
بوحالتهم ووضعهم الاجتماعى وأصلهم وأعمارهم ٠‏ ونجد آن العلاقات بين الآجيال داخل 
الأسرة تتسم بالتوتر ٠‏ وقد أوضحت كثير من الردود أنهم لا يستطيعون مناقشة 
«بعض الجوانب المحددة من حياتهم التى تهمهم مع آبائهم ( مثل مصاحية الجنس الآخرء 
.والجنس » والمخدرات ) ٠‏ وفى مثل هذه العلاقات المتنافرة داخل المؤسسات ألتى 
يتحكم فيها الكبار فانه من غير المستغرب أن يلجأ الشباب الى تكوين اتحادات من 
المجموعات المتكافئة لتحديد دورهم وبلورة شخصيتهم * 


ومجتمع البالفين غير متجانس. فيبالرغم من اننا قد ذكرنا أن الشباب له علاقة 
طبقية مشتركة فى مواجهة مجتمع الكبار فان جيلهم يتباين بدرجة كبيرة وفقا لحالة 
العمر » والجنس والوضع الاجتماعى الاقتصادى , والشخصية ؛ والقيم الاجتماعية » 
وأسلوب الحياة ( الاعتمامات , الا'نشطة » الملبس » والهندام » الخ ) ٠‏ وفى دراستنا 
اكتشفنا مجموعة متشابكة من النماذج تستند الى هذه الخصائص التى من خلالها قام 
الطلبة موضتم الدراسة بوضع تقسيم لانفسهم وللغير , وكانت المقاييس السلبية هى 
الأكثر استخداما وتطبيقا بواسطة الشباب ٠‏ ولم تكن هناك صعوبات الا فى حالات 
خليلة لتحديد الانواع المعينة التى تثير كراهيتهم وأسياب ذلك ( على سبيل المثال 1/8 
«فقط كانوا غير قادرين أو غير راغبين فى تحديد الشخص أو الأشخاص الذين يكرهوو نهم 
أكثر ) . أما بالنسبة الى النماذج الايجابية فقد كانت الاجابات على أى حال اكثر 
تشويشا فيما يختص بالمفضلين لديهم ( 7/59 ) ٠‏ ( كانوا غير قادرين أو غير راغبين 


5ن 


خَى تحديد الفرد أو الشخص الذى يحبونه أكثر ) ٠‏ ومن بين الانواع التى كانت أكثر 
تنفضيلا تلك المتصفة بالخشونة والجدية ٠‏ وكانت مجموعة الهيبز موضع تقدير 

ويواجه الشباب الذين قمتا بدراستهم صعوبة كبيرة فى تحديد نموذج لآنفسهم 
أو لأعضاء الجماعة التى ينتمون آليها : 55/ غير قادرين أو غير راغبين فى تقسيم 
أنفسهم 2 و 58 فى تكوين رأى عن الكيفية التى قسمهم بها الآخرون .و 754 غير 
قادرين على تقسيم أصدقائهم . وعلى الرغم من ذلك قانه عند سوّالهم هل يرغيون 
فى الانتقال الى مجموعة من نوع آخر كانت نسبة الاجابة السالية /93١‏ , و #/ فقط 
لا يعرفون أو أوضحوا أنهم لا يعتقدون فى الانواع المذكورة * ووجود درجة عالية من 
التماسك داخل المجموعة توضحه حقيقة أن أغلبية روابط الصداقة كانت داخل 
المجموعة ٠‏ وباختصار يمكن القول بأن التقسيم الفئوى داخل مجتمع البالغين يتم 
بدرجة كبيرة على أساس تحديد الصفات غير الموجودة فى الفرد »2 وأن الخرجين عن 
المجموعات ليسوا فقط مختلفين عنهم » ولكنهم غير مرغوب فيهم أيضا بدرجة أو بأخرق*» 
والانتماء الذاتى داخل المجموعات يتحقق عن طريق الالتزام الدقيق بالاساليب 
والمعتقدات والآنشطة لمن يرتبط بهم * 


وعموما فان نماذج المجموعات التى حددناها لا تصلح لأى تحليل هيكلى لمجتمع 
البالغين ( فالعضوية انتقالية » وتتعرض للتغير بتقدم العمر وبعوامل التضج » وطبيعة 
الجماعات نفسها عرضة للتغير خلال الزمن مع كل خصائص جديدةٌ تراها المجموعات 
المنعاقبة من البالغين » والتى يمكن أن يتصف بها الناس ) ٠‏ وعلى الرغم من ذلك فان 
هذه ,لنماذج موجودة بأنماط حقيقية بالنسبة للشسباب ٠»‏ وهى ضرورية لفهم طبيعة 
أيديولوجية الشباب وانتشارها ٠‏ ولقد رأينا أن البلغ فى الطيقة المتوسطة يحددون 
بشكل خاص الخصائص المكروهة للجماعات المنحطة , وعندما نأتى الى الخصائص 
المحبوبة للجماعات المقبولة فان آراءهم تكون أكثر شيوعا وانتشارا: شخص اجتماعى 
( حسن السلوك والشخصية ) »ء القيم العامة , المواقف والأيديولوجية ٠‏ ولقد رأينا 
أن احتمام الشباب موجه الى القضايا والمشاكل أكثر من اهتمامهم بالمبادىء المجردة * 
.ولدينا الآن الدليل على أن مواجهتهم لبعضن القضايا المحددة تكون سالبة فالشباب يكون 
أكثر وضوحا لما يعارضه عما يقوم بتعضيده ٠‏ وفيما يختص بعلاتة البالغين بمؤسسات 
.مجتمع الكبار فانه من غير المستغرب أى تكون ممارستهم المعتادة مى غالبا معدومة 
« أو سلسية » . كما أن ميل شباب الطبقة المتوسطة آلى اعتبار « الهيبز » مثلا أعلى مفهوم 
أيضا , ذلك أن هذه الجماعات تحاول الى حد ما تنمية بدائل ثقافية مضادة للنظام ٠‏ 


وفى السنوات الآخيرة أخذ عدد متزايد من الشباب فى تحويل هذه الرغبة فى 


إنان 


التغيير الى عمل ٠‏ وأخذوا يتركون المؤأسسمات الاجتماعية المختلفة . فالبعض يترك 
الأسرة لبعيش فى تعاونيات حضرية , والبعض يترك العمل ليعيش فى كميونات ريفيةء 
كما أن البعض يهجر الجامعة ليقيم جامعات حرة ومراكز حرفية ٠‏ وفى المجتمع الذى تنته 
دراسته ترك حوالى ٠٠؟‏ طالب المدرسة ( حوالى 0 من طلبة المدارس الثانوية ) خلال 
العام ر١) ٠‏ وبعض المشاغبين أو الكسالى أو من لم يمكن تعليمهع طردوا أو اجبرتهم 
ادارة المدرسة على الخروج ٠‏ والبعض أنهى دراسته ليعمل ٠‏ ومن بين عينة التاركين., 
للدراسة لار5#/ يعملون ( منهم 5ر755 طول آلوقت ) ومعظم الطبقات الاجتماعية 
الاقتصادية المتوسطة ٠‏ وتمثل طبقة المديرين وطبقة العمال المهرة 5ر*/ز , و قر٠؟بز‏ 
من عينة التاركين على التوالى * وفيما يختص بنوع البالغين نجد أن المستقيمين والمرتدين 
والهييز كانت نسبتهم أعلى من عدد التاركين عن نسيتهم آلى مجتمع البالغين بصفة 
عامة ٠‏ وعلى الرغم من أن من تركوا! الدراسة قد رفضوا نظام المدرسة فأنهم يحتفظون. 
باتحاداتهم داخل المدرسة ٠‏ وبالنسية لمن أعطوا معلومات عن روابط الصداقة فان 1/٠١‏ 
منهم لهع ارتباطات منتظمة مع الأصدقاء آلذكور فى المدرسة ٠‏ وارلآه/ منهم لهم علاقاته 
منتظمة مع الاصدقاء الاناث ٠‏ وثلثى اجمالى التاركين للمدرسة على اتصال بطلبة المدارس 
العالية ٠‏ 


ما اذن القيم والمواقف والاتنجاهات السلوكية آلتى ينقلها التاركون للدراسة 
مي 2 0 د 
من خلال هذه الاتصالات الى الطلبة المنتظمين فى الدراسة ؟ 


الرسالة الأولى ممى مذهب « العدم » ٠‏ فعملية ترك الدراسة نفسها تظهر رفضهم 
لمعظم القيم األسائدة فى المجتمع » وخاصة المتصنة بالمدرسة » والمعروف أن المدرسة 
لها المسئولية الأساسية فى تنظيم هذه القيم . وكما قال «فريدنبرج» فان «التاركين 
للدراسة لا يحبون ثقافة الطبقة المتوسطة , وهم يعلمون جيدا هاذا يمكن أن نفعله 
حيااها . فالهجرة احدى الطرق لاخبارتا » (؟) . 


وعناك رسالة أخرى لها دلالتها » وهى مذهب الباحثين عن الملذات » فالتاركون 
يتحررون من القيود الاجتماعية » وبصفة خاصة أهم القيود الأيديولوجية المفروضة 
على البحث عن اللذة ٠‏ وهع عندهم كل من آلوقت والرغبة فى الذهاب الى الحدائق 
العامة والتسكع وممارسة العديد من الللذات ٠‏ وينتشر استخدام الملذات على سبيل 


: شير من المملومات عن التاركين حصلنا عليها هن‎ )١( 


أممء5 طعخة1 4ه غ0 عصادمه10 : مطمتعدط عصتاملا »> ,لاع ق#كدصملظة .23.[.81 
070 ,انوعمنمنآ 22و12 ممصمنك بعستتممعكلق. لهممتنتسناكمة مه كد 
.(وتوعطة ”عع نكمتم لعطئناطدامم3]) 
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-عمنطوة17 .33 .م زناه م1020 آممك5 ع1 ,(.لء) ععطتعصمط5 لهتمودط1 
3964 ,مم6مكعووقق ل[قمم2726 .10.0 ,مم1 


إن 


المثال بين التاركين ( 5ر755 يستخدمون الماريجوانا ) 2 فى حين يتعاطاها الطلبة 
بنسبة أقل ( ١ر19/‏ ) ٠‏ وممارسة العملية الجنسية شائعة أكثر بين التاركين 
( ارككث/ ) منها بين الطلبة ( *ر/ا١ا/‏ ) ٠‏ 


وينقل التاركون أيضا مجموعة متماسكة نسبيا من القيع الاجتماعية الى المدارس- 
هذه القع تعكس المساواة ( على سييل المثال التمييز الطبقى والجنسى منخفض جدا بين 
التاركين ) » « الانسانية » ( على سبيل المثال نجد أن من تركوا المدرسة أكثر قدرة من 
طلبة المدارس علىالتمييز بينالطبيعة القهرية للمؤسسات الاجتماعية وافعال العاملين 
بهذه المؤسسسات ) , « الليبرالية » ( على سبيل المثال التاركون أكثر ليبرالية فى كثير 
من القشايا الاجتماعية من الطلبة ) ٠‏ وباختصار فان من تركوا الدراسة ممن قمنا 
بدراستهم يعطون نظاما للقيم يؤكد تكامل الش خص أو الفرد وحقه فى مواجهة 
المؤسسات . وهم بتمتعون » فى اشكال عديدة » بما يطلق عليه ادجار فريدنبرج 
« الموضوعية » ء القدرةٌ على مواجهة الشعور الداخلى للفرد والاستجابة له ٠‏ والخبرة 
الشخصية الفريدة والعلاقات الشخصية ٠ )١(‏ وليس من المستغرب أن نظاما للمعتقدات 
يرفض سيطوة المؤسسات وتحكمها ويبرز كرامة الفرد يكون له تأثير قوى على الشباب 
الذى يواجه تناقضات المجتمع الرأسمالى الاحتكارى (؟) ٠‏ 


لناقضات الرأسمالية الاحتكارية 


ما هى طبيعة هذا المجتمع وكيف يؤر على نوعية الوجود الانسانى ؟ ان أكثر 
الشاكل الاقتصادية بروزا فى المجتمعات الصناعية المتقدمة ( الولايات المتحدة نموذج 
لها ) لا ترتبط تماما بتكنيك الانتاج بقدر ما هى مرتبطة بأنماط الاستهلاك , فالاتجاه 
التاريخى خلال الخمس والعشرين سنة الآخيرة كان نحو زيادة ترشيد التكنولوجيا 
الصناعية . بما أدى الى توسع الطاقة الانتاجية الى الحد الذى أصبح فيه امتصامن 
الفءئض يمثل مشكلة بالنسبة للتخطيط الاقتصادى ٠‏ ومن الصفات الأخرى المميزة 
للمجتمعات الصناعية المتقدمة تزايد دور الحكومة كمستهلك للسلع والخدمات ‏ فالدقاع 
والتعليم والصحة والرفاهية والقضاء والعديد من المصروفات العامة الآخرى تمتص 
الفوائض وتخلق دخولا ولكنها لاتخلق ثروة ( بمعنى أن انفاق الحكومة ‏ على الأقل فى 


)0( 211 .0 مأك .00 ,قعتعصسق مذ ععة 4ه ومنصمم0 عمعطمعلععط 


(؟) هذا الشكل من التنظيم الاقتصادى ناقسه بوضوح باران وبول فى : 
855337 صث : لقتممقت رزأمدممم]/1 ,نزدءء57 .84 انتدط هد مدعدظ .ى تنتدط 
لهة عملا بوع281 ععلمه [معه5 همه عتدسمممع8 ممعتععسقةق عطذا مه 
.1966 رقعاءعوطععه295 ععلمع1 ممعءع8400 ,ممقمم1 


لاه 


الأجل القصير ‏ لاينتج سلعا استهلاكية ولايحقق أرباحا ) ٠‏ فالنتيجة الاقتصادية 
لزيادةالقوة الشرائية غيراللصحوية بالتوسع فالانتاج هى التضخم . ومع تزايد تكاليف 
الانتاج فى الاقتصاد المعرض للتضخم فان تكاليف الاستقرار الاقتصادى كذلك تتزايد : 
الحوافز الضريبية ٠‏ اعانات الأسعار . تعريفة الواردات »2 تكاليف الرفاهية . اعانات 
البطالة , القروض الاستهلاكية ٠‏ وفى معظم الاتتصاديات الصناعية المتقدمة نجد أن 
امكانبة التخفيض الكبير فى تكاليف الانتاج المحلى تواجهها الفاعلية المرتفعة للتكنواوجيا 
الصتاعية . الانتاجية المرتفعة للعمل ٠‏ الآجور المرتفعة والتكاليف المرتفعة للموارد 
والطاقة . 


وتواجه الشركات الزيادة فى تكاليف الانتاج والعجز فى الميزان التجارى عن 
طريق التوسع والتنوع » وتتمكن الشركة ذات الصناعات المتعددة عن طريق التصفية 
واعادة الاستثمار من أن تخفض الخسائر فى مناطق الانتاج غير المربحة » وأن تتوسح 
فى المداطق الآخرى المحققه للأرباح ٠‏ وفى السنوات الأآخيرة كان جانب كبير من هذا 
التوسع فى الاسواق الخارجية الى الدرجة التى أصبحت فيها الشركة العالمية تكاد تسيطر 
على بناء المجتمعات الصناعية الغربية ٠‏ 


ومع تطور الشركات العملاقة ونموها تظهر تناقضات طبقية جديدة فالمجتمعات 
الرأسمالية المتقدمة ٠‏ وبالرغم من أن درجة استغلال العمال قد تكون فى تزايد عن 
طريق الضرائبٍ الحكومية فليس كل من يبيع عمله يكون فى صراع طبقى مع من يمتلكون 
وسائل الانتاج » أو مع من يسيطرون على الاستهلاك ٠‏ فقد توصلت نقابات العمسال 
الاكثر قوة 4 وخاصة التى تسسيطر على العمل الضرورى للشركات والمشروعات 
الحكومية ( مثل الصناعات المعدنية » الطاقة » النقل والتشييد ) » الى اتفاقات ودية 
مع الادارة ومع الحكومة ٠. )١(‏ 

وكلما أصبحت هذه النقابات أكثر ضمانا وانتماء طبقيا فان المصالح الطبقية 
الجديدة تقل حول الاستغلال الرأسمالى ( علاقات الانتاج ) وتكون أكثر حول ظروف 
التوظف الملائم ( علاقات الاستهلاك ) ٠‏ وتزداد احتمالات الصراع بين العاملين من 
جانب والعاطلين وشبه العاطلين من جانب آخر عندما يصبح مسستوى الاستهلاك 
أو المعيشة للمجموعة الأخيرة مهددا بالبرامج الممولة ضريبيا للمحافظة على المجموعة الأولى 
( الرفاهية » الدخول السنوية عن طريق التأمين » التعليم » الخدمة العسكرة » 
الخ 2 2 


)١(‏ تنيأ جاك لندن منذ عام 1901 بانحياز هذم النقابات الى جانب الادارة والحكومة ضد 
العاملين والعاطلين جزئيا . وكذلك بالحرب الطبقية الناتجة عن ذلك , انظر + 
همه له .لآ.23 لمملا م21 ,اءء23 صمعة عط » : مذ ,مدقصم1_ععدل 
-(56235 عتطمع مسمعتعمهمف) 1951 .عمد 


.4ه 


هن يمثل البطالة واليطالة المقنعة فى المجتمع ال رأسمالى الاحتكارى ؟ تتضاءل 
غرص التوظف لهؤلا: الذين لا يستطيعون دخول سوق العمل أو الذين عليهم أن يقبلوا 
مستويات فى التوظف آقل بدرجة كبيرة من مؤهلاتهم فى التدريب والخبرة والتعليم + 
وهذا هو الوضع الذى بواجهه اليوم الشباب » النساء والاقليات العرقية أو 
العنصرية وهناك مجموعات آخرى تضم من لفظتهم الصناعة ( الذين تقاعدوا من قبل 
والذين كانوا ضحية التسيير الذاتى ( الأتومية ) وعمال الكراء غير المنظمين ( العمال 
.الزراعيين » عمال الصتاعات الاستخراجية » صغار الكتبة ) . 


ولنرجع الى محور اعتمامنا فى هذه المقالة » وعو موقف الشباب » خاصة 
-شباب الطبقة المتوسطة فى المجتمع الرأسمالى الاحتكارى ٠‏ فأغلبية البالغين فى الطبقة 
المتوسطة فى دراستنا شلباب جامعى ٠‏ ومعظمهم يتطلع آلى مستقبل وظيفى مهنى 
أو فنتى + وتطلعات هؤلاء متجهة لوظائف مضمونة ومريحة ؛ ولكن احتمالات تحقيقها 
ضعيفة ٠‏ فقد لاحظنا من الناحية الهيكلية الاتجاه نحو تزايد ترشيد أساليب الانتاج 
خى ظل الرأسمالية الاحتكارية ٠‏ ومنذ بداية القرن أخذ المصنع فى الترشيد عن طريق 
ادخال خطوط التجميع ٠‏ وتلى ذلك الاتومية ٠‏ وفى العقد السادس من صمذا القرن 
أصبحت الاوتومية مطليا عظيما لتنظيم العمل فى المجتمع » حيث كان يعتقد أن تطبيقها 
سوف يسمح لعمال الانتاج بالتحول الى مراكز الموظفين ( الكتبة ) ٠‏ وبالرغم من أن 
التحول الى. أعلى قد. حدث فى بعض الأعمال المتخصصة بالقرب من أعلى قمة مستوى 
العمال !لفنيين فأن الأوتومية قد أدت فى الواقع الى البطالة أو تخفيض الدرجة لأعداد 
كبيرة من العمال غير الفنيين أو أنصاف المهرة + وأكثر من ذلك أصبح من الواضح أن 
أغلبية البيروقراطيين غير قادرين أو غير أكفاء اطلاقا فى معالجة هذا القدر الكبير من 
المعلومات الناتج عن التكنولوجيا الحديثة ٠‏ كما شهدت بدإية العقد الماضى ظهور 
“السوبر ناطيقا , فادخال « الحاسب الآلى » فى الأعمال المكتبية أدى الى زيادة فرص 
العمل للتكتولوجيين » كتأثير مبدئى ٠‏ أما بعد ذلك فان أكبر قطاع من قوة العمل تأثر 
بتقاص فرص التوظف هو المستوى المتوسط وما يعلوه ( المهندسون ء الفنيون » 
العلماء » المديرون» والمظفون(1))» وبالرغم من أن الحاسبالآلى كان له بالتأكيد تأثير 
على الوظائف التخصصية ٠‏ فان أكبر تطبيق له كان على مستوى العاملين بالشركات 
والصناعة والحكومة ٠‏ 


وحتئى على الرغم من حقيقة أن الحاسب الآلى يتيح فرص العمل فى القطاع الفنئ 
من الاقتصاد » رآن الموقف النسبى لعمال الطبقة المتوسطة يتدهور بالمقارنة نالعمال 
المهرة والاساسيين» فان شباب الطبقة المتوسطة مازال يأمل فى وظائف مهنية وفنية » 
و كثير منهج سوف يستقر. عند مستوى أقل ٠‏ والبعض سوف بجد من الصعوبة الحصول 
على رظيفة على الاطلاق . وفى مارس سنة (/199 كانت التقديرات المعدلة لممدلات 
-البطالة للشباب فى كند! » حسب الجنس والعمر كالاتى : ذكور ١41-1١5‏ سنة 


(0) هذا الاتجاهم سجله : 


إن 


(تر5"/)ء ذكور "55١‏ سنة (در8ا/ )ا ءاناث 11-15 سنة ( *ار38/ ) - 
اناث ٠١‏ 55 سنة (9ر95/) ٠‏ وكان معدل اليطالة على المستوى القومى (5ر5/) »١(‏ 
عن نفس الفترة * 

وبالرغم من أيديولوجية الطبقة المتوسطة ازام التعليم الجامعى » فان التعليم 
العالى نيس ضمانا للحصول على وظيفة عليا » فكثير من خريجى الجامعة » خاصة فى_ 
الآداب » يجدون أن الوظيفة الوحيدة التى يمكن الحصول عليه عند تخرجهم لا تتطلب 
المهارات والتدريب الذى قضوا فيه سنوات عديدة وربما انفقرا عليه آلافا من الدولارات. 
ومن ثم فان التعليم العالى يزيد من خطورة اغتراب شباب الطبقة المتوسطة ء الذين. 

يجدون انهم بدلا من التقدم ( عن طريق التدريب الجامعى ) سوف يقضون وقتا 

صعيا باستمرارهم فى وضعهم بالسلم الطبقى أو النظام الطبقى ( الفئوى ) يل ربمذ 
تحركوا الى أسقل ٠‏ ولا يمكن للتناقضات الكامنة فى مجتمع الرأسمالية الاحتكارية أن 
تغيب عنهم ة طويلة ء خاصة اذا ما برزت فى نفوسهم من قبل يتور الشك فى 
أهمية أو حيوية المؤسسات الرئيسية القائمة ٠‏ بالاضافة آلى القدرة الكامنة على التغيير » 
هناك حقيقة أن كثيرا من الشباب يدخلون العلوم الاجتماعية والآداب الليبرالية ف 
الجامعة حيث توجد بعض التقاليد للتحليل والنقد الاجتماعى ٠‏ 
الخلاصة 

كثيرا مايعبر عن «ثورة الشباب» بأنها مجرد مرحلة سوف بتغلب عليها الصغار 
مع تقدمهم فى السن ٠‏ ولكنيتزايد باستمرار عدم رضاء الشباب , وخاصة شسيايه 
الطبقة المتوسطة بالمؤسسات القائمة فى المجتمع ٠‏ فالمدرسة بالنسبة للكثير منهم تعتبر 
خبرة عديمة المعنى لا تعدهم لشىء »© كما أن «فجوة الثقة» فى السياسة قد اتسسعت 
بالدرجة التى أصبح فيها كثير من الشباب ناقدين سياسيين حتى قبل ان 
ينضجوا ٠‏ فالاسرة والكنيسة عاجزة عن الاجابة عن المشاكل ذات الأعمية التى تواجه:- 
الكثير من الشباب ٠‏ كما أصبح الشباب معاديا بصفة خاصة لقيم ونشاط عالم الأعمال٠‏ 
ويتضمن. التكوين الايديولوجى للعديد من الشباب حاليا » العناصر التالية : وعى, 
اجتماعى ( تعلمه الآسرة والمدارس والكنائس ) ء عدم الثقة فى المؤسسات الاجتماعية 
والمنظمات الرسمية »© مبادىء وقيم فردية . وفى مواجهة الشعور بالاغتراب تظير. 
لدى الشباب اتجاهات شديدة نحو « اللامبالاة » والبحث عن تحقيق الذات- 
واشباع الملذات . 

وبالاضافة الى ذلك هناك عامل هيكلى هام , قد يقودنا الاعتقاد بأن الشسباب. 
سوف يكون له تأثير كبير على اتجاه التغير الاجتماعى فى المستقبل القريب. والحقيقة 
أن جانيا كبيرا من الشياب من مواليد بعد عام ١950‏ يدخلون سوق العمل فى وقت- 
تعانى فيه اقتصاديات الأمم الغربية » وبصفة خاصة الولابات المتحدة وكندا » من 
التدهور . ولا يتوقع أن ينخفض ضغط الششسباب على قوة العمل حتى العقد التامع 
عندما يصل القسم الأصغر من مواليد بعد عام .115 الى مستوى التوظف . ومن ثم. 
سوف بتحمل الشياب عبء البطالاة لفترة قادمة . وبالنسبة للبعض فان احتمالات 
البطالة سوف تتأجل بسبب دخول الجامعة أو أداء الخدمة العمسكرية . وعئى أى 


() هذه الارقام استخرجت من : ,51846 05 لإتقاعمع56 ع1 20 +7م0مع28 له : صعتاك عنملا 115 
1971 ,ق4كهههن) «متاهتستدكم1 ,01212 ,22 .م رطتتاملا هه ععاننتصتدهن) عط تإذوقد أخذت عوامل_ 
التصحيح فى اعتبارها تسبة الصغار الذين غضوا النظر عن البحث عن عمل وكذلك الذين انسحبرلة 
منه * 


3. 


-حال © عندما بدخلون قوة العمل سوف بكون ذلك على اساس احتمالات تونلف 
معقولة . وبالنسبة لكثيرين قد لا يمكن تحقيق هذا الاحتمال . وآخيرا فانه مع 
ازدياد ترشيد تكنولوجيا الانتاج فى المجتمعات الصناعية المتقدمة » سوف تزداد 
أيضا احتمالات الصراع الطبقى بين العاملين فى وظائف مضمونة وبين االلستهلك 
قالموسمى ٠‏ 

ويعتبر التنبؤ بمدى ردود فعل الشباب للتناقضات الهيكلية والايديولوجية فى 
«المجتمع الحديث من الامور المحيرة ٠‏ الا أن هناك بعض الاتجاهات الواضحة ٠‏ قمن ناحية 
_يمكن أن نتوقع ازدياد عدد الشباب الخارجين عن المجتمع والذين يعيشون حيياة 
-هامشية تقوم على الاعانات والعمل بعض الوقت أو التسسول . 

وكثير من مدن أمريكا الشمالية تميزت بوجود شباب الجيتو ( المساكن المقيرة 
“للشباب) بينما ترك بعض الشباب المناطق الحضرية فى محاولة العيش فى المجتمعات 
«الريفية » ولا يزال البعض الآخر يلجأ الى المناطق النامية فى العالم حيث تنخفض 
تكاليف المعيشة . ومن ناحية أخرى » اذا تطور الوعى السياسى للشباب فانه من 
«المتوقع أن يأخذ الشكل الفوضوى “بمعنى ثورة الفرد ضد المجتمع المنظم » وقد لا يكون 
هناك وضوح رؤيا أمام شياب اليوم فيما يختص بمأ يداقعون عته . ولكن لديهم أفكار 
تأكثر تحديدا قينا بخص بمن يتوروث ضده + ولهنة السب “ند اله من المتوق 
اللعمل الاحتماعى أن يكون اصلاحيا ويتجه الى معالجة بعض القضايا المحددة والعاجلة » 
أكثر مما يكون فى شكل حركات ثورية طويلة المدى لها أايدتولوجيات حامدة ٠‏ ولكن 
على الرغم من ذلك ٠‏ ونظر! لعوامل الوعى الاجتماعى والفردية وعدم تقبل التنظيمات 
الرسمية , يمكن أن تنخرط الاعداد المتزايدة من شباب الطيقة المتوسطة فى أنشطة 
« طليعية » تتجه لتحرير مجموعات الأقليات القومية المقهو ورة اقتصاديا وعنصريا ٠‏ 
«والأمثلة المعاصرةٌ على هذا النشاط فى أمريكا الشمالية تضع حركة تحرير المرأة وحزب 
“الشباب العالمى وجبهة تحرير كوبيك وحزب الفهود السوداء . 

ان لجوء الشباب لاستخدام العنف ضد النظام الاجتماعى القائم قد يكون له 
.دور هام فى تغيير جذرى للمجموعات الاجتماعية » فموت أربعة من الطلبة فى جامعة 
كنت فى 4 مابو سنة .147 كان دافعا للمظاهرات اللاحقة. ضد الحرب . كما أن 
تصعيد الاعمال الرادكالية بؤدى الى باورة وتجسيد الصراعات الطبقية ٠.‏ ولقد 
“قشنا من قيل احتمالات الصراع الطبقى بين الشسباب وبين شرائح قوية من قوة 
العمل المنظمة . وهناك حادث اه مغزاه فيما بختص بمعارضة الحرب سنة ./[9! . 
وهو المجوم الذى :م به عمال البناء على الطلبة فى 8 مايو فى نيوبورك . وفى ٠١‏ مابو 
-سنة 1917٠‏ تظاهر ما يتراوح بين 0٠٠رء‏ و 19١٠0‏ من عمال التشضييد وعمال 
الموانى وعمال المكاتب فى المدينة لتأبيد سياسة الحكومة الامربكية فى جنوب شرق 
آسيا (0) + 

وفى النهاية لا يمكن انكار أن الاندماج الهيكلى والايديولوجي للشسباب قى النظام 
الاجتماعى الراسخ فى المجتمعات الصعاغنة الغربية فى تدهور مستمر ٠‏ ورد فعملٌ 
#لش.اب على هذه الحالة سواء كان عن طريق التخلى أو المواجهة سوف يكون له تأثين 
حواضح على حركة التاريخ فى هذه المجتمعات ٠‏ 


)١(‏ هذه الاحداث تناقض الانطباع بأن الاضرابات الفرنسية فى هايو سنة ١538‏ تحمل توقمات 
“للتحالف بن الطلية و'حال ضد الدولة ٠‏ ويميل الكاتب للاعتقاد بأن التحسالف الفرنسى يعكس 
«انتئازية التقابات. العمائية أكثر مما يسكس - تضامنا +يديولوجيا ٠‏ 
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يقوم علماء الاجتماع منذ سنوات عدة بدراسة وملاحظة الشباب فى 
أفريقيا الاستوائية وكذلك فى معظم العام النامى ٠‏ وقد قدمت الكثير من 
الافكار الخاصة بالعلاقة بين التعليم والتغير الاجتماعى وعدم ملاءمة نظم 
التعليم المستوردة واللمبالغة فى عدد خريجى المدارس غير الصائحين للعمل » 
وتنفير الشباب من <ذوره بسسبب نمو مؤسسات أخرى جديدة )١(‏ وقد ردد 


نسخة معدلة هن بحث قدم فى سسبتمير 197١‏ قى المؤتمر العالمى السابع لعلم الاجتماع- 


)١(‏ نوجد هنه الآراء كلها تقريبا فى الوثائق الرسمية خلال الغترة الاستعمارية 
وأوضحها بعض كبار الأساتذة مثل : 
-هعسله 04 ممعاطمعط 12 »> : طوولم8 .1 :غ56 : منكن8 .13 امه طع8210 د5متدمط- 
.20 ,6 .1801 ,ععمعك5 لسصة كامق كه وعذلوع8 امتممعنمء© ع1 : معنكة مذ ممت 
ع1 ' .: معتكة عد ممنممع1801 لنقءدوصتاط : متكت8 .ك1 .533-41 .2 ,1962 يه 

2 107 ,15964 ,013 نم1 رعنج م1 


وهذه الآراء مازالت ذائعة حنى اليوم : انظ مثلا : 
-3ل182 مه ععمعععكمهء طغلدع7ممتمتهمن عط 04 غجممع18 : كمععة لمعد1 صذ ممنوعن180 
1970 1:#مقطععل1ة ,همعط 06 اندع نمتآ عط عه لالغط كمععق لمعب1 مذ ممتي 


.2 314 ,1970 رأمتتقاعم356 تلق همتعصمت) رمملمم1 


عتم :ات . والاسبفا 
س . 2 ٠.‏ وبحجكس 


الأول خريج جامعة دورهام 2 وهو يقوم الآن بالبحث 
الخاص بالدكتوراه قى علم الاجتماع فى جامعة مكريرى بيكمبالا 
يأوغند! ٠‏ والثانى كان من أعضاء هيئة التدريس فى جامعة 
عارفارد وزميلا باحثا أول فى معهد البحوث الاجتماعية بجامعة 
مكربرى + وهو الآن محاضر أول لعلم الاجتماع فى جامعمة 


٠ مكريرق‎ 


تتجة : الركؤرة حور نوف ؤجاهد 
أستاذة مساعدة للعلوم السياسية بكلية الاقتصاساد 
والعلوم السياسية بجامعة اتعامرة ٠‏ 


صدى هذه الأفكار السياسيون الذين يؤكدون استمرار الحاجة الى برامج 
تستهدف الابقاء على ارتباط الشباب بالآرض وذلك من خلال التعليم الزراعى 
والخدمة الوطنية » مشسيرين الى خررجى المدارس الحانقين و « المغربين » 
ويرون فيهم مصدرا للاضطراب السياسى والاجتماعى ٠‏ 

ومع ذلك فان معظم هذه النتائج قد تطورت من اكبحث الذى تركز 
على نسبة ضئيلة جدا من السكان : أطفال المدارس وخريجى المدارس . 
وان كانت دراسات التعليم والتغير الاجتماعى المقتصورة على هذه 
المجموعة لها قيمتها الا أنها تميل الى اعطاء انطباع هن جانب واحد عن 
مشاكل الشباب واتجاهاته » اذ آنها تتجاهل آغثبية السكان من الشباب 
افذى لم يتتحق بالمدارس والذى تلقى القليل من الدراسة ٠ )١(‏ كما يبدو 


: انظر مثلا‎ )١( 
21تتاه0][ ,< 163925 [ممطء5 معتكة عدمسة م0 : م ةتقاتهت .م‎ 04 
ةق 351-715 .2 و3963 تعطتصع52 ,3 .2510 ,1 .701؟ روعنفدم5 ممعنكمة معلملة‎ 
ركاعءم5مع2 لمة كممتتوعتومق لقعمتومنهه 0 : 16255 أممطء5 381001 »> رلنعط‎ 
» لاتقتصطء1 ,35 .850 ,2 .1701 ,وومامكه5 04 لممعتهل فمقط‎ )1966, 2. 7-16 
5 بقل‎ 


لاتقطوط 064 ععنجانا1 عط1 »> : مو0مت1 .1 : .م 499 ,1967 رعكتا130 عومتطعتاطوط 
.« ملمدوا8ظ مذ دعروع.1 آاممطء5 


قر 


١ 


أن بعضها مبنى على اطارات نظرية مهزوزة » وهى مشكلة سنناقشها 
هنا بدرجة من التطويل ٠‏ وفى محاولة لتوضيح هذا الوضع قليلا فقد تم 
اجراء مسح لشسباب آأوغندا فى يناير +191 (1) ٠‏ 


والفرض من هذا المسح لشباب اوغندا هو » باختصار » تقدير 
لأى مدى تلائع هذه الافكار الشائعة عن الشباب فى افريقييا النامية 
الوضع فى أوغندا ٠‏ ولناخذ فى الاعتبار هل هناك ثقافة مميزة لشسباب 
تك الدوثة » وذكك بفحص القننات والقيم والتوقمات والتصرفات 


وقد تضمنت عملية المسح مقابلات تحوائى 7٠١‏ من الشسباب 
(جميعهم مابين سن ؟1 و 50 سنة) فى ثلاث قرى من المناطق الشرقية 
والشمائية والوسطى من اوغندا . وقد قابانا كل شاب مرتين » واحدة 
فى عام 191/٠‏ والثانية بعدها بعام ٠‏ ولقد تضمنت عينتنا كلا ممنيعيشون 
فى القربة » ومن يعيش من أهاليهم بها حتى ولو كانوا هم أنفسهم قد 
غادروها ٠‏ كنائك تمت مقابلة مع عينة من ٠١‏ شخص بالغ من هنه القرى 
نفسها بهدف اجراء المقارنات (؟) * 


مذ واممط5 بممصئط مذ ع2هاود17 6ه زلنم5 4» زينك .مه ينا ععمعى لوم 
عم 2م173 > غطه21ةة .ةق :19660 راك .مه ر,ذتعصة2 ععمعععكمم) ‏ .< ملمدول1 
3962 راك .وه ,عمو عممععء ه00 ,ه علتل2 غوء57 مذ وعودء1 أومط5 وصمصسة 
.< مفمدع1 مذ كععجهء1 كلدمط5 عه 5علتطتلئة أقصممومتدءه عغط1 » ,زعلزد .ل 
15 أطمعنهة2 : 135-53 .م يممتعة كمه طععدعوع8 (.لء) 19آه[ 41كقطعن8 صذ 
.غك ,ره بكدععق لدعت8 مذ 05غهع180 لصة ز 1970 عكد110 ومتطختاطم28 ممعضئق 


128.84. قام بمساعدتنا فى هذا البحث : 698طتصنالنا86 .12 يتممستلة .8.17.0 ,قلعة‎ 0١ 
0.87. .وعع0 قمة التتتتطوعغط7؟ .[ ,تلدد5 .7.15 ,رقطلصدسكةة‎ 


لهدف هذا المسح فقد عرف الشباب بأنهم الأفراد الذين تقع اعمارهم بين ١‏ سنة 
وا ه؟ سنة ٠‏ وهذا التعريف استخدمته الاهم المتحدة . الوضع الاجتماعى العالمى » الشياب, 
- يجب ملاحظة أن الشباب يعرف وظيفيا بطرق أخرى غير همسلسل العمر فى اوغنداء 
انظر : 


-و5 عممعى م00 ,د نط5 غلنقفة 16 ممناتكمه1 عط همه طتدملا» ‏ : ماءه17 .5.6 


لمنغه؟ 04 عاننقمة ,84151 عمع5ة21 ,ملوصوسق1 ,عممعىكدمن) ملموساطدل8 ,دعم 
.(معصشم) :197 ,طعممءمعه 


(؟) المزيد من المعلومات عن مسح شباب أوغندا انظن : 
لام ع7 مذ سد ده ملصدوتآ عط 04 7ه016لمطع14 ع1» :منكق .18.86 
مقمعد2125 ,وععمو2 ععصعععكممن) ,د 1570 عوهللة7؟ مكلد01 يعتئكنط 
همة : (معصننلة) 206 15 ,ملمموصم1 طادملآ نمه ممنمممب80 عه رومامكعه5 
سد جم1هلمطعة1 عطاك : وطعه17 .5.6 همه عمفللة17 .1 
عدولا وس ادي كه كمومه 0214 طا7 كممتدىء5 طتتاولا رد 1970 ملكتا 
.(معممنقة) 1970 ,قتعدولد18 


وقد كانت اسئلة استطلاع. اكراي 0 . اتتى بأضافها الانثريولو جم 
:الملسترك: فى العطية. ». وكذا هراقب: الاسائيب. > “قنيت. لدراسسة. 
الشباب فى كل من الخناطق الريفية والحضرية واشتراكهم ل أن وجد -. 
فى أى شبكة من الأعمال الريفية أو الكتعلقة باللديئة » لترى أى من الشباب 


قد بقى فى قراه ومن تركها وكيف يتأقئمون مع آوة بعة . كما 
حقولنا نانيا أن ننظر ألى العلاقات والاختلافات بين أل اتشباب 
وبين من تلقى منهم القفيل من الدراسة أو من ثم باو © شىء منها » 


: وذلك فيما يختص بقدرتهم على الإكسب والانمماج فى الزراعة والثقافة 
غير الرسمية ونماذج الانفاق والصبياقة والقرابة والنسب وانشسطة 
آوقات الفراغ + واستكشفنا بصفة خاصة نملذج غير وسمية للمعرفة 
وكيف انها بالتضافر مع روابط النسب والصداقة قد ساععوي #وباب 
على كسب العيش والاندماج فى مجتمماتهم الخاصة ٠‏ 


: وباختصار حاولنا أن ننظر الى التجارب امختئفة وأساقيب الحياة 
لهؤلاء اكشباب واتجاهاتهم الناتجة عنها والعوأمل اثتي أثرت فيهم خلال 
سنة من البحث الميداتى ٠‏ , 


0 فدريتة ف وك الدع م حب 3 
تطبيق آفكارها فى مناطق اخرى من افريقيا » وان كانت بعض المقترحات 
المقدمة تبدو ذات معنى أوسع وسوف انض اق ذلك خلال ولااسياتة + 


هنا وسوف نأخذ فى الاعتبار اثنين من آكثر وجهات النظر اشيوعا 
نا اشاب 3 امول ابره ٠‏ وسوف ساوقا حتاف اسيل تل 
ضوء تجربتنا فى أوغنادة ٠‏ الأولى: نخدها فى توقماك «ايزنشستتاذ 
ألشهاهمء18818 2 » وجوتليب م6011 وغيرهم ممن. يرون أن 
قوى التمدين والتنمية ‏ خاصة من خلال اشكال جديدة للمعافجة 
الاجتماعية للأوضاع ‏ تؤدى الى نهو ثقافة محددة ومنفصلة. خاصة 
بالشباب )١(‏ » والثانية عبر عنها من قبل «هرسكوفيتس ‏ 018 لمجم 
ثم بعده «تورنبول [لناطدعتث". © 2 كما آنها تترددٍ فى أعمال البعض 
مثل «اندرسكى ذكلموملمهةم » (ودوب 2005 . » «ومكوين 


41 هيد ملفلا عا رد دمادعصة مد ومتتسعم 6 موك ١‏ : استعمعمن8 .521 
س1 ,2 ممعصة17 همه ع8 متاو[ ملق 0 ا ,2956 يعوععط ع ع1 1 
بده عزف امسصلمت كددمة 4 : وعنعته5 : طسملا يه عممعع عصظط_ع15 جمعسمط ‏ , 
2 0 ال .6 و2 مم1 ١‏ عط" بإعو2 سويز 


المجلة الدولية س 


دعم 866 (1) ٠‏ ويرى هؤلاء الكتاب الشسبابٍ كمسا لو كانوا 
قد وقعوا بلا حول فى قبضة الانقسام بين عامين مختلفين : التقليدى 
وافحديت » فهو نصف متعلم ومع ذلك فهو فى <اثة بطالة ويمثل مجموعة 
حانقة من الثوار الكامنين قد ابعدوا عن خلفياتهم ٠‏ وبائتالى فسيكون 
كتعئيقاتنا ونقدنا باقضرورة صفة العمومية » اذ أن الباعث مازال مستمرا 
البيانات التى حصنا عليها لم يتم تحليلها تحليلا كميا حتى الآن ٠‏ 


فهنه القالة تعتبر استكشافا آوثيا يساعف فى تحديد أطار نظرى 
سيوضح ماوصلنا اكيه من نتائج » ويوجه الأبحاث الستقبلة توجيها 
مثمرآ ٠‏ 


هل هنال ثقافة خاصة بالشباب فى أوغندا ؟ 
أن مفهوم ثقافة فرعية للثسباب منتشر الاستخدام فى أوربا والولابات المتحدة 


لدراسة خصائص الشباب : مقنناتهم » وقيمهم ©» واتجاهاتهم » وتوقعاتهم » وأنماط 
تصرقاتهم (؟) ٠‏ وفى كتابه « من جيل الى جيل » يسلم « ايزنشستاد » بأن ظاهرة 


لخ : 1938 ,ستاكتاوتتث .[.[ ,.لا.21 أعملا 7219 ,« دمناوعرة لنمعة > ,كتتوملد11 .[.20 
,360106 له 19635 وس ا سي ءا يا 160217 عط »> ,الداطنامتك1؟ 
4 ,5عنادو1 لقت50 02 لقصهاه10 و« طاتامل مععتفكق عه ستلممنويمم عط لصة لقدممهءن 80 » 

:8 ,100000 رأامعسونلء2 ممعتكقةق عغط1 » ,فاععقصسة .5 ر4جووج17 .م .3968 ,2 .710 ر24 
علولا .صدمم) ,معممة1 و2512 ,دل56ز لجن عمملة عصتهمعء8 »> ,12000 .1 19695 رطمءوه0 
,50ل ع56 19605 ر5وعء22 رانو جنمل] 
-50 كلسة عطاناه ‏ ,د معتكة لقعامم1 مذ وممعصسمصعطط لمعنتاهم د كه طاندملا» ععطام2 دم 
-هعناق13 امه »> يتعسة .84 كمه 199-2185 .2 ,1969 أعطصومء2 ,2 .210 ,1 .آه77 ,نواعت 
01 ,مدتهمد150 عه «ومامكه50 ,د واعكه5 مدتكق مد مذ عكتمادةة أمنوه[مطروط 4مه ممت 
غك .مه ...كقععة لم8 صذ ممتتمعم180 لمهة : 143-58 .2 ,970 عستممة5 ,2 .7210 ,43 


(؟) من الامثلة الهامة لدراسات ثقافة الشباب فى اوربا والولايات المتحدة : 


71 ,قعكت50 ععقمعء1 مذ عكنا جنام© ‏ : ععنطلنان) طتتاملا سمعتمعسسة » ,طتنتصدد5 .فى 

12 »> الإعقصم وعلأتمط) كمه طعنل66© 13914 : 1962 رووع2 عع12 عط .23.7 ,رمم 
,0قتصع1 لطاعمهمع1 ز 1964 ,كوع2 100257 ع1" ,د 111 6م1810 غمعموعاملق8 معتعمههم 
رقاكء10 .لا.23 كملا ؟ك25 رواعك50 ممعتعصسقة مذ طتملا لعتممعئلة : لع#انتسدهمعم1آ1 ع1 » 
710200 .23.7 بلعملا 2169 ركنكلع) كمه طتتولآ : « لكنتدعل1 »> ,ردمسائمة1 .85 علئمةة زر مكور 
,1260237 لتعدتتكطنا5 هذ 5003 كل ,5013000 +معتناومتك12 عط1 » ركعم100 .2.16 و 1968 
,« 50617 أتععقع1ولقه ع12 »> ,مقصعاه .5 5عتصول : 1966 رودع22 م126 عط" رعلعملا جع1د2 
-22ق0) ,< عوسقطت كمه ععمعء الم »> : طتتولا (0ه) 19615 رووععط عع172 عط1" واعملا بوعيد 
.< نولا 06 عدامتوقطء8 لصه ممتانو20 »> ,معتقلة 1039104 19615 ر,كتالقلوء12 دفمكقة ,عولط 
لصم .111 معمعننت) ,رومامك50 مععوصية كه عاممطلصماع ,(لء) كتنة1 لظ ع+يب5م82 :مذ 
.120 ,0م أعسنهم810 ,«عع03 لم50 ع1 لهه طتتملآ > نء7اممودندكة .1 2964 ,لزلتدلككللة 

.1965 رققع22 انو ونمل1 
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المجموعة المميزة للشباب تظهر أيضا فى الدول النامية ٠ )١(‏ فقد اتيحت للشسيابه 
فرص عمل ومراكز كانت مقفلة أمامهم من قبل فى الوضع التقليدى ومازالت مقفلة 
بالنسبة أن هم أكبر منهم سنا . وهذا يعنى أن التوجيهات الثقافية التى تنتقل من. 
جيل الى آخر قد آصبحت غير ملائمة » اذ ان هؤّلاء الثسباب يريدون أن يكيفوا 
اجتماعيا فى مواقع جديدة غير مألوفة لديهم . وكلما أصبحت المجتمعات متمديئة 
أصبحت الآسرة أقل قدرة على أن تعمل لموزع ومكيف اجتماعى لهذه الادوار الجديدة 
المتعددة الاكثر تمقدا . فتنمو مؤسسات جديدة للتكييف الاجتماعى لتحل محل 
ااوكالات التقليدية . وبالتالى يصر ايزنشتاد على أن الشباب يكتسب تميزا جديدا 
وتوجيها مستقلا عن أسرهم : واصبح يمثل فئة ثقافية شديدة التميز . فافتراضه 
هو أن التحول من الوضع الخاص الى العام يؤدى الى نشأة ثقافة خاصة للشباب مم 
أخلام جديد للقيم الاجتماعية والوعى الشسبابى . 


فيل هذه النظرية التى تستمد اساسا من وجهات نظر «بارسونز» عن المتدين, 
والتغير »© ومتغيراته النمطية الخمسة تعتبر مناسبة لدراسة شياب أوغندا اليوم » 
هل تتكون هنا ثقافة شبابية معينة واعية بذاتيتها ؟ (؟) 


اذا كان علينا أن نقيم مدى تمشى هذا الاتجاه فيتعين أن كون لدينا صورة 
راضحة عما بيتضمنه بالضيط . وقد بحث فالنتين بعمق فى كتابه «الثقافة والفقر» 
المعنى الشامل لمفهوم الثقافة والثقافة الفرعية . فعرف الثقافة بأنها : «طريقة شاملة 
للحياة يتبعها الناس » (*). » وهى تضع نماذج للسلوك ومستويات للتفهم والتوقعاته 
والأحكام والتصرفات (5) ٠‏ 


ولتعريف الثقافة الفرعية فان الأمر يتطلب أكثر من مجرد ايجاد مجموعة 
تتصرف بطريقة مختلفة قليلا عن المعابير الاجتماعية المتعارف عليها . ويؤٌكد «فالنتين» 
التفرقة بين القيم الثقافية المختلفة والتكيف الوضعى » ففى الحالة الأخيرة قد بشارك 
الفرد أو المجموعة فى القيم الثقافية العامة » ولكن بسبب الظروف قد يرغم على 
التصرف بما يتعارض مع هذه القيم : « فالظروف غالبا تتطلب المساومة بالقيم آو 


)0( .2772.3 وهقلة عه5 رتك .مه لمكمعفوتع 
(؟1 05 513565 غمعمع10186 هذ 0156م طنناهل 6ه ومعموط عمنعممط© »> يغلمافمعولة1 .533 
-2 ,2 .210 1 .1701 ,أعه5 هسه طنتملا رد وعناعك50 مععلومم 06 عمعسوماءي12 
< عكتقلنت طتتاملا » همه 1535-9 .م 566 133-1503 .2 ,و2196ءطصع» 


(5) حقطن 4ه تدع نمآ .111 مومعنطت ,د و20 لصة #عتصلدت »> : عمتتدع1د7؟ .ى علمسظ> 
.1968 ر5ه26 0ه2 1 


(5) المصدر السابق ٠‏ 
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نقضها وذلك بالتكيفف للوضع» (1) . ويحذر «فالتين» علماء الاجتماع بوجه خاصٍ مني 
آلنظر الى مجدوعة من الاحصائيات »التى يعتبرها وفقا لتفسيزه مضللة ؛واستخدامها 
لاقحام نموذج لعدم الاستقرار (؟) , فهنآك عوامل أخرى قد تلعب دورا ولايتبينها 
الم الاجتماع . وهناك خط فى استنباظ الحركات الاجتماعية من الارقام لان 
الشخص قل يجد بسهولة أن عض الافراد غير المناسبين قد ادرجوا نحت فئة قند 
لأبعتر فون عم انفسهم بها : فالجماعات البشرية الكبيرة تنسب لها شفات واسعة ذات 

نغم عاطفى مع أنها د تعتبر فى.مواضع أخرى متناقرة كلية (؟) . وهذا قد يؤدى بسهولة 
> صب قوالب يفرضها الباحث وهئ ‏ لاتتناسب فى الواقع مع الوضع الاجتماعى 
القائع وليس لها معنئ بالتنسية له . فلتعريف الثقاقة الفرعية يجب اذن أن يد 
الفرد شريحة داخل نظام أوسع تقاسمت خصائص وعوامل مشنتركة وتتطلب مجموعة 
قيم خاصة بها وكذلك أسلوب حياة مميزا مع نموذج للانتماء ووظائف اجتماعية معينة 
ولكن بأخذ هذا التعريف الخاص بالثقاقة الفرعية فى الاعتبار ؛ هل هناك ثق 
شبابية فى أوغندا اليوم ؟ 


فى الواقع لم تجد فى أثناء عملية المسسح أى ثقافة فرعية مميزة للشباب .. وبالرغم 
من الآدعاء بأن هناك عددا من طلبة المدارس الابتدائية يتخرج كل عام ٠‏ فان النزر 
القليل منهم يحصل على عمل أو على دراسة اعلى ؛ولايوجد هناك دليل على أن خريجى 
للدارس يكونون مجموعة متجانسة ومنفصلة تلتزم بمقنناتها وفى وضع معارضة مع 
بقية المجتمع .. بل لقد وجدنا العكس . فخريجو المدارس الابتدائية يبدون وقد 
امتضوا ثانية فى"الاقتصاد المحلى وأضبحوا يشتركون فى عديد من المؤسسات المفتوحة 
لهم مثل مجموعات السوق ونوادى الشرب فى بوجيسو .ومجموعات العمل ونوادى 
الشرب والرقص فى غرب النيل , فى حين انهم فى أوغنداً يبدون كما لو كانوأ مرتبطين 
أسريا ويشكلون مجرد جماعات صداقة متفرقة . وبالنسبة للمتعلمين فى المدارس 
الابتدائية فى قراهم فلايبدو انهم قد طوروا لانفسهم تطلعات طموحة وغير واقعية . 
فالمدرسة الابتدائية بحكم موقعها ونوعية القائمين بالتدريس فيها تعتبر وكالة للتكييف 
الاجتماعى » فهى ليست فى موقف النزاع مع قيم الاسرة أو القرنة » ولكنها فىالواقع 
تمن جزءا لايتجزأ.من الوضع الريفى: المتطور. (4) * ويبدو. انه. لعسدمية مجموعة 


٠ م8٠ نفس المصدر .2 ص‎ )١( 
(؟) -سعمتآ »> ,مععدوعلظ .[.ى امه كك .مه ةك يي ع ا ا‎ 


ممتلهمه ,د دعمهعا-اممط5 ممتعهتك! عه كدمتعهمع0 ععمن1 سه عمعسصرزمام 
4413-7 .2 ,5969 ,2 .230 ,3 .1701 سنا مدتكة 64 لمصعتول 
5 43.2 5.2 بعك .مه ,عمممعلة/؟ 
(؟) نجد فى معظم اوغتدا ان الوضح الريفى قى تغير بالرغم من وود درجات متفاوتة واختلافات 
من منطقة الى أخرى وفقا لعديد من العوامل ٠‏ فأوغندا لم تصل بعد لم_حلة «الانطلاق» © والتنمية الريفية 
يطيئةٌ بسيب عدم وجود ميكنة فى القرية وفى الزرلهة والمحافظة على الاكتفاء الذاتى الريفى الشديد 
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#«بخريجى المدازس الابتدائية8 يعنى الامر: الربط بين أقراد ذوّى افنكار ومتاهر 
ؤتصر فات مختلفة للغايةة . وهم فى الحقيقة ليسوا مجموعة وظيفية ولكنهم نخبة غير 
متجانسة من الناس كان لهم تجارب مششتركة فى مجال واحد فقط هو التعليم . 


أما المدرسة الثبانوية فتعتبر موسسمة للتكيف الاجتماعى فى نماذج الحيناة 
الحضرية . فتلاميذ المدارس الثانوية يتجهون لتكوين جماعة شبابية اكثر تميزا » 
حيث أنهم فى العادة يتركون بيوتهم أو قراهم للالتحاق بالمادارس الثانوية وهم غالبا 
يقيمون فيها اقامة كاملة مع غيرهم من الشنياب من جميح آنحاء أؤغندة ٠‏ .وايلاحظه 
أن مدرسيهم والكتب المقررة والمقررات مازالوا فى معظمهم أوربيين . أما بالنسبة 
لكثير من الفتيات فهى المرة الاولى التى بعاملن فيها على قدم المسناواة مع الأولاد 
ويتنافسن معهم فى الامتحانات والانشطة الاجتماعية والمجتمعات المدرسية . وهذ1ا 
«مطى الفتيات نظرة جديدة الى انفسهن ٠‏ : 


ويبدو أن تلاميذ المدارس الثانوية يعتنقون وجهات نظر محددة وان .كاننتم 
تتعارض فى الغالب مع آراء آبائهم » فمثلا أفكارهم عن الوظائف والتعليم والزواج 
وتربية الطفل تختلف فى الغالب . ولكن يجب أن يوُخذ فى الحسبان انهم أقلية صغيرة 
لاتزيد على ه// من أقرأنهم فى السن )١(‏ » ولذلك ففى أى قرية يمكن أن يتوقع وجوج 
خمسة فقط من بين كل ١..‏ شاب ينتظمون فى المدرسة الثانوية (مع ملاحظة. أن هذه 
النسبةٍ أكثر ارتفاعا فى بعض.المناطق مثل يوغندا ومنخفضة فى مناطق اخرى «ثل 
بوجيسو) : ولم نتمكن.من أن نجد أى «حركة» لتلاميذ المدارس الثانوية فى القري 
وخارج بيئتهم المدرسية من شأنها أن تعطيهم تميزا منطقيا () . ويبدو أن معظم 
تلاميذ المدارس يتخذؤن 'أصدقاءهم المقربين من المعاضرين لهم من قبيلتهم نفسها » 
وعندما يعودون الئ منازلهم فى قراهم خلال الاجازات فان دور الظالب نتحصر غالبا 
فى الخضوع لادؤارهم الأخرى فى الحياة مثل آدوار الابن والحقيد والفلاخ والطباخ 
ألخ » حيث انهم يتخذون نمط حياة عائلاتهم وقراهم بمجرد أن يعودوا الى 'الحياة 


ووجود أرضس كافية فى معظم المباطق ليستقر بها.الشياب وعدم وجود اقتبصاد سوق على درجة كبيرة عن 
النمو بصفة عامة ٠‏ 

0 (معصنرو) 1968 .ممتتمعن184 4ه واكتمتلة ,مأدمصمك1 رترممعظه أقتصمة 
محسوبة من كل من احصاء ١939‏ وعدد المقيدين فى المدارس الثانوية العالية ( فى ١91١‏ كانت هتاك 
؟/ا مدرسة مماتة تضم ا0٠درء؛‏ تلميق ) . 


(؟) فى يوليه ١910١‏ قام عشرة من الشسياب بتكوين «جمعية خريجى مدارس أوغندا» ٠‏ وعلى الرغم 
هن الدعاية لها فى الصحافة والراديو والتلفزيون الا أن عدد اعضائها وصل الى “٠٠‏ عضو فقط منهم 
٠٠‏ كانوا فى المدارس الثانوية ( أى ليسوا خريجين ) ولم يوجد أى خريج مدرسة ابتدائية ٠‏ هن 
مقابلة شخصية مع لاتننتصه19.[-16©5 1988[ رئيس ومؤسس رابطة خريجى المدارس فى أوغتدا - 
١‏ 
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العادية فى القرية . وكثير من هؤلاء الخريجين من المدارس الثانوية يعودون فى النهاية 
تلاتدماج من جديد فى مجتمع القرية اذا لم يجدوا أعمالا يتقاضون عنها آأجرا فى 
المدينلة . ٠‏ 


أما تجمعات الشباب الأخرى التى من الممكن تواجدها مثل الشسباب المتعطل 
والشمباب العامل وشباب الفلاحين والمنحرفين من الشباب © فيبدو أنه ينقصها 
التناسق والتميز المنطقى . فمثلا يعيش المتعطلون غالبا مع اهاليهم ويعملون فى 
مزارعهم ويقصدون المدينة من وقت الى آخر للتقدم للوظائف . أما الشسباب العامل 
قمع أنهم يشتركون غالبا فى انشطة متشابهة مثل الذهاب الى: السسينما والرقص 
والشرب والمناقشات الا انهم يبقون على الروابط القوية مع أسرهم © وأغلبية الذين 
غاقشناهم يطمحون فى بناء منزل فى قراهم وتكوين أسرهم هناك ٠ )١(‏ ولم يظهروا أى 
تعوذج معين من التفاعل الاجتماعى المبنى على الانتماء الى مجموعة «الشباب العامل 
الحضرى» . هناك بعض العوامل الهامة بجانب السن وهى مكان السكنى ومكانالعمل 
والتعليم ومكان الميلاد والقبيلة والعشيرة والمجموعة الاسرية (؟) . مثال آخر يبدو 
عن أن فئة مثل «الشباب المنحرف» تظل كمفهوم مفروض من الخارج لا لان عدد 
الشيان الذين بقبض عليهم للانحراف يعتير ضثيلا جدا وحسب » ولكن كذلك لانهم 
لم يندمجوا فى شكل عصابة أو تميز عام معارض للمجتمع ككل . هذا وتوضحدراسة 
صبية السوق فى كمبالا عدم وجود هيكل معترف به للتعاون الحقيقى بين مختلف 
#لصغار الذين يسعون للحصول على عمل . فتحولات هؤلاء الصبية كانت سريعة جدا 
وعيروا عن اتجاهات فردية للغاية تبدو كأنها تكيف وضعى بما يتمشى مع الظروف 
التى وجدوا انفسهم فيها » بدلا من كونها ثقافة فرعية منفصلة ومحددة . 


وقد تكون هناك استثناءات فردية أو من جماعة صغيرة للنموذج العام الذى 
وجدناه (مثلا الجيل الثانى والثالث من الشباب الحضرى) » الا أن من الواضح أنه 
ليس من المفيد دراسة الشسباب على اساس من ثقافة فرعية فى حين أن أغلبيتهم لاتنتمى 
الى مثل هذه الفئة . 


: لاحظ باحثون آخرون هذا الطموح الخاص «بالبالغين» انظر‎ )١( 
2.2. مذ دمناتوععنةة عنوطه1 اسه #معصممماء12 [منئدناقم1 ,رومامممعطاتصة ! ,مللتيقنى‎ 
-0مممطامة ع1 ,(.كلء) المدموء ممتعمملة كمة قطدمعام8 102514 مذ ,د ولصدول1‎ 
17عن50 ,ك1 ,لتفمع1 77-84 .م ,معتكة مممعطدك-طنا5 صذ خمعسمماءبء2 عه ه10‎ 
طأموعومممم) 1969 ,وع010ومعطامة لعتاوجة ]ه‎ 8160 .10(. 


(؟) للاطلاع على بعض الملاحظات الحديثة للمظاهر الاجتماعية لنمو المدن فى أوغندا 2 انظ : 
1966 راك .م0 ر5كعمة28 عممعمعكمه0) ,ج ممنتهعتمةط:1آ 4ه +مععمم عغط] » ,ععاوت0 تعومل 
05 ممنودءت0 ثة : معاطوع2 مساك 5تمعقكقة عمم8 »> معط وطعلة5 .2.36 رز .معصستم) 
مفعتكة سمتقطة5-نا5 هذ طابه2 سوطوتآ ,(له) ععلعن 2و5[ مذ ,د ممنتمق12 
سكتامططعء71 ,مذامد2 103913 : 3970 ,6 .210 متعصم1ك< 811512 ,فلةمصف]1 ,45-51 .م 
:1968 ,#أندعجنم1آ 0540104 ,مدقمم1 رلاءه؟1 37 سععتكفة مه مذ كلتحممتتولط لمه 
.(1968 ,1 .250 يقعمم1ل2 841512 فلموسع1 ,عكنآ 05 معتكقة ,كتسملالع< لصه 


هل الشباب مغرب أم مندمج 


تذهب وجهة نظر أخرى شائعة الى أن الشباب فى الدول النامية فى أزمة : 
فهو نتاج لمجتمع ممزق بين القديم والحديث . وعلى الرغم من أن «تورنبول 
صمت » فى كتابه ‏ صهعتتكف تزاعدصة عط لم بدع أنه كان علميا خالصا 
إلا آنه عبر بوضوح شديد عن أفكار موجودة فى الكتابات المتعلقة بافريقيا وى البيانات 
الرسمبة الهامة والرأى العام . ويتبنى تورتبول » فيما يتعلق بالتغير الاجتماعى » 
وجهة نظر ذات شقين فى اتجاه واحد . فهو يعتقد أن مجىء الصبغة الغربية قد 
تمخض عن مأساة للافريقى الذى وجد نفسه أمام الاختيار المباشر فى أن يصبح 
عصريا أو أن يظل تقليديا » فالسير مم التيار يعنى أن يترك ماضيه وجذور وجوده, 
والتراجع أو العودة للوراء تعنى أن يقطع نفسه عن المستقبل . 


فالانقسام القائم على التقليدى فى مواجهة الحديث ينقسم هو الآخر الى عدد 
من الانقسامات الفرعية مثل : المتعلم فى مواجهة غير المتعلم » والعقيدة فى مواجهة 
اللاعقيدة ٠‏ والقبلية فى مواجهة البنيان السياسى والاقتصادى الحديث »© والريفى 
فى مواجهة الحضرى » والاسرة فى مواجهة الانعزال » وجميعها متعارضة كلية . 
فمثلا يقول تورنبول عن التعليم انه يجذب الفرد بعيدا عن آسرته ويعطيه آمالا لابمكنه 
تحقيقها ويضعف من طريقة حياته التقليدية . اع 
ونحول دون الاتصال بغير المتعلمين . 


والانقسام يركز عليه بوجه خاص فى مجال الدين . فهناك شعور' بأن التعليم 
الأوربى وتعليم الارساليات يقوض الابمان والمعتقدات الافريقية » فى حين أن المسيحبة 
البديلة لابمكنها أبدا أن تحل تماما محل هذه المعتقدات التقليدية » ذلك لانها نتاج 
لثقافة أجنبية » وغالبا تقدم بواسطة نماذج مهزوزة لا تؤديه من دور . ولذلكيقول 
”ورنبول ان الافريقى يجد نفسه وسط قراغ روحى )١(‏ . قالسمات القبلية ينظر 
أليها على أنها تخلخل بسبب متطلبات الهيكل السياسى والاقتصادى المتغير » خاصة 
بنمو المدن ٠‏ وهذا التفكك القبلى يؤدى الى تحطيم القيم والرقابة الاجتماعية . ومثل 
هذا التخلخل بتفاقم أكثر بتفكك أوصال الأسرة الممتدة التى ينظر اليها على أنها 
لا نتلاءم مع العالم «الحديث» . 

وطبقا لوجهة النظر هذه قان الافريقى المعاصر الخاضع للمتطلبات الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية المرتبطة بالاخذ بالصيغة الأوربية يجد نفسه مجبرا على أن 


0١‏ للنتطصعت” المرجع السابق ٠‏ وهو يكتب عن جماعة قام بدراستها وكانت فى لماعل المبدثية 
«للاتصال الثقافى» » وهو وضع تاريخى معين ٠‏ الا أن الأفكار التى طورها آنذاك ظلت تتردد حتى اليوم 
فى بعد عدة سئوات من الاستقلال وفى وضع تاريخى مختلف كلية 0 


الو 


يفكك روابطه الأسرية وتميزه القبلى ومعتقداته الدينية:وإرتباطه بالارض . ومن ثم 
فهو بترك فى فراغ وحيدا ومشوش الافكار بلا انتماء » ومخلخلا. ماديا الى حد 
م ليعوض عدم وجود معنئ لحياته . 


ولكن مامدى فائدة هذا النموذج الخاص بالتغير ' الاجتماءن والمفهوم الناتج 
عنه من أن الشباب الافريقى بتطور ال أقراد مفريين”؟ . ولقد ارتج على باحثين 
آخرين )١(‏ أيضا من هذا الاتجاه المبسط ٠‏ فمثلا «هعوارد وولب ‏ ع77017. 04كته21057 > 
تقول فى كتابه عن «سياسة الاببو الحدثة فى نيجريا» : «ان تحليل الدبناميكية 
السياسية للايبو ينبىء بأن النماذج التى تعمل على التقسيم الى نقيضين 
«التقليدية» و «العصرية» تسهم بالقليل فى زيادة تفهمنا لعملية التغير في لى مجتمع 
معين . قمثل هذه التماذج 20 لاتفترض فقط مسيقا أن هناك تنافرا موروبا بين القَيم 
وال سمسات. والتصر ثات «التقليدبة» و «الحديثة» . ولكنها تطبق أبضا واجهة نظن 
ذات خط واحد عن- التنمية تعتبر غير راسخة من الناحية التطبيقية ومحددة من 
الناحية النظرية » (؟) ٠‏ ومما لاشلك فيه أن ذلك قد تولد عن النتائج المبدثية لعملية 
«مساءح شباب أوغندا» © فالشبباب لاببدو أنه منقسم بين الحضرى وغير الحضرى ٠‏ 
ولكنة يبدو متحركا الى حد كبير:» اذ بتوالى بين الحصول على اعمال بمرتبات فى 
المادن وبين المعيشة فى قراه والعمل فى الفلاحة » وبالتالى بستوعب فى الاقتصاد 
التروى (9) © 

فقد أوضحت الدراسات التى قام بها كل من : «ماريس فتصهكلة 
وجزبلو 5110© ' وابستين ظلأعاوص8 ' وجلكمان ‏ 2282لءن1 © » أن الكثير 
سعن بعيشون فى مناطق 'حضرية «عطرية» يحتفظون بما يطلق عليه اسم «الآدوار 
التقليدية » (5) ٠‏ وفى مقالة حديثة لجوزيف ججلار 18165+) طم31086 < بؤكد أن 
أغلبية السكان الحضربين يحتفظون بصلات وثيقة تربطهم بالمناطق الريفية . وان 
الذى بحصل علئ دخل: منخفض مضطر نتيجة للفرورة الاقتصادية البحتة الى أن 
بحتفظ: بنصيب ف "الاقتضاد الريفى حتى تستطيع أسرته أن تجد هناك الحد الآدنى 


. همنذ كتب هذا البحث لأول هرة نشر العديد من المقالات.التى أيدت وجهة نظرنا ورمعت مها‎ )١ 
5 : : انظر‎ 

ره عممع تع ور18 مصنكة ع7 2 : ممكة أعطن]" غه عصتئوو2 ع1 » .سفمعك!٠‏ .© عمنعزرا 

لديف متمد ,2 اسه : .230 ,كر .لملا ,وعنلوتة5 سمعتككة لصة صمتحق 4ه [تصحتاه[ 

هذ 005امعنستاتصدد0) مقطئتآ تمعت1 »> ,امعتصن51 لكتقدمعء.1 مه هين .م ,1970 

ره كسم تاتافتممة أعكت0ه5 لعدمقتلهء]” كه عممعووتدى2 ع1 رز متعمذك7 مدعمم ممم 

يلفتوق مساهدل. ,2 همد 1 .850 ,رك .آلا انين معتكقة لمه هطعة ‏ لمصعتاه1 

1970, 2. 2 . 


وهاتان المقالتان تتضمنان أيضا مسحا شاملا للكتابات المتعلقة بالموضوع ٠‏ 
(؟) معقعمة1 4ه لفسصدده[ ,جه سومعمععنق1 مذ كعتتتامط 1260 : عتسامعممك8 عوط »> رعمكء7ا 00 
492-3 .5 ,و7196 ,3 .7250 .7 .1701 .كعتمنم5 مععقكم 
(5) هذا مثال آخر ببق لنا عدم وجود الاتقسام القام بين الريفى والحضرى هى افريقبا 
الاستوائية ٠‏ 1-5 2 

انظر : مناقشة جر يللو 6531[0المرجع السابق ٠‏ 

(؟) «١‏ ونه معتفككة مد عذ عومقط) لهكه5 لمة «لنسة1 » ,كتسممكة عع رعك .روممللكء 
وام إل سا رسف يسمه د وملسم سلجيو الم ما بوك مسدب ود 


ونددا 
١ 2. 67-82 10001‏ ركه جع18500. مة كععصقط2 . أهته5 » : ,(.له) لنقطاته5 .مق 
.1961 ,ووعء2 جنتلوعمنم11 مك0 
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الضرورى وحتى يضمن الآمن الأسمى . حتى ذوو الدخول العالية لهم روابط عاطفية 
قوية مع المناطق الريفية آلتى: جاعوا منها ء ويتخذ شي كل زيارات لجماعاتهم 
الريفة رتفعيمهم لها » ثم فى النهاية الرجوع للمعيشة بها عند الكبر )١(‏ . هذا 
ولاببدى الشباب المتعلم أ دليل على انقطاع الصلة بينهم وبين من هم أقل منهم 
تعليما١!ز‏ اكثر غزبة :عن قبائلهم من غير المتغلمين (؟) . ولابيدو أن هناك انم اما 
نين المعتقدات التقليدية والحديئة © بل انها على المكس تظهز غالبا فى نظام : ي 
واحد فى ذهن الغرد » واذا كان هو نفسه لايرئ أن معتقداته متعارضة فان كلتاحث 
نج أن لابفرض قيمه وتفسسراته (9) . : 


نغقرية اثدسور 
أى من الإبعاد النظرية يساعدنا بكفاءة فى تفسير مايحدث ويوجه الأبجاث 
المستمرة عن الشباب فى .مجتمع فى حالة تغير ؟ بهذا الصدد تقدم .لنا «نظرية الدور» 
اطار عمل مناسبا ومفيد! + ولانستطيع حياله الا أن نوضح باختصار- بعض الافكار 
التى نعر فها عن كيفية استخدام هذه النظرية . تؤكد الأخيرة أن السلوك الاجتماعى 
بتكون من تصرف شخص ما تجاه شخص آخر »© ومعظم تصرفات الافراد من هذا 
النرع . فقتصرف الفرد متشابك مع غبره وكثيرا مابتشكل بوعئ من الآخربن: وبوجه 
مباشرة الى توقعاتهم ومايتوقع عن سلوكهم (5) ٠‏ 
وقد استخدم هذا الاسلوب من قبل فى افريقيا فى الدراسات الريفية الحضرية 
فى الغالب مثل دراسات بانتون 888098 . ابستين طاأعاوم8 وحلكمان 
تقصطء 11 وماير ‏ :23183 وميتشسيل 1410861 .و سوروت هول 
1ل]حطاسمة ولميتشيل خاصة بعض الافكلر النيرة التى تبدو مثمرة 
وبمكن استخدامها لا فى دراسة الاوضاع الريفية الحضرية فقط ولكن أبضا فى كافة 
الأو ضاع الاجتماعية التى يشترك فيها الشياب . فيقول ميتشيل إن هناك نوعين 
من التميز الاجتماعى كلاهما هام ومتعلق ببحثنا » ولكن أحدهما فقط هو الذى درس 
فى العمل الذى قام به . فالاول.هو التغير على مر..الزمن في اطان مؤسسية. اجتَهاضية 
معينة » والثانى هو تغير. وضعى .. ومن أجل دراسة سلوك الشباب نعتّقد أنه من 
الهم معرفة وتفهم طبيعة المّسسات التى يتعاملون داخلها . وحيث أن أوغندا 


8 . اعك 3 ليوة‎ 0١ 
(؟) بالرغم .من أن هذه قد تكون الحالة فى الأيامالأولى للاستعمار والاتصال الثقافى عندما كانت‎ 
الارساليات الأوربية تطلب هن أولئك. الذين يلتحقون بالمدارس أن يصبحوا مسيحيين ويتخلوا .عن‎ 
٠ التزاماتهم الروحائية‎ 
(9؟) يمكن أن نجد مثالا _لذلك  فى كتايات للتطمعت1” مناهنو | فنظريته فى اكتساب الثقافة, تجيره‎ 
على تفسير ازدواج الطقوس الدينية : التعميد واراقةدم القرابين للآلهة التقليدية اكنظهر لليس بدلا من‎ 
قفالتعميد يتمشى مع دوره‎ ٠ أن تكون اندماجا لمجموعتين هن المعتقدات لكل منهما مكانها فى حياة الافريقى‎ 
كمسيحى , واراقة الدم تمتبر جاتبا هن دوره كعضو فى قبيلته التى من خلالها يسبتمر فى اتصاله مع اجداده»‎ 
٠ والقول بان الدورين متتافران يعتئ قرض متظق أجتينى على الوضتم‎ 
51. لممونوعكمة غه _لمتممعتلة : عنقم معفملة مذ مملط» : عمهلاه17‎ 7 <  تممقعمعمعع‎ 
.م بطعتصلة قمع اننا ينا وعمامعه5 رمع كنم * ومطهعب112 ,معموط‎ 10. 
.(معتسندط) 1970 ,861518 ,متقمصسمر‎ 0 
1 «همقصمة1 .11 .م ع5 لم5 همه عععفعمط ,لاتق اطه17 ,0 8 طى0‎ )( 
,انو سووعك؟1 كمد عولء1ن180‎ 1964 


ف 


خذة بسبل المدنية الحديثة » وهى عملية تتغير فيها العناصر الأساسية للالتزامات 
الااجتماعية والاقتصادية والنفسية وتظهر نماذج جديدة تأتى معها بأشكال جذيدة 
من السلوك الاجتماعى » فلدراسة الشباب بها يجب النظر الى القاعدة التاريخية 
الاجتماعية وفحص نماذج الأدوار المتاحة على مر الوقت 5 
ويطور ميكائيل بانتون فى كتابه «الآدوار» هذا الوضع بوضوح »2 .فيقول أنه 
فى كل مجتمع قد تتفاوت أهمية وضرورة الأدوار المختلفة با بالنسبة للأشخاص الذين 
يقومون بها وبالنسبة للمجتمع ككل . وهو يركز على أن التغير الاجتماعى يَوّدى الى 
نموذح آخر من الادوار © وآن هذه المجموعات المتغيرة الادوار يجب أن تدرس من 
أجل تفهم سلوك الناس الاجتماعى . فمثلا بزيادة الادوار التعليمية فى مجتمع من 
اللجتمعات ماالذى يشمله هذا من مضامين لايمكن تحنبها بالنسبة الأدوار الأسرة ؟ 
أو كلما كانت كلمات الأدوار الوظيفية أكثر تطورا ماذا يحدث لأدوار القرية والقبيلة ؟ 
يجب أن يفحص هذا بدون تحيز دون أن نفرض رأيا مستمدا من معر فتنا بما حدث 
فى أوربا وأمريكا . وحتى نفهم الشباب فى أوغندا علينا أن ننظر الى الكيان الفعلى 
للأدوار المتاحة للشباب ونرى كيف يتصرف فى تطاق الهيكل المقدم )١(‏ * 


والنوع الثانى من التغير هو التغير المتعلق بالوضع فيوٌكده ويستخدمه ميتشيل 
وعلماء الاجتماع الآخرون المختصون بدراسة الريف والحضر (؟) ٠‏ ففى التغير الوضعى 
تحرك الفرد من دوره فى احدى المؤؤسسات الى دور جديد مختلف تماما فى:مؤسسة 
منفصلة . وهو رمن وضعه » الا آن هذا لاتضمن أنه رفض أو نسى مايؤديه من 
أدوار فى مؤسسات أخرى * أو انه قد تغير ؛ بل على العكس قانه سستطيع أن 
يتأرجح جح بين المؤسسات المختلفة وأن يتكيف اجحتماعيا فى أدوار متعددة مختلفة . 
فمثلاً الج أن الأوضاع الردفية والحضرية بنظر أليها على أنها نظامان اجتماعيان 
منفصلان ٠‏ وأن الفرد يمكنه التحرك بيتهما على التوآلى ويؤدى آدوارا مناسية لكل 
منوما . فكل فرد يمكنه آن بشارك فى عدد من الموّسسات الاجتماعية ويتحرك بينها 
خلال فترة زمنية » مثل المدرسة والاسرة والقبيلة والمصنع فى الجضر والجيرة 
الحضرية ومزرعة القربة . وهفه المؤسسات قد تتطلب دورا سلوكيا مختلفا » الا 
أن عدم التوافق الممكن حدوثه لابؤدى بالضرورة الى الارتباك أو الحيرة من جانب 
الفرد » لآن القيم والمعتقدات التى بتعامل الأفراد بموجبها فى الانشطة اليومية لاتعما 
كلها فى وقت واحد . فالافراد يعملون بموجب قيم معينة تتمثى مع الطريقة التى 
عرفوا بها هم والمتعاملون معهم ‏ الوضح (*؟) ٠‏ هذا وتسمح نظرية الأدوار 
للمراقب بآن «يفسر سلوك الناس بموجب الوضع الاجتماعى الذى بتفاعلون فيه» » 
وهى لاتحاول أن تفرض على الشسباب نموذجا لأدوار معينة »© ولا أن تفرض انقساما 
حادا بسن المؤّسسات والأدوار «التقليدية» و «الحدنثة» 


: انظ‎ ٠ «تحليل الفرصة» يمكن أيضا أن يستخدم هنا ويصيح مكملا‎ )١( 
» تمفنلاة17 ,لاءتتمعمة .1 لنوط : مز ,د وستصمواط لمكه5 4مة نوضىءجه2 موطءتآ‎ 11 
همه الكويع5‎ ٠ .ط ,7صهامته5 06 كعولة عط ,(.كلهء) وأدمعلة5 .1 فأمعمكة‎ 443-4. 
23.0. ركامه80 عتحمه‎ 1967 
: (؟) لأمثلة حديثة انظر‎ 
1. -قتطذ5 ة : معنكة أدعادعن طنناه5 مذ عومقط0 لمنفه5 همد عمتكة » ملأعطعتلة ع0ج0‎ 
نسة 2 .750 ,رك .أو]آ ركعتلدة5 مععلكق كمد معنعة 4ه لمصعده[ رد طعدمعءمجق لهممن‎ 
2, معمط2 عط1 » رمعئكء17؟ صقلا سه : 83-301 .2 ,75970 لتردرة-رمقتامول‎ 060-25 
آقت50 كه غقدعن ع1 ,(.له) منءؤوم8 .علق : مذ ,د كتووتلقمة لتهمممتاسمة5 مذ لمطاعكلة‎ 
ملعم تكتجة1 ممقهم.1 ,29-49 .م روماو ومعطتعة‎ 1967 
م 2592م مغك .ره ره وعنمنط5 صوطئتنة معتفكق مذ كممأهتمعع0 لمعتاءممعط1 »> : العطنتقة‎ 
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ومن دراستنا للشباب فى أوغندا تعلمنا أن المشكلة هى الاعتراف بأن 
المؤسسات الاجتماعية فى تغير » وروّبة أية أدوار جديدة قد خلقت وآية آدوار قديمة 
تكررت لدرجة الابتذال » وكذلك فحص الأشكال الجديدة للتكيف الاجتماعى فى 
هذه الادوار » ولكن أيضا » وربما كان ذلك أكثر اهمية » رؤية عدد المؤسسات 
الاجتماعية المختلفة التى ينتمى اليها الافراد ويتحركون قيما بينها . وعنهما يتم 
التعرف على هياكل الادوار ال الخاصة بالمجموعات التى تحت الدراسة عند ذلك فقط 
يمكن تفسير نماذج سلوك الشباب تفسيرا له مغزاه 7 

وهذا البعد شير عدة مسائل هامة سستهدف بحثنا الاجابة عليها : ماهى 
الآدوار (الجديدة والتقليدية) المتاحة للشباب ؟ وماهى الأدوار التى يختارون القيام 
بها » وما الذى يؤئر فى اختيارهم ؟ كيف يمكن تكييفهم اجتماعيا لهذه الأدوار ؟ والى 
آى مدى يجيدون القيام بهذه الأدوار ؟ ما مدى سهولة تحولهم بين الهياكل المختلفة 
ألأدوار ؟ وماهى توقعاتهم والمنازعات المتعلقة بالدور » وكيف يقومون بحل هذه 
المنازعات ؟ اننا نعتقد أن محاولة الاجابة على هذه الأسئلة سيؤدى الى تفهم افضل 
اوضع الشباب فى افريقيا الاستوائية )1١(‏ . 


خاتمة 


ان نظرية ثقافة الشباب لاتبدو ملائمة للوضع الاقتصادى والاجتماعى القائم 
فى أوغندا اليوم . ونظرية التغير ذى الاتجاه الو القائم على الانقسام بينالتقليدى 
والحديث تعتبر الآن عتيقة وبالية » فأوغندا لم تعد 5 عند نقطة «اتصال ثقاى»2» 
ولايوجد هنال" تقسيمات نهائية وخلافات موروثة بين المعتقدات والسلوك التقليدى 
منها والحديث . أما نظرية الدور التى سبق وصفها فقد استخدمت فى عدة دراسات 
ريفية حضرية »© وندوى تطبيقها فى هذه الدراسة الموسعة عن الشياب ٠.‏ ونحن ندرك 
أنها اكثر تعقدا مما استطعنا تقديمه هنا » ولكن الغرض من هذه المقالة هو توضيح 
أنها قد تكون أسلوبا مفيدا لدراسة وتفهم الشباب فى المناطق النامية ٠.‏ وباستخدام 
هذا البعد النظرى فاننا نأمل أن نقود بحثا عمليا وأن نستكشف الأدوار التى يؤٌديها 
الشباب ومدى كفاءاتهم خصوصا تلك الأدوار المتعلقة بالتغير الاجتماعى والتنمية فى 
أوغندا الحديثة , 


)١(‏ هناك مشكلة نظرية أخرى على درجة كبيرة من الأهمية موجودة فى افريقيا الاستوائية ومرتيطة 
بتطور نظرية عن ثقافة فرعية للشباب عمى أنه قبل أن يتكلم أحد عن ثقاقة فرعية يجب أن يكون قادرا 
على أن يعرف بوضوح الينابيع الرئيسية للمعتقدات الاجتماعية والنماذج الثقافية ٠‏ وهذا فى الواقعم 
اليس ممكنا بعد فى بلد افريقى مثل أوغندا التى ليست موحدة ثقافيا بل انها مكونة من عدة مجموعات 
ثقافية مختلفة (أو قبائل) + لمزيد هن المصادر عن التمدين أنظر : 

هه تطمدعومنا1816 60:ه:مصمق مث : «متامعتمىء18100 كه ووعممعط عط1 » رعومع8 صطمل 


7أذككء له[ امومع رعولعطمهن بامعممممءج12 ؤه كععمكة [أمعتطلدن-معه5 عط 
.1969 رووعع2 


وهناك كتاب آخرون عن أوغندا لم يذكروا هن قبل هم 
معط نمق 2 همه ,كلعمطن1 0 اك شآ ,لاأهجتطتتاه5 .8 ]ه50 .0 
.21355 805:08 ره 2لصدع10 +10 ع4ننا ولنط0 كث »> ركمكام130 .1.15 : عم 5عمكتامو 
.2.0.7 كمه : 2969 ,تعطددك2809 ,تدمع نم10 80500 ركعنمع )0‏ كعتليم 5‏ مععتكة 
.21.7 ,بعكته©5713 ,قعنك هع 1/100 قصه لهدمتانلهء1" ععنومء177 .8.[ همه لمذلتت © 
.(معتهنه) 1968 ,نتويء ونمتنآ عقتهعهعر5 ,كعنلدة5 ممعتكة ممععكم8 +10 عتمعن 


3286و 


قد طلب مهنا أن نكتب مقالا عن الدور الذى يؤديه علم النفس الاجتماعى فى 
التنمية ٠‏ وهذا المقال قد يحدد أولا » من الوجهة المثالية والنظرية » القنمية التى عى 
عملية نحول مركبة ذات سرعة مختلفة » أحيانا تلقائية وأحيانا أخرى مخططة » كما 
أنها نشيطة فى مستويات مختلفة » وتشمل فى أعدافها حياة أفضل وحرية فردية 
أعظم + 


وثانيا : تحديد يعطى للحقل الذى يغطى بواسظة علم النفس الاجتماعى 
استراتيجيته ومناهجه ٠‏ والحقل إلذى نحن بصدده ليس مجددا تحديدا. وافيا عند 
ربطه بالاثنولوجيا وعلم الاجتماع وعلم النفس حيث يحدد الغرد ما يقرره عقله ممتصنا 
الثقافة المبتكرة ( التكيف الثقاقى ) تحت تأثير -الاثماطة: الانجثماعية لجماعته: '(المقاهيم 
المتوارثة ) أو انماط اجتماعية جديدة أوجدتها جماعته أو ادخلت من الخارج 
( النزعات العصرية ء النقل الثقافى ) ٠‏ أما بالنسبة للاستراتيجية المستخدمةبواسطة 
علم النفس الاجتماعى فانها سوْف تهقذف" الى امتحان أى ظاهرة مْغِييَة من وجهة 
النظر الثلاثية للمفاهيم المتوارثة » علاقاتها بالنظم والنماذج الحديثة ومتضمناتها 
لمشاكل الفرد ولما يقرره ٠‏ وأخزًا مناهجه لا تزال تستنبط وتتراوجح بين الموضوع 


كلا 


. : 0 
8 ٠. 5 

أستاذ طب الأمراض النفسية والعصبية فى كلية الطب 
وعلم العقاقير قى داكار . ومدير مركز آبحاث الأمراض التنعسية 
فى" هعهد- العلوم النفسية والاجتماعية بجامعة داكار > وهو 
مؤسس مجلة « علم الأمرإض النفسية الافريقية » 2 ومؤلف 
أكثر من 55-٠‏ بحثا ومقالا عن طب الأمراض النفسية والعصبية 
وما يزيد على ثلاثين بحثا فى الطب العام ٠‏ وقد نشر من قبل 
مقالا عن أنماط الأمؤمة وتنظيم الشخصنة فى هذه المجلة 

(الجزء ٠١‏ .. المدد القالد . 1938)+ : 


اط 
١ 1: 1‏ 0 
تتمة : الكو أجدع ب لرجبايوزيد 

أستاذ كرسى الدراسات اليونانية واللاتينية بكلية 'الآدْاب 
بجامعة القاهرة ٠‏ حاصل على الدكتوراه من 'جامعة أدنبره_عام 
٠‏ له مؤلفات منها : تاريخ الأدب الرومانى » المدخل الى 
اللغة اللاتينية . مقتطفات من أغانى الشاعر الرومانى هوراس 
مع شرح وتعليق باللغة الإتجليزية 2 كنز البخيل والتوأمان 
للكاتب بلاوتوس ( من الآدب التمثيق اللاتينى اي < 


م 


الذى حوله الخلاف الى نقاش جماعى حر » وبين طابع أثنولوجى لفهم منهج. خسياص 
بقياس العلاقات الاجتماعية وتكنيكات المجموعة ( زيملبينى وكولومب »2 1538 ) . 

وقد يظهر المقال فى علم النفس الاجتماعى فى علاقته بعملياتٍ التنمية » عي 
الأقل فيما بسمى بالدول «النامية» . وقد يظهر هذا ما انجز لالقاء ضوء تكنيكات 
إلتنمية (الدوافع »© التيسيرات » المقاومة ) ولتقويم متضمناتها ونتائجها وقد نظهر 
أيضبا ما كان قد أحرز من نتائج من وجهة نظر .التقدم .الاجتماعى ذى المتزلة السامية ٠‏ 

وفى النهاية قد يضع المقال أمامنا أفكارا عن التنظيم والأهداف التى لها الأسبقية 
بالنظر الى أن تنمية دول كثيرة تثير مشكلات حادة 2 كما أن للتنمية نتائج ليست 
دائما مفيدة ٠‏ 

ونحن لانرغب أو ليس فى مقدورنا أن نقوم ببحث مثل هذا . وعلى أآية حال 
فان تجاربنا فى افريقيا وقراءة قليل من الكتابات المتخصصة لم تكن “تشجعنة على 
ذلك + ان علم النفس الاجتماعى قى الدول الافريقية'؛ مثل العكوم الانسانية 
الآخرى + يثير نوعا من السك وقد ينتظر المرء وقتا طويلا قبل أن يساهد أى ثمرة 


يفا 


له ٠‏ وان الأعمال القليلة التى فى افريقيا نفسها تشير غالبا الى الحاجة الى مزيد من 
الأبحاث والتحليلات . 
ويمكن أن يستند اسهامنا علىتجربتنا الشخصية فمعلم النفس والتنمية. وان 
حقل الطبيب النفسى هو المكان الذى يتقابل فيه الاثنان» ومن جهة أخرى امداد 
الفكر بالغذاء فيما يتعلق بفائدة الأول فى معرفة ودراسة الثانى . 
:قبل أن نعطى أمثلة قليلة لأوضاع أو مظاهر مادية تسمح باستنتاجات أكثر 
عمومية فانه يبدو من المناسب أن نحدد اطار ومحتويات هذه التجربة المتعلقة 
بالطب النفسى كى ندرك أو نبرر وجهة النظر الخاصة للطبيب النفسى الغربى الذى 
يعمل فى افريقيا ٠‏ 
أولا : ان الطب النفسى فى العالم الغربى تعتريه فى الوقت الحاضر مجموعة 
من التغيرات والتحولات حسب هوى مختلف المدارس والاتجاهات السياسسية 
والاجتماعية ٠‏ وهو يحاول أن يجد مكانه الذى يرغب البعض فى النظر اليه بين 
العلوم الطبية بوجهة نظرها البيولوجية الدقيقة » فى حين يرغب البعض الآخر فى 
رؤبته بين العلوم الانسانية التى تزخر بأبعاد المعانى . 
وقد وجد الطبيب النفسى الغربى فى افريقيا نفسه مباشرة فى مواجهة الاتجاه 
الثانى من هذين الاتجاهين ٠‏ وقد جعل عمله كطبيب على اتصال بالطب النفسى 
التقليدى أو العامى الذى يكتشف أهميته الاجتماعية وتماسكه الحضارى يوما 
عدوم 
ومهما كان تدريبه أو المدرسة التى ينتمى اليها فاته لايستطيع الا أن بضع 
فى اعتباره سلوك المريض وأسرته عندما يتضرعون الى أرواح اسلافهم أو الاشباح 
أو السحرة أو الأطباء الدجالين من آكلى لحوم اليشر لتفسير أمراضهم الجسدية 
أو القلق أو الهذيان ٠‏ كما أنه لا يستطيع الا أن يضح فى اعتباره ما يقوم به معالج 
من عمل ششسبيه بعمله » قبل أو أثناء أو بعد ادخاله المستشفى للعلاج » أو يحاول 
معرفة ماذا يدعو المريض واسرته للحضور الى طبيب ومستشفى من الطراز الغربى. 
واقتباس فكرة: عن المرض كلها جديدة » رغبة فى أن يكون تحت علاج بدون تحقيق» 
احتمال نبذ لفرد أصبح خطرا أو عديم الجدوى للمجموعة الخ . 
ان الحديث وأشكال الكلام تشير عن طريق آلمرض ء الذى هو علامة للاعتلال 
الاسرى أو الاجتماعى » الى الآسرة والى المجتمع والى آلقيم الحضارية وأفكار 'المجموعات 
الوثنية التى لا يعلم عنها الطبيب التفسى الا القليل أو لا يعلم عنها شيئا ٠‏ 
ويجب عليه اذن أن يمد حقل الطب النفسى الى علم النفس والاثنولوجيا وعلم 
الاجتماع ٠‏ وحيث ان هذه الموضوعات ليست مألوفة لديه وحيث أن مستولية 
الاستشازات والتدريبات تقع على عاتقه فان من الواجب عليه أن يلجأ الى أنساس 
مدربين على حقول دراسية أخرى ٠‏ وهكذا لا يمكن من الوجهة العملية تجنب طريقة 
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للفهم ذات انضباطات متعددة » حتى ولو أنها أحيانا ترقى الى درجة الصعوبة . 
ومنذ قرابة عشر سئين يعمل: علماء النفس الاجتماءعى خاصة مع أطياء النفس 
بمستشفى « فان » المركزى قى داكار » وقد أدوا دورا كبيرا فى أنشطة البحث 
والروتين ٠‏ 

وثانيا : أن مشكلة من نوع آخر أقل بصورة واضحة فى تأثيرها على الطبيب 
النفبى ظهرت سرعة فائقة فى المقدمة ٠‏ وهذه هى مشكلة التدريب المعقدة بما 
يصاحبها من مآزق وتحرر من الوهم » ولكنها مع ذلك ذات علاقة مباشرة بالتئنمية 
باصرارها على التأفرق السريع قى جميع المستويات التنفيذية ٠‏ 

انه من المريح للمدرس أن يجعل من نفسه انسانا ذا معرفة » صاحب خبرة 
شاملة يبسطها بطرق ليست عرضة للمناقشة حيث أنها قد جربت فى مكان آخر . 
واذا كانت النتائج على غير ماكان متوقعا فان هذا بوّدى بواسطة الدفاع البدائى الاولى 
الى أن يعتبر المدرس التلميذ غير متفقتح ٠‏ 

وإذا كانت هذه على وجه الخصوص عقية مثيرة فان هذا يرجع الى أن أسسها 
لم تدرس بمقدار كاف . وحيث كان نزاما علينا أن نقوم بالتدريبات فى جمييع 
المستويات فقد كنا دائما نتدبر هذا الامر حون معرفته بطريقة أفضل رغم ذلك ٠‏ 
وهناك ثغرة واسعة من الصعب اقامة جسر عليها تنشق بين الأسئلة والأجوبة » بين 
التوقعات والنتائج » اكثر مما نجده فى أى من نشاطات الاتصال الأخرى . واذا كان 
المضمون والمناهج غير مناسية فان هذا يرجع الى سسوء خهم النوافع » وكذلك الى عدم 
وجود آبة علاقة واقعية تعتمد عليها جميع اتصالات المعرقة أو الطرائق التكنيكية . 

والأعمال الحديثة للغويين وعلماء النفس عن خصائص علم دلالات الألفاظ 
( التراكيب الممكن ادراكها » تراكيب اللغة الوطنية ) لا تلقى أى ضوء على القوى 
المحركة للاتصال . ويعتبر التدريب جميعه قيدا ©» وأى نظام للتدريب يعتبر أآيضا 
قيدا إكبر . وهذا الوضع يعيد الى الأذهان المشاركة التى لا تزال فعالة لعصر 
الاستعمار . وحيث أن المادرسين مستعمرون سابقون فانهم شيرون الريبة والمقاومة 
المستترة أو غالبا تقبلا ظاهريا بالنسبة للنماذج التى يقدمونهيا ٠‏ وان الريبة 
والمقاومة من أهم الآسباب التى تؤدى الى عدم وجود حوار » كما انه لا يمكن الاصغاء 
الى التلميذ ولا الاعتراف به كشخص يستطيع أن يدرس أو يكسبنا أى شىء . 

وريما يكون الطبيب النفسى » المدرب على أن يستمع للآخرين » هو المؤهل تأهيلا 
أفضل لكى يصغى ٠‏ ولكن ماذا يستطيع أن يسمع اذا كان غير قادر على أن يرجع الى 
ثقافة ومعرفة المجتمع ؟ وأين يمكن البحث عن هذه المعرفة التى قد تعطى معتى 
لا يسمعه الا اذا كان ذلك أولا عن طريق الاثتولوجيا وعلم النفس الاجتماعى وعلم 
الاجتماع » وثانيا فى تعهد بناحية علمية أقل وبناحية حدسية أكثر » مع ما يصاحب 
ذلك كله من أخطار ؟ 
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. وباليغم.عين التعاون الوثيق مع علماء النفس الاجتماعى الذين مارسوا معنا 
+ لفسال اليومية لم يكن من اليسير أن نتوصل الى أى تقدم فيما يتعلق بالتدريب 
يلكنهم سناعدونا لنصبح أكثر ادراكا بطريقة . جلية اهل الفبعوبات التى هى أيضا 
صعويات التعاون التكنيكى ٠‏ 

0 ولتوضيح الدور الذى قام به علم النفس الاجتماعى فيما قد يسبى تطور تمل 
الطب التفسى سوق نأخذ بعض الامثلة من النبحث ذى الانضياطات المتعبددة مركن 
أبحاث علم الأمراض النفسية بجامعة داكار ( مستشّفى فإن المركزى ٠0)‏ 

وكى نقيم دلالة.ما حو آت فانه من المفيد أن نتدكر أن الطبيي التفسئ لا يشارك 

دائما عالم النفس الاجتماعى فى وجهة ة النظر . 

وكذلك يواجه الطبيب, النقسى فى العلاج والعمل :الوقائى بالخيار بين التقدم 
بالتنشئة الذى يشمل تشخيصا أعظم وبين تشجيع الارتداد الذى يمثل عودة 
الى المفاهيم المتوارثة . وسوف تتضح هذه المعضلة من الامثلة التى سنوردها . 


مفاعيم المرض العقلى 

ان تاريخ الطب النفسى « الحديث » لا يرجم في افريقيا الى زمن بعيد ٠‏ كان 
اهتمام المستعمرين ينصب أكثر ما ينصب على مشاكل الصحة البدنية » ولم يهتموا 
بالأمراض العقلية ٠‏ ولم يكن هناك من يطالب يوجود أطباء نفسيين أو معاممد 
خاصة بالطب التفسى ٠‏ : 

وقد تغير هذا الوضع فى السنوات القليلة الاخيرة + ان عدد مرضى العتقل 
قد أصبح مرتفعا بقدر ما نجده فيما يسمى بالبلاد النامية » وتطالب الولايات باقامة 
مستشفيات للعلاج أو لحجز المرضى - هل هذأ الوضع. الجديذ نتيجة للتنمية ؟ ماذا 
يعني ؟ هل يدل على تبتى نماذج جديدة ومفاهيم جديدة عن المرض ؟ 


ويوجدا بين أعل السنغال مفاهيم دقيقة على نحو تقلينى يشترك' فيها الجميع 
وتعطى معنى واضحا للمرض العقلى ( مفهوما سيبيا 0098امءءصدمه لوءتعمامناعة) 
وتشبير الى طرايقة للمداواة التى كانت دائما ممكنة (.طرق علاجية عأغأدءمهغط). 
0-6 ) + ولم يكن المرض غامضا بل كان فى امكان كل فسرد 
معرقته ٠‏ ولم يكن غير قابل للشفاء ٠‏ وكان كل ما بنجب عمله هو الذهاب الى المعالج 
الحقيقر, الذى كان يقرر العلاج الشافى . ولم يكن المريض مسئولا عن مرضه » كما 
لم تكن الأسرة والمجتمع مسئولين مباشرة .عن. الاضطراب الِذَى .لمق بأحد أعضائها ٠‏ 
ومع ذلك كان كل شخص مهتما بعلاجه ٠‏ 


: وبموجب هذه المفاهيم (زيمبليتى 6 :19748) قان ن المرض ناتج اما عن وجل 
ضار غير معروف أو تحوطه الريبة م كالطبيب المشعوذ: النتى يوجه هجمأته ضد 
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قوزة الحياة : أو عن هنافقس. يطلب من المارابوت )١(‏ أن بحبط من قؤة وامكانبات 
ونجاح شخص يثيد حفيظته أو يحقد عليه » أو عن روح قد تكون احدى الأرواح 
المتعلقة بديانات عبادة الأسلاف ( نظام الراب ) (5) لقبائل « ليبو ناهاتمةآو وولوف 
7019 أو احدى الأرواح الأخرى . وبكشف القناع عن الطبيب المشعوذ وباحياط 
فاعليته . المارابوت بنوع آخر من السحر بانوقوف ضد الأرواح الشريرة أو بتهدئة 
ارواح الاسلاف يعيد المعالج التقليدى الوضع لمصلحة المريض وا!جماعة . 


وبقدر ما يتعلق الأمر بنا فان أفكارا مثل هذه تساعد على علاج المرض العقلى 
بوادسطة عمليات سيكولوجية وسوسيولوجية . ويصبح المريض مثار اهتمام 
الجماعة ولا ينبذ ٠‏ وبتدخل طرف ثالث مسئول عن المرض ( شخص أو روح ) يجعل 
من السهل على المعالج والجماعة معالجة الصراع ٠‏ 

وفى اطار هذه المفاهيم أظهر التحليل النفسى الاجتماعى أنه بالتغيرات الاجتماعية 
حدث اتجاه بعيد عن شعوذة آكلى لحوم البشر نحو المارابوتية ٠‏ « بينما تكونالشعوذة 
هى الطريق الرئيسى لمفهوم الشر فى مجتمع تقليدى حيث يميل المر* الى رؤية 
علاقاته مع الآخرين فقطا خلال فئات اجتماعية فان المارابوتية دليل على حسالة 
اجتماعية يزداد فيها نمو المنافسة الفردية ( زيملبينى و كولومب ء 1958 ) ٠‏ أنه 
لرائع حا أن نرى كيف أن الناس يلتجئون ؛ دون ابطاء » الى المارابوت فى أى موقف 
يومى يتضمن المنافسة . أن الناس يعتقدون أنهم «مستخدمون» » أو اذا استخدمنا 
عبارة قسائل وولوف « يعملون » لا بين شربكاتهم من الزوجات ١‏ وهى حالة نموذجية 
مطلقة ) فقط » بل كذلك مستخدمين فى الفرع بين أصحاب الحوانيت والسياسيين 
والمصارعين وفرق كرة القدم الج ٠‏ 

ولا تزال المسافة بعيدة بين مفهوم المارابوتية هذا والنماذج الحديثة للمرض 
العقلى التى » رغم انها فى الحقيقة ليست واضحة كل الوضوح وتختلف من مدرسة 
الى اخرى » تضع مسئولية المرض على عاتق الفرد نفسه أو الاشخاص الذين منحوله 
عباشرة ( الوالدين ) ٠‏ وأثناء نشوء الآحوال الذهنية الحادة استظعنا أن نلحظ 
كيف ان الفرد المريض قد أخذ على عاتقه المسكئولية عن مشكلته ٠‏ 

ماذا يستطيع أن يظهر التحليل النفسى الاجتماعى لهذه الحقائق ؟ ما دامت 
المعلومات التى يمكن الاستفادة منها وفيرة ومتنوعة بدرجة كبييرة للعلاج المباشر 
ولاستنباط نتائج دقيقة فانها تمد على الأقل الطبيب النفسى ٠‏ الذى يناضل مشلل 


)١(‏ المارابوت 6ناوطوروقة : معالج يزعم الغربيون أنه يسير فى تفسير المرض وفق نظام الرقى 
والتمائم والاحجبة الذى يزاوله بعض النتاس فى العالم الاسلامى ٠‏ وقد يستخدم المارابوت مقاهيم أخرى 
فى تفسير المرض والعلاج - 

5 درابم 886 : روج الأسلاف - 
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المحلة الد 1م 


ابسي1ة 
0 


مرضاه بين المفاعيم المتوارثة والمفاهيم الحديثة ٠‏ بالغذاء الفكرى الذى يتجساوز 
ما تتضمنه حدود الطب النفسى ٠‏ 

أولا : ما مغزى الطب النفسى الحديث عندما يواجه بالطب الآخر أى طب النفس 
التقليدى الذى لا تزال أغلبية المرضى وأسرهم ومجتمعهم يتمسكون به ؟ هل التماذج 
الحديثة التى أدخلت » سواء كمدلولات ذات مفهوم سيبى أو كتكنيكات علاجية , 
يمكن تقبلها ؟ هل هى أفضل ؟ ألا يوجد شىء يمكن تعلمه من النماذج القديمة ؟ اذا 
سأل إحد هفه الأسئلة فان الاتجاه بمكن أن بتغير ويصبح الاصغاء من الأمور 
المحتملة . 

وثانيا : ماهو مغزى الاتجاه المتغير للمرغى والمجتمع وجها لوجه مع النماذج 
التى أدخلتها التنمية ؟ ان الانتقال من شعوذة آكلى لحم البشر الى تولى الش_خص. 
بنفسه المسئولية عن صراعاته » مع حركة المارابوتيين كمرحلة وسيطة » يدل على 
عملية تطوير الفرد لشخصيته ٠‏ وهذه العملية » التى تتصف أيضا بالثقة بالنفس 
لو السلوك التنافسى ونبذ القيم التقليدية » ليست عملية سهلة ٠‏ وتوجد نكسات 
كثيرة » وحينئف سرعان ما تظهر الممارسات القديمة والمريحة ثانية » ويكون من شأنها 
تعبئة الجماعة من أجل الفرد ٠‏ 

وثالثا : ما المسئول عن قوة الاحتمال المتناقصة ازاء مرضى العقل وعن ممارسة. 
الاحتفاظ بهم فى مكان حريز »2 أو عن تركهم للطرق الرسسمية التى تغاير طرق 
اأجماعة ؟ هل هو انحلال الروابط الأسرية » أو الأنانيةء أو النظرة النفعية 
للانسان » أو ماذا ؟ انه من الممتع دائما رؤية السبل التى تؤدى الى دخول المستشفى. 
للعلاج ٠‏ ويصبح المستشفى فى حالات كثيرة آخر ملتجأ أو بناية لحفظ جثث الموتى 
ريثما تدقن  )١(‏ (737هنط+مصم) * ويعتير المريض نفسه متبوذا ويسلم الى نظم, 
أجنبية أو نظم لم تتماسك بعد . ويصبح العلاج تحت هذه الظروف صعبا . 
ويستطيع علم النفس الاجتماعى أن يعاوننا فى الاجابة على جميع هذه الاسئلة 
بمحاولة تحديد صورة للطبيب النفسى وصورة مستشفى الأمراض العقلية وأوجه 
الشبه أو الخلاف بين هذه الصور وبين تلك المستخدمة عن طريق العرف بواسطة 
المغاهيم المتوارثة ٠.‏ ل 
مؤسسات علاج مرضى العقل 

وعذا المثل الثانى يظهر أيضا الصراع بين المفاعيم المتوارثة والعصرية وكذلك. 
اسهام علم النفس الاجتماعى فى تحليل وتبيين هذا الصراع ٠‏ 

ان تطور الطب العقلى « الحديث » فى افريقيا خلال العشر السنين الماضية 


)١(‏ ولوصف تصرف بعض الأسر الذين يتركون هرضى العقل هنهم فى المستشفى تستخدم قبائل, 
الوولوف عبارات تؤدى معنى «تركهم فى مستودع للجثث فوق. كومة من القاذورات» ٠‏ 
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قد آدى الى تضييد المستشفيات على منوال المخططات الغربية التقليدية ٠‏ وصناة 
استجابة لرغبة معينة لابعاد المريض عقليا عن انظار الاشخاص الآخرين وخاصة 
عن أنظار الزائرين ٠‏ وخلال هذه الاستجابة لم تلق طرق العلاج.فى الواقع أىى 
اهتمام . ان فصل الأفراد عن الحياة الاجتماعية طريقة مؤكدة لجملهم مرضى © او 
لازدياد اضطرابهم سوءا ٠‏ وليست النظم الموضوعة على هذه المخططات فعالة »ويمكن. 
أن يرى المرء فيها فقط شبها بفكرة ابعاد الشسخص المريض عن المجتمع . 

ان المشكلة التى لا تزال أمامنا هى تحويل هذا النموذج المستورد المساعد 
الى نموذج آخر يتلاءم بطريقة اقضل مع وظيفته العلاجية . وليست هذه على وجه. 
التخصيص مشكلة افريقية ٠‏ 

ان العلاج عن طريق المؤسسات والعلاج النفسى الجماعى والعلاج الجماعى. 
سمات موجودة فى الوقت الحاضر فى جميع الدول » ولكن وضعنا ونحن مواجهون. 
كما هو كائن بحضارة لاتزال تحتفظ بدرجة عالية من التماسك يعتبر بالاحرى وضعا. 
خاصا فى مجموعة من الطرق المختلفة . 

قفى المقام الأول هل يركن الانسان فى تنظيم العلاج الجماعى الى 
الجماعات « الطبيعية » أى الأسرة والقرية أو الى جماعات العلاج التقليبدى 
أى الجماعات المنظمة بواسطة المعالج التى تلتف من حوله ؟ ان محاولة تقرير أى. 
نوع من النظام قد يخدم وظيفته العلاجية على أحسن وجه كانت محاولة تتميز دائما 
بالتجربة الى درجة كبيرة . ان البحث يوسم دائما بالشك والغموض : وما نظم, 
يصبح دوريا مثار تساؤل . 

ان الخطة التى توضع للقرية والممائلة للا كان موجودا فى الأجمة قد نوقشت. 
لمدة طويلة » ولكن ذلك لم يؤد الى شىء ٠‏ هل كان هذا فقط حيلة ؟ هل كان ذلك. 
ارتدادا ؟ أو هل كان ذلك فى الحقيقة المكان النموذجى للعملاج ؟ لقد كانت. 
هناك قوى عديدة تقف ضدها : روح العصرية » تأثير النماذج العربية ؛ الفطرسة 
الفكرية » والشعور بأنه كان من الضرورى الاتيان بنماذج مختلفة استجابة للذين, 
يطالبون بشىء ما يختلف عن المداواة التقليدية . والنتيجة الحااية تعتبر حلا 
وسطا يصل الأبنية التقليدية بأبنية من نوع غربى . وأن ذلك غير مقنع تماما . 
هل من الممكن أن يحدث تقدم أكثر بمساعدة علم النفس الاجتماعى ؟ اذا كان. 
شفاء المرض العقلى يكمن فى اقامة التآلف ثانية بين المريض والمحيط الذى يعيش فيه 
فما هو تأثير المحيط الذى يخلق هذا التآلف ؟ هل يستطيع فرد وقع تحت تأثير 
عملية الانتقال الثقانفى (260982تن1دءمصوط) ويتطلع الى ذاتية جديدة وتآلفه. 
جديد. أن يجدٍ نفِسِهِ ثانية يسهولة أكثر فى محيط شبيه بميحطه أو فى نماذج جديدة 
يطوح اليها ؟ «انهم يعالجونك فى فان 15"82 لآن الأطباء يعتقدون فى نظام «الرابية طه 
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للاذة تقلى نفسبك بالمعالجين ؟ هذه التعليقات نسمعها دائما من.الافريقين. *_وعلى هدا 
المستوى يتضح صراع القوم الممزقين بين المفاهيم المتوارثة وبين الزغية فى التنمية 
السريعة ٠‏ واذا أخذنا هذه الازدواجية فى حسابنا فهل نستطيع أن نجعيل قضايبا 
.مشكلتنا أكثر وضوحا ونقترح طرقا أخرى للمساعدة خلاف مستشفى الأمراض 
التفسية ؟ 3 3 
والاستبانة التى أجريت بين المعالجين فى القرى العلاجية التقليدية وكذلك بين 
االقوم انذين يعيشون فى المناطق الريفية أمدتنا ببعض المعلومات ١1فدة‏ . ان المعالج 
يتعم بالشهرة لا لمجرد أن هناك حاجة للاطباء (1) ولكنه أيضا بعتمد على المعتقدات 
.والافكار العامة التقليدية حيث لا تتشكل تكنيكاته العلاجية أى شىء أكثر من امتداد 
.لهذه المعتقدات والأفكار . ويمكن للمرء أن بدرك على الأقل من هذه التكنيكات العلاجبة 
أهمية مشاركة المجموعة الأسرية والجماعة فى معالجة المريض . فانه لا سمح فى 
:« مستشفيات الأجمة التقليدية » لأى مريض بالدخول الا اذا صاحبه طوال اقامته 
بها واحد أو أكثر من أفراد أسرته . وعلى أبة حال فالآسرة تؤدى دورا أصليا فى حياة 
الجماعة العلاجية من خلال العطايا والنشاطات الزراعية واعمال البناء الخ . وهذه 
“الشاركة , الى لا يسمح بها فى النماذج الغربية » تعتبر أمرا أساسيا فى أفريقيا » وقد 
بكون من اارغوب فيه أن تصبح جزعا من النظام . 

والأمر الثانى يتصل بالعلاقة بين المرضى والجماعة وو المجتمع ككل ٠‏ إن 
المستشفى الغربى يعصل المريض عن المجتمع ( وهذه احدى وظائفه ) ٠‏ أما المعالج 
التقليدى فيعمل داخل الجماعة . ان قرية المعالج العلاجية شبيهة بالقرى الأخرى. 
وتقدر نسية المرضى للأصحاء بواحد الى أربعة © انها مفتوحة للجميع ويرتبط 
.الأرضى يعمل الجماعة ٠‏ 

وقد أخذنا هذا النوع من التنظيم كمرشد فى مشروع القرية العلاجية ( التى 
قستخدم كمستو صف ) التى بلزم أن تنش بالقرب من مدن كل اقليم ادارى »© فعمل 
الطبيب التفسى كان متوقفا فى المقام الأول على الحياة الجماعية فى محيط تقليدى 
مما قد يجعل العلاج النفسى يسيرا بدون معالجين نفسيين . 

وقد صادفتنا صعوبات من نوع آخر أثناء محاولتنا انشاء مجموعة علاجية 
فى المستشفى ٠‏ كانت لنجماعة الطبية فى علاقاتها واحتكاكهما الباشر بالمرضى 
مشاكل تتعلق بالنفوذ والوظيفة والمنزلة والاتصال ٠‏ إن إسهام الممرضة أو الممرض 
يمكن أن يكون هاما مثل اسهام الطبيب . والتوتر والصراعات داخل الجماعة الطبية 


)١(‏ أثناء مسح لوباء المرض العقلى فى متطقة هن السنغال تنمو فيها أشجار الجوز وجد أن هناك 
١5‏ ممالجا لعدد هن السكان يبل تعدادهم 50٠-٠+‏ نسمة حيث كان هناك هممرض واحد فقطا لهذا 
العدد ٠‏ 


عم 


لها صدى على المرضى كجماعة . وتنبع القوة اللحركة للجماعة الطبية من مفهوم, 
اجتماعى تفسى . 

انه لأمر بسيط نسبيا أن يحدد دور كل شخص وأن تصاغ صور العمل وان. 
تفوض سلطة وأن توضع سسلسلة من الأوامر ٠‏ ورغم ذلك لن تصسبح النتيجة » 
بأسلوب عمل الجماعة وابداعها » مقنعة . لا ينظر أحد الى العمل أو الهدف بمثل. 
طريقة غيره . أن لكل شخص أفكارا غير أفكار غيره . وتجعل القيم الحضارية هذه 
الاختلافات أكثر حدة . وهناك عوامل واضحة أو خفية من شأنها اعاقة عمل. 
اللمجموعة » وذلك مثل عدم المسئولية والغياب ومحاياة الأقارب واجهزة السلطة. 
التمائلة التى تعتمد على قبيلة الشخص او طائفته الاجتماعية أو ارتباطاته السياسية. 
والدينية الخ . 


ان قسم الطب النفسى فى « فان » ققد لحقه مسح اجتماعى مرتين فى مدوفترة. 
تقدر بسست سمنوات ٠‏ وكانت النتيجة البارزة لهذا المسح هى افتقار الاتصال بين. 
أعضاء المجموعة الطبية ٠‏ وتعود بنا هذه النتيجة ٠‏ التى كان يمكن الوصول اليها 
ولا شك بدون أى مسح ٠‏ الى مشاكل الاتصال بين مجموعة مختلفة تتكون من أوربيين. 
وافريقيين ٠‏ وهذا يثير أولى الصعوبات التى تبدو للعيان بوضوح كبير 2 فى حين. 
يصعب التغلب عليها ٠‏ ان الاختلافات الأساسية فى فهم ومعالجة بيئة الشخص تصبح 
معقدة الى مدى أبعد بواسطة تقييدات العلاقات التاريخية بين المننتفس 0 
التى لا تزال آثارها عميقة ٠‏ 


وتظهر صعوبة ثانية أكثر اثارة لادهشة . وهى تلك التى تتعلق بالاتصإل. 
بين الافريقيين خاصة اذا وضع الشخص نصب عينيه الصفة الموحدة للجماعة فىالحياة. 
الافريقية ٠‏ ان الاتحاد والاندماج ليسا فى الحقيقة مترادفين للاتصال ٠‏ ان مواقف 
المجموعة ازاء التوتر الإداخلى أو الصراع كثيرا ما يدل عليها سلوك يشير الى رغية 
فى اخفائها أو نسياتها أو حتى فى انكارها أو رفضها ٠‏ ويصبح لهذا السلوك 
فى بعض المواقف قيمة اجتماعية حيث يجب أن يصان تماسك المجموعة . ولكنه 
يصبح مضادا لضرورة تحليل وكشف النقاب عن الضغوط المستتر. لمستترة التى تحركهةه 
المجموعات الغربية - 


واذا سال أحد أسئلة عدة واذأ رغب شخص فى أن يكشف الل شىء فانه سرعان 
ما يقابل بمقاومة سلبية ثم تغلق الطرق التى قد تؤدى الى المعمرفة ٠‏ ان حب 
52-6 يعتنر خطأ يمارسه الأطفال فى -السنغال على نحو صارم ٠‏ ونتنحدر مرة 
خري الى ذور الستمع »ذلك الدور الذى [اتتجملة يستهولة داك الطيقتا علي 
احداث المنجزات والتغيير . والتقدم * * 


مه 


«البيئّة الأسرية كرفى العقل 

وهذا المثل يعتبر ملخصا لبحث ذى انضباطات متعددة أجرئ فى سنتى 
351 و 1938 ( مستشفى فان المركزى » قسم طب الامراض العصيية والنفسية »2 
1154 ) . وانه طريقة لفهم المرض العقلى من وجهة نظر علم النفس الاجتماعى. وكان 
الافتراض الأولى هو أن المرض العقلى وخاصة الشيزوفرنيا احباط لتماسك التماذج 
«الحضارية والوظائف الاجتماعية ٠‏ وانه يمكن دراسة هذا التماسك الآنى على أحسن 
وجه فى الأسرة حيث أنها تشكل نظاما للعلاقات الشخصية بين أفرادها ومصدفاة 
للنماذج الحضارية للمجتيع ككل ٠‏ 

لقد كانت الطريقة الوحيدة هى اجراء مقابلة » موجهة عادة . ولكن ببدون تحكم 

“صارم ٠‏ وكانت المقابلة أولا فى المستضشفى حيث يصاحب المريض أسرته ثم أصبحت 
فيما بعد بين مجموعة الأسرة نفسها فى اقليمهم أو قريتهم . وتشتمل المادة التى 
جمعت على معلومات موضوعية ( أنظمة الزواج والنسب. من ناحية » ومعلومات 
-طوبوغرافية من ناحية أخرى ) ومعلومات أقل تصنيفا » خاصة ( أ ) المرض العقلى 
كشىء يعانية المريض وبيئته الاسرية » (ب) آدراكه للمرض العقلى » (ج) تنظيم 
'العلاقات بين الأفراد غى البناء الاأسرى ٠‏ وقد درست حالة اثنتى عشرة أسرة طبقت 
على عشرين مريضا يعاتون من الشيزوفرنيا حيث كان هناك اثنان أو ثلاثة من المرضى 
«فى بعض الأسر ٠‏ 
وقد كان التحليل على ثلاث مراحل : 

: عينت فى كل حالة ثلاث فئات لنماذج حضارية استمدت من البيئة‎ ١ 
كل الأفعال إلتى كانت تتكرر مرارا وتتبع نمطا لا يتغضسير‎ ٠ أ) نماذج متكررة‎ 
(ب) نماذج يحتفظ بها . قيم ووظائف اجتماعية تحتفظ‎ ٠ ) الخرافات والشعائر‎ (. 
. .بالتقاليد مع قدرتها على النمو » كشىء ضد النماذج المستوردة الأقوى نسبيا‎ 
»رج) نماذج يجب أن تتغير » نماذج فى أمس الحاجة آلى نوع من الخيال الخلاق‎ 
٠ .تحتوى على ما إناقض ديناميكية التغير الاجتماعى‎ 

؟ ‏ وما ان عينت النماذج حتى حللت العلاقات بين الأشخاص فى الأسرة لمعرفة 
«ما كان قد ساعد الشخص موضوع البحث كى يوحد النماذج المقدمة اليه وما قد 
:قعل العكس ٠‏ 

٠‏ وقد عينت المرحلة الثالثة قيمة مرض الشخص الذى يتناوله البحث حسب 
-.خلفية الشخص نفسه ونجاح اندماجه فى الأآسرة وقدرته على فهم المجتمع من حوله* 
.وكان فى الامكان استنباط بعض النتائج التى تعزز بحثا آخر أجرى فى جماعات 
!فريقية أخرى ٠‏ 

وفى المقام الأول فان انفصام روابط الآسرة ٠»‏ الذى لوحظ فى جميع الحالات 


كم 


تقريبا » يعتبر نتيجة للتغير الاجتماعى ٠‏ أن ما نلحظه هو اما انقسام فعلى للآسرة 
( الهجرة » التشتيت » الطلاق » النسمبة المرضية ) أو تحول نحو نمط جديد لتنظيم 
أسرى ( الأسرة « النووية » ) الذى لم ينجح فى توطيد نفسه ٠‏ ويوجد فى الحالة 
الأولى افقار تصاعدى فى الحضارة الأسرية حيث أن المجموعة الآسرية لاتصبح حاملة 
بعد القيم التقليدية » وفى الخحالة الثانية يحدث الصراع الناثىء عن اصطدام 
الحضارات مفعوله مع افقار الحضارة الأسرية (1) . 

وفى المقام الثانى تظهر فى حالة كهذه دلالة خاصة تتصل بالسلطة ٠‏ ففى النظم 
المستقرة مثل المجتمعات التقليدية تتحذ السلطة فى وحدة كاملة حيث لكل فرد 
مكانه وحيث دوره ومنزلته حسب نماذج دقيقة لا تتغير ٠‏ واذا اختفت النماذج التى 
تكون فيها السلطة مكتسبة فان هذا لايؤدى الى نتائج خطيرة حيث أن التحام 
الجماعة والاستقرار الحضارى يكفلان اتحاد القيم ٠‏ وان 'السلطة تؤدى دورا مختلفا 
غى النظم التى يعتريها التغيير والتى تتعرض لضغوط خارجية والتى تبحث عن تنظيم 
جديد ٠‏ فمن ناحية تصبح هحى الشىء الوحيد الذى يحفظ الأسرة مجتمعة 2 ومن 
ناحية أخرى توجد مخاطرة فى أنها سوف تجمد النظام وتعوق التطور . أن المعارضة 
لا مناص منها ٠‏ 

وحيثما تنفصم روابط الأسرة يصبح تآثير السلطة الديكتاتورية سلبيا كلية حيث 
انها لا تمنع بعد أى تطور محتمل ٠‏ وحيثما تصبح الأسرة أسرة « نووية » مع وجود 
فاعلية النماذج المضادة » فان السلطة الديكتاتورية تجعل من العسير اظهار الصراع 
؛للعيان . وتحصر الفرد فى عدد محدود من الأدوار » وتعوق كل أمل فى التطبيق . 

وفى المقام الثالث فان المريض يظهر ويعكس فى توهماته تحطيم الأسرة الذى هو 
نتيجة للتغير الاجتماعى . وعندما تصبح العلاقة الطيبة بأحد الوالدين مفتقدة ( مثلا 
يسبب الموت أو النزاع بين الزوجين أو الطلاق ) يظهر المريض نبذه لعلاقته أو انتمائه 
اذى يمتد الى آسلاف أحد الوالدين ٠‏ وان عملية انفصام الشخصية فقطا تقوى 
.من محاولاته التعويضية الىادماج نفسه الخيالىمع الآفراد» الأحياء منهم أو الأموات» 
هن السلالة الآخرى أو من السلالتين معا ٠‏ 

وبالرغم من الصعوبات الكثيرة فان هذا المسح قد سهل ايجاد فهم جديد للمرض 
العقلى ٠‏ وقد أدى علم النفس الاجتماعى الدور الأعظم فى ذلك حيث استطاخ أن يلقى 
الضوء على الظواهر من وجهة نظر ثلائية » تلك التى تحدثنا عنها فى البداية : 
علاقاتها بالتقاليد ٠‏ علاقاتها بالنظم والنماذج الحديثة ٠‏ دلالتها على تركيب الفرد 
ووجوده الطبيعى والشاذ . 


)١(‏ لقد. اختيرت الأسرة من أجل اعتمام معين » وهكذا كانت معزولة على نحو مصطتع عن النظم التى 
ترتيط بها وثيقة (المدارس ء جمعيات الشباب , الجماعات السياسية أو الدينية الخ ) ٠‏ 


417 


وكذلك ألقى الفهم الاجتماعى النفسى ضوءا على الظواهر الآكتر عمومية لعدم 
الانضباط الذى هو نتيجة للتنمية السريعة والتغير الاجتماععى ٠‏ وعلى الممستوىى. 
الفردى فانه يشير الى صعوبات التنظيم أو إلتركيب الداخهى التى تنشأ عندماً 
تكون الأنظمة أو النماذج التى تنقل مناقضة أو عندما تتحطم . هل هناك نتائج عملية 
نحصل عليها بالتظر الى الاجراءات الوقائية المكنة ؟ 

انه من الصعب الاجابة على هذا السؤال حيت أنه توجد نظم سياسية 
واجتماعية عديدة ٠‏ 


بحث فى وباء مرض العقل وفى عمل الصحة العامة 
وعذا أيضا بحث متعدد الانضباطات ٠»‏ وقد أدى قيه علم التفس الاجتماعى 
دورا راجحا ٠‏ 


ان الهدف الأولى لهذا البحث هو عمل مسح لجميع سمات الاضطراب العقلى 
فى مجتمع ريفى حسب الخصانص الاجتماعية » وقد اتبع فى هذا البحث طريقة 
مبنية على عمل 1 . ليتون 08غطعم1مة .له . وقد جمعت معلومات بواسطة استيانة 
باللغة الوطنية عن الصحة العقلية والتنظيم الاجتماعى ( أو الانحلال الاجتماعى ) وقد 
اختيرت هذه المعلومات وصححت بعد أن قورنت بالفحوص الاكلينيكية ٠‏ وقد 
انصبت هذه الاستبانة على ما له علاقة بالاضطراب العقلى (20610عل[28) وماله علاقة 
بالعصاب عتاأنةتتاعط وكذلك ما له علاقة بالاضطرابات الجسدية الناشكة 
عن اضطرابات عقلية أو عاطفية 528320808052883 ٠‏ إن الاستبانة الاجتماعية ( فى 
المحيط الريعى ) كانت متعلقة بالحالة الراعهنة للقرية ومكان الشخص "موضوع 
البحث فى القرية وحالته الاقتصادية ٠‏ ومنذ بدأ المسح حدث أن شمل هدفين آخربن 
بالاضافة الى الهدف الأولى : أولا : تحديد منسوب الصحة عند السكان واحتياجاته 
بأسلوب الصحة الاجمالية » شاملة نقويم الصنحة البدنية والأحوال الصحية وطريقة 
الحياة واسستعمال الخدمات الطبية » وثانيا وضع المجموعة القبلية الواحدة 
فى المحيط الريفى وفى المحيط الحضرى من ناحية الصحة الاجمالية ومن وجهة 
النظر . الاجتماعية موضع المقارنة ٠‏ 


وقد أجريت فحوصس طبية شاملة بواسطة متخصصين من الل نظام ٠‏ وقد 
استخدمت هذه الاستيانة الخاصة بالصحة العقلية فى البيئة الريفية والحضرية ٠‏ 
وانصيت الاستبانة الاجتماعية المستخدمة فى الحالة الآخيرة فى المقام الأول على مظهر 
التكيف بالمانية » الموقف الشخصى والأسرى للشخص موضوع البحث » تجاربه 
فى العمل وطريقته الحضرية فى الحياة ٠‏ وقد عالجت الاستبانة الاجتماعية للنساء 
فى المفام الأول الحياة الزوجية واستقلالهن بالنسبة لآزواجهن ٠‏ وقد قامت محاولة 
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فئ جفيح: الحالات. للحصول على صورة من:٠‏ جم الأشخاص : موضوع. البحث فى المدارس 
وفكرتهم: عن كيقية انسجامهم ‏ مع , المجتمح. ٠‏ 5 0 

وقه غطى الملسسح منطقة من اقفيم سسينى مسسالوم صسنهه لهك ع مزع 
المشهور بزراعة الفول السودانى فى الجزء المعروف باسم السيرر » وقد أدى تخليل 
معملى )١(‏ 32813818 52266053181 لسكان يبلخ تعدادهم ٠0٠٠ره؟‏ الى تقسسيم 
الخمس والستين قرية للمنطقة كلها الى اثنتى عشرة فئة ٠‏ وقد اختيرت قرية كيفما 
انفق من كل فئة ودرست حالة خمسة وعشرين من البالغين خمس عشرة سنة 
فأكثر من أى من الجنسين فى كل من الاثنتى عشرة قرية فبلغ مجموعهم ثلائمئة 
شخص ٠‏ وقد درست عينة مشبابهة من النازحين من قبيلة السيرر رعرع 
فى مدينة داكار ١ ٠‏ 

وقد كانت الأغراض الجديدة تمثل عامل اضطراب بقدر ما يتعلق بممارسة 
المسح الأؤنى ٠‏ فكان على الذين يقومون بالمسح أن يأخنوا على عاتقهم دورا فيه كفاح 
أكبر ٠‏ كان عليهم أن يزنوا السكان ويآخذوا قياسهم وهكذا , وكان هناك التؤام 
بحدود زمنية 2 وكان من الأمور الآساسية ضمان تعاون السكان ٠٠‏ ونثكسأت 
المساكل البشرية بالنظر » مثلا » الى تقبل الشخص موضوع' البحث للفحص الطبى» 
من حيث المبدا ومن حيث مايتضمنه الفحص » والكيفية التى تنظم فيها العمليات 
فى القرية ». واشراك الزعماء والسكان » الخ . 

ان الصدام بين القاثم بالمسح والشخصس النى بقع علية المسح قد أظهر بوضوح 
طبيعة المشاكل التى تنشأ اثناء.العمل الصحى (مرجت ورافل 188961 0صة أوممنكة 
) . وقد أصبح المسح- الطبى: نفسه موضوعا للبحث كموؤشر لاتدرة على مضن 
التماذج الجديدة » للدخول فى اتضالات للاعداد للتغيير الذى بنمو من الداخل 
أو بوحئى من الخارج . . . 

ولن نتطرق الى مسح الصحة ١‏ الغقلية ومشاكل الميثودولوجيا والعمل التمؤيبيى 
وادارة المسح ومغزى البيانات التى جمعت - ان المعلوماك يجرئ' تحليلها فى القت 
الحاضر ٠‏ ان. المفهوم الاجتماعى النفسبي الذى اتخذ اللمرض, العقلى يختلف فليلا عن 
المفهوم الذي .وصفتاه آنفا ٠‏ ان , غرضبه مو. جعل الأقار نة ممكنة بشعوب اخبرى 
فى دول .آخرى قد مسحت حسب هذه إلتكنيكات ٠.‏ 

وم يمكن أن نستفيد به هنا مو زد الفمل عند سكان الويف ١‏ 

.وقد إختيرت ثلائة عوامل لتميز القرى فى البيئة الريفية .: 

١ب‏ تقيل التقدم التكنيكى ٠.‏ اء 

؟؟ ‏ بدرجة الاتصال بالعالم, الخارجئ ٠‏ 

٠ عدم الاستقرار‎  '" 


,٠ .عطى الخسح 54 من. المتغيراي الاجماعية والديموجرافية  والاقتصادية‎ )١( 
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وقد آابدت هذه العوامل الثلاثة بالتحليل ونمو :الاتجاهات والسلوك بالنظر الى 
الجوانب المختلفة للتحقيق : العرض »ء الاعداد » المسح الفعلى » رد الغمل . أن اتجاه 
. السبكان قد حدد فى ضوء. جميع وجهات النظر وأفكار ومعتقدات :زعماء القرية التى 
سجلت أثناء التحقيق مع الاشارة بوجه خاص الى بعد « التبعية الاستقلالية » » الذى 
يهيمن ّ ما:. بلى. من مسحتين للسلوك : 
إيجابى / سلبى » مريب / موضع ثقة » عدؤانى / غير عدوانى, 

. ان القرئ التى تقبلت التقدم التكنيكى بصدر زحب كانت تلك : التىة أظهرت 
استجابة لطريقة تلإمت على أحسن وجه مع السيطرة ٠‏ دون رفض * على تاثيرات 
هذا الافتحام ( استقلالية ايجابية ) ٠‏ وكانت هناك عوامل ثانوية قوت من هذا 
الانجاه متل الزعامة التى نشأت من حول المجموعات الدينية ( اسلامية تيدجانية , 
كاثوليكية )»2 والشسبانٍ الذين درسوا فى المدارسٍ » والسلطة المتماسكة بين أهمفل 
القرية 0 
ومن جهة اخرى .فان الاستقلالية السلبية قد قويت حيثما كان قبل الناس 
للتقدم التكنيكى بسيطا . وأدى المعالجون التقليديون دورا كبيرا » والفوة كانت فى 
أبدى الشيوخ 6 ووجف صراع عنيف بين الأجيال . 1 

وعلى عمذا الأساس فان بعض المقترحات يمكن وضعها للتربية الخاصة 
بالعمل الصحى ٠‏ ان مهمة القائم بالعمل الصحى هئ ' تغيبر اتجاهمات وعادات الناس 
ونخطيط علاج واق: وحملات لتحسين الصحة ٠‏ ان المعلومات الطبية أو التربية 
. إلعمجية نعتبر من. الناحية الجوهرية استخداما لوسائل الاتصال التى تزود القوم 
إتماذج جديدة ٠‏ وقد تحدد كعمل مفزوض عل المجموعة بقرار من الخازج ٠‏ وهذا 
العمل لا يمكن تقبله الا اذا كانت النظرية من خلفه لها بعض الملافح. المنسستركة 
مع النظام .الاجتماعى الذى سوف ينجز العمل داخله: ٠‏ ولا يمكن أن ينجن بدون 
استخدام نظام فعال .لوسائل الاتصال ٠‏ 
وقد كان من المستطاع أن نعطى هنا أمثلة أخرى لاظهار الدور الذى يؤديه 
'علم النفس الاجتماعى فى كل شىء له علاقة بالطب النفسى» الصحة العقلية» التربية» 
التدريب - والمعونة التكنيكية : مثلا العمل الذى انجز عن جرائم الأحداث وعدم 
الانسجام مع البيئة (1968 ,8064د18) »نمو النفوذ فى العلاقات بين الطفل والوالد 
(1968 ,21 © عمعع8) : الملصادقة التلقنائية بين الشيان فى المان الكبرى 
(1968 .21 © 2)831165 , الحركات الدينية التوفيةية : الاتجاهات نحو المال © 
امتلاك الأشياء أو الاحتفاظ بها + الاتجاهاث ازاء الخدمة العامة كعمل وظيفى » 
وهكذا . 
وهذه التحقيقات الاكلينيكية والاجتماعية النقسية استطاعت أن تسهم فى ايجاد 
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تحديد أفضل لمشاكل التنمية فى المجتمعات: الاقريقية وتدعيم اللبجرظات القليلة التى 
ترغب فى أن ننهى بها الموضوع ٠‏ 


الطب النفسى وعلم النفس الاجتماعى 

ان الملحوظة الاولى تتعلق بالطب النفسى . مهما كانت الفخرورات الموضوعية 
(وضع النقل الثقانى »العلاقات الجدليةالمختلفة بين الفرد والمجتمع ؛ التغيرالاجتماعى 
السريع ) أو الدوافع الشخصية التى ربما قد أدت الى تعاون متماسك بين الأطباء 
نالنفسيين وعلماء النفس الاجتماعيين » فان فوائد الطب النفسى واضحة . 

وانه ليس فقط بحثا فى الاوبئة أو طريقة حديئة للمرض العقلى أوحى به 
علم النفس الاجتماعى ٠‏ ان الموضوع الحقيقى لعلم النفس الاجتماعى ب أى العمليات 
التى تدمج الفرد فى المجتمع وتصنع شخصيته »2 ابتداء من الأسرة والمجموعات 
التى تقدم وتنقل نماذج حضارية ‏ يوسع من حقل الطبيب النفسى فى ممارسته 
اليومية ويغير من موقفه تجاه العمل الاكلينيكى أو المداواة حيث أصبح يدرك أبعادا 
جديدة ٠‏ 

ان النشاط الطبى 2» سواء كان تشخيصا أو علاجا 2 يفكر فيه عادة بأساليب 
غربية حيث أن التأثير الغربى لا يزال قويا ٠‏ أن ما يتضوره القوم هو ذلك الحوار 
الخاص بالاعتراف أو أريكة المحلل النفسانى » حيث المتحدثان فى وضع غير متكافىء 
ويجابه كل منهما الآخر مظهر! أحيانا المودة حيث ان العلاقة بيتهما تتفاوت ٠‏ واذا 
وضع هذا النشاط على اساس تعاونى فسوف يكون ذلك للنفع ولا يحتاج 
الى أن ندهش له بأى حال ٠‏ ان المرض العقلى » الذى يعتير اجتماعيا فى أصله 
وآثره الحالى وتطوره فى المستقبل » يكون هن شأن الجماعة » سواء فى مد بد العون 
أو فى أخذ المسئولية على عاتقها أو فى العلاج ٠‏ ان فكرة الجماعة العلاجية تطابق 
هذا النموذج الجديد الذى يصعب اقامته فى الحضارة الغربية ٠‏ ويعتبر فى افريقيا 
نموذجا تقليديا حيث يصبح أمرا حيويا يحتفظ به على الأقل فى طريق التنمية ٠‏ 

وهناك صعوبات عديدة فى تحويل هذه الجماعة الى نظام ذى طابع غربى 2 
مستشفى الآمراض العقلية فى افريقيا * 

فهناك أولا صعوبة ادراك ماهية الشخص الآخر عبر الحاجز الحضارى . ثم 
عناك دلالة على ما يمكن ‏ :بلغة دور كل ومنزلته ‏ تسميته « لبس ثياب خاصة 
9ا-5أهوءمل » ماذا يعنى للممرض لبس حلة خاصة واستخدام الأثمسياء 
التى تقترن بعمله الطبى ؟ هل هو حقا يعتقد فى الدور الذى يؤديه أو هل هناك 
مجرد مصلحة فى الظهور بهذه الهيئة ؟ ان الشخص إالدذى أسلم نفسه بعمق الى 
عمله بحس بصعوبة فى ايجاد طريق لقدمه ثانية فى أسرته وجماعته ٠‏ ان موقف 
الممرض يبشيه الى حد ما موقف المعلم » ومتاعب الطب النفسى ليست سائدة عند 
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الاثنين: عبن. طريق المصادفة ٠‏ إن. الممرض كموظف واقترابه من أروقة .القوة إلغالحة 
2 إن تحت ضغط من مطالب موجهة اليه من الآسرة والآصدقاء م مطالب لا. 
أن يتجنبها دون أن يخاطر بنبذ امجتمم له ٠‏ وينظر الى المستضفى فى معقلم” الاحياث 
كمصدر يسير للريح . والتبادل والعلاقات تقام فى مكان آخر وقلما توجد الجماعة 
الحقة بين جدران المستشفى ٠‏ 

ويجب أن تعطى أيضا بعض العناية الى عمارة المستش فيات التى أتت من 
حضارة اخرى والتى هيئت بطريقة سيئة للمريض »© وكذا لراحة أعضاء الهيئة 
الطبية - ويجب الاهتمام أيضا بمصادر السلطة والحسم وتأثيرهما التمزيقى على 
جماعة مبنية بطريقة مؤلمة تحت ضغط وتفاعل نظم متمائلة ٠‏ 


ولهذه الآأسباب جميعها فان اللمهمة ليست سهلة ولكتها تمثل الطريق الصواب. 


الاصغفاء والاكراه . 


ان فكرة التنمية متصلة اتصالا وثيقا بفكرة التدريب ٠‏ وفد نودى فى افريقيا 
بالتدريب السريع والنتائج العاجلة . ان المراكز والماارس المهنية تخرج فنيين. 
وموظفين اداريين يقال عنهم ‏ بعد أن يجتازوا الامتحانات ‏ انهم صالحون للقيام 
بالأعمال التى دربوا من أجلها ٠‏ ومع ذلك فكثيرا ما تتحطم آمال صاحب العمل وينتقل 
العامل الى مكان آخر ببساطة عندما لا يجد رغبة حقيقية فى عمله أو فى التدريب 
عليه ٠‏ 


وأثناء تنمية معلوماتنا عن الحضارات الافريقية بدو الأمر لنا أكثر صعوية 
وذلك كى ,يصبح المرء مسربا أو معلما ليرشد أو يقترح أو ينصح ٠‏ ويتسسال المىء 
بالضرورة عن الأساس والملاءمة والمعنى الحقيقى لهذا الشىء الذى يسمى التعاون 
الفنى بما يلازمه من اكراه وفشل وضطايا 

.ان التعاون يؤّدى الى التنمية وبعنى حياة أفضل وحرية فردية أكبر . 1 
موقف بيجب على المرء فى ضوء هذا أن يتخذ ؟ أى نوع من الحياد » حيث أن الحياد 
مطلوب ؟ 

هل يجب أن يكون هو حياد المعلم » الذى يهتم قليلا بحاجات ومطالب الآخرين 
ويغرض أعبالا يعيب تماما منطقها الداخق وارتباطها بالحقيقة عن الأشخاص الذين 
تعطى لهم ؟ 

هل يجب أن بكون حياد عالم الاثئولوجيا » الذى يراقب ويجمع ويعيد التركيب. 

لا أن يجد قوانين تحكم الانماط الاجتماعية والحضارية بيئما يحذر أن لابفعل 
ا فى أى أمر براقبه ؟ 
0 أو هل يجب أن ككون حياد الطبيب ١انفسئ‏ »© الذى بتطلب منه أن مصغى 
أنثر من أن يقيم أو يصدر حكما أو بغير ؟ انه بإلاصغاء الى الشخص الآخر ربما قاد 
تعلم أن يستمع الى مطلبه وأن يتعرف. عليه فى ذاتيته وآخريته ٠‏ 


زان عالم النفس الغربى أو عالم النفس الاجتماعى الغربى فى موضع غبر مريح 


حيث أنه مأسور بين أحوال اقتصادية متقلصة بشيدة أو كثيرا مالكون يكلة .وبين 
حقيقة انسانية لا تزال تفهم على نحو هزيل أو لآ تزال منكرة 


ويعتبر الآمر بالتسية اليه مغامرة عن طريق. النقل الثقافى ٠‏ فاما أن يسقى 
فى مكانه من الحاجز الثقافى» ويصبح غيرموٌثرحيث أنه لا يدرك شيئًا : واما أن يعبر 
الحاجز ولابعرف بعد بوضوح من هو . وبالنسبة الى الافريقيين فان المغامرة تكمن 
فى اعطاء ثقة فائقة للنماذج والتكنيكات المستوردة وفى تقبل القيم الغربية بسرعة كميرة 
دون نقد » وهكذا قانهم ينسون حضارتهم نفسها . 


ان الشخص المحروم من الثقافة الذى لا ينهل من ينبوع وجوده يصبح مشوها 
وغير مؤثر ومقصى . انه فقط بحوار حقيقى حيث يستمع فيه كل الى الآخر يمكن 
تجنب « الاختناق » الثقافى 2 ويكفل هذا الحوار القوة الحيوية لما يسمى بالدول 
النامية واثراء جميع الجماعات المحلية . 


الشاركة والممارسة 
1 إيقدم النمو أو يهدف الى تقديم أنماط جدايدة من السلوك ٠‏ وتظهر. مده 
الآنماط اما من الداخل حيث تنبع من دينامية الحضارات والمجتمعات التى تتشكل 
فيها أو أنها تكون مستوردة ٠‏ وفى الحالة الآخيرة قد تستعاد اختياريا من مجتمعات 
أخرى أو تفرض سواء بواسطة قلة تفكر وتعمل لصالح الآخرين أو بواسطة 
«نظم اجبارية تفرض .نمطا ضيقا غير ملائم من الطرق الأجنبية ٠‏ 
ان قصدنا ليس النقد من وجهة النظر السياسية أو الخلقية لعمليات الاكرأه التى 
آثيرا ما تهدف الى تحسين مستوى المعيشة بواسطة وسائل اقتصادية ٠‏ ان فلاح 
قبيلة السيرير الذى كان موضوع المسح للأوبئة يهتم بأمرين : الغذاء , 
والصحة ٠‏ ان ما يحتاج اليه هو المال والرعاية ٠‏ ويمكن أن يحصل على كل شىء 
برغب فيه برفع مستوى معيشته » وأى عمل فى هذا الاتجاه يبدو على أساس سليم* 
ولكن اذا لم يفهم ما يقدم اليه واذا كات طرق انجازه فى صمراع مع العادات أو القيم 
الثقافية آو مناقضة لهاء واذا لم يستشر المستفيدون فان النتيجة قد تختلف عماكان 
يرجى منها ٠‏ وتعتبر الححاولات لاعطاء اه تربية صحية بالنظر الى الددية ملا علق ذلك + 
لم يفلح المهتمون بتربية الطفل وخبراء التغذية فى محاولاتهم التى استغرقت أكثر 
من عشر سنين فى نصح وتعليم وتدريب الأمهات كى يحارين سوء التفذية . ومنذ 
عهد قريب جدا أصبح من الممكن احراز النتائج حيث ان الجماعة أصبحت تدرك الآن 
مشاكلها وأخذت تشارك فى حلها ٠‏ 
ان الماضى قد ترك بصمات بصعب جدا محوها » بصمات لا تزال 'تشمير الىطرق 
سيلة وتملى أسلوب عمل يبدو واضحا . ومن المفروض أن المستعمر كان يعرف 
أحتياجات المستعمرين دون سوّالهم» وعلى آبة حال لم يكن قزات تطامه 1 أن سسألوا 
لآنه 5 يصغ اليهم أحد * وكانت الممارسة مسوغة والممارس الذى يملك المعرفة 
يعتبر نفسه سيدأ ٠‏ ونشآ عن هذا الموقفأسلوب منالعلاقات كان برفض فيه الايمان 
د الطرفين » وأحيانا كان يرفض فيه أحد الجانبين الايمان بالجانب الآخر ٠‏ ولم 
ن التحول نحو التبادلبة أمرا سهلا لآى من الجانبين © ومع فلك فانها حالة 
0 كى تحتل المشاركة مكان الممارسة وتعطى أساسا من التعاون الذى يؤدى 
ألى التنمية . 


عن 


المؤمران الرّولِيَةالقادمة 


لاتوجد معلومات تفصيلية أوسع فيما يتعلق بهذه الاجتماعات 2 يمكن الحصول عليها عن طريقى 
هذه الدورية ٠‏ 


5" يونية الى 3 يولية 


فينا : المجلس الدولى للتساء : الاجتماع العشرون ‏ يعقد “كل ثلاث سسنوات 
دعمده7؟ 5ه اعصدامت لمممتأقصعنم1 
ره ق ساد عل عدع ,23 
.(عءمهع07) عو كتموط ,75 
أواخر يونبة الى مستهل يولية 
غرناطه ‏ ل اسبائيا : 
المجلس الدول للرفاهية الاجتماعية : الحلقة الدراسية الأوربية السابعة ٠‏ 
: عمدكاء17 لمنعه5 02 [تعمنامن) لمممتامهمعنم؟ 


متستد:و0110© سقعممعنا8 طامعبع5ة 
.(ععمه) غ7 "ل ونموط 75 روع029 5ض1 عتاظ رد 


1 ب ©؟ ا يولية 
اكسفورد : 
الاتحاد الدولى لقضاة الشباب : اجتماع 
#منععة1 : دعلهعانتعملة 04 ممتمعمدكة لدممنهمى1م1 
رءةدعصتع[ ع1 عل اأمستاطك1 ,14110 


100 ,885-ععاهن0) 5ع0 ع1 ,13 
(«مسنوء8) واءوستحظ 


الاتحاد الدولى للمستشرقين : المؤتمر الدولى التاسع والعشرون 


- مناءدعملة ععماط ,عمموع1 عل عوغلامت_,كتلهتمعم0 وعل وغيومم0 عو2 
(عمعصة:1) عو كعدط 75-,ماعطيء8 


5 50 أغسطس 
منتريال * 
الانحاد الدولى لعلم السياسة : المؤتمر الدولى التاسع 


50 ,1217565 ومتسفط0 5ع 216 43 ,قوط 
(تمساتواآء8) واعءووتم8 ٠-‏ 


5: 


1-157 #0 أغسطس 
منتر يال د 
الاتحاد الأمريكى لعلم النفس : اجتماع 
عمناءع16 : ممتتهكمددة امتوواملر25 ممعتعصسة 
2206 ,5ط علانة .128 عم 


ع سنطكة1 ,77-17 غ508 لاجمو 
.(5265 4عغنم) 20036 .12.0 


67 (” أغسطس 
أبدجان : 
اأسلام العالمى عن طريق همركز الانون : المؤتمر العالمى لسنة ١51/86‏ 
: تمعن 100 لطوسمعط1” ععوء7 11اعه7؟ 
( الموضوع : افريقيا ‏ العالم والقانون الدولى ) 
.(كسماى تذ5) وراعمء 1200 ,دمبرر1آ عل 116 ,75 


07 ب 5١‏ أغسطس 
نبويورك : 
الاتحاد الأمريكى لعلم الاجتماع : اجتماع سنرى 
بعناتع لق _اتعناععصمه0 1001 بيذكم 


.20036 .10.0 روما عسنطعة17 ,.21.17 
(5ع526 لعغنم0) 


7 ألغسطس الى أول سيتمير 


لبيج : 
الاتحاد الدولى للدراسة العلمية للسكان : . الجمعية العموهية والمؤتمر العام ٠‏ 


: ممتاملنمه5 عه «لن5 عقتمعكق5 عا عه4 صوتمت] أمدمتهمععنم1 
.ممع عع نمم لمعم لمه ببراطسعددة تمععمء 
بمتاعع2ه1 عن رك ,10552 
.(لصسضواء8) عوعش1 


أوائل سبامبر 
الأراض المنخفضة : 
المؤتمر الدولى لعلم الاجتماع الديتى : مؤتس 
.ععمعء كمه : ممنوتاع8 4ه رومامنه5 عط عه ععمعىكوم) اهدمنتممعنمةآ 
غتتعمافى»56 بعمنعطى17 .[ كلق 
.عددهنعناعه عنووامكه5 علق علدممتتممعم1 ععمعئ لمم 


,59 ,عنههمه1ة 19[ عل عسظ ,39 
.(ععمدء” انآ 


الاتحاد الدولى لعلمى الانسان والأعراق البشرية  :‏ المؤتمر الدولى التاسعم 
“1118135 بتمعلعع2 هآ" 501 عمدو كوعط 


.60637 قكنممذاا1 ,معصنط0 كه ونس جننمل1 
(وعمهة5 هعنم 


** م ا سبتمير 


الاتحاد الدولى للعلاقات الصناعية : المؤتمر الدولى الثالث *٠‏ 
دمن متعودعة عممنعماء1 لمتتكدممة تعممت ممعم 
1114 ووععومم 13عه17 لعنط1" 
رعتتتقذداه1 ع0 ع11 ,15 
.(لممتعسذم5) وهممء 
٠١ 4‏ نرفمير 
دوفيل 2 فئوريدا : 
جمعبة علم الششيخوخة اجتماع علمى سنوى ٠‏ 
.#صناءع1 عكتامعك5 لمسممفة ‏ : اعكه50 لمعنعمآامغمدهدى6 


.20036 .10.60 0مغومنطعة1 ,عاءعت غممط 11 عم 
يت 41 


ليسيمير 
الولايات المتحدة : 
جيعبة الاقتصاد القياسى : همؤتمر 
.ععصعى م00 : بواعنه5 عصاعرسمممعة1 


.6520 أتتعناء6هم00) ,م181397 +73 ,ردمنام5 ع1قلآ ,1264 2.0.80 
.(5عهة5 ل4عغنم0) 


نيويورك سيتى : 000 
الانحاد الأهريكى للاحصاء ٠‏ والاتحاد الأمريكى للاقتصاد وجمعيات أخرى متحالفة : الاجتماع السنوى 
الثالث والثلاثون بعد المائة ٠‏ 
5ه ,م1016 عاناتصعم8 ,مقصطع.1 عامل 


5 .10.0.2 #05 متطوة17 .7لا .1ع502 1505 رقم8 
.(5825 لعغنم0) 
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ومطيوعاث الث التحدة ‏ 
وذكالاتها المنخصصة 


السكان والصحة والطعام : 


السكان : 


» لجنة السكان : الدورة السادسة عشرة ‏ مجموعة من الوثائق 1 
62 611//ةانة ١‏ .9/262 .1111/1:/011 
» مؤت السكان الافريقى ‏ هجموعة من الوثائق ٠‏ 
.م 159 ,1971 #أءطمء0 38 ,14/20/1415 .1713/18/01 


» برنامج السكان الافريقيين : أعدته اللجنة الاقتصادية لافريقيا ٠‏ 
(1-12 .لكه14/0 .017/18/01 


ٍ | » كتيب يضم عيتة هن عمليات المسح السكانى فى افريقيا  5١‏ سيتمير سنة لون 
.(7-17 14/085 .11/1/0131ن 
المصحة : 
ه تعاطى الجشيش : ( هجموعة تقارير فنية برقم 404 ) وتقدم منظمة الصحة والتغذية معلومات 
عن أثار الحشيش ٠‏ والمجالات التى تحتاج الى هزيد من البحث ٠‏ 
» تقرير من احصاءات صحية عالمية 2 يضم احصاءات ودراسات تشمل كل العالم : الاسيباب 
الآساسية فى الأمراض والوفيات من سنة هه9١ا‏ 7ب 58ةا ٠‏ 


البيئة : 


» برنامج التنمية النابع للأمم المتحدة ٠‏ والموارد الطبيعية ٠‏ تقرير ٠‏ 
.(7-22 .1111/1/0 


* تغرير عن الحلقة الدراسية الأولى لكل افريقيا , الخاصة يالبيئة البشرية 
.14/532 .023/15/63 


© نقاش حول الموارد الطبيعية ٠‏ 
.(142/ لظ 51) 


© حلقة دراسية اقليمية خاصة بأمريكا اللاتينية . عن مشكلات البيئة البشرية والتنمية ٠‏ 
.(1 .5/17 ةزمه .كده/ .1711/51/55 


المجلة الدولية # 91 


يو 


ندوة عن تأثير التمدين على بيئة الانسان ٠‏ 
,513/130 | 023/51/19 


الاقتصاد : - 


الاحصاءات وطرق الاحصاء ؟: 


9٠ 


٠ 


« 


«٠ 


الكتاب الاحصائى السنوى عن آسيا والشرق الأقصى . هع بيانات مقارنة لسنة ٠ ١١1/٠‏ 
بالانجليزية والفرنسية ٠‏ 
8 :81 
تقرير عن المجموعة العاملة فى الاحصاءات الاجتماعية ( اللجنة الاقتصادية لآسيا والشرق 
الأقصى ) * 
(314 سآ/021/158/023/11) 
تقغرير عن الدورة السابعة لمؤتمر رجال الاحصاء الافريقيين ٠‏ 
.(14/54 .0017/1/07 
تقرير عن المجموعة العاملة فى حسابات الانتاج وتوازن السلم . وتحليل التكلفة والانتاج 
فى كل من الاسعار الجارية والثابتة ٠‏ 
(15/547 .013/13/601) 


التنمية الاقتصادية ( وتشمل التنمية بوجه عام ) والتصنيع 
خطة العمل العالمية لتطبيق العلم والتكنولوجيا على التنمية 


)11«3/1:/4962/129. 31. 
220/146. 


نقل المهارة الفنية فى صناعة الصلب بالبرازيل ٠‏ 
.(12/922 .3/8/013نا1) 


تقرير عن الاججماع الوزارى الافر«تمى التمهيدى ل (72101812] فى أديس ابابا ظلى 


اكتوبر ونوقمبر سنة ٠ 1919١‏ 
.(14/546 .0013/18/03 


الزراعة 2 السلع الاساسية : 
احتمالات السلع الزراعية ١910(‏ ب +198) (منظمة الطعام والزراعة ع 780 
ادخال أتواع ذات محصول عال هن الأرز فى الفلبين ٠‏ ونتائجه ( هنظمة الطعام والزراعة ) ٠‏ 


طرق العمل الدولى فى التجارة العالمية فى الحبوب الزيتية والزيوت والشحوم (متظمة الطعام 
والزراعة ) ٠‏ 


المركز الاقتصادى : 


«٠ 
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مسح اقتصادى لأمريكا اللاتينية : تقييم للسنوات العشر الماضية فى هختلف دولها ء واهدار 
سياساتها ٠‏ 
.(1 .9ع1/ :12/851 .0173/18/03 


٠ 


«٠ 


«٠ 


التسليح 


«٠ 


مسح للظروف الاقتصادية قى افريقيا : ؤصف عام لاتجاعاتها الاقتصادية ونقد وتحليل- ٠٠0‏ 
14/520 .0235/1/03 
الدخول : 
تؤزيع الدخل بأمريكا اللاتينية ب توفمبر سنة [1918 00 3 
(12/863 ".01/1/03 
الجتمع 2 وظروف العيشة والعمل 2 والفمالة والسياسة الاجتماعية : 
الشكلات الاجتماعية : 
الجزء الثانى هن تقرير منظمة العمل الدولية للدورة السابعة والخمسين (جنيف 1979) . 
والتثمية الاقتصادية والاجتماعية : 
نتائج السباق على التسلح : الاقتصادية والاجتماعية وتأثيره الضار على السلام العالمى 
.1 .1021/8/8469/848) 
التمدين : 
اجراءات الضبط المستخدمة فى سياسات التمدين والافادة من أراضى المدن ٠‏ 
.(15/0.6/118/ 003 
اقتصاديات تنمية المدن » اقتراحات بانشاء برنامج بحث لاقتصاديات هذه التنمية على المستوى 
الدولى ٠‏ 
.(1 .6/21/5040 .0013/58/6 
بعض مشدكلات التنمية الاقليمية فى مريكا اللاتينية ٠‏ 
.(12/913 .1021/18/03 
البطالة فى المدن 2 بالبلاد المنقدمة : (منظمة العمل الدولبة) 
الاجتماعية 2» وظروف العمل 2 وسياسة البطالة : 
نفقات الضمان الاجتماعى ٠‏ يبانات احصائية عن العمليات المالية للضمان الاجتماعى القومى. 
تقرير عن حلقة دراسية , خاصة بادارة الاسكان فى افريقيا ( الدول الناطقة بالاتجليزية)٠‏ 
.(14/539 .021/58/01 
لجنة النقل الداخى (الدورة التاسعة  )1497‏ تقرير عام عن الترتببات التى وضعها المكتب 
لتنفيذ الدراسات والمسح واجراءات الأعن التى يمكن تطبيقها على الأشخاص ٠‏ 
طريقة تغلب الأشغال العامة على مشكلات الفق : احتمالات .جديدة لاجابة قديمة ‏ أدور الاشغال 
العامة فى برامج مقاومة الفقر » فى ضوء تطور النظريات والتطبيق ١ ٠‏ 
.(42 مآ/54 .01/8/00 
بعض العناصر قى خطة تعزيز العمالة فى الدول المتقدمة  .‏ مكتب العمل الدولى ٠‏ 
.43 سآ/54 .0023/8/80 
قياس كفاية العمالة فى الدول المتقدمة ‏ مكتب العمل الدولى ٠‏ 3 . 
.44 سآ/54 .0013/18/50 


ىو 


خطْط العمالة وضياسات تخفيض الات الفقر فى الدول التقدمة : مرك تخطيط التعمية ه 
مشروعات وسياسات الشئون الاقتصادية والاجتماعية 2 بسكرتارية الأمم المتحدة ٠‏ 

47 54/5 .نعذ/ظ8/ 1ان) 
العمل والتعقيدات الاجتماعية الناشئة عن التسيير الآلى وغيره هن وجوه التقدم القنى (منظمة 
العمل الدولية ) 
النتائج المترتبة على الطرق الجديدة الخاصة بمعالجة أرصغة التحميل ( منظمة العمل الدولية ٠)‏ 


الكسائل القانونية والسياسية » 


الحقوق الانسسانية 
القانون الدوق : 
عرض الدور الذى تقوم به محكمة العدل الدولبة ‏ تقرير السكرتير العام ٠‏ 
.31/8/8382 
الاستقلال : 


» تنفيذ اعلان منح الاستقلال للبلاد والشعوب الخاضعة للاستعمار » بواسطة الوكالات المتخصصة 


واجابة هيئة اليوتسكو ' ا 
(11 ععموط) .(011/4/8314/800-6) 


» نشطة الاقتصاد الاجنبى والمصالح الاخرى التى تعوق تنفيذ اعلان منح الاستقلال لهذه الدول 


والشعوب ٠»‏ والقضاء على التفرقة العنصرية والاستعمار وبخاصة فى افريقيا وجزر بهاما وبرمودا 
وغينيا الجديدة ٠‏ 
.1 .011/84/8398/840) 


حقوق الانسان والتفرقة المنصرية ؛ 


الحقرق السياسية للنساء ‏ تقرير للسكرتير العام : اتجاهات التشريع فى مختلف البلاد فيما 
يتعلق بالسماح للمرأة بمزاولة المسئوليات السياسية والادارة العليا ٠‏ 
(0021/4/8481 


الوسائل الدولية والمقاييس الوطنية لمركز المرأة الاجتماعى ٠.‏ 
(6/552 .01/8/6021 
القضاء على جميع أشيكال التفرقة العنصرية ‏ السنة -الدولية للعمل على محاربة العرقية والتفرقة 


٠ العنصرية‎ 
02/4/8367. 


ب بكافة أشكاله والبحث عن طرق لمتعه ومحار بته ٠. ٠.‏ 


حلقة دراسية في. أخطار 
2 (مه هته 03/5 


5 بد جرع جه © 
التمييز العنصرى - ار علق > لوج :-واققلم”' والعقاقة والمملوماه «. م 
2 طودظ .(63/4 .70/10 مك 5ه كلجل 


* نشاط اللجنة خلال العام‎ ٠ 1517١ تقرير لجنة القضاء على التمييز العتصرى  اكتوير لستة‎ ٠ 
.(8/8418/تننا)‎ 


» تقرير لجنة الخبراء الاستشارية عن عن منع الجريمة ومعاملة المذنبين ‏ الدورة الخامسة - 
.5/474 .5013/8/03 


© تقرير لجنة الخبراء عن تطبيق المعاهدات والتوصيات ( منظمة العمل الدولية )» . 
التربية , والعلم : 
© مؤتمر وزراء التربيةوالتعليم والمسئولين عن تعزيز العلم والتكنولوجيا » فيما يتعلق بالتنمية 
فى أمريكا اللاتينية وبلاد البحر الكاريبى بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لامريكا اللاتينبة , 
ومنظمة الدول الأمريكية ٠‏ 
» تقرير هيئة الخبراء عن المماهد المتقدمة فى العلم التطسقى والتكنولوجيا فى افريقبا ( جامعمة 
4 
14/543 .013/18/05 
© التعليم. الثانوى / التكوين الاجتماعى والتتمية فى أهريكا اللاتينية ٠‏ 
.(4دو/2 .1021/8/01 
© التخطيط وتطوير الجامعات : ( يونسكو : المعهد الدولى للتخطيط التربوى ) ٠‏ 
«٠‏ وسائل الاهتمام بتدريب المدرس وتطوير المنهج : حالة الدول النامية ( يود : المعهد الدولى 
للتخطيط التربوى ) ٠‏ 


» اجتماع ممثلى المدارس المتحدة من مختلف شعوب آسسيا ( سيول وكينجو برعاية اليونسكو ). 
.(182/12/23/ 00278500 


© الاعلام العلمى ٠‏ 


© تقرير عن حلقة كمبالا الدراسسة فى العلم والوسائل الجماهيرية ‏ تعميم العلم فى اقريقيا 
والدول النامية ككم ٠‏ 
.(14/543 .0023/18/05 


٠1 


ءءء 


و 


وه 
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المقال والكاتب 
+ مفهوم الزمان الاجتماعى 
دوره فى التئمية 
بقلم : رودلف ريتسوهازى 
٠‏ نحو تفسير بنائى للحركات 
الشبابية والطلابية 
بقلم: كلاوس ٠‏ راء 
ليريك 
٠‏ المداخل الاجتماعية لثقافة 
الشباب 


بقلم : كازيميرز زيجولسكى 


«٠ 


الطبقة المتوسطة 


«٠ 


علم النفس الاجتماعى فى 
أفريقيا 

وجهة نظر الطبيب النفبى 
بقلم : هثرى كولومب 


العنوان الأفرنجى واسم الكاتب 


: عممن لقكعهة 04 غمعمدمف عط 
.+معسصمماءبع0 مذ عامع كز 
.لإتقطه25ع1 6اهلنه : رظ 


أتعتالءنامة عتروع 
غمعلنة5 كمه طندامو +15 
220176226265 

كاعءطععالة .8 كسولك1 : رو 


0 دعطعدهعممة لمعنهم1[ةك50 
.طانامر 5ه ععتطلده عط 
.كالدع29 دمعنستجدع1 : و8 


التغيير الجذرى فى شسباب -01لتم 4ه هونم لله عط 


.طتتامو كدمهك 
.طون8 .8 رمد :8 


عددهة : ملصدعن] مذ طتتاملآا 
كع كتاعءمدمعم لمعناع معطا 
عمقللة177 .1 : بره 
.ككاعع77 .5.6 لمة 


: معنعكة هذ وومامطووم أمعو5 
أه عملمم واعتكدتطء:زوم عط" 
يدانا 

.طعمنامت تعمعم : ر8 


رقم العدد وتاريذه 
المعبيلد. : غ+* 
العدد الأول 1/9و١1‏ 


الت 52 
العدد الثانى 191/5 


اللإجلد : 5" 
العدد الثانى ١91/9‏ 


المجله : 5؟ 
العدد الثانى 1١91/2‏ 


المجييتسلد '2-2؟ 
العدد الثانى ؟/ا5١1‏ 


الملجسلكد : 4؟ 
العدد الأول 991/5 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 
رقم الايداع بدار الكتب 15175/410/9 


مركزمطيوعاث اليونسكو 
ومجاةرسالةاليوسكو 


يعدم برعت مت جردت الددلية بأل كنات 
متخصصيت وأسائدة رارسسست ٠‏ 

وبقوم باضيا_ ها وقلياراف المربيت يت متؤصدصت 
ست الرسائ دو المريج » نصعع اضافتك ١‏ ,إلى اكلبت المربيتك 
تساهم ف اماد د الف رالرف وكلينت مرح ربد متّد 
الرحك قت تضايا العفس ٠‏ 


مجحل رسحالة اليوفسكو 
المجله الدوليةللعلوءالاجمّاعية 
مستقبرالثربية 


مجاة اليوسكوللمكئباث 


مجاه (ديوجين) 


سحتام 
0# 


0ه شآ 


اللا 


[؟!|0 ]ددم [إتكسنام ريا 


